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الحساسية والنقد الادبى 


لايا أمى» من لا يحركه شعر كوبر لن يحركه شىء. لكن لابد من أن 
نعترف باختلاف الأذواق» فمشاعر إلينور ليست كمشاعرى ٠.‏ وربما لا 
تلاحظ ذلك فتعيش معه فى سعادة. أما لو كنت أنا من أحببته لتحطم قلبى 
حين سمعته يقرأ أبيات كوبر بهذا القدر الضئيل من الحساسية.() 
هكذا تعيب ماريان داشود - فى رواية جين أوستن 4115667 1376 العقل والحساسية 
«()1!!طزى: 56 4:4 56756 - على الذى يطلب أختها - قلة الحساسية» وهى ملكة اشتهرت 
هذه الرواية بالتشكيك فيها. ويظهر هذا النقص لديه فى طريقة قراءته وتعرف الحساسية فى 
هذا المثال صراحة بأنها مسألة تمييز أدبى وأداء تنعكس فيه هذه القدرة على التمييز. فعند 
أول حوار بين ماريان ويلبى؛ تجد الفتاة أن لهما ذوقا مشتركا فى القراءة يشير إلى أن بينيما 
حساسية مشتركة: 
وعندما ذكرت أسماء أدبائها الأثيرين وأعمالهم؛ دار الحديث عنهم فى نبرة 
بها من السعادة والانتشاء» مما يفتح عيون كل شاب فى الخامسة والعشرين 
على روعة هذه الأعمال مهما استخف بها من قبل إلا أن يكون عديم 
الإحساس.(') 
تؤكد مزحة أوستن الساخرة فى الوصف “عديم الحساسية” 10565116 على نقطة 
واحدة وهى أن شخصيات روايتها تعتبر خير اختبار للحساسية وأبرز مظهر فى ممارسة 
التذوق الأدبى. إن رواية العقل والحساسية التى بدأت الكتابة فيها خلال تسعينيات القرن 
الثامن عشر وصدرت عام :18١١‏ تعالج الحساسية على أنها استغراق خطير أكثر من كونها 
رقة شعور طبيعية» وتسخر من التكلف فى التعبير عن امتلاك "الذوق" الذى يعد علامة على 
هذا الاستغراق. يدل على ذلك أن أشهر نقاد الحساسية يستخدم لتعريفها المفردات التى تستخدم 
للتعبير عن التذوق الأدبى. 


)١(‏ .18 .ج جا ةاتطاكرمد لانه موزرعق ,العاكنا4 
(47.)1 .مءللطا 
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اله اه سسا اد اسهد 111311111 


شاعت هذه النظرة بين أعداء مفهوم الحساسية فى أواخر القرن ١4‏ وأوائل القرن 
8 فكتاب مارى ولستونكرافت /7/011500076078 :34 دفاع عن حقوق المرأة 
1[ 1 :| إه 1107ه 171:01( )١1079‏ يهاجم الحساسية من منظ ور يختلف 
بوضوح عن منظور أوستنء لكنهما يتفقان على أنها نوع من الاستعداد للاستجابة غالبا ما 
تنمية وتستثيره ألوان معينة من الكتب. وعلى الرغم من أن ولستونكرافت تكتب الرواية» 
كانت تدين "قطيع الروائيين" بأنهم يعززون فى النساء "رهافة شعور وهمية غير طبيعية7", 
ووصفت الحساسية بأنها ضعف أنثوى عارض شجعه الرجال وعادات القراءة السيئة» ولا 
ترى الكاتبة أملاً فى "السيدات الرقيقات المفعمات بالإحساس والمترعات بالأوهام" (فصل ؛): 


فالروايات والموسيقى والشعر والفروسية فى معاملة النساء» كلها تجعل 
المرأة كتلة من المشاعرء ومن ثم تتشكل شخصيتها فى قالب من الحماقة 
بينما تسعى لاكتساب مآثر اجتماعية.. ومن الطبيعى أن توهن الحساسية 
المفرطة قوى العقل الأخرى» وتمنع الفكر من بلوغ السيادة التى ينبغى أن 
يحققها حتى يكون الإنسان العاقل نافعا لغيره.(الفصل 5). 
كان المتعارف عليه في مناقشات أواخر القرن الثامن عشر لمسألة الحساسية أن أرق 
المشاعر وأرقاها تتولد أثناء خبرة القراءة» وقد اتخذت أوستن وولستونكرافت من هذه الفكرة 
الشائعة هدفا للهجوم. ويمكن أن نلمس قوة فكرة الحساسية فى محاولة هنا مور 1/ل208ة11 
ع0 تفنيدها في قصيدتها الحساسة: "ل سالة شعرية" ءلائزم1 اهءذاءه 4 :«)]]ؤ51ااع35 
إعجاب يورد قائمة بأسماء الأدباء الذين يبرعون فى اسثثارة هذا العصب (وأبرزهم 
رتشاردسون 11050 وستيرن 566706 وماكنزى 113167216 وجراى بيو ).ف 
وتهاجم القصيدة من لا يعرفون من الحساسية إلا خبرة تنتج عن القراءة» هؤلاء المسستهلكون 
لنصوص تلقى إعجاب مور نفسها "يستجيبون لكل تأوه يرتدى ثوب الخيال"؛ لكنهم يعدمون 
"مشاركة بالوجدان أو شعور! بالإنسان" وهى الحساسية الحقة: 
يسكن الإحساس عينيها فلا يجف دمعها/ ويغيب الصدق والإخلاص/ وتذهب فضائل الرجال 
أدراج الرياح.!*) 


(37.)5.م, اط .ممع ةلدلا ا مالمعء1رماذ لولاا 
() مومه( لمعم ,عاوانا 
(0) .282 .م ءلتطا 
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لم يكن تفضيل لون من الحساسية على آخر بالأمر الغريب فى كل من بريطانيا 
وفرنساء بل كان محورا من محاور العمل الوحيد الذى كتبه روسو 1010055620 » ويدخل 
تحت وصف النقد الأدبى وهو رسالة إلى دالمبير عن المسرح 4ءط::4'416 .4!/ » 6امرة : 
5 هه 1/ "54 الذى صدر عام »١1768‏ وترجم إلى الإنجليزية فى عام .١769‏ 
كتب روسو هذه الرسالة رذا على اقتراح دالمبير بتأسيس مسرح فى جنيف وشجب فيها 'تأثير 
العروض المسرحية على أخلاق الإنسان3). ويختلف هذا الهجوم عن قائمة طويلة مسن 
النصوص الأخلاقية التى تعدد أخطار الفن المسرحى فى تأكيد أن للمسرح قوة على استثارة 
حساسية ضارة عقيمة: “فليست الشكوى من المسرح أنه يشجع مشاعر الإجرام؟ بل لأنه يولد 
قدرًا كبيرًا من 55 التى تنمو حتى تجور على ما لدى الإنسان من فضائل". "فالدموع 
المسكوبة أثناء تلك العروض تنسى المتفرج كل واجباته الإنسانية دون أن يشعر". كان 
المنطلق النقدى عند روسو هو التسليم بإمكانية وجود حساسية محمودة: بل إنه يرى أهل 
جنيف المحبين للفضيلة أقرب للتأثر بالعروض الرقيقة المحركة للمشاعرء لكن حساسيتهم 
الطبيعية الراقية التى يعجب بها ستصيبها تلك العروض بالشلل. 

ويذهب روسو إلى أن الحساسية ملكة جوهرية (ومصدر للألم)؛ لدى الشخصيات التى 
تتبادل الرسائل التى تشكل روايته جولى أو إلويز الجديدة ع[آأءسعدم/1! هل عله ,ونالال 
.)١71١( 6‏ وفى حوار حول موضوع الرومانس الذى يتصدر الطبعات اللاحقة من 
الرواية وترجمتها الإنجليزية» كانت الحساسية تصور باعتبارها صفة ضرورية للقارئ الفطن 
لمثل ذلك النص؛» فرأى روسو أن من يفتقرون للحساسية سيعجزون عن تقدير قصص 
المراسلات؛ لأنهم سيفتشون عن تعقيدات الأسلوب فتفوتهم " قوة الشعور”" التى يولدها الطابع 
التكرارى غير المنمق للرسائل.7) فيمكن للحساسية أن ترقى بمشاعر القارئ وقد تضره. 
فالروايات وما يصاحبها من كتابات تمتلئ بتحذيرات من أن إثارة الحساسية لدى القراء يمكن 
أن تشل قدرتهم على الأعمال الفاضلة؛ء بل إن دعاة الحساسية كانوا أكثر من يحذر الناس من 
أخطار الحساسية غير الموجهة المرتبطة بقراءة القصص؛ لأن الروايات أوسع ميدان لإظهار 
الحساسية» ومثال ذلك الأبرز البطلة المأساوية لرواية رتشاردسون كلاريسا »:::6]4. 
تحوى تلك الراوية غالبا عظات عن المشاعر غير السوية التى قد تصاحب القراءة» بل لقد 


)١(‏ .25 .م «عانما م لالعوكنهجع] 

() عاتساحعدة؟ عاعماكلمه /لا عطا صا بتممكدييم! ل ال “ال نيه وعااعا كه تتعال ه برعءسصعط مينومامز0 م 
ا .5115 ,لعناع! أمصاع 00 أو دعلعد نه 8ه .زمغ .ناهعككناهها كعنالع2 ل-نتوع[ زه (1989) التمعء 
(1803) عأع اوكا 
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أعلن رتشاردسون نفسه أنه يشجب مثل هذه الروايات والرومنسات ؛ لأنها توجج المشاعر 
وتفسدها".) كما كان يميز بين الرقة المحمودة والخيال الجامح المريض. 
جعل رتشاردسون التمييز بين الاثنين أمرًا صعبًا ؛ إذ جعل لفليس شرير رواية 

كلاريسا يتهكم على كلاريسا البطلة؛ بسبب ”حساسيتها* بيئما ييدعى لنفسه امتلاك تلك 
'الحساسية“.7') وعندما سخر الكاتب المسرحى رتشارد كمبرلاند 1300تعطصا© لتقطء1] 
بلطف من المغزى الأخلاقى فى كلاريسا فى عام 217,8٠6‏ أخذت سخريته شكل التشكيك فى 
القدرة على التمييز بين الرقة المحمودة والحساسية الجامحة. فمع أنه يرى مغزى الكتاب خيرً! 
فى جوهره فإنه ربما يضال الآنسات العاطفيات: 

قليل من صاحبات القلوب الشابة» من ترق قلوبهن بالقصص الشجية المؤثرة دون 

أن يصيبهن الهوى والميل؛ فالمحاكاة من صفات الشباب وعندما تتمثل فتاة مشاعر 

كلاريسا دون أن تعيش ما عاشته البطلة من مشاعر ومواقف فإن النتيجة ستكون 

افتعالاً ممجوجا:.(0) 


ولأوستن ملاحظة لاذعة فى رواية نسورئنجرآبى 466 مج 2,ه:41,م3/0 (14/ا١-‏ 
65 حيث تقول إن الروايات غالبًا ما تدفع عن نفسها تهمة استثارة أنواع غير سوية من 
الحساسية العاطفية» وذلك بإعلان التخلى عن استثارة المشاعر الخطيرة التى تصاحب قراءة 
الروايات. 

مع ذلك ظلت الحساسية سمة مرغوبة» ليس فى الشخصيات القصصية فحسبء. بل 
فيمن يقرءون القصص ويتمثلون شخصياتها. كانت مجلة ذات اسم أخاذ مثل "المجلة العاطفية" 
ترى أن أحسن القصص ما 'يرقى بالمشاعر ويزكى الرقة والتعاطف والحب (العفيف)؛ وتلين 
بها أسمى مشاعر العقل؛ ويكون لهدفها مغزى أخلاقى مهم".!'') ففى تصديره للطبعات الأولى 
من روايته ياميلظ 8©/:61: حدد رتشاردسون أهداف الرواية بتقديم النصح والتهذيب 
الأخلاقى "بطريقة مقنعة وطبيعية وحية» تجذب مشاعر كل قارئ حساس,9'') وكلمة 'حساس* 
هنا تعنى يتمتع بالحساسية» أى لديه درجة معقولة من رقة الشعور تجاه نص معين تم تأليفه 


)١(‏ أعصق3 مه كءزام ا معاءعماع3 ,(.لع) !امه هآ ,عمبرإعا ععرمء0 ما ترمكلعمطاء 1 صصم5 معنهما 
6 .« انوكاه 11 

(609,854.)3 .مم مععام»ه!) ,تمكلمد نه 

(١٠).335.,ع‏ ععنمجرهث! نه أوححمل| ,(.لء) عدرهة ااثللا ملع © 

176 .م (1774) م«اعمعه1م أماناء ان« ةاررم3‎ 31.)١١( 

(؟١).ععواءءط‏ .(1740) بأمموط ,مكلمد ته 
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ليثير الشجن من أمور طبيعية» والتعاطف من بواعثها الصحيحة. والمفترض أن تكون تلك 
الحساسية مشتركة بين الشخصيات والقراء (وضمنا المؤلفين). إذا كانت السخرية من ارتباط 
ذرف الدموع بالروايات قد بدات فى سبعينيات القرن الثامن عشرء فإن "الحساسية" ظلت حتى 
نهايته معيارًا فى يد النقاد يقيسون به فضائل القراء والكتب جميعا. 

ويمكن تقدير مدى شيوع هذا المعيار وتأثيره فى كيفية استقبال قصص لورانس ستيرن 
وبخاصة بعد وفاته فى عام 1.1758"') كتب أحد محبيه ومقلديه يقول: "تحمل كتابات 
يوريك7) دلائل واضحة على عبقرية طبيعية عظيمة تطعمها الفكاهة الأصيلة وتزينها حساسية 
راقية”.0') وتصف "المجلة العاطفية' ستيرن بعد وفاته بأنه صاحب "أعصاب رقيقة تسمو 
به» وتسبب له الجرح من فرط رقتها". أما جون فريار :713اع*1 30110: وهو أول باحث من 
كوكبة درست أدب ستيرنء فيحتفى بأديبه فى نهاية القرن لما له من قوة على "استثارة الدمعة 
التى توقف من سرعتها البسمة الحائرة على الشفاه".”) وفى حين يجد أغلب قراء القرن 
العشرين فى روابتى تريسترام شاتدى :51:67 ::7775801 ورحلة عاطفية [5©7:/1:61/4 4/ 
7014726 مادة للسخرية من الدموع الجاهزة ومشاعر العطف المسكوبء اجتهد قراء القرن 
الثامن عشر ونقاده لإدخال ستيرن ضمن كتاب "الحساسية". بل اعتباره "أستاذا" فى علم 
المشاعر الإنسانية وفى فن وصفهاءل' بل لقد أعرب محرر مواطن الجمال عند ستيرن 
64 ]0 8681:4105 7716 وهو كتاب مختارات مشهورة من أعمال ستيرن» نشرت للمرة 
الأولى عام ٠» ١787‏ وطبع منها أكثر من عشر طبعات خلال العقد التالى» أعرب عن قلقه 
من أن "القارئ ذا المشاعر المرهفة" يحتاج بعض الراحة من قراءة أحداث روايات ستيرن 
الشجية وإلا 'تأذى قلبه الحساس بشدة".7"') وكان العنوان الفرعى لهذه المختارات الأدبية كفيلا 
بإثبات أن الاستجابة الحاضرة للمشاعر الرقيقة كانت تعد وسيلة للتمييز بين القراءء ويفيد هذا 
العنوان الفرعى أن المختارات "تم اختيارها للقلوب الحساسة". 


)١١(‏ يرجع فى موضوع اعتبار ستيرن من روانيى الحساسية» وإن خالف ذلك طبيعة الرجلء إلى كتابى ,10,4 .وعبندو1] 
.(.لء) 5عيه1] لمح رائظر كذلك + بح ,عرز إزطوزعم5 اهمه بعس بعك ,ننه اأساخ 

(*) وهو الاسم المسئعار للمؤلف فى رواية "رحلة عاطفية "؛ وهو كلك اسم لشخصية قلس فى رواية تريسترام 
شاندى.(المترجم) 

(5١).34.م‏ (1777) كنبمالهاءو0 موءلاه) .عه بجإأساة عونمملا 

(5١).ععواعءظ‏ .(1798) عررماق إه 05ت :]!! .تقاصع"ا :7 .م ,(1774 .صهل) عستجمووامم أمننن «طانم5 116 

1116 .جاءع*]) 32 نمزمع | ارط امال‎ 1765(.)١1( 

1116 0 ناا .م (1782) مننرماك كه كانم‎ .)١( 
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صحيح أن كتاب مواطن الجمال عند ستيرن يتسم بالانتقائية؛ ولكن مقارنته 
بالمراجعات النقدية غير واضحة الرؤية لقصصه تبين لنا لماذا أشكل على النقاد وصف 
ستيرن بحامل لواء الحساسية. وحتى يتم ذلك؛ كان يجب أولاً تخليص أعماله مسن السرد 
المقحم وبعض التجاوزات. أما رتشاردسون فكان يبدو للنقاد حتى نهاية القرن النموذج الأمثل 
والأوضح: وكانوا يحتفون دائما بقدرته على إثارة حساسية القراء. (ينبغى التأكيد على أنه فى 
المناقشات الأدبية فى القرن الثامن عشر لم يكن وصف الحساسية ينصرف إلى محتوى 
الروايات بقدر إشارته إلى نوع من التأثير على القارئ الحساس). ولأن رتشاردسون يربط 
المشاعر بالفضيلة؛ فقد كان هو الروائى الوحيد الذى أوصت كلارا ريف عل/اع12 01278 فى 
كتابها تطور الروماتسة ءع0:يه:1ده1 “إن ووعرومء5 65(1:6ى/, )١‏ بأن تقرأه الفتيات. وكتاب 
ريف هو أول عمل إنجليزى يقترب من تاريخ "الرواية". 
: أما النص النقدى الذى يشهد شهادة قوية لصالح رتشاردسون فنص فرنسى وليس 
إنجليزيًاء ذلك هو كتاب ديدرو 101 ؤزأرءع2 فى مدح رتشاردسون 646 0 1آ[ج01ظ1 
0 تالاه وليس نقدًا بقدر ما هو إطراء كما يتضح من عنوانه. ويقول رينيه 
ويليك عاء77611 2686 عن حماسة ديدرو 'فى أيامنا هذه تبدو هذه الحماسة محصض جنون 
'بالحساسية*.!"') وهذا الكتاب فى مجمله أقرب لأن يكون تعبيرًا عن الحساسية من كونه 
تحليلا لهاء فهو محتشد بعبارات التأييد وعلامات التعجب؛ فهكذا عبر ديدروعن مشاعره عند 
قراءته لموقف موت كلاريسا: "ما يدهشنى حين كنت أمام لحظات الاحتضار هذه أن الجدران 
الجامدة والأحجار والأرض عجزت عن الإحساس بألم البطلة وشكواها".9') 

فالدهشة والدموع والعجز عن الكلام سمات القارئ الجيد للكتاب بقدر ما هى سمات 
بطلته. مع ذلك فعلى الرغم مما ضمه نقده القديم من وجدانيات ربما كانت نظرية ديدرو فى 
الحساسية أكثر تعقيدًا وطموحًا مما قدمه أى ناقد فى ذلك القرن سواء فى إنجلترا أو فرنساء 
ذلك أن ماديته سمحت له بتناول "الحساسية" باعتبارها صفة أصيلة فى المادة» وفى صورتها 
النشطة أساس الحياة كلها. ففى كتابه المبكر أفكار فى تفسير الطبيعة ‏ 5 6566م 
ممع ع1 06 :همع :م :7.1 توصف "الحساسية' بأنها ميل الجزئيات العضوية 


60,)١6(‏ .م1 .مدنا ام معاءااء للا 
]070.)١59(‏ .م عمعوره0 .أموعل ما 
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للبحث عن مواضعها المناسبة» ('") ليس فى العقل بل فى نسيج المادة الحية نفسها. وعلى ذلك 
فلا عجب أن مادة 'الحساسية“ فى المجلد الخامس عشر فى دائرة المعارف كتبها فيزيائى 
محترف هو فوكيه اعدانا10. قى رسالة له عام ١177©‏ كتب ديدرو أن "الحساسية* خاصية 
عامة للمادة وتوجد خاملة فى الأجسام؛ وقد تنشط الحساسية فى تلك الأجسام حين تتوحد مع 
مادة حيوانية حيةء!'') وقد نوقشت أهمية خاصية بث الحياة هذه فى القسم الأول من كتاب حلم 
دالمبير 410:74 46 8606 6ك (كتب عام ١755‏ لكنه لم ينشر قبل +47١)ء‏ وفيه 
التعريف التقليدى للحساسية بأنها قابلية التأثر بالمعاتاة. وقد أدرك ديدرو أن للحساسية 
'إ)زازطزومء5 أصولاً تتعلق بقكرة الحساسية المادية /إ5651)171» وهو يسعى لإيجاد الصلة 
بين ردود الأفعال المادية والعاطفية بمنهج أدق من أى كاتب آخر. وأما فى كتاباته النقدية 
المتأخرة وبخاصة كتابه :0:64]6') عط 517 26764016 (كتب عام 1777٠١‏ لكن لم ينشر 
قبل »)١187٠٠١‏ يرى ديدرو أن من يستثيرون هذا النوع من ردود الأفعال ينبغى ألا يستسلموا 
للحساسية (فالممثل الجيد لا يستغرق فى مشاعر الشخصية التى يؤديها)» إنها قدرة يسعى إليها 
الممثل لكنه يتجاوزها. 


وفى أنحاء أخرى من أوروبا كان تناول موضوع الحساسية فى الأدب والنقد يستمد مسن 
تناوله فى إنجلترا وفرنسا؛ لأن معظم الأعمال الأصيلة فى الحساسية كتبها بريطانيون أو 
فرنسيونء ولا سيما الروائيون: ففى ألمانيا كان لأدب رتشاردسون أعظم الأثر خلال خمسينيات 
القرن الثامن عشر وستينياته » ليس على كتاب الرواية وحدهم بل كتاب المسرحية أيضاء بما فى 
ذلك المأساة التى كتبها لسينج 155138 الآنسة سارةٌ ساميسون :17501نه5 ©7ه5 11455 
.)١11755(‏ وخلال المرحلة الأولى من اهتمام الألمان بموضوع الحساسية وجه النقاد اهتمامهم 
للأثر التهذيبى الأخلاقى للأدب العاطفى. وفيما يتعلق بالخلفية النظرية لم يعد أحد منهم يرجع 
إلى أخلاقيات المذهب العقلاني عند ليبنز 6112مآ وولف7//0165 (التى تنظر إلى السشاعر 
على أنها شكل متدن ومشوش من أشكال المعرفة) بل تزايد إقبال الألمان على نظريات 'الحس 
الأخلاقى" عند شافتسبر ى لإالاط5112]165 وهتشسون 1101116501 وهيوم 11100126 و آدم سميث 
10 402133.. من هنا يقدم لسينج فى كتاباته عن التراجيديا إعادة تفسير لنظرية أرسطو عن 
تطهير العواطف بالفن 081121515 فيحد من أهمية الخوف ويعظم الآثار العلاجية للشفقة 


(١1).أنا‏ ممتاعء5 ,كم انأ نأومده!ة !2 وععسرم0 .أوقعلالا 
220.)"5١(‏ .م مالعا .امععلز مإانوزوم | 711:6 .00كد لا 
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والتعاطف (التى ترادفها كلمة واحدة بالألمانية هى 701]1614) وكان لسينج نفسه قد ترجم كتاب 
هوتشسون منظومة الفلسفة الأخلاقية برو[درمى8[:1!0 [ه7407 إن :#677ونزى إلى الألمانية عام 
5؛:» ومن ثم أصبح المسرح التراجيدى مدرسة للعواطف الإنسانية.!'") 

أما المرحلة الثانية»؛ وهى مرحلة الذروة فى استحواذ الألمان على الحساسية فى الأدب 
فتتزامن مع حركة 'العاصفة والقصف' 10181 1070 51111111 فى سبعينيات القرن الثامن 
عشرء فرواية جوته ع/ع00 ذات النجاح الساحق الام فرتر 701:78 “ره 50770105 11:6 
764/67 (17174)» التى تدين بموضوعها وكثير من تفاصيلها لرواية روسو جولى أو لويزا 
الجديدةء7"') تعرض لنا بطلا تبدو حساسيته العالية عبرة وأسوة ونموذجا فى أن. فمن ناحية 
يؤدى تهذيب البطل لمشاعره مباشرة إلى انهياره العقلى» وانتحاره؛ إلا أنه من ناحية أخرى 
مات شهيد الحساسيةء كإنسان يملك مشاعر لا يستحقها العالم الذى يعيش فيه؛ مثل كلاريسا 
عند رتشاردسون أو هارلى عند هنرى ماكنزى 2012165216 816759. أدرك جوته نفسه 
المفارقة الأخلاقية لهذه الشخصية فأضاف إلى الطبعات الأخيرة من روايته شعارًا يعذر 
القارئ من السير على نهج فرتر. كان التحذير ضروريا إلى حد كبير» إزكان هناك من 
يتصور الحساسية قدرة تطلقها القراءة. كانت 'لوته' أول من حركت مشاعر فرتر عندما 
سمعها تعبر عن إعجابها بالأدب الوجدانى. وكان يكن لها مشاعر من طرف واحد. 

فى العقد الأخير من القرن الثامن عشر أصبحت رواية جوته نموذجًا متهمًا أخلاقيا 
بالسماح بالاستغراق فى التأثر بأدب الحساسية فى رد فعلء للهياج العاطفى الذى صحب آلام 
فرتر. فقد بدأ النقاد بالحكم أن هذا النوع من الأدب ذو تأثير مفسدء وأيد حكمهم هذا موجة من 
النماذج الضعيفة المقلدة أو المحاكاة التهكمية لرواية جوته.7 ') وفى ألمانيا كما فى إنجلاتراء 
آلت آثار أدب الحساسية إلى الإدانة الصريحة باعتبارها أعراضنًا للانحط_اط والغلو 
فى الترقق. 

وفى الكتابات النقدية' فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كان تعبير 'الحساسية* 
يستخدم للدلالة على مجمل مشاعر الحساسية التى يصورها الأدب مع المشاعر التى يخبرها 
القراء. وقيل إن الكتابات النقدية فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر بها تأكيد ”الاستجابة 


("") عالعداعناطانيه1! ك'علأذوعا مضه (11756-7) أعدطعم ه81 .تدامعالا لله ,للأمذذاعلمء384 ,عماودعا 
,تلعفل :أ3 ماك 1الفكلاق3 معطادع ا 1ذ .74-8 كومتاععه ,(1767-9) عزلي :ه107 

(؟1؟) .عرطاعهمت لنب الوعككنان!! ‏ ١رمكول‏ ولع .التقتلاء5ك 

(؟') .اعلن52 لكنه .اام بسكل رصت ,(.لع) علبد5 لتد عمكامما ها كاأعدتالاء عا .عامصيك 0غ ,عع5 
فا نام )انكام 
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العاطفية' أكثر من 'الحكم العقلانى“7” ')؛ والواقع أنه منذ خمسينيات القرن الثامن عشرء وفى 
سلسلة من النصوص التعديلية الصريحة تم التعامل مع الحساسية بوصفها أحد أسس التذوق 
الأدبى. وفى الروايات المعاصرة لهذا النقد تقدم الحساسية باعتبارها رقة مشاعر استثنائية تثير 
الإعجاب؛ لأن قليلا من الناس يملكونها أو يمارسونهاء وفى النقد كذلك يعد هذا النوع من 
الاستثناء أمرًا مهمًا. كان كتاب جوزيف وارتون 77/2408 10561١‏ مقال فى كتابات بوب 
وعبقريته عترم كإه 1115© ) :61 5ع :1171/1 11:6 :01 رودو (المنشور سنة 5ه/١‏ 
وتلاها طبعة مزيدة فى )١787‏ ينحاز للحساسية ضد هذه الروح الفلسفية الهندسية التنظيمية 
شديدة الرواج التى امتدت من العلوم إلى محتوى الأدب الراقى.7') ويطلب وارثون من قارئه 
أن يسأل نفسه هل قلصت هذه الروح ودمرت الشعور وجعلت شعراءنا يكتبون من العقل وإلى 
العقل بدلا من القلب. وفى سبيل إعادة اكتشاف الحساسية» لم يكتف وارثون بالكتابة عن بوب 
فقط بل كتب أيضا عن شعراء آخرين فى القرن الثامن عشر يتلمس "التأملات الوجدانية فى 
أدبهم". وهو يحاول تقديم معايير جديدة لتمييز النصوصء» أهمها "السمو والشجن". (وطبقا لهذه 
المعايير تصبح أبرز قصائد بوب هى ما كانت تعد مسبقا قصائد هامشية» وهما قصيدتا فى 
رثاء سيدة سيئة الحظ 4م[ 0:1:::14/6/دالا :له كه :[1© 16 71:6 ومن إلويزا إلى أبيلارد 
لنماء طفق ما ودزهاظ8). 

فى بحثه عما هو رقيق وشجى يندر أن يستخدم وارتون كلمة الحساسية. وعندما يفعل 
ذلك فإنه يقصد استخلاص هذه الصفة من الكتاب أو القصصص القديمة. لذلك فبينما ينتقد أسلوب 
لونجاينس 1011811115 الفضفاض يقول "كان ذوقه وحساسيته... رائعين". وعند مناقشته 
لرسالة سافو إلى فاون :257:60 40 562/0 يعيب على أوفيد 01710 أنه "وضع على لسان 
بطلته عددًا من قصائد المدح القصيرة الجميلة أكثر من القصائد التى تعبر عن مشاعر الحنان 
والحب التى تلائم شخصيتها والتى جعلت 'حساسيتها' فى العشق ذائعة الشهرة". ومع ندرة 
استخدام وارتون لكلمة الحساسية يمكن اعتبار نصه هذا أول نص مهم لخطاب نقدى يتخذ رقة 
الأحاسيس» وهى قابلية الإحساس بالشعور 'الرائع' الذى كان يسمى 'حساسية' فى تلك الفترة» 
مبدأ أساسيًا فى الحكم النقدى. 

ومن فوائد هذا المبدأ أنه يشير إلى حساسيات الكتاب والقراء كأنها أشياء مشتركة بينهم 
(تمامًا مثلما استطاع رتشاردسون تصوير الحساسية باعتيارها صفة تختص بها شخصياته 


(20.)15 .م نما ااطزكنبه3 ,71000 
(204.)11 (1756) برمدكظ ,امامو /لا 
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الفاضلة وقراؤه النابهون). وحسب ما ورد فى مقالة وارتون تستثار هذه المشاعر من خلال 
'الشعر الحق* الذى يحاول أن يميزه وارتون عن مجرد "الفطنة' أو 'اللماحية'. ففى إهداء 
الكتاب يصرح وارتون بأنه "خيال إبداعى متقد": وهذا وحده ما يمنح الأديب هذه الخاصية 
الراقية الفريدة» التى لا تتوفر لكثيرين والتى لا يدرك قدرها إلا القليل. هذه المزية أعز عند 
وارتن من امتلاك ناصية الخيالء» ذلك المقهوم الذى شاح بعد نشر مقالات أديسون 8001507 
عن متع الخيال :111:081::41101 0 ومحميزونء]ظ وفى مجلة سبكتاتر 526610/07:. 
وباستخدام وارتن صورة مجازية مرت علينا من قبل فيما كتب عن الحساسية يقول وارتون 
"إن السمو والشجن هما العصبان الرئيسان لكل شعر أصيل وإن أفضل القراء من لديهم أكثر 
الأعصاب حساسية". فى كل ما كتب وارتن نجد أن الشجن أهم جوانب الإبداع وأن الأسى 
والرثاء لحال الآخرين يعدان خير استجابة عند القارئ وخير دليل على امتلاك الحساسية. 

وقد تحدث نص وارتون بوضوح عن المفارقة المتأصلة فى مفهوم الحساسية: وهى 
أنها رقة شعور طبيعية لا يمارسها إلا القليل. وفى كتاب ديفيد هيوم (المعاصر له تماما) 
معيار التذوق 6 0 518114674 0/4116 (نشر للمرة الأولى عام :)١1519‏ عرفت 
'للحساسية“ بأنها ذلك العنصر الذى يؤدى تطوره النسبى أو كبته النسبى إلى اختلاف الذوق. 
وبدأت مناقشات القرن الثامن عشر عن التذوق من فرضية اشتراك جميع البشر فى ملكات 
واحدة 'متضمنة فى الصورة المجازية لعملية التذوق“» وعلى أساس ذلك يتم تفسير الاختلاف 
وعدم التوافق. أما هيوم فاعتماده المعروف على تحكيم الخبرة المباشرة (واستمتاعه بها) مما 
يتفق مع مذهب الشكء جعله يأخذ الاتجاه المعاكس فيبدأ باختلاف الآراء المسئولة عن تمايز 
التعبيرات عن الذوقء مما تعنى "التنوع والهوى“ أما وجود مبادئ عامة محددة للاستحسان أو 
الانتقادء يمكن أن تميزها العين الفاحصة فى كل العمليات العقلية فلا يمكن الوصول إلى 
معرفته إلا بقدر كبير من التفكير الفلسفى المتعمق.7") 

وإذا كانت ”الطبيعة البشرية“ واحدة» وهى البديهية الأساسية فى نقد هيوم فمن أين 
يأتى 'التنوع والهوىئ* ؟ بدأ هيوم إجابته بتتبع الصورة المجازية عن الذوق إلى نتيجة منطقية 
ثم اعتبر الاختلاف بين الأفراد درجات مختلفة فى رد الفعل المادى يرق أو يغلظ فى حالات 
معينة: "فى الأعضاء الداخلية للبشر عيوب كثيرة وشائعة» ربما منعت أو أضعفت أثر هذه 
المبادئ العامة". فليس هناك ما يدعو للدهشة من أن *الحساسية' مثلت عنصر! مهما من 
مصطلحات هيوم. استخدمت الكلمة فى أول الأمر للإشارة إلى الأحاسيس الجسدية الرقيقة 


(233.)59 ,م ورودكط ,عن اا لحولا 
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بصفة خاصة. وفى منتصف القرن الثامن عشر بدأ شيوع استعمالها للدلائة على ملكة عاطفية 
وأخلاقية أيضاء وأصبحت تكتب بحرف 5 كبير فى كلمة '11119ط5681. وكغيره من كتاب 
تلك الفترة استثمر هيوم تحولاً فى معنى الكلمة من فيض للمشاعر إلى 'رقة مرغوبة" (فبهذا 
التحول» كانت القدرة على 'الإحساس؛ تفسر دائما بأنها القدرة على الشعور بالغيرء وهذا 
التداخل بين المعنيين هو ما هاجمته هنا مور). 

كان أول تفسير لاختلافات الذوق استند إليه هيوم هو"افتقار البعض إلى رقة الخيال 
وهى لازمة لتوصيل الحساسية... للمشاعر العلي". ويتصور هيومء مثل وارتن ولو أنه أقل 
عنفاء أن الاستجابة القوية للمشاعر الراقية مزية (وهى تبدو مزية من المزايا الأخلاقية» على 
الرغم من أنه اصطلح على أنها مزية جمالية). 'فهناك إنسان لديه حساسية عالية لاكتشاف 
العيوب.. بينما لآخر قابلية عالية لاكتشاف مواطن الجمال.." وهكذا. ويبدو أن بعصض هذه 
الاختلافات تنشأ أصلاً عن "اختلاف المزاج الشخصى من فرد لآخر".وهذه الأذواق المتعددة 
لا حرج فيها ولا يمكن تجنبهاء ولا يعقل أن يختلف عليها أحد “. لكن وصف "التنوع' يمكن 
أن يصبح كذلك وصفا 'للكفاية وعدم الكفاية" (ويلاحظ هيوم أن 'الرقة' التى أشار إليها هى 
شىء يتظاهر الجميع بأنها صفة فيهم» وإن كان من يتمتعون بها قليلون فى الحقيقة"). إن 
الحساسية هى ما يتمايز فيها الأفراد» وفى رأى هيوم يمكن اعتبارها مأثرة لطبقة اجتماعية 
معينة - أو على أقل تقديرء لهذه الفئة المستنيرة فكريًا من طبقة ما والتى ألفها هيوم نفسه. 

فمن ناحية» تصقل الحساسية الإدراك الخام 'فكلما صغر حجم الأشياء التنى تدركها 
العين» كان عضو البصر أحد". ومن ناحية أخرى؛ الحساسية هى قابلية الذوق المدرب 
للاستجابة» وهى “رقة المشاعر اللازمة ليصبح الفرد حسامئا لكل جمال وكل عيب فى أى 
مؤلف أو خطاب". إنها قدرة طبيعية؛ لكن يمكن صقلها وتنميتها. وفى مقال سابق بعنوان رقة 
الذوق والشعور :8255101 14نه 516ه1 زه «رعمء ]4 71:6 )١1741(‏ ميْز هيوم تميينا 
واضخًا بين الحساسية 'المزعجة' 170012110010105 ورقة الشعور 355107م ]0 لإعوءزاعل 
ورقة الذوق 12566 01 /إ20س1اءل... التى تشبه 'رقة الشعور*' إلى حد بعيد» وتؤدى إلى ذات 
الحساسية للجمال والقبح من كل نوعء؛ كما يحس الفرد بالرخاء المادى والفقر. النوع الأول من 
'الحساسية' معوقء أما النوع الآخر فإنه سمة من سمات التحضر. ويطرح هيوم فكرة أنه 
ليس من علاج ناجع لهذا النوع من رقة المشاعر سوى غرس الذوق العالى المصقول. 
ويتصور هيوم أن الحساسية تجاه الأشياء ذات القيمة الجمالية سوف تتيح للمواطن صاحب 
العقل الفلسفى التغلب على 'الحساسية المفرطة' تجاه حوادث الحياة كلها. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - الفرن الثامسن عشر 1 - .5 - الحساسية والنقد الأدبى؛ بقلم: جون مولان 


وفى كتابه رسالة فى الطبيعة الإقسانية 2076 1:4 :111:41 “زم 1156ه770 (9/ا١1-‏ 
)٠‏ وبصورة أقل فى كتابه بحث فى مبادئ الأخللق ‏ ج :0021© 1211:0117 
|10 “ره وعادنهء::7 77:6 »)١175١(‏ استخدم هيوم مبدأ التعاطف لتفسير كيفية تواصل 
المشاعر ومن ثم كيفية تشكل الأحكام الأخلاقية المشتركة. (وهو مبدأ قدمه آدم سميث فى 
كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية 5 110781 كرنه «وبم776 .)١/51(‏ ومن 
المرجح أن تأثيره كان كبيرا ومباشسر على المناقشات النقدية والفنية خلال العقدين الأخيرين 
من القرن الثامن عشر. مع ذلك لم يكن هيوم نفسه من استند إلى التعاطف لتفسير كيفية تأثير 
النتصوص على القراء ذوى الحساسية المصقولة. بل كان إدموند بيرك عطااناظ 0منتصمل8 
وألكسندر جيرارد 061810) 1620061 ولورد كيمس 1221765 21010 وبعدهم جيمس بيتى 
]68 122265 وأرتشبولد أليسون 1502الى 2104ططا:ة. أول من زاوج بين المتعة الفنية 
وخبرة التعاطف. ففي أعمال كل هؤلاء المنظرين» التى نشرت خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن عشرء كان التعاطف استجابة لأحسن اللوحات والشعر والتأليف المسرحى. وعلى 
الرغم من شيوع التعاطف كفكرة: كان تفسيره بأنه شعور لدى المرء بالآخرين يزداد عند 
ذوى الأحاسيس المصقولة» ويعتبر جيمس بيتى ممثلا لذلك الفكر إذ أعلن فى الفصل المعنون 
عن التعاطف «رر[/وم:7رك 20 فى كتابه مقالة فى الشعر والموسيقى :01 15507 :// 
فى[ 6:4 :ماع20 أنه ملكة يستخدمها "من يملكون خيالا متقدذا ومشاعر فياضة وما 
نسميه قلبا رقيقا".”) ففى رأى بيتى وغيره يسمح التعاطف بتوازن الأحاسيس الأخلاقية 
والجمالية» فالشعور بالآخرين يصبح الخبرة الجوهرية فى الأدب والفن ولا عجب إذن أن نقاد 
النتصف الثانى من القرن الثامن عشر كانوا مشغولين دائما بطريقة تصوير المعاناة ونوع 
الاستجابة لها تماما مثل الروائيين المعاصرين لهم. 

يقول ألكسندر جيرارد فى كتابه مقال فى الذوق 76516 :01 يمدكظ :4 )17١1(‏ إن 
صاحب الذوق يتمتع “بقلب ذى حساسية يلائم إنسانا تتحرك مشاعره بسهولة ويمكنه تمثل أى 
شعور عميق؛ كمن أصابته عدوىء من أى عمل قصد لاستثارة هذا الشعور".'" والقارئ 
الذواقة مشاعر التعاطف عنده مهيأة على النحو الصحيح. وكما فعل وارتون يقول جيرارد إن 
حالة التعاطف هى السمة التى يبحث عنها: "إثارة التعاطف لها أهمية عظيمة فى الأعمال ذات 
الذوق العالى والإنسان الذى تعوزه حساسية القلب غير مخول للحكم عليها" (جيراردء مقال). 


(98.)18! .م (1776) رودم ,'عأكنل/ة لد ماعن رين لإووكط رخ ' ,عتاأودع8 
(86.)169 .م (1759) ماده ]ا ««ن 'لوددئع عا .لمن 
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ومقال جيرارد عمل ممثل للتنوير الاسكتلندى » وقد فاز 'بالميدالية الذهبية من الجمعية 
الاسكتلندية لتشجيع الفنون والعلوم والصناعات والزراعة" ؛لأنه قدم أفضل تفسير لأصول 
التذوق. وهذا العمل يصف نفسه صراحة بأنه يحلل الذوق إلى مكوناته من قوى بسيطة فى 
الطبيعة الإنسانية» والمكونات هى نفسها الأصول" ويريد أن يكسب جمالياتها سمة القانون عن 
طريق تشريح “الطبيعة الإنسانية": 
هناك صفات للأشياء محددة وثابتة ومستقلة عن الأمزجة والأهواء معدة لتعمل طبقًا 
لمبادئ عقلية مشتركة بين البشر جميعا. ولأنها تسير بهذه المبادئ فهى المصدر 
الطبيعى لأحاسيس التذوق بكل صورها. 


ويتفق جيرارد وهيوم على أن 'الحساسية' هى ما قد تختلف من فرد لآخر على الرغم 
من هذا التمائل المفترض بين البشر. 

ولابد أن يكون جمهور الأعمال ذات الذوق متمتعًا بملكة “التمييز" غ08757265ناز التى 
تمكنه من "استخلاص قوانين أعمال الطبيعة وأسرارها" و'مقارنتها ومقابلتها بأعمال الفن الأقل 
كمالء وأن يتمتع كذلك برقة المشاعر". بل إن أحد أبواب المقال يحمل عنوان "حساسية 
الذوق"» وفيه يقول جيرارد إن "حساسية الذوق تنشأ أساسًا عن بنية حواسنا الداخلية» وإن 
صلتها بسلامة ملكة التمييزء أو صقلهاء بعيدة وغير مباشرة. وإن غياب هذه الحساسية ليس 
إلا أحد العناصر المكونة لأنواع عديدة من الذوق الفاسدء وهو فى حد ذاته ليس لونا من الذوق 
'الخاطئ' بقدر ما هو نقص أو ضعف فى الذوق". كما أن الحساسية هى مصدر الحيوية أو 
الزخم الذى يشعر به المتلقى حين يخبر "أى أثر متميز من فن أو طبيعة". وتعد مناقشة 
جيرارد للمبدأ تفسيرا لكيفية استمرار صاحب الذوق الرفيع 'يقظا فى إحساسه*' بتميز أى أثر 
فنى أو طبيعى» حتى بعد زوال الانفعال» ويتم ذلك» فى رأيه» عن طريق صقل قوى التمييز 
الجمالى لديه. إن تنمية الذوق الرفيع تقتضى أن تكون الحساسية الراقية والرقة ضمن القوى 
العقلية للفرد". وتبدأ الحساسية إمكانية طبيعية حتى تصل إلى درجة القدرة الاستجابية التى 
نتجت عن جهد تهذيبى مقصود ومستمر. 

فى مقالة "فى التذوق": التى صدر بها الطبعة الثانية من كتاب 'بحث فلسفى فى أصل 
أفكارنا عن السامى والجميل”": ذهب إدموند بيرك إلى ما ذهب إليه جيرارد من أن ”الحساسية 
مسئولة عن اختلاف الذوقء قائلا إنه "إذا تماثلت حواس البشر تمائل عمل الخيال لديهم» إذ إن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 77 - الحساسية والنفد الأدبى؛ بقلم: جون مولان 


الخيال 'تمثيل للحواس* لذا فالتوافق بين حواس البشر لابد أن يمائله توافق فى مخيلاتهم".0©) 
وإننا إذا قصرنا النظر للذوق على طبيعته الأساسية وجنسهء فسنجد أصوله واحدة بين الناس 
أما الحساسية والقدرة على التمييزء وهما الصفتان اللتان تشكلان ما اتفق على تسميته بالذوق» 
فتختلفان كثيرا بين الناس» وإن أى عيب فى أولاهماء أى الحساسية» ينشأ عنه فقر فى الذوق". 
فحواس الناس واحدة أما حس اسيتهم فتختلف. 'واستقامة الحكم فى الفنون... تقوم على 
الحساسية". كان القول بتشكل الذوق من الحساسية والتمييزء يسمح لبيرك باعتبار الذوق مبدأ 
منقسمًا ؛ إذ إن التمييز عقلانى ونسبىء و”الحساسية“ استجابية ومتحركة. والحساسية مصدر 
'المتعة* التى تمنحها 'الفنون*؛ كانت نظرية النقد فى القرن الثامن عشر كله» ترى أن المتعة 
منفصلة عن غيرها من جوانب التقدير الذوقى. 

من المعروف أن الفكر الجمالى عند بيرك يعلى من قيمة المشاعر القوية - وبخاصة 
الخوف. وقد أعطت هذه النظرية وغيرها الأولوية لمفهوم "التعاطف' الذى ترتبط به 
الحساسية ارتباطا دائمًا ووثيقا. ومثلما وضع ديفيد هيوم وآدم سميث نظريات 'التعاطف فى 
قلب الفلسفة الأخلاقية» رأى مواطنوهم الاسكتلنديون» جيمس بيتى وهنرى هوم [11652 
106 ولورد كيمسء أن فهم كيفية عمل التعاطف أمر أساسى فى النقد. ففى كتابه عناصر 
النقد ىز 0741) ك0 57167:6::/5 (17617) لم يصل كيمس إلى نظريته النقدية إلا بعد مناقشة 
طويلة للمشاعر والعواطفء والحق أن عمله أقرب لما نسميه 'علم النفس* منه إلى التحليل 
الأدبى. أما نقده فيقيس قدرة النصوص على استثارة 'العواطف* وتوصيل 'المشاعر*» فلا 
عجب أنه يعتبر المسرحية ”أقوى؛ الأشكال الأدبية.(') إن ممارسة التذوق سوف تدعم 
باستمرار قدرتنا على 'التعاطف' الذى يمكن أن تثيره لدينا لوحة غنية أو كتابة أدبية ذات 
ذوق رفيع: 'فهذه الممارسة فى حد ذاتها تجلب السكينة والرضاء كما أنها تخلق بالضرورة 
الود المتبادل والنية الطيبة". وإن تنمية الذدوق عن طريق زيادة الحساسية لأمر مفيد اجتماعيًا: 
"فرقى الذوق يزيد بالضرورة من حساسيتنا للألم واللذة» وبالتالى من تعاطفناء أساس كل 
عاطفة اجتماعية". كما أن محبى الفن والأدب قادرون على تمييز أفضلء ويسعون ليكونوا 
أناسًا أفضل. 

فى إهداء إلى جورج الثالث؛ يعدد كيمس الآثار الحسنة 'للفنون الراقية" وتمتزج» فى 
هذا الإهداء؛ الفضائل التقليدية والأسلوب البلاغى المبالغ فيه» والصادق فى أن: 'تجمع الفنون 


17.)5١(‏ .م بوذا أن أناومده] ث7 ,عاسة 
١|6.)5١(‏ .م .1 داوع نرم| .وعدودةا لزما 
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الجميلة فئات مختلفة من الناس حول متعها الراقية فتنشر بينهم الود. وتعلى قيمة حب النظام» 
وتعزز الخضوع لسلطان الدولة وتنشر رقة الشعور وتؤدى بذلك خدمة مضاعفة لأركان 
الحكومة". ويخص كيمس رقة الشعور بالاهتمام. وهو لا يجد صعوبة تذكر فى القول بأن 
الحساسية الجمالية تعزز"المشاعر الاجتماعية": ويؤمن بأن القصص تثير العواطف الإنسانية 
بالطريقة نفسها التى تثيرها أحداث الواقع. وفى باب بعتوان "العواطف التى تثيرها القصص» 
يصف كيمس كيف تنتج القصص ما يسميه "الحضور المثالى” وكيف أن "الوصف الحى الدقيق 
يحولنى من 'قارئ“ إلى مشاهد"؛ 'فالحضور المثالى يعوض نقص الحضور الحقيقى... وإذا 
كان تعاطفنا يولده الحضور الحقيقى فلابد أن يولده الحضور المثالى بدرجة ما". وفى رأىئ 
كيمس ترتبط رقة الشعورء أو الحساسية» وهى لازمة لعملية التعاطف المذكورة؛ بالطبقة 
الاجتماعية التى تتيح ممارسة هذه الحساسية. ويقوده إيمانه بتعدد فوائد ممارسة الذوق» 
لاستبعاد إمكانية اختلاف الأفراد» فطريّاء فى درجة الحساسية والقدرة على التعاطف. 
فالإحساس بالآخرين يحتاج إلى تدريب جمالى ليس متاحًا على الدوام إلا للقادرين. 

هذاء ويرى جيمس بيتى أن "التعاطف" أهم وسيلة يستثير بها الأدب الاهتمام» ويبقيه 
حيًا. مع ذلك فهو يعتقد بضرورة ربطه بغايات أخلاقية وبأنه لا ينبغى استغلال "الحساسية" إلا 
بالطريقة الصحيحة. "يعتمد قدر كبير من اللذة المستمدة من الشعر على مشاعر التعاطف 
لديناء ومن هنا ينبغى أن تمثل فلسفة التعاطف جزءً! من 'علم النقد“» كما يصفه بيتى9""). إن 
الكاتب الذى يستحق الإعجاب هو الذى يجسد هذه القدرة على الإحساس بالآخر ( التى لا 
تكون جديرة بالثناء فى حد ذاتها) فى شكل شخصيات فاضلة وأفعال قويمة: "قد يصبح 
التعاطف أداة قوية للتهذيب الأخلاقى إذا اعتنى الشعراء وغيرهم من كتاب الأدب باستدعاء 
حساسيتنا نحو هذه المشاعرء فذلك فقط هو ما يعلى من شأن الفضيلة وينشط العقل الإنسانى”. 
فالحساسية هنا تعنى الميل إلى التقمص الوجدانى الذى يثيره الأدب القصصىء وهنا تكمن قوة 
تأثيرها سلبًا وإيجابًا. وتتحول نظرية بيتى النقدية إلى مناقشة الظروف التى نتولد فيها 
الحساسية. وكما هو معتادء يسمح المفهوم للناقد بأن يربط بين صفات القراء والمؤلفين أو 
يدمجها. فمن ناحيةء لدينا استعداد الاستجابة لدى القارئ - أى "الحساسية الإنسانية" التى 
يحسن الكتاب المجيدون توجيههاء ومن ناحية أخرى تميز الشاعرء الذى لا بدء فى رأى بيتى» 
أن يمتلك "حيوية خاصة فى الخيال وحساسية فى القلب. تتيح "الحساسية" للشاعر "أن يسبر 
غور موضوعه بمشاعر متوهجة؛ فتسرى فى إبداعه حيوية وشجن تكفى لتوليد ما يمائلها من 


(؟؟) ١2.194.‏ .تترعدكظ ,عنااوء 8 
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مشاعر فى القارى". ويقف بيتى وقفة ليبرر فيها مزج شكسبير للمأساة والملهاة» مشيرًا إلى أن 
الشاعر تعامل معهما بمشاعر متوهجة” فلو كان قد جعل مأساوياته حزينة أو مؤلمة كلها... 
لما استطاع أى شخص ذو حساسية أن يتحمل العرض. وقد بنى أرتشبولد أليسون على هذا 
الوصف محاولته» الأدق صياغة» لتأسيس فكر نقدى على نظرية 'المشاعر*؛ ضمنها كتابه 
مقالات فى طبيعة التذوق ومبادنه 1516 لإ0 وم[جع :71 تبه وبيطهل1 16[ 0 دورهوو 
»)١73(‏ الذى يحيل القارئ إلى عمل بيتى صراحة. 

وبصورة أكثر دقة من بيتى» يرسم لنا أليسون شروط 'الحساسية"» إذ يفسر اختلافات 
الذوق. 'فبنفس القدر... كلما كانت 'حساسيتنا' ضعيفةء لأى نوع من الأشياءء نلاحظ أن 
الإحساس بالسمو أو الجمال فى هذه الأشياء يكون ضعيفا بالدرجة نفسها". ومادام 'التذوق* 
"هو هذه الملكة العقلية الإنسائية التى ندرك بها كل سام وجميلء ونستمتع به» فمن الضرورى 
أن نقرر "اعتماد الذوق على الحساسية". إن ”الأشياء ذات الذوق الرفيع* لا يمكن أن تؤثر فينا 
تأثيرا صحيحا إلا بتحقق شروط الحساسية الراقية. ولن يكون أليسون آخر من يرى أن 
“هؤلاء الذين حكمت عليهم مهنهم بأن يقضوا سنى عمرهم الأولى فى مدن تجارية مكتظة 
بالسكان سعيًا وراء أغراضهم الذاتية المحدودة السائدة هناك» يفقدون سريعًا أقرب أنواع 
الحساسية للطبيعة» وهى الحساسية تجاه مظاهر الجمال فى الريف". فالخطاب النقدى فى 
الحساسية يشغل نفسه الآن بكل ما يعيق معايشة التذوق. 

استخدم أليسون كلمة 'حساسية' للإشارة إلى أى ميل 'للعاطفة“» وهو يرى أنها بهذا 
المعنى خاصية إنسانية عامة. لكن 'مشاعر السمو أو الجمال* فقط هى ما يميز تأثير ”الأشياء 
ذات الذوق“*» ويتناول أليسون الحساسية تجاه هذه المشاعر بوصفها استثنائية أو حصرية. 
فالتقدم فى العمر نفسه ينشأ عنه 'تغير فى الحساسية" - نقصان فى قابلية الحساسية للعواطف 
وهى جوهر أى تجربة 'للسمو والجمال". وليس لأحد أن يأمل فى الاحتفاظ بالحساسية»؛ إلا أن 
يبحث جاهذا عن الجمال فى "الطبيعة أو الفن". ويرى أليسون "أن الحساسية لمظاهر الجمال 
فى الطبيعة لازمة لتقدير الأدب أو فن التصوير الزيتى» وهى ليست متاحة لعموم البشر”. 
فالنموذج المطروح للحساسية الجمالية يتمثل فى تولد فيض من المشاعر التى لا يستطيع ذو 
الحساسية لها دفعًا فى مواجهة هذه الأشياء الجميلة. ويوصى أليسون بقراءة كتاب روسو 
65 .؛ ويحشد نصه بأمثلة من الشعر الوصفى لطومسون 211017507 وأكنسايد 
6م وبيتى 868016» ويضيف أن “الإلمام بشىء من الشعر" يزيد "حساسيتنا لمظاهر 
الجمال فى الطبيعة”. إن ما يثير الاهتمام فى طرح أليسون ليس سيكولوجية التداعى الذهنى 
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التى يقدمهاء بل محاولته التوفيق بين ما تحدثه عملية ترقية الذوق من تربية للمشاعرء 
وإضعاف لها فى آن. فمن ناحية» نجد أن التجربة والتثقيف وكذلك 'مشقة العمل النقدى"., 
تضعف "تدفق الخيال" الذى يميل الشباب؛ وذوو الحساسية من الرجالء إلى الاستغراق فيه. 
ومن ناحية أخرى, فإن الممارسة المستمرة للتذوق - بمعنى اختيار نماذج من الجمال والسمو 
'فى الطبيعة والفن كليهما" من شأنه أن يكسب الإنسان أحاسيس لا يكاد 'أغلب الناس يشعرون 
به". إن خطاب أليسون عن الحساسية» شأنه فى ذلك شأن غيره من النقاد» دائمًا ما يعنى بكل 
ما من شأنه أن يعيق التقدير الجمالى لدى الناس؛ أو يمنعه» أو يجعله متبلدا. فمن الناحية 
النظرية توجد الحساسية لدى كل الناسء أما فى الواقع فهى إما تقلصت أو تلاشت تمامًا. 


ومع هذه النظرة التشاؤمية» يبدو من المناسب طرح نص نقدى من أواخر القرن» فى 
نهاية هذا المقال: ألا وهو تصدير ووردزورث 7010500101 حكاياته الشعبية الغنائية 
30 أهءلةلاآ .)16٠١(‏ ففى هذا التصدير أخذ ووردزورث قول أليسون المراوغ 
ليخلص منه إلى نتيجة جديدة. فووردزورث يقدم شعره بوصفه علاجًا 'للرقى الزائف" الشائع 
بين معاصريه. مدعيًا أنه يصف 'مشاعر البشر الجوهرية") ويخاطبها. فينبغى أن يملك 
الشاعر قوة فكرية خاصة:؛ ولابد له من "أن يتمتع بقدر كبير من الحساسية العضوية 
الأصيلة".9؟) هذه 'الحساسية العضوية' هى ما يضمن أن مشاعره تتصف بالعمومية ولا تقف 
عند ذاتيته. من هنا ينفذ الشاعر إلى "الكائن الذى بداخلناء ويتوجه إليه بالخطاب". وهذا 
الخطاب الملتوى الخشن الذى يوجهه الشاعر لقرائه له دلالته» 'فالحساسية* الآن هى ما يميز 
البشر عن غيرهم؛ وليست ما يميز أعضاء نخبة من البشر عن غيرهمء فالأحاسيس الرقيقة 
تقدم بوصفها أصيلة فى الإنسان» وليست حكر! على نخبة اجتماعية. وقد عاشت الحساسية 
لعقود طويلة بوصفها نتاجا للطبيعة والتهذيب. ويبرهن نص ووردزورث على أن هذه الحياة 
المزدوجة لمفهوم الحساسية كادت تنتهى بنهاية القرن. 


لكا اا 
(240.)5 م 109 6ا60) أننت تاعارم ك1! ,(لع) وعدرول لقه )ا0 83 
(241.)55 .م .لاطا 
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المرأة والنقد الأدبى 


هل للمرأة حق النقد؟ المتعارف عليه؛ خلال القرن الثامن عشرء أن الحكم الأدبى كان 
- أو ينبغى أن يكون - حكرًا على الرجال. فكانت المرأة التى تعلن آراءها الأدبية أمام الناس 
كأنما تعرض حماتتها أو وقاحتها. فالنساءء كما يقول جوناثان سويفت 48ط]70:2 
5111 "جنس عقيم الحكم؛ كأنهن الصدىء يجدن سعادتهن فى تكرار صخب منفرء أكثر مما 
يجدنها فى تغريد العندليب".() أما هنرى فيلدنج 51610178 (0مع3قء الذى يؤدى دور 
'الرقيب'فى 'إمبراطورية الأدب العظمى'» فقد حظرء فى صحيفة كوفنت جاردن -/671م0) 
1163 ل 0070611 على كل 'سيدة راقية' أن تدخل "عالم النقد السامى“. ويقول فيلدنج فى 
اشمئزاز إن "المرأة لا تتحدث إلا لغة نقدية ركيكة» لغة غريبة دارجة» بها تكرار إلى حد 
الملل. تحتوى على عبارات مثل 'محتوى كئيب*» *محتوى ضعيف*» 'محتوى كريه“» 
'"محتوى قذر'...وهكذا. إن النساء قراصنة فى جمهورية الأدبء يسلبن السلطة دون معرفة 
كلمة واحدة من القوانين القديمة» والدستور الأصلى لهذه الجماعة التى يدعين العضوية 
فيها".!') وفى خمسينيات القرن الثامن عشرء تبادل أوليفر جولدسميث ط)ذم001055 01:60 
و توبيا سموليت ]517011 10125" الأدوار فى سب إيزابيلا جريفث 5ط0131664 14اء1530 
زوجة رالف جريفث 0166185 8م221 عندما تجاسرت وقامت بتنقيح أعمال جولدسميث: 
ونشرت مقالات نقدية بأسمها فى المجلة التى كان يصدرها زوجها بعنوان مراجعات شهرية 
« ]م146 (!:1401:01. فيفتخر سموليت بأن صحيفته المراجعات النقدية [مء]/1) 177:6 
6 تخلو من سرقات 'عجائز*' مثل جريفثء التى يتجاهلها باشمئزاز جنسى صريح: 
باعتبار أنها 'ناقدة شمطاء“.() وفى عام 21714 عندما نشرت إليزابيث مونتاجو [)12112206] 
نا8 118 عملها النقدى الوحيد 'عبقرية شكسبير وكتاباته" “رم 061:15 0724 وج 11/1 11:6 
#6 اأعرب جيمس بوزويل !205100611 191065 عن قلقه من مشاعر الاستياء 
التى قد تثيرها امرأة 'تقحم نفسها فى عالم النقد". وكان حريصا على الدفاع عن أستاذه 
صامويل جونسون 10117501 [531006 ضد اتهامه بالتحامل على غريمته مدعية الثقافة. لكن 


)١(‏ .257 .”1 .وامم8 عاناه عالط 1116 .لجع 
(5) .18.90 .مم أمسامل ومأسون) اسمن .عونلاء1] عمو 
(9) .143 .م عمللا عمللا زه درمز 2 .لل100 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عر 756/1- المرأة والنقد الأدبى؛ بقلم: تبرى كاسل 
موسو عه كتتريدج في انققة لاقي ارين ا ا ا 227222 


نفور جونسون من "أمازونيات** القلم المعاصرات له لم يكن خافيًا دون شكء ففى أحد 
أحاديثه يقول : "أنا مغرم جذا بصحبة النساء» أحب جمالهن» وأحب رقتهن» وأحب حيويتهين: 
وكذلك أحب صمتهن ". فالمرأة تصبح ألطفء فى رأى جونسون؛ عندما 'تمسك لسانها".©) 


فى مواجهة هذا الازدراء القاسى» لا عجب أن كثيرا من كاتبات القرن الثامن عشرء 
ومنهن من نشرت أعمالاً نقدية » كانت قد داخلتهن شكوك مؤلمة فى قدراتهن على التذوق 
والتمييز. ففى السنوات الأولى من حياتها الزوجية» قامت مارى ورتلى مونتاجو '[1131 
ناعة)2ه2]0 'إ 170:01 (بناء على طلب زوجها ليلهيها عن آلام الحمل) بكتابة مقالة نقدية 
مطولة عن الحبكة والأسلوب فى مأساة أديسون 80015017 كاتو 4/0) (لم تكن قد عرضت 
بعد). انبهر أديسون بملاحظاتها النقدية التى اتسمت بالدقة واللماحية؛ لدرجة أنه أعاد مراجعة 
المسرحية فى ضوء اقتراحاتها. وعلى الرغم من هذا الامتحان الضمنىء» أحست مونتاجو أنها 
مضطرة للاعتذار عن أنها تولت مهمة 'أعلى كثيرًا من قدراتها'. ففى رسالة منها لزوجها 
ترجوه أن يذكر أنها إنما فعلت ذلك بناء على "نصيحته". أما المقالة نفسها (التى لم تنشر أبدًا 
بناء على طلب أديسون) فتتصدرها عبارة تقلل فيها مونتاجو من نفسها: "كتبت هذه المقالة 
نزولاً على رغبة السيد ورتلى /ا71/0:41» ومنع نشرها نزولاً على رغبة السيد أديسون".0©) 
وفى مفارقة أكبرء نجد حالة من احتقار الذات حدثت فى أواخر القرن» إذ 0 
الكاتبة التربوية هنا مورع2101 1100785 (التى كتبت كذلك رسالة فى المسرح) ترى أن 
النساء لسن مؤهلات عضويا للتفكير النقدى. كتبت فى تحفظات على النظام الحديث فى تعليم 
1 أة 1101م :10 عأوانه ”1 0 عكري ل شه أن 
ء 'بطبيعتهن أقرب إلى الحساسية الوجدانية منها إلى الحساسية النقدية» يقرأن ويسمعن 
بروح نقدية أقل من الرجال» دون أن تكون لديهن اليقظة اللازمة لاكتشاف الأخطاء. فكل 
غرضهن هو التعلم من النصء ولا تكاد النساء يملكن الصلابة الضرورية التى لا تكتسب إلا 
بمغالبة الكتب التى تموج بآراء متباينة» بل تجدهن أميل للاستغراق فى الكتب التى تنمى 
مشاعر الولاء والإخلاصء أكثر من تلك التى توقظ روح الشك والارتياب". وتسلم مور . 


* نساء الأمازون 8180208 نساء من عرق خرافى من المحاربات؛ زعمت الأساطير الإغريقية أنهن كن يقمن 
قرب البحر الأسود. وتطلق أيضنًا على المرأة الطويلة القوية المسترجلة. (المترجم) 

(؟) تأتى عبارة "أمازونيات القلم' مما نشره جونسون فى المغامر “611/1407 10/1/ 77/10 العدد ١١( ١١5‏ ديسمبر 
فعلى الرغم من أن جونسون كثيرا ما شجع كاتبات عرضن له فإن ذلك لم يثنه عن مهاجمتين علانية. 

(2) .1123-4 .مم انام ناما برعاتره للا بإموالة جلها لمد منت واموكتللخ"' .لمدطكله1! 
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بامتلاك المرأة القارئة ”دقة الفهم وسرعته* و'تغلغل فطرى' إلى أعماق الشخصيات. غير أن 
هذه الملكات انفعالية» تشبه " ما تملكه يعض الحيوانات المسالمة من أعضاء رقيقة حساسة". 
وهبتها إياها للعنلية الإلهية» 'يوصفها شكلاً من أشكال الحماية الطبيعية تحذرها من اقتراب 
الخطر“. فالنساء يفتقرن إلى 'للكلية العقلية" اللازمة للحكم النقدى؛ كما أن نصيبهن ضئيل من 
ملكة لا غناء عنها وهى 'مقارتة الأفكار وجمعها وتحليلها والتمييز بينها".(') 

ربما نحتاج إلى دراسة منفصلة لنفسر بدقة لماذا كان احتمال ظهور ناقدات يثير هذا 
القدر من القلق لدى أهل النقد فى القرن الثامن عشر. كانت المخاوف من تمرد النساءء التى 
مردها العداء الذكورى التقليدى» مسئولة عن ذلك جزئيًا. فالمرأة التى تتولى سلطة فى 
'جمهورية الأدب* العظمى (طبقا لمصطلح فيلدنج السياسى) قد تجد الشجاعة على ممارسة 
ملكاتها النقدية فى العالم الكبيرء خارج نطاق الأدب. كان المحرم الثقافى الراسخ 185000 ضد 
نقد المرأة الأدباء الرجال بصفة خاصة - وهو تحامل مازال يؤثر على الممارسة النقدية حتى 
يومنا هذا - قد يكون مدفوعًا بعوامل قلق ذكورية أعمق تجاه أحكام 'أمازونية' يخشى أن 
تطلقها الناقدات المتحررات. 

وفى الوقت ذاتهء كانت الكاتبات (لأى نوع من الكتابة) يمثلن قوة جديدة مقلقة فى 
سوق الأدب للقرن الثامن عشر. كان الترتيب التقليدى أن تمنح النساء دورا رمزيًا فى الإنتاج 
الأدبى: ففى صيغ البلاغة الكلاسيكية عبر التاريخ» تدين العبقرية الشعرية الذكورية بانطلاقتها 
إلى الوحى المستمد من ربات الشعر. أما النساء الحقيقيات» بالمفهوم القديم السائد» لا يفترض 
أن تمسك أصابعهن بقلم. وفى القرن السابع عشرء ارتفعت أصوات بعض أنصار حقوق 
المرأة ترفض هذا الاستبعاد. كانت باتسوا ماكين م221 ددادط)82 (15175؟-1771؟) 
ترى أن مجرد الاعتقاد فى ربات الشعر يثبت أن النساء كن ومازلن قادرات على الإبداع فى 
الكتابة بأنفسهن. فقد كتبت» فى عام 1777.ء أن الفنون كانت تمثل على 'هيئة أشكال نسائية'؛ 
وأن النساء كن "المبدعات" الحقيقيات لهذه الفنون» و"الناشرات" الأول لها في التاريخ القديم. 
'فمنيرفا وربات الشعر التسع كن نساء معروفات بالعلم فى حياتهن» حتى عبدهن الناس بعد 
وفاتهن".7') وغيرهن من النساءء كن على الدرجة نفسها من الشهرة فى عصرهنء ابتدعن 
الأشكال الشعرية : 'فما كان للأخوات سيبل 59/5115 أن يبدعن الشعر البطولىء ولا للشاعرة 


)١(‏ .196-7,700-1 .وم لا] ,كانه إلا هأ بدمتوعاظ علوبسع ل نرم عمسن 51 .عوك 
(9) .8.9 روكت لط فق 
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سافو 0لامم50 * أن تبدع الجنس الشعرى الذى يحمل اسمهاء لوكن أميات".) فقد حان 
الوقت؛ كما تقول ماكين» لأن تسعى النساء إلى استعادة ريادتهن فى 'فنون' الحضارة و'لغاتها' . 
بدأ تحقق أمنية ماكين جزئيًا مع نهاية القرن السابع عشرء إذ بدأت نسبة تعليم النساء 
تزداد ببطء؛ لكن بشكل ملحوظ. ومع انحسار رعاية الأمراء للأدب» واكتساب النشاط الأدبى 
بعذا تجاريًا فى جميع أنحاء أوروبا الغربية؛: زادء عن ذى قبل» عدد النساء اللاتى يمارسن 
الكتابة ويتقاضين عنها أجرا. ومع بداية القرن الثامن عشرء فى لندن (وبعد ذلك فى باريس 
وأمستردام وبرلين) بدأ ظهور تجمع فئة ثفافية من المهتمات بالأدب - أو طبقة جديدة من 
'اللاهيات بالقلم* - بينهن روائيات ومحررات وصحفيات دخيلات وناشراتء وما إلى ذلك؛ 
وكان وجود هذه الفئة يتنامى. وتحت ضغط المنافسة غير المتوقعة مع الغريمات الوافدات 
غير المرحب بينء: كانت استجابة المؤسسة الأدبية الذكورية تتسم بالانزعاج والرفض. 
والأرجح أن العداوة التى تغذى الهجوم على الناقدات لا تنبع من اختلاف الجنس فقطء بل من 
شعور قوى بالغيرة المهنية» ومن هنا يصور أصحاب المذهب التقليدى المرأة الناقدة*؛ على 
أنها مثال صارخ للتطلعات الأدبية النسائية الجديدة والمفرطة. فقد كان من السهل عليهم أن 
يجعلوا منها رمز! للتطلع غير المشروع للسلطة. مما يدل على وجود توترات جنسية عميقة 
فى ثقافة القرن الثامن عشر وفكره . إن سويفت يرجع انهيار القيم الجمالية التقليدية إلى تأنيث 
الذوق المعاصر له: وذلك فى حملته ضد فساد التعليم فى كتابه معركة الكتب كره 7/416 7/16 
.)١7٠١5( 16 0/5‏ فقد خلق هذا الكاتب الساخر عالمًا رمزيًا كابوسياء تجسد فيه ربة 
النقد الشريرة صورة أنثى ثائرة بشعة المنظرء تحكم أبناءها المحدثين حكمًا فوضويّاء وهم 
يرضعون فظاظتها وقذارتها: 
إنها تسكن على قمة جبل جليدى فى نوفا زامبلاء هناك “جد 
موموس 80105 * راقدة فى كيفهاء فوق الغنائم» وهى عدد لا يحصى 
من أشلاء الكتب التى شرعت فى افتراسها. عن يمينها جلس. الجهل؛ وهو 
أبوها وزوجهاء وقد كف بصره من الهرم. وعن شمالها الكبر وهو أمها 
وقد كستها بقصاصات الأوراق التى مزقتها بنفسها. وكانت أختها 'عناد؛ 


* سافو شاعرة عاشت فى حوالى القرن السابع ق.م ابتدعت شكلا شعريًا سمى باسميا و10 إررم5): وهو مكتوب 
على شكل مقاطع رباعية لها بحر محدد. وبالرغم من صعوبة هذا الشكل فقد استخدمه عدد كبير من شعراء 
أوروبا. (المترجم) 

(8) .9 بم .لاطا 

* موموس إلية السخرية والنقد عند الإغريق. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 55-1 - المرأة والنقد الأدبى؛ بقلم: تيرى كاسل 


حاضرة» خفيفة الحركة» ملثمة: متحجرة العقل» مع ذلك متقلبة» ديدنها 
التبدل. ويلعب حولها عيالها 'صخب' و”تطاول* و'غباوة' و'غرور' 
و'غفلة* و”تحذلق* و 'وقاحة“. أما الإلهة نفسها فكان لها مخالب كالقط: 
ورأسها وأذناها وصوتها تشبه الحمار : برزت أسنائها للأمام» وغارت 
عيناها كأنما كانت تنظر لنفسها فقط. كان غذاؤها التقيحات التى تتدفق من 
جسمهاء وكان طحالها ضخما وقد برز كأنه حلمة ثدى قوية. ذلك غير 
النتوءات التى تأخذ شكل الحلمات حيث توجد مجموعة من الوحوش 
القبيحة تمتصها بنهم. أما الأمر الذى يصعب تخيله فهو أن حجم الطحال 
ينمو أسرع مما يمكن للامتصاص أن يزيله. 
هل يمكن أن نتصور صورة أفظع من ذلك لنقد يقرع طبول الحربء وتغذيه الكراهية 
للنساء!"). 
هذه الكراهية العنيفة بلا شك صرفت العديد من الأديبات عن مجرد محاولة الاشتغال 
بالنقد. لكن حتى فى حالة النساء اللاتى قدمن بالفعل كتابات نقدية» وبخاصة فى ما بين عامى 
»)0٠780-1١1(‏ لا يملك المرء إلا أن يلاحظ أن أعمالهن تحوى دائمًا آثار تشويه أحدث. 
التحامل الثقافى. منها الوعى المفرط بالذات» الذى ينعكس فى إبراز المؤلفة للهجة الاعتذارية 
أو الحط من الذاتء وهذا يصم الكتابات النقدية النسائية فى القرن الثامن عشر. ولقد لاحظت 
فرانسيس بروك 87001 11227065 فى تقديمها لمراجعاتها المسرحية ومقالاتها النقدية فى 
كتاب العاتس 14014 014 771:6 فى عام »١175©‏ بلهجة اعتذارية» أن هذه الكتابات يمكن أن 
تبدو 'محاولة غريبة على امرأة". وفى تصديرها لدراستها عن شكسبير :)١715(‏ أقرت 
إليزابيث مونتاجو 'بتفوق مواهب وثقافة" محررى ونقاد شكسبير من الرجال. وتبرأت من أى 
محاولة من جانبها لتصحيح أى نصوص لهذا الأديب الشهير. حتى الكاتبة المعروفة 


)١(‏ .290.م عاومظ8 عناتره عاانه8 ابرع 
من الاستثناءات القليلة للمشاعر المعادية للنساء نجد: جورج بولارد و جون دانكوم 
(1729-86) عطصتمعهننآ صطه1 لمد (1706-55) لتقالدظ عومرمء 6 
فكلاهما كان محتفيًا بمساهمة النساء فى عالم الأدب. وكذلك توماس سيوارد 561250 718012335 وهو 
والد الشاعرة وكاتبة الخطابات أنا سيوارد فقد نشر قصيدة بعنوان لافت 'حق النساء فسى 


الأدب' فى الجزء الثانى من كتاب دودسلى كن2005[1 المنشور عام ١48‏ 0 غأاونظ علقصع؟ ع1" 
لإمولاءء5 ]ا عسسنوعء)1ا 
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بصراحتها مارى جين ريكوبونى 011طمع110 13586 -842116: عند شروعها فيما كان 
سيتطور إلى مناظرة شهيرة بالرسائل مع كوديرلوس دو لاكلو 105ع2.آ 06 000617105 عن 
روايته 40112619115665 5 14 تنازلت عن أى حق لنقد لاكلو بوصفها أديبة مثله» 
وقالت إن رواياتها شخصيًا لم تكن سوى "كلام فارغ' فلم تستطع الحكم على أعماله؛ بوصفها 
امرأة» إلا بكل حياء. وفى السياق نفسه؛ ثمة موضوعات وقضايا معينة تتكرر فى النقد 
النسائى. على سبيل المثال» إنهن يبدين اهتمامًا شديدًا بالجوائب الأخلاقية للأعمال الأدبية؛ مما 
يشير إلى إحساس عميق بعدم الثقة فى الذات. إذ عوضت الناقدات إحساسهن العميق بعدم 
الأمان المهنى عن طريق الاهتمام المبالغ فيه بقدر الورع - الموجود أو غير الموجود - فى 
الأعمال اللاتى كن يفحصنها. وبدءًا من إليزا هايوود 113[/8/000 151123» ومن بعدهاء جعلت 
الناقدات فى القرن الثامن عشر من الالتزام الخلقى عقيدة تقدس» وظل هذا الوضع قائمًا حتى 
نهاية القرن. ومع ظهور شخصيات أدبية كاريزمية مثل جيرمين دى ستال 06 061108106 
اع5)2 وستيفائى دى جينلى 6115 06 3816امع]5 فى فرنساء أو مارى وولستونكرافت 
7011505021 74329 وإليزابيث إنتشبولد 0ط طاءطة8112 فى إنجلتراء بدأت 
تظهر صورة أكثر حرية للناقدات» صورة المرأة الواثقة فى قدراتها العقلية بقدر يكفى لإصدار 
حكم على الأعمال العظيمة الماضية و المعاصرة» دون تردد زائد. 1 

ومع هذه المعوقات» ما نوع النقد الذى قدمته النساء بالفعل ؟ اتخذت الناقدات مجموعة 
متنوعة من الصيغ البلاغية» تعكس تنوع السياقات التى كانت عملية ممارسة النقد عمومًا 
تسعى ليها فى تلك الفترة» ولم تكن قد تحددت بعد فى اصطلاحات مهنية أو أكاديمية محددة. 
فقد عمل نقاد القرن الثامن عشرء بصفة عامة؛ فى خليط من الأساليب والأجناس الأدبية. 
وكانت المقالة النقدية التقليدية» ونموذجها الأمثل مقالة فى القصص 1716/07 07 لصامويل 
جونسون المنشورة فى مجلة رامبلر؛ 4 «286778[6 أو مقالة تأملات فى الكتابة الأدبية 
الأصيلة «رم1/أومم001) أه ج077 بره وم ناءء0) لإدوارد يونج ع1تنا0؟ا 180/0 
صيغة واحدة من صيغ عديدة فى ذلك الوقت. فكان التصدير والإهداء والخاتمة والرسائل 
اللغوية والترجمات والمراجعات النقدية وكتب المختارات الأدبية والسير المكتوبة فى شكل 
مذكرات والر سائل الشخصية والأعمال الأدبية نفسها (من ذلك ملاحظات أوستن 5667نالك 
على فن الرواية داخل نص روايتها نورثانجر آبى برءطط4 «6ع:8/0711:47 )2 كانت كلها 
تمثل سياقات تتيح للخطاب النقدى أن يزدهر خلالها. 
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كان من الأساليب والأجناس الأدبية ما هو أيسر من غيره وأكثر شيوعاء ويصفة 
عامة» كانت الأشكال النقدية الرصيئة المتخصصة - مثل الرسالة الفلسفية والحوار العلمى 
والرسالة الشعرية عالية الثقافة - أقل انتشار! #بن النساء عن غيرها من الصيغ المحددة 
وأسباب هذا واضحة. فبسبب نقص التعليم للنساء فى تلك الفترة» كان نادر! ما تتكون لدى 
النساء خلفية فى الأدب واللغات الكلاسيكية الضرورية للمشاركة فى المناقشات واسعة الثقافة؛ 
والمناظرات التى تتناول أمور ذقه اللغة مثلاً. وحتى فى هذا الميدان يجدر ملاحظة أن هناك 
استثناء لبضع نساء نجحن فى ترك علامة بارزة. فقد كانت السيدة الهولندية المثقفة آنا ماريا 
فان شورمان 12782نااهء5 مولا 112213 قنمم فى القرن السابع عشر (15178-101)) 
والمعروفة لمعاصريها بلقب 'نجمة أوتريخت"'» وكانت تشتهر عبر أوروبا بإنجازاتها اللغوية 
غير العادية - فإلى جانب تعلمها كل اللغات الحديثة» علمت نفسها العبريةء واليونانية؛ 
واللاتينية» والعربية» و الكلدانية» والسيريانية؛ والأثيؤتية» كما ألفت بحدًا فى قواعد عدة لغات - 
وقد ألهمت أعمالها الفذة عدذا من باحثات القرن الثامن عشر. فباحثة الآداب الكلاسيكية 
الشهيرة أن ليفيفر داسيه ,122016 ع مزع[ عموم )١7٠١-1554(‏ على سبيل المثال؛ 
قامت بترجمة الإلياذة والأوديسا إلى الفرنسية عام 17١١‏ كما شاركت مشاركة قوية فى 
(المعر كة بين القدماء و المحدثين) وذلك بنشر ©16ع 42010 ”1 2071:1786 0/2114 ور :در130 
801151 غناك «ملأتنةدرمه هآ 06 دعكنتمه وول ولزيرى 014 :1107001171 .1 .18 416 عام 
7. (وقد اشتهرت ترجماتها اليونانية لدرجة أن فيلدنج نفسه؛ بعد نحو ثلاثين سنة من 
وفاتهاء قدم التقدير والثناء 'للسيدة داسيه' العظيمة فى روايته توم جونز 5م :رمك «ررم1 )٠١()‏ 
و كانت الإنجليزية المعاصرة لها إليزابيث إلستوب 115605 )1311226 للد 0 
يطلق عليها أحيانًا 'الربة الساكسونية ربة الإلهام 1/105 7582508 من الباحثات المتميزات 
كذلك: فبعد ترجمة كتاب إيلفريك 8615510 محاضرة إنجليزية ساكسونية فى يوم ميلاد سان 
جريجورى (070807 .]35 0 (817100 11:6 0 ج1101 011 أكذاودظ (ح الم 
أصدرت أول كتاب فى القواعد النحوية الإنجليزية الأنجلوساكسونية مبادئ القواعد النحوية 
للغة الأنجلو ساكسونية...مع دفاع عن دراسة الثقافات الشمالية القديمة. [0 41267/5,:# .-١‏ 
6 مل (عو010جيه تنه :1111 ... 468 0005011 5-!أعأاع كل علا مل «مادتةرم 6 
11 انرمر[اتول! [0 «لنناد وكشف عن معرفة إلستوب الواسعة بالشعر الإنجليزى؛ 


)٠١(‏ .3.ما2لطء علط مكعترمل نم1 ,كستل املع 
(*) ميوز إحدى الربات التسع الشقيقات اللاتى يحمين الغناء والشعر والعلوم فى الميثولوجيا الإغريقية.(المترجم) 
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ويستحق التقدير بسبب دفاعه عن الدراسات الأنجلوساكسونية ضد الثقافات النقدية لسويفت» 
الذى كان يرى أن هذه المعرفة تحذلق لا طائل من ورائه. وهناك طائفة أخرى من النساء 
الموهوبات سرن على درب داسيه وإلستوب مثل كونستانتيا جريرسن - 0:5]32113©) 
مومع 1 (70١177-1)؛‏ فعلى الرغم من ميلادها فى أسرة أمية فقيرة» فقد أجادت 
اليونانية واللاتينية» وأعدت للنشر كتب فيرجيل 7711811 وتيرنس 1676006 وتاسيتوس 
2)5” في عشرينيات القرن الثامن عشر . أما إليزابيث كارتر “#عانة0 ااء226 ذا 
(1807-1079) وهى صديقة لصامويل جونسونء فأصدرت طبعة محققة من الإيبكتوتس 
1 عام .١754‏ وفى عام ١0:؛»‏ نشرت آن فرأنسيس 172015 19لى (11178- 
م6) ترجمة شعرية كاملة ل أنشودة سليمان 50107:0 /0 501:8: مع هوامش 
تاريخية ونقدية عن العبرية القديمة. 

كذلك أصدرت العديد من النساء فى النصف الثانى من القرن؛ كتبًا رفيعة المستوى 
عن شكسبير. نشرت الروائية تشارلوت لينوكس <مطمعآ 6أوأعة1 © )18١5-0179(‏ 
دراسة فى مصادر مسرحيات شكسبير بعنوان شكسبير مفصلاً ‏ 5/:616576076 
1 عام ؟ 7/5 .١‏ ولقد أعجب صامويل جونسون بصفة خاصة بهذا العمل» واعتمد 
عليه بشدة (دون الإشارة له) فى كتابه المدخل إلى شكسبير 276ءم5 !51:2 10 17/606 
أما كتاب مونتاجو عبقريد يه شكسبير وكتاباته 04 كنائطء © لصة كعوسناك1؟ عط1 
هع ووع 5131 )1١773(‏ فكان فى الأساس هجومًا على فولتير 2701215 الذى اعتبر 
شكسبير فى مستوى أدنى من الكلاسيكيين الجدد الفرنسيين» كما أنهء فى رأيهاء أساء ترجمة 
مقاطع مهمة معينة فى المسرحيات. وفى عام نشرت اليزابيث جريفث 1اء15112206 
اع زاك و() دفاعها المطول عن شكسبير فى كتابها دراسة الأخلاق فى 
مسرحيات شكسبير مومع 11 بوسبورط و(ع«ودوودعءعاه 5 زه وازاه 1107 11:6 


تبقى حقيقة أن هذه الرسائل المطولة كانت نادرة. أما الرسائل الشعرية» والحوارات 
النقدية» والمقالة التقليدية نفسها (فى مقابل المراجعات النقدية أو التصديرات) فكانت فى تلك 
الفترة ذكورية فى الأساس. وقد نشرت جوديث مادن 2512035 طانلن1 (11705 )١ 1١81‏ 
تطور الشعر بورإووط كرن دووعتعه2,0 77:6 عام ١‏ وهى مقالة شعرية من 514 
ِينًا عن تطور الشعر من هوميروس 1105068 إلى أديسون 4001507: سبقت بها بنحو 
عشرين عامًا قصيدة جراى 018 عن الموضوع ذاته التى تحمل عنوانا مماثلاء ولكن يبدو 
أنه لم تحتذ بها كاتبات أخريات. كان عمل إليزابيث مونتاجو القصير ثلاثة حوارات بين 
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الموتى 1000[ 11:6 01 5 771:76 عام ١755‏ (ويضم حوارا رائعًا بين بلوتارك 
10 وبائع كتب حديث عن اختلاف الذوق) وكتاب كلارا ريف تطور الرومانسة 
)١785(‏ هما الوحيدان بين الأعمال الأدبية التاريخية التى كتبها نساء فى تلك الفترة فى شكل 
حوارى. 

وعلى فترات متقطعة» كانت النساء تنشر مقالات نقدية منفصلة أو مقالات هجومية 
عنيفة» لكن ذلك كان نادراء وكانت تنشر بلا توقيع. فقد نشرت إليزابيث هاريسون 
0 فطاعطاةزا8 (كه07١)‏ كتيبًا للدفاع عن جاى بعنوان خطاب للسيد جون جاى عن 
مأساته المسماة 'الأسرى ' 11:4ه) ولمع ه17 5زقظ +0 ريه «تامل بالا ما 1.6110 4 
'كءطقاهه) 1/6 عام ١177554‏ مستخدمة الخطاب الخاص ستارا لعرض آرائها. كذلك 
الروائية سارة فيلدنج 8 طممدة ١(‏ 1 -مك١)‏ نشرت عملها المهم ملاحظات على 
رواية كلاريسا 554ة147) :01 2267104715 عام ١755‏ دون توقيع. أما الناقدة المحررة آنا 
لاتيتيا باربولد 10داهط:82 126)1018 2 (1475-117493) فقد اشتركتء قبل زواجهاء مع 
6وومل :1 ووموزم 65 177)» كانت تضم مقالات قصيرة عن الكوميديا 
والرومانسية؛ ومقالة أطول عن مسرحية دافينانت 121067874 جوندييبرت 0201654©, 
وهى تأملات ذات صلة غير واضحة بفكر بيركء؛ عن اللذة المستمدة من الأشياء المخيفة. كما 
يحتوى الكتاب على تعليقات على ألف ليلة وليلة 45:[عف/( :475:6, وقلعة أوترانتو 1/16 
0 ]0 085116 ونصوص أخر ى تمثل الذوق المعاصر أنذاك. مع ذلك لم تميز 
باربولد إسهاماتها عن إسهامات أخيها وظهر اسمها على الغلاف بالحروف الأولى أ.ل. آيكن 
0ش .ا .ث. ولم تجرؤ امرأة على كتابة المقال المستقل أو إنتاج عمل بالغ الأهمية إلا مع 
نهاية القرن. فمقال جيرمين دى ستال [5]86 عل 661732136 مقالة القصص )5 :»2:5 
)١0١15( 1658 5‏ يشرح ما تملكه الرواية من قوة على معالجة الوجدإن الإنسانى 
وفهمه بدقة. ويظل هذا المقال من أثرى ما كتب فى نقد الأجناس الأدبية فكرً! وأبعدها أثرًا. 
إلا أن معظم الكتابات النقدية النسائية مرتجلة - أوحتى عشوائية - أسلوبًا وموضوعًاء وقد فقد 
معظمها بلا شك. وتميل النساء إلى العمل فى فروع النقد الهامشية» فالمراجعة النقدية القصيرة 
أو المقالة المرتجلة - التى تنشر دائمًا بلا توقيع - من أكثر أنواع النقد الأدبى النسائى شيوعًا 
خلال القرن. فنشرت إليزا هايوود مقالات متفرقة عن شكسبير وغيره من الشعراء فى مجلة 
المراقبة 576010107 1671616 فى أربعينيات القرن الثامن عشرء وقدمت فرانسيس بروك 
مراجعات نقدية لعر وض حية فى العانس 14»[46 014 776 فى خمسينيات القرن الثامن 
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عشر (وبمراجعتها لرؤية جاريكتيت 0351301-12:6 المهذبة تهذيبًا مغالى فيه للملك لير 
ممق ع عام ٠757‏ إذ كانت بروك من أوائل النقاد الذين نادوا بالعودة لنصوص 
شكسبير الأصلية). 

أما تشارلوت لينوكس فقدمت مراجعات نقدية للكتب لمجلة متحف المرأة 10165 
,)١7717-1١5.( 14‏ وكذلك فعلت مارى وولستونيكر.هت (69ا١11910-1))‏ 
ومارى هيز 1199/5 نم32 (5/ا847-11١)‏ لمجلات: المراجعة التحليلية ‏ [ه2])نزآ»::47 
مرو رع 2 والمراجعة الشهرية ««رء]داء12 «:140:117 فى نهاية القرن. وعلى مستوى القارة 
نجد لويز أدلجوندا فيكتوريا جوتشيد 76©0اء601]5 1/121:012 ع0«ناعاءل4 ء5أندآ -١117(‏ 
؛»؛ وهى زوجة الناقد النيوكلاسيكى 060-12551621 الألمانى الأشهر يوهان كريستوف 
جوتشيد 0)150160© طآم0111500 230888 قد شاركت؛: حتمًا مع زوجهاء فى صحيفته 
الأدبية «رمع :104167 «رمعف7:::/1 !1 1216 (على غرار سبكتاتر 5260102107 7116 ) فى 
عشرينيات القرن الثامن عشرء على الرغم من أنه لا يمكن تحديد قدر إسهامها على وجه 
الدقة. وفى ثمانينيات القرن الثامن عشر و تسعينياته؛ مرة ثانية فى ألمانياء أصدرت كل من 
صوفى فون لاروش 100186 هآ دما عنطمه5 (13-/1419) و صوفى ميرو ناقعء1/ 1م50 
التو( ملاحظات نقدية دورية لإصداريهما المهمين ‏ 7:45ه!:[ع5اغاء 1 7:'[ 1011:0110 
معط[ 10 06لا -١‏ نلا )١‏ و ومئاعة انعاصة (لمحك- تا ذا ). 

وكانت كتابة التصدير للمجموعات الأدبية الشهيرة أو للمترجماتء تخصصا نسائيا 
آخر. وباعتباره شكلاً ثانويا أو تابعا'» يظهر أن التصدير - مثله فى ذلك مثل المقال النقدى 
غير الموقع - يتيح للمرأة الكاتبة مساحة لنوع من التدخل النقدى الهجومىء الذى قد لا يتيحه 
شكل آخر. كان التصدير شائعًا بصورة خاصة فى الأعمال المسرحية ؛ وربما يرجع ذلك إلى 
أن العديد من النساء محترفات الأدب قد دخلن مجال العمل كممثلات أو كاتبات للمسرح. فقد 
قدمت آفرا بين 8طء8 هعطمخ )١1184-154.0(‏ تصديرات لا تنسى للطبعات المنشورة 
لمسرحياتها فى سبعينيات القرن السابع عشرء وتحتوى مقدمتها لمسرحية العاشق الهولندى 
«علامة :2:17 77:6 (17177) على مقارنة رائدة بين جونسون و شكسبير. وقد سارت 
الممثلة و الكاتبة المسرحية سوزانا سينتليفر 1776!)م068 5115323081 (توفيت عام )١751‏ 
على درب بينء» فقدمت عدذا من الكتابات التصديرية والإهداءات القوية خلال عملهاء منها 
واحد لترجمتها لمسرحية موليير عنء زا حيل الحب مع :ره::001) ؟”علامة )١07٠١7(‏ 
وقامت فيها بتحليل الاختلاف بين الذوق الفرنسى والذوق الإنجليزى. وقد اختارت ريكوبونى 
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الموضوع نفسه فيما بعد» على الضفة الأخرى من القناة الإنجليزية» فى مقدمة كتاب المسرح 
الإنجليزى الجديد 1805 7116816 28/016011 يضم مجموعة من المسرحيات 
الكوميدية الإنجليزية المعاصرة؛ قامت هى بتحريره عام 1714. | 

كانت الكتابات التصديرية للأعمال الشعرية والروائية قليلة» ولكن يمكن الإشارة إلى 
عدة أمثلة مهمة لها. ففى ١717‏ قدمت إليزابيث كوبر 7م000 طاء181126 (176ا- 
مقدمة منهجية مطولة لكتاب مكتية ريات الشعر «8707غآ 141,565 17:6» وهو 
مجموعة قصائد من الشعر الإنجليزىء قامت خلالها بتتبع نظم الشعر الإنجليزى منذ شكله 
البدائى عند تشوسر_- /58310061© حتى تصل إلى مرحلة التطوير مع سبنسر 57068561 
ودانييل 10161 (ويعتقد أن تشاترتون 017216508 عرف كتاب كوبرء ورجع إليه أثناء 
حادثة تلفيق مخطوطات راولى 8013 الشهيرة).7' أما آنا باربولد فقد بذلت جهذا كبير) 
لإنتاج عدد من الكتابات التصديرية فى نهلية القرن؛ إذ قامت بتحقيق شعر أكنسيد 81685106 
و كولنز 00011135 فى عامى ١715‏ و 17917ء كما كتبت مقدمات نقدية وسيرية لمراسلات 
رتشاردسن 652011061:66 0077 15 عام 54١16ء‏ ووضعت مقدمات لسلسلة 
الروائيين البريطانيين 5اوزاء«8/0 وأوتمغة9ز المكونة من خمسين مجلدا عام .18٠١‏ وقد 
شكلت هذه الأخيرة» مع مقالة رتشاردسنء نوعًا من الكتابة التاريخية المبكرة؛ حتى إن سير 
والتر سكوت 56016 تزعغ21بب 7 اعتمد بشدة عليهما معًا فى كتابه حياة كتاب الرواية وملاخ.1 
كاكةأء 70 عن[ كره (اكدا-؛ 5ى1). وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن الروائيات قد كتبن 
تصديرات لأعمالهن الروائية : مثل النشرة 4674/556764, المتحمسة التى كتبتها 
فرانسواز دى جرافينى /ا0ع 052511 ع0 6وزمء0مه, (1747) توضح فيها أن. موضوع 
قصصها مناهض للاستعمار. وكذلك تصدير فرانسس بيرنى /ا8101526 17828065 لروايتها 
إيفيلينا :1ع (1714) تدين فيه المحاكاة الرخيصة لدى بعض الأدباء» يستحق هذان 
العملان أن يكونا عملين نقديين منفصلين بارزين دون النظر لما يقدمان له. 

فى عام 7948١٠ء‏ قدمت الكاتبة المسرحية الاسكتلندية جوانا بايلى 8211116 7031112 
(1801-1155) مقدمة نقدية طموحة ومطولة بصورة غير عادية لمسرحيتها اللعب على 
المشاعر الملتهبة 55 :111 :01 وتزواط» قامت فيها بتحليل 'المشاعر' المختلفة التى 
تثيرها المأساة والملهاة» كما قدمت تفسير! نفسيًا موجزا فى سياق الدفاع عن المشاهد 
المسرحية المثيرة. وكتبت أن المأساة كانت تثير 'الفضول المتعاطف' لدى المشاهدء وتقدم 


1000, .كارع زرلا عمللا زه بوبم دمزءز2‎ 8.93, )١ ١) 
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'رؤية أكثر اتساعًا للطبيعة الإنسانية". بينما تكشف الملهاة» بتركيزها على الحب» عن 'القلب 
الإنسانى“ بكل تعقيداته» فالمسرح فى حد ذاته هو المدرسة التى يجب تعلم الحكمة الأخلاقية 
فيها. أما المعاصرة اللدود هنا مور 21076 58195226 »)18121-١1755(‏ فلم تتفق معها فى 
أى من هذه الآراء. إذ إن مقالة مور ذات المنحى الأخلاقى الشديد ملاحظات حول 
تأثير السعرو ض المسرحية فيما يتعلق بالدين والأخلاق كه +0 17//2 6:(! :07 0506110115 
وله107/ تنه «متعناه 1 16 اأععودء 1 ومزما وردم1له!1: وده ٠م‏ !1 [م 71/116011 تدعو 
إلى حظر جميع العروض المسرحية. ومن المفارقات العجيبة» أن هذه المقالة ظهرت للمرة 
الأولى كتصدير لمجموعة الأعمال المسرحية لمور نفسها عام .18٠05‏ إلا أنهاء على الرغم 
من غرابة السياق» تبقى دعوة عنيدة لمناهضة الكتابة المسرحية. أما ملاحظات مور حول 
الفروق بين قراءة المسرحيات ومشاهدتها على خشبة المسرح فلها أهمية خاصة» إذ نراها تقر 
بأسى بأن قوة التمثيل من شأنها أن تجعل الأداء المسرحى 'أقرب ما يكون للحقيقة'؛ مما 
يخلق نوعًا من الافتتان. ويكون من أثر ذلك إحداث حالة من 'النشوة المذهبة للهمة لدى 
المشاهدين* .077 

غير أن أكثر الكتابات الافتتاحية وضوحًا وتمثيلاً لهذه الفترةء كانت بلا شك أعمال 
إليزابيث إنشبولد (1765١-871١1)؛‏ التى كتبت أكثر من مائة مقالة تمهيدية لسلسلة المسرح 
البريطانى »717:28 873/578 التى نشرتها لونجمان فى خمسة وعشرين مجلذا -١403(‏ 
64. هذه الملاحظات البيوجرافية والنقدية لا يعرفها إلا قلة اليوم» لكنها أمثلة للنقد 
التطبيقى: يمكن مقارنتها - فى دقة الملاحظة؛ والأسلوب؛ والاتساع الفكرى - بكتابات 
خونشوق: كانت إنشبولد متشبثة برأيها مثل هنا مورء كتبت: "هنرى الرابع /11 486:7 
مسرحية يعجب بها كل الرجال وتكرهها معظم النساءء أما مسرحية أديسون كاتو 0/©© فمع 
أنها مسرحية وطنية بلا شك» تعيبها مشاهد الحب التافهة". كانت ترى أن أوبرا الشحاذ 77:6 
:زعم ك*موع186 ملهاة ممتازة» إلا أن بها توجها مهلكا يغرى بالشرء لكن خبرة إنشبولد 
الشخصية كممثلة مسرح قادتها إلى بعض الأحكام الطريفة غير التقليدية. فكانت ترى أن 
مسرحيات سينتيليفر أكثر نجاحًا عند عرضها على خشبة المسرح من مسرحيات كونجريف 
6ع 0181. أما مسرح كولى سيبر 01066 0116© فكان هناك إصرار على بخس قيمته؛ 
كتبت إنشبولد أن "العديد من النقاد المعروف عنهم حسن التمييز يفتخرون بمعرفتهم بلون 
المسرح الذى ينبغى على الجمهور أن يحبه؛ أما سيبر فكان الكاتب المسرحى المحظوظ الذى: 


(١١).23.م‏ 'وءذلععد؟1 عطا جا ععواء1' رعروالا 
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يعرف عمومًا ما يمكن أن يحبه الناس» بغض النظر عما ينبغى عليهم 
أو لا ينبغى. و إذا كان سيبر يقدم لجمهوره ما يحبون, فإنه كذلك يقدم لهم ما 
يحفز عقولهمء وهو فى المشاهد التالية يشغل قلوبهم تمامًا فى كل حدث»: حتى 
لان العقل لا يفكر بالمرة فى الأحداث غير المنطقية التى تتابعها الحواس فى 

شغف.59) 
إذا أخذنا عينة عشوائية من مقالات إنشبولد نادر!'ما نجد واحدة منها تقصر عن حجذب 
الاهتمامء وإذا أخذناها مرتبة زمنيًا فسنجد أنها تمثل إنجازا فكريًا بارزًا - فهو بحق» فى 
جوهره؛ أول تاريخ نقدى للمسرح الإنجليزى من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن 
عرضنا فيما سبق الأشكال 'الرسمية“' للنشاط النقدى - الكتب المنشورة:؛ المراجعات 
النقدية» التصديرية وغيرها - مع ذلك ينبغى أن نلاحظ أن العديد من الإسهامات النقدية 
النسائية المتميزة خلال القرنء» كانت فى سياقات غير رسمية وأكثر تلقائية. فهناك تأملات 
وتحليلات حول الكتب والأشعار يمكن أن نجدهاء على سبيل المثال؛ متناثرة بين الرسائل 
الشخصية النسائية» والصحف والأوراق الخاصة. هذا النوع من التعليق الارتجالى الخفى 
المعاصرء على الرغم من طبيعته المؤقتة فيما يبدوء يكون له أحيانا أثر فورى مدهش. كما 
يمكن اعتبار المراسلات فى حد ذاتها شكلاً من أشكال التدخل النقدى. على سبيل المثال كانت 
القارئات يكتبن أحيانا للأدباء مباشرة؛ وتكون لرسائلهن نتائج مثيرة. ففى عام 21744 فور 
نشر الطبعة الأولى من كلاريساء كتبت الليدى برادشى 81805818 1.20 (دورثى بيلنجهام 
111 زط:120 ) إلى صمويل رتشاردسن تشكو من سهولة توقع أحداث الرواية» 
وتنصحه أن يستبدل بنهايتها المتوقعة - أن تموت البطلة - أن تتزوج ممن اغتصبها. وقد 
رفض رتشاردسن هذا الاقتراح الذى يستدعى تغييرًا جذريّاء لكنه قام بعمل تغييرات عديدة فى 
الطبعات اللاحقة من الرواية» حتى يحبط بعض أوجه النقد التى أثارتها برادشى. وأثارت 
ريكوبونى معركة شهيرة مع لاكلو 12105[ مؤلف 1267126701565 :1163507 2.65 عندما 
كتبت له عام ١787١‏ تدين شخصية فى الرواية هى مدام دى ميرتيو عل 2120206 
246116111 على أسس أخلاقية ونسائية. وقد أجابها إجابة مطولة » ونشر - دون إذن منها - 
ما تبع ذلك من رسائل بينهما فى طبعة عام ١7817‏ من روايته (وقد احتجت ريكوبونى على 


(؟١)‏ .8.4 لك2]1 ,مامه 1 كز 81 صا ردهت ن عمعغواط مما و'ععططنت) 0 عمواع"م ,لادططعد1 
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ذلك: غير أنها ريما استمتعت بالمناظرة سرا: إذ إنها قامت بمناقشات مماثلة بالمراسلة مع 
ديدرو 2106506 و جاريك03:11 ). كان شكل ”خطاب للمؤلف' يبدو كأنه قد أطلق لدى 
عدد من الكاتبات العنان لرغبة دفينة لإعادة كتابة النصوص 'الذكورية“. وتحقق هذا الخيال 
أحيانا على أرض الواقع. فقد قدمت إليزابيث - الليدى إيشلين - 5ذااء1 1.20 
(1787-1704)» وهى شقيقة الليدى برادشى» نسخة معدلة من كلاريسا (لم تنشر قبل عام 
) وفيها تحاشت ت البطلة أن تغتصب ونجحت فى هداية من حاول خداعها. وفى أواخر 
القرن» أعادت الروائية آن إيدين 5065 4326 (حوالى عام 7171١‏ ) كتابة رواية جوته آلام 
فرتر «71/6741:6 ع :101:1 /0 50770105 176 من منظور الزوج ألبرت» مؤكدة على صفات 
التعاطف فيه. على حين نشرت آن فرانسيس 7532015 413 رسالة شعرية من تشارلوت 
إلى فرتر نهآ 0غ ءغاهاجه:ن) «د«مجل ءااماوط آمع8ء6ه7 4 )١1788(‏ بتركيز على 
وجهة نظر بطلة جوته. 

وأخيراء يجب ألا ننسى أن بعضنًا من أهم الكتابات النقدية النسائية فى تلك الفترة لم 
تدون على الإطلاق. كان نساء القرن الثامن عشر 'يتحدثن* عن الأدب إذ لم يكن متاحًا لهن 
دائمًا أن يكتبن عنه. فالصالونات الأدبية ونوادى المثقفات انتشرت وزاد تأثيرها بمرور 
سنوات_القرن. 'ففى إنجلتراء كانت اليزابيث. مونتاجو تعرفا بين -.معاصرييها بأنها ملكة 
المثقفات 81065 6ط) 04 011661 1126؛ إذ كانت على رأس باقة أدبية متميزة خلال ستينيات 
القرن الثامن عشر وسبعينياته. كذلك كانت إليزابيث كارتر ,2166© ]151122506 ومارى 
ديلانى لإمواء(1 854219 )١788-1١7٠١(‏ و هيستر مولسو شابون 8/0150 ,ع]5ع121 
)١18١1-11719( 0100‏ و كاثرين ماكولى /(12ئلهع113 علامعطاة© (11911-11/71) 
و هنا مورء من الرائدات المثقفات النشيطات. أما عن أهم رائدات الصالونات الفرنسية فلدينا: 
كلاودين- ألكسندر جوريه دى تينسن - 8319ع1 ع0 معنا عنلمةلاف-عمألية1© 
(755-1745١)ء‏ مارى-تريز جوفرى 06011116 ع5ع1/1316-161 ١591‏ -/الا/ا1١),‏ 
إميلى دو شاتيليه اء013]61) نال 116ند5 :)١1/539-170(‏ جولى دو ليسبيناس عل ع1أبا© 
6 ط7"ا١-5لالا١)2‏ سوزان نكر ععلع2]16 26م22ن5 (785ا2)11719514-1) 
وأخيرا ابنة نيكر جيرمين دى ستال. نشأت الصالونات؛ بشكل أو بأخرء لاحقا فى ألمانياء ومع 
ذلك. كما تشير خطابات ويوميات صوفى فون لاروش ودوروثى شليجل- 120101668 
أعوءاطاء5 )181-1١157(‏ وكارولين (شليجل) شينج (أعوهاطاء5) عمذأامعةهت 
)18١91-1١7( 8‏ وراحيل فارناجين 38672 طتضة17 اأعطة8 (/ا/189-11), 
بدأ النساء فى خلق مكانة مماثلة لأنفسهن فى مجتمع الأدب الألمانى بحلول نهاية القرن. 
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وعلى الرغم من أنه ليس نقدًا بأى معنى تقليدى فإن الدعوة غير الرسمية لدى نساء 
الصالونات كان لها دورها فى تشكيل الذوق الأدبى. حيث أسهمت دائرة المعجبات بأدب 
ريتشاردسن مثلا (بينهم هيستر شابون ومارى نيلانى) إسهامًا كبيرًا فى نشر وتوطيد 
المكانة الأدبية لهذا الأديب فى أربعينيات القرن الثامن عشر وخمسينياته. وكانت سوزان نكر 
من أكبر مؤيدى روسو. وفى ألمانيا كانت شخصية راحيل فارنا جين الكاريزمية» التى أدارت 
واحذا من أهم الصالونات الأدبية فى برلين فى نهاية القرن نفسه؛ هى من أرست وحدها 
المكانة الأدبية لجوته بوصفه العبقرية المهيمنة على الأدب الأوروبى بعد صدور كتابه سنوات 
التكوين الأولى ويلهلم مايستر جرذ:[5 11/126 7صورلى ”ماكز 4[ ««رات 1:1[ فى عام 57ل .١‏ 
إذنء عندما تعذر دخول النساء إلى 'جمهورية الأدب* الرسمية» كانت حوارات الصالونات 
هى متنفسهن؛ أى وسيلتهن فى تفريغ طاقتهن الفكرية العدوانية. وقد اعترف صمويل 
رتشاردسنء كارهاء بمكانة إليزابيث مونتاجوء خصمه فى عدد من المعارك الكلامية» فقال 
إنها "امرأة فذة» ذات حديث مسترسل ثرى بالمعانى". 9') 

إذا أردنا صورة كاملة للنقد النسائى فى القرن الثامن عشرء فلن يكفى أن نعدد 
'أنواع' ما أبدعته النساء من نقد. إذ يلزم أن نعلق على ما يمكن أن نسميه بالمشكلة النظرية 
فى النقد النسائى. كان وجود النساء فى 'جمهورية الأدب' جديذا و ضعيفاء فكيف تشكلت 
آراؤهن النقدية؟ و ما أوجه الاختلاف فى القيم الأدبية بين النساء والرجال؟ وأى أثر أحدثه نقد 
هذه الأقلية فى التطورات الكبرى فى الفكر النقدى المعاصر لها. نبدأ بفحص بعض التيمات 
المميزة للنقد النسائى فى القرن الثامن عشر. وسنولى أهمية خاصة لتلك السمات التى نميزه 
عن عموم النقد 'من إبداع الرجال*. وفى الخاتمة نعالج موضوعا أشملء وهو الأثر التاريخى. 

منذ أواخر القرن السابع عشرء كان الموضوع الأثير لدى النساء هو الاحتفاء 
بالعبقرية الأصيلة ”غير المتعهدة'؛ مع رفض تعلم ما سبق (من قواعد وتراث) » والزخرف 
التعبيرى. وليس هذا بغريب فى تلك الفترة» إذا علمنا أن عدذًا كبيرا من الناقدات لم يتلقين 
تعليم القواعد الأدبية على يد معلم ولا درسن أصول البلاغة الكلاسيكية. ومن ثم» حولت 
الكاتبات نقص المعرفة إلى فضيلة. تحكى مرجريت كافندش 5ا2962015© 1/1268/66؛ دوقة 
نيوكاسل »)1517-1١177(‏ عن سنى عمرها الأول فتقول 'لست أندم على أنى لم أنفق وقتى 
فى تعلم التراث؛» لأن تنطق كتابتى بالبصيرة خير من أن تنم عن ذاكرة حافظة".*') وتكاد 


(؟ )١‏ .8.166 .11 ,ععننا8 عنات ره م016 ,أمساظ 
)١9(‏ ./-136 .هم .ع نمنماععمة عأمدمء! 11:6 ,وممكآ لمة أطمكلة متلء © 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 44-7 - المرأة والنقد الأدبى؛ بقلم: تبرى كاسل 


تجمع كل كاتبة على أن العبقرية الشعرية الحقيقية لا تنبع من معرفة بالكتب أو الإسراف فى 
الاهتمام بما يصح ومالا يصح؛ بل من الفيض التلقائى للماحية الأصيلة وسعة الخيال. 

وتدفع آفرا بن 86111 158م4 بالقول نفسه فتقول إن " مسرحيات شكسبير الخالدة 
أسعدت الدنيا أكثر من أعمال جونسون ؛ “لأن شكسبير (بخلاف جونسون) لم يتعلم اليونانية 
واللاتينية"» فلم "يكن نصيبه من هذا الوزر بأكثر من نصيب النساء". إذ إن 'قواعد الوحدة 
الصارمة" المستقاة من الأدب الكلاسيكى كانت عديمة النفع» كما كتبت بنبرة ساخرة "أرى أنه 
خير لمن يشغلون عقولهم بأى قواعد للمسرحية بخلاف ما يجعلها ألطف وما يجنبها البذاءة» 
أن يوجهوا جهدهم لاستكمال ما نقص من المعرفة الإنسانية باللعبة الإنجليزية القديمة 'لونج 
لورانس»7) 7'). وفى الفترة نفسها كتبت سوزانا سنتليفر أن نقاد الكلاسيكية الجديدة لهم أن 
'يهتموا ما شاء لهم الاهتمام بالزخارف وأن يجعلوا قواعد أرسطو أهم مكونات المسرحية» 
ولكن "هيهات أن يقنعوا الناس بهذا الرأى» فليس أحب للناس من الفكاهة المحلاة باللماحية 
والمكسوة بالبساطة والحيوية".7"") 

إن هذا التمثل غير الواعى لنموذج شكسبير - بوصفه المثال الأعظم للعبقرية 'غير 
المتعهدة؛ - يسرى فى الكتابات النقدية النسائية فى القرن الثامن كخيط من الذهب. إذ ترى 
إليزابيث مونتاجو مثلاً أن مسرحيات شكسبير تحتشد بلحظات العبقرية حتى *لا نكاد نحتاج إلى 
دليل على أن شكسبير لم يستعن فى إيداعها بشىء يتضمنه أى كتاب فى 'فن الشعر' ". إن عدول 
الشاعر عن القواعد جعله " [ يرقى ] إلى أخطاء لا يجرؤ ناقد حقيقى أن يعدلها".:2') وذهبت 
تلميذة مونتاجوء إليزابيث جريفثء؛ إلى أبعد من ذلك فقالت إن شكسبير فاق الكتاب اليونانيين 
والرومان مجتمعين» سواءً فى الأخلاقي والملحمى والمسرحى والوعظى والتاريخى جميعا". 
'وعلى الرغم من التسليم لتفوق اللغات الميتة على لغتناء فإن أديبناء فى جانب اللغة قادر على 
مضارعة ما كتب بأى من "الأساليب' القديمة بما لديها من نعوت مركبة أو مفككة» وعبارات 
الوصف أو المجاز." إن 'حيوية المشاهد» فى مسرحيات شكسبيرء حسب قول جريفث» تفوق 
'اللغة الميتة“» كما يقدم الحدث المعروض على كلمات الوعظء أو التمثيل على 


(*) تقصد الكاتبة أن ما يفعلون ضرب من العبث فاللعب فى نونج لورانس.حسب معجم رايت للهجة الإنجليزية» 
يعنى ألا تفعل شيئًا. والقديس لورانس هو القديس الذى يرمز للكسل. (المترجم) 

)١6(‏ (1673) «عمما :ع1 71:6 ها ععواعىم ,عطعظ 

0 ععنم نط رارم ع'ءناما 16 عمواعهم .عرا نا امع‎ )1703(. )١١( 

)١4(‏ أأتن-اتححدممدع :لاا ,لاع داده كلا 
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الخطاب:.(11) وكانت جريفث تهتم اهتمامًا خاصا. بجوانب التنوع الشكلى» بل الجوانب 
النسوية فى إبداع شكسبير: فقد كتبتء قبل كيتس 126205 بخمسين سنة أن "أديينا' لم يقتصر 
على جوهر الشخصيات» بل نوعهاء أنوثة و ذكورة".") 

وقد غذى وجود عبقريات أخرى فطرية خطا مماثلاً من كتابات المديح. فعلى 
سبيل المثالء فى نهاية القرن نجد إصرارًا من الناقدات على تفضيل رتشاردسن على فيلدئجء 
ويعود جائب من ذلك إلى أن رتشاردسن كان معروفا بأنه أقل تعليمًاء ومن هنا كان أقرب 
للنساء من غريمه. فقد كتبت أنا باربولد فى مقدمتها لمراسلات رتشاردسن أن هذا الأديب 
يجسد 'المواهب الطبيعية التى شقت طريقها للتميزء على الرغم من ضغط الظروف الصعبة 
ومعوقات النشأة المتواضعة والافتقار للتعليم الليبرالى". وتشير الكاتبة بفخر إلى أن رتشاردسن 
لم يتحدث من اللغات سوى الإنجليزية» "وحتى الفرنسية" لم يكن يعرفها. ولأسباب مماثلة» 
امتدحت ناقدات لاحقات روبرت بيرنز 8105985 22066164 وغيره من الشعراء 'الريفيين'. 

ولا عجب ألا تميل النساء إلى الكتاب أصحاب الأساليب الفخمة التى تنم عن تصنع 
فى إظهار المعرفة. أسرت إليزابث مونتاجو في سلسلة من الخطابات إلى إليزابث كارتر أن 
نثر صمويل جونسون مفتعل ويكتب كأنه من وجهاء جبل البارناس؛ إذ يحشر فى مقالاته 
الكثير من “الزخارف العلمية' حتى إن خير تسمية لما يكتب هى '"افتعال الكتابة* وليست 
كتابة. وينبغى أن نذكر هنا أن هذا الهجوم على استخدام المفردات اللاتينية تينية غالبًا ما كان يبلغ 
حد الشوفينية. إذ تؤكد ماريا إدجورث 01:ه/ناء208 112:13 )١841-11774(‏ فى مؤلفيا 
رسائل. إلى الأديبات 5ه نهنع الآ :40 ورع1اعء.1[ )١1715(‏ أن كتابات النساء أبهى 
من كتابات الرجال ذلك أنها 'براء من أجهزة التعليم الكئيبة". 

وفيما يخص الأجناس الأدبية كانت النساء أميل إلى تفضيل القصة والمسرحية 
والمقال السيار على الشعر - ذلك لأن الأساليب الشعرية السائدة كانت متشربة بالإيجاءات 
الذكورية والنخبوية. ولم تبد الناقدات اهتمامًا يذكر بالملحمة وغيرها من الأجناس الأدبية 
الكلاسيكية ذات المكانة الرفيعة. وعلى الرغم من ارتباطهن بفكرة العبقرية» لم يشاركن 
المعاصرين من الرجال الولع بالشعر السامىء (فقليل من نساء القرن الثامن عشر من كتب 
شيئا عن شاعر مثل ملتون 841107). وعلى وجه العموم؛ كانت النساء تفضل "الذكاء 


)١51(‏ [لق4صرس مك8 ,طم 
(٠).481.م..لتطآ]‏ 
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الفطرى* والسهولة - أو ما يمكن تسميته بالرؤية الشاعرية المروضة - على الشطحات 
الخيالية والعاطفية. فدعوات الوحى والرؤى الغيبية والكهنوتية كانت تثير فيهن الريبة. وهذا 
الرفض للصيغ الكهنوتية سيكون له نتائج مثيرة فى نهاية القرن: فعلى خلاف المتوقع؛ كانت 
النساء لا يجدن فى الغالتٍ توافقا مع العناصر الحالمة والطنانة فى الرومانسية. وثمة منطق 
جنسى فى هذا النفور؛ فالنساء كرهن الأنانية والغرور الذكورى فى الخطاب الرومائسى عالى 
النغمة - مثل تقديس "السمو المرتبط بالأنا » عند وردزورث. فلم يكن بوسع النساء أن يقبلن 
ما ينطوى عليه من 'لا عقلانية“. فإذا كن» غالبّاء موضع اتهام بالشطحات غير العقلانية؛ 
فلا حاجة لهن بأسلوب سعرى يعلى قدر هذه الجوانب على غيرها. 

أما الأجناس الأدبية الأقرب للناس وأكثرها شيوعاء كالمسرحيات والمقالات 
والقصص النثرى؛ فقد حازت مطلق القبول النسائى. فالمسرحء كما تقول جوانا بايلى» يخاطب 
'طبقات المجتمع الدنيا' مباشرة أكثر من أى جنس آخر فيما عدا الموال الشعبى» ومن هنا 
تأتى قيمته بوصفه أداة للتوجيه الأخلاقى. ولم تكن بايلى ترى فائدة ترجى من كتابة 
المسرحية المقروءة التى تخاطب نخبة معينة» وتقول لو أن مسرحياتها تم أداؤها على نحو 
أوسع 'لوصلت كلمات الإعجاب التلقائية غير المثقفة الصادرة عن المتفرجين من العامة وغير 
المتعلمين إلى قلبى» واحتلت منه مكانة أثيرة".(١')‏ ولأسباب مشابهة» احتفت النساء بالمقال 
السيّارء فقد كان لأسلوب المقال المرح غير المتكلف جاذبية خاصة للكاتبات؛ وقد وصل هذا 
الأسلوب إلى حد الكمال على يد أديسون ودى ستال فى مجلتى تاتلر وسبكتاتر."") 


وكما هو متوقع؛ حازت الرواية حماسا وافرا من النساء؛ فهى الشكل الأدبى 
الأشد ارتباطا بالخبرة الحياتية اليومية. وكانت الناقدات من أول من أرسى فكرة أن هذا 
الجنس الأدبى الجديد يتميز 'بالصدق فى تصوير الحياة“. ترى كلارا ريف فى كتابها 
تطور الرومانسة؛ أن الرواية أرقى من شكل الرومانسة القديم بسبب تصويرها الصادق 
للحياة. وتقول إن الرومانسة 'قصة بطولة خيالية” تعرض 'لشخوص وأشياء من عالم 
الحواديت "» بينما الرواية 'صورة من الحياة المعيشة وأخلاق الناس فى العصر الذى 
تكتب فيه". ويكمن "تميّزها' فى تصوير مشاهد الحياة» بأسلوب بسيط وتلقائى [يجعلها] 
تبدو مقبولة حتى يتوهم أنها حقيقية (على الأقل أثناء القراءة)» ويجعلنا هذا نتفاعل مع 


)1798()"١(‏ دابواوكعم مر نبن وبرماط هئ ععواعىم ,عتلائه8 
(؟١7)فى‏ موضوع أثر دى ستال بشكل خاص انظر: .53-66 .مم اتنهلاع؟ناط0م 
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أفراح شخوصها وأحزانهم؛ كأنها تحدث لنا."7"") وتؤيد باربولد هذا الرأى فى مقالها عن 
رتشاردسنء أن الرؤية نشأت عن الرغبة فى 'محاكاة أدق للطبيعة". وعلى الرغم مسن 
احتفاظ الرواية 'بالوجدانيات العالية والعواطف الرقيقة المميزة للرومانسة القديمة"» فقد تفوقت 
لأنها تصور "أشخاصنًا يتحركون فى محيط الحياة نفسه الذى نتحرك فيه؛ وما تأتيه من أفعال 
إنما هى من وقائع حياتنا اليومية". وعلى خلاف الرومانسة: لا تصرف الرواية اهتمامها نحو 
'العمالقة والجنيات" أو حتى "الأمراء والأميرات"؛ بل نحو "من حولنا من الناس".9؟") 
كذلك كان للناقدات السبق فى استكشاف الجوانب الفنية للجنس الأدبى الجديد. 
ونعود إلى باربولدء التى استبقت اهتمامات فنون السرد فى القرن العشرين» وحددت ثلاثة 
أنواع للسرد القصصى : النوع الأول يحكى مؤلفه المغامرة كلها (كما فى سرفانتس 
وفيلدنج)» والثانى هو المذكرات؛ أو سرد القاص عن نفسه؛ (كما فى ماريفو :719119214 
وسمولت)» وأخيرًا صيغة الرسائل حيث تتخاطب الشخصيات عن طريق الرسائل 
المكتوبة. وقد وجدت باربولد أن لكل طريقة نقائصهاء فأسلوب قص المؤلف يفتقر إلى 
الدرامية» إلا أن يورد حواراء ورواية المذكرات تثير شك القارئ فى قدرة هذا " الراوى 
المختلق" على أن يتذكر بهذا القدر من الدقة» أما مشكلات رواية الرسائل ففى مرحلة 
العرض أو التقديم» لكنها انتهت إلى تفضيل النوع الأخير على النوعين السابقين. وتضيف 
أن الخطابات الشخصية تصور مشاعر الشخصيات كما يجدونها فى أنفسهم "فى لحظتها" 
ولهذا فهى تملك إمكانية أن تصبغ "العمل كله بالدرامية". (50) 
كان الشكل الروائى مرتبطًا فى أذهان العامة بسرد الفضائح والاهتمام بالتفاهات» 
وكافحت النساء لتخليص الرواية من هذه التداعيات. لأن قوة الرواية» كما تقول جيرمين دى 
ستال» تكمن فى قدرتها على 'تحريك القلوب". وهذه القدرة على مخاطبة المشاعر تلقائيّاء 
تجعل الرواية؛ كما ترى ستالء قادرة على إحداث تأثير أخلاقى واجتماعى يفوق ما قد تحدثه 
الفلسفة الخالصة. وتؤكد ستال أن: 
الفضيلة ينبغى أن تبعث فيها الحياة» فتشاهد وهى تغالب الشهوات 
وتنتصر عليهاء مما يخلق مشاعر سامية تجذبنا إلى التضحيات - وباختصار 
تجمل المصائب - لتصبح أحب إلينا من المتع الحرام. والقصص الذى يحرك 


فقة ., .1 ,معتتمارمع] زه دوم رومرط رعبعة جه 
(5") .أللء .م .1 ,معدع :مودعم مم0 ع ' رمعم ماع21 ,لانحطعو8 
(59) ألاءاعر .ص .لزط] 
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فينا المشاعر النبيلة يجعلنا نألف هذه المشاعر حتى نجد أنناء بلا تفكيرء نعاهد 
أنفسنا على ألا نرتد على أعقابنا.؟) 


وكأن الرواية عند باربولد نوعًا من العلاج الأخلاقى : فبعد التعايش مع عمل 
قصصى جاد 'نخرج أكثر استعدادًا لمواجهة شرور الحياة بعزمء أو لأداء أدوارنا على مسرح 
الحياة الكبير". ("") 

لم تكن هذه الدعوات من باب الاستعراض البيانى. فقد كان الاهتمام بالآثار الأخلاقية 
والاجتماعية للأدب أحد السمات المميزة لنقد النساء طوال ذلك القرن. ومما يدخل فى باب 
المفارقات أن الناقدات كن يظهرن ميلاً متحمسًا للوعظ الأخلاقى فى نقدهن للأدب» يفوق ما 
يظهره الرجال (على الرغم مما غرف عنهن من اتجاهات فكرية متمردة فى غير النقد 
الأدبى). وربما يعود شىء من ذلكء كما أشرنا سابقاء إلى الشعور بعدم الأمان المهنى؛ فكان 
الطريق الآمن لتجنب هجوم الرجال واتهامهن بالتعدى على أملاك الغير فى 'جمهورية 
الأدب“» هو التظاهر بأنه ما من غرض لديهن سوى "تعزيز مكانة الدين والفضائل”. والحق 
أن الأذواق الأدبية غير التقليدية للنساء» اضطرتهن إلى تأكيد المحافظة التقليدية لخلق توازن 
مفقود. بيد أن الناقدات لم يسلمن من تشرب قوالب جنسية نمطية تأثرت بها كل نساء ذلك 
الزمن : كان يفترض أن النساء هن الجنس الأرق والأطهرء وعلى ذلك فمن واجبهن أن 
يدافعن عن القيم الثقافية المتمثلة فى الحشمة والتقوى. والمثال المحدد لذلك هو معارضة 
النساء للوصف الصريح للرغبات الجنسية» على الرغم من تأكيدهن أهمية "الصدق فى 
تصوير الحياة". سارعت الناقدات بإدانة الأعمال التى يخالطها أى فظاظة أو تلميح غير 
أخلاقى. كتبت إليزابث إنشبولد عن رواية فانبرو :1/4718 الزوجة المستفزة» أنه حتى 
"بعد طى أسوأ صفحاتهاء يظلل قدر كبير من القبح جو الرواية".9") وترى كلارا ريف أن 
روايات فيلدنج مليئة 'بالمشاهد المثيرة للحفيظة"؛ وأن رواية روسو إلويزا الجديدة ك2 
#6 7/0161 "خطيرة وغير مهذبة".0') ولم يسلم شكسبير من الهجوم؛ فشخصية 
دول تيرشيت 768157661 210011 فى رأى إليزابث مونتاجو 'مبتذلة" - "لا مبرر بل لا عذر 
لابتذالها".('') وتقول هنا مور: "هل ينكر أحد أن كل فضيلة أسلوبية أو غيرها لدى شكسبير 


(5") .207 .ط .11 ,كعك أناالهه كع اناا 0 هآ ,(1795) كارما ءار دء| "الى أأككظ ,أقداك 

(37") ألا - ارلا .مم .1 ممع تمدع دمن كتبمكع لاوا ,لاستحامو8 

(4؟) يوم بعنوم!1 ك8 صا علآلاا مع وحمعط م11 و*اعنطممل/ا 0 ععداعمم ,للدططاعم] 
(5؟) .14 .”1 .11 لتته 1 عع اهرمع ره ووه رومرط رعععن1] 
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يطفئ بريقها فقرات بذيئة فجة؟" فمسرحياته؛ فى رأيهاء بها من الإباحية ما يمنع عرضهاء ولا 
ينبغى أن يقرأها إلا " القارئ الحصيف الواعى الحريص" - وتقصد بهذا ألا تقرأ أعمال 
شكسبير إلا بشكل فردى و بعد تهذيبها".!') لم تكن هذه الآراء التطهرية مقصورة على 
الناقدات البريطانيات» ففى كتابها أثر النساء فى الأدب الفرنسى ‏ 46 1:/1261:26””.ة 126 
© اانه إعءاشل 6آ :3 7205:قر عن تاريخ الأديبات الفرنسيات »)١181١١(‏ 
تدين ستيفانى دى جنلى 661115 06 83816م5]6 (1870-11757) كتاب أميرة كليف م1 
5 1) 46 6ووه271:0: بدعوى تصوير "غريزة إجرامية". فهذا الكتاب لا يجانب الأخلاق 
فحسب بل يمثل خطر! إن وصل إلى الشباب".(") 


من السهل التهكم على هذه الآراءء إذ تحمل بذور أشد درجات الاحتشام الفيكتورى 
غلوًا. ولكن ثمة تفسير! أعمق لمقاومة النساء لما هو 'عيب*؛ فأغلب اعتراض النساء لم يكن 
على التصوير الجنسى فى حد ذاته» بل على كراهية النساء التى تتخلل كثيرًا من التصوير 
الصريح للموضوعات الجنسية. وخير مثال على ذلك نقد ريكوبونى لرواية لاكلو علاقات 
خطرةء إذ هاجمت العمل؛ لأنه يقدم صورة 'متمردة" للأخلاقيات الفرنسية» وتولى الناقدة 
اهتمامًا خاصًا بشخصية دنيئة هى مدام دى ميرتل التى تمثل الشخصية الشريرة المحورية فى 
العمل. فهذه الشخصية» كما قالت ريكوبونى للمؤلفء لا تفتقر إلى المصداقية فحسب بل تمثل 
إهانة لجمهور القارئات. فما قدمه لاكلو ليس إلا صورة كاريكاتورية للرذيلة الأنثوية. ولم يكن 
لاكلو يخلو من تعال عندما قال إنه قدم الطبيعة " بدقة وأمانة": وإنه من النفاق أن ندعى عدم 
وجود مخلوقات افلمدة ميل ميريل71, 

كان رد لاكلو على ريكوبونى دفاعًا بطوليًا يبرئ ساحة مبادئ الواقعية. ولكن نقد 
ريكوبونى؛ إن أخذناه بجدية ووضعناه فى إطار رؤية نسائية» سيطرح علينا عددا من 
التساؤلات النظرية والتاريخية التى تستحق النظرء نحو: إلى أى مدى يمكن أن نعد 
'الواقعية' نفسها مفهومًا محددا نوعًا؟ وما مدى ارتباط الكتابة الأمينة المطابقة للواقع أو 
'الطبيعانية؛ بأصول نبتت عن انحيازات ضد المرأة فى نسيج الثقافة الغربية؟ وهل من شك 
فى أن كثيرًا من أشهر ممثلى الأسلوب الصريح - مثل سويفت فى قصائده الإباحية وفلوبير 
+1 فى مدام بوقارى 2:ه<80 140©:6» وزولا 72012 فى ناتا 78/©7:4/: وإرنست 


(١؟)‏ .2.24 .11 .ئغمملاا هأ ,'وعأوععهم1' عط ما ععداعيم' ,عروللل 
(؟؟) .114 .8 .تعصصع؟ كعل ععمعساكم1 'أع12 ,وتات 
(؟1) ,759 .م 'لوطمعهل] عمدلدلة عل اه دوأعها عل معدم لمومهع و6 
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هيمنجواى إ2/لا11611118 ]211268 و د.ه. لورانس 13016006 .2.81 أو هنئرى ميللر 
11161 :1163 فى كل رواية لهم - قدموا فى كتاباتهم ما يدل على إصرار على تصوير 
المرأة فى صورة المخادعة والمتسلطة والفاسدة جسذا وخلقًا؟ إن رفض المرأة 'لصدق* هذه 
الكتابة» لا يعنى أنها تدعى الحشمة على غير حق. وفى حالة ريكوبونى نرى أن دافعها ليس 
ادعاء الحشمة بقدر الرغبة فى خلق نوع جديد من التصوير الأدبى؛ واقعية أكثر دقة» لا 
يلوثها التحيز الجنسىء فتأتى مصادقة لخبرة كل قرائها. 

ويصل بنا هذاء ولو أن به مفارقة» إلى أشد جوانب النقد النسائى تمردًا فى تلك 
الفترة: وهو مضمونه المعارض. سبق أن أشرنا إلى وعى الناقدات بأنهن دخيلات على 
'جمهورية الأدب* وكان ذلك يضعف موقعهن أحيانا. مع ذلك كان منهن من تغلبت على 
الشعور بالتهميش فحولته إلى مقاومة فكرية مستترة. ومع تسليمنا بأن أولتك الناقدات لم يكن 
داعيات للحركة النسائية بالمعنى الحديث - رغم دعوة عدد منهن إلى مراجعة شاملة للأدوار 
الاجتماعية الذكورية والأنثوية - فكثير من ناقدات القرن الثامن عشر كن يرفضن التحيز 
الذكورى الذى يصم الخطاب النقدى التقليدى» وقد صرحن بهذا. وثمة خيط من الاحتجاج 
الجنسى الكامن يسرى فى كتاباتهن» ثم أخذ فى الظهور الصريح مع نهاية القرن. 

اتخذت هذه الحركة النسائية الناشئة عدذا من الصورء على صورة شفرة أو كلام 
عارضن: حينا » كما فى مدح إليزا هايوود للقراءة فى مجلة 576/21/07 ©677:01/. تعرض 
حوارًا دار بينها وبين صديقتين من محبات الكتب. 'لولا القراءة لكنا مجرد كتل من تراب 
لا قيمة لنا". وتنفعل الكاتبة حتى تضع جملتها فى صيغة التعجب فتقول " كم نحن جاهلات 
بكل شىء وراء موضع أقدامنا". وتوافقها الرأى ميرا54158 و يفروساين لاوم طاصناظاء 
فللقراءة - بقدرتها على "تغذية العقل وتهذيب السلوك و توسيع الأفق" - 'ندين بكل ما يميزنا 
عن الوحوش ".4 على الرغم من أن هذا المديح أعطى شكلا تقليديّاء فإنه يحمل حمنا 
'نوعيًا'» فهل يمكننا أن نسكت الإحساس بأن الموضوع الحقيقى لما كتبت هايوود هو "تعليم 
الإناث'؛ إذ كان ظاهرة جديدة غير شائعة بعد فى أربعينيات القرن الثامن عشر. وكان 
ما ألهب خيال الكاتبة هى فكرة ممارسة النساء للقراءة. ومن هنا يمكن أن نقرأ هذه الفقرة 
بوصفها دفاعًا غير واعء بالمعنى النفسى» عن السيادة الأنثوية» فإن قراءة المرأة للكتب تعنى 
دخولهاء أخيراء إلى عالم المعرفة وفهم الذات. 


(؟؟) .11.17.39 .“منماععمة عأمندع ما ,لموبحوو1] 
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وفى أحيان أخرىء كانت العواطف النسوية تأخذ شكلاً أكثر صراحة؛ كما فى تكرار 
الشكوى؛ مثلأء من لهجة التعالى فى كتابات «الرجال. ففى نهاية مقالها التقريظى عن 
رتشاردسنء تستدرك باربولد على نفسها وتقول بانزعاج غير خافه إن مؤلف كلاريسا لم 
يعط النساء صاحبات الفكر قدرهن. على الرغم من اعترافها بأن " التحيز ضد أى مظهر 
للتثقيف غير المعتاد للنساء؛ كان فى تلك الفترة» شديد" فإن ما أظهره رتشاردسن من 'تعال 
واحتقار كان أعلى صوتا وأبقى أثرا". وتساءلت “هل من إهانة أشد من لزوم ادعاء الجهل؟؟ 
وتختتم كلامها بأن "النتيجة الطبيعية لمثل هذا التحيز أنه يقدم 'للعبقرية الأنثوية' شينًا 
تتجاوزه". ومن هنا نفترض أن على "المرأة قبل أن تخرج عن دروب الحياة المعتادة أن تملك 
ناصية المهارات المطلوبة لذلك وأن يكون حبها لدب قد استقر عندها حتى غلبها". ©) 

وكان أشد ما يؤلم الناقدات المعيار المزدوج الذى يجدنه يحكم الآراء النقدية لدى 
الرجال» فالكتاب الذكور يُحتفى بهم مهما قلت موهبتهم؛ أما الكاتبات فنصيبهن التجاهل. ففى 
نبرة شاكية تقول ستيفانى دى جنلى إن الرجال وحدهم يملكون منح المكانة الأدبية» ومن هنا 
تبقى العبقرية الأنثوية فى الظل ويبقى المديح مقصور! على الرجال» ومنهم أصحاب مواهب 
متواضعة. والنموذج الأمثلء فى رأيهاء للموهبة المتواضعة - التى أعطيت فوق مكانتها - 
الكاتب دالمبير 10'215260616؛ فما كان ليعد كاتبًا مهما لولا دعم الأكاديمية التى يهيمن عليها 
الرجال. ولو وجدت أكاديمية من النساء لكان ما يصدر عنها أحكم وأعقل.(7) 

وفى محاولة لتصحيح هذا الغبن» عمدت الناقدات إلى إبراز أعمال أخواتهن من 
الكاتبات. فكاتبة مسرحية مثل سوزانا سنتليفر 61714119776© 510538281» فى رأى الناقدة 
إنشبولد "مكانها فى الصفوف الأولى لكتاب المسرح الكوميدى". كما أن مسرحية حيلة الفاتنة 
1 261185 77:6 'شديدة الجاذبية" ومفعمة 'بالأحداث المرحة القوية".9) أما 
روايات سارة فيدلنج» كما تراها كلارا ريفء: فتضارع عن جدارة روايات أخيها هنرىء فإذا 
لم تساوها فيما تحويه من 'لماحية ومعرفة" فإنها تفوقها فى 'مميزات مهمة أخرىء أفيد للقارئ 
من غيرها".) وشمل تقريظ ريف قصص تشارلوت_ لينوكس «6880آ 2106© 


(59) .كرك .8 ععم ل اممو سه ع'برمواوراوعنع ,لامطعوع 

(15) با .كمسرريع"! عمل معترعيرارة:'ا ع2 ,وتامع 0 

(9؟) كاوه أ بأعقعء5 2 كمععا ممحمه/7ا م عورملا 16 ونع نائوع0 م ععواعدم ,للمطاعمآ 
أكظاا 8 ,امع 317010 ك'علاء8 11:6 و*برعابيره0) ما ععواعوم ععط لمة 3 .م جلا ,ورنعه11 
711.2 ,171160176 

(91) .142 .م . 1 ,ععايهيه ةكرت كوه رومرط بعبعع جا 
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وفرائسس بروكء وإليزابث جريفثء وفرانسس شريدان 50671026 1540065 ومارى جين 
ريكوبونى» وستيفانى دى جنلى. أما سلسلة روائيون بريطانيون التى أصدرتها باربولد» فهى 
فى حد ذاتها عمل من أعمال الدعوة للحركة النسائية : تحوى السلسلة ١١‏ رواية للنساء من 
بين روايات السلسلة العشرين. 

أسبغت الناقدات على بعض "العبقريات الأنثوية" ما يشبه التقديس. ومن ذلك الهالة 
التى رسمت حول رأس كاتبة الخطابات مدام دى سيفينى 561187 06 1718030 وهى 
تنتمى إلى القرن السابع عشرء كان موقف الناقدات منها دونه تقديس الأبطال. كتبت جنلى 
عنها أن ثمة عملاً واحدا فى اللغة الفرنسية لم يجرؤ أحد على نقده "وقد كتبته امرأة". إن 
خطابات سيفينى تقدم " النموذج الكامل" للأُسلوب الذى يسمو 'روحا و خيالا وحساسية" على 
ما سواه فى فن كتابة الرسائل.(") وتثنى إليزابث مونتاجو على هذا الرأى فتقول إن قلم 
سيفينى قد طبع شخصية من تمسكه "على كل عقل له حساسية فهم إبداعات الفضيلة 
واللماحية". وفى حديثها إلى إليزابث كارتر تقول ' إنها أكثر النساء استحواذا على حب الناس 
ولاشك: وإننى مهتمة بكل ما يتعلق بها".7؛) وقد ظهر ما يوازى هذا المديح فى أعمال 
المعاصرات الألمانيات - ومن أبرزها خطابات صوفى فون لاروش - وهى كاتبة خطابات 
مُجيدة» وصاحبة أسلوب مميز. 


هذه المدائح التى كتبت فى أديبات متفرقات: مهما بلغ حماسهاء لم تحدث الأثر 
المطلوب فى رأى بعض الناقدات» فسعت اثنتان منهم فى نهاية القرن إلى إثبات أن دور 
النساء فى تاريخ الأدب نفسه كان دور! محوريًا. تطرح جنلى هذا الرأى فى كتابها أثر النساء 
فى الأدب الفرنسىء فتقول إن النساءء» لا الرجال؛ كن وراء حركة تطور الأدب الفرنسي. ولم 
يردعها عن هذا الرأى حقيقة أن عدد النساء اللاتى مارسن الأدب قبل القرن السابع عشر كان 
قليلأء إذ ترى فى دور راعية الأدب أهمية لا تقل عن التأليف الفعلى. فلقد بذلت النساء جهذا 
كبيرا لترقية الثقافة» وعندما كانت النساء تملك السلطة والنفوذ الاجتماعىي» كانت العبقرية 
تزدهر ويرقى الذوق. لهذا اعتبرت جنلى أغلب الملكات والأميرات الأول بين صناع الأدب 
الفرنسىء» وكذلك الراعيات الحديثات مثل مدام دى منتنون 10167028د/8 عل 1120310 
والمركيزة دى رامبو )ءاازناهط223 عل ه15ناو:22. فكلهن فى رأيها أعملن نفوذهن 
ومكانتهن لإرساء دعائم 'الأدب * و نشر الفنون : ولولاهن ما كان الأدب الفرنسى. 


(9؟) .134 .ط ومسرعرععلك معد ناا« ' !ع2 ,كتاهعن 
(50) .1.98 .]1 ,كم |8 عأاكزه لم01 مأمساظ دأ لم61 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر -ممك المرأة والنقد الأدبى؛ بقلم: تيرى كاسل 


وهناك رأى ممائل تطرحه جيرمين دى ستال (1755١-/817١)ءأعظم‏ ناقدات ذلك 
العصرء ففى رأيهاء كانت النساء - بحكم الطبيعة - يقررن معايير الذوق. ومن هنا كانت 
الفنون تتقدم فى المجتمعات التى تنزل النساء منزلة عالية. وفى تحفتها المبكرة الأدب فى 
علاقته بالمؤسسة الاجتماعية )18٠١(‏ تجد دى ستال ارتباطًا مباشر! بين مكانة النساء وتطور 
الأجناس الأدبية. فالرواية تطورت فى إنجلترا؛ لأن " النساء يجدن المحبة الحقة" فى ذلك 
البلد: 


إن القوانين المستبدة والرغبات المبتذلة والأفكار المتبلدة هى التى 
تحكمت فى مصير النساء فى الجمهوريات القديمة أو فى آسيا أو فرئسا جميعًا. 


ولم تجد النساء فى بقعة من الأرض ما وجدت فى إنجلترا من سعادة أفرختها 
مشاعر المحبة الأسرية:(1؛) 


أما فى فرنسا فالواقع هو العكس. وعلى الرغم من زلزال الثورة» ظلت النساء تعامل 
بازدراء. 'فقد رأى الرجال أنه من المفيد سياسيًا وأخلاقيًا أن يضعوا النساء فى درجة من 
التدنى يأباها العقل" كما تقول الناقدة فى نبرة شاكية. " لم يكن لدى النساء من دافع لتطوير 
عقولهن» ومن هنا لم ترتق أخلاقهن".9'؛) ولهذا تخلف الأدب الفرنسى. وعلى الرغم من 
اعترافها بأن رواية روسو إلويزا الجديدة 'قطعة من الأدب المفعم بالمشاعر والبلاغة"؛ ترى 
أن "كل الروايات الفرنسية التى نعجب بها مجرد نسخ مقلدة من الأصول الإنجليزية":9؛) 

وفى سياق دفاعهما عن كتابة النساء» تنبأت كل من جنلى ودى ستال بأن دور 
الكاتبات - وخاصة الناقدات - سيتزايد حتى يشغل مكانة بارزة فى أدب المستقبل. تقول جنلى 
إن النساء لسن قادرات على إبداع أعمال عظيمة فحسبء بل إنهن يتمتعن “بقوة الملاحظة" 
الطبيعية»؛ ورشاقة الأسلوب مما يجعلهن خير من يحكم على أعمال الآخرين. وترى دى ستال 
أنه مع تطور المجتمع واقترابه من الاستنارة الأخلاقية والاجتماعية وتزايد عدد النساء اللاتى 
يشاركن فى الحياة الأدبية» سيتطور الأدب نفسه ويأخذ اتجاها نسويًا. وبينما كانت كوميديا 
'العصر القديم " تركز على " التصرفات غير الأخلاقية للرجال تجاه النساء"؛ بهدف وحيد هو 
'السخرية من النساء المخدوعات": جعلت دراما المستقبل المتقنة من خداع الرجال أنفسهم هدفا 
للسخرية والتهكم. “فرعاة الرذيلة من فسدة الرجال" سيقدمون بوصفهم “كائنات بائسة منبوذة 
228.)5١(‏ .أ عم قتاع اانا 26/6 ,|5138 


) .335 .م ,لتط1 
(45) .230 .م ,.لأط1 
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معرضة للإهانات والاستخفاف حتى من الأطفال”.7 ') وستؤدى الناقدات» كما يفهم من كلام 
دى ستالء دور! كبير! فى هذه التطورات المحمودة. فقد أوردت لاحقًا فى كتابها عن ألمانيا 
)18١(‏ فكرتها بأن " الطبيعة والمجتمع قد زودا النساء بقدرة عظيمة على المثابرة حتى 
ليصعب الإنكار أنهن اليوم أكثر استحقاقًا للتقدير من عامة الرجال". 

وكما هو متوقع؛ لم تلق هذه الأفكار العاطفية المتسرعة صدئ سريعًا ملحوظًا فى 
مجمل الحركة النقدية. ولم تلق الناقدات فى العقود التالية القبول الذى تنبأت به دى ستال 
وجنلى بروح تفاؤل مبالغ فيها. بل إن ما حدث هو العكسء إذ أخذ النقد اتجاها أكثر منهجية 
وحرفية وتخصصنًا. وظل النقد الأدبى فى أغلب القرن التاسع عشر نشاطًا ذا طابع ذكورى 
بحت: وسرعان ما طوى النسيان الإسهامات المبكرة للنساء فى الفكر النقدى. وصار كل من 
دريدن 102063 وبوب 206 وبوالو 801164 وديدرو ]1010610 ووردزورث 
وكوليردج 001683086 وغيرهم من الناقد الرجال؛ الآباء المؤسسين للتراث 
النقدى الحديث. أما أعمال بين ومونتاجو وريكوبونى وإنشبولد وباربولد وجنلى» وكذلك ستال 
(بالطبع من كن أقل مكانة) فقد طواها النسيان. 

ولكن هل يعنى ذلك أن تأثير نساء القرن الثامن عشر على المراحل الأولى للنقد 
الأدبى الحديث كان ضئيلاً نسبيًا ؟ لا نملك هنا إلا أن نختلف مع الآراء الذكورية المتحيزة 
التى نجدها فى تاريخ الأدب التقليدى. فليس معنى أن النسيان قد طوى سريعًا أسماء الناقدات 
أن تأثيرهن فى الذوق المعاصر لهن كان ضئيلاً. بل إننا نجد ما يبرر رؤية “تعديلية" نافذة 
ترى أن النساء كن يمثلن الطليعة النقدية فى تلك الحقبة. فكما رأينا كانت الناقدات ينجذبن إلى 
الموضوعات المحورية فى عصرهنء مثل " قوة العبقرية الأصيلة ورفض النماذج الكلاسيكية 
وتفوق القصة على الدراما و الدراما على الشعر. فقد كن ينفرن من الأساليب و الأجناس 
الأدبية المنقولة جيلاً عن جيل؛ ويتجهن إلى الأشكال الأحدث مثل الرواية؛ التى كانت 
تعبر فى رأيهن بقوة و سلاسة عن الهموم الفكرية والأخلاقية لجمهور القراء من الطبقة 
الوسطى (التى تتنامى نسبة النساء فيها). فإذا استعرنا لغة القرن الثامن عشر نفسه؛ نقول إن 
الناقدات كن فى الأغلب فى صف "لمحدثين”" - أى يفضلن التجديد والتجريب والأساليب 
الشعبية ودمقرطة القراءة و الكتابة. 
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فى القرنين التاليين سيكون لهذه القيم الأدبية الغلبة تدريجيًا كما هو معروف. فإن 
تاريخ النقد الحديث؛ فيما نرى؛ هو تاريخ تأنيث “لذوق. ومع انتشار تعليم النساء فى القرن 
التاسع عشرء اصطبغ الأدب بالصبغة الأنثوية مع ظهور كاتبات شهيرات مثل جين أوستن 
وجورج إليوت 81106 060:86 وجورج صاند 5880 660786 والأخوات برونتى 56) 
65 ويميلى ديكنسون 1016102508 'ا1:011 (وبعدهم إديث وارتون 108نةط/17 12016 
وفيرجينيا وولف 70014 13مزعءالا وويللا كيثر م2)06© 17/1112 وكوليت 0166© 
وجيرودشتاين 30617 0611006). حتى بدا أن 'جمهورية الأدب' تتطورء وإن لم تتحول 
إلى مقاطعة تهيمن عليها النساء» فإنها تحولت إلى مجتمع تستطيع النساء فيه ممارسة سلطة 
تكافئ سلطة الرجال. وكذلك اكتسبت ما يمكن تسميته بالقيم الأدبية "الأنثوية" - مثل عدم 
الرسمية وروح التجديد والسلاسة - مكانة جديدة وأهمية. كما أن الاتفاق على أن الرواية هى 
الجنس الأدبى الأبرز فى الحياة الحديثة لشهادة على تنامى الأثر النقدى للنساء. 

ويمكننا القول بأن ناقدات القرن الثامن عشر - اللاتى يمثلن قطاعًا أكبر من 
القارئات؛ استشرفن هذا التحول الأنثوى فى الذوق الأدبى. وعلى الرغم من عجزهن عن 
انتزاع اعتراف بشرعية كتاباتهن» فإنهنء للمرة الأولى » قد طرحن بديلا للقيم الأدبية التقليدية 
التى يمليها الرجال ويرعونها. ومن الطبيعى أن العملية التى بدأنها ستؤدى فى القرن العشرين 
إلى الاعتراف بدور النساء فى تاريخ النقد الأدبى نفسه - وإن مقالنا هذا نفسه ليمثل شاهد 
إثبات على هذا الدور. 


الفصل العشرون 
البدانية 


بقلم : مكسميليان نوفاك 
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البدائية 


يمكن تعريف البدائية بأنها إسباغ المثالية على طريقة فى الحياة تختلف عن طريقتناء 
فى أنها أقل تعقيدًا وأقل تهذيبًا ووعيًا بالذات. وقد توجد البدائية فى حالة مجردة من حالات 
الطبيعة» أو فى الريف حيث يخف أثر المدينة ومقر الحكم؛ أو فى أى مكان بعيد عن مفاسد 
أوربا الغربية» أو فى الماضى البعيد('): كانت أهم المناظرات النقدية المرتبطة بالبدائية الى 
جرت بين عامى ١55٠‏ و ١٠18»؛‏ تضمنت مواقف متباينة تنبع من اتجاهات سياسية 
واجتماعية على القدر نفسه من التباين؛ وعزل العنصر الجمالى عن هذه السياقات ليس ممكنًا 
ولا مفيدا. ففى إنجلترا كانت عودة الملكية مع تشارلز الثانى تعنى رفضًا للماضى - على 
المستويين الأدبى والسياسى - بوصفه زمنا همجيًا. وإن التمثيل بجثث أوليفر كرومويل وقتلة 
الملك تشارلز الأول له ما يوازيه أدبيًا فى نقد توماس رايمر 181065 21005325 الذى كان 
يعامل شكسبير ومعاصريه كأنهم كتاب لا يعرفون شيئًا عن الفن أو الشكل الجمالى. فقد أن 
'للعصر البائد” أن يخلى الطريق لعصر من النظام والعقل والتهذيب فى السياسة والأدب 
حمدثا () 


)١(‏ يتبع هايدن وايت 17/1116 مع11934 أرثر لفجوى 'إ0ز017آ ,ناث فى محاولة التمييز بين 'القدم" 
و"البدائية' وعلى الرغم من أن الرغبة فى صبغ الماضى بالمثالية » قد تختلف فى ظروف معينةء عن 
البدائية» فالمؤكد أنهما يشتركان فى الوظيفة العامة وهى تمثيل "الآخر". انظر : 

2 .اباناناللا نعلا هالا 171:6 صا ,'ومعمل1أ/لآ ؤه كصعوط عط“ ,عختطللا معل رول 
لكان )أنرر لم2 زه نررهائأل1 تصمانبء ع0 الإوزع نامآ لمة بلدجمل! صدذلاتستعجدك/ة لمج برعاونجا 


(") يشير الحوار الذى جرى بين سير وليام دفننت 10210761281 771111813 515 وتوماس هوبز 21101025 
1065 حول الأغراض السياسية للشعر البطولى إلى الدرجة التى يمكن عندها اعتبار الشعر شكلاً من 
الدعائية الاجتماعية تهدف للتأثير على العامة وإقناعهم بالتزام النظام. وإن التأكيد على أن التهذيب ولسيس 
الإبداع هو مهمة الفنان الحقيقية » كما يقرر جون درايدن 12790617 10117 فى تصديره لمسرحية عشق 
ليلة 6«مط ؟'ع1ط:806 :4 ؛ ربما يعكس صونًا سياسيًا. ذلك أن هذا القول يقلل من أهمية الحماس الذى 
ربطه النقاد اللاحقون بالشاعر الغنائى وبصورة صاحب الحرفة. 
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على الرغم من عدد من الاستثناءات البارزة» كان تقديم البدائية فى صورة مثالية خالصة 
بحيث تؤدى فى عالم النقد الدور نفسه الذى أدته فى عالم السياسة؛ إذ كان دعاتها أصحاب 
آراء فى الفن والحياة تعلى من شأن الابتكار والحرية. 
وعلى الرغم من أن المحور الرئيسى لنقاشنا هو المناظرات النقدية حول ما يعد بدائيًا مسن 
أشكال فنية» وصور شعرية ولغوية» فلن يكون النقاش مفهوما دون عرض مختصر لظاهرة 
البدائية ذاتهاء وظهورها فى أدب ذلك العصر. 
ذلك لأن ازدهار البدائية أثناء تلك الفترة يطرح سوالاً ذا دلالة: إذا كان التيار العام للفن 
والفكر الاجتماعى السياسى يتجه نحو التهذيب والتعقيد» فلماذا تحاول أعمال كثيرة أن 
تستحضر صورة للطبيعة لم ينلها التلوث ؟ وسنطرح فى هذا المقال إجابات عديدة لهذا السؤال 
منها اثنتان أساسيتان: 

)١(‏ أخذ النقد الذى كان يعلى من قيمة الذوق تدريجيًا فى تقبل أن بعض الأعمال 
'البدائية* تملك نوعًا من القوة الطبيعية. 

(؟) على الرغم من ظهور مثل التأدب والتهذيب على غيرهاء لم يغب أبذا الإعجاب 
بالأعمال العبقرية الخالية من 'الصنعة* بوصفها بديلاً للتأدب. 

وقد ازدهر مفهوم البدائية أثناء فترة عودة الملكية والقرن الثامن عشر دون أن يطرأ 
عليه جديد. مع ذلك» فإن الفكر الذىء يميل إلى تمجيد الحياة الملتصقة بالطبيعة اكتسب نكهة 
مختلفة فى عالم تحكمه أشكال فكرية جديدة ووقائع اجتماعية جديدةء» مع قدوم المجتمع 
الاستهلاكى؛ والإعجاب بالعلوم بالمعنى الحديث» وحركات البحث عن مناهج عقلانية للقوانين 
والأخلاق واللاهوتء بل إن الطبيعة ذاتها اتخذت صورة جمعية تمثل منظومة معقدة من 
الإشارات يلزم فك شفرتها للدلالة على وجود الله. وإن عملية فك الشفرة لا بد أن تواجه نقصًا 
"واضنا" فى المعدرات الثى تجعل من هذا البحث عن:قدزة الله وسطوته إجراء غينر 
ضرورى. فإن كل وصف مثلى للطبيعة» فى خلفيته صورة لجنة عدن المفقودة من زمنٍ 
سحيق أو صورة لعصر ذهبىء كان الإله فيه أو الآلهة يمشون جنبا إلى جنب مع البشر. ‏ 2 

إذا كان البدائى تحيطه أصداء الماضىء فالحاضر لا يعدم ما هو بدائى؛ فهو حى فى 

كتب الرحلات العديدة التى تحكى عن بلاد بعيدة غريبة الطبائع. كانت الصور الأولى الواردة 
فى الكتب عن العالم الجديد تحوى تصوير! لما يمكن وصفه بالبدائية "الخشنة" والبدائية 
"الناعمة"؛» وهى عبارة عن صور للحياة المتوحشة توحى بالإعجاب بالخشونة والبساطة 
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(وتبرر وحشيتها الشديدة) وصور تمثل الجائب الوجدانى القريب من مفهوم الرعوية. فعندما 
وضعت الصور التى تمثل الهنود الأمريكيين إلى جانب الصور الملونة للبريطانيين القدامى 
التى وجدها عندهم الرومان عند دخولهم بريطانياء برز مفهوم للتاريخ والمجتمع الإنسائى 
يتقدم ببطء حسب نموذج دائرى يعتمد على صعود حضارات وسقوط أخرى. وفى النوعين 
المذكورين من النصوص والصور توجد اتجاهات تناقض, البدائية متل صور أكلة لحوم البشر 
وأوصاف عادات الطعام التى توحى بأن همج الأمريكتين لا يمكن القطع بإنسانيتهم. وأن 
كولومبس نفسه كان يتأرجح بين هذين الرأيين حسب تغير مزاجه.9©) 

وكان أهل الكاريبى يعدون أحيانا من سكان عصر ذهبى ضاع من أهل أوربا من زمن 
بعيد وأحيانا أخرى يوصفون بأنهم أشرار وخونة. 

ضربت هذه الصيغ بجذورها حتى إن المؤلفين بين عامى 155٠١‏ مو9 ١8806‏ لم 
يواجهوا صعوبة تذكر فى الوصول إلى جمهور يستجيب لما يقدمونه من ألوان الأساطير حول 
هذا “الهيمجى". 

أما نموذج البربرية؛ الذى كان حاضر! أمام الجميع» فقد قدمه الإسبان الذين أشاعوا 
الخراب فى مجتمعات الهنود فى أمريكا الشمالية والجنوبية. فقد كتب السير وليام دفننت 
مسرحية من فصل واحدء قسوة الإسبان فى بيرو»ء عرضت عام 21577 ويصور فيها أهل 
تلك البلاد الأصليين يعيشون حسب قوانين الطبيعة كأنهم فى عصر ذهبى يُذكر بماكان 
يصورهء شعراء اليونان واللاتينية فى قصائدهم . وبالمسرحية إشارات إلى مثل هذه الحياة 
البريئة تؤدى إلى الشباب الدائم. 


كنا نرقص ونغغخلنى وعلامات الشباب لا ثفارقنا 


لم نكن نعرف القيد مثل أمواج البحر أو الرياح 
لم تغط أجسادنا ملابس ولم نكن من عرينا نف جل 
لم نعان لفقرنا نظرة احتقار فلم يكن ننا أبدا فقير 


كانت الدنيا براءة خالصة9؟) 


(؟) .34-30 .جرم ممصم أو اموه" م15 ,رمرمله"1 سناع ع1" 
(1) ,80 - 79 .جزم .] معارو للا تأ 1لن1د! .المائم خوط سرد ناتللا زم 
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كانت قبائل الأزتكو والأنكا تحظى بمكانة متميزة عن غيرها من القبائل الأقل تحضرًاء 
لكن دفننت لم يكن يفصل بين " الهمجى النبيل" و" البربرى النبيل".. أما جون درايدن؛» الذى 
ابتدع عبارة "الهمجى النبيل" فى مسرحيته فتج غرناطة )١577(‏ فكان أكثر دقة وتمييز!؛ فلقد 
أتيحت له فرصة لاستكشاف جوانب كثيرة للبدائية فى أوائل إنتاجه الشعرى ومسرحياته: 
وبالتحديد فى الملكة الهندية التى اشترك فى تأليفها مع السير روبرت هاورد 106676 
0؛ وظهرت عام 231775 والإمبراطور الهندى (1115١)؛‏ وصياغته الجديدة لمسرحية 
العاصفة لشكسبير التى نفذ فيها اقتراحات دفننت .)١1737(‏ فشخصية المنصورء بطلل فتح 
غرناطة همجى نبيل مثل شخصية مونتيزوماء بمعنى أنه نشأ فى حضن الطبيعة العذراء؛ على 
نحو الإنسان البرى الأسطورى الذى يذكر فى الأدب الشعبى لأوربا الغربية. وحسب تصور 
درايدن تحتاج هذه الشخصيات الهمجية لأن تروض. صحيح أن بها من الصفات ما يستحق 
الإعجاب؛ ولكن لا بد أن تفقد قدرًا من همجيتها وترشد قوتها حتى نساعدها على دخول 
المجتمع. وهذا نموذج الطفل ربيب الدب فى الأسطورة القديمة التى تدور حول الطبيعة 
والتربيةء فالنتين وأورسون 0750 7:4© 1/4161:/116» ويروض درايدن أبطاله عن طريق 
الوقوع فى الحب أو بتجربة بدنية أعنف مثل أن يجرحوا وينزفوا قدرًا من دمائهم. 

اكتسب هذا الهمجى التقليدى بعض الملامح الفلسفية بمرور الزمن. فذاتيته» وأنانيته» لا 
تختلف عن تصور هوبز للهمجى المنعزلء الفردء الذى لا يحكمه إلا مصلحته الشخصية» 
ورغباته» ومخاوفه؛ وشهوته للسلطة. فهذا الهمجى يعيش فى حالة من عدم اليقين وعدم 
الأمان حتى إنه يضحى بحريته مقابل الأمان الذى يقدمه المجتمع المحكوم (الدولة). أما 
أنصار التحررية الفلسفية 14181557ع5آ عأطم5811050» فلهم رأى مختلف. فالمهم لديهم هو 
السلوك داخل المجتمع. فالمتحرر 110611106 يرى أن الحياة الآمنة الرتيبة فى ظل المجتمسع 
الحديث لا يقبلها إلا الغافقل عن معنى الحرية» أما هو فسيظل يعيش الحياة البرية داخل هذا 
المجتمع. وفى هذا السياقء صيغ دور العربيد فى كوميديا عصر الاسترداد - فهو ابن الطبيعة 
الذى يسعى نحو إشباع غرائزه البهيمية فى بنية اجتماعية ضاع فيها الشغف الحقيقى بالحياة. 
ومن عجب أن طريقة صياغة هذا المفهوم تقربه من صياغة شخصية إيميل !5:01 لدى ' 
روسو حيث يجسد البطل فكرة ابن الطبيعة داخل المجتمع الفاسد. 

أثارت تأملات هوبز 2106565 عن الحالة الطبيعية للإنسان موجة من الأفكار حول 
القصص الفلسفى الذى خلق صورة الهمجى النموذجى الذى يمثل طبيعة الإنسان الحقة. فقد 
استثارت كتابات هوبز كتابًا متبايني الاتجاهات مثل كمبرلاند 0101132611210) وبوففدورف 
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01650015 ولوك عكاءم1؛ فصوروا الإنسان الأول على أنه أميل بطبيعته للعيش فى 
مجتمع؛ أى أقر ب لغريزة الغنم منها إلى الذئاب 116م101. هذه الرؤية لحاجة الإنسان لإنسشاء 
مجتمعات يعيش فيها كانت الأساس لكثير من الرسائل التى كتبت عن القانون الطبيعى. ولكن 
لوك كان قد قرأ كثيرًا من كتب الرحلات التى تحكى عن مواجهات بين الأوربيين ومجتمعات 
همجيةء حتى تملكه الشك فى النظرة الرعوية للحياة البدائية» أما تلميذه السابق شافتسبرى 
لتانااقع] 5121 فقد تخصص بكتابه السمات 5ع07:47©21074511) فى رؤية فلسفية رواقية 
جديدة تدعو للعودة إلى الطبيعة وأصولها. وقد هاجم شافتسبرى لوك لسذاجته حين صق 
الرحالة الملفقين. ولكن الملاحظ وجود درجة من المثالية والتمجيد أساسها الاعتقاد بأن كل من 
ينشأ فى حضن الطبيعة فاضل. ويعادل هذه النظرة أخرى أكثر واقعية ليكونا معّا طوال تلك 
الفترة. أما النظرة "الواقعية" أو “العلمية" فيمكن أن تشمل الذهنية العنصرية التى ابتدعت 
شخصية أخت كالبن 0811685 فى مسرحية العاصفة "المعدلة” ورسمتها طبقا للنموذج النمطى 
للمرأة السوداء شديدة الدمامة مثل الملكة بولبرليبس 5م72810506511 010661» ويشمل كذلك 
الأنثروبولوجيا السطحية الساذجة التى أفرزت تعليقات ديفيد هيوم عن دونية السود. وربما 
أخذت منحى تعليقات الإعجاب التى كتبت عن الملوك الهنود الأربعة الذين زاروا إنجلترا فى 
ربيع .37107٠١‏ 

فقد كتب ستيل 56616 مقالاً عن الملوك الآر بعة فى مجلة تاتلر 78/4167 776 (العدد 
1١ ١‏ مايو )١7١١‏ يصف فيه مروءتهم الفطرية» ويدلل بها على سخافة الادعاء بأنهم 
برابرة. أما أديسون 2 ققد تخيل أن أحدهم قد علق على حال لندن قبل رحيله إلى 
بلاده. وأتاح ذلك لأديسون أن يقدم رؤية للسلوك الأوربى من خلال عينى إنسان همجى. وهى 
وسيلة استخدمها بعده فولتير 17/010215 فى :1718110 '] و ديدرو 10106101 فى - 51122161116114 
6 #6 هنزه/7 :اك 7 يرى الهمجى الذى اختلقه أديسون أن آداب السلوك البريطانية غير 
مفهومة» ولا يصدق أن كنيسة سانت بول مكانا للصلاة؛ لأن كل من فيها كان نائسًاء أثناء 
الموعظة. وقد صدمه أن يجد المهارات البدنية التى يعلى قدرها الهنود وتميز الشجعان ليكون 
منهم القادة» لا يمارسها فى أوربا إلا لاعبون محترفونء بينما يقع الزعماء فيها أسرى للكسل. 
مثل هذا الهجوم الساخر الذى استخدمه أديسون وفولتير يخدم عندهما غرضين أولهما التهكم 
على سذاجة الشخص الهمجى وثانيهما التشكيك فى قيم المجتمع الأوربى. وأما حوار ديدرو 


(©) لمطالعة نموذج ممتاز لشكل أقدم لهذه الفنية الأدبية انظر : 
.هلك لقة عمطاسسثخ عطا معوجاءعط عنو و21[ ع0 ععمدع ووو حر' ,مدتومطام] عل و8 
.61 .م .11 عالط نارول[ 16 عموهوملا ععلة , '5عع5212 عط ع2100ه مدال لعامكز 
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فيمنح الهمجى نبلاً فى الرؤية تجعله يرفض السلوك الأوربى؛ ويعده شرا فى ذاته يفسد أهل 
البحار الجنوبية. 

تسكن الشخصية التى ابتدعها ديدرو إحدى الجزرء وتتمتع بمروءة فطرية ورقى فى 
الكلام يقترب من الشعر لإيجازه وسموه. ولذلك أسباب عدة: 

)١(‏ فى سبيل البحث عن معادل لحالة الهمجى الحرء اعتاد الكتاب أن يلجئوا إلى 
خطاب لغوى يرتبط بجماعة الرواقيين من أهل روما القديمة ممن كانوا يطمحون لبلوغ حياة 
فلسفية تقربهم من الطبيعة. ويقدم الهنود فى مسرحية جون جاى بولى ل/0/ نموذجا جيدا 
لمحاولة تحويل الهنود إلى رومان نبلاء الطبع. 

)١(‏ من المرجحء؛ حسب ما كتب المستكشفون؛ أن الهنود كانوا يتكلمون على النحو 
الذى يصفه ديدرو. إذ يصف جوزيف-فرانسوا لافيتو 12111214 105601-1*08015 بقدر 
من التفصيل كيف كان حديثهم موجن فى وقار واعتداد. فبعد ترجمة حديثهم فى سياق 
الحكومات الغربية المعاصرة لهم» يرى لافيتو أن خطباءهم أقرب إلى خطباء إسبرطة القديمة 
منهم إلى أثينا أو روما (مثل ديموثينس أو شيشرون!') مرعه1© +ه 6/65 ]1161205) وتقول 
إحدى روايات الرحلات التى أعيد نشرها فى مجلة 11488421:6/ :00611/16171047 فى أغسطس 
7 . إن خطب الهنود تضارع خير ما قيل فى روما أو اليونان القديمتين» كما أشار إلى 
عقلانية حوارهم وإيجاز أسلوبهم و'بلاغته".7") 


(؟) قيل إن مرجع هذا الأسلوب هو محدودية مفردات الأمم البدائية؛ إذ يلجئون إلى 
التعليقات الموجزة القوية ويستخدمون المجاز لتعويض عجزهم عن صياغة المفاهيم المعقدة. 
وهذه الفكرة هى جوهر ما يردده شيللي لإء5111 فى دفاع عن الشعر؛ إذ يقول "فى طفولة 
المجتمع كل كاتب بالضرورة شاعرء لأن اللغة نفسها شعر". فإذا كانت هذه الفكرة قد ذاعت 
بين النقاد الرومانسيين» فإنها فى الواقع نشأت فى عصر التنوير. وسبب ذلك أن شيللى؛ مثل 
كثير من كتاب عصر التنويرء كان يظن أن لغة البدائيين ذات جوهر مجازى. ويبدى فيكو 


(7) حوار تلك الشعوب حى ٠‏ موجزء وأسلوبهم يعتمد على الصورة والمجاز » ويتميز بالتنوع مع تغير 
الشخصيات والمواقف. ويبتعد عن اللغة المتدنية ويقترب من الأسلوب الراقى. وفى أحيان أخرى يستخدمون 
الحركات المعبرة الحية » أكثر مما يفعل ممثلونا على المسرح. فيستخدمون الإيماءات والإشارات أكثر من 
الكلمات » ليعبروا تعبيرنا أكثر تلقائتية حتى يكاد الجممهيور يرى مايريدون التعبير عنه. 


86.9 .صم .! ,كمأهء عصة كعم الاك كعل 5تناعول8 ,نكاما 
(7) .هلل .م (1733) 3 مءتتجموماط وتوم دعاسن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر | - 02 - البدانية. بقلم: مكسميليان نوقاك 


70 ملاحظات مشابهة فى العلم الجديد 562666 61 الذى صدر فى عام ©؟/ا١؛‏ 
إذ يقول إن الخطاب الشعرى سبق النثر. 

مع ذلك يصف فيكو هذا الخطاب 'بالمسوخ الشعرية7) ويعكس مدخل فيكو انقسامًا فى 
الفكر المعاصر له. إذ يكاد الجميع أن يتفقوا على أن أقرب الشعر إلى الطبيعة ما يقوله مسن 
يعيشون فى حصنها. وبينما يرى كبار النقاد الفرنسيين وفيكو ودرايدن أن هذا النوع مسن 
الشعر يفتقر إلى الصنعة الفنية» كان من النقاد من يرى فى شعر الشعوب البداتئية مفتاحًا 
لإبداع نوع جديد من الشعر ربما سما عن الشعر المعروف. 

وهذا الفريق الأخير من النقاد وجد نقطة انطلاق فى الموال 021130 بصوره التقليدية 
الطبيعية و الثرية. وعلى الرغم من وجود هواة أمثال صمويل بيبز 5لإم26 5061 الذى 
كان يعلى قدر الشعر القصصى الشعبى ويجمعهاء فإن هذه الأغانى التقليدية كانت تئن تحت 
وطأة فكرتين: أنها نتاج الماضى المنبوذ وأنها ترتبط بالفن الهابط الذى ينتجه الدهماء. مع 
ذلك فقد كائت كتب الشعر القصصى الشعبىء؛ حديثة وقديمة» تباع فى شوارع المدن الأوربية 
فى القرن الثامن عشر يحملها الباعة الجائلون من قرية إلى أخرى. كانت ننصوص الشعر 
القصصى الشعبى تستبعد لافتقارها للتهذيب الذى يميز الفن الراقىء لكنها كانت جزءً! لا يتجزأ 
من ثقافة ذلك العصر. ومع ازدهار القومية والهجوم على القيم الأرستقراطية من جانب 
مؤيدى مبادىء الثورة الفرنسية؛ كان من المحتوم أن يظهر شخص مثل يوهان جوتفريد 
هيردر ليعلن فى كتاباته الأولى أن الشعر الحقيقى لا يوجد إلا فى أعمال من هذا اللون.9) 

ظهر موال طراد الفارس 6/1456 ه676 فى عديد من كتب المختارات فى ذلك 
الوقتء بل إنه قد ترجم إلى اللاتينية» وقد سر عدذا من التقاد أن يخصص أديسون فى 
عددين( ١و١‏ من 506668401 112 سبكتاتر فى مايو )17١١‏ ملفا للرأى القائل بأنه من 
الممكن اعتبار الموال قصيدة ملحمية . وفى هذا السياق يقول أديسون إن أصحاب الذوق 
السليم سيعجبون بهذه الأعمال لما فيها من سمات تسعد القراء من كل لون وحال"؛ وإن 
إعجاب العامة بها لا ينبغى أن يقصيها من إعجاب نقاد يتمتعون بقدرة أكبر على تقدير الأذب. 
وبينما يجد شافتسبرى وغيره أن الذوق العالى فى الأعمال هو معيار للرقى» فإن أديسون يقدم 


(4) .129-132 .مم (2 مك ,2 عاظظ) .معنبمنع5 سولق ,وعألا 
(8) كه نإطدرمذماتطط عط لمع علمع11' ,لإمزع امآ لم :160-6 .مم ,لا رععاءعء/ا عطء ذا )ص53 بععلهعلا 
67 .2 ,تتوعدوي , الإوماواط 
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رأيًا أقرب إلى فكر أنصار حزب العمال من غيره؛ إذ يرى أن الأعمال البسيطة الصادقة 
يمكن أن تملك جمالا حقيقيًا لمن يعرفون كيف يقدرون هذه الأعمال. 

ويحاول أديسون أن يفصل هذه الأعمال عن أعمال الكتاب " القوطيين" الرديئة الذين 
يبرعون فى النظم (مثل مارتشال وكاولي) ويعجزون عن بلوغ الكمال الكامن فى بساطة الفكر 
الذى يوجد فى مواويل العامة فى أنحاء أوربا. ويستشهد أديسون كثيرًا بمقاطع من طراد 
الفارس وهو يقارنها بمقاطع من الأنيادة 467614 لفيرجيل. ويستخدم فى مناقشته تقسيمات 
لوبوسو لا5 805 عمآء ثم يخلص إلى القول "وهكذا نرى أن أفكار هذه القصيدة التى تنبع تلقائيًا 
من موضوغهاء بسيطة دائمًا تصل أحيانا إلى سمو لا يخطئ؛ حتى إن لغتها عموما شديدة 
التأثير وإنها فى جملتها مكتوبة بلغة شعرية صادقة» وإذا تذكرنا كم كات مجلة سبكتاتر 
مؤثرة وذائعة الصيت؛» إذ تترجم إلى اللغات الأوربية الرئيسية وتنامى هذه الشهرة باستمرار 
طوال القرن الثامن عشرء عرفنا أن رأى أديسون ينبغى أن يعطى وزنه من التأثير والانتشار. 
وأن رفضه لوضع خط فاصل بين الفن الراقى والفن الشعبى. ومخاطبته للاستجابة الفطرية 
ف كل البشرء هذا الرفض وهذا التوجه لهما أبعادهما السياسية. فعلى الرغم من أن كلا من 
شافتسبرى وأديسون ينشدان معيارا طبيعيًا فى الجمال» فإن مفهوم شافتسبرى للجمال قائم على 
تقدير حار للطبيعة المنتظمة» وهى نتاج للخلق الهادف تشبه أكثر ما تشبه عملا فنيًا راقيّاء لا 
يقدره إلا نخبة من الذواقة والعارفين» أما أديسون فينشد طبيعة تمكن للأعضاء الحقيقيين 
المنتمين 'لدهماء الأمة“ من أن يعجبوا بأغنية وبشعر يخاطب المشاعر المشتركة بين كل 
البشر. 

وفى مقدمة لمجموعة من الشعر القصصى الشعبى والأغانى الإنجليزية نشرت بين 
عامى 07 و ٠7760‏ يقول كاتبها إن هوميروس لم يكن سوى مكفوف ببيع الأغانى القديمة , 
بعد أن نظمها فى قصيدتين ملحميتين عظيمتين. 

كانت المناظرة بين أنصار الرأيين المذكورين ذات أهمية وجدوى فى ظل حركة إحياء 
الشعر القصصى الشعبىء لا سيما أن الشعر القصصى الشعبى الذى يمتدحه أديسون كان : 
جزءا حيّا من الأدب الشعبى المعاصر له. وعندما عمد النقاد إلى تصنيف الموال الشعبى فى ٠‏ 
إلخاصة للشاعرين هوميروس وفيرجيل. إن تصوير هوميروس على أنه بائع جوال للأغانى؛ 
لم يكن مستغربًا حتى فى أوائل القرن السابع عشرة#وعلى الرغم من أن هذه الصورة 
المتواضغة كانت جزء! من خطة الدفاع عن الشعر القصصى الشعبىء فإنها كذلك كانت جزءا 
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من المعركة بين القدماء والمحدثين التى ربما وصلت ذروتها فى ثمانينيات القرن السابع عشر 
وتسعينياته» وأمتدت مناوشاتها من القرن السابع عشر حتى الثامن عشر.7'') وربما ما كتبه 
المحرر فى تصديره لمجموعة الشعرالقصصى الشعبى يحمل صدى معركة أدبية اندلعت 
هديا وقتهاء كان طرفاها هودار دى لاموت 200116 12 عل 110010311 وآن داسيه عموم 
20167 فى عام 17١‏ . يقول لاموت إن آلهة هوميروس ذكور! وإنانًا فقدت دلالاتها عند 
الجمهور المعاصرء وردت داسيه دفاعًا عن عظمة هوميروس والقدماء. كان لامسوت 
والمدافعون عن الأدب الحديث يحاولون تصوير الأدباء الكلاسيكيين الكبار على أنهم أدنى 
منزلة فى سياق يجعل الثقافة الرومانية والإغريقية ثقافة بدائية بالمقارنة بالعالم المعاصر 
واكتشافاته العلمية المذهلة. 


وحتى القول بأن الشعر القديم هو منبع السمو وجد من ينقضه؛ إذ ظهر مذهب أدبى 
جديد يمنح هذه المكانة 'للعهد القديم". فقد بدأ روبرت لوث 6ا/لامآ 1056611 الذى انتخب 
أستاذا للشعر فى أكسفورد عام 1741؛ بدأ محاضرات فى أربعينيات القرن الثامن عشر 
موضوعها ما وصفه 'بالسمو الذى لا يداني" فى الشعر العبرانى القديم. ويقول لوث إن شضعر 
إسرائيل القديمة ينبع من الدين وإن أسمى الشعر ما استلهم الدين. وعلى الرغم من أن , 
محاضراته محاضرات فى الشعر الدينى للعبرانيين لم تنشر باللغة الإنجليزية حتسى عام 
٠41‏ فإنها فى طبعتها اللاتينية عام 170 بالإضافة إلسى مساجلاته مع وربرتون 
0 منحت أفكاره انتشارًا واسعًا. قرر لوث أن موضوع الشعر العبرانى ومادته 
أسمى من مادة شعر هومر و فيرجيلء؛ ثم دعا إلى خلق نموذج لشعر وطنى لا يقوم على 
نماذج إغريقية ورومائية. وقد قرن دعواه بأن العهد القديم كان يحوى منظومة شعرية لكنها 
فقدت؛ لذا فقد دعا إلى نوع من النثر الشعرى الراقى؛ ثرى فى مجازه؛ ويستمد صوره من 
"الحياة العادية".(١١)‏ 

مهد هذا النقد لأعمال مكفرسن 116155011م7 7/12 وتشاترتن 0932]61401 ء فقد كان 
أول ما اكتشف جيمس مكفرسن عبارة عن عدد من الأغانى والشعر القصصى الشعبى غير 
المكتملة ونشرها فى عام .١7٠‏ أو عندما بدأ فى عام ١76١‏ فى نشر القصائد المنسوبة إلى 
أو سيان 055190)» فقد شملت هذه الاكتشافات المزعومة ما يمثل مادة الشعر الشعبى من أشباح 
وحروب وعنف وحب فى أسلوب يتمثل أسلوب الكتاب المقدس . 


)٠١(‏ أجرى أبى دى بواسروبير هذه المقارنة بين هوميروس ومغنى جوال فقير فى عام 1754 ء انظرء 
تذأكة ..ؤاما 5) وإاعوزى [الاعز 41 0156 1001ل ©00المعلا| ها عل ورزمائزل .سدقم عوامامم 
(7 .111, 1[ ,(1948-56 
)١١(‏ .37 .م .1 ,5ع نامعا ,لاجآ 
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وإذا كانت الشخصيات التى تظهر فى الكتاب المقدس لا تدخل فى دائرة البدائية» 01 
هذا القول لا ينطبق على المجتمع الذى ابتدعه مكفرسن ويحكمه شيوخ من الهمج.!"') و 
توماس تشاترتن سبيلاً آخر. فقد زعم أنه اكتشف مخطوطات من العصور الوسطى 1 
نت مارى ردكليف فى بريستول» تحوى شعر! لأدباء مجهولين. كان أشعر هؤلاء الشعراء 
المختلقين هو القس توماس رولى 'إ©160/1 11305385 . وكما ادعى مكفرسن قام تشاترتن 
بترجمة بعض هذه الأعمال إلى الإنجليزية الحديثة» لكنه صاغ القصائد فى لكنة بمفردات 
وتراكيب ليظن أنها شعر إنجليزى كتب فى القرن الخامس عشر. ويبدو أنه استقى أغلب 
موضوعاته التى تدور ل الفرسان الشجعان والقسس المدللين المنعمين من تشوسرء ولكن 
العالم الذى صوره كان ينتمى أكثر ما ينتمى إلى صورة العالم الوسيط الذى رسمه المتحمسون 
لذلك العصر متل هوراس والبول 77/310016 110:806. مات تشاترتن فى الثامنة عشر من 
عمرهء ويمكن رؤية أعماله من أكثر من منظورء لكن محاولته بعث نوع قديم من الشعر 

تنتمى ولو جزئيًا إلى مفهوم البدائية. وإن لجوءه للماضى ليستوحى منه»ء لم يكن أبدذا من باب 
مناصرة القدماء» بل كان يسعى لجذب الاهتمام نحو الشعر المعاصر عن طريق اختلاق عالم 
تكون الحياة فيه مشبوبة بالمشاعر وألصق بالطبيعة من الحياة التى يعيشها قراؤه. 

ظير كتاب آثار من الشعر الإتجليزى القديم ‏ «[كتاع كا 11(ه1:21لى كه 15و11 
بدوووظ فى عام 71 فى الفترة بين نشر قصائد أوسيان وقصائد تشاترتن فى نهاية العقد 
ويسبق القصائد مقدمة نقدية طويلة عن مكانة الشاعر الراوى والشاعر المغنى بوصفهما 
أسلافا للشاعر الحديث. أكد توماس برسى لإ52670 1107785» كما أكد أديسون على القيمة 
الشعرية للبالاد. أما تهكم جونسون 30113507 على محاو لهت صياغة الحكاية الشعبية شعرً 
واحتقاره لذلك الفن الذى أخذ فى الانتشار بوصفه شكلاً من الأدب؛ فينبغى أن يوضع فى 
سياق رفضه الانضمام إلى بيرسى فى اعتبار البالاد لونا من الشعر. كان يراها شكلاً من الفن 
البدائي» ففى كتابه حياة جراى 670 /0 ©[ نجد نقذاء لجراى بسبب تقليده للبداية 0 
التى يتسم بها البالاد فى سياق نقده لقصيدة 183870 ©7826 "الشاعر الراوى» فيقول إنها " 
من مكانة قصيدة تنشد السمو” . ومن الواضح أن جونسون كان يحفظ الشعر 0 
قلب. وقد حث بيرسى على مراجعة المخطوط الذى مثل الأساس لكتاب أآثار من الشعر 
الإنجليزى القديم؛ بل وعد أن يسهم بعدد من الملاحظات وبغض النظر عما يجد من متعة فى 
هذه الأشعارء اعتبرها منتجا حرفيا خارج حدود الشعر والنقد. 


1) ,64 - 356 .مم 'كعأءمعط!' عتاكالا أ )أسلرط* ,لإعمغنط للا 
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على الرغم من الحماس الشديد لشعر القرون الوسطى وعلى الرغم من النجاح الذى 
حققه روبرت برنز 8101505 100616 فى ثمانينيات القرن الثامن عشرء ينبغى أن نذكر أن 
القارىء الإنجليزى لم يكن معتادًا على قراءة الشعر وفى يده معجم؛ فمسرحية آلان رامزى 
”231252 «داخ'" الراعى الرقيق المكتوبة باللكنة الاسكتلندية» ظهرت فى ترجمات عديدة 
فى نهاية القرن الثامن عشر حتى تتاح للقارىء الإنجليزى فى شكل مفهوم » بل إن أغلب 
القراء يفضلون قراءة تشوسر فى صورة لغوية حديثة. قام بيرسى بتحديث ألوانه لهذا 
السبب. أما سلسلة "الأغانى الأفريقية كعناع1210 8151022" لتشاترتن التى تنتهى بحب - 
موت نارفا ومورد الجميلة» فتقدم البدائية دون مشكلات اللغة والتواصل التى وقع فيها 
مكفرسن فى 'فنجال" 113821 وعلى الأرجح كان أكثر القراء يفضلون أن يستمتعوا بالبدائتية 
دون مشقة المفردات الغريبة. 

كانت قصائد مكفرسن على لسان شاعره أوسيان على ذيوعها وتأثيرهاء شينًا غريناء 
أما تشاترتن فقد تحول إلى بطل يرنو إليه شعراء زمنه؛ ولكن ليس من دليل على أن قراءه 
كثيرون. 

وربما كانت أهم المناظرات حول الشعر البدائى تلك التى تناولت الطبيعمة الشعرية 
للعهد القديم. وقد استشهد المتناظرون بلونجينوس 1011811105 بنصوص منه بوصفها نموذجًا 
راقيًا لما هو سام» ويعد هذا واحذا من محاولات قليلة تربط بين البلاغة الكلاسية والأدب 
العبرانى. ويطرح ثيوفيلوس جيل 0816 5نا!أام1760 فى كتابه "بلاط الأمميين" 01 4:ن:ه© 
5علناصةء »© عط زكلاد )١11717-١‏ نظرة تقليدية لهذا الموضوع. فاللغة البدائية مازالت تملك 
بعض عناصر ‏ الكلام الذى منحه الله لآدم فهو يتسم بالارتباط الوثيق بين الكلمة وما تشير إليه 
وقد استخدم مصطلح فيركو "أونومائيسيا .5,5 ويقول جيل إن الروح الشعرية 
تجد أصدق تعبير لها فى شعر العهد القديم» وهو شعر يسمو بقوة تأثيره على الحماس 
الشيطانى الموجود فى الشعر اليونانى واللاتينى ولا يمكن أن يدائيه أى من شعر المحدثين 
الذين يعيشون فى عصر فاسد أعجزهم عن الإمساك بروح " البلاغة الجليلة الجزلة" الموجودة 
فى العهد القديم. ويقول جيل إن هوميروس استمد أغلب إلهامه من النبى موسى. 

لم يكن افتراض جيل بوجود عناصر فى اللغة العبرانية للغة أولى تمتلك قوة سحرية 
لتسمية الأشياء بمسمياتهاء لم يكن أمرا غريباء بل إن من المهتمين بالأمر من قال إن لغة آدم 
تمثل لغة طبيعية حقة. وهى لغة يمكن الوصول إليها عن طريق بحث روحانى أو بإجراء 
تحليل عميق للعلاقات بين اللغات. وقد دلل هائز آرسليف 4751661 11005 على وجود أوجه 
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تشابه محددة بين محاولة جوتفريد ويلهلم ليبنتز 11712 إثبات وجود أصل واحد للغات من 
خلال المقارنات الأصولية الاشتقاقية للكلمات؛ ومحاولة جاكوب بوهمى اكتشاف اللغة الطبيعية 
التى استخدمها آدم فى جنة عدن. وقد أشار ليبنتز إلى أمثلة للتوافق بين اللفظ والمعنسى 
8( (مثل : كلمة أنف 7/086 تنطق من خلال الأنف) تشير بدورها إلى 
روابط طبيعية بين صوت الكلمة» ولفظهاء والمعنى المقصود. وتعكس مثل هذه الكلمات 
" اللغة الأصلية البدائية" التى كان يبحث عنها. ثم يقول “إذا كانت اللغة البدائية مازالت 
موجودة فى شكلها النقى الأول أو كانت محتفظة بسمات واضحة تدلنا عليهاء فإن سر 
الارتباط بين ألفاظها ومعانيها؛ ذلك السر الذى نسعى لكشفه لا بد سيظهر» حتى نعرف هل 
أساسه مادى ملموس أو أنه "أمر تعسفى" يمكن لغير الخالق أن يفرضه أو يمنحه. وإذا سلمنا 
أن لغاتنا تستمد أصولها من لغة واحدة:ء فإنهاء وإن اختلفت؛ بكل منها شيء من اللغة البدائية". 
ويسخر ليبنتز من نظريات بوهمى اللغوية وغيرها من النظريات ويصفها بالأفلاطونية؛ ولكنه 
قال بقولهم إن الهيروغليفية ربما كانت تمثل لغة فلسفية. 

خلال القرن الثامن عشر بين ظهور عمل جيل والمناظرات التى دارت حول الشعر» 
صدر كتاب " التاريخ النقدى" فى عام ١774‏ ليبث وعيًا جديدا بطبيعة اللنصوص الكتابية 
المقدسةء وطريقة وصولها إليناء ومصداقيتها. فبحلول عام 2١74١‏ بعد صدور كتاب وليسام 
وربيرتون "التراث المقدس للنبى موسى 5ع7105 01 12820101 1217126 كان فكر 
التنوير بنقده للحماسة غير العقلانية والخرافات» قد نجح فى خفض مكانة التاريخ اليهودى 
وتقليل أهمية اللغة العبرانية. يتعامل وربيرتون مع شعر العهد القديم بوص فه شعرًا بدائيا 
لشعب بدائى. ويشير إلى الغلو فى استخدام المجاز وإلى ما يراه غموضنا فى هذه اللغة التسى 
يعدها لغة غير مكتملة التكوين كلغات بعض الشعوب الهندية فى أمريكا. ويقرر وربيرتون أن 
اللغة تطورت من الحالة الفطرية قليلة المفردات حتى صارت لغات متعددة "معقدة" مثل لغات 
أوربا الغربية. أما المجاز والتشبيه والأليجورية أو القصة الرمزية 4116801 فأشكال بدائية 
نشأت بسبب الافتقار للمفردات التى تسمح بتطور المفاهيم الصعبة. واللغة فى هذا الطورء كما 
كانت العبرانية زمن كتابة العهد القديم» قد تتسم بدرجة من العزة والقوة لكنها لا تملك مقومات 
إبداع أدب عظيم. 

ذاعت أفكار وربيرتون؛ واكتسبث مقارنته بين الغلو فى استخدام المجاز عند الهنود 
الأمريكيين وكتاب العهد القديم بعدًا أنثروبولوجيا لمناقشته للشعر العبرانى تبعه بعده كتاب 
كثيرون. لكن أغلب الكتاب الأوربيين غير الإنجليز وجهوا اهتمامهم للطرق التى تعكس اللغة 
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أو تصوغ أنماط الفكر وينطيق هذا على إتيان بونو دى كوندياك 06 800206 عصمء)28 
00501113 فى مؤلفه مقال فى أصل المعارف الإنسانية الذى صدر فى عام ١747‏ بعد 
كتاب وربيرتون بخمسة أعوام. 

ويتفق كوندياك مع ليبنز فى أن الزمن الذى استغرقه البشر ليملكوا لغة» أطول كثيرًا 
مما يفهم من سفر التكوين. وعلى الرغم من أنه يبنى مقولاته على رفض جون لوك للأفكار 
الفطرية» فإن كوندياك يرى أن لوك لم يدرك أن البشر قادرون على إنتاج الأفكار لوجود صلة 
قوية فى عقولهم بين الذاكرة والتخيل» وتعمل هذه الصلة عن طريق مجموعة من العلامات 
أهمها اللغة المنطوقة. 

وخروجًا من أى جدل دينى يسلم كوندياك بأن الرب وهب اللغة لآدم وحواءء ولكن 
موضوعه أصل اللغة» ولهذا يبدأ تصوره بطفلين» ذكر وأنثى» معزولين ليس لديهما أى 
معرفة بالإشارات اللغوية. وتستدعى صورة تطور اللغة والعقل النشوء البطىء لنظام من 
العلامات يضم الإشارة البدنية والرقص والموسيقىء والألفاظ. ويقتبس كوندياك من دو بو 
95 نال ع6اث عندما يذكر أن المسرح الإغريقى والرومانى» كما نراه فى المخطوطات 
التى وصلت إليناء يحمل عناصر من منظومة العلامات المقصودة. فالتعبيرات البدنية كانت 
كثيرة ودقيقة فى التمثيل وفى الخطابة الرومانية. حتى إن ممثلا مشهورا قرر أن يستعين 
بممثل أدنى منه ليلقى الكلمات بينما يؤدى هو التعبيرات البدنية. ويتصور كوندياك أن فصل 
هذه المنظومة من العلامات إلى عناصر مستقلة - الموسيقى دون كلمات» الشعر دون رقص» 
وتعبيرات بدنية ورقص دون كلمات - كان خطوطا أو خطوات مبدعة فى العالم القديم. ويرى 
دو بو أن الرقص القديم والتعبيرات البدنية والدراما القديمة كانت شيئًا عبقريّاء ولكن كوندياك 
وريبرتون كانا يعتبرانه منظومة بدائية» ورأيهما أن بربرية الغلو فى استخدام المجاز قد حل 
محلها نوع أرقى من الشعرء وكلما حلت الكلمات محل تعبيرات الوجه زادت من قدرة 
الإنسان على التفكير وطورتها. 

وبعد تسعة أعوامء ألقى روسو 100100556814 بشكوكه حول فكرة التقدم الإنسانى. 
وطرح تصوراته عن السبل التى بدأ الإنسان الهمجى بها استخدام اللغة للتعبير عن رغباته 
وعن المتعة التى كان يجدها هذا الهمجى فى اللهجة الشاعرية التى - لابد - كانت أقوى مما 
يوجد فى أى لغة حديثة؛ فقد كانت هذه اللغة موجودة؛ قبل الفساد الذى أحدثته مؤسسات 
المجتمع» ومن ثم كانت أقرب للمشاعر والرغبات الإنسانية الفطرية وكما ينشد بوهمى فإن 
تلك اللغة كانت أقرب إلى المنبع الأنقى» ولكن هذا المنبع عند روسو لم يكن الرب بل الطبيعة 
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نفسها. ويثنى هردر على ذلكء فيقول فى عام 17177 إن اللغة التى بدأت بشعر موغل فى 
المجازء لاند أن تكون نتاجًا لأسلوب حياة بشرى شديد الخصوصية وليس هبة مباثشفرة من 
الرب. مع ذلك يرى هردر 1165061 أن الشعر القصصى الشعبى وقصائد أوسيان والأوديسة 
والإلياذة والعهد القديم» كلها منابع عظيمة للإلهام الشعرى. وإن ذكره لهذه الأعمال فى فئة 
واحدة» يشير إلى أنه يراها جميعًا إفرانا لعبقرية بدائية سامية؛ وإن هذا الربط بينهما 
ليستحضر ربطا مماثلاً فئ أذهان النقاد المعاصرين. 

ومن اللافت للنظر أن هيو بلير نة81 1181 الذى كتب تعليقا مطولاً عن قصائد 
أوسيان يشير إلى ما يسميه "الأسلوب الأمريكئ' (أى الأسلوب الخطابى عند الهنود 
الأمريكيين) يجمع بين الإيجاز والصور المجازية المفصلة. 

هذا الاحتفاء بالمجاز لقى احتفاءً آخر على يد أصحاب الاتجاهات الجديدة فى أسلوب 
الشعر وفى النقد؛ فتقدير السمو فى الشعر والخيال الذى كان مزدهرًا فى العصر الإليزابيئى 
عاد ليعلو على الأصوات التى تصم المجاز بالغموض؛ وطرح ذلك فى عصر الاسترداد 
والملكية وبداية القرن الثامن عشر. وقضى هذا الإعجاب على دعاوى وربرتون بغموض 
المجاز وبدائية الشعر العبرانى؛ فى عام .١1766‏ وكان ذلك على يد روبرت لوثء الذى 
ذكرنا أنه ألقى ونشر سلسلة من المحاضرات عن الشعر العبرانى فى جامعة أكسفورد» 
واستطاع لوث أن يثبت سوء فهم وربرتون للنصوص العبرانية » وأن الشعر العبرانى أبعد ما 
يكون عن البدائية » بل إنه أعظم ما أنتج من شعر وأنه شعر السمو الدينى. رسم عدد كبير 
من كتاب عصر التنوير صورة اليهود فى إسرائيل القديمة على أنهم غارقون فى الشرك 
والخرافة. إلا أن اتخاذ العهد القديم نموذجا لأعمق ألوان الشعرء كان له تأثيرات وانعكاسات 
كثيرة على أدب النصف الثاني من القرن؛ فقد علت قيمة السمو البدائى بوصفه قوة جمالية 
مهمة فى التصوير وفى الشعر. 

لم يكن وربرتون على صواب فى رأى معاصريه فيما قال عن الكتابة؛ فقد اتفق 
وربرتون مع بيكون 83005: وعدد من النقاد بعدهء على أن اللغة الهيروغليفية شكل بدائى 
من أشكال الاتصال» حلت محله حروف الهجاء التى تمثل المنظومة الصوتية البشرية. ولم 
يبد فى هذا اهتمامًا بإشارة لوك إلى أن الصور التى تكون الهيروغليفية قد تمثل شكلاً أرقى 
للاتصال. كما تجاهل هذا الرأى الشائع الذى قال به ديفو ©1610 وغيره من أن الكتابة كائنت 
منحة إلهية إلى البشرء صحبت ألواح التشريع. وإذا كان المسيحيون الأصوليون يرون فى 
نظام الهجاء الصوتى أمرًا معجزاء فقد كان للهيروغليفية مكانة خاصة بين من كانت معتقداتهم 
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ترتبط بما هو مقدس وسرى. أما المعجبون بجاكوب بوهمى ومنهم وليام لو /لاهآ 210ذ!!1/لا» 
ومنهم جاكوب بريانت 8:[/224 120006 فقد كانوا يبحثون عن الحلقة المفقودة التى ستوضح 
الصلة بين كل الأديان القديمة» هؤلاء كانوا يرون فى الهيروغليفية شكلاً من الاتصال غامضنًا 
وخفيًا ويجسد أفكارًا لا يمكن للكتابة أن تعير عنها. مثل هذا العنضن جنا للباحتين, عبن 
أسطورة جامعة تفسر مسيرة التاريخى الروحاني؛ كما مثل استعصاء الهيروغليفية على الفهم 
عنصر جذب آخر للمزاج الشعرى فى نهاية القرن. 

وفى نهاية الفترة التى نتناولهاء أخذت أفكار روسو وكوندياك عن التكوين البدائى للغة 
اتجاهات مغالية حتى كانت هدفا للسخرية. ففى بريطانيا تلقف لورد مونوبودو :مآ 
0 تعليقات روسو عن قرد الأورانجوتان ووصفه بأنه إنسان دون لغة» ثم بنسى 
عليها نظريته التى تقول إن اللغة ليست خلقا طبيعيًا على الإطلاق بل من إيبداع الإنسان 
المتحضرء كما تبع منهج كوندياك فى دراسته الأطفال الهمجيين. ويتفق مونوبودو مع القول 
بأن الإنسان بدأ الكلام بمحاكاة أصوات الطبيعة لكنه رفض تأكيد كوندياك أهمية الإشارات 
البدنية (لغة الحركة 418107 04 3081886.آ) فى المرحلة الأولى للتواصل بالإشارات» 
فيرى أنه بمجرد أن بدأ الإنسان فى استخدام الكلمات صار مخلوقا يختلف تمامًا عن إنسان 
الغابات الهمجى. أما فى أورباء خارج إنجلتراء فقدٍ أسهم فى المناظرة أحد المعجبين بكوندياك 
ولورد مونوبودوء وهو يوهان جونفريد هيردرء وذلك بمصنفه "مقال فى أصل اللغة" 1/ا7١.‏ 
ويرى هيردر أن اللغة هى " لغة الشعور"؛ وهى فطرية فى الإنسان وفى الحيوان. فمن أبسط 
الأصوات التى تعبر عن المشاعر تأتى اللغة. يضع هيردر لغات الأمم الهمجية أمامه حين 
يوؤكد أن هذه الأصوات المعبّرة تظل " الغذاء الحقيقى" الذى تعيش عليه "جذور اللغة". وكما 
عبر من سنوات قليلة عن إعجابه بقصائد أوسيان» نجده الآن يمتدح الشعر والموسيقى لدى 
هنود أمريكا بوصفها تجسيذا " للغة الطبيعة". ويقول إنه لا يمكن اختزال اللغة فى عدد من 
الأصوات والكلمات الأساسية؛ فلكل لغة تفردهاء وهى نتاج الشعب الذى يتكلمهاء ثم يقول إن 
شعر الشعوب الهمجية كان يحرك مشاعر كثير من سامعيه الأوربيين إلى حد البكاء. 

ويرى هيردر أن تصورات كوندياك وروسو غير كاملة؛ فالتفكير واللغة من فطرة 
الإنسان التى تصاحبه وإن نشأ خارج المجتمع. أما المجاز الذى يصفه وربرتون بالسذاجة» 
وشمل ذلك كتاب العهد القديم والأمم الهمجية» فإن هيردر يعلى مكانة البدائى فوق فن عصر .. 
التنوير المصقولء ويقول إن هذا المجاز هو منبع الشعر العظيم. ش 
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تمتعت فكرة البدائية بمكانة خاصة فى الفترة بين عام ١570‏ و ٠٠18هء‏ ولم يتراجع 
الاهتمام بها فى القرن التالى. ولكن المثال البدائى الذى سيصل الرومانسيون إلى حد تقديسه» 
كان كتاب القرن الثامن عشر يستخدمونه سلاحًا تهكميًا على المركزية العرقية الأوربية» فقد 
كان كتاب القرن الثامن عشر وقراؤه يؤمنون بأن الطبيعة هى ممثل الوجود الإلهى» ومن هنا 
سلموا بأن كل ما هو طبيعى وبدائى له قيمة لم تدنسء وإذا كان "مقال فى عدم المساواة” 
لروسو :»)١760(‏ أشهر عمل عن البدائية فى تلك الفترة» قد حظى بهذه المكانة؛ لأنه يقدم 
أوضح تعبير عن قلق مفكرى القرن الثامن عشر بشأن ما كان يسمى "الترف" وعن أملهم فى 
استمرار تطورات العلوم واتساع ما يمكن أن نسميه بالحرية الأخلاقية. فالمرحلة الثالثة لتطور 
الإنسان عند روسوء وهى الفترة التى لم تدمر فيها سعادة الإنسان» عن طريق الفروق فى 
الملكية» وثورة اكتشاف المعادن واستخدامهاء والزراعة؛ يرى فيها روسو الإنسان "حرا" 
وصحيح البدن» وأمينا؛ وسعيذاء فإذا وجد بعض قرائه أن حرية المرحلة الأولى قبل ظهور 
اللغةتء فضلا عن الكتابة» أشد جاذبية من الحضارة المعاصرة:؛ فلم يكن روسو ليعارض تلك 
النظرة. ففى مقال لكاتب ساخر عن ولد همجى وجد فى عام ١1776‏ يقول المؤلف إن ذلك 
الولد ربما يقود أتباعه ليعيشوا على الخضروات فى الغابة. وفى عام »١175©‏ وهو العام الذى 
صدر فيه " مقال" روسوء لم تكن هذه الفكرة لتلقى مثل هذه السخرية. وقد تحول النقد مسن 
التهكم على دعوة أديسون وتحمسه للمواويل فى بداية القرن الثامن عشر ليرى جوهر الشعر 
فى الإيجاز ومجازية أسلوب المجتمعات الأقل تحضرًا. 


الفصل الحادى والعشرون 
إحياء القرون الوسطى والأدب القوطى 


بقلم : بيتر سابور 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - لالا- إحياء تثقرون الوسطى والأدب القوطى؛ بقلم: بيتر سابور 


إحياء القرون الوسطى والأدب القوطى 


يعود نقد القص القوطى فى الإنجليزية إلى عام 756١م‏ حين نشرت أولى 
العروض الأدبية لرواية هوراس والبول 78/215016 8102206 الرائدة فى مجال 
القص القوطى قلعة أوترانتوء ولا يمكن تحديد تاريخ إحياء طرز القرون الوسطى 
التى ألهمت والبول روايته» لكن ظهر احترام جديد لأدب القرون الوسطى فى 
كتاب رتشارد هيرد 111010 15111250 رسائل حول الفروسية والرومانسية عام 
لام وفى الطبعة المنقحة لكقاب توماس وارتون 171732200 25 مط" 
ملاحظات حول الملكة فى نفس العام. وينصب اهتمام هذا المقال على أعمال نقاد 
أواخر القرن الثامن عشر ممن تناولوا أدب القرون الوسطى وعلى المقلدين 
المعاصرين لأدب القرون الوسطى مثل مكفرسون 74371161508 وتشاترتون 
0 وعلى القص والدراما القوطية» لكن تلخيص الاتجاهات نحو أدب 
القرون الوسطى بين عصر عودة الملكية وستينيات القرن الثامن عشر يمثل خلفية 
ضرورية لفهم ما أعقب ذلك من تطورات. 

فى مقدمة ترجمته لكتاب تأملات فى فن الشعر لأرسطو(574١م)‏ لرابان 
0*؛ كتب توماس ريمر 12/1161 1130113125 فى فقرة عن العصور الوسطى 
وصفها يأنها عصور الحكايات والقصائد الغنائية واللازمات المتكررة؛ بحيث لا 
يراها أهلا للاهتمام النقدى» كما ذكر تشوسر 08110617 الذى "لم تكن اللغة فى 
عصره قادرة على إيراز أى شخصية بطولية" (الأعمال النقدية). وكان ريمر أكثر 
صراحة فى كتابه عرض موجز للتراجيديا (15337١م)ء‏ الذى ازدرى فيه من كتبوا 
قبل تشوسر لتكلفهم» وعلى الرغم من أن الفضل يعود إلى تشوسر فى إدخال 
المفردات الفرنسية واللاتينية إلى اللغة الإنجليزية فقد "احتفظت لغتنا بنوح من 
الغلظة ظل عالقا بها لفترة طويلة بعد تشوسر" (الأعمال النقدية). 

وعلى الرغم من أن ريمر بآرائه غير التقليدية عن شكسبير يعتبر فى 
الوقت الحالى ناقدا غير تقليدى إذا لم نقل غير واقعى» كانت آراؤه عن أدب 
القرون الوسطى ممثلة لعصره؛ فعام 1574١م»:‏ نشر كل من دينام 1221283 
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وولار 7/1/2116 قصائد تصف تشوسر بأنه ضوء عابر فى ظلام القرون 
الوسطى7(). ويرى معظم نقاد عصر العودة وأوائل القرن الثامن عشر أنه كانت 
هناك صعوبات جمة فى فهم إنجليزية القرون الوسطىء وفى مقاله تاريخ أعظم 
شعراء الإنجئيزية (15314١م)2؛‏ أسف أديسون 4001508 لصعوبة لغة تشوسر: 

ألقى الزمن طبقة من الصدأ على ما نظمه الشاعر 

وجعل لغته بالية وأخفى موهبته الشعرية 

وعبثًا حاول أن يمزح فى طريق غير ممهد 

حاول أن يثير سخرية قارئيه بلا جدوى 

وبصورة عامة كانت الصعوبة أكثر فى فهم شعراء القرون الوسطى مثل 

جاور 201007) ولانجلاند 1212512130 وليدجيت ع1[0482» ومن ثكم لاقوا 
اهتماما أقل مما حصل عليه تشوسر. ولم يشتهر سير جاوين والفارس الأخضر 
إلا فى أوائل عام 778055(). ومع ذلك فقد تم توجيه نقد صريح ومباشر لأدب 
القرون الوسطى قبل عام .١7٠‏ وكان درايدن 1229/1683 أهم نقاد عصر 
الإصلاح» واحتوت مقدمته لكتاب الحكايات فى المماضى والحاضر (١٠١17م)‏ 
على مناقشة موسعة لتشوسر. وبعد أن عقد درايذن مقارنة بين تشوسر وأوفيد 
وبوكاشيوء جاءت المقارنة لصالح تشوسر؛ إذ وصفه بأنه أبو الشعر الإنجليزى 
(القصائد الدرامية» الجزء الثانى)؛ لكنه تناول نقاط الضعف المتعددة عندهء وبعد 
أن أعاد درايدن كتابة الحكايات لتشوسر بالإنجليزية الحديئة» وجه إليه النتقد لأنه 
اختار بعض الحواديت التى لا يفوح منها أى فحشء ( الجزء الثانى). وقد وُجهت ' 
الانتقادات إلى تشوسر بسبب بذاءة أسلوبهء واتبع درايدن نهج عهده ووصف لغة 
تشوسر بأنها لغة لا يفهمها إلا كبار المثقفين» ووصف تشوسر بأنه جوهرة يجب 
إزالة الشوائب من عليها حتى تلمع ويسطع ضوؤها (الجزء الثانى). ومما يدعو 
للعجب أن أعمال تشوسر صارت أكثر غموضا بعد أن أعاد درايدن كتايتها. 


)١(‏ 244.م راجع أسبرجونء .244 .م ««عاءزز2 «معانهن|0. 


اصاه 


)2س( تمت مناقشة :00م "51 لأول مرة عن طريق رتشارد بيراس فى تحقيقه لكتاب ‏ «[دثاعدط [ه «ماكئؤفل 
2017 و 0م لمؤلفه توماس دوتون (لندن» 5 كم) الجزء الأول 5 
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مثل درايدن شعر بوب وهو أحد المتعصبين لأعمال تشوسر بالحاجة إلى 
تحديث بيت الشهرة إلى قلعة الشهرة »)١7١5(‏ وفى مقال فى النقد )١7١١(‏ انتقد 
بوب لغة تشوسر التى عفا عليها الزمن كما ازدرى زيادة الغموض عند درايدن» 
وبعد مضى قرن من الزمن كما سنرىء بدا تشاؤم بوب غير مبرر ؛ نظر! لزيادة 
الاهتمام بأدب العصور الوسطى. 

يبدى أديسون نظرة أقل تقليدية للقرون للوسطى فى مقالات ثلاثة فى مجلة 
سبكتاتر عام ١١17١؛‏ حيث أثنى على 'طراد الفارس" و"طفلان فى الغابة". 
وبالطبع لم يكن أديسون أول من تحمس للقصائد الغنائية فى القرون الوسطىء 
فعام عبر سيدني فى كتابه اعتذار للشعر عن سعادته ب طراد القفارس. 
والغريب ليس سعادة أديسون بالقصائد الغنائية القديمة بل تخصيصه مقالتين 
لتحليل مثال واحدء فقارن بين بعض الأجزاء من 'طراد الفارس" وفقرات من 
الأنيادة, مؤكدا أن كلا العملين يقدم نوعًا واحدًا من العبقرية الشعرية. وفى مقالته 
التالية عن '"طفلان فى الغابة" وجه أديسون نقدًا يتسم بمزيد من الصراحة» 
ويعترف بوجود تبسيط مفرط فى النظم بأسلوب عقيم حتى إن اقتباس أى جزء 
منه سوف يبدو مخططا لتحويلها إلى أضحوكة. ويعود أديسون ليقرر أنه بالرغم 
من العيوب والثغرات فى لغة القصائد الغنائية؛ فهى تستهوى من يتمتعون بذوق 
طبيعى نقى وصافىء وفى الفقرة الختامية التى غلب عليها النقد اللاذع يتعرض 
أديسون ليعض المواهب الفذة لعصره ممن يشعرون بقوة ما تدفعهم نحو السخرية 
من “جمال الطبيعة” في القصائد الغنائية للقرون الوسطى. 

وعلى العكس من توماس برسى وغيره من النقاد فى أواخر الثامن عشرء 
أبدى أديسون إعجابه بالقصائد الغنائية للقرون الوسطىء وكان إعجابه نابعا من 
السمات المشتركة لهذه القصائد مع الأدب الكلاسيكى أكثر من السمات التى تنفرد 
بها أصلاء إلا أن رأيه كما ورد فى الفقرات الختامية كان عرضة للنقدء وقد 
أثارت المقارنات التى عقدت بين فيرجيل ومؤلفى القصائد الغنائية مجهولى الهوية 
عام ١7١١‏ سخرية كثير من القراء. وكان وليام واجستانى من بين الذين سخروا ' 
من مقاليه الأولين. وقد كتب تعليقا على تاريخ عقلة الأصبع )١71١١(‏ وهو كتيب 
يمتدح كتاب تاريخ عقلة الأصبع بصورة هزلية استخدم فيه أسلوب المقارنات 
الكلاسيكية نفسه الذى اتبعه أديسون. 
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وكان جون دينس من بين الذين ردوا على أديسون؛ وعلى الرغم من أن 
مقالته "البساطة المفرطة فى النظم الشعرى" كتبت بعد أيام قليلة من ظهور عدد 
مجلة سبكتاتر يتحدث عن طراد الفارسء فإنها لم تنشر إلا عام .1١77١‏ وقد وجه 
دينس "سهام نقده إلى السذاجة والتكلف والمبالغة" (الأعمال النقدية» الجزء الثانى) 
فى القصائد الغنائية القديمة. وسلط صمويل جونسون - المعروف بمعاداته 
الشديدة لإحياء طرز القرون الوسطى- الضوء على هذا النقد فى كتابه حياة 
أديسون (١178١)؛‏ حيث يقول 'ليس هناك كلام منمق أو تكلف فى طراد الفارس» 
لكن برود وسذاجة جافة" (الحياة» الجزء الثانى). وحينما نشرت مختارات من 
القصائد الغنائية القديمة مجهولة المؤلف فى 2٠0976 -١1/77‏ أى بعد عامين من 
مقال دينس» نشرت مقالات ترجع الأغانى القديمة إلى أسباب تاريخية وليست 


5 


أدبية 5 


ولم تكن الدراما أحسن حالا من القصائد الغنائية؛ حيث لم تجد كثيرًا من 
المؤيدين قبل أواخر القرن الثامن عشر. وكان رايمر يتحدث بلسان عصره حينما 
انتقد - بل ازدرى - التمثيلية الأخلاقية فى كتاب عرض موجز للتراجيديا 
)١19(‏ وتجاهل نماذج واقعية. 

يمثل كتيب جيمس رايت ©88385101::2 »2815407 )١1519(‏ تقدما ملحوظا 
فى المعرفة والنظرة النقدية. استخدم رايت فى هذا الكتيب أسلوب المقارنة 
بالأعمال الكلاسيكية وهو بذلك يسير على نهج درايدن حينما تناول تشوسر وعلى 
نهج أديسون حينما تعرض للقصائد الغناتية . ويختتم رايت الكتيب قائلا: "تتشابه 
بداية المسرحيات فى إنجلترا إلى حد كبير مع بداية المسرحيات فى اليونان وفن 
المونولوج" وساعدت مختارات من المسرحيات القديمة التى ألفها دودسيلى 
)١9755- 115(‏ على توافر كثير من الأعمال الدرامية لأول مرةء إلا أن 
تعليقاته النقدية التى كتبها فى 'مقاله التاريخى الموجز حول نشأة المسرح 
الإنجليزى وتطوره" كمقدمة للأجزاء الاثنى عشر كانت تسيطر عليه نغمة التعالى 
(وعدم الدقة). وانتقد دودسيلى المسرحيات الخارقة لكنه وجد بعض الحرفية 
والبراعة فى المسرحيات الأخلاقية التى ظهرت مؤخرًا؛ حيث كانت تحتوى على 
قصة وعبرة (الجزء الأول)» لكن ظهر أن دودسيلى لم يكن ملما بالموضوع الذى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ! - 4١‏ - إدياء الفرون الوسطى والأدب اقفوطى؛ بقلم: بيتر صابور 


يتناوله حين كتب "إنه من دواعى سرورى أن أكون أكثر دقة » ولكن حينما لا 
يتوفر للفرد المادة يصبح المبينى هشا". 

وبالمثل لم ينضج نقد رومانسية القرون الوسطى فى الإنجليزية قبل أواخر 
القرن الثامن عشر وتأخر كثيرًا عن نظيره الفرنسى. ويرصد بيردانيال هيوت فى 
كتابه ملامح أصول الرومانسية )١1770(‏ - الذى ترجم إلى الإنجليزية عام 
- تطور القصة النثرية في الفترة ما بين القرون الوسطى إلى القرن السابع 
عشر. وتعرض نقاد فرنسيون آخرون مثل كونت دوسيلوس وجى. بى 
دولاكزورن وبول هنرى مولى للأعمال الرومانسية بشكل أكثر تفصيلاً. وكما 
يلاحظ أرثر جوهانستون "كان هناك تقليد راسخ لا يكاد ينكسر وهو دراسة بدايات 
الأدب الفرنسى فى الفترة ما بين آواخر القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر. 
وتدين أعمال النقاد الإنجليز الذين ظهروا فى أواخر القرن الثامن عشر بالفضل 
إلى الأعمال الفرنسية أكثر من أسلافهم الإنجليز ويظل السبب الذى دفع النقاد 
لدراسة أدب العصور الوسطى فى ستينيات القرن_الثامن: حشر مجيولاً وخاضننا 
للتخمينات. أسهم تطور مفهوم النسبية التاريخية فى التغلب على الظلم الطويل 
الذى تعرض له أدب القرون الوسطى كما أسهم أيضًا فى دراسة أعمال القرون 
الوسطى دون الإحالة والمقارنة بالمقاييس الكلاسيكية. وهناك فترة زمنية تصل 
إلى خمسين عاما تفصل بين شعر الإخوان وتون وأبوهم توماس وتون الأب وبين 
النقد الذى وجه بعد ذلك إلى هذه الأعمال وهذا يعنى أن الاهتمام الإبداعى 
بالقرون الوسطى الذى ظهر على أولتك الشعراء وشعراء غيرهم مشل جرى 
وكولين قد سبق الدراسة التحليلية لهذه الأعمال. 

وعند إجراء هذه الدراسة» تبين وجود سمة مهمة فى نقاد ستينيات القفرن 
الثامن عشر تميزهم عن سالفيهم. وتتمتل هذه الميزة فى الكتالوجات المنشورة 
لمخطوطات القرون الوسطى وسهولة الوصول إلى هذه المخطوطات نفسها. 
وأسهم افتتاح المتحف البريطانى فى يناير ١755‏ فى توفير مجموعة مخطوطات 
السير روبرت كوتن ومخطوطات هارلين. ويؤكد أرثر جوهانستون أن كتالوج 
مجموعة مخطوطات هارئين الذى يعود تاريخه إلى ١559‏ ونشر ١157‏ يعتبر 
"أداة فى غاية الأهمية لأدباء القرون الوسطى”» وقاد بيبرس ووارتون ورتيسون 
إلى معرفة الكثير من الأعمال الرومانسية لأول مرة. ولعب فهرس كتالوج 
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هارلين الذى وضعه توماس أستل ونشر عام ١777‏ دورًا لا يقل أهمية فى هذا 
الصدد. ويعترف برسى فى رسالة بعث بها إلى رتشارد فارمر فى ٠١‏ يتاير 
735 قائلا إنه لولا هذا الفهرس 'لكانت المجموعة عديمة القيمة (رسائل برسى 
وفارمر) وكانت إحدى السمات التى تميز بها عصر إحياء طرز القرون الوسطى 
عودة التقدير والاحترام لتشوسر. وفى كتابه ملاحظات حول الملكة :»)١755(‏ كان 
توماس وارتون أول من أضاء الطريق وتبعه الباقون. واشتكى توماس من أن 
تقدير واحترام تشوسر يعود الى أنه شاعر قديم وليس شاعرًا قديرًا ومن ثم تناول 
القصائد من حيث (إنها أعمال إبداعية) تحضن بين طياتها ما لم تستطع العصور 
التالية أن تدانيها من حيث روح الدعابة الحقيقية والشفقة والسمو الأدبى. 

وفى الطبعة الثانية من كتاب ملاحظات ( )١757‏ استرسل وارتون فسى 
مدح تشوسر مضيفا إلى الفقرة التى ذكرناها جملة تعبر عن الاتجاه الجديد الذى 
يتمثل فى دعم القرون الوسطى وقوتها فى ستينيات القرن الثامن عشر. وجاء فيما 
قال "حينما نحلق فى أخلاقيات تشوسر القديمة ( وأسلوبه الرومانسى) وجفاف 
تصويره وبساطة تعبيره» ننتقل إلى أرض الأحلام حيث نشعر بلذة تداعب الخيال" 
( الجزء الأول). وبعد حوالى عامينء استخدم توماس جراى نفسها المصطلحات 
فى وصفه تشوسر ومعاصريه حينما كان يؤرخ للشعر الإنجليزى. كتب جراى 
عن ليدجات قائلة * حينما نقارن بين مؤلفنا وتشوسر من حيث الصور المرعبة» 
فإن تشوسر له الغلبة(). ويمتدح كل من وارتون وجراى تشوسر يسبب بساطته 
التى حاول أديسون أن ينفيها عنه فى تعليقه على القصائد الغنائية للقرون 
الوسطى. وبدلاً من أن يقوما بمقارئة كتاب القرون الوسطى بفيجيل» تعقبا السمات 
الفريدة التى كان يتمتع بها تشوسر. 

لم يسلم الاتجاه الجديد نحو أدب القرون الوسطى فى ستينيات القرن الثامن 
عشر من التحدى. وأصر بقية النقاد على غموض تشوسر بالرغم من تضاول هذه 
الانتفادات بشكل واضح بعد نشر طبعة توماس تايرويت لكتاب حكايات كانتربيرى 
فى ه5/ا/ا١‏ - ١1198‏ التى كانت تحتوى على نص دقيق الى حد معقول ومسرد 
بالكلمات. ومع ذلك استمر تحويل نصوص تشوسر إلى لغة حديثة. وفى الجزء 


(؟) .217 .8 كتاب جراء المشهور - استشهاد من بروير - (ع71)28ع11 عع ننوط©0) 
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الثانى من كتابه مقال حول عبقرية بوب وأعماله الذى ألفه عام ١/57‏ ونشره 
عام 0 أمتدح جوزيف وثون بوب لأنه حذف أو لطف من حدة لغة وأسلوب 
تشوسر الجاف والوعر الذى ورد فى حكاية زوجة من باث (المالء» الجزء 
الثانى). وكتب هوراس والبول خطابا عام ١78١‏ إلى وليام ماسون رفض فيه 
طلبه للطبعة الأولى لعام .١617‏ وجاء فى رسالته "إنئنى جرمانى لدرجة أنى 
أفضل معالجات درايدن وباسكرفى لتشوسر على كتابات تشوسر الأصلية 
(الرسائل» المقدمة)” وقد أسهم هذا التفضيل فى إحياء طرز القرون الوسطىي. 
وبدلاً من دراسة الأعمال الأصلية التى ألفت فى القرون الوسطىء أعاد والبول 
والنقاد القوطيون كتابة هذه الأعمال لملاءمة الأذواق الحديثة. 

وظهر اتجاه أقل وضوحًا يتناول العصور الوسطى فى رسائل حول 
الفروسية والرومانسية (ككلا() لهيرد. وكما ذكر عدد من النقاد المحدثين "كان 
ادعاء هيرد للأصولية هشا"؛ حيث إنه يعترف ينفسه فى الرسالة الرابعة أن 
ملاحظاته عن رومانسية القرون الوسطى تدين بالفسضل إلى ممذكرات حول 
الفروسية القديمة ( 110547 )١7575-‏ لسانت باليى. وكسالفه الإنجليزى: أظهر 
هيرد عدم معرفته بالنصوص نفسها. ويعتقد لورانس لبكينح» وهو من أشد نقاد 
هيردء أن تقدير هيرد لأرض الجنيات والخيال واللامعقول والهياج كان يتسم 
بالإخلاص إلا أنه يتعارض مع البحث الموضوعى عن تاريخ القوطية (التنظيم 
ص )١١*”‏ وكانت معرفة هيرد بأدب القرون الوسطى معرفة ضئيلة ومع ذلك 
فإن رسائله وضعت البذور. ومن اليداية» تحدى هيرد الموازتة السائدة بين 
القوطية والبربرية ويطالب " بما هو أكثر وضوحًا من جرمانية الفروسية" 
(الرسائل ص .)١‏ ونظرًا لأن هذه الأعمال قد أرسلت إلى شخص مجهول ومن ثم 
تشبه رواية رسائلية» فإنها تبدو كأنها مقدمة ومؤشر للرواية القوطية أكثر منها 
أعمال أدبية جادة. وفى تصويرها لهيرد بأنه "المهرطق الشجاع" أدركت كريتيكال 
رفيو )١777(‏ الطبيعة الإبداعية لأعماله. ولم يصور أى ناقد قبل ذلك أدب 
القرون الوسطى بهذه الروعة أو يوحى بأننا حيئما نقرأ هذه الأدب " فنحن نطوف 
أرض السحر" (الرسائل ص 25). وعلى النقيض من هيرد الذى تجاوزت 
توقعاته قراءته البسيطة للنصوص البدائية» اعتمد برسى فى إحياء نهضة القرون 
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الوسطى على وثيقة واضحة هى نسخة من ورقة محرفة أنقذها برسى - طبقا 
لما قاله برسى نفسه - من يد خادمة كانت على وشك إحراقها 9). 

وأثارت المنهجية التى اتبعها برسى فى تحقيق النصوص جدلا واسعًا 
لا يزال مستمرً!ا حتى الآن. واتهمه منافسه اللدود جوزيف ريتسون الذى عاش فى 
القرن الثامن عشر بالخداع والتزييف وادعى فى كثير من المناسبات أن تلك 
الورقة من تلفيق برسى نفسه. لكن ريتسون لم يكن محقا فى هذا؛ لأن الورقة 
مازالت موجودة فى المكتبة البريطانية. ولكن حنقه ونقده لمعالجة يرسى 
للنصوص له أحيانا ما يبرره. وقام برسى بمهمة يحسد عليها حينما حاول التوفيق 
بين المتطلبات المتضاربة للنقاد - مثل ريتسون- الذين توقعوا أمانة شديدة 
للنصوص الأصلية وبين قاعدة القراء الذين يرغبون فى المتعة الأدبية أكثر مسن 
رغبتهم فى الحصول على 'معلومات أثرية". وحتى وليام شينستون - الذى كان 
يعشق جمع الاثار» وكان متحمسًا للقصائد الغنائية»ء وشجع يرسى لسنوات طويلة 
على خطته لنشر الأعمال التراثية - قد أخبر بائع الكتب روبرت دودسيلى عن 

وجاء فيما قال "آمل أن يحصل هذا العمل على القبول الجماهيرى » لكننى 
لست متفائلا ؛ لأنه كان يجب على برسي أن يوجز من ملاحظاته ويكثر من 
تعديلاته ويرد كل القصائد الغنائية التى ليس لها أى ميزة سوى أقدميتها ٠١(‏ 
نوفمير ده رسائل دودسيلى)©). 

ثبت أن مخاوف شينستون من فشل الأعمال التراثية فى تحقيق القبول 
الجماهيرى لا أساس لها. فعام ١0174‏ صدرت الطبعة الرابعة من الأعمال الأثرية 
لتمهد بذلك الطريق أمام عدد من المختارات المشابهة مثل الأغانى الاسكتلندية ' 
القديمة والحديثة ١74‏ لديفيد هيرء والقصائد الغنائية القديمة /الا/ا١‏ - ١884‏ 
لتوماس إيفان» والقصائد الغنائية التراجيدية الاسكتلندية ١74١‏ لينكرتون. 


م 60 


(؛) .194-9 .مم زوع دااع عط1) بععاممط 

فنا للاطلاع على وصف برسى لعملية إنقاذ الوثيقة المكتوبة على الوجه الداخلى لغلاف المخطوطة؛ راجع 
الذلااآ .1 .ولرعى::ه1! ونإه1 ع'ررعم86 ووناى:8. طبعة جون دبيو هليز وفيردريك نيرنيفال (لندن 
)١5348 -1/‏ الجزء الأول. 
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وفى الطبعة الثائية التى صدرت عام 77517٠ء‏ استطرد برسى فى أحد 
المقالات الافتتاحية وهو'مقال عن المطربين الإنجليز القدامى' حتى وصل عدد 
صفحاته إلى عشرين صفحة بعد أن كان 9 فقطء كما أضاف مجموعات كبيرة من 
الملاحظات كرد فعل على الانتقاد الموجه من صامويل بيجى فى مقالة بعلوان 
'ملاحظات حول وصف برسى للأغانى السائدة بين السكسون". أرسلت المقالة إلى 
جمعية هواة جمع الآثار عام »١757‏ لكنها لم تنشر إلا عام 11/77 كجزء من 
الأعمال التراثية»ء واعترض بيجى على قول برسى بوجود فن المينستر بين 
الأنجلوسكسون. وفى مقدمته المنقحة» عدل برسى من أقواله السابقة ودعم أقواله 
بالكثير من التوثيقات والأدلة الجديدة وما يعنينا فى هذا الخلاف هو ظهور 
مناظرات نقدية موسعة حول أدب القرون الوسطى بدلاً من التعميمات المطلقة 
التى تؤكد صعوبة فهم وارتياد هذه الكتب التى ظهرت فى كثير من الأعمال 
النقدية السابقة. وتم عرض الكثير من المعلومات الجديدة فى المقالات التلاثفة 
الأخرى التى كتبها برسى فى الأعمال التراثية تحت عنوان " نشأة المسسرح 
الإنجليزى" و'حول الرومانسية القديمة القائمة على الوزن" و'حول النظم مسن 
وجهة نظر برسى بلومان". 

ونشرت هذه المقالات الثلاثة إضافة إلى المقال الذى يتناول المينستر بشكل 
منفصل فى كتاب أربع مقالات سنة .١7717‏ وقد لاقت التعديلات التي أدخلها 
برسى على مقاله عن الشعراء الجوالين استحسان بيجى مما جعله يسحب نقده له 
فى مقالته الثانية فى الأركولوجِيا (ه7/1١).‏ 

وكان جوزيف ريتسون خصما لدودا وقويًا؛ فمنذ عام ١/407‏ حتى وفاكته 
ظل ريتسون يهاجم مقالات برسى وآراءه» ومما يثير الدهشة أن العداء الشديد 
الذى أظهره ريتسون تجاه برسى لم يثمر إلا فى تحسين صورة الأعمال التراثية 
وزيادة الإقبال عليها بشكل واضح. وتحتوى الطبعة الرابعة التى صدرت عام 
414 على نسخة أكثر تنقيحًا وتوسعًا لمقال (المنيسترلات) » وتم دعمها بمجموعة 
كبيرة من الملاحظات الإضافية ويصل طولها حوالى 1١‏ صفحة. ويعترف برسى 
فى المقدمة التى كتبها لأول مرة باستخدامه بعض العناوين العامة مكل 'نسخة 
حديثة” أو ما يشبه ذلك لإخفاء تدخله فى النص" (الأعمال التراثية» الجزء الأول) 
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وتشير الطبعة الجديدة عن طريق علامات نجمية إلى المواضع التى قام فيها 
المؤلف بالتدخل أو التعديل. 

شهدت المقالات النقدية المزيد من التنقيح والتطويل فى الطبعة الرابعة مع 
الاعتراف بفضل كثير من النقاد مثل توماس وارتون وإدموند مالون وجون 
بيكرتون الذين كتبوا عن الدراما والشعر فى القرون الوسطى بعد ظهور الأعمال 
التراثية لأول مرة. وكان ريتسون - الذى استبعد برسى اسمه من قائمة الشكر 
عن قصد- جامعا للأعمال القديمة أكثر منه ناقدًا أدبيًا ؛ لأن معظم أعماله جاءعت 
على هيئة أعمال سردية تتناول آراء النقاد وتعطى معلومات جديدة قصيرة ولكنها 
تتجنب التحليل النقدى. وعند الإعلان عن أهم أعماله الرومانسية الشعرية الصادر 
عام »)١8017(‏ توقع ريتسون أن كتابه لن يلاقى استحسانا واسعًا وسوف يحقق 
أرباحًا ضئيلة "وسوف يهاجمه" عصابة من القتلة المتربصين الذين يطعنون فى 
الظهرء والذين وجهوا سهامهم المسمومة إليه قبل ذلك. (الرومائسية فى الشعرء 
الجزء الأول). وفى الحقيقة» لم يهتم النقاد المعاصرون بهذا العمل يقدر ما 
أهملوه. ولم يؤثر نقده لأولتك النقاد على سمعتهم أو اسمهم. 

نظر نقاد أواخر القرن التاسع عشر إلى الدقة الأدبية التى حرص عليها 
ريتسون على أنها أمر مثالى بالنسبة إلى القرون الوسطى بالرغم من أنه بدا شاذا 
فى عصره. وجاءت أولى الأعمال المنشورة لريتسون: ملاحظات حول الأجزاء 
الثلائة الأولى لتاريخ الشعر الإنجليزى عبارة عن رسالة لاذعة وعنيفة هاجم فيها 
تاريخ توماس وارتون. وكما ذكر سالفاء عرض وارتون آراءه عن أعمال القرون 
الوسطى فى كتابه ملاحظات حول الملكة المنشور عام ١755‏ والمنقح عام 
>, ويناقش الفصل الثانى من الكتاب فضل الأعمال الرومانسية فى القرون 
الوسطى وخاصة مورت دآرثر لمالورى على سبنسرء ويتعرض الفصل الخامس 
لفضل تشوسر على سبنسر. ويمثل الملحق الذى أضافه وارتون إلى الطبعة الثانية 
أهمية خاصة حيث يصف الرومانسية الفروسية قائلا "إنها تتميز بروعة السحر 
وجمال الروايات والأساطيرء وهى تسهم فى إثارة وتقوية كل قوى الخيال 
ومداعبة الذهن وتزويده بكل الصور الرائعة والفتانة التى يصبو الشعر الحقيقى 
إلى رسمها (ملاحظات حول الملكةء الجزء الثانى). ويتشايه هذا الأسلوب إلى حد 
كبير مع الأسلوب الذى تبناه هير. وفى رسائل حول الرومانسية والفروسية الذى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - 417 - إحياء القرون الوسطى والأدب القوطى؛ بقلم: بيتر سابور ‏ * 


نشر فى العام نفسهء تبادل الناقدان الرسائل بشكل منتظمء وقد عبرت هذه الرسائل 
عن حماسهما المشترك "لأرض السحر”" التى تمتع بها أدب القرون الوسطى. 
وعلى الرغم من أن ملاحظات حول الملكة تعرض أراء وارتون حول أدب 
القرون الوسطى فى شكل أولىء يقوم كتاب تاريخ الشعر الإنجليزى 11١7/4(‏ - 
١»؛‏ على ثلاثة أجزاءء وهو لم يكتمل بسبب موت وارتون. وسبق الجزء الأول 
الصادر عام ١7175‏ رسالتان بعنوان *عن أصول القصة الرومانسية فى أوربا" 
و" مقدمة للتعليم فى إنجلترا". ويبدأ كتاب تاريخ الشعر بدراسة القرن الحادى 
عشر ويمر مسرعا على الأدب الأنجلوسك سونى وبداية الأدب النورماندى. 
وتتئاول الرسالتان حقبة متقدمة من الزمن. وقد جاءت الرسالة الأولى عيارة عن 
محاولة لتتبع الأصول العربية فى أدب القرون الوسطى- ولكن نظريات وليام 
وبرستون أدحضت هذه الرسالة طبقا لما ذكره رينيه ويليك وآخرون. أما الرسالة 
الثانية التى تتسم بالجدية فتؤكد أن إنجلترا لم تشهد تعليّما حقيقيًا بعد الغزو 
الكووماتةئ: وشية أسلزبي: للكتلي تدينا كييوا حينم يدا وتتارن القتدزى الثللثة 
عشر والقرن الرابع عشر؛ لأنه كان على معرفة كافية بهذه الفترة. وحتى فى 
المناقشة الطويلة الموضوعية التى دارت حول تشوسرء» كان هناك حد لتعصب 
وارتون: لهذه الفترة المظلمة من التاريخ. وبعد أن أسهب فى الحديث عن روح 
الدعابة التى يتمتع بها تشوسرء اختتم وارتون هذا الفصل بهذا المديح الواضح: 
تفوق تشوسر على سابقيه بشكل كبير بسبب سموه وفخامة أسلوبه 
وبساطة نظمه. واتسمت عبقريته بالعالمية» وقد تكيف مع موضوعات 
لاحصر لها. ولم تقل موهيته فى إضفاء روح الدعابة والتناسق على 
الأخلاق السائدة عن قدرته على تحريك المشاعر وتصوير الطبيعة 
بروعة واقتدار. (تاريخ الشعرء الجزء الأول). 
ويرى وارتون أن تشوسر قد أظهر رونق الشعر الحقيقى فى عصر حمل 
سيفه لمقاومة اللغة البربرية الجافة» ولذا فإن أعمال تشوسر سينظر إليها على أنها 
ليست نتيجة لظروف عصر يل استثناء للبربرية السائدة. 
وبالرغم من تأكيد وارتون أن تشوسر هو أبرز شعراء القرون الوسطى فقد 
أبرز الناحية الإبداعية لشعراء آخرين وقعوا ضحية إهمال من سبقوه من النقاد. 
ويبدأ الجزء الثانى من كتاب تاريخ الشعر )١71748(‏ بدراسة لجور الذى كان 
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"يتمتع بيرفاهية الحس والتفكير العنيق والملاحظات المفيدة» ولكن تشوسر يتفوق 
عليه من حيث الروح والخيال" ( تاريخ الشعرء الجزء الثانى). وأظهر وارتون 
مزيدًا من التعاطف مع ليدجت والشعراء الاسكتلنديين الذين ظهروا فى أوائل 
القرن السادس عشر مثل وليام دنابر وجيفن دوجلاس وديفيد لينوسء لكنه وجه 
نقدًا حاذًا لسلكتون بسبب " جفاء الألفاظ وبذاءة الأسلوب" (تاريخ الشعرء الجزء 
الثانى). ويتعرضص وارتون لوصف بدايات الدراما الإنجليزية معتمدا على مقال 
برسى "حول أصل المسرح الإنجليزى"؛ لكنه أظهر اهتمامًا بمواصفات الأداء أكثر 

وعلى الرغم من أن توقعات وارتون فيما يتعلق بتاريخ المسرح لم تكن 
صائبة» فقد فتحت مجالا خصبا للبحث شرع مالون وباقى النقاد فى تطويره. 

وتتمثل أبرز نقاط ضعف وارتون كمؤرخ للشعر الإنجليزى فى عدم قدرته 
على قراءة الإنجليزية القديمة أو الاسكندنافية القديمة. ونظرا لأن معظم نقاد 
نهضة القرون الوسطى كانوا يعانون من المشكلة نفسهاء لم يتم إحراز سوى تقدم 
ضئيل فى أواخر القرن الثامن عشر. وبالمثل لم تحدث الأبحاث اللغوية الكبيرة 
التى أجريت فى أوائل القرن على يد اللغويين الأنجلوساكسونين مثل جورج هيل» 
إدوارد تويت وهمفرى ونلى وإليزابيث إيلستوب وويليام إيلستوب سوى تأثير 
ضئيل فى نهضة القرون الوسطى. ويقول رتشارد بيان " على الرغم من ان فكرة 
الشعر الإنجليزى القديم قد سيطرت على عقول الأدباء الذين ظهروا فى أواخر 
القرن الثانى عشرء لم نر اهتمامًا على المستوى نفسه بنصوص ما قبل عام 
م١"‏ (الأدب الأنجلوساكسونى). ونوقشت بيوولف لأول مرة فى بداية هذا 
القرن حينما أطلق عليها شارون ترنر فى كتابه تاريخ الأنجلوساكسون ١715(‏ 
)١8٠١6 -‏ " أهم بقايا الشعر الأنجلوساكسونى الذى أبى الزمان أن يصل إلينا" 
(التاريخ» الجزء الثاني). 

ولم يظهر أى اهتمام بنقد الشعر الإنجليزى القديم فى أواخر القرن الثامن 
عشرء وجاء كثير من النقد الموجه للقرون الوسطى على شكل تعميمات مطلقةء 
وعلى الرغم من ذلك أثار لون غريب من أدب القرون الوسطى ردود فعل نقدية 
واسعة ومتزايدة. ويتمثل هذا اللون فى الشعر الأوسيانى لجيمس مكفرسون الذى 
نشر فى ستيئنيات القرن الثامن عشرء وفى قصائد توماس تشاترتون التى نشرت 
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فى سبعيئيات القرن الثامن عشرء وفى القصائد والأعمال الدرامية القوطية التسى 
توالت فى أعقاب قلعة تورنتو )١1775(‏ والأم الغامضة )١174(‏ لهورس والبول. 

وعلى الرغم من الشكوك التى ظهرت حول الأعمال التى أعاد مكفرسون 
كتابتها من الغيلية القديمة إلى الإنجليزية الحديثة» فقد ترجمت هذه الأعمال من 
الإنجليزية إلى الإيطالية عام 77٠ء‏ وإلى الألمانية عام ١7514‏ والفرنسية عام 
واألهمت بطل رواية الام فرتر ( )١7154‏ لجوته. وقد اختلفت كثير من 
الرسائل العلمية والمقالات فى تأييد أو معارضة صحة ومصداقية هذه القصائد 
سواء من حيث وقت نشرها لأول مرة أو من حيث الحماس المتجدد بعد رفض 
وازدراء صامويل جونسون لأعمال مكفرسون عام ١717©‏ فى مقالته "الوقاحة 
المتعنتة أخر ملجأ للذنئب" (جيرنى)؛ وعلى العكس من هذه الأعمال النقدية 
الحادة» ركز هيو بلير الرسالة النقدية حول قصائد أوسيان )١775(‏ عن الشعر 
نفسه؛ حيث أعقب المقارنة الطويلة بين أوسيان وهوميروس بتحليل للقصائد من 
حيث السمو والتلقائية والبساطة» وبعد المبادرة التى وضعها بلير أصبحت المقارنة 
بين أوسيان وهوميروس أمرً! شائعًا ومألوفاء وبحلول عام ١8١4‏ أعلن هزلت 
فيما كتبه تحت عنوان " حول الشعر بصورة عامة" أن "أوسيان وهوميروس 
يمثلان أحد أهم الأعمال الرئيسية للشعر فى العالم"”. (الأعمال؛: الجزء الخامس). 
وفى كتاب تطور الرومانسية ١785‏ اتبعت كلارا جيف اتجاها أكثر توازنا حيث 
اعترفت باستخدام مكفرسون للروايات التقليدية كأساس لأعماله» ومع ذلك أقفرت 
بأن أعماله تحمل علامات الإبداع والأصالة وتضيف قائلة "إن هذه الأعمال تتميز 
بالجرأة والرمزية والمجاز وبعض منها يدخل البهجة والسرور على النفس" 
(تطور الرومانسية» الجزء الثانى) وأثارت معالجات أو إذا صح القول تلفيقات 
تشاترتون المزيد من الاهتمام النقدى» فبعد عامين من إنتاجه لطبعة حكايات 
كانتربرى ( )١77©‏ حقق تايروت أول طبعة لمختارات من قصائد راولى» وهو 
بذلك يؤكد مزاعم تشاترتون بأن راولى يعد أحد كبار كتاب القرون الوسطى لكنه 
لم يشاركه الرأى فى مصداقية هذه القصائد وأصالتها. وبعد عام ققط؛ أى عام 
أضاف تايروت ملحقا للطبعة الثانية من كتاب راولى أقر فيه بأن القصائد 
كانت من تأليف تشاترتون» وفى العام نفسه قام تشاترتون بدراسة مسحية لأعمال 
راولى فى سياق الشعر الأصيل فى القرن الخامس عشر » وأعلن ما يلى: "من 
المؤسف حقا أن أضطر لأن أعترف بأن قصائد راولى كانت ملفقة" (تاريخ» 
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الجزء الثانى) وبالرغم من إنكار أصالة هذه القصائد وعدم نسبتها إلى القرون 
الوسطى فقد تم تأكيد أهمية أعمال تشاترتون؛ لأنه يعتبر أكثثر شعراء القرن 
الثامن عشر الذين حازوا على اهتمام فى كتاب وارتون التاريخ. وكتب كل من 
ورتن وتايروت- وهما أعظم نقاد القرون الوسطى فى عصرهما- كتيبات مهمة 
حول تشاترتون مثل البحث فى مصداقية القصائد المنسوبة إلى راونئى )1١7857(‏ 
لوارتون» وأسباب إضافة ملحق للقصائه التى يطلق عليها قصائد راولى 
[الشيفيلة لتايروت وشهد العام نفسه صدور الطيعة الجديدة من قصائد راوالى 
وكثيرًا من الرسائل النقدية الأخرى بما فيها الملاحظات المهمة حول القسصائد 
المنسوية إلى توماس راولى )١1787(‏ لمالون. وبوصفه ناقدا لمقالة جيرهاميل 
التى تدور حول راولى المذكورة بشكل حذق فى المجلة النقدية» يقول جيرهاميل 
“ساعدت مكانة وقدرات النقاد فى إضقاء نوع من الأهمية على هذا الخلاف 
وأصبغته بروعة لم يكن يستحقها إذا ما نظرنا إلى مميزاته الخاصة (كريتيكال 
ريثيو 9ه (00785)”. وقامت كلارا ريف بتقييم مماتل لأهمية تشاترتون؛ حيث 
قارنت منهجه فى التأليف مع منهج مكفرسون. 

وكان هوراس والبول من النقاد الذين أضفوا على هذه المناظرة نوعًا من 
الروعة حيث نشر كتيبه رسالة إلى محقق مختارات لتوماس تشاترتون (175ا١)‏ 
فى مجلة الجنتئمان عام »)١7857(‏ ولكنه طبع على نفقته الخاصة (1719). وفى 
نقده ومهاجمته لتشاترتون وجه والبول اتهامما صريحا لتشاترتون بالغش 
والتزييف» وكان هذا الاتهام على نفس مستوى ذكاء إدانة يوهانسون لمكفرسون» 
وجاء فيما قال "إن عائلة التزييف تربطها علاقات أسرية حميمة فإيداعه فى 
تزييف الأساليب يمكن أن يكون حرضه على ما هو أسهل من ذلك وهو تقليد 
النثرء وإننى أعتقد أن هناك من ساعده فى ذلك" (الأعمال؛: الجزء الرابع) ٠‏ ويرى 
مؤلف قلعة أوترونتو التى نشرت لأول مرة تحت ستار ترجمة لوليام مرشال من 
العمل إيطالى الأصل أونافيروميرالتو أن "توجيه الاتهامات إلى المحقق المزعوم 
لقصائد راولى أمرً! ليس منصقا"؛ وقد علق تشاترتون على اتهامه بالتزييف 
والتلفيق فى قصيدة كتبها سنة ١755‏ قبيل وفاته: 

ربما تطلقون على مزيفا 
فلم تشتركوا أبذا فى مثل هذا الخداع والتزييف 
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فأخبرونى من كتب أترونتو( الأعمال الكاملة» الجزء الأول) 

وعلى العكس من تشاترتون» ترك والبول دليلاً على مؤلفاته الأصلية؛ حيث 
كتب على غلاف أونفريو مورالتو (الترجمة الإيطالية لوالبول) ووقع بالأحرف 
الأولى فى مقدمة الطبعة الثانية لعام .١77©‏ ولم تكن رواية والبول الشبيهة بأدب 
القرون الوسطى تهدف إلى تقديم السمات الأصلية لأدب القرن الوسطى وحملت 
الطبعة الثائية من قلعة أوترانتو )١775(‏ عنوانا فرعيًا يطلق عليه قصة 
جرمانية» وهى المرة الأولى التى يطلق فيها كاتب أو مؤلف لقصة من القرن 
الثامن عشر على قصته هذا الاسم» وفى مقدمة جديدة مهمة عبر والبول عن نيته 
فى توسيع مجال القصة المعاصرة ؛ نظلا لأن كثيرًا من مصادر الخيال تم 
تقويضها عن طريق الالتزام الصارم بالحياة العامة. وكان يهدف بذلك إلى التوفيق 
بين إبداعية الرومانسية القديمة وواقعية الحياة المعاصرة . وجعل شخصياته تفكر 
وتتحدث وتتصرف كما يفترض أن يفعل الرجال والنساء فى المواقف غير العادية 
(أترونتو)؛ ؛ ومع ذلك لم يبد النقاد المعاصرون تعاطفا نحو هذا العمل الذى ينتمى 
إلى القوطية المعاصرة» وتعجب جون لانج هور قائلاً: "كيف ينادى مؤلف ذو 
موهبة فذة بالرجوع إلى الخرافات البربرية والشيطانية القوطية" (كريتيكال رفيو 
6,»؛ ولم تبدأ الرواية القوطية فى الحصول على اهتمام أدبى جاد إلا فى العقد 
الثانى حيث ملاحظات وليام وربيرتون فى طبعته الثانية من بوب ١77١‏ اللبنة 
الأولى» التى وردت فى حاشية سفلية فى السطر 55 ١‏ من 'رسالة إلى أغسطس". 
ولاحظ وارتون أن أوترانتو جاءت على نسق الفروسية ا واحتج قائلا "إنها 
تحدث نفس أثر التراجيديا القديمة وهو تطهير العواطف عن طريق الرعب' 
والشفقة (أعمال بوب» الجزء الرابع) » وعلى الرغم من أن والبول قد انتقد بل 
ازدرى وصف وارتون فى خطاب له عام ١78٠١‏ قائلا "لا يمكن أن أدعى أن هذه 
النية قد طرأت على خاطرى" (الرسائل) » وعلى الرغم من ذلك تمثل هذه الفقرة 
أهمية كبيرة. ومستندا على نظرية أرسطو التى تستخدم الفن لتطهير العواطصف» 
أضفى محرر بوب روعة كلاسيكية على هذا ده الجديد الذى لا تقزال 
تحوم حوله شكوك كبيرة بالطريقة نفسها التى قام بها بعض النقاد مثل دنس 
وأديسون بالاستناد إلى لونجينس لدعم اهتمامهم المتزايد بالسمو فى الأدب. 
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بعد ثلاث سنئوات ظهرت محاولات أكثر توسعا لتأييد الأدب القفوطى 
وتشجيعه على يد جون آيكن وأخته آنا آيكن فى مقال كتباه بعنوان "حول اللذة 
المستمدة من الرعب" »)١777(‏ وعلى الرغم من أن الموضوع لم يكن جديدا فإن 
الأخوين كانا أول من خصص مقالاً نقديًا كاملاً لهذا الموضوعء وعلى العكس من 
النقاد السابقين توافر لهما نماذج حديثة لإجراء الدراسة عليهم أوترونتو والحلقة 
القوطية فى فردناد كونت فاثوم لصمولت )١7557(‏ التى قام بتلخيصها كما يلى: 
تمت استضافة البطل فى منزل منعزل فى غابة » لكنه وجد جفنة 
قتلت لتوها فى الغرفة التى كانت معدة لنومه وأغلق الباب عليه 
(مختارات) » ويقول جون آيكن وأخته إن المرء يشعر باللذة من الرعب 
حينما يندمج هذا الرعب بالأعمال المثيرة أو الخارقة للطبيعة أما 
الأحداث الطبيعية الخالصة فلا تترك في القارئ سوى الشعور بالألم» 
ومن ثم فهما يعتبران أترونتو محاولة حديثة مفعمة بالحيوية واتجاهًا نحو 
مزج الرعب وتكييفه مع الرومانسية القوطية» أما المنظر الموجود فى 
راوية صمولت؛ فعلى الرغم من أنه جيد الحبكة فإنه يثير رعبًا طبيعيًا 
خالصاء ومن ثم فإن الألم الذى يشعر به القارئ يطمس معالم اللذة الى 
يمكن أن يستمتع بها. 
وكتب الأخوان مقالاً ثانيًا فى المرجع نفسه بعنوان ' بحث قى أنواع الرعب 
والحزن التى تثير الأحاسيس المقبولة" ٠‏ ويفرق هذا المقال بين الرعب الذى يثير 
لذة عند التصوير وذلك الذى يثير ألمّا واشمئزازاء ويبدآن مرة ثانية فى التمييز 
بين الأعمال المنفرة والبغيضة التى لا تثير سوى الرعب فقط من تلك الأعمال 
التى تثير مشاعر الشفقة والعاطفة. 
ولعل القصة الحديثة التى حازت على الاحترام والتقدير كلارسيا )١17544-1١151(‏ 
وفرت المشاعر نفسهاء وبين مشاهد الألم التى تمزق القلب وتصور الفقر والحياة فى السجن 
تحت أحلك حالات الغضبء لم تتخل هذه الشخصية عن السمو ورقة الإحساس ورهافة 
الشعور ولو للحظة وامندة (صفحة رقم )٠١5‏ وكما سنرىء اعتقد من جاء بعدهما من النقاد 
أن تصوير رتشاردسون للمعاناة وضع نموذجًا للكتاب القوطيين » وذلك من حيث الجمع بين 
المعاناة والسمو ورقة الشعور ورهافة الإحساس. فقد تمكن رتشاردسون من رسم الشعور 
التقتول الذئ حاول الأخوان: لركن: تصبويرة» الكن بجاجت مهار لأثيما:عيكاد 
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وكان إطلاق والبول على قلعة أوترانتو قصة قوطية» وامتداح وارتون للفروسية 
القوطية التى ظهرت فيهاء وإعجاب الأخوان آيكن بالرعب المختلط فى هذه القصة إيذانا 
باستخدام مصطلح جديد هو كلمة 'قوطى" فى أعمال هيرد وتوماس وارتون والنقاد الآخرين 
الذين تناولوا فترة العصور الوسطى فى كتاباتهم. 

وبعد أن أطرى جراى على تشوسر بسبب صور الرعب التى قدمهاء وبعد أن أبدى 
وارتون إعجابه بالسمو المرعب للرومانسية الفروسية؛ بدأ النقاد فى لمس سمات ممائلة فى 
الروايات والأعمال الدرامية القوطية المعاصرة. وتدل دهشة وتعجب جون لانجور من تأييد 
كاتب معاصر مرموق للشيطانية القوطية على أن استخدام القوطية بمعنى البربرية كان سائدًا 
عام 755١؛‏ ولكن فى العقد التالى نظر إلى هذا الاتجاه على أنه اتجاه فوضوى ؛. وأصبحت 
استعارة مصطلحات النقاد الذين تناولوا القرون الوسطي ونقد القوطية الحديثة أكثر تعقيذاء 
وظهرت الأعمال الأصلية والأعمال الشبيهة بأدب القرون الوسطى على السواء لتحتل مكان 
أرض السحر. 

فى عام ١/717‏ نشرت كلارا ريف قصتها بطل الفضيلة تحت عنوان فرعى "'قصة 
قوطية”» وهو العنوان الفرعى نفسه الذى نشرت تحته قصة قلعة أوترانتو ٠‏ ولم يذكر أيضًا 
اسم مؤلفها حيث نشرت تحت ستار ترجمة من مخطوطة إنجليزية قديمة. وكما فعل والبول» 
كشفت كلارا عن تأليفها لهذه القصة فى الطبعة الثانية التى نشرت بعد عام من صدور الطبعة 
الأولى تحت عنوان البارون الإنجليزى العجوز وأثارت المقدمة التى كتبتها كلارا للطبعة 
الثانية اهتمامًا كبيراء وتحدت كلا من نموذج القوطية الذى عرضه والوبول فى أوترونتو كما 
تحدت أيضا عن تبرير الأخوين آيكن لهذا النموذج. وعلى الرغم من ذلك فقد وصفت روايتها 
بأنها تنتمى إلى السلالة الأدبية ل قلعة أوترانتو. وانتقدت كلارا أعمال والبول للإسراف فى 
استخدام خوارق الطبيعة وما تبعه من إهمال للواقع. “فلو التزمت القصة بأقل درجة من 
درجات الاحتمالية لكان التأثير أوقع دون فقدان أى حدث يمكن أن يثير أو يشد الانتباه" 
(البارون)؛ ويتعارض هذا القول مع دفاع الأخوين آيكن عن الرعب المخلوط » وترى كلارا 
أن مزيج الرعب والخوارق لا ينتج إلا عن إضعاف السمات القوطية. وعلى الرغم من ذلك؛ فمسن 
الواضح أن كلارا كانت تنظر إلى أعمال رتشاردسون نظرة احترام كما كان فعل الأخوان 
أيكن من قبل. وركزت أعمالها على ابنة رتشاردسون مارثة بردجن التى راجعت وصححت 
الطبعة الأولى. وقد حظى رتشاردسون نفسه باحترام فى المقدمة؛ لأنه المؤلف الذى تمكن من 
الجمع بين إثارة الذهن والتوجيه إلى غاية مفيدة أو على الأقل بريئة. وكانت المشاهد القوطية 
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فى كلارسيا وسير تشارلز جرانديسون )١755-117517(‏ - مثل استخدام كلارسيا تابوتها 
كمنضدة تكتب عليها وصيتها الأخيرة» ومثل مشاهد السجن فى القلاع الإيطالية 
التى تثير الرهاب من الأماكن الضيقة فى جرانديسون- من بين النماذج التى 
اعتمدت عليها ريف فى البارون الإنجليزى العجوز. وعلى العكس من 
رتشاردسون ألفت ريف قصة كاملة اعتمادا على الحلقات القوطية الطبيعية. وقد 
انتقد هورس والبول رواية الباورن الإنجليزى العجوز بحجة أنها تقليد مهلهل 
لأوترونتو حيث لا تضع قيمة أو وزنا للعقل أو الواقع. ويقول: 'وربما كان 
تصوير أى محاولة للقتل فى أولدبالى يجعل القصة أكثر إثارة" (الرسائل). وعلى 
الرغم من ذلك أصبحت عادة نسبة الظواهر الخارقة للطبيعة إلى أسباب طبيعية 
أداة ثابتة يستخدمها من جاء بعده من الروائيين يما فيهم شالرت سميث وآن 
رادكليف ووليام جودوينء وبالطبع جين أوستن فى نورثانجر أبىء» وقد أبدى نقاد 
أسرار أودولفو إعجابهم بهذا الجانب من الرواية التى تتشابه مع القصة البوليسية 
الحديثة حيث كانت "تزخر بأحداث الرعب التى تستحوذ على عقل المرءء 
وتهيمن عليه بتداعياتها المرعبة التى تبدو واقعية كما لو أنها تحدث فى عالم 
الواقع بما فيها من أنماط كثيرة متشابكة" (مقال نقدىء السلسلة الثانية رقم -1١١‏ 
6"))414)"). ولقد حرص كتاب هذه النوعية من القصص على استخدامها لغرض 
معين» مثل الأغراض السياسيةء على سبيل المثال» التى كثيرًا ما تناولها 
الروائيون أمثال جودوين الذى كان حريصا على توظيفها لخدمة الربط بين عالم 
اليوم والقبائل القوطية القديمة» إلا أن غياب الأرضية المشتركة بينهما يفسر سبب 
انتشار الإيمان بوجود قوى خارقة للطبيعة» المبدأ الذى ساد أعمال أتراتو» مما 
أثار ولع القراء وجذبهم واه أعماله والاطلاع عليهاء كما لاقت أعمال والبول 
التأثير نفسه» إلا أنه كان يعتبر أن الرواية القوطية تفتقر إلى توظيف الأحداث 
السيانية عن مظاهر الفانتاز يا. 

بالنسبة إلى الأعمال النقدية عن القبائل القوطية قبل فترة التسعينيات من 
القرن» نجد أنها محدودة إذا ما قارناها بالأحداث السياسية المعاصرةء وعلى 


(5) أكد كثير من المصادر أن هذا المقال ينسب إلى كوليريدج إلا أن تشارلز باترسون لم يؤيد هذه المصادر 
حيث قام بإدحاض هذه النسبة فى مقاله " مصداقية مقالات كوليريدج عن أعمال الرومانسية القوطية: 
' 21 - 3517 .مم برع هإماتنام عتنصمصست© لمة طكتاعم:] أه أمصيهرز” ١ه‏ (لمكل), 
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الرغم من قيام صمويل كليجر وغيره من النقاد المعاصرين بمحاولة الربط بين 
فنون وآداب القرون الوسطى وآداب القبائل القوطية فى أواخر القرن الثامن عشر 
بإنجلتراء فى ظل الأحداث السياسية الإصلاحية والأعمال الأدبية الفردية؛ حيث 
إن المنادين والمنتمين لحركة الإصلاح الويجى أمثال والبول نادرًا ما ربطوا بين 
السياسة والذوق الجمالى» وفى فترة التسعينيات من القرن» أصبح النقد يركز على 
تداعيات الرعب والخوفء واستخدام مظاهر وأحداث خارقة للطبيعة» وأحداث 
الإثارة والمتعة الفانية» إلا أنه ما لبث أن تغير هذه الاتجاه بعد اندلاع الثورة 
الفرنسية التى فرضت تغيرً! على الجو العام السائد آنذاك؛ التغير الذى تمثل فى 
تحويل مصادر النقد المنصب على فنون القبائل القوطية إلى نقد الأحداث 
المعاصرة فى فرنسا. ويفسر رولاند بولسون سبب انتشار الفن المرتبط بالقبافل 
القوطية القديمة والإقبال عليه فى فترة التسعينيات من القرن السادس عشرء فهو 
يرى أن السبب فى ذلك " يرجع إلى شيوع مظاهر الخوف والرعب التى سادت 
أوريا يسبب الفوضى الفرنسية» مما أحدث نوعا من الخضوع أو التطهير فسى 
الروابيات التى زخرت بأحدث مظلمة» فوضويةء دموية» مرعبة" (تداعيات). 
وفى مقدمة روايتها الأخيرة مذكرات السسير روجر دى كلارندون 
(79١).؛‏ أفصحت كلارا ريف عن نواياها فى معالجة هذا العمل الذى يعد بمثابة 
وثيقة مناهضة للثورة» من خلال الاستعانة " برسم صورة صادقة معبرة عن 
أحوال المملكة وجميع السلطات الحاكمة من مختلق الصفوف والرتب وعلى 
رأسها الأمير" (مذكراتء الفصل الأول). كما أنها تؤكد أن بريطانيا يجب "أن 
ترتعد أمامها وندين بالفضل لها" (الفصل الأول)» فالفعل " ترتعد", الذى يثير 
تداعيات القبائل القوطية لدى القراء» يشير هنا إلى أحداث الرعب بفرنساء وعلى 
المستوى الثانى للعبارات الواردة بالرواية» نجد أن ريف أعربت بملء فيها عن 
"أن الأحداث الأخيرة لم تأت فقط على فرنسا بأثرها » وإنما أّت على أوربا 
جميعها" (الفصل الثالث) حيث أصبحت بقايا القبائل القوطية مجرد ظلال للعهمد 
القديم. 
هذا التحول نفسه ظهر واضحا فى مقال لجيرمين دى ستالء المغتربة فى 
لندن من عام ١537”‏ إلى عام .١753©‏ فقد كتبت كثيرًا من المقالات السياسية مثل 
'"تداعيات عملية الدمار" »)١737(‏ و" تداعيات الألم" :+)١1795(‏ بالإضافة لمقال 
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لها بعنوان مقال عن الأدب الروائى )١1795(‏ الذى يدور حول الاهتمامات الأدبية 
إلا أنها كغيرها من أدباء فترة التسعينيات من القرن السادس عشر لم تستطع 
تجاهل الأحداث السياسية أو الإشارة إليها فى أعمالها مثال كلار! رييف التى لم 
يتسع صدرها لتناول كل ما يتجاوز الواقع من أحداث خارقة للطبيعة والتعبير 
عنها بطريقة أدبية؛ لذا فهى ترى أن " الرواية المفعمة بأحداث مثيرة تسعدنا بقدر 
لا بأس به" ( أعمال مختارة) إلا أن الأسباب التى تسوقها لنا أسباب واهية. كما 
أن مظاهر الرعب والأحدات الخارقة للطبيعمة تبدو تافهة؛ حيث إن "جرائم 
الدم التى شاهدناها تحتل الصدارة وتجعل أعمال دانتى فى المركز الثاني"9". 

انصب النقد فى تلك الآونة على الأعمال التى تتناول مظاهر الرعب 
والفزع من منظور آخر جديد مثل عمل ماثيو لويسء» الراهمب »)١715(‏ وهى 
رواية اشتهرت بسوء السمعة نظرا لوصفها بالتفاهة. ولم يسلم غيره من الكتاب 
من النقد اللاذع ؛ نظرا لتأثرهم بالرعب ومبالغتهم فى استخدامه. وهذا الاتجاه 
ظهر بصورة واضحة فى أعمال توماس مائيوس» مثل تعقب الأدب )١795(‏ 
وهى قصيدة طويلة رائعة عبر فيها ماثيوس عن رأيه فى الأدب " الذى يعتبرء 
بصرف النظر عن طريقة صياغته» محركا قويًا لجميع الدول المتحضرة" 
(تعقب). وفى مقدمة الحوار الرابع »)١751(‏ تأثرا بلويسء نجد أن مائيوس 
عرف الراهب بأنه عمل سياسى خطيرء مطاليًا بضرورة الهيمنة على الرواية 
وقمع أحداثها بطرح مجموعة من الأسئلة مثل: هل الوقت يسمح بسكب السموم 
فى منابع المياه بأرضنا؟ هل يتعين علينا معالجة الإغراء بالإغراء والفساد 
بالفساد؟ 

كان هناك مناهض آخر لمظاهر الفن القوطى يحمل اسما اس تعاريًا فى 
كتابته لمقال بمجلة كريتيكال رفيو عام ١71417‏ الذى دار حول " النظام الإرهابى 
فى كتابة الرواية" الذى يعبر فيه عن " مدى تأثرنا بالرعب والخوف الذى أصبح 
رفيقًا لنا ليس فقط فى الشوارع والحقول والمكاتب بل أيضًا فى أماكن قضاء 


الحاجة" 'كريتيكال رفيوء 5 .")١7910(‏ كما أن المؤفلف يرجع سيب انتشار ., 


الرواية القوطية فى نهاية القرن إلى تأثرها بروبسبير "الذى يرجع إليه الفضل فى 


(9) للاطلاع على ملخصات هذه المقالات» انظر .248-51 .مم .ا81010 0110 لماكنوت. 
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تعليم الروائيين تقنية استخدام نظام الرعب الذى يعتمد على إثارة الخوف داخلنا 
وهيمنة الهستريا على أفعالنا وفقد الإحساس بالذوق"؛ ثم يتناول المقال الحديث عن 
مظاهر الأعمال البطولية لأفراد وشخصيات الروايات القوطية مثل أسر البطلة 
واحتجازها بأحد القلاع المهجورة التى تشاهد بها " جميع أنواع المناظر والمشاهد 
المرعبة والمخيفة". مما دفع أحد الروائيين اليعاقبة إلى التعبير عن رأيه حيال 
تبرير استخدام الرعب فى الرواية بأنه نتاج فعلى لما يحدث فى الواقع. 

وهناك كاتب آخر مجهول كتب فى منثلى ميرور )١6٠١(‏ شن هجومًا 
على الدراما القوطيةء ثم قام بطرح سؤال: " هل نحن فى حاجة إلى عصر 
المعجزات والرسائل التبشيرية والنذر والأشكال المخيفة حتى نتعلم منها أحياتا 
ونستمتع بها أحياتا أخرى؟" 'كريتيكال ميرورء »)08٠00( ٠١‏ وهو السؤال الذى 
تضمنته إحدى المقالات الخاصة به بعنوان 'مظاهر العبث فى المسرح الحديث". 
إلا أنه فى نهاية العقد الثورى أصبح لاستخدام "نذير الشؤم' و"الأشكال المخيفة" 
دلالات أخرى توظف داخل السياق أو النص. فى حين أن هذا الرأى يتعارض مع 
رأى هنرى ماكينزى الذى تناوله فى مقال له بعنوان أهمية المسرح الألمانى. 
وهو المقال الذى ألقاه كمحاضرة لأول مرة عام ١7848‏ ونشر عام ٠79١؛‏ حيث 
تعرض فيه للحديث عن مظاهر القوى فى الدراما الألمانية وخاصة أعمال شيلر 
مثل اللصوص )١78١(‏ ومحاضر جلسات الجمعية الملكية بأدنبرة .)١79٠(‏ 
ففى الدراما الألمائيةء بخلاف الدراما الإنجليزية» نجد أن "الآلام والرعب الذى 
يستحوذ على إحساس القارئ ويجمح بخياله يظهر فى صورة الوحشية لدى سلوك 
البعضء. بينما يظهر لدى البعض الآخر فى صورة الشدة والحدة". وتعارضا مع 
الدافع الحماسى الكامن لدى ماكينزى فى ضرورة توظيف الرعب فى الدراماء 
أعرب كثير من النقاد الإنجليز عن مدى الآثار السلبية التى يمكن أن تتأتى من 
جراء هذه الوسائل البشعة فى الدراما القوطية» وعام 794١ء‏ على سبيل المثال» 
نجد أن جميع المجلات والجرائدء مثل "كريتيكال رفيو" "المقال التحليلسى”" 
و"الناقد الإنجليزى" تآزرت من أجل إدانة عمل لويس "شبح القلعة" فى حين أن 
"المقال النقدى”" و"المجلة الأوربية" أشادت بالاستهجان20. 


(6) للاطلاع على ملخصات هذه المقالات» انظر .1 248-5 .زم .80971 0010 لماكنوت. 
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ومن الملاحظ أيضنًا أن إشادة ماكينزى بأهمية الرعب وضرورة توظيفه فى 
الدراما الألمانية لم تلق أية معارضة فى ألمانيا. كما أن انتشار الرواية القوطية 
فى فترة التسعينيات من القرن لاقى معارضة من النقاد الألمان ؛ نظر! لتفاههة 
الأحداث. مما دفع إلى الاهتمام بالأدب الخاص بالقرون الوسطىء وخاصة كتابات 
أدشنء عن تلك الأعمال الزائفة للأدب القوطى. 


أسهمت أعمال هيرد؛ متل رسائل فى الفروسية والرومانسية ( ١767‏ ) 
فى ظهور الشعر الرومانسى .)١777(‏ الأمر الذى أدى إلى ظهور مفارقة 
واضحة بين إنجازات العصور الوسطى والأدب الرومانى القديم» وبالتالى» لم يكن 
هناك كاتب واحد بألمانيا يؤيد أو يطالب بإحياء الأدب القوطى المعاصر3"). 

وفى إنجلتراء كان هناك مجموعة من التقاد الذين تحمسوا للأدب القوطى 
حتى بعد العقد الثورى إلى جانب استخدام كافة الاستراتيجيات لتبرير الذوق» 
وكان من بينهم النصير الأسبق» ناثان دريك؛ الذى كتب كثيرًا من المقالات 
الخاصة بالأدب القوطى مثل الحكايات القديمة فى أعماله الأدبية بعنوان الساعات 
الأدبية نشرت عام ١7394‏ ثم أعيد نشرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها عام 
8٠0.4‏ .. ففى مقال له يعنوان "حول الدجل القوطى”", ألقى دريك الضوء 
على نوعين من الدجل القوطىء» "المرعب والشهوانى"؛» وصرح بأنه لا يوجد 
كاتب واحد " أطلق لنفسه العنان فى استخدام مثل هذه الوسائل بطريقة متناقفضة" 
(الساعات الأدبية» الفصل الأول)» وهو التناقض الذى ظهر فى أعمال دريك» 
وهما على وجه التحديدء "قصيدة للدجل" و"هنرى فيتزون"». فالينسية إلى العمل 
الأولء نجد أن دريك يستهله بالحماسة للأدب القوطى فى صورة طرح مجموعة . 
من الأسئلة مثل: " هل شاهدت مثل هذا الشكل المخيف؟ هل سمعت تلك* 
الصرخات المدوية التى تستأثر بالروح (الفصل الأول). كما أننا نجد فى القصة 
" دوى صراخ وعويل وتنهدات لا تنقطع" (الفصل الأول). 

فعلى الرغم من ضآلة وقلة عدد الأمثلة التى ساقها دريك فى مجموعة 
أعماله فإن هناك عددا من التابعين له ساروا على نهجه وحذوا حذوه ؛ نظرًا! لأن 
دريك اشتهر عنه البراعة فى الرواية كأحد الروائيين المهرة فى الأدب القفوطى 


(5) لمزيد من المعلومات حول النقد الألمانى للأدب القوطىء انظر 056 12015001967560] 116 لهادلى 
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بالإضافة إلى أن رادكليف التى أعلنت عن "ولعها بالطبيعة فى سالفاتور روزا 
وغيرها من المناطق" أى أن رادكليف كانت 'متأثرة بالطبيعة الجميلة» وتصويرها 
حتى يخلق فى النفس شعور! بالنشوة والمرح والتحرر من حالة الرعب". وكتبت 
رادكليف بنفسها مقالاً عن الأدب القوطى مستخدمة الوسائل السائدة نفسها فى عام 
, أى بعد مرور أربع سنوات من صدور مجلد دريك7 ')ء كما أن رادكليف 
أكدت على قدرتها فى استخدام جميع حواسها للارتقاء بالعمل الأدبى مثلما فعل 
شكسبير فى توظيف إمكانياته لإسعاد الجمهور. وبالتالى '"تحول المسرح إلى 
مجرد شاطئ أو كهف ساحر أو جزيرة جميلة أو قلعة قاتل...أو أى مشهد من 
مشاهد الحياة" "كريتيكال رفيو الجديدة» 5٠ء‏ الجزء الأول السديافق » الأمر الذى 
حفز رادكليف على التنوع فى تناول المشاهد المؤثرة ٠‏ انطلاقًا من تأثرها بأعمال 
شكسبير ونظرية بيرك فى تبرير ممارساتها "الجمع بين العظمة والغموض.. 
كنوع من الطمأنينة التى تمتزج بالخوف 0ه بحل الل وتميف لسعو 
والعظمة" مثلما ظهر فى هاملت وغيرها من الأعمال. 


تبين أعمال دريك ورادكليف مدى انتشار مظاهر الرعب فى الأدب القوطى 
يعد عام ١79‏ دون الإشارة إلى الأحداث التى وقعت فى فرنساء إلا أن هذه 
الأعمال كانت فريدة من نوعهاء مثل أعمال الماركيز دى ساد التى تجلت فى 
رواية 3201122135 165 انا ©1016 التى نشرت عام ١٠٠86١ء‏ وكان متيمًا بالرواية 
الإنجليزية وخاصة أعمال رتشاردسون وفيلدنج اللذين " ألقيا الضوء على كيفية 
الدراسة المتأنية لمعرفة قلب الإنسان» وهى الدراسة التى يمكن أن تلهم الروائى 
بتناول الأعمال الأدبية" (الماركيز دى ساد). ونجد فى سياق النص مقارنات ساقها 
لنا دى ساد بين مظاهر الرعب فى الأدب القوطى ومظاهر الرعب الثورية؛ حيث 
أظهرت مثل هذه المقارنات مدى الترابط بينها وبين الأحداث التى وقعت فى 
فرنسا " حتى تتسم أحداث العمل الأدبى بنوع من المصداقية كما لو كانت أحدائًا” 
تضاهى أحداث الحياة اليومية بكل تفاصيلها". كما ظهر تأثره أيضًا بعمل الراهب 
التى كانت "تزخر بجميع أنواع الرفعة ومظاهر السمو والخيال الجامح لرادكليف 


)٠١(‏ نشرت لأول مرة فى 'كريتيكال رفيو الجديدة" عام 1877 بعد مرور ثلاثة أعوام من وفاة رادكليف وجاء 
هذا المقال كمقدمة حوارية لروايتها ©!!1 8/01:06 46 00540 (التى نشرت للمرة الأولى عام )١477‏ 
انظر آلان. د. ماكيلوب؛ السيدة رادكليف فيما يتعلق بمظاهرها القوى الخارقة فى الشعر الوارد فى مجلة 
.3352-9 .هم لزوهاملتطط متسمصرع0 لمة لاكتلعسظ كه احمعسه1 ركم (تكحل). 
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الأمر الذى قاد دى ساد إلى الاعتقاد بأن مظاهر الثورة ليست نابعة من فراغ» 
وإنما هى نتاج الأدب القوطى ؛ مما أدى إلى تشتيت القراء. 

وفى مقدمة الطبعة الثائنية من 8211445 :7ن )١186٠١(‏ التى نشرت 
فى العام نفسه الذى ظهر فيه عمل دى سادء كشف وردزورث عن مدى انكتشار 
"الروايات شديدة اللهجة التى أدت إلى انحطاط الذوق" (الأعمال النثرية» الففصل 
الأول) وفى نهاية القرنء» رأى النقاد فى إنجلترا وفرنسا أن الأدب القوطى خارج 
نطاق السيطرة» وأن عمل وردزورث جاء كرد فعل طبيعى لل واهر السلبية 
السائدة آنذاك» الأمر الذى شجع الكثير من الكتّاب على النزول إلى ساحة الإبداع 
الروائى مثل مارى شيلى فى فرانكشتاين (4١48١)؛‏ وتشارلز ماتيورين فى 
بيرترام )١18١7(‏ ورواية ميلموث الرحالة (١8١)»؛‏ مما أذرى حركة النقد 
بإنتاجه الحديث. وفى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء قام كل من جورج 
إليس ووالتر سكوت بإبداع أكبر عدد من سلسلة أدب القرون الوسطى ؛ لأنهما 
رأيا أن هذه الأعمال يمكن أن تستأثر بحب الجماهير وتسبح بهم فى عالم الخيال 
أكثر من ذى قبل. وبعد مرور قرن من وفاة تشوسرء لاقت أعمال درايدن نجاحا 
باهرا ؛ نظز! لإقبال الجماهير عليها والرغبة فى مطالعتها وقراءتهاء الأمر الذى 
نتج عنه زيادة فى عدد المطبوعات لغيره أمثال مالسون )١8٠١(‏ وسكوت 
»)١8١(‏ في حين أن أعمال تشوسر وغيره من المعاصرين أصبحت محور 
اهتمام النقاد باعتبارها الإنتاج الجديد للأدب القوطى. ولقداكتب مالسون إلسى 
برسى فى نوفمبر من عام ١8١5‏ (رسائل برسى ومالسون) أن "العالم كله أصبح 
مليئًا بغبار الأدب الكلاسيكى القديم» وأن ما كان يمشل بالأمس مجالا جيذا 
للمعالجة أضحى اليوم مجرد ذكرى". 


الفصل الثانى والعشرون 


فولتير وديدرو وروسو والموسوعة 


بقلم : تشارلز أ. بوركر ' 
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تكاد كل الأفكار عن الشعر يطالها التغير فى عصره؛ كما كتب سانت بيف عام 
65:, أفسحت المثالية الشعرية للعمل الجميل شبه المتقن والأكثر وضوحًا ومتعة المجال 
أمام تفضيل الشعر الذى يعطى مساحة أكبر لقارئه ليتخيل ويحلم. نقل عن مارجريت جيلمان 
هذه الكلمات التى تشير إلى أن “بين بداية القرن الثامن عشر وزمن سانت بيف تغيرت فكرة 
الشعر من "البيان المزخرف" إلى 'ما يشبه السحر"؛ كما قال بودلير7"). يقول بول دى مان 
مستخدما ألفاظ وردزورث فى لومه لبوب إنه ليس إلا مجازا مزيناء أتى فى نهاية القرن 
الثامن عشر ليبدو أدنى مرتبة من استخدام الخيال والكلمات الاستعارية. فى هذه الأثناء زاد . 
مصطلح الخيال أهمية وتعقيدا باطراد فى النصوص النقدية والشعرية على حد سواء» وظهر 
تغير واسع فى كلمات النص الشعرى الصادر فى صورة مادية» صاحبها تغير استعارئ فى 
اللغة الشعرية والصورة تحت اسم الرمز أو الأسطورة؛ واعتبر هذا أبرز أبعاد الأسلوب23. 
شهد النقد الأدبى الفرنسئ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر توترًا بين كلاسيكية 
محدثة لا تقبل المساس بمبادئها المميزة» وبين تغييرات شاعت عن رأى بدا منافيًا للكلاسيكية. 
بعض من الأدب الأساسى فى هذه الفترة كان 'قبل-رومانسى” فى موضوعه وطريقته» حتسى 
بدا أكبر النقاد المتحفظين باحثا عن إجابات مختلفة للأسئلة القديمة. وأشاروا فى ذلك العمصر 
للتجديد فى الفن الأدبى» وبدوا على وعى بالصعوبات التى تواجه الجمع بين الممتع جماليًا 
والمفيد أخلاقياء وعلى الأقل تساعل بعضهم عن استخدام المعايير نفسها للحكم على الإنتاج 
الأدبى فى الأز منة والمجتمعات المختلفة. وعندما نتابع تعليقات كبار النقاد وبعض الكتاب 
المبدعين فى ذلك الوقت عن التطور من الزخرفة إلى استخدام الصور - ديدرو بشكل خاص 
- نرى أنه بينما يتغير الأدب فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر كان للنقاد مطالب 
جديدة» أهمها قدرة القارئ التحليلية على الرؤية الواضحة والمقارنة وتقييم العناصر الجمالية 


©1120. 1062, جيلمان. من مقدمة فكرة ./.م .ع1920ع1م‎ )١( 
)سس( بول دى مان. التركيب المقصود للصورة الشعرية. 'بلاغة الرومانسية". نيويورك -ئمة1,‎ 
ل ل أه عاممتعط] عط]' مذ'عع قحم] عتلسفدسمه كه عساعيما5 اهمه )مممعادل" بمحاز عم‎ 
.هم ,(1984 رميز وولق)‎ 1-2 
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التى بدت أقل أهمية من توفر عاطفة تمكنه من استيعاب الصور الشعرية. شمل عالم الأدب 
فى تلك الفترة مجالات مثل الهندسة والتاريخ(": وكان النقد فى الغالب تقييميّاء يقارن بين 
الأعمال التى تعتبر أدبية ونماذج ومعايير عامة متفق عليها. كانت تستخدم أنواعًا مشابهة من 
المقارنة للحكم على الشعر والدراما وأنواعًا عديدة من النثرء أما فى النصوص النقدية التالية 
لفولتير وتلميذه مارمونتل - وبشكل عام - الكتاب العاملين فى الصحافة فيؤيدون القيم 
الكلاسيكية: اتباع القواعد والوضوح والفائدة الخلقية واللياقة. بذل ديدرو محاولة لفهم لماذا تبدو 
بعض الممارسات الأدبية أفضل من الأخرى وأوقع تأثيرا على القراء» بينما حاول روسو 
تحديد الطرق التى يغير بها الأدب والفنون الأخرى المجتمع أو يتغير تبعا له. على أى حال 
ظل النقاد الفرنسيون متحفظين وتوجيهيين وأخلاقيين ونخبويين» يؤمنون أن القواعد الأدبية 
عالمية. 1 


فولتير 

خصص فولتير فصلاً من كانديد (1105) للفن والأدب. عندما زار كانديد مكتبة 
بوكوكيورانت» اللورد الفينئيسى: هاله أن يعلم أن مضيفه يضجر بأغلب الروائع الأدبية آخذا 
على هوميروسء على سبيل المثال التكرار ونهاية لا تحسم شيئاء كما وجد الإنياذة 4267614 
(مع بعض الاستثناءات) باردة وغير ممتعة. كانديد “الذى تربى على ألا يحكم على أى شىء 
بنفسه يصدم أكثر عندما يمتد الشجب ليشمل هوراس وشيشرون". كانديد الذى "أحب ميلتون 
يحزن عندما يسمع أن بوكوكيورانت يعتبره همجيًا ومذنيًا. زواج الإثم والمسوتء والثعابين 
الخارجة من رحم الإثم» تلك الأشياء جديرة بإثارة اشمئزاز أى شخص عنده الحد الأدنى من 
الذوق الرفيع. فى هجائه لكل من موقف بوكوكيورانت السائم وكانديد الساذج» يستخدم فولتير 
الأنواع النقدية النموذجية لمعاصريه وكذلك الفلاسفة. معايير تقييم القارىء للأدب هى الفائدة 
والمصلحة من الموضوع واتباع الأصول الكلاسيكية والذوق واللياقة» وهناك تعريف لأنواع 
الابتكار الجمالية والرخصة الشعرية المقبولة. وحيث إن الفن الأدبى لا يعرف القومية ولا 
الظرفية فإن أصول النقد تطبق عالميّاء لهوميروس وبوب وشكسبير وراسين. كان فولتير أكبر 
الشخصيات الأدبية فى ذلك الوقت فى فرنساء ومن أكبر الفلاسفة العظماء فى منتصف القرن. 


(") يعرف الأدب على أنه الكلمة العامة التى تحدد المعرفة؛ معرفة الأدب وما يتعلق به. فى بداية مقال جوكور 
'الأدب” فى الموسوعة وتحت عنوان “الأدباء" نجد "النحو والبلاغة والشعر والتاريخ والنقد فى كلمة واحدة 
هى أجزاء الأدب". 
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كانت آراؤه الأدبية تشكل جانبًا كبيرا من عمله الكلى» شاملاً كتيباته وكتبه عن التاريخ 
ومراسلاته الشخصية»ء ويظهر توجهه النقدى خلال فترة إنتاجه الطويلة وتؤكد أحكامه فى 
أعماله الكلاسيكية: الملحمة» والمأساة» والقصيدة الغنائية وأعماله الأصيلة: القصص والقصائد 
الأخلاقية والقصص التاريخية. 
رسائل فلسقية *#يا رع يار 

الرسائل الفلسفية تقارن المجتمع والفكر فى إنجلترا التى عاش فيها فولتير فى نهاية 
عشريئيات القرن السابع عشر بفرنسا المعاصرة. ويخصص الربع الأخير من الكتاب للأدباء 
الإنجليز. يعجب فولتير بالأعمال الكوميدية لكتاب مثل ويتشرلى لأنه يذكره بموليير؛ حيث 
'يراعى بقوة أصول المسرح" ويجد بوب الذى ترجم أعماله فيما بعد أكثر الشعراء الإنجليز 
هارمونية؛ "يمكن ترجمة أعماله؛ لأنه يتسم بالوضوح الشديد وموضوعاته أغلبها عامة وتهم 
كل الأمم". يفضل فولتير سويفت على رابيليه لأنه يتمتع بذوق وعقلانية أكثرء لكنه يجد أن 
شكسبير أفسد المسرح الإنجليزى لأن "الزمن الذى يصنع أسماء الرجال يضع فى النهاية 
عيوبهم محل احترام". ما يهول فولتير أنه حتى الكتاب الجدد كانوا يقلدون الحماقات مثل خنق 
عطيل لزوجته على المسرحء ومساخر حفار القبور فى هاملت. وقد رأى أن كتاب المأساة 
الإنجليز بما فيهم شكسبير تفوقوا فقط فى بعض النصوصء فزعم أن مسرحياتهم "كلها تقريبًا 
همجية ودون لياقة ولا ترتيب ولا إيهام» فتظهر الأعمال الجيدة لامعة وسط ذلك الليل. 
الأسلوب مترهل ومتكلفء منقول عن الكتاب العبرانيين المليئة أعمالهم بالكلام المنمق على 
غرار الكتاب الآسيويين. على الرغم من ذلك؛ على الشخص أن يعترف أن أعمدة الأسلوب 
البلاغى التى تستند إليها اللغة الإنجليزية ترتقى بالعقل» مهما كانت خطوة الكاتب غير 
منتظمة". إلا أن فولتير يعجب بعبقرية شكسبيرء على الرغم من أنه ينقصه “الحد الأدنى من 
الذوق السليم أو المعرفة بالقواعد". بعدها بثلاثين عاما فى مقالة باسم حماس فى قاموس 
الفلسفة» يحاول فولتير أن يبين كيف توفق القواعد مع الإلهام. “الحماس العقلانى هو رصيد 
الشعراء العظماء". كيف يحكم العقل الحماسة؟ فى البداية يرسم الشاعر الترتيب الأساسى 
للصورة؛ وعندها يتحكم العقل بالقلم. ولكن عندما يريد الشاعر أن يحرك شخصياته ويعطيها 
دلائل الإحساسء يتقد الخيال ويعمل الحماس. إنه مثل قذيفة تنطلق فى مسارهاء مسار منتظم 
ومرسوم. وفى رسائل فلسفية 'تأتى القواعد أولا لكن العبقرية هى التى تحدث الاختلاف". 
فترة لويس الرايع عشر ١/١‏ 


فى عصر لويس الرابع عشر كان الخطباء والكتاب الفرنسيون مشرعى أوربا. كان 
كورنى؛ على الرغم من بعض الأخطاءء عبقرية حقيقية ؛ لأنه صنع نفسه بنفسه فى وقت لم 
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تتوفر فيه إلا نماذج سيئة للغاية» بينما أسهم لويس الرابع عشر وكولبير وس وفوكليس 
ويوربيديس فى صنع راسين. بالنسبة إلى فولتير حقق شعر راسين الكمالء فهو 'دائمًا جذاب» 
دائمًا صحيج؛ دائمًا حقيقى". علم كورنى وراسين الأمة كيف تفكر وتشعر وتعبر عن نفسها. 
ووجود مثل هذه النماذج يطرح لغزا: بدونهم يصعب أن تخلق أى شىء رفيع ولكن بمجرد 
الاتفاق عليها يصعب على كتاب من جيل لاحق أن يكونوا سوى مقلدين. 

والموضوعات والجماليات الملائمة لتلك الموضوعات محددة أكثر مما يظن المرء. 
يشير فولتير إلى أن القرن السابع عشر فى فرنسا أظهر أشكالاً جديدة من البلاغة (ويستشهد 
بروشيفوكو وكتابه مبادئ الذى يجعل الشخص معتادًا على التفكير وإدارته بشكل محدد 
ودقيق» وخطية روسو الجنائزية) وأنواعًا أدبية جديدة مثل خصائص لبروير» وخطاب فى 
التاريخ العالمى لبوسو. ويعرض فينيلو فى روايته تليماك أخلاقا مفيدة للجنس البشرى؛ 
أهملت فى كل الأعمال الأدبية السابقة تقريبا. اهتم فولتير باللغة والأسلوب(؛), لكنه انتقد لغة 
لافونتين » وحذر الشباب ومعلميهم بأن عليهم أن يفرقوا بين عيوبه المتكررة والتعبيرات 
المعتادة والمتدنية واللامبالية والتافهة وبين طبيعته الجميلة والبسيطة. وفى استعراض سريع 
لفنون تلك الفترة فى بلاد أخرىء ينتقى درايدن وبوب» مادمًا مقالاً عن الإنسان لبوب ومنتهيا 
إلى أنه “لم تتناول أمة الأخلاق فى الشنعر بمثل قوة وعمق الإنجليز. هنا يكمن فى نظفرى 
أعظم فضائل الشعراء". 7 

وألحق ب تاريخ فوئتير كتالوجا مرتبًا أبجديًا عن "أغلب الكتّاب الفرنسيين الذين 
ظهروا فى عصر لويس الرابع عشر وساعدوا فى تأسيس التاريخ الأدبى لهذا الوقت"» يشمل 
كل من الشعراء وكتاب المسرح والروائيين والمؤرخين والصحفيين والفلاسفة والعلماء (مثئل 
ديكارت وجاسيندى) بالإضافة لحكايات شخصية ة وآراء ذات قيمة أدبية. كانت روايتا أميرة 
دى كليف وزيد لمدام دو لافايت "من أوائل الروايات التى رأينا فيها الآداب الخلقية 
والمغامرات الطبيعية تتمتع بجاذبية الوصف. قبلها كتب الكتاب أشياء غير محتملة الحدوث 
بأسلوب متقعر”. فى مقالة من فقرة واحدة عن مدام دى سفنيه أثنى على رسائلها: 'مكتوبة 
بحرية فى أسلوب يلون ويفعم بالحياة كل شىء'"؛ لكنه تأسى لأنها تفتقر إلى الذوق كلية ولا 
تعرف كيف تعامل راسين كما يستحق. ومقالة 528105 المنقولة هنا تعتبر مثالا على النقد 
الأدبى فى عصر لويس الرابع عشرء بما تحويه من تفاصيل تاريخية وكونها مبنية على 
المعايير المشتركة والمتفق عليها للذوق» لاذعة وبليغة وقصصية. 


(؛) ملاحظاته عن حداثة لغة باسكال يمكن أن تقارن بتحديثه للغة فى أعمال كورنى التى قام بتحريرها. 
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سكارون (بول) هو ابن المستشار جراند تشامبرء المولود فى .١5١١‏ أعماله الكوميدية 
فيها سخرية أكثر من الكوميدياء وربما يغفر لمهرج فقط أن يكتب شيئًا مثل نموذج سيئ من 
فيرجيل «/176<65 +11ع”1/1. عمله الوحيد الذى قبله ذوو الذوق هو الكوميدية الرومانية 
لكنهم أحبوه فقط كعمل مرح ومسل ومتوسط القيمة» وهذا ما تنبأ به يوالو. تزوج لويس الرابع 
عشر من أرملته عام 65 بعد وفاأة سكارون عام .155٠‏ 
قاموس الفلسفة (4 )/١17‏ 

فى ملاحظات متفرقة فى قاموس الفلسفة - ألحقت فى طبعات تالية!) - يصف 
فولتير الناقد الأدبى الجيد بأنه منصف ومتعلم؛ رجل ذو ذوق وعقل. فى مقالته 'نقد"» يخبرنا 
فولتير أن الفنانين ذوى المعرفة والذوق ممن ليست لديهم أحقاد يمكنهم هم فقط أن يكونوا نقادا 
متميزين» لكن يصعب إيجادهم. وفى تنقيح آخر للطبعة فيما بعد يشير إلى أن الأعمال الناجحة 
كثيرا ما تهاجم فى كل مكان. وظهرت طائفة محترفة من النقاد مثل 'مفتشى المذبح الذين 
عينوا لاختبار إصابة الحيوانات فى السوق بالأمراض... لا يجدون أى مؤلف سليماء 
ويكسبون بعض المال من هذه الحرفة» خاصة عندما ينتقدون العمل الجيد ويشيدون بالعمل 
السيى!. بالنسبة إلى فولتير فإن تطبيق المعايبر بالنسبة إلى النقاد يقيد من العقل» وهذا ما 
يطلبه من الأدباء لأن العقل يعنى رؤية الأشياء كما هى7(". الناقد العقلانى يكون أميل ألا 
يوافق على موضوعات معينة. الصور الخيالية على سبيل المثال ليست مبررة فى حد ذاتها 
على الرغم من أن لها مكانها فى خانة المزخرفات. بهذه النزعة يصنف فولتير ما هو خرافة 
على أنه مجاز 'أليست أقدم الحكايات مجازا واضحًا؟.. تكونت الحكمة فى رأس سيد الآلهة 
تحت اسم منيرفا. روح الإنسان نار إلهية عرضها منيرفا لبرومثيوس الذى استخدمها ليعطصى 
الحياة للإنسان. 

من المحال ألا نتبين فى تلك الحكايات تصويرًا حيّا لكل الطبيعة. كل الحكايات 
الأخرى إما تشويه للقتصص القديمة أو نزوة من الخيال7). وتلك المجازية تؤدى إلى تجنيس 


(6) ملاحظات طبعة 0210166 01255106 عام 191717 أضاف نافى وبيثندا وإتيمبل للنص الأصصلى بععمض 
الإضافات. هناك ترجمة (إنجليزية) مفيدة للقاموس الفلسفى لثيودور بيسترمان» طبعة «تباع56 

(1) القاموس الفلسفى 500-1 .0م عناوأدحامه5ه1أطط عمتمدمممنءت[ 

(9) . 182 .م مقطا 

(4) . 195-6 . هم ,لزط1 
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عظيم للأساطير والخرافات والقصص من الثقافات القديمة. يضع فولتير العهد القديم 
وهوميروس فى المرتبة نفسها: “قصة يوسف.. تبدو نموذجا لكل الكتاب الشرقيين» مؤثرة 
أكثر من الأوديسة لهوميروس؛ لأن البطل الذى يصفح أكثر تأثيرًا من ذلك الذى ينتقم)". فى 
إضافة ل 'حكايات" يقول فولتير إن الحكايات ابتدعت فى آسيا قبل إيسوب «4650» ابتدعتها 
أول الشعوب التى تعرضت للغزو لأن "البشر الأحرار ما كانوا يحتاجون إلى تغيير الحقيقة". 
حكايات إيسوب كلها رموز وتعليمات للضعفاء لكى يحافظوا على أنفسهم ضد الأقوياء بقدر ما 
يستطيعون. يبحث فولتير بلا كلل عن الحكايات المجازية الأخلاقية فى النصوص الشعرية أو 
الأسطورية؛ ناسبًا للعنصر المفيد اجتماعيًا أو سياسيًا أهمية تعادل أهمية العنصر الجمالى أو 
الإمتاعى. يمثل نقد فولتير ما أسماه كلود بشوا "استبداد الذوق" فى تلك الفترة. "الذوق معارض 
للعبقرية.. كما تعارض الفطنة والتمييز والثقافة كل من الغريزة والإلهام والأصالة؛ وكما 
يعارض التعليم الطبيعة» وكما يعارض ما هو اجتماعى ما هو فردى!"'). نقده بشكل عام كان 
أكثر كلاسيكية وتحفظا من ممارساته الأدبية» به مكان أقل للأعمال المجددة؛ مشل قصصه 
الفلسفية الصغيرة وأجزاء من مراسلاته الشخصية وهى أروع ما كتبه. بالنسبة إليه كانت تلك 
الأعمال فى الأساس أدنى من أن تنقد. الظريف أن أعماله العديدة فى الكلاسيكية والملحمة 
والمأساة والشعر الغنائى الذى كان يعجب به معاصروه؛ تبدو الآن مفتقرة للأصالة وتقليدية؛ 
حتى ما كان يعتبره هو تجديدذا. 

ديدرو 

هناك تعليقات حاسمة على الفن والأدب منثورة فى أعمال ديدرو. كانت صياغاته 

المبكرة مليئة بالتجريد والتنظير ولكن من خلال كتابته القصص والمسرحيات وتعليمه نفسه 
أن يكون ناقدا فنيا بالدراسة» ثم كتابته عن الصالونات بدأ يسأل أسئلة أكثر أصالة بخصوص 
حالات معينة. 

مقال الفن ورسالة عن الصم والبكم ومقال الجمال 

مقال "الفن" نشر للمرة الأولى عام ١٠170؛‏ قبل ظهور الجزء الأول من الموسوعة 
ببضعة أشهرء بوصفه جزءًا من جهود المحررين التشجيعية. معظم المقال يهتم بأهمية الفنون 
'العملية أو اليدوية الحرفية وفائدتها للمجتمع. وقد عرف الآداب الحرة بأنها أعمال نتاج العقل 


(؟) . 261 . م ,لاطا 
(0) .179 .م ,"عتقعمدع افط5 اء عمتهام/ا" ,وتمطعاط 
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أكثر من اليد . بالنسبة إلى ديدرو فى ذلك الوقت المبكرء كانت الفنون الجميلة تعتبر من ضمن 
الحرف» تطبيقا عمليًا يتضمن ممارسة القواعد والخبرة. "إذا كان نتاج جهود الإنسان» نشأ عن 
تنفيذ أكثر منه تفكيرء فإن تجميعه والطبيعة التقنية للقواعد التى ينفذ بها تسمى الفن"''). كان 
ديدرو دائمًا معجبًا بالحرفية. وبشكل متزايد سعى لفهم لماذا لا تكفى وحدها. لهذا فإن تعليقاته 
النقدية تراعى موضوعات الكاتب بالإضافة إلى التقنية. فى رسالة عن العميان لفائدة ذوى 
النظر )١7414(‏ يتساءل ديدرو عن كيف أن كون إنسان أعمى منذ الميلاد يؤثر على تفكيره؛ 
خاصة فيما يتعلق بالأخلاق والدين» وفى رسالة عن الصم والبكم لفائدة من يسمعون 
ويتكلمون )١170١(‏ سعى ديدرو لتخيل كيف أن غياب أى من أو كلتا الحاستين يؤثر على 
الفهمء خاصة فهم القيم اللغوية والأدبية» وقد خصص معظم الرسالة لمناقشة الأسلوب واللغة؛ 
وفيها يحاول ديدرو وصف اللغة الشعرية. 

فى كل أنواع الكلام بشكل عام من الضرورى التفرقة بين التفكير والتعبير. لو أعطى 
التفكير فى وضوح ونقاء وتحديد» سيكفى فى المحادثات المألوفة. أضف إلى هذه الصفات 
الاختيار الحريص للكلمات وإيقاع وهارمونية ذلك العصر وسيكون لديك أسلوب مناسب 
للوعظ. لكن مازلت بعيدا عن الشعر. خاصة هذا النوع من الشعر الذى تلجأ فيه القصيدة 
الغنائية أو الملحمية للوصف. فى كلمات الشاعر روح تعطى حياة وتؤثر على كل مقاطعها. 

ما هذه الروح؟ أحيانا ما شعرت بوجودهاء ولكن كل ما أعرفه أنها ما يجعل الأشياء 
تقال وتستعرض فى نفس الوقت. من نفس اللحظة التى تنسل إلى الفهم تتأثر بها الروح؛ يراها 
الخيال وتسمعها الأذن ولا يعود الحديث مجرد سلسلة من المصطلحات القوية التى تدفع الفكر 
بقوة ونبل» لكنها أيضا نسيج هيروغليفى يكوم على بعضه ليصور الفكر. من الممكن القول 
إنه من تلك الوجهة نجد أن الشعر رمزى!"". 

يستشهد بالعديد من النصوص كأمثلة لهذا التصويرء خاصة لفرجيل وهوميروس» 
ويشير إلى أن المرء أن يكون تقريبا شاعرا ليفهم كلية معنى الرمزية الشعرية. وقد أكدت 
مارجريت جيلمان أهمية تعليقات ديدرو على الشعرء ذلك لأنه أعاد التفكير فى العلاقة بين 
الفن والواقع» وأكد أن "الخيال وسيط الشاعر بين الواقع والفن". بالنسبة إلى ديدرو كانت 
علاقة لغة الشعر باللغة الطبيعية علاقة النموذج المثالى بالطبيعة. هى لا تقلد لكان توحى. 


(١ ١)‏ لمناقشة معاصرة للاستخدام المعاصر للمصطلحات 3111516 2101501 21 راجع: تشوالز» التكوين. 
)١١(‏ , 33-9 .مم بممأعقصعهظ باع !سامت ْ 
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ليست مجرد نسخء لكن هيروغليفية» رمز9"). قرب نهاية الرسالة يشير ديدرو إلى أسفه على 
الرقة الكاذبة التي دفعت الفرنسيين لرفض عدد كبير من التعبيرات القوية. 'بسبب التنقيح 
أفقرنا لغتنا وصار لدينا دائمًا لفظة واحدة مناسبة لكل فكرة. نفضل أن نضعف فكرة ما على 
أن نعود إلى تعبير أصيل"7'). فى مناقشة للرمز والدقة الكاذبة نرى محاولة ديدرو لوضع 
أساس لنقد يبدل التطبيق الآلى والقاصر لقواعد الذوق ويجعل من الممكن تعرف الأصالة 
والمصادر الجديدة للجمال. فى عرضه لفكرة ديدرو الجديدة عن النقدء أشار بول ه. مير*') 
إلى جملة سانت بيف القد كان لديدرو فعلاً شرف تقديم النقد الخصيب للجمال" الذى استبدل 
فيه هذا بالأخطاء". 


ظهر مقال الجمال لأول مرة فى الجزء الثانى من الموسوعة (767١)؛‏ ورعرف 
"الجميل" بأنه ما يوقظ من فهم فكرة العلاقات. 'تشمل العلاقات الأفكار مثل الترتيب والتنظيم 
والتماتل» ويولى ديدرو عناية خاصة ليميز أفكاره عن أفكار من سبقوه من أفلاطون 
وأوجستين وحتى شافتسبرى (الذى ترجم كتابه تساؤل عن الفضيلة والجدارة للفرنسية عام 
5 من ضمن الأنراع العديدة مما هو 'جميل" يناقش ديدرو الأدب الجميل. يختار مثالا 
أدبيا ليميز بين ما هو جميل والتقسيمات الأخرى مثل: الجيد والعظيم والساخر والقبيح. 
يعرض كيف أنه فى موقف فى مأساة هوراس لكورنى التعبير "هكذا يموت” يكتسب جماله » 
وكذلك عظمته من فهم المتفرج المتصاعد للعلاقات بين العديد من الشخصيات ويصل 
باستعراضه لأسباب مختلفة لآراء المتناقضة فى الأعمال الفنية: جودة الناقد وخبرته وقدرته 
على التمييز بين أنواع مختلفة من العلاقات؛ وتأثير العادة والموقف الاجتماعى والمعرفة 
المسبقة والمهارة وقدرة الملاحظة على التجريد وتعليمه وتوجهاته والتأثيرات المحيطة 


(؟١)‏ . 84 .م بقعل1] رمقملات 
)١4(‏ .268 .م عواتامء5وا1 .ععباعرظ8 اأعنموط 


)١5(‏ مير. رسالة عن الصم والبكم؛ يقتبس جملة متأخرة من ديدرو فى خطاب لا يمكن أن يكون سانت بيف قد 
عرفه» نشر لأول مرة فى القرن العشرين “جمال من الدرجة الأولى: كما أجده لدى أفلاطون يغطى على 
ألف عيب فى المؤلفء القديم أوالحديث. يرضينى أن أجد العديد من النقاط السامية. الناقد الذى يجبمع 
الأخطاء فقط ويترك الجماليات وراءه هو مثل رجل يمشى على ضفاف أحد الأنهار عليها ذرات تراب 
ذهبية» نراه يملا جيوبه بالرمال. لن أفعل هذا'. ريما عرف سانت بيف هذا النصء من "المراسلات الأدبية'؛ 
المقتبسة فيما بعد. 
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والأفكار العارضة للسلطة والتقاليد. هكذا مهد ديدرو الطريق أمام نقد مبنى على الفرد 
الملاحظ واستيعابه لتفاعلات القوى فى داخل العمل الأدبى070. 

كتابات فى الفن الأدبى ْ 

تظهر ملامح أشهر ملاحظات ديدرو على الكتابة والتقنية الأدبية» فى روايته جاك 
القدرى (التى لم تنشر حتى ١717‏ رغم كتابتها فى السبعينيات من القرن) وقصة '"صديقان 
من يوربورن" .)١9/77(‏ ولكن كتاباته عن الأدب الدرامى مثل محادثات حول الابن الطبيعى 
)١07619(‏ وفى الشعر الدرامى ,)١75+(‏ وكل من إلوجيه دى ترنس )١1779(‏ وفى مدح 
رتشاردسون (1777) ؛ كانت كفاحا لفهم اثنين من أهم الأنواع الأدبية فى تلك الفترة. جمعت 
تلك المقالات بين التنظير للرواية والدراما والملاحظات الناشئة عن خبرته كقارئ روايات 
وكاتب دراما (كتبت مقالات 1708-1117 لتصاحب مسرحياته الابن الطبيعى والأب). ولعل 
أكبر ما يميز تعليقات ديدرو على ممارسة القراءة تأكيده تداخل القارئ النشط مع النص7"". 
أجبره كورنى على الدخول فى حوار. "غالبًا ما أغلق الكتاب فى منتصف مشهد وأبحث عن 
إجابة: لا جديد فى قولى إن محاولاتى كانت كالعادة بلا فائدة سوى رهبتى من منطق وقوة 
عقل الشاعر (04, يطلب رتشاردسون اشتراكا عاطفيا كاملا. "الرواية' تعنى لديدرو نسيجا 
خياليا وأحداثًا ساذجة» قراءة إحداها خطر على الذوق والأخلاق؛ لكنه وجد روايات 
رتشاردسون ترتقى بالعقل وتمس الروح وتنطق بحب الخبر: 'يا رتشاردسون مهما حاول 
المرء ألا يفعل» يجد نفسه منغمسا فى أعمالك» يدخل فى المحادثات؛ يوافق ويلوم ويحب 
ويغضب ويسخط7'). إنه يعجب بصدق الشخصيات والخلفيات والدواقع فى أعمال 


(15) تم تطوير هذا مؤخرا بواسطة دائيل بروير فى 'الخطاب" صس107. فى قصص ودراما وفن القرن الثامن 
عشرء بدأ نشاط القارئ والمتفرج يكتسب أهميته. عندما بدأ الهدف الجمالى يصبح جزءا من العلاقة 
الحوارية. تصبح معنى الأشياء وقيمتها بشكل عام نسبية ؛ لأن كل الأمداف الممكن معرفتها ترتبط 
بالموضوع الذى يتم تأويله.. وهكذا فإن قصة عن التنوير فى القرن الثامن عشر قد تمكن من نشوء علاقة 
جديدة حوارية بين الفاعل والمفعول, المشاهد واللوحةء القارئ والنصء الفرد والعالم. أفسح الخطاب المتفرد 
أو السلطة الكلاسيكية المجال أمام الخطاب المتعدد الشكل. عن دور الرمز ومقالات "الفن' و'الجمبيل' فى 
تطوير جماليات ديدروء انظر التكوين لتشويل. 

ف )١‏ ما يسميه بروير “الخبرة الجمالية الجسدية" (الخطاب) 

)١8(‏ .30 .م كعدو قطاوظ وعرريع0 

(791.)19 .م,.لتطآ 
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رتشاردسونء مقارنة بخبرته الخاصة (المشاعر التى يصورها أشعر بها داخلى)» بل يقول إنه 
بقراءة رتشاردسون" يزداد المرء خبرة". أورد ديدرو ملاحظات له على الواقعية فى الحكي 
فى اثنين من قصصه القصيرة اللاحقة: 'صديقان من بوربورن" ( ))و"هذه ليست قصة" 
(177). فى نهاية "صديقان" يوضح كيف أن الرسام يحول الشكل المثالى (فى عقله) إلى 
لوحة بإضافة ندبة خفيفة على الجبهة أو نتوء على أحد المعابد. 

اقترح ديدرو إجراء مشابهًا لراوى الحكايات التاريخية» الذى يجب عليه أن يلتزم 
بالحقيقة وأن يؤثر فى القارىء النتيجة التى لا يصل لها أحد إلا بالبلاغة والشعر. ولكن حيث 
إن البلاغة نوع من الكذب ولا شىء يصنع الوهم مثل الشعرء فإن راوى الحكايات التاريخية 

يجب أن يلقى فى قصته بذورً! لظروف مترابطة وبعض اللمسات البسيطة والطبيعية؛ التى 

يصعب تخيلها فى لوقت نفسه ٠‏ حتى نقول: 'حسنا هذا صحيح: أشياء كهذه لا يمكن 
اختلاقها". بهذه الطريقة ستختفى مبالغات البلاغة والشعرء وستغطى الحقيقة الطبيعية على 
الاصطناع؛ ويكون الكاتب شاعرا ومؤرخاء صادقا وكذوبًا!'). فى "هذه ليست قصة", مشيرًا 
إلى أن راوى الحكاية غالبًا ما يقاطعه المستمعونء يقدم ديدرو شخصية تلعب دور القارئ 
بشكل أو آخرء ويستخدم تقنية مشابهة بمهارة عظيمة فى روايته جاك القدرى؛ ليتحكم فى 
ردود فعل القارئ ويرشدها بالنسبة إليه» وهى طريقة أخرى لإبداع حيرة الخيال مع الحياة 
الواقعية. 
محاكاة الطبيعة 

التعليقات المستقصية والماهرة على محاكاة الطبيعة نجدها فى كتابات ديدرو عن 
الأعمال الفنية فى الصالونات )١78١-١1759(‏ وعن المسرح فى الابن الطبيعى ١701(‏ ) 
والشعرية الدرامية (1754١)؛2‏ وإيلوجيه دى ترنس »)١1761(‏ وتناقض بخصوص الممثل 
.)١770(‏ تتطلب المحاكاة الناجحة بالنسبة لديدرو واقعية حقيقية فى الموضوع وامتلاك 
الأدوات كاملة "التقنية" فى التنفيذء ويسمح إعجابه بإخضاع التقنية للفنان باختيار موضوعه من 
بين مجال واسع من الموضوعات أكثر مما يقبل تقليديًا للذوق الكلاسيكى؛ وفى طلبه 
للموضوعات الطبيعية يمحو الموضوعات غير القابلة للتصديق!''). عند وصفه لوحة شاردين 
للطبيعة الجامدة فى “الصالون" (معرض مركزى سنوى فى باريس) عام 2١755‏ تصور أحد 


)5١(‏ .691 .م ..للط1 
(51) .490 .م ,لم1 
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طيور الصيد وزيتون وفوطة وزجاجة خمرء يشير إلى أنه 'ليست هناك أشياء من الطبيعة 
غير جديرة بالتصوير. فى أعمال شاردين الكل طبيعى وحقيقى» ولهذا فإن المشاهد ينجذب 
إلى علاقة شبه جسدية مع موضوع اللوحة. ربما أمسكت بعنق الزجاجة إذا كنت عط شاناء 
والخوخ والعنب يثير الشهية ويغرى بالأخذ. كما يدخل قارئ رتشاردسون فى المحادشات 
بين الشخصياتء ويستدعى الزائر للصالون لفضاء اللوحات؛ مشاهذا للوحة بوسن 
١7117 025386 21 561706111‏ يتعجب ديدرو “يا له من فضاء واسع ويا لها مسن مشاعر 
مختلفة تتوالى إليك. هدفها النهائى هدف الموضوع". أو منتقدا زيادة الأشكال كما فى لوحة 
هيوبرت روبر 1050 دال 121566ء6 0216516 01306 'لو كان هناك جسم واحدّ يتجول بين 
هذا الخراب؛ ما كان أمكننى منع نفسى من أحلام اليقظة تحت هذا القوس» أجلس بين هذه 
الأعمدة. أدخل فى لوحتك". بخصوص الممثل" يطور ديدرو الرأى بأن أكثر الممثلين إقناعا 
ليس الذى يشعر بالفعل بالمشاعر التى يصورهاء ولكن ذلك الذى فى خضم المشاعر يقلد 
الشخصية المصورة على المسرح دون أن يحس شخصيًا بتلك المشاعر. هذا التقليد المشكل 
بموهبة الفنان يمثل تغييرًا إلى حد ما عن النوع الذى قدمه ديدرو بصفته مثالا فى الابن 
الطبيعى. هناك اقترح على الأقل» فى دراما الطبقة الوسطىء أن يكون الممثل هو الشخص 
الحقيقى فى الفعل المقلد. . 

فى حوار 57116116:5 قدم ديدرو تطويرًا ل 'نوع وسط؛ بين المأساة والملهاة بين 
مزايا الكوميديا الجادة و المأساة الأسريةء رأى ما أسماه الإقناع الععاطفى بمشهد حقيقى: 
ملابس حقيقية فى الحياة» أفعال بسيطة ومخاطر دارت بذهنك بخصوص أقاربكء أصدقائك أو 
نفسك7""). الجمال فى الأدب له أساس الحقيقة نفسه فى الفلسفة. ما الحقيقة؟ هى توافق الأحكام 
مع الأشياء. ما الجمال فى المحاكاة؟ هو توافق الصورة مع الشىء7"'). موضوع الكوميديا 
الجادة التصوير؛ ليس الشخصيات بل الأحوال (الأديب؛ التاجرء القاضى وهكذا) أو 
العلاقات (أب وإخوة) كلنا فى الحياة لنا وضعية ما وعلينا التعامل مع الناس ذوى الوضعيات 
المختلفة. ما الذى بإمكانه أن يثير اهتمامنا أكثر؟ كم من المواقف الجديدة سنجدها للمسرح! 


(11) فى تعليقه على نقد الأدب لديدرو فى (استحواذ ومسرحة؛ لوحة ومشاهد فى عصر ديدرو) (بيركلى 
٠‏ يطور مايكل فرايد نظرية عن الاستحواذ والمسرحة مبينة فى جانب منها على النصوص التى كرر 
فيها ديدرو'دخوله' إلى اللوحة. ينقل فرايد مسرح ونقد الأدب لديدرو ويسضيفه إلى النقاد والرسامين 
المعاصرين الفرنسيين. 

(9؟) .160. م ,كعناوان اوتا مايا0 
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فى حوار لم يكن ديدرو قد بدأ بعد فى تعقيد تعقيد المحاكاة. بدأ يفعل ذلك فى السنوات اللاحقة فى 
الشعرية الدرامية فربط بين الشاعر والروائى والممثل فى وصفه لمحاولاتهم أسر الروح » 
لكنه ظل على اهتمامه بشكل خاص بالموضوع وتأثيره. 'يحتاج الشعر لشىء ضخم وبربرى 
ووحشى7'). طرق المجتمع الحديث المؤدب والمتحضر لم تعد شعرية كما كانت 'كل شىء 
يضعف عندما يصبح أكثر نعومة*') 
الكوارث والنكبات عندما تبدأ الشعوب المنهكة فى التنفس من جديد. عندها ينتج الخيال من 
المشاهد المخيفة. يرسم أشياء غير معروفة لأولئك الذين لم يشهدوهالا'). يعرض ديدرو هنا 
ولعا لنوع من العاطفية المخيفة من السهل أن تبعدنا عن اللياقات الكلاسيكية» وتقربنا من 
الميلودراما أو الواقعية. والتساؤل: ما طبيعة ما هو شعرى؟ فالفرق الذى يصنعه ديدرو فسى 
الشعرية الدرامية بين المؤرخ والشاعر أن المؤرخ يكتب 'ما حدث بنقاء وبساطة ولا يعرض 
الشخصيات كما يمكن أن تكون» هذا لا يؤثر ولا يهم مثلما يمكن أن يؤثر أو يهم فى حالة 
الشاعر أما الشاعر فيمكن أن يكتب كل ما يبدو له قادرا على التأثير فى قارئه"./"') ويستمر 
ديدرو مقترحًا طرقا متنوعة فى متناول الشاعر الدرامى للتأثير الأكبر (التمثيل الإيحائى 
بالذات)» ويختتم كلامه بتناول بعض المؤلفين والنقاد» ناصحا إياهم بدراسة دعوبة وأمينة لل 
"المشاعر والسلوك والشخصية والعادات.. التاريخ والفاسفة والأخلاق والعلم والفنون". 

فى مقالات فى الرسم +)١777(‏ يعرف ديدرو الذوق بأنه '"قدرة تكتسب بالخبرة 
المتكررة؛ على استيعاب ما هو حقيقى أو خير مع الظروف التى تجعله 'جميلاً" وعلى التأثر 
به فعلياء فهو يتطلب خبرة ودراسة وحساسية للفئان والناقد. 'وهو يجد الحساسية نعمة ونقمة 
على كل حال: فبين الرجال الباردين» الصارمينء والمتأملين الساكنين للطبيعة؛ من يعرفون 
أفضل الأوتار الدقيقة التى ينبغى النقر عليها!*"). وهو يذكر الازدراء المتبادل بين الرسامين 
التقايديين ورسامى الموضوعات التاريخية؛ الفريق الثانى يعتبر الأول نسخة تابعة للطبيعة 
تفتقر إلى الأفكار والشعر والجلال والرقى والعبقرية» والفريق الأول يتهم الرسامين 


. متى سنرى شعراء يولدون؟ سيحدث ذلك بعد أوقات 


(54) .261 .م ,.لتط] 

(5؟) .260 .م ,.لأط1 

(29) 261-2 .مم ,.لأ6] 

(0؟) .217 .م ,.لأطآ 

(14) خطر الحساسية على الرجال العظماءء خاصة “الممثلين العظماءء والفلاسفة العظماء؛ والشعراء العظماء؛ 
والموسيقيين العظماء والأطباء العظماءء تم تناوله بإسهاب فى جزء بقرب النهاية ل "حلم داليمبير" 
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التاريخيين بأنهم كالروائيين مبالغين ومتقعرين. "ترى يا صديقى أنه الصراع بين النثشر 
والشعرء بين التاريخ والشعر الملحمىء بين المأساة البطولية والبرجوازية؛ بين الكوميديا 
البرجوازية وكوميديا المرح" يرى ديدرو أن كليهما يتطلب فنا عظيما. وهو يفرق فى كتابه 
مقالات بين الطبيعة والتعبير» ويوازى تفرقة فولتير بين أدوار العقل والحماسة. يعطى ديدرو 
أولوية أكبر للمشاعر والخيال أكثر من فولتير. "التعبير يتطلب خيالاً قويّاء نارًا وحياة» فى 
استدعاء الأشباح وتحريكهم وتعظيمهم. الطبيعة فى الشعر كما فى الرسم؛ توحى بنوع من 
التوازن بين الحلم والحياة» الحرارة والحكمة؛ الجذل ورباطة الجأش ومنها أمثلة قليلة فى 
الطبيعة. دون هذا الاتزان الشاق يضحى الفنان مبالغا إذا غالبه الحماس أو بارذا إذا غالبه 
العقل"(3"), . ينتهى ديدرو فى تناقض تحديذا إلى أن ما يطالب به الممثلك من أجل محاكاة 
مؤثرة؛ يطالب به الكاتب» أى عرض غير عاطفى وهادئ لحضور المشاعر("). ليس الرجل 
العنيف الذى يخرج عن طوره بل الذى يملكنا تحت تصرفه. هذه ميزة خاصة بمسن يسيطر 
على نفسه من شعراء الدراما العظماء بشكل خاصء نراهم متفرجين مجتهدين لما يحدث 
حولهم فى العالم المادى والأخلاقى.. الشعراء العظماء والممثلون العظماء وربما بشكل عام 
كل محاكى الطبيعة العظماءء أى إن كانوا موهوبين بالخيال الرفيع والأحكام العظيمة والذوق 
والحساسية والذوق المؤكدء فهم أقل الكائنات ار للتأثير فهم مشغولون بالنظر والتعرف 
والمحاكاة فلا يداخلهم تأذ 51 مهما يستمتع ديدرو بالدروس الخلقية فى الأعمال الأدبية» 
فإن القيمة الأدبية النهائية فى نظره كفنان وناقد ليست الإقناع الخلقى باللجوء للعواطف. بل 
المحاكاة المقنعة للحياة. هذه المحاكاة تتطلب فى المقام الأول دراسة للنماذج الفنية والطبيعية» 
بالإضافة للخيال. وبحكم كوته ممازمًا للفن: أعطى ديدرو أوضافا ليده المحاكاة مثل تخليلتة 
لأبيات من الإنيادة فى رسالة عن الصم والبكم وأمثلة منه (على سبيل المثال تمثيل رامو 
الإيحائى للعرض الموسيقى). 
روسو 

لعل من الواجب أن تفهم ملاحظات جان جاك روسو عن الأدب فى سياق الدور الذى 
أسنده لنفسه فى مجالات الفلاسفة منذ حقق نجاحه الأول العظيم فى خطاب فى العلوم والفنون 
)١751(‏ عبر كتابات السيرة فى النصف الآخر من حياته» فاتخذ موقفًا تسبب فى جعله يواجه 


(59؟) .720. م ,قعناو)6 )85 وعتاوع 0 
(١؟)‏ .كلم لد8 امعفلانا عط ما ععوأعوط بطرم وول:ه8/0ا 
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غالبية الفلاسفة فى منتصف القرنء ذلك أنه بخلافهم قال إن التقدم الذى أحرزه المجتمع 
الحديث تدنى بالإنسان واستعبده وسبب له تعاسة عامة. وبنى وجهة نظره على خبرته 
الشخصية ومشاعره بشكل رئيسىء وبالنسبة له - أكثر من معاصريه - يعكس الأدب مجتمعه 
بالضرورة. ضم الأدب إلى الشرور التى شجبهاء أما غيره من الفلاسفة (بتبنى آراء داليمسير 
فى الخطاب التمهيدى فى الموسوعة) فقد رأوا أن الفنون والأدب خاصة مناطق لم تتطور 
على نسق بقية المجتمع على الأقل منذ القرن السابع عشر. رأى روسو أن الفنون تعكس 
باستمرار التدهور الذى تسببه الحضارة» ففى الخطاب الأول استخدم روسو الدليل الأدبى 
ليعرض انحطاط الإنسان فى المجتمع المعاصرء وتوسع فى فحصه لعلاقة الأدب 
- خاصة الأدب الدرامى - بالمجتمع فى رسالة داليمبير عن المتفرجين )١754(‏ ووصف 
بشكل مطور تأثير الأدب الدرامى على الفرد. وفى رسالته التعليمية إميل )١777(‏ استثنى 
الكتب بشكل أساسى (ما عدا روبنسن كروزو) من تعليم الطفل وسمح فقط بالتاريخ والحكايات 
الأخلاقية فى زمن المراهقة: 'ليس قبل أن تكون إميل جاهزة لدخول المجتمع؛ لأسمح للكتب 
الموافق عليها"» فى نهاية كتابه الشهير اعترافات (كتبت بين 111١-١155‏ ونشرت فى 
و1784١)‏ التى وصف فيها تأثيرات قراءته عليه والنوايا وراء كتاباته. 
النقد فى "خطاب عن العلوم والاداب” و "رسالة إلى داليمير” 

تجمع الرسائل بين العلوم والفنون فى بداية الخطاب الأول كقوى مستعبدة قوية تنظم 
أكاليل الزهور على القيود الحديدية التى يحملها الناس فى المجتمع." إنها تعوق ذلك الشعور 
بالحرية الأصيلة التى ولدوا من أجلهاء وتجعلهم يحبون عبوديتهم؛ وتضعهم فى شكل بشر 
خاضعين للنظم". يشجع الأدب مثل غيره من الفنون التماتل والامتثال؛ وفى النهاية النفاق 
والغربة: 'فى القطيع الذى يسمى مجتمعا لا يجرؤ الشخص على أن يظهر ما هو فعلاً عليه. 
وهكذا لا يعرف المرء أبدًا بشكل مؤكد مع من يتعامل"7”). فى نص الخطاب يورد الكاتب 
جوانب مختلفة من الأدب المعاصر اختيرت كدليل على الحالة المحزنة التى تدهور إليها 
الجنس البشرى بالحضارة. ونتيجة للتحسين المفرط للذوق لم يعد القراء يساألون إذا كان 
الكتاب مفيدًا بل يسألون هل كتب بعناية؟ 'ينصح روسو أن نسعى لأن 'نفعل ما هو جيد' بدلا 
من أن “نحسن الكلام". يركز روسو على النقاش حول الهجوم النفسى والأخلاقى على الأدب 
في كتاب خطاب فى أصل وأسس عدم المساواة بين الرجال .")١755(‏ فى حالة الطبيعة كما 
يفترض روسوء أن الإنسان لا يدرك وجود حالة مختلفة عن حالته أو يعانى تداعيات الخيال. 


(؟") .8.م ,دعناواقطاوط دعراناء0 
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ولكن مبكرا فى تطور المجتمع لبعض الخصائص المعينة بدأت تقيم: "بدا مسن الضرورى 
امتلاكهم أو التأثير عليهم. كان من المهم لفائدة المرء أن يعرض خلاف ما يملك فعليًا. ما 
عليه المرء اختلف وما يبدو عليهء والنتيجة مجتمع مكون من بشر متكلفين وتقليد 
للمشاعر".!"" البشر الذين لم تعد حاجاتهم ومتعهم طبيعية. عندما يعلن روسو أن الإنسان 
الاجتماعى دائمًا ما يستخلص من آراء الآخرين الشعور بوجوده" يؤسس لنقده لفنون المحاكاة:» 
وبشكل خاص بعد عامين» كان شجبه للمسرح فى رسالة داليمبرء وكان منزعجًا لطرح داليمبر 
فى مقاله جنيف )1١7017(‏ أن جنيف قد تستفيد من إنشاء مسرحء رفض روسو بشدة أن الشر 
يرتبط تقليديًا بالممثلين والمسرحيات7؛ )؛ ويذهب للادعاء بأن التمثيل بطبيعته نفاق واحتيال. 
وبالنسبة للمفاهيم التقليدية من أن المأساة تطهر المشاعر بعكس الملهاة يجد روسو أن ما 
نسميه دفاعًا أقرب إلى عكس الحقيقة» فليس من المحتمل أن يؤثر أبطال التراجيديا على 
المشاهد بالتعاطف أو الشفقة» كما يقول» فأولئك الملوك والمحاربون يحتلون مكانة أعلى بكثير 
من الجمهور. كما أن مشاعر الجمهور ليست صحيحة» فهى تثار بالتصوير المسرحى. ومن 
المصالح المتضاربة التى على المؤلف الاختيار من بينها قد لا يجد "تلك المشاعر التى يريد 
أن يحبها"» ولكن “تلك التى نحبها نحن بالفعل!”)» ويصل روسو إلى أن التأثير العام للمسرح 
يعزز الشخصية القومية ويزيد الميول الطبيعية ويعطى طاقة جديدة لكل المشاعر على أنه 
مازال هناك الأسوأ. 'فى أغلب المسرحيات الفرنسية ستجد.. وحوشا كريهة وأفعالاً مهولة 
ينبغى ألا يفترض العامة أنها ممكنة"؛ تقدم مزينة بكل روعة الشعر الرفيع. وتعلمنا الملهاة 
بدلاً من تصحيح الرذائل؛ أن نضحك على الناس الآخرين» وليثبت روسو ذلك؛ يختار موليير 
"أكثر كتاب الكوميديا إتقانا وأعماله معروفة لنا. حرصه الأكبر أن يظهر الطيبة والبساطة 
مخيفة ويضع الخدع والأكاذيب على الجانب الذى يتعاطف معه المتفرج. شخصياته الشريفة 
لا تفعل سوى الكلام؛ بينما الأفعال الظالمة تكافأ دائمًا بالنجاح الباهر"7”). فى تحليله ل عدو 
البشر يدعى روسو أن ألكيست الذى يجده مخلصًا ومستقيماء تم تصويره مضحكا فى مجتمع 
مفيد له جدا. تنويعة من المسرحيات لراسين وفولتير وآخرين» تعرض مع أمثلة إضافية لما 
يقول: حيث تعاطف المتفرج مع الأشرار أو العواطف المتطرفة فى المأساة أو الاستعداد ' 


(9؟) .192 .م ,.لأطآ 

)2( قائمة مفصلة بالجدل المحتدم فى فرنسا وجينف فى القرنين السابع والثامن عشر على الموضوع القديم: 
أخلاقية المسرح توجد فى طبعة 5اعنة النقدية لل وعغ))عمآ 195-204.مم 

(5؟) .27-8 .مم ماما 

(5؟) .45 .م .لامآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 0 -118- فولتير وديدرو وروسو والموسوعة؛ بقلم: تشإرلز أ. بورتر 


للتشفى من الضحية الكوميدية التى هى فى الأساس بريئة. هنا يأتى اتهام التمثيل بأنه تقليدء 
وهنا يهاجم روسو المسرح بطريقة تنسجم مع تحليله للتغريب الذى - فى رأيه - لا بد من أن 
يختبره الإنسان في المجتمع الحديث؛ يقول إن التمثيل هو 'فن التظاهرء ارتداء شخصية ليست 
شخصية المرء والظهور طبيعياء وفى النهاية نسيان مكان الإنسان الحقيقى عبر عادة أخذ 
مكان شخص آخر7"). الممثل الذى يضع نفسه 'موضع سخرية من أجل المال" يستحق 
النظرة التقليدية المتدنية له. على الرغم من أن كلا من روسو وديدرو فى التناقض يريان أن 
الممثلء بالاختيار الواعى وبالفن» يقلد شخصًا ما آخرء يستخلصء؛ من هذاء الآراء المرفوضة 
جوهريًا التى تخدم كقواعد للمواقف النقدية المتقابلة. بالنسبة لديدرو ما يهم هو فن المحاكاة؟ 
لأن المتفرج يتأثر به. كان تناول ديدرو للدراماء بناء على ذلك جماليّاء فاهتم بصورة رئيسية 
بطبيعة التأثير المباشر للتمثيل على الجمهور. وبالنسبة لروسو فإن المهم التأثير الأخلاقى على 
سلوك الحياة اليومى للمتفرج العادى. وعلاوة على ذلك؛ فما يهم ديدرو؛ كما فى الصالون 
وصديقان من بوربون هو فهم وذكاء تقنيات الفنان» أما ما يهم روسو فهو إخلاص الفنان. 
الأدب والتعليم 
تناول روسو الأخلاقى للأدب واهتمامه بالتعليم وانبهاره بكيفية ما صار عليه قاده 
بشكل طبيعى ليفكر فى دور القراءة فى فترة الطفولة» وتشمل ملاحظاته على هذا الموضوع 
تأملاته فى موضوعات أخرى مختلفة مثل نوايا التأليف وجذور الأدب والطرق التى تؤثر 
القراءة بشكل مختلف على الطبقات الاجتماعية المختلفة. وتبدو ملاحظاته على تأثير الشعراء 
أو الروايات أخلاقية مثل الجمل التى يقولها عن الأدب الدرامى فى رسالة داليمبير والملاحظ 
أنهم كثيرًا ما يناقشون على أساس الخبرة الشخصية كتاب روسو هلويز الجدييدة )١751(‏ 
التى لا تحتوى على برنامج مطول للتعليم ودور الكتب لا يكاد يذكر فيها. لا يقترح سانت برو 
لتلميذه جولاى أى "كتب عن الحب"؛ فكيف تستطيع الكتب تعليم الحب؟ “تخبرنا قلوبنا عنه أكثر 
من تلك الكتب". وكمثال للغة والأسلوب الصادق» يرسل روسو القارئ إلى هلويز الحديئة 
نفسها. وصفه فى المقدمة الثانية(”) للغة الحب الصادقة له مغزاه» عند الوضع فى الاعتبار 
حقيقة أن هذه الفترة كان فيها الأسلوب الأدبى يتحول من "المزخرف” إلى 'ما يشبه السحر". 
اقرأ رسالة حب كتبها مؤلف فى مكتبة لولديه» أى نار فى رأسه؟ فالرسالة» كما 
يقولون ستحرق الصفحة المكتوبة عليها. لن تصل الحرارة إلى أبعد من ذلك. ستسحر وتتأثر 


(990؟) .106 .م ,.لزط] 
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ربماء ولكن بمشاعر عابرة وجافة لن تترك لك شيئا تتذكره سوى الكلمات. على العكس من 
ذلك فإن رسالة حب كتبت بصدق؛ من محب ملتهب العاطفة؛ء ستكون ناعمة ومسهبة 
وطويلة؛ غير مرتبة» معانيها مكررة. لا شىء فيها باهر ولا ملحوظء لن تتذكر الكلمات ولا 
التعبيرات ولا الجمل ولن تعجب ولا تبهر بشىء. وعلى الرغم من هذا ستتأثر نفسك. 

ذلك التأثير سببه الأسلوب؛ أسلوب ليس همه التزيين فقط. وليس متماشيًا مع قواعد 
الذوق. حذفت الكتب بشكل كبير من تعليم إميل» وأوضح روسو الأسباب بشكل مطول فى 
هجومه الأخلاقى على حكاية لافونتين الغراب والثعلب. كما يقول روسوء سيكون الأطفال 
قابلين للفهم» عليهم فقط ألا يضللهم التملق» لكن عليهم كذلك ألا يضللوا الآخرين به. ولآن 
القراءة بلاء الطفولة » فإن إميل لن يعرف ما الكتاب قبل سن الثانية عشرة» عندما يأتى 
الوقت المناسبء فإن روسو لديه كتاب له» كتاب وحيد: روبنسن كروزو 'أكثر الأبحاث توفيقا 
فى التعليم الفطرى”. لكن المعلم سيعطى تلميذه الجزء الأوسط من الكتاب فحسبء الجزء الذى 
تدور أحداثه على الجزيرة: مقدمّا إياها ليس بوصفها قصة جيدة بل نموذجًا للكفاية الذاتية. 
يظهر أن حذر روسو من الكتب كان مصدر تأملاته فى طفولته الخاصة. يذكر فى سيرته 
الذاتية كيف كان هو ووالده فى سئواته الأولى أحيانا يقضيان الليل فى قراءة الروايات معاء 
وكيف تكوّن لديه لهذا فهم للمشاعر الفريدة؛ التى لا تناسب طفلاً فى عمره. "عندها لم تكن 
لدى فكرة عن شىءء وكنت قد تعرضت فعلا لكل العواطف... مكتسبا بهذه الطريقة أفكار! 
غريبة وروائية عن الحياة الإنسانية لم تستطيع الخبرة أو التأملات أن تشفينى منها. كان 
بلوتارك كاتبه المفضل الذى ساعده على تكوين شخصية حرة ذات روح جمهورية» فخورة 
ولا تقهر. ولم تتوقف أبدَا عن تعذيبه. مرة أخرى يقيم الأدب كمصدر لردود الأفعال الأخلاقية 
لكننا نكتشف الآن على الأقل أن هذه الردود أحيانا ما تكون فاضلة. فى الفصل التاسع من 
اعترافات يرسم روسو التداخل المعقد بين حياة روائى وكتاباته. عند النظر للوراء» يبدو الأمر 
كأنه نموذج لسيرة ناقد رومانتيكى. شرع فى كتابة رواياته ليملأً اللحظات الفارغة بوهم 
"العالم المثالى الذى سرعان ما مله خيالى المبدع بكائنات على وفاق مع قلبى'؛ من ضمنهم 
حبيب وصديق وجد روسو نفسه معه بقدر ما استطاع. وفى وسط انفعاله قابل ووقع فى حب 
مدام دوديتو. وسريعاء كلما أراد التفكير فى جولاى فكر فى مدام دوديتو. فى البداية تحاكى 
الحياة الفن» بعدها يحاكى الفن الحياة. ولكن كيف أمكن هذا العدو اللدود لهذه الكتب المتأنشة 
التى تتنفس الحب والحسية أن يسمح لنفسه أن ينشر رواية؟ عندما لم يستطع منع نفسه من 
هذاء آمل على الأقل فى أن يكون حب الخير هو الذى لم يترك قلبى أبدا لكى يحول حماقته 
إلى غايات مفيدة. فهو يجد أن روايته عن امرأة فاضلة تغلبت على أخطاء شبابها وأصبحت 
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فاضلة من جديدء يجدها لهذا 'مفيدة" ويطلب من القارئ أيضا أن يلاحظ القصة المجازية التى 
حاول أن يجسدها. فى هذا الوقت بالذات الذى كانت فيه "الأحزاب" المسيحية والفلسفية فى 
عراك دائم بدلا من الرغبة المتبادلة فى تنوير وإقناع كل منهم الآخر وقيادته لطريق الصدق. 
هدف فى السر بتصويره للاحترام المتبادل ل "جولاى”" المسيحى و'ولمر” الفيلسوف ل "تهدئة 
كراهيتهما المتبادلة بالتخلص من التحامل وإظهار كل فريق لجدارة وفضيلة الآخر”. لم يكن 
روسو ناقذا أدبيًا مثل فولتير. لم يكتب عن مؤلفين وأعمال أدبية ليعرف منهم الخاص أو 
يستقصى تأثيرهم الجمالى. لكنه كان من رواد النقد الأدبى الرومانتيكى بسبب وعيه بالطرق 
التى بها يؤثر المجتمع وإنتاجه الأدبى على بعضهما وتأكيده الأصول الاجتماعية والذاتية 
للنصوص الأدبية» وإصراره على التقييم أولا بمشاعرهل"). كانت أعماله الأدبية وأبحائه 
المتنوعة على وفاق مع الأهمية الاجتماعية المطلقة للأدب. كان الواجب أن يحل فهم عام لتلك 
الأهمية محل فكرة الأدب كتسلية تافهة (وهى فكرة اعتقدها كثير من النقادء خاصة نقاد 
الرواية فى القرن الثامن عشر) قبل كتاب رومانتيكيين مثل فكتور هوجوا )» كان يأمل أن 
يؤمن الناس بشكل مقنع بدور للشاعر والكاتب» كنبى وكعراف. 
"الموسوعة" ومارمونتل: والصحفيون وكتاب آخرون 

قليلون هم الذين كتبوا عن أشياء أدبية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء كتبوا 
ما حفظه الزمن أو يتميز بالأصالة» مثل فولتير وديدرو وروسوء وفى أغلب المناسبات كانوا 
يكررون أو يستفيضون عن أفكار السابقين. ولكن باتباعنا ملاحظاتهم من الخمسينيات حتى 
ثمانينيات القرن الثامن عشرء سنلاحظ تزايدا واضحا لنفورهم من "القواعد"” صاحبها تزايد 
لتأكيدهم على الخيال وحرية الإبداع والأصالة. 
"الموسوعة" ١ه/ا١-ه؟‏ !م١‏ 

المقالات فى الموسوعة المخصصة بكاملها أو حزئيا لأشياء أذبية تاخذه موقفا تقنديًا 
محافظا بشكل عام» بإصرارها على النماذج والقواعد واللياقة والهرمية وفصل الأنواع الأدبية 
عن بعضهاء وتعتبر الذوق الجيد هو المعيار النقدى. الاستخدام الخيالى أو الإبداعى للصور 


(15) يجد ويليك فى النقد الحديث ج١'‏ أن روسوثلا يكاد يكون ناقذا أدبيًا بالمعنى الدقيق للكلمة" لكنه يشير إلى 
أن "أهميته للنقد الأدبى.. فى الدفعة التى أعطاها للنظرة الفطرية للشعر والتاريخ الحديث للمجتمع.. تعريف 
إسهام روسو للنقدء بهجومه على الحضارة» وإعلائه للفردية والخيال وشرود الذهن فى الأحلام وبصيرته 
للربط بين الإنسان والطبيعة ربما تكون مهمة شبه مستحيلة بتداخلها مع التاريخ العام للأفكار. 

(40) والعديد من الكتّاب السابقين تتبعهم بينشو فى كتابه المقدس بإسهاب. 
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المزخرفة بالنسبة إليهم هو أكثر أنواع الأصالة تقبلا بالنسبة للكاتب. والمقالات الأدبية كذلك 
تشير إلى العديد من الصعوبات التى لا يستطيع هذا الموقف حلها. أولاً: فى هذا المجتمع 
المتقدم الواثق جذا فى التقدم» تبدو جودة الأدب المعاصر فى حالة ركود أو حتى انحدار. هذا 
التناقض الظاهر يجب معالجته. ثانيًا: من الواضح أن متطلبات الذوق واللياقة والرغة فى 
الوصول للحد الأقصى للفائدة الخلقية أو التعليمية» لا تنسجم دائما معا. ثالنًا: الأمثلة المتكررة 
لا تزال تعرض أن الموهبة لا تلتزم دائما بالقواعدء ودائماء تبحث عن بدائل لتلك القواعد. 
الكتاب والأعمال الأدبية لا تعامل هكذا فى الموسوعة:» ولكن الأنواع الأدبية والجمالية تناقش 
تحت عناوين متنوعة. على الرغم من أنها ليست موضوعًا أساسيًا وبشكل عام لا تتلقى 
معالجة أصلية. قام داليمبر فى الخطاب التمهيدى بمسح سريع للأدب الفرنسى من عصر 
النهضة وتساءل إذا كان وصل للذروة فى القرن الثامن عشر. وكتب ديدرو مقالة عن الجميل» 
وربما كان له دور فى كتابة جينى التى تنسب الآن ل سينت لامبر. وأسهم مارمونتل 
وتشيفالى دى جوكورء بشكل خاصء بمقالات عديدة عن موضوعات أدبية. فى المقال الطويل 
نقد يحاول مارمونتل أن يحل أزمة الذوق مقابل الإبداع» ويشرح أن الناقد الجيد نموذج من 
الصفات الممتازة فى هذه الأعمال التى عرفت دائمًا كأعمال بها ميزات عاليةء ويقارن هذا 
المثال بالأعمال التى يفحصها. "الناقد المتميز فى خياله نماذج مختلفة بعدد الأنواع الأدبية"؛ لذا 
عليه أن يكون متعلماء ولكن عليه أيضا أن يملك صفات الخيال والعواطف. بوالو» أحد أشهر 
الشعراء المنظرين فى عصره. الذى درس الأعمال القديمة كلها وبرع فى كشف قدرة 
الأعمال الجميلة منها على التأثير الجيد؛ لم يقيّْم أى عمل إلا بالمقارنة. وكانت نتيجة هذا أنه 
أنصف راسينء المقلد الناجح ليوريبيدس.. وأثنى قليلاً على كورنى» الذى لم يشبه أحذا آخر. 
وكيف يمكن ل بوالو الذى كان قليل الخيال أن يقيّمم الخيال بشكل جيد؟ كيف يمكنه أن يكون 
خبيرا حقيقيا لأشياء مؤثرة» فيما لا نجد لديه مئذ بداية عمله أثرا للمشاعر. من هذا يستخلص 
مارمونتل القاعدة العامة أن الناقد الكبير يسمح للعبقرى بحريته؛ طالبًا منه فقط أشياء عظيمة 
ومشجعا إياه على إنتاجهاء بينما الناقد الأقل شأنا يطلب فقط "انصياعًا باردا" لقواعد ومحاكاة 
لا تفاجئ. عندما يصبح الذوق مطلوبًا أكثر يصير الخيال أكثر جبناء بينما كل العبقريات 
العظيمة من هوميروس ولوكريس وحتى ملتون وكورنىء قد ظهرت فى وقت كان فيه 
"الجهل” من جانب العامة يترك مجالا مفتوحا. ربما ضحى كورنى بأجمل مسرحياته "لو 
كان صارما فى كتاباته مثلما كان فى كتابه فحوصات. ولكن لحسن الحظ أنه كتب أعماله 
بطريقته الخاصة وقيم نفسه على طريقة “أرسطو". هل الذوق الجيد إذن عقبة للعبقرية؟ 
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يستطرد مارمونتل. "الذوق الجيد عاطفة جريئة وذكورية؛ تحب الأشياء العظيمة خاصة:؛ 
وتشمل كل ما يثير العبقرية. هذا الذوق يقيد ويوهن؛ ذوق مخيف وصبيانى» يصقل كل شىء» 
وينتهى بإضعاف كل شىء". 

تعرف مقالة جينى موضوعها بأنه "اتساع العقل وقوة الخيال ونشاط الروح". روح 
'الرجل العبقرى.. مهتم بكل ما هو فطرىء لا يقبل فكرة لا توقظ العواطف كل شىء يعطيها 
الحياة ويحفظها. العبقرية دائمًا تخالف الذوق". “العبقرية هى صفحة صافية من الفطرة» الذى 
تنتجه هو عمل اللحظة. أما الذوق فهو عمل الدراسة والوقت» ينتج عن معرفة بعشد من 
القواعد المؤسسة أو المفترضة» تأتى للوجود بأعمال جميلة هى فقط تقليدية. لكى يكون شيئًا 
جميلا طبقا لقواعد الذوق يجب أن يكون جذابًا ولامعا ومصنوعًا دون مظاهر العمل؛ ليكون 
العمل عبقريًا يجب أن يكون أحيانا غير مبالء» له مظهر عدم النظام والجفاف والهمجية. 
السمو والعبقرية يبرقان فى شكسبير مثل البرق فى ليلة طويلة» بينما راسين جميل دائصًا. 
هوميروس ملىء بالعبقرية وفرجيل ملىء بالجاذبية". 

ولأن قواعد الذوق وقوانينه يمكنها تقييد العبقرية» فهى تكسرها لتطير إلى الأسمى 
والشجى والعظيم". يأتى المثال المشكل الذى لا يمكن تجنبه لشكسبير مرة أخرى فى مقالة 
جوكور ستراتفورد. على الرغم من أن نكات شكسبير ذات الذوق السيئ؛ ووضع عناصر 
المأساة جنبًا إلى جنب مع عناصر الملهاة كأن جوكور يحاول جاهدً! فهم عظمته مسن واقع 
الأصالة والخيال الجرىء وامتلاك فن إثارة المشاعر يثنى مقال جوكور الرواية على 
الاتجاهات الجديدة التى مثلها الروائيان الإنجليزيان رتشاردسون وفيلدنج اللذان وجها القنص 
لغايات مفيدة واستخدماه لإلهام "حب الأخلاق الحسنة والفضيلة عن طريق مشاهد بسيطة 
وطبيعية ومبدعة لأحداث من الحياة".. يجد جوكور أن عمل روسو الحديث هلويز الحديئة 
يبقى على التقليد الممتاز للروايات المكتوبة بهذا الذوق الجيد. ربما هو نوع التوجيه الوحيد 
الذى ترك لأمة فاسدة» فأى نوع آخر كان بلا فائدة؟!!'') الفائدة المجتمعية هى الهدف 
المرغوب بالنسبة للأشكال الأدبية أيضاء مثل المسرح المثالى الذى يرشحه داليمبير لمديئنة 
جينيف فى مقال جينيف الذى تزامن مع رسالة داليمبير لروسو. 


(41) على الجائب الآخرء ندد مارمونتل برواية روسو من وجهه نظر أخلاقية فى “مقال عن الرواية من الجانب 
الأخلاقى'". 
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مارموشئل 

جان فرنسوا مارمونتل تلميذ فولتير» يذكر بصورة رئيسية كمؤلف ل قصص أخلاقية 
وسيرته الذاتية» وعدد كبير من المقالات أغلبها مكتوبْ فى الموسوعة؛ جمعها ونشرها مرتبة 
أبجديًا عام ١781‏ تحت اسم عناصر الأدب.. وقدم لها ب مقال فى الذوق. بعد التعريف». 
يبدأ: "الذوق بالمعنى الدقيق للكلمة شىء مجازى؛ عاطفة حريصة وجاهزة لصفات الأدب» 
تحسيناته وجمالياته البارعة» وحتى عيوبه التى لا تدرك لجاذبيتها'7”*). ويمضى مارمونتل فى 
فحص مصادر الذوق وعلوه أو انحداره ودورالناقد فى الدفاع عنهء هناك أذواق مثقفة وأذواق 
فطرية؛ المثقفة كما يقول يجب أن تكافح لتظل قريبة من الفطرية بقدر الإمكان. عندما تزداد 
احتياجات المجتمع تحت تأثير "مؤسساته وعاداته وآرائه وخيالاته» يصبح الذوق 'متنوعما 
ومختلفا" متأثر! بأفكار اللياقة والنبل والكرامة والأدب والجاذبية والرقة:؛ باختصارء كل 
تحسينات فن المتعة والاستمتاع؛ ويتتبع مارمونتل تاريخا للأعمال الأدبية ذات الذوق من عهد 
هوميروس حتى الأزمنة المعاصرة له. ومثل تاريخ الفلسفة ل داليمبير فى الخطاب 
التمهيدئ فى الموسوعة يتخطى كتاب العصور الوسطى وعصر النهضة. يجد مارمونتل أن 
قواعد الذوق الجيد أصبحت أكثر صرامة فى عصورنا الحديثة أكثر مما كانت عليه فى عصر 
الإغريق والرومان؛ لأن فن الطباعة ومكانة النساء بالنسبة إلى الجمهور الحديث تجعل 
"التهذيب" أول الجماليات التى على كتابنا التضحية من أجلها". "فرض على هذا الفن» فن 
المراوغة والإخفاء والتظاهر. وصنع التعبيرء جبان ومتواضعء بغض النظر عن الفكر» 
وكيف أنه يجب عليه بصورة شديدة تحسين نفسه فى لغة فيها البسالة» والحب تم تحليله 
بمعرفة ودقة9”*). ويشير أيضا إلى أن الفن لا يسير بعكس الفطرة ليحقق الذوق الجيدء ولكنه 
يحسن ويزخرف بينما يحاكيها "مختارًا فى الطبيعة تلك الصفات والأشكال والجوائنب 
والحوادث التى يعطى فيها الصدق سحرا طاغيا للمحاكاة(' '). متذكرً! عادة أن "هدف الأدب 
أن يثير الاهتمام ويهب المتعة"**). ضمن أمثلته على الذوق الجيد فى الأدب الحديثء لثلائة 
أمثال نماذج نمطية له ولمعاصريه: مدام دى سيثقينى تقدم “إحساسا بارعا للتقليد الاجتماعى" 


(١؛)‏ .٠1.م‏ 5عا6[مصرم0 وع ابه 0 
(5؛) .19 .م ء.لتطآ 

(55) .30-1 .م .لآ 

(ه:) .32 .م ..لتط] 
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ولافونتين يملك "إحساسا عميقا باللياقة الفطرية". واحد من الأنواع الأدبية التى يقدم بها فولتير 
نموذج الذوق الجيد هو المأساة "أقل كمالاً من راسين وأقل صقلا ونقاءً وانتباهًا بمعنى أخر 
أقل مهارة فى ربط كل منابع الحدث معاء ولكن أكثر عاطفية وخصبًا وتنوعًا وعمقا تأثيريَا 
وإخلاصًا للعادات المحلية» والسلوك الذى يخلطه راسين أحيانا مع عاداتا وسلوكنا"9“). 
مواقف نقدية معينة تظهر مرارا! فى 'المبادى". من الممكن الاقتباس من المقالات المتنوعة 
المخصصة:؛ بشكل كبيرء لوصف أجزاء الأعمال الأدبية (القصة المجازية:؛ والقصة 
السكندرية» والحدث» والفصل المسرحى ولمصطلحات فنية متنوعة التضاد والمغالاة) بوصفها 
مجموعة من الإرشادات التى تكون الخلاصة”'') الرائعة» للتركة الكلاسيكية الباقية على 
مشارف "الثورة". 

الصحفيون والنقاد 

تعرف الجريدة النقدية لانيه ليتراتير التى نشرها إلى- كاثرين فريرو عام 21754 
واستمرت بعد موته عام 7761 بواسطة ابنه ستانسلاء بعداء فولتير لمؤسسها (أضحوكة 
الرباعية الشعرية عن الأفعى التى عضت فريرو وماتت) وعدائها للحركة الفلسفية. كان 
فريرو مدافعا صريحا عن القيم الكلاسيكية وعدوًا ومتهكمًا على كل ما اعتبره لا دينى» ذوقه 
ضعيفء جاهلء مبتذل ولديه أخطاء فى الاستخدام. يعرف الأخير "طرق الكلام الموظفة 
بواسطة الكتاب المجيدين والمجتمع المهذب"7**). وهو يهتم بعدد واسع من الكتب المنشورة من 
ضمنها الدوريات؛ والكتب عن الطب والتاريخ واللغة وكذلك الشعر والدراما والقتصصء مقالته فى 
الغالب وصفية وتنتهى بتقييم نقدى. مثل الفلاسفة» يعترف فريرو بأن الأعمال الأدبية العبقرية يجب 
أن تتميز بالخيال والذوق. الخيال يجمع بسرعة وبراعة ويقارن بين الأفكارء والذوق يختار ويصقل 
ويحسن!"). هو يجد الكوميديا الجديدة والجادة “هذا التصوير الدرامى للكارثة البرجوازية؛ مهما 
كان مأخودًا من الطبيعة والإنسانية أو مهما كان مناسبّاء ربما أكثر من تراجيديا الملوك؛ لخشبة 
المسرح لأن لها هدفا أخلاقيًا كبيرا إلا أنه أقل شأنا بالنسبة للملهاة الجيدة والصادقة. مشل الرواية 


١ .م,.لأطآ‎ 63. )45( 

(47) مثلا جاك شريدر فى "الدرامية الكلاسيكية فى فرنسا" (باريس» )١99٠‏ يشير إلى "مبادئ" ليميز سمات 
متنوعة للمسرح الكلاسيكى؛ مشيرا لوحدة الحدث التى عبر عنها مامونتيل فى "المذهب الذى خضعت له 
الأعمال الكلاسيكية ولكن لم يعرفه أى من الكلاسيكيين بهذا الشكل الواضح'. 75.102 

(4؛) .323-4 .مم ,1759 ,تقلع ااا ععممة 

(331.)545 .م ,.لتط1 
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بالنسبة للقصيدة الملحمية'!' ). مقلدو راسين؛ فى محاولاتهم لنسخ الجاذبية المؤثرة والحلاوة 
الغامرة والأسلوب الساحر الذى يميزه؛ يسقطون فى فخ الحلاوة المصطنعة؛ الرعوية:» وغالا 
المألوف!'”). وعند ظهور كانديد - الذى يشاع أن فولتير هو الذى كتبها رغم إنكاره لذلك - 
يكتب فريرو أنه لا يمكن أن يكون عملا لفولتير؛ لأن تشاؤمه يناقض كل إنتاج فولتير السابق له 
ولمبالغته وسوقيته'!”). فى الإجابة على مراسل فى مقاطعة» كان تحدى مدحه لكاتب قليل 
الشأن سبعة أثمان أعماله» كما يعترف هوء دون مهارة ولا أسلوب»؛ يكشف فريرو عن موقف 
نقدى خاص: الكاتب أبيه دى لاتين؛ يعرفه ويشعر به ويوافق بإخلاص. هكذا فإن ذراع النقد 
يجب ألا يتوعد كاتبا مثله» لكنه يحمل وعده للكاتب المتوسط والمفلس9")؛ لأن الهدف 
الرئيسى للنقد فى وقت "الحكم القديم" كان تجنب الجدلء كان النقد المنشور أميل أن يكون 
تقليديا. والاهتمام الرئيسى ل مراسلات أدبية الشهرية لكل من جريم وديدرو وميستر نبع من 
جودة العديد من إسهاماتهاء بخاصة أعمال ديدرو ومن ضمنها الصالون. واستطاعت حفظ 
مصداقيتها كشاهد ومقيم للأعمال الأدبية فى ذلك الوقت. جمهور مراسلات أدبية» الذين كان 
أغلبهم من العائلة الملكية والأرستقراطيين فى أماكن عديدة بوسط أورباء كانوا متشوقين أن 
يظلوا على علم بآخر التطورات. المسرحيات والأوبرا والممثلات الجدد والمفاظرات فى 
الأكاديمية الفرنسية والكتب الحديثة. ولأنهم لم يكونوا فى باريس فقد كانوا يزودون بوصفء» 
وأحيانا مقالات متنوعة منفردة» حول الموضوعات المطروحة والنقد الأدبى فى مراسلات 
أدبية متنوعة وأقل غثاثة من نقد فريرو كما يلاحظ فى أمثلة عديدة فى السنوات -١1/78‏ 
7 . فى تلك السنوات كان أغلب مراسلات أدبية يكتبه جاك هنرى ميستر7؛”). وفى مارس 
©>: نقد ميستر العروض الأولى ل حلاق أشبيلية لبومارشيه؛ رغم أنه يبدو أنه أحب 
المسرجية؛ فهو بالتأكيد لم يشتبه فى أنها ربما تكون عملاً كلاسيكيًا خالذا. 'بدون امتلاك 
الحيوية المتهورة لكوميديا موليير» فإن كوميدياه لا تزال عمل رجل متقد الذهن" وفي نوفمبر 


(7.)60 .م ,.لتط] 
(51) .311 .م,.لزط1 
(؟0) المصدر. من المحتمل أن يكون فريرون ساخر! هناء ولكن من الواضح أنه ليس لديه فكرة عن كيف أن 
'كانديد' عمل غير عادى. لمزيد من النقد الواعى؛ راجع نقد "جريم' المعاصر لكانديد فى 'مراسلات أدبية”" 
224 ١مارس.‏ 
(9م) المصيدر نفسة. 


(4©) استولى على عمل الكاتب والمحررر فريدريك - ملشوار جريم قبلها بعامين. كولفن وكاريا يعطيان 
وصفا ملخصنا ممتاز! للنشر والتأليف ومحتويات مراسلات أدبية ومكانتها وسط العديد من مثيلاتها نوقشت 
فى 001657010611263 30م انان 1أ.] لشلوباخ. 
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من نفس العام عرضت مقالته النقدية رواية جديدة غير عادية: الفلاح المنحرف حيث يراه 
رديئًا ومليئًا بالذوق السيئ. "هذا الكتاب يقود العقل عبر مشاهد الحياة الكريهة . وعلى الرغم 
من ذلك فهو شيق وجذاب”» ويستخلص أنه بينما يأمل المرء أن تكون فرشاة الكاتب أكثر 
تواضعاء وأن يكون نظمه أكثر انتظامًا وخاصة اختيار شخصياته أقل وضاعة؛ يجب أن 
نعترف أنه مضى وقت طويل منذ قرأنا عملا فرنسيًا به مثل تلك الروح والإبداع والعبقرية. 
ترى فى أى مستقر ستذهب العبقرية من الآن فصاعدا؟. مثل هذه التعليقات مبنية على ردود 
فعل القارئ أو المتفرج المتفتح أكثر من المقارنة مع "النماذج". هم أيضًا يشيرون إلى أن 
كاتب مراسلات أدبية كان له نفس تفكير زميله ديدرو. وفى ديسمبر ©1171 حاكى ميستر 
ديدروء شاكيًا من النقاد الذين يبحثون فقط عن العيوب فيما يقرءون 'أقارنهم برجل يمشى على 
شاطئ بحر مهتم فقط بجمع الرمال والحصى. إن الذهب الخالص هو ما أبحث عنه؛ ما دمت 
قادرًا على إيجاده"» ووصفته مراسلات أدبية فى يناير ١71717‏ كمن يسائد قضية الذوق الجيد» 
بحماسة حقيقية. فى مارس 1776, أثار ظهور أول أجزاء ترجمة شكسبير فى لى تورنير 
بعض الجدل. يحاول الكاتب أن يفهم لماذا يقيم شكسبير بشكل مختلف فى إنجلترا وفى فرنساء 
وأن يقيس تأثير الانحياز والدرجة النسبية للتطور الثقافى والأدبى فى كل بلد. عندئذ يحاول 
إجراء مقارنة نزيهة» محترما فى نفس الوقت آراء فولتير» يتأمل الكاتب الفرنسى المعاصر 
المأساة. 'لو أن حبكات شكسبير أوسع وأكثر تنوعاء فحبكات كورنى وراسين بها بساطة أكثر 
نبلاء وأفعالهم أكثر ترابطا ونظامًا. ألن يعترف ذو الرأى المحايد أن الأول» مقارنة بفوضاهما 
العظيمة» له تأثير أكثر مسرحية وأكثر أسرا؟ كيف يمكن إنكار ذلكء عندما يوافق عليه فولتير 
نفسه؟"!**) ويمضى الكاتب فى فحص جوانب مختلفة فى مسرح شكسبير: مصلحته التى لا 
يمكن إنكارهاء رداءته واختلاط الأصوات والخطر الذى يمثله للكتاب الفرنسيين الذين قد 
يغتروا بتقليد نوع أدبى لن يناسب أبدًا سلوك أو روح الأمة» وهو يقارن شكسبير بمثال هائل» 
فكرة جريئة ورائعة لكن تنفيذها فى بعض الأحيان يكون غير مصقل أو غير حريصء وأحيانا 
أخرى أرقى حرفية» مثيراً الدهشة والإعجاب بينما راسين مثل تمثال منتظم فى أجزائه مثشل 
بلفدير أبوللو.. على الرغم من بعض التفاصيل الضعيفة والواهنة؛ على الأقل» هو دائمًا ما 
يسحرنى بنبله وجاذبيته ونقائه فى الأسلوب7'”). وموضوع شكسبير مقابل التراجيديا الفرنسية 
يأتى على الأقل مرتين فى عام 1775. فى نوفمبر بمناسبة خلاف بين فولتير وكاتب فرنسى 


(-5) .217 .م تع عمتقعاائا ععمملممد كع ه60 


(5ه) .218 .م ..فتطآ 
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أيرلئدى يسمى روتليدج: يجد الناقد نقطة تميز خاصة لشكسبير. الككاب الفرنسيون لا 
يعرضون مشاهد الجمهورء كما يفعل شكسبير فى يوليوس قيصر. إذا مثل الجمهور ضرورة 
للحبكة يتم وصفه فى سياق السرد. 'يمكننا اقتراح بأن حتى مثل هذا السرد المكتوب عند 
شخص مثل راسين لن يمكنه إحداث نفس الأثر للمشهد الذى ينظم الفعل. هذا التأكيد» إذا لم 
يكن حقيقيا بصورة مؤكدة:» فربما تخلى المرء عن الفن الدرامى واقتصرنا فى متعتنا على 
سماع الشعر الملحمى الذى يتم إلقاؤه. ولكن الفعل فى المسرح الإنجليزى يهين ذوقنا. والسرد 
على خشبة المسرح الفرنسية يضعف من اهتمامنا("”)» يسمى ويليك جان فرانسو دى لاهارب» 
تلميذ فولتير وصديقه ٠‏ "أكبر مؤثر على تشكيل الذوق الفرنسى” قبل العهد الشورى 
وأثناءء'7”). فى كتاباته النقدية الطويلة من سبعينيات القرن الثامن عشر وحتى موته عسام 
“0 : فى أغلب الحالات - مثل ما كتبه عن '"مركيور دى فرانس” الذى جمعه يعد ذلك 

تحت أسم "أدب ونقدا ' فى كتابه أعمال - يعرض نفسه كناقد قاس لما هو ليس كلاسيكيًا أو 
9 تعليقا على ترجمة جديدة ل دانتى» هو ينقد القصيدة حتى أكثر من الترجمة. 
عنوان الكوميديا الإلهية» كما يقول» دليل على الجهل الجسيم الذى كان عليه قرن دانتى 
"يطلقون على الكوميديا عملا مع أنه ليس له أدنى علاقة بالأنواع الدرامية»ء ويطلقون لقب 
إلهى على حماسيات ليس لها شكل ولا خطة. ليست شيقة وذات صوت واحد بشكل يدعو 
للملل7'"). وعلى الرغم من محافظته » فإن لاهارب يؤمن بالتقدم فى الأدبء داعيًا الناقدين 
الآخرين للمهمة (مثل كليميه وجنجون) الذين يجدون الكتاب المعاصرين أقل بكثير مسن 
سابقيهم: 
دور المترجمين 

فى الثلث الأخير من القرن» شاعران ومترجمان: هما: جاك دليسل وأهم أعماله 
ترجمات لفرجيل؛ وبير لوتورنير مترجم طومسون ويانج وشكسبيرء قدما لترجماتهما بمقالات 
ذات مغزى نقدى خاصء ولاحظا أن الأدب الفرنسى لعصرهم غير كاف؛ من عدة أوجه. 
فحاولا فعل شىء ما لعلاج هذا. تعليقاتهم مثل المعبر بين الآراء الكلاسيكية الجديدة ذات 
التركيز الفرنسى لأغلب النقاد فى ذلك العصر والروح الجديدة للعالمية والنماذج الأدبية 


(29) .3580-1 .صم ..علط] 
(23) .66 .م للنذا 01 حملن ل/2 ام 1اء ئلا 


(25) .234 .”1 لامر روه ]انان 
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الجديدة التى اقترحتها فيما بعد فى نهاية القرن كل من مدام دى ستال وشاتوبريان. تهسدم 
مقدمة لوتورنير لترجمات لشكسبير 'كلية الجماليات الأدبية تحت اسم إصلاح حقوق 
المبدعين7'')ء وفى الخطاب التمهيدى لترجمة أفكار ليلية )١59(‏ ليانج» ينتفد لوتورنير 
الشعراء الفرنسيين ل "إطفاء موهبتهم بالاهتمام بالذوق والخضوع» ويقدم الشاعر الإنجليزى 
كنموذج. كان يانج الذى صادفه سوء الحظ يمتلك العبقرية والخيال والحساسية؛ "اعلم أنه 
إنجليزى ويعيش فى الريف ويكتب ما يشعر به وما يفكر فيه» يكتب هذه المشاعر والأفكقار 
تتابع فى نفسه؛ عندما تخمن صوت ونوع وجماليات وعيوب عمله". وهذه مصادفة على أى 
حال للشعر الشخصى والعاطفى؛ الذى قلت ممارسته فى فرنسا بين النهضة ونهاية القفرن 
الثامن عشر. يبدأ الخطاب التمهيدى لترجمته ل جورجكس ١7631‏ بملاحظات عديدة على 
فائدة الموضوع وجماله» على فن فرجيل وعلى المناحى الأدبية الفرنسية فى وقته؛ والإضعاف 
العام للشعر بخلاف الشعر الدرامى فى مدينته. ويوافق أن أعمال جورجكس لا يمكن أن 
تكون بنفس جاذبية القصائد الدرامية» لكنه يضيف أن الذوق الخاص للكتاب الفرنسيين "كارثة 
حقيقية لأدبناء فالإنجليز الأكثر عقلانية منا يشجعون كل أنواع الشعر ولهم قصائد جيدة فى كل 
الموضوعات ولهم أدب متنوع عن أدبنا بشكل كبير جذا. وعلاوة على ذلك؛ فنحن نعلم أن 
أسلوب المأساة ليس إلا محادثة راقية» وأن أسلوب الملهاة محادثة مألوفة؛ ولغتنا حتى اليوم 
محدودة داخل هذين النوعين» وظلت تفتقر إلى الجرأة وفى حاجة دائمة» ولن تكتسب الثراء أو 
القوة بحبسها فى الإطار المسرحى الذى لا تجرؤ فيه على المغامرة بحرية فى موضوعات 
الشعر العظيمة والجميلة7'"). ويجد أن المؤلفين لقصائد عن الفنون أو جمالات الطبيعة قد 
فتحوا للغة الفرنسية "عالمًا جديذاء عن طريقه يمكنها استعادة ثراء لا حصر له". فى تعليقه 
على ترجمته يلحظ بعض الاختلافات العديدة بين لغة فرجيل اللاتينية واللغة الفرنسية الأدبية 
فى ذلك الوقت: "رقة متعالية" للذوق أفقرت الفرنسية برفض عدد من الكلمات والصور. قادت 
الرغبة فى تقليد الأرستقراطيين إلى الاستخدام الخاص للطرق "الحذرة" فى الكلام. ويقول إن 
الرومان عاشوا فى عين العوام؛ حيث "أثارت فورة الطموح والحماس للحرية مشاعرهم بشكل 
عنيف" أكثر من الفرنسيين الذين عاشوا فى المدينة وتعلموا كيف يحسنون رسم الأشياء 
المادية» وتخصصوا فى التعبير عن الأفكار الأخلاقية. "المعين العظيم الذى لا ينضب للروح؛» 


(60) .187 .م عمعموع ظهط5 اه عمتمتاملا' .وتمطكاط 


(51) .اوور - دارم .11 .وات مده حين0 
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والتدفقات العظيمة للمشاعرء هكذا يمكنهم التلوين فى حيوية. لغتنا تعرف كيف ترسم مع 
مراعاة الفروق الطفيفة لهذه المشاعر ورقة العواطف ودقائق النفس التى لا تحس. لهم كلمات 
لكل ما أنتجته الأرض ولدينا لكل حركات القلب"7”"). يشكو "دليل" من الصعوبات التى 
تفرضها اللغة الفرنسية على الشاعر: أدوات تعريف وضمائر وحروف جر إجبارية» ويندر 
أن يسمح بحرية إبدال مواقع الكلمات؛ وقواعد التفعيلات السداسية للأبيات والقافية الإجبارية» 
وينتهى إلى أنه على الرغم من ذلك فإن مثل بوالو وراسين يوضح أن الفرنسيين '"ببعض 
المهارة وبذل الجهد؛ يمكنهم النزول دون أن يكونوا وضعاء للأشياء الأكثر شيوعًا"» ويثق فى 
أن التراجم تساعد فى إثراء اللغة ب 'كنوز اللغات الأجنبية". ولم يظهر “راسين وشكسبير" 
لستندال قبل عام ١1877”‏ ولكن من الواضح أن هذين النموذجين العظيمين خدما كأقطاب 
مضادة للفكر النقدى الذى ظل خلال منتصف القرن الثامن عشر ونيايته فى فرنسا يمثشل 
التناسق مقابل الإثارة» والقواعد مقابل الإبداع» والزخرفة مقايل الخيال؛ وبغلاف بعض 
الاستثناءات التى قدمت من قبلء فإن الفكر النقدى الفرنسى فى هذه الفترة يظهر حبيس أزمة 
التمسك بما كان الجميع يظنون أنه تقليد خاص ذو إتقان لا يقارن: مع الكفاح فى نفس الوقت 
رغبة فى إحراز التقدم: وعلى الأقل معايير عالمية للففون الأدبية ولباقى المجتمء20". 
والتحول الذى حدث فى بداية العصر الرومانتيكى يمكن رؤيته بوضوح فى جملة دالمبرت 
المعبرة عن تحرره من الوهم فى الخطاب التمهيدى ل- الموسوعة. ش 

اتسم النقد - كما كان يمارس فى تلك الفترة لبعض النصوص الأدبية الخاصة - بأنه 
وصفى ومتسرع ومتطرف بعض الشىء. وهو يستدعى ما وصفه ديدرو فى الموسوعة بدور 
الصحفى: 'ينشر مقاطع وتعليقات على الأعمال الأدبية والعلوم والفن كما تبدو'"). أبعد 
الأفكار كانت لديدرو وروسوء ولكنهما ليسا نقادًا أكثر منهما منظرين؛ ممهدين الأرض للنوع 
من النقد كتب فى الأجيال التالية؛ فهما عندما يعلقان على النصوص الأدبية؛ يبدوان أقرب إلى 
سانت بيفء ولنا كذلك؛ من فولتير ومارمونتل والنقاد الكلاسيكيين الآخرين للذوق واللياقة. 


(55) يدع - عادر .ترم ..لتطا] 
(59) .71 .م 17512) دنلممهاءلزنة] 
(55) .170 .م "مودعم" ,قرعا" 
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النظرية الأدبية الألمانية من جوتشيد إلى جوته 

يبدأ تاريخ النظرية الأدبية الحديثة بألمانيا مع إصدار يوهان كريستوف جوتشيد لكتابه 
مقال فى فن نقد الشعر عام 217١‏ ويعتبر فى ذاته فنا شعريا جديدا. احتوى الجزء الأول 
من الكتاب» الذى تصدرته ترجمة وتعليق على فن الشعر لهوراسء مبادئ تأثرت بالنزعة 
الكلاسيكية الحديثة» لكن آراء جوتشيد حول نظرية الأنواع الأدبية» وموضوع التذوق» وأيضًا 
حول دور الناقد» أشارت إلى نهاية وشيكة لهذه النزعة. فظهور الإصدار الرابع من فن نقد 
الشعر؛ وكذا ظهور لسينج لأول مرة فى عالم المسرح بوصفه ناقذا أدبيا جعل من الفترة بين 
عامى 177٠١‏ و1751 فترة تحول ظلت خلالها المعالجة الأدبية مقيدة بمفاهيم قديمة» بينما لم 
تكن المحاولات الجديدة بالقوة الكافية لإحداث تحول من القديم إلى شىء جديد واضح.ء ثم جاء 
رينيه ويليك ليجعل - من منظور القرن العشرين - منتصف القرن الثامن عشر نقطة بداية 
ذات دلالة لتاريخ النظرية الأدبية الحديثة.(') مازال هذا الرأى مقبولا فى عمومه: لكنه يحتاج 
إلى بعض التعديل فيما يخص الحالة الألمانية»ء حيث حدث التغير ببطء. 

عاشت النظرية الألمانية لفترة طويلة تحت سحر العصور القديمة» وكانت للنزعة 
الكلاسيكية الحديئة علاقة كبيرة بالحالة المزرية للحياة الأدبية فى ألمانيا. فى عام ١96‏ 
اشتكى جوته من تردى الأحوال الأدبية فى ألمانيا التى لم تسمح ببزوغ نجم أى من المؤلفين 
الألمان. ففى مقاله الجدلى أديب الجماهير 5غ::501151:1011511 2.1/6707150/:67 تفكر فى 
الأحوال التاريخية المثلى لأدب كلاسيكى قومىء التى تقوم على تاريخ قومى عظيمء ووحدة 
وطنية» وجمهور ناضج.؛ ومجموعة من الأعمال النموذجية» وأخيرا مركز لتشكيل الحياة 
“الاجتماعية.(") وعلى الرغم من توفر كل ذلك» فقد كان حال الأوضاع الأدبية فى ألمانيا 
محبطاء على الرغم من أن الأوضاع نفسها أدت إلى نهضة أدب قومى عظيم فى كل من 
إنجلترا وفرنسا. 

أدى التنوع السياسى والثقافى؛ والاستقطاب الدينى فى الشمال والجنوبء والرقابة» 
وغياب قانون عام لحقوق النشرء واستغلال الناشرين للكتاب» وغياب الخبرة والحنكة إلى 


)١(‏ ...م .1 ,جدميئةم بأوااء/زا 


(؟) .كاهلا 4آ) عصدم] طعامظ .لع .ممعء نالا وم ناعم هذ ,'كناطردتاان [ناءكصد5 ععطعوتمميعائنا' بعطاعمن 
.0 .م8 .211 ,(1948-64 .ع«سطدمد11 
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استحالة ظهور جمهور موحد من الأدباء. علاوة على ذلك؛ لم تكن لفظة "جمهور" معروفة 
قبل منتصف ذلك القرن؛ ففى عام ١71١‏ نصح لسينجء الذى كان يحاول أن يتكسب قوته 
ككاتب مستقل منذ »١7448‏ أخاه بأن يبحث عن وظيفة رأسمالية» وأضاف: 'ربما كانت حرفة 
الكتابة الناجحة هى الباعثة على كثير من الشقاء".9؟) 

هناك أسباب ملموسة وراء انتشار التنوير ببطء فى ألمانياء وأسباب إثارته لاختلافات 
إقليمية جديرة حقا بالاعتبار. ودون الخوض فى تفاصيل التحولات البنيوية للحياة الأدبية:؛ أو 
تقليص النظرية الأدبية إلى مجرد انعكاس لتغيرات اجتماعية تاريخية؛ لا بد من الإشارة إلى 
العلاقات المتشابكة بين المنتجء والتوزيع؛ والاستقبال الأدبى. ففى ذلك الحين» وكذلك الحال 
الآن أيضاء لم تكن النظرية تقتصر على الأدب فقط بل كانت ظاهرة اجتماعية أيضا.!) 

لس ام 

أدرك جوته بخبرته أنه لم تكن لدى ألمانيا أية مراكز ثقافية أو سياسية مقارنة بباريس 
أو لندن. على الرغم من ذلكء كان هناك العديد من المراكز الثقافية فى الأوساط الناطقة باللغة 
الألمانية التى أسهمت فى نهوض أدب قومى وصل إلى ذروته مع نهاية القرن الثامن عشر. 
ومن منطلق ما نسميه اليوم “بالأفضلية" يمكننا القول إن التنوع والثراء فى ذلك الأدب كان 
نتيجة لانتشار الإقليمية بشكل جيد خلال القرن الثامن عشر. كانت المدن الخالية من 
الاستبداد» وكذا التجارية منهاء مثل همبورج وليبزج وزيورخ مراكز لبداية عصر التنفوير. 
أصبحت برلينء تلك المدينة التى اعتبرت مجرد مديئة حصينة ينعزل بها الملك عن الثقافة 
الألمانية؛ مركزا لألوان التنوير الفكرى» وكانت ستراسبرج وفرانكفورت بمثابة الملتقى لكتاب 
خركة العاصفة والقذف» بينما أطلقت مدام دى ستال على إمارة فيمار الصغيرة "أثينا الأدب" 
5 0658 685أهء ونادرا ما تم الالتفات إلى أهمية تلك الأماكن لاستيعاب وتحويل 
الآداب والنظريات الأجنبية» خاصة فرنسا وإنجلتراء وكذا فى ظهور أدب قومى ألمانى. 

تكيفت همبورجء تلك المدينة البارزة الأكثر ثراء من أى من المدن الحرة؛ مع ظروف 
إنجلترا. حاكت المجتمعات الأدبية والمدنية بها مثيلاتها بلندن»ء ومنها تم استيراد فكرة 
الأسبوعيات التنويرية (منشورات أسبوعية أخلاقية) إلى القارة بأكملها. وأصبحت ليبزج؛ تلك 
المدينة التى اعتبرت المديئة التجارية الرائدة بمعارضها السنوية الثلاثة» العاصمة الشمالية " 


(؟) .1770 لإلفبضةل 4 ,وملودعا اتدكا 0 عدأذوما .ا .0 


(؟) قارن اعدءنكا وابء0: لهل .5[ سن تم ءف| لس الهناءىااعععءي باعمساة 
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لتجارة الكتاب. إنها مديئنة ساحرة يطلق عليها أحيانا "باريس الصغيرة"؛ وكانت أول من مكن 
ألمانيا من التفاعل مع مذهب النزعة الكلاسيكية والتنوير الفكرى الذى ظهر بفرنسا. هناك 
أيضا تطلع جوتشيد إلى تحقيق خططه من أجل تعليم أفراد الطبقة البرجوازية بمساعدة مذهب 
الكلاسيكية الحديثة بفرنسا. أما زيورخ المحافظة» حيث الحكومة الثيوقراطية التى استهجنت 
جميع الكتب الدنيوية» وكذا منعت وجود المسارح والصحافة الحرة» فكانت مركزا للنظرية 
الأدبية فى الأوساط الناطقة باللغة الألمانية خلال المرحلة المبكرة لمذهب التنوير الفكرى. تم 
محاكاة الأسبوعيات التنويرية من خلال ترجمة الكتاب الإنجليزء وحرر الخيال الشعرى من 
كل القيود الدينية فى سبيل ما هو أسمى. أصبحت ستراسبرج بالصدفة» ولفترة مؤقتة» مركزا 
للثورة الأدبية لحركة العاصفة والقذفء التى ناهضت مذهب الكلاسيكية الحديثة فى مقابل 
تمجيد الأدب الإنجليزى القديم وشكسبير. وفى فرانكفورت صدرت المجلة النقدية لتلك الحركة 
بعنوأن 4112618611 ©0171 2) «رع نيدل 177611 

ومن المفارقات أن تكون فيمار من بين كل تلك الأماكن» وهى التى لم تكن مركزا 
تجاريا أو سياسيا أو ثقافياء العاصمة الأدبية ومعقل الكلاسيكية الألمانية: حتى جوته الذى كان 
من أبرز قاطنيها لم يع مكانتها البارزةء لكنه أدرك وجود 'مدرسة خفية للكتاب” مهدت 
الطريق لأدب يمكنه البقاء والحياة. اقتنع أيضا أنه إذا كان لابد من تحقيق وحدة سياسية وثقافة 
قومية من خلال ثورة؛ فالأحرى الانصراف عن الأدب القومى: "إننا لا نبغى لألمانيا تلك 
الثورات السياسية التى يمكنها أن تمهد الطريق لأعمال كلاسيكية".0) نجحت ألمانيا فى 
التخلص من روح الثورة الفرئسية؛ التى ألمح لها جوته هناء بأساليب فلسفية وجمالية. وقد 
عوض افتقار ألمانيا إلى الأداء السياسى بثورة روحانية عرفت فى الأدب ب 'كلاسيكية فيمار" 
وفى الفلسفة ب "المثالية الألمانية". 

كانت تلك الثورة الروحانية بألمانيا نتاجا لمذهب التنوير الفكرى. وأصدر كانت أولى 
مقالاته النقدية عام (174١‏ "عصرنا هو العصر الحقيقى للنقدء إنه ممارسة ينبغى على 
الجميع اتباعها". عبر عن أهم مبادئ التنوير الفكرى الألمانى بأنها دعوى العقل والتدبر 
للعالمية. وفى رده الشهير على سؤال زولنار: 'ما التنوير الفكرى” كتب بعد ثلاث سنوات 
معرفا إياه فى تلخيص لنزعات عصره: "التنوير الفكرى هو انشقاق الإنسان عن نفسه غير 


(2) .241 .© .31 رعطرم لاا وعنطاعم2) از ,'كناصرسنااه انعكصوك ععدعدوممعاتن]' 


(5) عطءوأووبمعر 0 ,العالاقتء3 علا ««ودة 0 هذ .الاستتصه لا وعصام» عله وأأسسيا بأمجع[ 
.1.9 ./ا1 ,( -952! مستاع8) «عالهطاعدمعدوز/ل! عل عتسعلهامق 
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الناضجة"؛ مخلصا نفسه بذلك من عدم النضجء كما يجب على الإنسان أن يتملك الشجاعة ل 
"إعمال عقله"؛ وكذا 'مطلق الحرية فى إبداء رأيه علنا فى كل الأمور".) أيقظت دعوى كنت 
إلى الحرية الفكرية لإعمال العقل وما تضمنته من حرية الكلام وتكوين رأى جماهيرى تحت 
استبدادية مستنيرة للقضايا السياسية بشكل أساسىء وانصرف نقده بشكل أساسى إلى نظرية 
المعرفة ومبادئ الأخلاق ومواطن الجمال التى ليست لها علاقة بتكوين جمهور من الأدباء.) 
كان معنى التحول إلى التفكير النقدى التحليلى بالنسبة للنظرية الأدبية استقصاء الأثر والسلطة 
فى محاولة لتحقيق الاستقلال عن الاقتداء بالعصور القديمة ومبادئهاء وفى المقابل أصبح 
إعمال العقل والتفكير النقدىء وكذا الوعى الجمالى من أسس نظرية النقد الحديث. 

احتوى كتاب جوتشيد فن نقد الشعر على تلك النزعات فى طورها البدائى. فأصبح 
التحليل النقدى للأثر الشعرى موضة العصرء كما يشير العنوان» حتى لو ظلت النتيجة مسن 
إعادة التقييم مجرد أسلوب شعرى توجيهى للقواعدء واعتقد جوتشيد أن أسلوبه الشعرى 
تعريف لأساسيات الشعرء وكذا دليل يقتدى به النقاد. شهدت ألمانيا مفهوم النقد وتطبيقه مع 
حلول عام ١77٠١‏ كما أوضح جوتشيد؛ ففى مقدمته عرف الناقد: “الناقد دارس أوتى الفراسة 
الفلسفية فى صلب قواعد الفنون الأدبية» وهو بذلك احتل مكانة تمكنه من التحليل بشكل 
عقلانى والحكم بشكل صائب على مواطن الجمال ونقاط الضعف فى أى عمل أدبى".!') 

وعلى الرغم من أن ذلك النقد الجديد استمر فى اعترافه بالممبادئ والنظم التقليدية 
للشعر فقد اكتسب أساسا فلسفيا جديدا. لم يعد كافيا لالتماس حجة أرسطو أو أى من النماذج 
القديمة. لابد أن تتوافق المبادئ والأسس مع العقل وتمتلك الصلاحية العامة. أصبح العقل 
العملة بالنسبة للنقد الفكرىء فعوض عن فقدان السلطة التقليدية عن طريق جدل أنثروبولوجى؛ 
موضحا أن الطبيعة الإنسانية تظل ثابتة فى كل العصورء وأن كل أشكال التمثيل لابد من أن 
تتفق مع مبدأ الطبيعة: الطبيعة عاقلة والعقل طبيعى.يعنى ذلك عمليا أن المحاكاة للطبيعة لا بد 


2س( دواع جمدلا .لء ,كعودتالا أمءتتامط ضما هذ ,'لتمعسمعاطوتامط كذ أحطللا" ,لمكا 
54 .مم (1991 ,عو لعطصقت ,حرلء لمممعة) 
(4) قارن انعناءذادء]01 ع أ 51 ,35طعطتمن]؟. وانظر أيضا حيث .آ كنلنك؟آ 
,1730-1806 بلموتعتالى التفععانا امعتدمقك ها كانالءاكمدك تصممة!' بممتطتمطويع8 
(؟) انظر مقدمة 144 ,17 بزوووااطءا2 ممباعىة © «عدرته «أن ٠!‏ .60 1ن001150. حيث يقلل ويليك من 
أهمية الإصلاحات الأدبية التى أوجدها جوتشيد عندما يعلق أن عمله 'أنشأ نسخة محلية مملة ومتحذلقة من 
النزعة الكلاسيكية الفرنسية الد.يثة". 
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أن تتمتع 'بمخيلة الحقيقة"» بمعنى أنها يجب أن تتوافق مع العقل. لم يعد الحكم على الفن 
معتمدا على مفهوم اللياقة (توقعات الراعى أو البلاط)» لكنه أصبح محكوما بنظام ملزم من 
القواعد. قارن هانز ماير بين ذلك النظام من القواعد الشعرية وتقسيم يم القفوى فى نظرية 
" منيسيكيو السياسية: ينتمى الفنان إلى التنفيذى وينتمى الناقد إلى القاضىء؛ وكلاهما يخضع 
لقوانين الجمال؛ ذلك المشرع التى تتمتع قوانينه بالصلاحية العالمية.!'') والمخاطر الموروثة 
من ذلك الأسلوب الشعرى التنظيمىء وكذا الأحكام الإيعازية هى بالطبع التشدد فى العقيدة 
والتفصحء التى يقع فريسة لها الكثير من النقاد منذ جوتشيد. 

لم يكد جوتشيد ينتهى من شرح أسلوبه الشعرى حتى هددت المناقشات حول موضوع 
التذوق فى باريس ولندن بتقويضه. أبى جوتشيدء ذلك المراقب الثاقب للتيارات الأجنبية: أن 
يكون بمنأى عن تلك المناقشة» فلم يدخر جهدا فى محاولة دمج موضوع التذوق ضمن أسلوبه 
الشعرى؛ لكن من خلال حيادية كاملة. قفى فصل كامل يحمل عنوان "حول الذوق الرفيع 
للشاعر", كتب جوتشيد أن الشاعر ربما لا يتبع توجيهاته من الذوق العالمى؛ حيث قد تفتح 
أبواب الفيضان أمام الذاتية وكذا الآراء الاستبدادية» لكنه لابد أن يتبع قواعد موضوعية من 
أجل تطهير الذوق فى أرض آبائه» لكن كان على جوتشيد أن يركن إلى الذوق المدرب لدى 
الشاعر الذى لا ينتج فنا إلا من خلال اتباعه للقواعدء» معارضا فكرة "الحاسة السادسة" لدوبو 
وكذا تحكيم الذوق. استطاع أن ينشئ منظومته الطبيعية المبنية على العقل؛ فالحس الجيد هو 
الذى يتوافق مع المبادئ التى وضعها العقل.7'') ظهر ذلك التناغم بين الذوق والقواعد 
والتحكيم التلقائى والعقلانى الذى استمر حتى ظهور النظام الفلسفى الجديد لعلم الجمال» وكذا 
الأسلوب الشعرى الجديد خلال النصف الثانى من القرن الشامن عشر. انهارت معايير 
الكلاسيكية الحديثة للمبادئ والعقل التى تمسك بها حتى ذلك الوقتء تاركة الطريق لمفهوم 
جديد للفن. 

5 - 

لم يتشكل التغير فى الكوكبة الأدبية فى القرن الثامن عشر بألمانيا بظهور الأسلوب 
الشعرى الجديد والنظام الفلسفى لعلم الجمال فقط: بل أيضا بإصدار الصحف التى عكست تلك 
التطورات النظرية؛ جاعلة بذلك تحويلها إلى تطبيق نقدى أكثر أهمية بالنسبة للحياة الأدبية فى 


)٠١(‏ .25 .م .1 ماللا نمع ااا عتإعكقي2 ,(.لع) ععبرو اا 
)١١(‏ .125 .م أكسئانراعط عناءعد طلجت .لعداء 6015 
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عصر التنوير القكرى. ظهرت الصحف الأدبية لأول مرة خلال القرن الثامن عشرء وكانت 
بمثابة المادة الأكثر أهمية بالنسبة إلى مذهب التنوير الفكقارى.!"') وعندما أصبح النشر 
'"صناعة ربحية”» عرفت صحف التحليل الأدبى القراء ماهية سوق الكتاب الآخذة فى الاتساع» 
لاعبة دور الدليل النقدى؛ وقد مثلت تلك الدوريات - لما تتمتع به من تنوع وحيوية كما لاحظ 
روبرت بروتز - 'حديثا منفردا يجريه ذلك العصر فيما يتعلق به".!" كانت التيارات الأدبية 
والفلسفية مميزة حيث وضعت الصحف نصب أعين الجمهور الموضوعات الجارية بأسلوب 
يدعو إلى التعبير عن الآراء»ء وشاعت أفكار مذهب التنوير الفكرى ونوقشت علانية على 
صفحاتها. كان جاست ريدل من أوائل من أثنوا على الصحف الأدبية عام ١774‏ حينما كتب 
رسائل تهم العامة؛ لأنها زودت جمهور القراء بدليل»ء وحضت على إيجاد أدب بحرفية أعلى 
وأسهمت فى تشكيل الذوق.!(؛") ٠‏ 

إذا تجاهلنا الأسبوعيات التنويرية التى يتكون النقد الأدبى بها من مجموعة من أفضل 
التوصيات المتعلقة بالقراءة أو"إرشادات أساسية فى فن الشعر".(*') فكان جوتشيد للمرة الثانية 
هو من استطاع أن يؤسس الصحففة النقدية والنقد العلمى بألمانيا. وحين اعتزل عام ١717‏ 
استطاع أن ينظر بفخر إلى ما استطاع تحقيقه على مدار خمسة وثلاثين عاما: استطاع أن 
يؤسس ما لا يقل عن خمس صحف وأسهم فى إنشاء عدد آخر. ويعتبر بحثه إسهامات فى 
التاريخ التحليلى للغة الألمانية والشعر والفصاحة (؟1775١-744١)‏ امتدادا للممارسة النقدية 
ونشرا للأسلوب الشعرى بكتابه فن نقد الشعر. وكما أشرنا فإن أسلوبه الشعرى التنظيمى 
وأحكامه المتضمنة كانت مهمة فى تطور النظرية الأدبية خلال المرحلة المبكرة لمذهب 
التنوير الفكرى؛ فنمت متشددة فى العقيدة بشكل متزايد ثم أصبحت مهملة بعد عام ١76٠١‏ مع 
ظهور الأسلوب الشعرى الجديد. 

ظهر لسينج لأول مرة فى مجال المسرح كناقد عام 7544١؛‏ وسرعان ما عرفت عنه 
القدرة الفائقة على الحكم. وبين التشدد فى العقيدة المتمثلة فى مبادئ أرسطو من جانب 
واستجابة القارئ لعلم الجمال من جانب آخرء استطاع أن يطور شكلا جديدا للنقد» ففرق فسى 


)١١(‏ عع على عءاطمعرامآ مذ 'عمصداءكسة ععل مستلعء81 كله الأرطءئااعت علط" ,عطمد]] .سآ 
.مم (1974) 1 ,عانتبهأكل 4 


.)١9(‏ 7ط ماولعنراعوع2) ,جانامط 
)١5(‏ .165 .<1. رماعو ااعدعي ,عمسلا لمه اعععيكا 
)١8(‏ .443 .ط .تزلساعدونوظ 216 .ومع تدا 
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مقدمة كتابه :160/007 بين ثلاث استجابات للآداب: استجابة "المتلقى" الذى يستمتع بالفن» 
واستجابة "الفيلسوف" الذى يشرح شروط المتعة؛ واستجابة 'مقيم العمل الأدبى" أو "الناقد" الذى 
يدعم استجابته العاطفية بالعقل.7'') ليس الناقد بالمشرع أو واضع النظام بالنسبة للشاعر (كما 
كان جوتشيد)» فهو يتوسط فقط بين العمل الأدبى والجمهور. إنه يحكم على تحقيق الشعر 
لتأثيره من خلال نوعه الأدبى» وبذلك يكون بمثابة الداعية والمعلم بالنسبة للعامة. كان لسينج 
كناقد دوما على دراية بأنه يتحدث أمام جمع من العامة» مما أضفى على أسلوبه بعدا بلاغيا 
وحواريا وجدليا فى بعض الأحيان. يجادل كقارئ من أجل القارئ ومع القارئ من خلال 
محاولته شرح استجابة القارئ العاطفية للمبادئ الشعرية. عندما بدأ فى نشر رسائل فيما ظهر 
مؤخرا من الأدب (1759) بمساعدة موسز مندلسون وفريدريك نيكولاى؛ قدم تلك المجموعة 
من المقالات النقدية فى صورة مجموعة من الرسائل إلى ضابط فاضل جرح خلال حرب 
السنوات السبع. كان ذلك الشكل الحوارئ ملائما لخيال المخاطب» مسبغا على تلك المقالات 
النقدية نغمة حوارية مألوفة. كان ذلك ص حيحا بالنسبة لمعظم أجزاء مجلة لينسج 
© 1111252160 (التى تعتبر جريدة مسرحية)؛ ففي موجزها ما دعا العامة 
إلى المشاركة فى تحسين المسرح الألمانى: 'يجب ألا يذهب صوت الجمهور غير مسموعء 
يجب أن نسمع لحكمه مع الرضوخ له". لكن ظل الجمهور المثالى الذى طالما حلم به فى 
همبرج صامتاء كما خيب أمله أيضا ذلك الجمهور الحقيقى الذى طالما تحدث إليه. 

كان ما بين جنبات همبرج مميزا حقا عام 774١؛‏ وبالتحديد استقطاب جمهور الأدباء 
فى صفوة متعلمة وجمهور عريضء وقد أصبح ذلك واضحا بالقرب من نهاية القرن. علاوة 
على ذلك» تشبث زعماء حركة التنوير الفكرى بالفكرة التى تذهب إلى إمكانية توجيه وتعليم 
وتوسيع جمهور العامة من القراء فقط من خلال النقد. ويبدو مشروع فريدريك نيكولاى 
الخاص بمجلة نقد الإنتاج الأدبى السنوى مثالا جليا. كان اسمها 101/5211 617:62 ج411 
/6 :1011 عام ١757‏ ثم استمرت بعد ذلك بعنوان 8/4/8 فى الفترة بين (47/ا١-‏ 
7 عاش نيكولاى» الذى ظل محررا وناشرا لتلك الدورية لمدة أربعين عاماء لأجل 
مذهب التنوير الفكرى. ومع حلول عام ١7559‏ واصلت المجلة مقدرتها على مسايرة الإنتاج 
السنوى للكتاب؛: وبمرور السنين تحركت ببطء فاقدة الأمل نحو سوق للكتاب أخذ فى الاتساع 
بشكل مستمر. وأثبتت المثالية - التى يدعو إليها مذهب التنوير الفكرى الرامى إلى جمهور 
متجانس يمكن هدايته من خلال النقد - أنها ليست أكثر من وهم. 


)١5(‏ .9 .ملا ,(1968 ,متاعع8) داائكآ لبط لع ,ممع نالا عاأء««بوده0 ,عدأووعا 
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وفى نهاية مزع 111ه::© 17 6:[عوفع7داط:71677 لم يهاجم لسينج الجمهور الكسول 
الذى أعد بشكل خاطئ من أجل مسرح قومى فقطء بل أيضا هاجم الجيل الجديد من النقاد 
الذى بدا كأنه يمحو النقد تحت شعار ما يسمى ب "الإبداع". والأدهى من ذلك أن هؤلاء النقاد 
اعتبروا أنفسهم مبدعين أو على الأقل على درجة سواء مع المبدعين. وفيما يتعلق بحالة 
يوهان جوتفريد هردرء فقد أخذ هذا التحول فى النقد شكل الحوار غير المباشر مع لسينج؛ كما 
روج لذلك كتابه أجزاء من الحديث حول الأدب الألمانى الحديث الذى صدر عام .١751‏ 

وكما يشير العنوان الفرعى كان ذلك العمل عبارة عن ملحق إضافى إلى رسالة حول 
موضوعات فى الأدب الحديث. تحدث هردر عن دور الناقد كخادم للقارئ والكاتب والأدب» 
وبنى تعريفه للناقد فيما يتصل بالقارئ على الجماليات الحسية ذات التأثيرء وأمل فى إرشاد 
القارئ إلى قراءة أفضل. أعلن أن "المقيم الجيد للفن" يلعب دور الخادم والصديق بالنسبة 
للشاعر مناقضًا بذلك - وبشكل صريح - مذهب التنوير الفكرى؛ ويبدو أن ذلك لم يخطر أبدا 
على بال لسينجء أن 'يفكر دائما مع ومن أجل المؤلف"؛ أو حتى "أن يضع نفسه فى ذهن 
المؤلف ويقرأ ما بداخله".!'') كان توجه لسينج النقدى تحليليا وجدليا بشكل كبير بالنسبة لذوق 
هردرء فآثر النقد الإبداعى الإيجابي الذى يهدف إلى فهم القصد الأمثل الذى يبغيه المؤلف من 
عمله. وتبدو المقالات التى كتبها هردر وجوته الصغير حول شكسبير أمثلة على ذلك النوع 
من النقدء فقد أراد هردر أن يكون بمثابة المفسر والمتحمس لشكسبير. 

فى مقالته النقدية الشهيرة حول قصائد برجر عام ١74١‏ لم يرفض شيلر فقط مفهوم 
كل من بيرجر وهردر عن "الشعبية" كوسيلة لرأب الصدع بين ثقافة النبلاء والثقافة الشعبية 
من القاع» بل اعتزل أيضا فكرة الجمهور المتجانس ؛ تلك الفكرة المثالية بمذهب التنوير 
الفكرى. لم يتحدث بالنيابة عن الجمهور العام» وبالتأكيد لم يتحدث إلى الناس؛ بل إلى صفوة 
مثقفة» لابد أن ترتقى بالناس إلى مستواها بشكل مقبول. دافع شيلر عن القيمة المطلقة للفن 
كما يستحسنها الجمهور المثالى. وعرف توجهه الجمالى فى النقد الفن بكونه مستقلاً عن 
الذوق العام والاهتمامات المعاصرة أيضا. يقف الناقد وظهره للجمهور مؤديا حواره التقدى 
بين صفوة من الأدبيين. 

أصبحت مجلة 770766 73726 التى يصدرها شيلر المجلة الخاصة بالجمعية الأدبية التى 
أخذ فى الحشد لها. ومن منطلق النشرة التمهيدية التى تعتبر بمثابة البيان الرسمى لمبادئ 


(10) .247 .م .1 ,(1877-1914 بستاءعظ) مهحامن5 .8 .لع ,مزعلا عراءىاتسه3 كرءعل 11 
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كلاسيكية فيمارء يمكننا القول إن الأساسيات التى استندت إليها الجريدة أرادت أن تكون أكثر 
من مجرد مؤثرات مؤقتة؛ مدافعة عن "مثاليات البشرية المهذبة"» وأن تكون كافية 'لتوحيد 
العالم المقسم سياسيا تحت علم الحقيقة والجمال".*') تضمنت التربية الجمالية بالمجلة أفقارا 
فلسفية فى الفن» وكذا نماذج من الشعرء وعزم شيلر على 'توحيد الجمهور المشتت" على 
طريقته الخاصة» وكان لابد من أن يكون ذوق الصفوة الأدبية هو النموذج المحتذى بين كل 
الأوساط القارئة. وعلى الرغم من حسن نواياه» ثبت عدم مقدرة شيلر على رأب الصدع بين 
المجتمع الأدبى والجمهور المثقف. وعلى الرغم من نصيحة ناشره السيد كوتا بأن يضع فى 
اعتباره "القارئ العادى" أيضاء فقد تشبث بمنهجه الجمالى. 

عكس ظهور ذلك النوع من النقد التغيرات التى طرأت على النظرية الأدبية منذ 
جوتشيد حتى جوته»ء التى شكلت تاريخ النقد فى ألمانيا القرن الثامن عشر. وبدلا من إعادة 
قص قصة سبق سردها مرارا فى التاريخ الأدبى» سئركز على ظهور بعض المفاهيم الأساسية 
فى ذلك الوقت مثل العملية الإبداعية ومحاكاة الفن ووظيفة الأدب.!*') 

اك 


كانت 'محاكاة الطبيعة” الموضوع الرئيسى فى النظرية الكلاسيكية الحديثة فى الأدب. 
وعلى الرغم من ذلكء فقد مفهوم المحاكاة قوته تدريجيا فى النصف الثانى من القرن الشامن 
عشر. وكما رأى رينيه ويليك» فإن ذلك الانهيار قد حدث نتيجة التحول إلى التأثير العاطفى 
للفن من جانب والتأكيد المتزايد على تعبير الفنان عن ذاته من جائنب آخر:!"") 

بالنسبة لجوتشيد كانت محاكاة الطبيعة من المبادئ الرئيسية للأدب» فهى 'الروح 
الكامنة للشعر" كما أوضح فى العنوان الفرعى لكتابه فن نقد الشعرء وفرق بين ثلاثة ألوان من 
المحاكاة: المحاكاة البسيطة للطبيعة أو أشياء منهاء وهى 'الصور الشعرية” كما يسميهاء 
والتميثل التصويرى للحركة على خشبة المسرح. ويتمثل أعقد أشكاله فى المحاكاة الشعرية» 
والخرافة أو "سرد حقيقة أخلاقية مفيدة".('') وعلى الرغم من كون الخرافة خيالية» أو'حدثا 


870.)١(‏ .م .لا ,(1960 ,اتأعصد/8ة) معام 00 .0 .11 لصة عك 11 .0) .لت رعرعلا وعدا بهد رمعا اتطمم 


)١11(‏ لمزيد من السرد التاريخى المفصل حول نظرية الأدب الألمانية خلال تلك الفترة انظر ( ,أنااء/18 
.144-66 .مح .1 ,نويم ىا 8) 


)٠١(‏ .25 .م 1١.‏ ,نومك ,عطموااء/لا 
(51) .150 .8 .اكنال 0 مناأءعتشت ,لعاء0015 
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:مكنا تحت اظروقف:معيئة”: فلابد من أن تكون محتطلة أيضنا. وبما أن الطبيعة منظمة طبقا 
لقوانين المنطق؛ فشرط الاحتمالية الشعرية أن تقيم نوعا من التمائل بين الخيال والواقع؛» 
فالاحتمالية من أجل التربية الأخلاقية أكثر أهمية من التنكر البيئى بمعناه المجرد. ويضع 
مذهب جوتشيد العقلانى العراقيل أمام الإلهام الشعرى حاجبا بذلك الخيال والإبداع عن الرؤية. 

وبشكل مغايرء وفيما بعد عارض النقاد السويسريون مثل بودمر وبريتنجر تنظيم 
جوتشيد الدقيق لفن الشعرء فذهبوا إلى الدفاع عن التصوير الشعرى ومتع الخيال وتصوير 
خوارق الطبيعة. واعتقدوا أنه كلما كانت محاكاة الأدب للصور عن قرب كان الوصول إلى 
الكمال سهلاء واتباعا لقول هوراس "عليك بالصور الشعرية"» عملوا على نشر "الشعر المتعلق 
بالرسوم' منذ عام ١77١‏ فى جريدتهم حوارات الرسامين يعنوانها المعبر. كلا النوعين مسن 
الفن له نفس الهدف ويتشابه تأثيره: إنهما يصوران أشياء ليس لها وجود كما لو كانت فعلا 
حاضرة» ويستحوذان علينا كما لو كنا نكتشف الطبيعة نفسها. يحرك التمثيل الشعرى للواقع 
نفس الاستجابة العاطفية للطبيعة من خلال الصورة الشعرية؛ لذلك لابد أن تكون الصور 
الشعرية قوية وملهبة للمشاعر مستخدمة لغة حسية استعارية. والقلب والمشاعر هما الحكم 
على كل ما هو جميل وتعطى الأولوية لاستجابة القارئ أكثر من الوصايا المعيارية لفن 
الشعر. وفيما يتعلق بمحاكاة الطبيعة» تظل الرموز الطبيعية للرسوم هى الأقوى مقارنة 
بالرموز الكيفية الخاصة باللغة. وكانت تلك نقطة الخلل فى نظرية النقاد السويسريين التنى 
انتقدها لسينج. 

حدد جوتشيد منطقة الشعر بشدة بتقييده له بقانون العقل ومفهوم الاحتمالية: "التشابه 
بين الأحداث الخيالية وتلك التى تحدث فى الحياة الواقعية". وبرر ذلك المبدأ من خلال أرسطو 
الذى كتب فى الفصل التاسع من كتابه فن الشعر مفرقا بين الحقائق التاريخية والشعرية من 
خلال التفرقة بين الواقعى والمحتمل والممكن: 'ليست وظيفة الشاعر أن يسرد ما حدث بل 
الأشياء التى يمكن أن تحدث؛ بمعنى آخر الأحداث الممكنة الحدوث وفقا للاحتمالية وما 
تقتضيه الضرور".("') أصبح قانون الاحتمالية بالنسبة لجوتشيد بمثابة المقياس المعيارى لعالم 
الشعر وقصر الأدب إلى مجرد محاكاة الواقع المألوف. كان مبدأ الإمكانية الشعرية التى تعمل 
على تبرير الخيال ضد الواقع ضمن الأشياء التى تجاهلها أو أغفلهاء فقد أراد تقليص الخيال 
الذى يتجاوز الواقع اليومى» وأطلق العنان للخيال المبدع» وعمل على استكشاف ليس فقط 
مجرد العوالم المحتملة بل تلك العوالم الممكنة أيضا. سار كل من بودمر وبريتنجر فى ذلك 
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الطريق بشىء من الحذرء على الرغم من أنهما يبديان مزيدا من التطلع إلى عالم خيالى أكثر 
من ذلك العالم الواقعى» إلى "الممكن المحتمل" أكثر من "المحتمل فقط": "حقيقة يلجأ الشعر إلى 
اقتباس مادة المحاكاة من الممكن لا من الواقع الحقيقى”.('') لم تعد تبرر كتاباتهم الداعمة 
لمفهوم المحاكاة الشعرية غير المقيدة بالتفسير المحدود لمفهوم 'محاكاة الطبيعة", مخيلتها أمام 
محكمة الواقع. عندما تكون الحقيقة التى مؤداها أن الخيال يتمتع بالسلطة الكافية لمحاكاة 
الأشياء أو حتى الأحداث غير الواقعية» يتضمن الشعر تلك الأشياء الرائعة والمدهشة وحتى 
الخرافية. إذا ما كان جوتشيد ليدرك الرغبة فى ما هو جديد وما لم يسمع عنه الذى يعتبر 
"أصل كل الخوارق”» ولم يكن النقاش حول "ذلك الرائع" بين ليبزج وزيورخ ليصل إلى تلك 
السخونة. لا تنبع المتعة فى الشعر من معيار أقل من ذلك الشىء الذى بمقدوره أن يتعدى ذلك 
الروتين اليومى المتعب. كان الخيال حرا فى استخدام الخرافات القديمة وكذا الخرافات 
المسيحية (كما فعل كل من دانتى وميلتون) وأيضا “كل ما هو غير كونى" (كما فعل ليبنز). لا 
يسمح امتداد مفهوم الخيال إلى العوالم الممكنة للشاعر كى يصور ما هو خفى فى هذا العالم؛ 
ولم يصبح حقيقة بعد فقطء لكن أيضا يمكنه التطلع إلى العالم المثالى الذى يبغيه الشعرء والذى 
يتحدى العالم الحقيقى من خلال مواجهته بقوته الكامنة بالقوة لا بالفعحل. استطاع بودمر 
وبريتينجر أن يتخطيا القيود الضيقة لمحاكاة الطبيعة من خلال الدفاع عن قوة الخيال» وتفعيل 
الملكة الإبداعية لدى الشعراء. 


مثل لسينج بداية حقبة جديدة فى النقد والنظرية الأدبية. تخلى عن الفكر الأرسطى 
المتشدد والأسلوب الشعرى المتمسك بالقواعدء منشئا بذلك نظرية أدبية جديدة أنصفت بشكل 
متساو كل من مبادئ الفن والاستجابة العاطفية لدى الجمهور. كناقد فى بداياته» تأثر بمبدأ باتو 
فى محاكاة الطبيعة الجميلة التى ناصرها فى مقالته النقدية حول الترجمة الألمانية لعمل باتو 
عام 2١17651١‏ لكن سرعان ما انتابته الشكوك حول إمكانية ترجمة ذلك المفهوم ترجمة عالمية» 
حيث بدا أنه لا يتعدى أكثر من مجرد نصح واهٍ. وبعد سنوات من التطور خلال كل كتاباته 
كناقد يمارس النقد استطاع أن يجد حله الخاص به لكل المشاكل المتعلقة بنظرية المحاكاة من 
خلال كتابه قيود الرسم والشعر :160/001 عام 17757. 

يستخدم الشعر والرسم علامات مختلفة تماماء فيستعمل الرسم أشكالا وألوانا فى 
مساحات الفراغ» فى حين ينطلق الشعر بالأصوات من خلال الزمن. "إن الأجسام ذات 
الخواص المرئية هى الموضوع القريب للرسم. فى حين أن الأفعال هى الموضوع القريب 
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للشعر.!'') الشعر شىء عارضء يحاكى الأفعال فى تسلسل زائل مؤقت؛ بينما يستطيع الرسم 
أن يستخدم لحظة منفردة من حدث ما فى مساحة فارغة. الرسم مقيد بالمساحة الفارغة وعليه 
أن يختار أكثر اللحظات تعبيرا لمحاكاته لأى من الأحداث؛ أما الشعر فمقيد فى تصويره 
وعرضه للصور المرئية» لكنه يستطيع أن يحاكى الأحداث من خلال الزمن. وبذلك تكون 
المحاكاة البسيطة للطبيعة المسيطرة على الرسام؛ بينما نجد الشاعر قد رفع عن كاهله عبء 
الوصف. وهكذا لم يقرر لسينج فقط قيود وحدود الفنون المرئية (وأيضا تلك الخاصة بالشعر 
على أقل المستويات)؛ بل أيضا حرر الشعر من تبعيته للرسم» فعكس النموذج القديم وأعلن أن 
الشعر هو '"الشكل الأشمل للفن"» الأقدر على تصويرالمواقف والدوافع والمشاعر ورغبات 
الشخصيات المشتركة فى حدث ما. كان للسينج مفهوم شامل عام حول الأدب أكثر مسن 
مفهومه عن الفنون الجميلة» وفى بحثه (وعلى الرغم من الكثير من الاستطرادات القديمة) 
استطاع بالفعل أن يتوسع بالأفق الأدبى بشكل ملحوظ. أصبح مبدأ هوراس "عليك بالتصوير 
الشعرى” مهجوراء وحلت 'محاكاة الطبيعة البشرية" والأوضاع الاجتماعية محل "الرسم 
الشعرى”» وفيما يختص بالتأثيرء أصبحت الدراما النوع الأدبى المميز. 

ليس ضروريا أن نستشهد بالهجوم الشهير للسينج على جوتشيد فى رسالته السابعة 
عشر رسالة حول الأدب عام 21759 حتى يتسنى لنا أن ندرك إلى أى مدى اعتمد على مبدأ 
الكلاسيكية الحديثة لجوتشيد. وعلى الرغم من ذلك ظل متمسكا بالمبادئ الأرسطية. انتقد 
المحاكاة البسيطة للطبيعة فى الأدبء لكنه تمسك وبشكل أساسى بمبدأ تمثيل الطبيعة؛ وانتقد 
أى نوع من التقيد الحرفى بالقواعدء لكنه لم يرفض أيا منها. ولم يكد يتحرر من تفسير 
أرسطو المتشدد حتى ظهر جيل جديد من الكتاب تمرد على مبادئه. عرفوا فيما يسمى بحركة 
العاصفة والقذف,؛ واعتبر لسينج تلك الثورة مجرد "جيشان جديد للذوق" يهدد كل القواعد 
الفنية. 

وكما سبق الإشارة إلى مواقفهم؛ فلا عجب من ثورة هؤلاء الكقتاب وتمردهم ضد 
مبادئ أرسطو ومذهب براتو فى محاكاة الطبيعة الجميلة. وإننا لنرى كيف جاء جاكوب مايكل 
رينهولد لنز ليرفض وببساطة أن يضيع وقته فى تصوير الجمال المثالى لأنه يقدر الرسام 
المميزء وإن كان كاريكاتورياء عن الشخص الموغل فى المثاليات غافلا حقيقة الأمور.(”) 
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وفى مقالته النقدية حول كتاب يوهان جورج سوازر النظرية العامة للفنون الجميلة عام ١الا/ا١‏ 
شكك جوته فى مقدرة أى شخص على تعلم مبادئها فيما عدا إذا كان 'تلميذا يبتغى كتابا أوليا". 
كتب: "توصل سولزر إلى نتائج من الطبيعة حول الفن تجعل من محاكاة الطبيعة شيئا تافها 
إلى حد مجرد تجميل للاشياء".!'') لم تستطع الأمثلة الخاصة بالرسام اليونانى زوكسيسء الذى 
كان من المفترض أن تعيد طيوره النقر من جديد أو تلك الأمثلة الخاصة بمبدأ أرسطو تمثيل 
الطبيعة. كتب لنز"إن ما يطلقه هؤلاء السادة على الطبيعة لا شىء سوى الطبيعة 
المشوهة".!"') كانت تلك الطبيعة تعنى بالنسبة له الطباعية (كون الشىء طبيعيا) وكذا النزعة 
الطبيعية؛ ففى مسرحياته لم يرفض فقط تلك المحاكاة التقليدية للطبيعة» لكن كل القواعد 
والوحدات والاحتمالية ونقاء النوع. وفى المقابل هدف إلى رسم المجتمع الإنسانى ومننظفور 
نوعى للحياة البرجوازية الصغيرةء مدعيا أنه كلما كانت الأوضاع الحقيقية فى الحياة 
الاجتماعية سيئة ومدعاة للاكتئاب والإحباط لا يمكن أن يكون مجرد تصويرها شيئا مبهجا. 
سبقت ومهدت النزعة الطبيعية لحركة العاصفة والقذف التى لم تعد مندرجة تحت مبدأ محاكاة 
الطبيعة بالتالى لواقعية القرن التاسع عشر. 

استمر مبدأ المحاكاة فى التغير بشكل كبير خلال السبعينيات من القرن الثامن عشر؛ 
فلم يشر المؤلفون الجدد إلى تمثيل الطبيعة ولكن إلى العملية الإبداعية لكونها مشابهة للطبيعة. 
كانت الطبيعة مرجعاء وإن لم يكن الوحيدء لإبداع الفن وفقا لقوانين الكون الطبيعية. وكما 
رأى هردرء لم يعد الشعر مجرد محاكاة للطبيعة» لكن محاكاة للإبداع الذئ يطلق عليه 
الألوهية. أصبح الشاعر بمثابة الخالق الثانيى:”) ولم يعد المبدع بحاجة إلى القواعد والأمثلة؛ 
فهو يستطيع إبداع أعماله تلقائيا من وحى خياله. ويمكن إرجاع تلك النظرية» 'نظرية المبدع" 
التى لم تكن أصيلة تماماء إلى فكرة 'نشوء الشعر" القديمة. أعطاها شافتسبرى فى القرن الثامن 
عشر معناها الحديث عندما وصف الشاعر بكونه "الصانع الثاني". استهل إدوارد يونج النزعة 
التوكيدية على المبدح الأصلى فى ألمانيا فى تأملات حول المؤلف الأصلى (755١)؛‏ عندما 
أعلن تحرر الشاعر من الأثر والتعلم والقواعد؛ فالمبدع يمتلك فى داخله كل ما يحتاجه»: 
ويستطيع أن ينتج فنا من خلال العملية الإبداعية الشبيهة بالطبيعة» ويعد ذلك الكتاب بمثابة 
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المؤسس لحركة المبدع فى ألمانيا التى انتشرت خلال السبعينيات من القرن الثشامن عشرء 
والتى أسهمت فى نهضة علم الجمال فى ألمانيا. 

أصبح بروميثيوس الخرافة أكثر قوة لذلك الجيل؛ وكانت ترنيمة جوته لذلك الصنم تعد 
بمثابة التعبير الخالص عن النفس التأكيدية والمستقلة التى تحتج ضد إساءة استخدام القوة. 
عندما ربط جوتفريد أوجست برجر بين حرية الفكر والصحافة وأفعال بروميثيوس كان 
احتجاجه سياسيا بحنّاء وأصبح بروميثيوس رمزا للتحرر البرجوازى. كان ذلك دلالة على 
التطور المتلاحق للأدب والنظرية الألمانية تحت ظلال الثورة الفرنسية» ويمكن قراءة نظرية 
فيمار الكلاسيكية الأدبية على أنها استجابة لذلك الحدث السياسى: انفصل الفن عن الحياة وعلم 
الجمال عن السياسة» كل ذلك من أجل إنقاذ الفن من ظروف يائسة خالية من الأمل كانت 
سائدة على مستوى الدولة والمجتمع آنذاك؛ ومن أجل الحفاظ على أمل التطلع إلى مستقبل 
أفضل. كانت نظرية شيلر الجمالية ذات بعد مثالى؛ بينما كانت نظرية جوته الرامية إلى 
التمثيل الطبيعى ذات ميول واقعية. 

من خلال عمله السردى الشعر والحقيقة» أوضح جوته مدئ تأثير كتاب لسينج 
#7 على جيله: بطل تماما مبدأ الصورة الشعرية الذى ظل مفهوما بشكل خاطئ لفترة 
طويلة من الزمن» وفى نفس الوقت ظهر الفرق بين الفنون التصويرية والبلاغية بشكل 
واضح.!'') دمج جوته النتائج التى توصل إليها لسينج من خلال بحثه داخل نظريته الأدبية 
والشاهد على ذلك مقالته القصيرة التى صدرت عام ١785‏ بعنوان المحاكفاة البسيطة 
للطبيعة: الأسلوب والكيفية» واحتوت على آراء جوته حول مشكلة تمثيل الطبيعة؛ وتوقع 
مسبقا البرنامج الجمالى لكلاسيكية فيمار. 

استخدم جوته مفهومين أوليين» مبسطا نظريات تمثيل الطبيعة القديمة»؛ وشكل مفهومه 
للأسلوب مفهوما جديدا صادقاء فالمحاكاة البسيطة للطبيعة تقيد الففان فى أجسام محددة 
بالطبيعة الجامدة هى التى يحاكيها بشىء من الدقة المفرطة أآملا بذلك إنتاج صور لحيوات 
مماثلة أو مناظر طبيعية مشابهة. انتقد جوته "الفن التصويرى” الذى يزاوج صورا طبيعية 
دون الإضافة إليهاء مما يفقد تلك الأعمال الفنية عنصر الحقيقة فى الفن الذى يختفى وراء 
"مظهر جميل". وعلى الرغم من وجود دلالات سلبية لمصطلح "الأسلوب المتكلف" خلال 
القرن الثامن عشرء استخدم جوته ذلك المفهوم بشكل جيد.ء ولخص بطريقة إرشادية كل ما له 
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علاقة بالجانب الذاتى للعملية الإبداعية» مثل المهارة الإبداعية والخيال والإبداع. تعنى 
المحاكاة بشكل متكلف إنتاج أعمال خيالية دون أن نستشعر الطبيعة ذاتها بداخلها. يخلق الفنان 
عالمه الخاص ٠‏ راجيا التعبير عما حرك روحه بأسلوبه الخاص» ولا بد أن يخفضع ذلك 
التعبير المميز عن الخبرة العاطفية الذاتية لكلية وشمولية ذلك العمل الأدبى. ويكمن الخظفر 
وراء تلك الطريقة الأدبية فى ميلها لفقد شكل الطبيعة كلية واللعب فقط مع المادة» وفى تلك 
الحالة يصبح الأسلوب المتكلف فارغا وعديم المعنى. 

الأسلوب بالنسبة لجوته مثال مصغر للأدب» يكمن فى عمق الأساس المعرفى لبواطن 
الأمورء وفى كل شىء يتسنى لنا معرفته من الأدب فى شكله المرئى والمحسوس. يعتمد الفن 
على الفهم العميق للطبيعة» فقد أبدع بأسلوب متشابه مع المنتجات الطبيعية ووفقا لقوانين 
الطبيعة. ومن خلال الدراسة المتعمقة والمتأنية لتلك الأشياء ذاتها يستطيع الفنان أن يتوصل 
لمعرفة أكيدة حول ماهية الأشياء وطريقة وجودهاء فيستطيع تصويرها فى أشكالها الخالصة 
والمثلى. يمحو الفن العظيم كل شىء جائر أو عرضى أو حتى فردى فى سبيل كل ماا هو 
مألوف وكونىء فتظهر 'بواطن الأشياء". وليس مصادفة أن يتجه جوته إلى ذلك الرأى بعد 
عودته من إيطالياء حيث تعرف هناك على المثالية الكلاسيكية ومثالية الفن القديم. وكان 
تعرضه لفن النحت الإغريقىي» مسترشدا بكتابات ونكلمان» بلا شك هو القاعدة التتى انطلق 
منها مفهومه عن الأسلوبء بينما كان بحثه التجريبى بمثابة الموجد لأساس نظرية المعرفة. 

وعلى الرغم من استمرار جوته فى الاختلاف مع شيلر بعد عودته من إيطالياء ظفل 
الاثنان متفقين حول موضوعات الفن الجوهرية. فى واحدة من رسائله إلى كريستيان 
جوتفريند كورنئر عمد شيلر إلى تعريف “الأسلوب” كواحد من أساسيات الفنون الجميلة: "نه 
السمو فوق كل ما هو عرضى وكونى وضرورى".('') وبعد سنوات وضح تأثير شيلر عندما 
عرف جوته “الأسلوب" ك 'تصوير مثالى إبداعى”. وبالتالى يعتبر الأسلوب كل '"طريقة 
خاصة" للفن العظيم بمثابة الأساس لنوع الفن الرمزى النابع من كلاسيكية فيمار. اتفق 
الشاعران على أن الأمور الفكرية والروحانية تبلغ التعبير فى شكل التصوير الرمزى دون 
تقليصها إلى مجرد المفاهيم. وبذلك يختلف قانون الأدب فى الطبيعة بالنسبة لجوته عن توجه 
شيلر الذى يرى أنه مشروع فكرة من وإلى الطبيعة. افترض مفهوم جوته عن التصوير 
الرمزى معرفة سابقة ترتبط بماهية الشىء؛ وهى الضرورة الجمالية التى تقتضى من الفنان 
أن يجعل 'بواطن الأشياء" تبدو بشفافية من خلال عرضه للطبيعة. وفى واحدة من تعريفاته 


(1703.)5 لإممناطع*] 28 تعصما ماععااتطنك 
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للفن الرمزى فى كتابه مواعظ وتأملات كتب جوته: "إنها طبيعة الشعر التى تعبر عن الخاص 
دون التفكير فى العام» لكن كل من يفهم الخاص بوضوح يستقبل العام فى الوقت ذاته دون 
الالتفات إليه أو تجاهله لوقت آخر".!') يبدو مفهوم جوته عن التصوير الرمزى للطبيعة 
خاصا وموضوعياء لكن يجعل ذلك الشىء الذى ليس من السهل الإمساك به لما لرموزه مسن 
غموض شيئا لحظيا لا يمكن وصفه بالكنسات. أصبح ذلك الشكل الرمزى الجديد بالنسبة له 
'"لغة البشرية"؛ التى تسمح للفنان أن يسمو بنفسه فوق القيود الضيقة التى يفرضها الواقع من 
أجل تصوير "الإنسان الخالص". 

توافق مفهوم جوته عن التصوير الرمزى للطبيعة مع مكانته التنظيرية» التى تكمن بين 
مفاهيم المحاكاة التمثيلية للطبيعة والواقعية» وتهكم على كليهما: المحاكاة المهجورة؛ وذلك 
التقليد الأعمى للواقع. عاد مرة أخرى عام ١798‏ فى مقدمته لجريدته الأدبية 216 
2 وموم (أو الدهاليز) إلى التفريق بين الطبيعة والفن» لكنه على العكس من مقاله عام 
85 حدد الفاصل بينهما بشكل أكثر تأكيدا: المطلب الأساسي للفنان أن يكون دوما ملتزما 
بالطبيعة» دارسا ومحاكيا لها. ويؤكد أيضا أن "هناك فجوة عظيمة تفصل بين الطبيعة والفن". 
لم يعد قانعا مكتفيًا بالبديهة التى تذهب إلى "المحاكاة البسيطة للطبيعة" التى أبدى فى يوم مسن 
الأيام رضاه عنهاء فعاشق الفن الفطرى الذى يستمتع 'بالفن كما لو كان من صنع الطبيعة" 
يسمح لنفسه بالانقياد إلى الخديعة ك “العصافير الحقيقية التى تهرب إلى نبات الكقرز 
المرسوم"؛ بينما يعلم العارف أن "الحقيقى فى الفن والحقيقى بطبيعته شيئان مختلفان تماما". 
وعلى الرغم من كون الفنان مقيدا بالطبيعة والواقع فإن العمل الففى ك "منتج للسروح 
الإنسانية" يذهب بعيدا عن الطبيعة. إن المحاكاة البسيطة للطبيعة تنقاد فى أحسن صورها إلى 
وصف سطحى للمظاهرء بينما يتعدى الفن الحقيقى الصادق حدود الطبيعة مضفيا عليها مسن 
العمق والرمز ما يشاء. أتت عبارة جوته فى أواخر القرن الثامن عشر لتحدد حدود محاكاة 
الطبيعة التقليدية وبداية نظرية التمثيل الطبيعى التى أشارت إلى واقعية القرن التاسع عشر. 

كان شيلر أول من استخدم مصطلح "الواقعية" فى ألمانيا؛ ففى رسالة أرسلها إلى جوته 
عام ١794‏ عمد إلى وصف الغرابة فى الأدب الفرنسى كما يلى: "لا غبار على كوثهم 
واقعيين أكثر من مثاليين» لكن أستطيع أن أقرر وبشكل نهائى أن الواقعية لا يمكن أن تصنع 


(١471.)5.ط.1لة‏ ,عطرءلاا عع عه 
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شاعرا".!"") فعلى سبيل المثال دافع فى مقدمة آخر مسرحياته عروس مسينا “زه 87146 11:6 
64 عن استخدامه لفكرة الكورس الكلاسيكية من منطلق أنها 'تنقل العالم الحديث إلى 
العالم الشعرى القديم"» وأعلن “الحرب على مذهب النزعة الطبيعية فى الفن".(") وتحت تأثير 
جوته استطاع شيلر أن يتجاوز "امتعاضه المؤقت للواقعية"؛ فاكتشف إمكانياتها الجمالية. وتعد 
مسرحية :إ17/41167546 مثالا جليا لذلك؛ حيث أراد أن يصور البطل ك ”شخصية واقعية 
أصيلة", فقرر شيلر ألا 'يختار شيئا سوى المادة التاريخية" التى تجعله أقرب ما يكون للواقع» 
وأن يكبح جماح خياله. وينتهى به الفكر إلى "أنها عملية مختلفة تماما يصور من خلالها 
الواقعية بشكل مثالى من أجل إدراك المثالى"7*") على الرغم من ذلك بدت طريقته الإبداعية 
قريبة من جوته؛ فصور الواقعية بشكل مثالى» كمادة يجب أن ندخلها إلى الفن من خلال 
الشكل. ظلت الفجوة بين جوته وشيلر قائمة من جهودهما الرامية لتجاوز تلك الاختلافات» 
ولنقف على تلك الاختلافات لابد أن نسأل أنفسنا كيف استطاع شيلر أن يعكس الواقع بشكل 
جمالى» وأن يحل مشكلة التمثيل الطبيعى تاريخيا. 

لم يعد التمثيل الطبيعى كما فهم عموما أو كما وصفه شيلر بالمحاكاة "الذليلة' للطبيعة 
صالحا بالنسبة له. وفى مقالة نقدية حول أشعار مانسون عام ١7354‏ زعمء كما فعل لسينج فى 
كتابه :7601007: أن شعر المناظر الطبيعية يمكن نقده إذا نجحت عملية نقل الوصف مسن 
خلال الحركة وإذا كان رمز الطبيعة شفافا جلياء ولكى يتم ذلك فإن العملية الرمزية ضرورية 
حيث إنها تعمل على تغيير الطبيعة الجامدة إلى طبيعة من صنع الإنسان.2") يمكن للخيال 
الرمزى فعل ذلك من خلال طريقتين: إما عن طريق تصوير المشاعر من خلال المؤثرات 
الإيقاعية أو عن طريق تصوير الأفكار. لكن كيف يمكن تصور الأفكار دون الوقوع فى 
مصيدة التصوير التشبيهى؟ يفترض شيلر أن التشابه موجود بين حركات العقل والمظاهر فى 
الطبيعة» وعندما يكشف الخيال ذلك التشابه يعمل على الربط بين مظهره فى الطبيعة وبين 
فكرة ماء وتنقل تلك العملية الرمزية بالنسبة للشاعر الأشياء الطبيعية كما تشاهد فى الأشياء 
من خلال الإدراك الذاتى لهاء فتجعل المنظر متعة جمالية؛ وبتلك الطريقة يمكن الإشارة إلسى 
فكرة الحرية برموز من الطبيعة. "الجمال عبارة عن الحرية فى الشكل"؛ وذلك من الأشياء 


(5؟).1798 اترمة 27 ,عطاعه0 ماعع ا اتاعه 
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البديهية التى يقوم عليها فن الشعر لدى شيلر. ورغم أنه علم من خلال كنت أن المعنى 
الرمزئ ليس صفة مميزة للمدركات الطبيعية (كما سبق وأن افقترض جوته فى رمزية 
الطبيعة)؛ لكنه مجرد إدراك ذاتى» فقد رأى أن العملية الرمزية وسيلة ممكنة لتمثيل الأفقار 
بلغة الطبيعة» وظل شيلر يعتبر شعر المناظر الطبيعية شكلا متدنيا من الشعرء ورأى أن 
المحاكاة الفطرية للطبيعة شىء يرتبط فقط وظروف الماضى. 

تتمثل النظرية الأدبية التى تشكل الأساس لذلك المنظور في بحث شيلر المعروف حول 
الشعر الفطرى والوجدانى (1715١).؛‏ ويعد تعريفا شخصيا وتاريخيا لوضع شييلر بالنسبة 
لجوته والعهد القديم. شرع فى كتابته بعد مقابلته مع جوته فى أغسطس 1715. باحثا القضية 
الحاسمة بالنسبة له: "ما الوجهة التى يجب على الشاعر في عصرنا وتحت ظروف مماثلة 
لظروفنا أن يختارها؟7") كانت نقطة البداية هى الطبيعة بمعناها المزدوج؛ تلك الطبيعة 
الخارجية التى ندركها بشكل حسى من جانب وذلك الإدراك الداخل للطبيعة كوحدة إنسائية من 
جانب آخرء فقد انعزلت الثقافة الحديثة عن الطبيعة بسبب تطور العقل الأحادى الجائب. كتب 
شيلر إشارة إلى منظورنا للأشياء البسيطة فى الطبيعة: "إنها كما كناء على الحالة التى يجب 
علينا أن نكون عليها. كنا الطبيعة كما هى الآن» ولابد أن تعيدنا حضارتنا إلى الطبيعة من 
خلال العقل والحرية."7') يتميز "الفطرى" كحالة من الإحساس بالقرب من الطبيعة والبساطة» 
والمثال التاريخى هو العصر الإغريقى القديم؛ أما 'الوجدانى" كشكل تأمل وتفكير طويل 
مطابق للحداثة التى تتميز بالانعزال عن الطبيعة وفقدان الشمولية. "إن إحساسنا بالطبيعة 
مماتل لتطلع رجل مريض إلى الشفاء والصحة". والشعراء حراس للطبيعة يختلفون من حيث 
علاقتهم بها: إما أن يكونوا هم الطبيعة أو يبحثون عن الطبيعية المفقودة. الشاعر "الفطرى”" 
هو الطبيعة (المبدع الطبيعى)»؛ وما عليه إلا أن يحاكى الطبيعة كى يستثيرنا بتك الحقيقفة 
الوجدانية» أما الشاعر "الوجدانى” الذى فقد الألفة مع الطبيعة فيستثيرنا من خلال الأفكار فقط. 
إن المشكلة التى تواجه الشاعر فى عصرنا الحديث هى بعده عن الطبيعة؛ لذا لابد له أن 
يتجاوز ويتخلص من ذلك عن طريق الفن؛ فهو 'لم يعد قادرا على الاعتماد على المحاكاة 
البسيطة للطبيعة» ولابد أن يعمل على التمثيل للمثالى المفقود كى يستطيع أن يعطينا التعبير 
الكامل عن البشرية". الشعر الفطرى هو الفن المقيد بينما الشعر الوجدانى هو الفن المطلق» 
والشاعر الوجدانى فى العصر الحديث المنقسم فى صراعه مع وفي داخل الحضارة يمكنه 


(794.)7] ععطمرعيه1! 4 ,تعلععط ما عا اعد 
(0؟) .695 .م .7 بعارء للا مولع انمد ,ع ااتاعك 
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التفاعل مع التناقض بين المثالى والواقع بشكل ثلاثى» فيمكن لعمله أن يكون تهكميا أو رثائيا 
أو حتى رعويا. وهكذا يستبدل شيلر التصنيف التقليدى للشعر فيما يتعلق بالنوع بنظرية جديدة 
لأمزجة شعرية تعكس مواقف متغايرة تجاه الواقع. 

بالنسبة للمزاج الرعوى الذى يعتبر أرقى الأساليب الوجدانية يتخيل المثالى فى 
الماضى أو يتصور فى المستقبل كما لو كان شيئًا حقيقيًاء فتمثل القصيدة الرعوية "المثالى 
المتحقق" والتوفيق بين كل المتضادات ولحظة الكمال المثالى. يعود ذلك إلى الوحدة والتوافق 
والانسجام؛ الذى يحققه الشعر الوجدانى؛ ويمكن أن يكون بمثابة نقطة الالتقاء بين الشعر 
الفطرى والشعر الوجدانى.2") 


هناك ثلاث وجهات فى نظرية شيلر تشير إلى المستقبل؛ فقد طور أسلوبه الشعرى 
بشكل مرتبط مع ظاهرة المجتمع الحديث مثل العزلة عن الطبيعة وتقسيم العمل والتخصصء» 
وعمل على استبدال الأشكال الطبيعية القديمة للشعر بأساليب إحساس جديدة أو أشكال إدراكية 
تقابل الإدراك الحديث للواقع» ولم تضع دراسته للرموز فى الشعر الفطرى والوجدائى تعريفا 
للأدب الحديث فى مقابل الأدب القديم فقط بل أيضا أرخت للنظرية الأدبية. لم تعد هناك عودة 
إلى الشعر الفطرى أو إمكانية أن تمثل المحاكاة البسيطة للطبيعة الواقع الحديث؛ فالشاعر 
الوجدانى فى العصر الحديث يناضل من أجل شعر تركيبى بمقدوره أن يتخطى الفجوة بين 
الواقع والمثالى من خلال تمثيل الأفكار. أصبح الشاعر الحارس والراعى للشمولية الإنسانية 
والانسجام البشرىء ومع مفهوم شيلر المثالى عن الأدب9') انتهت المناقشة التى مر عليها 
قرن من الزمان بين القدماء والمحدثين فى ألمانياء وأخذت نظرية جديدة في الشكل والظهور. 

ل 


يمكن تلخيص التغيرات التى حدثت خلال تاريخ النظرية الألمانية فى القرن الشامن 
عشر بشكل جيد فى ضوء الاستثناءات التى تمتع بها أولئك المنظرون فيما يتعلق بتأثير الأدب 
على جمهور المتلقين. ا ل أن الشعر إما 


صا 


أن يكون مفيدا أو ممتعاء وهى فى الحقيقة نصيحة صحيحة إذا تساوت الحالتان فى الأهمية. 


(١؟)‏ قارن 4ن عامط .201م52 هذ عطعد له العص نامعة كهل اذا عقوا كد ,01لمم20د5 ععءط 
47-99 .مم (1973 ,اتنا كلصم1) بعارم ناما 

(9") حول البعد المثالى فى النظرية الأدبية لشيئرء التى أشار إليها ويليك أيضا وإن كان بشكل نقدى ( ,عاعااء/178ا 
.جرم دالط) نظر تك أعكلااءل «عل انط طول ها عتاموان] لقنا ع1 للال1!' مااع ذ- لمتصطاء0 .م 
(1980) 24 ,تإمطعدااءع ده ع أزناعى 
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وبالنسبة لكثير من النقادء خدمت المتعة التى تنجم عن الشعر مبدأً الفائدة الأخلاقية 
والتوجيهية» واعتبر الشعر بشكل عام بمثابة معلم الحكمة والفضيلة» بالنسبة لمن لم يحصلوا 
على القدر الكافى من التعليم؛ لتحقيق ذلك بأسلوب آخر. تعامل ذلك النموذج العقلانى 
الصريح, الذى لم كن شرن يعرف الطبيعة المحددة للمتعة الجمالية» مع حقيقة أن 
الشعر بمقدوره أن يستثير القارئ أو الجمهور » حيث إنه يحرك نوعا ما من الاستجابة 
العاطفية. وتفسير تلك الظاهرة -- على الأقل فيما يتعلق بالتراجيديا - هو بالضبط مبدأ 
أرسطو الذى نال الكثير من المناقشة والمعروف باسم "التطهير"؛ والذى أصبح مزودا بدعامة 
أخلاقية. أصبح المسرح, الذى يعد بمثابة المثير العاطفى والباعث على المتعة؛ "صرحا 
أخلاقيا" فى ألمانيا القرن الثامن عشر: فهمت التراجيديا ك 'مدرسة الفضيلة" التى علمت 
الكثير من الدروس الأخلاقية» أما بالنسبة للكوميديا فعرفت ك 'مدرسة الضحك" التى يمكنها 
أن تصحح كل الرذائل. خدم كلا النوعين نفس الهدفء كما كان نفس الحال بالنسبة لأنسواع 
أخرى من الشعر تمثلت فى النصح والتوجيه والارتقاء وتنوير الجمهور. وكما هو الحال فى 
المشكلة القائمة فى العلاقة بين الطبيعة والواقع» ظل التمييز بين الفن وعلم الأخلاق محط 
نقاشات ساخنة دامت قرن» وأعان ظهور نظرية الجمال المنظرين على التمييز بين الممتّع 
والجيد والجميل وتحديد وظيفة الأدب بأساليب أخرى. 


ساير أوائل المنظرين لمذهب التنوير الفكرى فى ليبزج» وبشكل أكثر فى زيورخ» 
اتجاهات محتقرة للشعرء سواء من جانب الإكليريكيين التقاة الذين لا يجدون فيه سوى مثيرات 
خطيرة تقود إلى النزعة الآثمة؛ أو من جانب الأرستقراطيين المغرورين الذين رأوا فيه 
انحرافا مخربا. وفى زيورخ هاجم القس جوتهارد هيدجر الأدب الدنيوى فى كتاب حول ما 
يسمى بالرواية عام 2١744‏ وصف فيه قراءة الروايات بالمتعة عديمة الجدوى الآثمة»؛ لذا لم 
يكن مستغربا منع مجلس المدينة المتزمت لأى إنداج مسرحي. كان ذلك ببست كيدان من 
الجهل والعداء الذى دفع المدافعين عن الشعر لتأكيد جدواه التعليمية وقيمته الأخلاقية» مقللين 
من تأثيراته الباعثة على السرور. وعلى الرغم من الاختلاف بين المنظرين فى لييزج 
وزيورخ فيما يتعلق بقوة الخيال والإبداع الرائعء كان هناك نوع ما من الاتفاق على وظيفة 
الأدب: لابد أن يكون مفيدا وتعليميا وفوق كل شىء باعثا أخلاقيا. أراد جوت شيد أن يبضفى 
على الشعر بعضا مما تتمتع به الفلسفة؛ لذا أكد قيمته الأخلاقية مختصرا إياها إلى التوجيه 
التعليمى. وبذلك تكون الخرافة؛ كنوع توجيهى فى حد ذاته أو خطة نموذجية لألوان أخرى 
من الشعرء بمثابة محور الارتكاز التى بنيت عليها نظريته. وما إذا كان يتحدث عن محاكاة 
الطبيعة أو الألوان الشعرية؛ فإن الضرورى بالنسبة له الحكاية الخيالية كوسيلة للوصول إلى 
الهدف الأخلاقى. كانت أساليبه الشعرية الملتزمة بالقواعد معروفة بخاصيتها الملتزنمة 
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بالقواعد: "بداية يجب علينا أن نختار الحكمة الأخلاقية التعليمية التى ترسى الأساس للقصيدة 
مك ا ا ا 00 
الحكمة".!'؛) الهدف وراء التراجيديا والكوميديا مجرد "إرشاد الجمهور من خلال.بعض. الأمثلة 
الت تعمل "النصصيلة والركيلة على حد سواء" تمل الناساة على تطيير للجسهوق من شزروزة 
التى تقدم بشكل واضح على خشبة المسرحء وفى الوقت نفسه تعرض الكوميديا حماقاتهم من 
خلال التهكم» لكن يبدو ذلك النهج التوجيهى إلى الأدب أخلاقيا ومفرطا فى التبسيط إذا ما 
طبق على الأعمال الكلاسيكية القديمة. اختصر جوتشيد مأساة أوديب إلى مجرد درس 
أخلاقى: 'يعاقب الله الإنسان على الذنوب التى لم يرتكبها بشكل متعمد". ويرى بودمر فى 
مأساة أنتيجون مجرد تحذير ضد "التمرد على الحكاء” () ) وكان التوجيه الأخلاقى بالنسبة لكلا 
الناقدين أهم من المتعة الجمالية. 

على العكس من أولئك النقاد» حاول لسينج التمييز بين التأثير المميز للفنون والأنواع 
الأدبية المختلفة على جمهور المتلقين» فاتفق مع جوتشيد على أن الشعر يجب أن يرتقى 
بالبشرية؛ 'لكن لا تستطيع كل الأنواع الأدبية أن تحسن كل الأشياء... إن ما يستطيع كل نوع 
أدبى أن يرتقى به بيشكل أفضل من الأنواع الأخرى هو فقط هدفه المميز".7"') المأساة على 
سبيل المثال» لا يمكنها أن تقوم كل الانفعالات التى تعرض على خشبة المسرحء كما لا يمكن 
أن نقلص الهدف منها إلى مجرد عرض للمثال الأخلاقى. تعمد الأولى إلى التركيز على 
إمكانات الدراماء بينما يمكن خدمة الأخير بشكل أفضل عن طريق قراءة حكايات إيسوب 
الخيالية. ما يهم لسينج ليس مذهب جوتشيد التعليمى المبسط والمعمم؛ بل الآثار المحددة من 
المأساة: "الشكل الدرامى هو الوحيد الذى يمكن من خلاله استثارة الخوف والأسف". لا 
يكتشف لسينج فى إعادة تفسيره لمبدأ أرسطو المعروف ب "التطهير” أهمية الاستجابة 
العاطفية للجمهور فقط: بل يكتشف أيضا أن استثارة الشفقة الوظيفة الرئيسية للمأساة» فمجرد 
الخوف من حدوث ما نراه على خشبة المسرح فى الحقيقة يجعل الشفقة إحساسا حياء حتى بعد 
انتهاء العرضء فالخوف يحسن الإحساس بالشفقة ويجعل من استمراره ششيئا ممكنا. كانت 
للمسرح وظيفة تحسين قدرتنا على الأسف والشفقة وتحويلها إلى عادة» حيث كان "السشخص 


)5١(‏ .101 .2 اكااطانلء لط مناعكو ارات .لعناءة ه00 
(98.)51 .0 (1736 ملعسسك) أععطاعه مم3 ععتملم8 
(5:) .2.395 .1/ا ,ععععلاا عنام نودعي ,إمتلووما 
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الأكثر رحمة وشفقة أكثر ميلا للفضيلة"9”*) يمثئل وصف المسرح كمكان يمكن فيه تهذيب 
'دموع الأسف والإحساس البشرى"” تحولا رئيسيا فى النظرية الأدبية من المذهب العقلائنى 
إلى الحساسية» لكن لابد ألا يفسر ذلك الإدراك للبعد العاطفى للفن على أنه لاعقلانية تسير 
ضد مذهب التنوير الفكرىء كما ذهب إلى ذلك كثير من مؤرخى الأدب الألمان؛ بل هو حركة 
متممة فى ذلك العصر. استبدلت بالأساليب الكلاسيكية الحديثة بتوجهها العقلانى العملى تأثيرًا 
جماليًا رأى أن العاطفة دافع مهم للأفعال البشرية تماما مثل المعرفة العقلية؛ إن لم تكن 
الأقوى؛ فالقلب والعقل يدفعان الإنسان لعمل كل شىء صحيح. توافق ذلك التحول من التوجيه 
التعليمى العقلانى إلى الدافع العاطفى مع تطور علم الجمال خلال النصف الثانى من القسرن 
الثامن عشر؛ حيث شرحت طبيعة المتعة الجمالية ونمى مفهوم الذوق ليصبح الأساس فى النقد 
الأدبى. 

تبدو حركة العاصفة والقذف الألمانية التى عرفت فى بعض السياقات الأوربية ب "ما 
قبل الرومانسية”» كما لو كانت موجهة ضد بعض الاتجاهات المنطلقة من مذهب التنوير 
الفكرى. فتمردها الأدبى الرافض لكل نقد مُشكل يبدو موجها ضد النزعة الكلاسيكية الفرنسية 
والأرسطوية المتشددة. مع ذلك استمرت فى تقوية بعض نزعات مذهب التنوير الفكقفرى» 
وتبدو آراؤها تجاه وظيفة المسرح مثالا جليا واضحا. المسرح. بالنسبة للسينج؛ "مدرسة عالم 
الأخلاق" تستحث وتهذب فيه الشفقة والرحمة؛» ويصل إلى "أرفع مراتب النبل' حين يكون 
بمثابة “المتمم للقانون".('؛) كرر شيلر الصغير ذلك الإحساس جاعلا منه شيئا راديكاليا من 
خلال مقالته المسرح صرح أخلاقى عام 17,84: “تبدأ سلطة المسرح من النقطة التى ينتهى 
عندها عالم القوانين الدنيوية".2*) بمقدور المسرح كصرح أخلاقى أن ينتقد كل غريب فى 
المجتمع من خلال الصدام مع الحياة المتملقة الفاسدة ذات المراتب البرجوازية. يشير أيضا 
تطور المأساة المحلية من لسينج إلى شيلر ولنز بشكل واضح إلى تحول المسرح إلى أداة للنقد 
الاجتماعى والسياسى. 

وصف شيلر فى نفس المقال المسرح ب “مدرسة الحكمة العملية" وأطرى بالمديح على 
ما له من تأثير تهذيبى على الناس؛ متطرقا إلى قيمة أساسية أخرى ربطت بالأدب خلال فترة 
حركة العاصفة والقذف» هى مفهوم "الشعبى” و"الأدب الشعبى". لا يجب أن تستمد أساسيات 


(؟1756.)5 «عطمعنده!! ,توامعالظ م عوواووعيا 
(41.)55.ط .الا رمعم لاا عنأن :يدعم ,وداووع.] 
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الشعر بشكل رئيسى من تذوق الصفوة المتعلمة» ولابد أيضا أن يوضع فى الاعتبار حاجيات 
وأحاسيس الناس البسيطة لخلق نوع من الثقافة القومية المتجانسة. غاص هردرء الذى أصبح 
نصيرا 'للشعبية": فى أعماق التاريخ كى يجيز الأدب الشعبى. كتب: “باستثناء أن لدينا شعباء 
نفتقر إلى جمهور من العامة وأدب يخصنا نحن بمقدوره أن يعيش ويعمل بداخلنا".0؛) يخنق 
ويبيد ما يدعى بالمجتمع "المهذب" وما له من عادات كل ما هو طبيعى ومميز لشعب ما. وجد 
فى الأغانى الشعبية التى تنتمى إلى الماضى دليلا على المشاعر الفطرية غير الملوئة بين 
الناس التى غابت عن عالمهء وأعاد اكتشاف القيم الجمالية للأدب الشعبى المنتمى إلى الماضى 
باغيا بذلك أن ينشئ "أدبا شعبي" خاصا بالحاضر. مستلهما الفكرة من مجموعة هردر مسن 
الأغانى الشعبية ومقالته عن الأدب الشعبىء دافع جوتفريد أوجست بيرجر بحماس عن ذلك 
النوع من الشعرء وتشكلت ممارسته كشاعر من خلال "إعلان عقيدته الشعرية" التى رمت إلى 
أن “كل الشعر يجب أن يتجانس مع الناس حيث إن هذا هو خاتم كماله وتمامه".7"؛) وعلى 
الرغم من تطلعه إلى جمهور عالمى يقرأ أعماله فى الأكواخ والقصور على حد سواءء جاء 
شعره معبرا عن حاجيات وأحاسيس الطبقة البسيطة من الناس؛ الذين استبعدوا من مزايا 
المجتمع الراقى» لكن تضمنت الدعاية إلى "الشعبية" وممارسة "الأدب الشعبى" الدعوة إلى 
المساواة» على المستوى الثقافى على الأقل. 

فى مقالته النقدية حول الإصدار الثانى لمجموعة قصائد بيرجر عام ١173١ء»‏ رفض 
شيلر دعواه التأكيدية على "الشعبية" وكثيرا من قصائده؛ وتمثل مقالة شيلر النقدية اللاذعة 
نقطة تحول فى فهم الأدب ووظيفته: "بدأ عصر الفن"؛ فبالنسبة له لا يمكن للشعبية فى الشعر 
الغنائى أن تصل إلى حد "كمال التمام"؛ بل مجرد إضافة بهيجة» كما رأى أن "تمام أية قصيدة 
أول شرط أساسى للفن" الذى يمتلك قيمة داخلية مطلقة مستقلة عما بداخل القارئ. دافعه عن 
"المطالب العليا للفن” فى وجه الذوق المتساوى للأدب الشعبىء ورأى أن جودة الشعر تعتمذ 
على الملكات الفنية لدى الشاعر التى بمقدورها أن تنأى بنفسه بعيدا عن خبرته الشخصية وأن 
تحول مشاعره الذاتية إلى مشاعر إنسانية عامة. وحذر شيلر بشكل صريح الشاعر من أن 
'يتغنى بآلامه وسط تألمه".*') أما المتطلب الآخر للشعرء وهو أن يعمل الشاعر على تصوير * 
الواقع بشكل مثالى حتى يتسنى له أن يتخطى الطبيعة والفردية» مهد لنظرية شيلر وجوته 
حول التصوير الرمزى: يجب على الشاعر أن يصور خبراته الذاتية والواقع المعاصر بشكل 


(529.)5 .116.8 ,ماع لاا عناءةا نم3 ,«علع1] 
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موضوعى ومثالى ليبدع أعمالا تتمتع بالصلاحية العامة. أصبح الفن مستقلاء وظيفته "توحيد 
قوى الروح المشتتة...واستعادة كل ما هو إنسانى بداخلنا". 

جاء التبرير الفلسفى للفصل الواضح بين الفن والحياة اليومية كصفة مميزة مستقلة من 
خلال علم الجمال لكانت الذى اتخذه شيلر أساسا لكتابه الأدب الجمالى عام ©171١؛‏ ثم أعلن 
"أعفى الفن من كل شىء ملزم أو دخيل عليه من العادات الإنسانية» فهو يتمتع بالحصانة 
المطلقة". ولم يعد ممكنا استخدام الفن لخدمة أهداف دينية أو أخلاقية أو اجتماعية. وفى فقرة 
أخرى: "لا يؤدى الشعر أبدا وظيفة محددة بالنسبة للإنسان» فحيز نشاطه شمولية الطبيعة 
الإنسانية". أعفي الفن من كل قيود المجتمع البرجوازى واستثناءاته » وبسبب استقلاليته يمكنه 
أن يستخدم قدرته النقدية لإرساء قواعد الأمل فى مجتمع إنسانى فى المستقبل. وأوحى جوته 
بمشاركته ذلك الاقتناع فى رسالة بعث بها إلى صديقه زيلتار» أثنى فيها على كانت و"جدارته 
التى لا حدود لها" فى إعلانه أن الفن أصبح مستقلا.("؛) 

كان لمثل ذلك التحول الوظيفى للفن عواقب ضخمة على النظرية الأدبية والنقد الأدبى» 
فظهر الفن كصرح ثقافى مستقل عن وظائفه التصويرية والاجتماعية السابقة: وجاء الحكم من 
منطلق الجمال مميزا عن الحكم من خلال الطبيعة والأخلاق والمجتمع. احتل العمل الففى 
مكانة مستقلة يحددها شكله الإبداعى الخاص واستقبال الجمهور له. ومن خلال مذهب التنوير 
الفكرى الألمانى بدا الأدب - بشكل واضح - يحمل وظيفة اجتماعية وأخلاقية بمقدورها أن 
تؤثر على الحياة العملية للجمهور. لكن مفهوم الفن المستقل» كما روج له كنت وكلاسيكية 
فيمارء فصل الأدب عن الأداء الاجتماعى»؛ وعوضنًا عن تلك الخسارة وهب الشعر وظيفة 
نقدية ومثالية جديدة» حيث يتولى الفن دورا تهذيبيا جديدا فى المجتمع: تساعد الخبرة الجمالية 
الفرد على تخطى الجراح التى تسببها الحضارة؛ بشكل مؤقت على الأقل. يوحد الفن القوى 
الزوحية المشتتة كما يعمل على استرجاع كل فنا هو انشانى يبذاخلنا. إنه يقوينا ويدفعنا 
ويضيء أمامنا الطريق من أجل مستقبل إنسائنى أفضل./'”*) وهكذا تفوقت فكرة المثالية لشيلر 
على النظرية التى ظهرت مبكرا فى عصره؛ ووضحت معالم الطريق للنقد الحصديث؛ وكما 
أدرك ويليك مصيبا: "أثبتت نظرية شيلر أنها منبع كل النظريات النقدية الألمانية اللاحقة".(*) 


(1830./55 لإتمناصدل 29 ,رعناع2 م0 عطاعم) 


(60) حول البعد المثالى فى نظرية الجمال لشيلر انظر 215 101ئاء[)ع18 عطعذناءطائف' ,الللأدداوء8 .لآ .>آ 
(1982 ,أنقع أأنا5) معانلا 3 ل ,تإقناطءكىه*أ-نأاممانا صل 'معطكدتاعطاكة دعل عأممزلا 
-146 .مم 
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الفصل الرابع والعشرون 
حركة الثئوير باسكتلندا 


بقلم : جون ه. بيتوك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر -وما- حركة التنوير» بقلم: جون ه. ييتوك 


كتب روبرت إيدن سكوتء أستاذ الفلسفة الأخلاقية. بجامعة كينج بأبردين» عن النقد: 
'ظل الكثير من القدماء يرعون النقد باعتباره فنا تحكمه قواعد علمية فضلاً عن كونه 
استقصاء علمياء أما ما يمثله النقد بالنسبة للمحدثين الأوائل؛ فإننا ندين بالفضلء: كل الفضل» 
للاستقصاء الفلسفى لعلم البلاغة ولتحليل الملكات العقلية التى نشأت عنها آثار متميزة فى 
مجال الإبداع الأدبى فى مختلف المجالات7'). كان "الاستقصاء الفلسفى" بمثابة الشغل الشاغل 
للأكاديميين» والقادة ورجال القانون باسكتلندا فى أوج حركة التنويرء وهو الاستقصاء الذى 
نشأ فى ظل نظام التعليم العالى بهاء ثم ظهرت ثماره نتيجة الرغبة فى الحصول على مكانة 
اجتماعية مرموقة فى المجتمعء أو بدافع المصالح العامة أو الهوية القومية التى نبعت من 
الأحداث الدينية والسياسية والثقافية فى العصور السابقة. 

كان هناك إحساس وشعور قوى بالتقلبات الزمنية المتمثلة فى صدور "مرسوم الاتحاد” 
(١7٠0)ء‏ الذى أدى إلى الارتقاء بمستوى الذوق ودماثة الأخلاق فى المجتمع الحضرىء 
وكذلك الرغبة فى التواصل الاجتماعى والإجماع فى الرأى» ليس ققط بين البلدان الكبرى: بل 
أيضا فيما بين الأقاليم» محددا أولويات الباحثين عن “القوى الداخلية الكامفة لديهم'؛ التى 
اعتبرها كاسبرير نبض حركة التنويرء» وشملت المشاعر والعواطف والحس المرهف والذوق 
الرفيع» وهو ما زخرت به كتابات شافتسبرى وأديسون» حيث حضت أعمالهما على التأمل 
الإنسانى بما يتناسب مع الطقوس الدينية باسكتلنداء وخير مثال على ذلك فرانسيس هاتشيسون 
الذى ركز كثيرا فى كتاباته عليهاء فتناول فى كتاب له بعنوان البحث عن الأصل فى معتقداتنا 
عن الجمال والفضيلة (1076) الحديث عن القوى التى وجدت طريقها إلى مبادئ النقد عند 
سميث وهيوم ومعاصريهما. 

ظل نظام النقد المباشر - الذى اتخذ أشكالا عديدة تمثلت فى المحادثات الشفهية مع 
الآخرين والترجمة فى حالة تغير - متوازيا مع مبادئ الاستقصاء النظرى لكل من بيكون 
ولوك (مقتديا بعلم المناهج لنيوتن)؛: وأصبح لذلك النظام الذى يعمل فى ظل إطار الفلسفة 


)0( (1802) تمع تعطلم ,عوء |امت) 5 ' ونرف»ا كرت كتتبع !3 غدل كزه مكنا عدار “ص عونت !ا عزه واترع د اقلا 
1-7 .مم 'فالبلاغة هى ذلك العلم الذى يضفى نوعا من الجمال على مختلف الأنواع الأدبية... كما يطلق 
عليها أيضا النقدء أو حسن البيان؛ أو الأدب. ونجد أن فن الشعر قد أرسى دعائمه فى هذا المجال وغيسره 
قبل ظهور المبادئ الأساسية للبحث والاستفسار'. 
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الأخلاقية» الأولوية داخل كافة نظم التعليم والمؤسسات الثقافية باسكتلنداء مما دفع دوزلى 
للبحث عن مشاركين فى مجال البلاغة والمنطق لاستكمال مجموعته الأدبية المعلسم؛ ووقع 
اختياره فى النهاية على ديفيد فورديس ووليم دانكان الذى كان له تأثير ملحوظ على توماس 
جيقرسون(". 

أما فيما يتعلق بطبيعة اللغة والمشاعر التى تزخر بها الأحداث فى ثنايا العمل الأدبى 
ذاته» فقد أسهمت بشكل كبير فى الارتقاء بالمفهوم التقليدى المبهم للبلاغة» مما جعلها تحل 
محل قضايا النقد المنطقية وغيرها من وسائل تبادل الأفكار والآراء الأخرى نتيجة لعوامل 
الجذب الجديدة الخاصة بمفهوم الأدب كظاهرة طبيعية فى إطار نظرىء وظيفتها الاستناد 
بشكل أساسى على المشاعر والدوافع الإنسانية وإظهارها (وهى مهمة لا يمكن أن تتجلى 
معالمها إلا فى الأدب فقط دون غيره). أما التظاهر بالبديهة والفطرة السليمة وإظهار 
الأحاسيس فحلت محل المجردات» وأصبح ذلك التغير الركيزة الأساسية للعمليات التعليمية 
ذات الدافع القوى فى تعزيز رفعة المجتمع والارتقاء بالذوق الرفيع. 

الأمر الذى أدى إلى ظهور مفهوم جديد قوامه المحاباة والتحيز الموضوعى باعتبارهما 

من الخواص المتأصلة فى طبيعة البشرء في إطار المشاعر والمفاهيم العامة. ففى إنجلتراء 

على سبيل المثال» نجد أن هناك تعريفا لجونسون حول مفهوم النقد: "إنه يصوغ الأعمال 
الأدبية فى إطار علمى" (رامبلار ؟1)؛ واختلف الأمر عند هوجارث وبروك وجيرارد وكيمز 
وجميع الأجيال التى حظيت باهتمام بالغ وانصراف تام نحو تحليل مبادئ الجمال والسمو 
والأحاسيس المرهفة؛ مما أدى إلى كشف النقاب عن ملامح علم النقد الجديد» والدليل بدء 
الاهتمام بكل ما يتعلق بالذوق فى اسكتلندا فى ثنايا العلاقات الاجتماعية؛ وليس الفردية:؛ 
وأصبح الشغل الشاغل (وخاصة بالنسبة للطبقة المثقفة فى أدنبرة) 'معيار الذوق"» لذا كانت 
الطريقة العملية والمثلى استطلاع الآراء الجماعية فى النقد كما فى غيره من الموضوعات 
المهمة والتأكيد على أهميتها. 

هناك تعريف لبيكون حول 'وظيفة البلاغة الأساسية" بأنها "تتضمن المزج بين المنطق 
والخيال بأفضل الطرق لتحريك الإرادة"؛ لذا نجد أن القياس المنطقى الذى استخدمه دين 
ألدريتش بإيجاز فى أعماله قد أسهم فيما بعد فى ظهور بحثه التربوى موجز الفن المنطقى 


)١(‏ .14003511 وهو الكتاب الذى يدور حول ايداع دانكان فى استخدامه لتعاليم لوك حيال التعامل مع المشكلات 
المنطقية إلى جانب دوره الرائع فى عمل توماس جيفرسون الأدبى العظيم ألا وهو"إعلان الاستقلال”. 
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(13901). وقد طرد لوك من جامعة أوكسفورد لاستعانته بالشعر الهجائى لبوب الذى شنه 
على رؤساء الجامعة: 
عنيف عنيد كالصخرة كل مجادل؛ 
وكل صارم صاحب منطق قرين لوك المنبوذ. 
(دنكان: الفصل الرابعء ١‏ لمشهد الثانى) 

لا يمكن أن يسود مثل ذلك التعليق اللاذع العلاقات الاجتماعية على المستوى 
الأكاديمى باسكتلندا ؛ نظرا لأن القرن الثامن عشر ركز على الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية 
وتواصلها من خلال الالتزام بالقيم والمعايير الأخلاقية المرتبطة بفلسفة الذوق. واعتبر التعليم 
والتعلم من أهم الأولويات التى حظيت: باهتمام بالغ داخل النظم التربوية باسكتلنداء فلم يخضعا 
للموضة ومظاهرها العارمة السائدة فى العاصمة. 

ومن المظاهر اللافتة للنظر التلاحم الوثيق بين جميع الجامعات باسكتلنداء بالإضافة 
إلى العلاقات الجيدة القائمة بينها وبين مثيلاتها من الجامعات الأخرى بفرنسا والبلدان 
الأخرى. امتدت تلك العلاقة لتشمل جميع أعضاء هيئات التدريس بكل المستويات»؛ فتلك 
الجامعات من المؤسسات التعليمية العريقة» ومنها جامعة جلاسكو التى تأسست عام ١45١‏ 
وسانت أندروز عام ١41١‏ وكنجز كوليج بأبردين عام ١416‏ و إدنبرة عام ١68”‏ 
وماريسكال بأبردين عام .١517“‏ كما أن طلاب تلك الجامعات كانوا يمثلون نسبة كبيرة مسن 
تعداد السكان تفوق الحادث بإنجلترا حيث كانت تتم العملية التعليمية باللغة العامية مع وجود 
أحد المتخصصين فى قواعد اللغة يستعان به فى تدريس اللغة وتعليمهم قواعدهاء مما ساعد 
على زيادة عدد المقبلين على التعليم بخلاف ما كان سائدا فى ظل التعليم باللغة اللاتينية0). 

وفى عام ١144‏ درس أدم سميث مادة الفلسفة الأخلاقية فى إدنبرة بعد تخرجه من . 
جامعة أوكسفورد التى قضى بها خمس سنوات فى التعليم؛ وآنذاك قرر التخلى عن خطط 
التعليم التى نشأ عليها وسار عليها معلموه السابقون» حيث اكتشف أنها خطط جافة لا تأتى 
بالأهداف المرجوة منها لدى المتعلمين» وعليه كتب أحد أتباع سميث من الطلبة إليه بعد أن 


(؟) مطعماالط مومل رالإومع6 الامععاطوانا عط هأ كعتالمع لون طوتاامء5' ,ومدمعميع عومج 
ب(كلع) كاعمالاظ لمه معمهت هذل ,'أمدى طعواط عط) ص كعنااعة دعلاء8 امه عأممعطط' 
-211 .جام لاع سارعلتاع ادق عراز ننه عع عوطم 
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سعى وراءه إلى جلاسكو لسماع المحاضرات التى ألقاها سميث للمرة الثائية» وهو الخطاب 
الذى تضمن عدة ملاحظات لاقت قبولا من الناشرين لأعمال سميث: 
كرس حياته كلها لإبداع نظام جديد يقوم على البلاغة والأدب بعد أن ساد 
الاهتمام بالملكات العقلية واستخدام الأساليب والحجج المنطقية القديمة التى اعتمدت 
على مزج الفضول بالاحترام إزاء العمليات العقلية» ومثلت الشغل الشاغل للمتلقى 
فى يوم من الأيام. تعد دراسة الفلسفة بكل فروعها من أفضل طرق استثمار مختلف 
القوى العقلية للبشرء حيث إن دراستها تنشأ من الاستغلال الأمثل لوسائل إقامة 
علاقات اجتماعية مع آخرين؛ تسهم فى تبادل الأفكار والآراء عن طريق الحوار 
والحديث معهم؛ وكذلك من خلال التركيز على أسس الإبداع الأدبى التى تجلب 
عاملى المتعة والإقناع. وبالتالى يمكننا استقبال أو إدراك جميع العمليات العقلية التى 
تدور بأذهانناء لأن الطرق التى استعين بها فى التعبير ذات طابع مميز لا يمكن 
إغفاله» فضلا عن أنه ليس هناك من فروع الأدب ما يناسب الشباب فى تلك 
المرحلة سواهء خاصة عند أول احتكاك لهم بالفلسفة يستأثر بعقولهم ومشاعرهم!). 
أسهم ألكسندر جيرارد بكتابه خطة التعليم )١704(‏ فى إظهار الولع بدراسة المنطق 
إلى جانب ما تضمنه من خطط لإصلاح المناهج الدراسية بجامعة ماريسكال؛» ويرجع ذلك إلى 
أن جيرارد كرس اهتماماته لتوظيف المبادئ النافعة التى تكمن فى الأدبء يمدنا بمجموعة من 
٠.‏ قواعد النقد ويسهم فى الارتقاء بمستوى الذوق. كما أن سميث حاول جاهدا الكشف عن سر 
البلاغة ردا على ادعاءات المؤرخين ورجال القانون» مما دفعه إلى التعليق على الأساليب 
الأدبية المتنوعة وكذلك المداخل الخاصة بإقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين» وقد تصدى 
لذلك الموضوع بطريقة عملية وبأسلوب شيق: 
"كثير منا فى هذه البلدة يشعر بأن إتقان اللغة يفوق كثيرا ما نتفوه به فى 
حياتنا اليومية بطريقة غير رسمية» تماما مثل الفارق بين الفكرة التى تتكون لدينا 
إزاء رؤية شىء ما (أى المشاهدة) وبين كل ما يطرب الأذن (أى السمع)". 
والنتيجة التى انتهى إليها سميث أنه لابد للأسلوب الرفيع أن يبتعد عن البساطة؛ لكن 
يتعارض هذا مع الرأى القائم على أن تميز الأسلوب وتفرده ينبع من البساطة وليس 


(؛) هذا ما ذكره ج.س. برايس عن عمل لآدم سميث بعنوان: د5ء"لاعنا ك5هاأن8 أنه عأرماه:[؟! اده دءاناعمهط 
1 .م (1983 ,لعه01) 
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الزخارفء؛ فى حين أن هناك من يفضلون أسلوب سويفت فى الكتابة» أمثال شافتسبرى 
وأديسون» وفيرون إن "أسلوبه يعد من أفضل أساليب الكتابة بالإنجليزية نظرا لما يتسم به من 
بساطة ودقة فى التعبير مما يجعله مميزا عن غيره من الكتاب؛ فيسهل على الكثير منا فهمه". 
وعلى الرغم من ذلك فإن سميث يمقت أساليب البلاغة المنتشرة فى الوسط الأدبى لأنها 
تنحصر فى 'مجموعة من الكتب التى يغلب عليها طابع السخافة دون أن ترقى إلى مستوى 
التعليم”» مما جعل اهتمامه ينصب على قواعد النقد باعتبارها مسألة تتعلق بالذوق العام. 

وفى إحدى مقالاته عن قواعد الكتابة الأدبية» أجرى سميث فحصا كاملا لجميع أنواع 
الكتابة (بما فيها الرواية)» شاملا وسائل الإقناع وبنية النصء» من حيث استخدام عناصر 
التشويق فى السردء على سبيل المثال. أما فيما يتعلق بمبادئ اللغة الأساسية وعناصرهاء فقد 
استعان سميث بأمثلة تجمع بين الأصالة والحداثة فى الأدب على حد سواءء وهى أمثلة ضمت 
عددا من مشاهير الأدب أمثال هوميروس وهيرودوت وشيشرون ولوكيان وكوينتيليان 
وهوراس وتاشيتوس وجوقينال ودرايدن وبوب وأديسون وسوفت وشافتسبرى وروى وفولتير 
وروسو وغيرهم. أما فيما يتعلق بأنواع الكتابة التاريخية» فإنه على دراية تامة بالأبعاد الزمنية 
التى تفصل المتطلبات المنطقية والبلاغية فى أساليب الكتابة الرومانية عن تلك الخاصة 
بالبلاط المعاصر باسككلندا. 

تشابه مدخل سميث العملى الخاص بمجال الخبرة الناشئة عن العلاقات الاجتماعية 
والكتابة الأدبية بمختلف أنواعها كثيرًا مع المحاولات التى بذلت فى مجال النقد فى أواخر 
القرن العشرين أكثر مما هو متوقع. ووفقا لما كتبه ذلك الطالب المتحمس وسجله فى رسالته 
عن محاضرات سميث التى ألقاها "دون الاعتماد على كتاب"؛ نجد أن سميث ناقش سبل كيفية 
تناول السرد وفقا لعوامل التشويق والإثارة إلى جانب تناوله لمختلف أنواع الأدب ووسائل 
الحفاظ على الذوق والمحسنات البديعية (بأسلوب مبسط موجز يخلو من الحثو والتعقيد 
والتركيبات الصعبة التى تتناولها التراجيديا). فعلى سبيل المثال» نجد أن أعمال شكسبير 
اتسمت بإقبال يفوق أعمال راسين فى حين أن الأخير أجاد استخدام المحسنات البديعية» كما 
أن المتعة التى تجلبها بعض الأعمال الأدبية (مثل المعلقة أو المرثية) تختذف عن المتعة 
العادية ؛ لأن تلك الأعمال تتضمن أحداثا تثير المشاعر وتحركها "بخلاف ما يحدث فى فناء 
الكنيسة أو داخل الحرم الجامعى". 

تزيد الحدة فى الأسلوب من طبيعة رد فعل القارئ حيال تحديد النوع الأدبىء 
بالإضافة إلى تهيئة جو يتسم بالخيال المصحوب بالتنوير الفكرى للعمل ذاته. وقد استعرض 
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سميث المصادر الأدبية ؛ لأنها دافع تعليمى قوى لزيادة خبرة الفرد الذاتية من خلال مختلف 
العلاقات الاجتماعية بالإضافة إلى اتساع الخيال العقلى للقارئ» حيث لا توجد عوائق تعترض 
ذلك التقدم بالنسبة للقدماء أو المحدثين - على حد سواء - أى أن لهما نفس الثقل الفققرى ؛ 
لأن استخدام المحسنات البديعية لا يتطلب الغموض أو التكلف المبالغ فيه للارتقاء بمستوى 
الذوق» إلا أن ذلك النظام الجديد من النقد لم يكتمل بسبب وفاة أدم سميث. 
وهناك عدة مقالات لهيوم لعبت دورا مهما فى جذب الانتباه إلى التأثير الذى تحدثه 
الأعمال الأدبية فى مجال التراجيدياء ومما كتب: 
يعمل الشاعر جاهدا على توظيف طاقاته الفنية فى إظهار كافة المسشاعر 
الإنسانية لدى الجمهور من تعاطف أو سخط أو قلق أو اشمئزازء أما مظاهر السعادة 
فتعتمد فى ظهورها على مدى سمو الأحداث التى تخلو من التعقيد أو ما يدفع إلى 
ذرف الدموع أو البكاء كنوع من التحرر من الأحزان التى تسيطر عليهم والتحرر 
من حدة وقسوة الأحداث المحزنة من خلال التعاطف والشعور بالتجاوب تجاه 
الأحداث. 


لذا تعتمد تلك المشاعر على حاسة التذوق الأدبى والكياسة وسمو المشاعر الوجدانية: 


ينشأ الحافز عن الشعور بالحزن أو الحب أو السخطء فكل منها له رد فعل 
ينبع من مشاعر الجمال. فالشدة» باعتبارها النوع السائد من المشاعرء تستأثر بالعقل 
وتوجه الحافز لدى القراء فى التكيف-بقدر الإمكان-مع الطبيعة الخاصة بهم. كما 
أن الروح تتأثر وتتفاعل مع المشاعر الوجدانية وتخضع للقوة العارمة التى تهيمن 
عليها. 

وعلى الرغم من صعوبة توحيد الآراء إزاء تقييم أى عمل أدبى أو إنشاء معايير للذوق 
محددة فهى فى "هجاء الشاعر البروتستانتى المثقف المخلص"”؛ وفى مقدمته ل مقال عن 

الشعر الدرامى» أورد أن الفطنة والدهاء يمكن أن يستحوذا على عوامل الفراغ أو أوضاع 
الفقر المدقع للطبقات المتدنية من الكتاب» وذلك ما جعل أعماله تختلف عن غيره؛ حيث قدمت 
ضروبا من التسلية للعامة» على وجه الخصوصء دون النقادل*). الأمر الذى جعلنا نسلم بأن 


(©) قال أوجينيوس: 'حسنا! أيها السادة.. مما لا شك فيه أننا نسعد ونستمتع بهؤلاء الكتّاب إلا أن هناك شيئا 
بسيطًا فى صدرى أود الإفصاح عنه ألا وهو الاختلاف فى تقييمك من قبل الآخرين» فعلى سبيل المثال» 


نجد أنك قد تحظى بسمعة جيدة فى إحدى المدن فى حين أن هذا لا يحدث فى مدن أخرى: بل قد يسببون- 
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الذوق العام يمثل مشكلةء ودفع أديسون أيضا إلى عدم التصدى له والانصراف عنه؛ ولجا إلى 
الاستناد إلى المعايير والأعراف الوطنية والبدائية» وهى المعايير التى تجلت فى عمل له 
بعنوان طراد الفارس. رأى شافتسبرى وأديسون أن النصوص اليونانية والرومانية القديمة 
زخرت بمبادئ الذوق الجيدء وأن تعاون جونسون مع بائعى الكتب نتج عنه زيادة فى عمليات 
البيع(). ففى اسكتلنداء سادت التلميحات والإشارات الفلسفية ؛ لأنها كانت تقوم على جذب 
انتباه فئة المثقفين الذين يمثلون قلة فى المجتمعات الثقافية (نظرا لهيمنة العناصر الدينية 
والسياسية). لذاء فإن الحل النظرى لهذه الحقيقة المؤكدة هو أن الأذواق تختلف عن تلك التى 
خرج بها هيوم فى مقال له بعنوان حول معيار الذوق. كما أن فكرة الإجماع فى الرأى لاقت 
قبولا بالنسبة للفئات الحضارية والمتحضرة فى المجتمع الاسكتلندى؛ وخاصة فى العاصمة» 
حيث أكد هيوم أنه 'يجب أن يظل العقل دائما وأبدا خاضعا للعاطفة”: وهى فكرة ثبتت صحتها 

وصدق مداها ؛ لأن تأكيده على ضرورة الإجماع فى الرأى للمثقفين يعتبر مقياسا للذوق. 
كما أن الفنون التى تزخر بمختلف أنواع المتعة فى الأصل تخاطب الذوق والحس 
المرهف فى ثنايا السياق. وبالتالى؛ فهناك تشابه فى الاتجاه أو الموقف الذى يتبناه هيوم مع 

ذلك الاتجاه الخاص بالدكتور جونسونء الذى تتضح معالمه فى الخاتمة التى علق عليها: 
إن الإحساس القوى»؛ الذى يخاطب العاطفة» يزداد بالممارسة ويكتمل 
بالمقارنة حتى يتحرر من كل أنواع التحيز» ويؤهل ذلك الأكفاء للنقد لإصدار أحكام 

مشتركة جامعة قوامها أو معيارها الذوق أو الجمال. 

أنكر هيوم إنتاج القوطة (قبائل جرمانية قديمة) ووصفها بأنها أسهمت فى إفساد الذوق 
وانحطاطه واستنكرها » لأنها تمثلت فى قصص حزينة تدور فى سياق من الكآبة والحزن؛ 
غلب على أبطالها طابع التشاؤمء لذا فالذوق باعتباره معيارا للتمدن لابد أن يتسم بالمرونة 
الكافية للوصول بالعمل الأدبى إلى درجة من الرفعة والسمو فى إطار أدبى راق يقيم بمعايير 


حلك بعض الأضرارء وخاصة من أسديت له أول معروف»ء من عامة المدينة» الذين اشستروا العديد من 
أعماله ثم نثروها فى عيد ميلاد اللو رد مايور '.. نقلا عن: .لع .بروء20 عزنه نم2 /0 ,معلنورط طول 
22 .2 .5أه/ 2) ممكا/لا عترمعن..! ,(1962 ,المآ 


(1) ,'لمصمق عط لقة ممكصطول اعباتصدع :820؟ (ملأقهم عط وومتامء لم1' ,ومتامانا ععمع رمآ[ 
14 - 153 .مم .تنمانماء توعان[ ,(.ذلع) عوع للا لمه عاعم1الط رز 
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الذوق والحس والجمال الكامنة لدى الفرد ذى العين الثاقبة» أو المضى قدما عبر مضمار 
ضيق يزخر بالمشاعر الوجدانية المختلفة فى سياق النصوص القديمة على وجه الخصوص. 

فالأول يرتيط بالتطورات التى تحدث فى تدريس الأدب فى إدنبرة » خاصة فى الفترة 
التى عين فيها هوف بلير أستاذا للبلاغة والأدب عام 1757» وهى الفترة التى ساد فيها 
التطرق إلى تناول جميع الموضوعات التى تتعلق بالذوق فى الدوريات الصادرة: الأمر الذى 
ساعد على الاهتمام بالتجديد فى الآراء. أما الثانى» فإنه يركز على الاهتمام بتعليم الأعراف 
الإنسانية السائدة فى جامعتى أبيردين إلى جانب تعليم رجال الدين ومديرى المدارس فى 
المناطق النائية هذه الأعراف. مما دفع ألكسندر جيرارد وجيمس باتى إلى المضى قدما فى 
اتباح العرف الذى أسسه ديفيد فورديس وتوماس بلاكويل الصغير فى أوائل القرن الثامن 
عشر متأسيا بهم روبيرت إدينسكوت. 

فى عام 1754 عين ألكسندر جيراردء الذى يعتبر خليفة ديفيد فورديسء أستاذا للفلسفة 
الأخلاقية بجامعة ماريسكال» واستطاع إدخال بعض التعديلات الخاصة بالبنية الأساسية التى 
لاقت قبولا فائقاء ربما لتأثره ب. حوارات فى التعليم )١74(‏ لفورديس. لذاء ف خطة 
التعليم )١1754(‏ لجيرارد تعتمد على مناظرة بين الفلسفة والنقد» حيث أكد أن قواعد النقد 
تستخلص من الفحص الدقيق لأفضل الأعمال الشعرية» وأن أفضل الطرق لدراسة الفلسفة من 
خلال اكتساب المعرفة والخبرات المختلفة. فى المنتدى الفلسفى بأبردين أو نادى وايز 
(177177-11765): كان يجتمع توماس ريد وجورج كامبل وجيرارد باتى وآخرون بصفة 
مستمرة لتناول موضوعات تتعلق بالنقد والفلسفة» وهى الندوات التى انبتقت عنها الأعمال 
التالية؛ مثل مقال فى الذوق )١755(‏ ومقال فى العبقرية (1717) لجيرارد إلى جانب حلقات 
أكاديمية عقدت فى الشمال الشرقى من البلادء ودارت فيها مناقشات فى الفنون والمعرفة 
الإنسانية والمعرفة العامة ومناقشات أخرى تعلقت بمذهب الشك عند هيوم والفلسفة البلاغية 
التى عكست الطابع الأخلاقى للفئة المثقفة من ذلك المجتمع. وفى أعمال باتىء خاصة مقال. 
فى الحقيقة (1787)؛ ساندت فلسفة الذوق القيم التقليدية باعتبارها السمات المهيمنة على 
المجتمع الاسكتلندى. 

فى عام 6 وضعت جمعية ارتقاء الفنون والصناعة والتجارة فى إدنبرة جائزة 
لأفضل مقال عن الذوق. وعام :١755‏ حصل ألكسندر جيرارد على تلك الجائزة»؛ ومن ثم 
نشر مقاله عام ١75+‏ وصدر ضمن مجموعة من المقالات عن الذوق لفولتير ودالميريه 
ومونتسكيو عام 217551 واعتبر ذلك المقال قلب حركة التنوير. 
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ورد فى مقدمة جيرارد لإحدى مقالاته "أن الذوق يرقى أساسا بالمبادئ الى يطلق 
عليها قوى الخيال؛ والتى يعتبرها الفلاسفة المحدثين الحواس الدان'ية أو المنعكسة". وهناك 
تعريف منهجى لتلك الحواس بأنها حواس الإبداع والتجديد والإذزعان والجمال والمحاكاة 
والانسجامء والتناغم والتفرد والرذيلة والفضيلة» إلى جانب عوامل أخرى تتضمن العاطفة 
وملكة العقل. ويمكن الارتقاء بتلك الحواس من خلال التركيز على الإدراك الحسى والذوق 
الرفيع والتمسك بالتقاليد والأعراف الأخلاقية. وفى النهاية تنحصر اهتمامات. الذوق فى كل ما 
يتعلق بالخيال والعبقرية والنقد والمتعة وتأثيرها على الشخصية. وبالنسبة لباتى نضيف 
حاستين إلى الحواس السابقة: حاسة الخزى وحاسة الشرف. أما بالنسبة لكيمزء فأضف إلى 
الحواس السابقة حاستى الفضيلة والخيرية. 
تمثل الثقة التى استعان بها جيرارد ومعاصروه فى تحليل عمليات العقل البشرى 
اتجاها منهجياء وقد ظل اعتماد فلاسفة الذوق على تنوع تلك النماذج المختلفة التى تخاطب 
المشاعر الإنسائية يتضاءل تدريجيا نتيجة لفروع التأمل التى سادت فى أوائل القرن التاسسع 
عشرء إلا أن موضوعها الرئيسى لم يخرج عن نطاق النقد الوصفى والانطباعى لأدب الذوق 
الذى يعتمد على المصطلحات الوصفية باعتبارها المحك الطبيعى لاكتساب الخبرة الأدبية. 
حاول أصحاب تلك المهنة تأسيس نظام للتحليل الجمالى إلا أنهم عانوا من ضيق الأفق الذائية 
للفرد» وظل التمسك بالذوق العامل الاجتماعى؛ وخرج كنت إلى أن الإنسان فى ظل ذلك 
التنوير "لا يثبت ذاته بدون إرشاد من الآخرين". 
وفى الملحق المرفق بالطبعة الثالثة لمقالهء سلط جيرارد الضوء على عوامل أخرى 
تتمثل فى طبيعة الشعر القائمة على المحاكاة إلى جانب القواعد اللغوية ذاتهاء واستطرد: 
لا ولن يكون الشعر مجرد محاكاة لأحد الموضوعاتء ولا يمكن النظر إليه 
على أنه توظيف لغوى معين أو عبارة عن إشارات رمزية. فلا يمكن للأصوات أن 
تشكل صورة أو تحدث أثرا حسيا للموضوعات الفكرية. فالسرد التاريخى لإحدى 
التعاملات أو الوصف الطبيعى لأحد الموضوعات العينية لا يمكن أن يطلق عليه 
اسم محاكاة بل هو مجرد تصوير لنفس الشىء أو لنفس الموضوع ولا يمثل سوى 
تقليد صارخ. 
يكمن الفارق الوحيد بين الشعر والأنواع الأدبية الأخرى فى فكرة المرح والحيوية التى 
يحركها الشعر ويثيرها فى الذات. لذا تنحصر أهمية الذوق فى تهذيب الحواس الكامنة وتنشيط 
الإدراك الحسى والحس المرهف لدى الفرد "حتى تصبح مرئة» سهلة الانقياد يمكن إثارتها 
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بيسر" »)178٠١(‏ وتخضع أية مغالاة أو تكلف لمجموعة من الضوابط الخاصة بالذوق من 
منطلق الاعتماد على المبادئ النقدية. يختلف ذلك التصور عن مفهوم هيوم للمعايير القائمة 
على الإجماع فى الرأى للأفراد. وبالتالى فالشدة والنظام بمثابة التدعيم الذاتى» كما أن المنهج 
التفسيرى للخبرة الأدبية لم يكن دقيقاء إلا أنه لا يمثل سوى مجرد إشارة للوعى بالأدوار 
والاستراتيجيات المختلفة للنقد. 

نجح جيرارد فى إحداث إصلاحات بماريسكال نتج عنها تغيير فى المقررات الدراسية 
لمادة البلاغة (التحول من المنطق إلى النقد والتأليف) وفقا للمذكرات التى دونها طلاب المعلم 
الفذء جيمس باتى: وخاصة عندما انتقل جيرارد من ماريسكال إلى جامعة كينج لشغل منتصب 
أستاذ اللاهوت خلفا لأستاذه فى الفلسفة الأخلاقية. وفى إدنبرة أخذت مهنة النقد فى الانتعاش 
تدريجياء بدأت تظهر ثمار الحصاد الأخلاقى للقراءات الأدبية التى انتشرت بصورة هائلة فى 
الشمال الشرقى7). وبدأ تأسيس “الفلسفة البلاغية" )١775(‏ على يد أحد معاصرى باتى» وهو 
جورج كامبل؛ وهى الفلسفة التى ركزت على مخاطبة الروح البشرية والميل الفطرى للحق 
والفضيلة. 


وهناك مجموعة من المذكرات التى قام باتى بنفسه بالتحقق منها ؛ نظرا لأنها كانت 
تدور حول أنواع النقد التى قام بتدريسها فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر. تمت 
مراجعة جميع مذكراته فى ظل المتغيرات» ووجد أنها لم تخرج عن نطاق البلاغة والشعر 
(”الذى يحاكى الطبيعة متخذا اللغة وسيلة للتعبير عن تلك المحاكاة") وحسن البيان. وأظهرت 
هذه المذكرات مدى تأثير كل من كامبل وريد بعد مرور ست سنوات. ودارت إحدى 
محاضرات باتى فى فترة السبعينيات حول مشكلة التواصل مع الآخرين وتبادل الأقكار 
والآراء وفقا لمعايير المخاطبة الصريحة والمباشرة بالإضافة إلى التنويه الذى أشار إليه 
وَأوصى تلاميذه به وضرورة تفاديه» خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الاسكتلندية الأساسية إذا 
كانت لديهم الرغبة فى أن يصبحوا من أصحاب الرفعة الثقافية والحضارية فى المجتمع. 

انصبت نظرته للذوق على عمل جيرارد الذى رأى أن دور الذوق المهم يرجع إلى 
التأثير الذى يحدثه الشعر فى المشاعر الوجدانية إلى جانب إيقاظ العاطفة "التى بدونها نعجز 
عن تذوق الشعر أو الخطابة التى يطمح إليها المؤلف. وبالتالى نعجز عن إصدار حكم حول 


(/)ناو رفوع .كعلصععاك لمد ستككدم لهة 1 .ك ,عع تمعئز2 دمعلا ,تعربارا 
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المزايا والعيوب الخاصة بالأداء". فالبلاغة هى القاسم المشترك بين المعلم والطالب؛ حيث إن 
الأدب يجعل الطلبة فى احتكاك مباشر مع القضايا الأخلاقية: 


تسمو المتعة الناشئة عن حسن البيان والأسلوب المنمق بالعقل وتجعله 
يترفع عن المجون والخسة» فالذوق يحفز على دراسة مظاهر الطبيعة التى تدعو 
العقل للتأمل فى قوة وحكمة الخالق وحسن صنيعه. تصدى فى قصيدته "الشاعر” 
للأسباب التى جعلت كوبار ووردزورث يتأثران بها بسبب تناوله لمسدى تأثير 
الأدب والطبيعة الخلابة على مشاعر ووجدان أبطاله(». 


هناك فارق بين وجهة نظر باتى فى الأدبء باعتباره ما يجنيه الفرد خلال عملية التعلم 
والذى يتمثل فى النصوص الأخلاقية والدينية» وبين التركيز على "المقالات التى تحث على 
الفضيلة" بين الأكاديميين والأدباء فى المدن الأخرىء فالعاطفة والإحساس تحرك دوافع الحس 
المرهف - وهذا ما ظهر بوضوح فى أعمال هنرى ماكنزاى - وقد تهيأ المجال للنقد لأن 
يلعب الدور المنوط به('). كما أن الاستخدام المتزايد لمصطلح "الأدب" أصبح بؤرة اهتمام 
داخل المؤسسات التعليمية منذ عام 21777 الأمر الذى حفز على إنشاء منهج دراسى خاص 
به فى إدنبرة. ففى إحدى المحاضرات الشهيرة لهيوبلير» نشرت عام 217817 إشارة إلى مدى 
التغيرات التى طرأت على البلاغة والنقد. وأن دور الأدب (وفقا للتعريف الوارد بقاموس 
جونسون لعام ١705‏ إنه تعليمى) يتمثل فى مخاطبة المشاعر والحس المرهف. فنجد أن 
الذوق بالنسبة لبلير يمثل "القدرة على الإحساس بالمتعة بمجرد الاستشعار بجمال الطبيعة 
والفن بشرط التمتع بالكياسة والاتزان". وتتميز أعمال بلير النقدية بالتعبير عن أدق التفاصيل 
وسرد الثبت المرجعىء فهو يستند إلى الأعمال الأدبية الشائعة مشير! إلى الفروق البارزة بين 
القدماء والمحدثين» فبالرغم من بساطة أسلوبه فإن أعماله تحظى بقدر كبيسر من التقدير 
والمعرفة؛» وهو ما يميزه عن غيره من معاصريه فى الشمال؛ وأبرز هذه الأعمال الجليلة التي 
تبرز طاقاته الإبداعية يتجلى فى مقال نقدى فى قصائد أوشن .)١757(‏ (وظهر موقف باتى 
المتشكك فى ماكفرسون وقصائده الملحمية بوضوح فى عمله الشاعر). 

كما أن الدور الذى فرضه بلير على نفسه كان يبارى دور هوميروس فيما بين ربوع 
اسكتلندا حيث ظل ينادى بالوطنية والبدائية فى المجال الشعرى الذى تطرق إليه كوليئز 


( )16 الت 111 /نلع3 1116 هه كمسسا8ظ أرعطه18ا ,عا؟أناناعءا/! لاتة ,عكمامء1215 عينملا ,ع بواجا 


(4.)1 باع ,م521 العوع8 ,مم11 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثلمن عشر الا ننه حركة التنوبرء بقلم: جون ه. ببتوك 
ا 2 7777 ري ااا 7 راتت 


وطومسون وجراى حيث إن الجائب الجمالى للعمل البطولى مكن ماكفرسون من بت روح 
الوطنية فى الشعوب لتحديد مصيرها. كما أن المشاعر الحقيقية تتجسد بوضوح فى صورتها 
البدائية عندما تتجلى أمامنا قصص العشاق التى تنتهى بالموت البطولى فى القصائد الملحمية 
التى تتسم بالأسلوب الرصين الخاص بالشعر الكتابى المؤثر (المتعلق بالكتاب المقدس). وفى 
عام 177ء أثنى اللورد كيمز فى كتابه عناصر النقد على تناول بلير للنصوص بطريقة غير 
نقدية. ولم تجد أعمال ماكفرسون مساندة من حكماء أدنبرة الذين لم يعرفوه حق المعرفة. 
وترجع شهرة بلير ذائعة الصيت فيما يتعلق بالأدب إلى براعته وتخصصه فى كل ما 
يتناول الذوق الأدبى. كما أن تقديره للأدب وقواعده الأساسية كان بمثابة الحافز الذى يدعم 
الفنان وينمى لديه الإحساس بالجمال؛ مما يأتى بالنفع والفائدة على بائعى الكتب وعدم إتلاف 
الذوق العام فى القراءة('). 
حظى اللورد كيمزء من ناحية أخرى؛ بحسن السمعة في مجال النقد الفلسفى فى الوسط 
الثقافى. وتحدث عنه د. جونسون قائلا: 'وهذا لا يعنى أننا تعلمنا منه شيئا سوى أنه روى 
الأشياء القديمة بطريقة جديدة". وأشار رتشارد فى كتابه فلسفة البلاغة إلى سوء فهم كيمز فى 
استخدام الاستعارة (لأنه جعل آداب المجتمع مقصورة على صورة الطبيعة فى الموضوع 
الذى تناوله الشاعر)» وأضاف قائلا: "إذا أدرنا الصفحة عن كيمز سوف تظهر أمامنا عدة 
نقاط مثيرة للجدل» فإن لم يكن تناوله لها مرضياء فلا ينبغى تجاهل الدراسة الجادة للغة". 
فبالنسبة إلى كيمز ترتكز مبادئ النقد على مشاعر الوجدان والعاطفة التى أكدها جيرارد والتى 
تناونها سميث وهيوم وفرجسون فيما يتعلق بالتعاطف والمشاركة الاجتماعية. ويذكر كيمز في 
كتاب له بعنوان المبادئ العامة مخاطبا الملك جورج الثالث: 
"حرص الجميع على خوض مضمار الفنون الجميلة» ليس فقط بدافع المتعة 
الذاتية بل بدافع التأثير النفعى لها فى المجتمع؛ فهى تخاطب جميع فئات المجتمسع 
بكل طوائفه وتنمى لديهم النزعة الخيرية وتغرس مبادئ الحب والانصياع للقادة إلى 
جانب التحلى بدماثة الأخلاق والكياسة؛ مما يساعد القادة على المضى قدما فى جو 
يسوده الطمأنينة". 
وقد ثبت أن الخبرة الأدبية ترسخ فى الذهن من خلال الإدراك الحسى المرهف فى 
ثنايا عملية التعلم (وليس الخبرة التعليمية على وجه التحديد) باعتبارها عملية حضارية 


14.)٠١(‏ بط رعسم نعل بامقتصاعا 
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منظمة» ولها الأولوية فى المقام الأولء وهى تتمثل فى الطابع الجمالى المرئنى الخاص 
بأصحاب المدرسة الكلاسيكية الجديدة دون التعبير النظرى.. وهنا يتضح لنا أن الأفكار النقدية 
لكيمز تلقى بالضوء على صاحبها ذائع الصيت كحجة عقلية قوية» الذى استطاع بقدراته 
الفائقة استنباط الطاقات الاجتماعية الكامنة لدى الأفرادء التى تحكمها مجموعة من المشاعر 
يمكن استثمارها للصالح العام» فنجد أن مبادئ الترابط الاجتماعى تتأثر بالمشاعر والعواطف 
التى ينشأ عنها الحدث. ويذكر كيمز أن مونتيسكيو فى روح القوانين 'يميل إلى الخيال الذى 
يعلى من قدر لغته على حساب الموضوع الذى يتناوله' (المبادئ العامة؛ 11). 
ويختتم كيمز عمله فيما يتعلق بمعايير الذوق التى تحد من الأعراف والتقاليد. لذاء فإن 
جميع كتاباته تعكس حرصه الدءوب على العامل الزمنى إلى جانب عوامل التغير من العبودية 
إلى الحضارة؛ وهو ما تناوله قيكو فى العلم الجديد :)١77٠8(‏ 
من الطبيعى أن الإنسان يميل بفطرته إلى البدائية ويتسم سلوكه بالوحشية منذ 
بدء الخلقء» إلا أنه يكتسب الآداب العامة والقواعد التى تحكم السلوك تدريجيا من 
خلال المجتمع الذى يوفر له قدرًا من الخبرة اليومية» فهى تخاطب صفوة المجتمسع 
وأصحاب الذوق الرفيع؛ إلى جانب قواعد أخرى تحكم الفنون الجميلة يمكن الاعتماد 
عليها بصفة دائمة وليست بصفة مؤقتة (المبادئ العامة؛ 11). 
ولقد انصب اهتمام بوزويل على مذهب "الذوق العابر" أثناء رحلته إلى لندن كرد فعل 
لمذهب الشك الذى أدخل عليه د. جونسون بعض التعديلات. وبالتالى» فهناك تباين متفاوت 
بين الصفوة فى إدينبيرج» أمثال كيمزء هيوم واللورد إليبانك. 
وقد ساعد النقد على توظيف المشاعر والأحاسيس بشتى الطرقء النفسية والجمالية» ثم 
بدأت فلسفة الذوق تلفظ أنفاسها الأخيرة ضغوط الفلسفة الألمانية والمشاعر الدينية والقومية 
التى طمست معالم حركة التنوير. 
كما أن تداخل الفن والحياة معا ظهر أثره؛ بعيد المدى» وتمثل فى إلقاء الضوء على 
الاختلاف بين اسكتلندا والمملكة فى الجنوبء مما دفع كيمز لسد كل الثغرات التى تتعلق 
بارتقاء الذوق معربا عن موقفه بالعبارات التالية: 
"لا ينحصر الذوق فى إقبال الفرد على تناول الطعام عند الحاجة» بل إن الذوق يمعناه 
الحقيقى يكمن فى الفنون الجميلة" (المبادئ العامة 11) باستثناء ما عرفه العالم عن الأدب 
الشعبى المتمثل فى قصيدة "تام شانتر” لروبرت بيرنز التى كانت بعيدة كل البعد عن محل هذا 
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الخلاف. كما أن النجاح الذى حققه رامزى فى استخدامه للغة العامية وتقليده لسموليت وبيرنز 
فيما يتعلق بخرق قواعد اللطف والكياسة وحسن البيان» واستخدامه جميع العراقيل التي من 
شأنها التصدى لأسلوب الدوار الاجتماعى ومعايير الذوق. مما أدى إلى حدوث تفاوت فى 
عملية التذوق والإحساس. فعلى الرغم من "شيوع جو ملائم للإبداع' فى الفترة التى عاصرها 
سموليت فإن الاهتمام بها لم يرق إلى المستوى المطلوب. مما تطلب المزيد من الالتزام 
ومراعاة الحس المرهف والمشاعر المهذبة» الجمالية منها والأخلاقية. 

وبدأ مفهوم الأدب يفرض على المجتمع تبنى بعض المعايير الثقافية الجديدة بالاستعانة 
ببعض الاستعارات الاجتماعية التى تختلف كثيرا عن صورتها فى الماضى. وبالفعل بدأ 
الأدباء وضع هذه المهمة على عاتقهم والمضى قدما فى التصدى للعراقيل والحواجز البدائية 
وغير الحضارية التى شاعت فى عهد ملوك ستيوارت. أما بالنسبة لكيمز؛ فهو يرى أن أوشن 
قد نجح فى رسم وتصوير الشخصيات لأنه 'فشل فى جلب السعادة لقرائه بسرد المواقف 
الممتعة لأبطاله".. واستطرد قائلا: 


لا فرق بين ديرميه وأوشنء لأنهما خاضا المعركة سوياء حيث تربطهما 
صداقة قوية الصلة. فبالرغم من تعرضهما للموت أكثر من مرة فى ميدان المعركة 
فإنهما لم يتهاونا فى رشق عدوهما بالصخور أو إشهار السيوف فى وجوههم سافكين 
دماءهم مما يولد الرعب فى قلوب أعدائهم ويصابون بالإغماء بمجرد سماع اسمهماء 
فمن يمكن أن يبارى أوشن سوى ديرميه؟ وهل من خليل لديرميه سوى أوشن؟ 
(المبادئ العامة 1). 
ففى الفترات السياسية والدينية والعرقية الماضية» نجد أن الثقافة فى اسكتلندا ارتبطت 
بتاريخ الأساطير وعمليات السطو وسقك الدماءء وهذا ما أدركه-على سبيل المثال-الشاعر 
جراى فى منطقة مرتفعات اسكتلندا» حيث وجد تأثير تداعيات الماضى المستقلة لا يزال سائدا 
منذ عصر آل ستيوارت فى ظل التمسك بالتقاليد الملكية للأسرة الحاكمة» مما أثر بالسلب على 
معايير المصداقية المتبعة فى الحياة ودفع جولد سميث إلى كتابة قصيدة له بعنوان رثاء موت 
الموسيقا الاسكتلندية حيث حاول استرجاع قيم الاستقلال والفضيلة القديمة.. ومنها الأبيات 
التالية: 
واه اسكتلندا! مالك لا تتحملين! 
أيسقط سيفك المتين؟ 
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فأين أبناؤك الغاليون؟ 
مالهم عن الميدان متكاسلون! 
هيا.. انهضوا.. لا تنديوا.. 
عن الموسيقى.. لا ترجعوا.. 
فقد واراها الثرى.. 
تشير تلك الأبيات إلى أنه لا يمكن استعادة فترات الطمأنينة والاستقرار ؛ لأن عهيد 
"آلهة العدل” قد مضى. فلقد ارتبطت الموسيقى باسكتلندا بالتأثير القوى على السامعين الذى 
يتمثل فى ذرف الدموع من أعينهم. فمما لا شك فيه أنها فى منأى عن حركة التنوير. 
ركزت أعمال رامزى وفرجسون وبيرنز على استعادة الهوية القومية والتصدى 
لاستعادة المعايير الأدبية والأخلاقية من الجنوب» فحثت على إطلاق العنان لهجاء اللسان 
الاسكتلندى» وإفساد النغمات الموسيقية لجيرانها والحث على التغنى بالأشعار الغنائية 
والأغانى الشعبية» إلا أنه كان هناك ثمة تعارض فى الإحساس أو استشعار الماضى وعظمة 
المكان والتغنى بالأساطير والقصص القديمة - إلى حد ما - مع الواقع والمعايير الأخلاقية 
الحديثة؛ الأمر الذى دعا للتجديد والانتقال إلى مرحلة الرومانسية للتغلب على المعاناة التسى 
ارتبطت بفترة تشارلز إدوارد ستيوارت بعد موقعة كلودن مور على الرغم من ظهور بعض 
الصعوبات والمساوئ التى تمثلت فى الرشاوى والإعدام شنقا فقد ظلت الشجاعة والإخلاص 
التى تختلف عن المعايير المادية الحديثة.. وبالتالى» فإن تأثير هذه الأحداث كان بمثابة تحد 
واضح وصريح للتوجهات المعاصرة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. فى الأعمال الأولى 
لتوماس بلاكويل» مدير جامعة ماريسكال؛ مثل تساؤلات تتعلق بحياة هوميروس وكتاباته 
)1١0756(‏ ورسائل فى الميثولوجيا (1741١)؛‏ نجد بها تجسيذا وتصويرا واقعيًا لظروف الحياة 
الفعلية التى عاش فى كنفها هوميروس وكذلك الضريبة التى دفعها مقابل سحر العبقرية وقوى 
الأساطير الإبداعية. كما أنه كتب فيما يتعلق بالنقد التحليلى لحركة التنوير: 
ما مظاهر أو أشكال الأشياء الطبيعية أو الإلهية ذات القيم الثابتة التى لها 
تأثير يفوق تأثير معاييرنا المتغيرة ويثير فينا التشوة؛ نشوة الروح والبدن؟ لأننى 
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عجزت عن استكمال عملية البحث. وشعرت بأنه لا فائدة من ذلك"7'"). فإذا أمعنا 
النظر فى أعمال هوميروس نجد أنها تعتمد بكثرة على توظيف الاستعارة كصورة 
بلاغية لتجسيد أحداث الحاضر والظروف المعاصرة فى إطار الأساطير. كما أن 
بلاكويل استشهد برأى بيكون فى أن الغرض من المبالغة فى استخدام الخيال 
هو"الحكمة التى اقتفى القدماء أثرها باعتبارها مصدر المتعة للمفكر بالإضافة إلى 
أنها تمثل العنصر الرئيسى للطبيعة والفن". لذا فدراسة الميثولوجياء الأدب الشعبى 
والمقتنيات القديمة يمكن أن تمثل المخرج لمرحلة جديدة تسمى "الرومانسية" 
والاستغناء عن فلسفة النقد وحركة التنوير. 
انحصرت المقالات النقدية فى إطار مصطلح ثقافة الوعى الذاتى» أى الوعى 
الاجتماعى والأكاديمى مع التمسك بمعايير التقدير والتحيزء وأن جميع احتمالات علم النقد 
أرسيت قواعدها بواسطة الكتاب الاسكتلنديين فى القرن الثامن عشر لكى تفى بمتطلبات 
مجتمعهم واحتياجاته إلى جانب المشكلات التى تتعلق بمجال الاحتكاك الأدبى؛ أما ما يتعلق 
بالمظاهر الثقافية» فليس هناك مجال لتناول الحديث عنها هنا. 


)١١(‏ قارن: 
,(كلع) عأعماللط لمة «عارد© وذ ,اكناعطم0 5ه طائره عط لمد لاع ساعدا8' ,عسانكسمصلك 
.199-206 .جم ,اتعسبدى تناع تاتطا عدا ننه ءءء 246 


الفصل الخامس والعشرون 
الأدب المعتمد وتكوينه 


بقلم : جان جوراك 
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.6 وده 
الأدب المسلمد ونكويله 


يشمل النقد انتخاب وتحديد وتنقيح أعمال من الماضىء وكذلك تفييمًا 
تجريبيًا لأعمال أنتجت فى الوقت الحاضر. ولا شك فى أن بعض النقاد قادرون 
على حسم تلك المهام باللجوء إلى عمل سابق يهتدى به لكن حيثما يزداد الإنتاج 
التقافى ويتنوع الجمهور تلزم إجراءات أكثر تعقيدا لتقدير القيمة الثقافية والشروط 
اللازمة لمعايير التنقيح المنطقية» وتثبت جدوى الأدب المعتمد أو الدستور 2202© 
بتطبيق هاتين المهمتين. ظلت كلمة دستور لها مدى مقيد من التطبيق» وكان أكثر 
معانيها شيوعا يشير إلى مجموعة من الكتابات المقدسة التى تقبلها الكثير من الملل 
النصرانية على أنها كتابات قطعية. (وعلى الرغم من أن الثقافة العبيرية كان لها 
نصيبها من الكتب المقدسة فإنها لم تسم هذه القائمة من الكقتب دستورا! ومصه0)ء 
ومع ذلك فقد فعل الكثير من الكتاب الأوربيين فى القرن الثامن عشر الشىء نقفسه 
مراراء أما طلاب الآثار وفن النحت فقد كانوا أيضا يألفون هذا المصطلح الذى 
شرحه بلينى 28111 ٠‏ ويشير إليه فى مناقشته لعمل النحات القديم بوليكليتوس 
615 فى قوله 'دستورء أو تمثال نمونذجى". (). وضعت هذه العبارة معيارا 
لأى عمل لاحق يعبر عن الجسم البشرى فى ذلك الفن وكتب بوليكليتوس مقالة 
مفقودة أسماها 0082018 وضع فيها الأساس النظرى للتعبير عن الجسد اليشرى 
بالشكل الملائم فى أى عمل نحتى. وريما تفسر لنا إلى حد ما تلك المنزلة العالية 
التى تمتعت بها يوما ما تلك المقالة سر الاستخدام الطويل لهذه الكلمةء ذلك 
الاستخدام الذى يربط الدساتير 0353025 بالميادئ العامة وبالقواعد المقبولسة 
والبديهيات 27101235 


والنقد الأدبى المعاصر يقيد معنى هذه الكلمة 2201© لتكون مقصورة على 
قائمة من الأعمال العلمانية الثمينة؛ إن لهذا الاستخدام تاريخ موجز. وعلى الرغم 
من أن العلماء عرفوا طويلا هذه المعلومة فى الثقافة البيزنطية والثقافة الكلاسيكية 
المسبوقة بعرض للنماذج النموذجية المنتقاةه لم يستخدم ديفيد رانكن 031014آ1 
11 هذه الكلمة 02801) لشرح هذه العملية إلا فى عام .١754‏ يشرح كتاب 
201+ 007111 ه412 01) »775401 لر اوكن البدع التعليمية التى 


)١(‏ .168-9 .م .126 ,(1938-63 ,ممما ,ذاه 10) متمطاعهكا .11 .كمدها ,تدبمساط أمومالة ,لإصخاط 
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تبناها اثنان من العلماء فى أكاديمية الإس كندرية وهما أرستوفانيس البيزنتطحى 
(©8 180 - 257©) وأرستارخس الساموثراسى ( ©8 143 .© - 0215). 
أدرك هذان الرجلان - وهما " ناقدان من المستوى الراقى والتقافة النادرة" - 
مخاطر الفائض التثقافى وأقرا 'بأن أكثر الكتابات كائت مضرة أكثر منها نافععة 
للآداب الجيدة". وردا على ذلك بأن أعدا " دستورا 0380© من عشرة خطباء فقط 
رأيا أنهم الأهم» وتشمل هذه العملية الإبداعية لتكوين دستور 035301 عملية اختيار 
يرعاها عناصر من مؤسسة ذات سطوة هى الأكاديمية. إن الاختيار فى حد ذاته 
يحتوى على عنصر ما من عناصر الملاءمة ( هناك الكثير جدا من المادة العلمية 
التى يمكن أن يتناولها الدارسون)» لكن المدرسين عند صناعة الدستور 2منه© 
يضعون فى اهتمامهم قيمة أعمالهم المختارة بشكل رئيسى ( إنهم يختارون " الأكثر 
أهمية" وليسء» على سبيل المثال؛ " الأكثر إمكانية فى تدريسه". ويعتبر رونكن ذلك 
حدثا يؤذن بعهد جديد» وعلى حد رأى رنكن فإن تلك القوائم المختارة أرست دعائم 
حفظ ثقافة أجنبية بائدة. 

وصل أرستوفانئيس وأرستاوفوس بسرعة إلى تقفديرات ذات قيمة نقدية 
وذلك نظرا لتأثرهم فى أول الأمر بالمصلحة التعليمية. جمعت دساتيرهم 
5م ملاحظات رونكنء كتابا من "الطراز الأول". و أضاف هوء ومن جاءوا 
من بعدهء بعد ذلك يقليل إلى دستور الخطباء هذا دساتير للتراجيديا والملحممة 
والكوميديا والتاريخ والمراثى والشعر الغنائى. مهدت نصوص/ شروط هذه القوائم 
الانتقائية» كما لاحظ ذلك علماء القرن الثامن عشرء الطريق لسلسلة من العمليات 
الأخرىء كالتجديد النصى والصياغة الافتتاحية والتفسير (لكتاب مقدس) الرمزى 
وهى كمؤسسات نقدية شديدة الشبه بعملية التلقين داخل غرفة الدرس والتقييم 
الأدبى. 

وبطريقة ليست مجهولة بحال من الأحوال فى تاريخ النقد» وفرت صياغة 
روكن كلمة لمسائل ينظر إليها فعلا على أنها ضرورية بشكل ملح» وضرورية فى 
سياقات بعيدة إلى حد بعيد عن المجتمع الذى وصفه؛ إن " دستور" روكن يعتبر 
وعاء لاهتمامات عصره بما يخص ظروف بقاء الثقافة حية والمؤس سات المسئولة 
عن الاختيار الثقافى ومعايير التقييم النقدى وظرق الانتقاء النقدى. ويبرز الاس تخدام 
المهم الجديد لروكن الكيفية التى يتفاعل بها * دستوران". تزودنا ”دساتير النقد" 
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- المبادئ الأساسية للحكم النقدى بالمبادئ اللازمة للانتقاء التى تمثل الأساس الذى 
يقوم عليه ” الدستور" ذاته - بقائمة النصوص النموذجية. 

وبقدر ما يكون النقد نشاطًا ذهنيًا أو نشاطا قادرً! على التفكير فإنه بحاجة 
إلى " دساتيره'» وبقدر ما يكون النقد انتقائيًا بشكل متزايد ولا فكاك منه بقدر ما 
يحتاج إلى 'دستور”. 

استخدم النقاد منذ وردزورث حتى إليوت كلمة دسائير 082015 بالتبادل 
مع كلمة القواعد 51165 فى محاولة مقصودة لربط كل منهما بأكثر الجوانب التقليدية 
الجافة من الموروث الأدبى. إن هذه النظرة التى ظلت مؤثرة على مدى تاريخ النقد 
المعاصر تربط كلمة دستور 22017) بالتقييد والإلزام وليس الاختيارء وتحيل تاريخ 
الحركات الشعرية إلى سلسلة من الثورات. ففى عام ١6٠١١‏ عندما أراد وردزورث 
أن يميز الطبعة الثانية من الملاحم الغنائية عن المنظومة الصدئة للعرف النقدى 
الذى عفا عليه الزمن أشار إلى " دستور النقد" الذى يفصل بشكل تقليدى الشعر عن 
النثر. هذا الفصل كما يحذر وردزورث0")... يجب على القارئ أن يرفضه تماما 
إذا أراد أن يكون راضيا عن هذه المجلدات'7). وعلى الرغم من ذلكء فى تلك 
الأثناء التى كان يكتب فيها وردزورث: فالدستور الذى كان يهاجمه كان بالكاد قادرا 
على أن يدعى حقيقة جلية أو قبولا عالمياء وقد كان هيو بلير 81217 151081 على 
سبيل المثال يدفع التهم عنها فى كل عامء وكان يفعل ذلك لتلاميذه فى حصة علم 
البلاغة في جامعة إدنبيرج. أعلن بلير فى كتابه محاضرات فى البلاغة ورسائل 
بيليس» وهو مجلد طيع فى عام ١7487‏ فوفر المادة العلمية التنى طالما درست 
للطلاب الجامعيين» أن " الحقيقة هىء سواء أكانت شعرا أم نثراء فى بعض الأحايين 
التى تتداخل مع بعضها البعضء ما هى إلا ضوء وظل7©). 

إن هذا المثال التحذيرى يشير إلى خطورة محاولة فهم تاريخ كلمة 008201 
بسلسلة من المانيفستو. بيد أنها توضح تيارات المقاومة الراسخة للقواعد والدساتير 
التى سبحت بين جنبات تاريخ النقد الأدبى منذ عام ١57٠‏ وحتى عام .١18٠٠١‏ وفى 


)١(‏ .لاع .م (768! ,ركهم زيآ) أعطئنآ مناطآ كتممأ)باعه|اظ اع دلتناكة ا أمعاروء5 
(؟).2.252 .كمهااهة أمعاءرهجا ,طخنهىول:م للا 
(5) .313 .م .آلآ ردم ”ناعما عتماظ 
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عام ١577‏ عندما - حيث نتوقع ظهور قواعد لقيت قبولاً عامًا - قال دريدن: إن 
الكثير من الناس صدموا عند سماع مصطلح القواعد". فقد فهموا أن الكلمة تعنى 
'مجرد وصية ملكية للشعراء7). ولأن هذه الوصية طالما طبقت من قبل بعض 
الفرنسيين الذين ينتمون إلى أرسطو- رابين 315م22 أو بويليو 801160 - فساد 
شعور بعدم الثقة فيها. استمر هذا الشعور بالريبة حتى منتصف القرن العشرين 
عندما قال ى.ر كيرتيوس بأن تلك ' القواعد" تمتل محاولة فرنسية لإحراز الزعامة 
والهيمنة الفكرية» وهى محاولة رسمية لنشر الأشكال التى تتلائى مع فكر فرئسا 
القومى حيث ترى أن هذه الأشكال ملزمة على نطاق شامل. 

ولم تعدم الثقافة الفرنسية الوسائل المؤسسية منذ عام ١56‏ لجعل هذه 
الجملة حقيقة واقعة. تمتعت الأكاديمية الفرنسية - التى ساندت فى وقت ما الوكالات 
الثلاث الرئيسية لكيرتيوس والمتخصصة فى صياغة الدستور الأدبى» وهى الكنيسة 
والدولة والمدرسة - متمثلة * فى شخصية الكاردينال ريشليو العظليمة بفرض 
لعرض اختياراتها الثقافية. بيد أن كَتَابَا إنجليز كانوا يشتركون مع الفرنسيين فى 
كثير من الأهداف حيث كان هؤلاء الكتاب ينظرون بعين الاحترام لنجاح الفرنسيين 
فى تنظيم استخدام الكلمات» فهم يقتلعون كل ما هو بربرى فى كلامهم ويرتقون 
بمعايير الذوق. 

يقدم سويفت» فى كتابة اقتراح لتصحيح وتحسين وتأصيل اللسان الإنجليزى 
' المنشور عام 7١7٠ء‏ أفضل إسهام بريطانى معروف فى الجدل القائم حول 
أكاديمية وطنية. إن موقف سويفت هذا من الأفضل تسميته بالجمعية 
1 إ(إإدارة شئون البلد على أساس أبوى). إنه يدرك أهمية المثال 
المعتمد على أى مستوى من مستويات الثقافة القومية» مؤكدا دور القصر فى نقل 
'معيار أدب السلوك/ اللياقة وصحة الكلام" إلى الطبقة الأرستقراطية. ويؤكد أيضا 
دور * الكتاب المقدس وكتاب الصلوات” فى وضع ' نوع من المعايير للغة" لعامة 
الناس"7"). إن التحالف المشترك بين القوة والتعليم متمثلا فى الأكاديمية الوطنية 
سيجعل استقرار اللغة على رأس أولوياته وهذا الاستقرار سيكون الأساس الذى 
لا غنى عنه للحياة الثقافية فى إنجلترا. 


(5) .260 .م . 1[ ,إععمط عتلم مم2 /0 ,معلنمطا 
(5) .265 .8 .نالعالا المع مم ىناك ,كساناس© 
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وتتخيل بعض أكثر الفقرات حيوية فى المقال النتائج المخيفة " لعصر التعليم 
والتأدب" الحالى. إنها طقوس من الموضة تجعل الفرص مقصورة على ممارسة 
حرفة تقليدية ويلاحظ سويفت أن المؤرخين القدماء تمتعوا باحترام جماهيرى أكثر 
من نظرائهم فى العصر الحديث: 

كيف إذن لأى إنسان له عبقرية المؤرخء التى تضاهى مثيلاتها عند أفضل 
المؤرخين القدماءء أن يقبل على القيام بهذا العمل بحماس وابتهاج وهو يرى أن 
أعماله ستقرأ يكل استحسان ولكن لعدة سئوات فقط؛ وبعد مضى عصر أو عصرين 
يصبح من العسير أن يفهمه أحد دون مترجم؟ إن ذلك يشبه إقامة تمثال فخم على 
قاعدة بالية. 

ولكن مع ذلك يشعر سويفت بشدة بمصيية الموهبة التى تدفن تحت أنقاض 
الموضة. ويحذر من خطر داهم أعظم بكثير. لأنه دون المآثر التى جمعها 
المؤرخون القدماء المعتمدون/ الدستوريون من أجل صلاح المجتمع المدنى س تفتقد 
الدولة الحديثة المصدر الشعبى الذى لإا غني عنه. ومن سيخلد إنجازات كاتوم)03) 
فى أخريات أيامه حينما لا تكون اللغة الإنجليزية قادرة * إلا على تسجيل ماهو 
تافه وحينما لا يختفى المؤلفون الإنجليز إلا بما هو محلى؟"” 


إن طموحات سويفت نحو الاستقرار والدوام مستلهمة من الميراث المشترك 
من المرارة الشديدة. فأوربا لم يمض على خروجها مما يسميه سير وليام تميل 
"النزاع/ الجدل حول مسائل دينية. مما اعتبر على نطاق واسع حربا عالمية. إن 
الحماس لاتصال لا حدود له بعالم اللهء واستخدام البراعة اللامحدودة فى تطبيقاتها 
والآمال العريضة والمخطط لها لأجل كتاب مقدس دستورى دفع الكثير من الكتاب 
إلى الاتفاق مع شافتسبرى فى أن الفصل بين القوى أعطى أكبر أمل فى السلام 
المدنى. والأوامر المقدسة والأوامر العلمانية كانت بحاجة إلى تحديد مناطقها» على 
حد قول شافتسبرىء وذلك من أجل الحفاظ على هذه المفاطق واضحة ومحددة 
وكذلك حسم النزاع حول الحدود الفاصلة بينها("» 

إن الأدب الكلاسيكى الجديد يجعل الجوانب المتعلقة بالعلاقة بين السياسة 
وفن الشعر واضحة وهى الجوانب التى تظل خفية فى التقاليد الأخرى. وبناء على 


(9) 5,10,14-15 بطط .لاا رئارم/اا عوم,2 ,اباك 
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ذلك فإنه مما لا يدعو للدهشة معرفة أن الاستعارة الإقليمية كذلك تمتعات بذيوع 
داخل مملكة الأدب اللائق. وإحدى الصور الأكثر شيوعا لمؤسسة الآداب فيما بين 
عامى 18٠١ +١5٠‏ كان يشار إليها على أنها ' جمهورية". " إقليم' أو" دولة". 
ويشرح كتاب بويليو فن الشعر )١574(‏ الاستعارة شرحا حرفيا وبطريقة فريدة مما 
يجعلنا نرى تحت الرسم التقليدى لطريقة كاملة لإدراك الآداب كحركة مانحة كل ما 
هو قيم. وتاريخ الفن بالنسبة لبويليو يصبح سلسلة من الملاحق شبه الفيرجيلية الى 
يجب أن تلجم فيها المناطق الخطرة وتذلل لسلطات القاعدة السليمة المهذبة. يتحول 
211161 بويليو إلى إينياس 462625 ثان. وأخير ا أتنى 213156256 ماليرب 
الذى جعلنا ولأول مرة فى فرنسا نشعر بإيقاع جميل فى الشعر. علمنا قوة الكلمة 
حينما توضع فى مكانها الصحيح وألزم ربة الشعر 741056 بقواعد الواجب"". 


وعالم الآداب فى مخيلة بويليو يحتوى على سلسلة من الحدود الواضحة 
التى لا يمكن تخطيهاء وكل حد منها يقع تحت حكم سلطان لا جدال حوله. ويختص 
بويليو الأدب بالمعاملة الخاصة وذلك بسبب نداءاته الثورية القوية من أجل استغلال 
القوى المطلقة. وأى فن أخر يقع فى مرتبة مختلفة وبوسعنا بكل إحساس بالشرف 
أن يملا المرتبة الثانية. ولكن فى حالة رسم خطة فى المعجم الفرنسى- عربى فنون 
النثر والشعر المهلكة لا توجد مراتب فاصلة بين ما هو متوسط القيمة وبين ما لا 
قيمة له7). وفى نظر بويليو فإن الأسلوب/ النوع الأدبى والإبداع يصبحان نظامين 
تصحيحيين مهمين للجهد الأدنى الفوضوى بالوراثة. النوع الأدبى يوجد المؤلف 
والمتلقى على طول الطرق الرئيسية العامة المعروفة. ولذلك فلا أحدء سواء أكان. 
مؤلفا طموحا أم جمهورا متلهفا يخطئ فى دخوله مسرحية 28767671206 لراسين 
)١1170(‏ بحثا عن طرب وعرض فخم ذات مساء. إن التأليف يؤكد أن دولة الآداب 
تستخدم السلطة عن طريق ضباط مسئولين قادرين على نقل حرفتهم إلى أجيال 
لاحقة. علاوة على ذلك إذا كان لنا أن نعترف بأن الآداب مشروع مستمر فإن من 
المهم معرفة أن كل الطرق المؤدية إلى العظمة الأدبية ليست رومانية فى بنائها. 
ومع ذلك فإن روائع الأعمال القديمة تبقى الفيصل فى القيمة الثقافية؛» وروائع 


(8) .17-18 .هم . لاآ ,ارملا مومرم ,11 أبج5 
(5) .2.66 .كترمدوظ مم ,عامص1 
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الأعمال فى القيمة الثقافية» وروائع الأعمال فى التقاليد المحلية توزن فى نهاية 
الأمر بميزان هومر أو فرجيل. 

إن التقسيم العام الذى خص كل فنان دستورى بمنطقة محدودة حث كذلك 
على طرق أخرى لتنظيم الإنجاز الثقافى. أشار كتاب توماس بلاكويل تقص فى 
حياة وكتابات هومر )١75(‏ إلى أن الأساتذة العظام فى أى حرفة أو علم دائما 
يظهرون فى فترة زمنية واحدةء وهم أيضا لهم نفس القالب/ الهيئة 
والنموذج"!' ').وبطريقة ما يعزز بلاكويل الفكرة الأكاديمية القائلة بأن كل فترة 
زمنية لها أسلوبها المميز. وهذه الفكرة هى عبارة عن مجموعة من المعايير السائدة 
والمدونة فى بيان من الأسانيد الدستورية. على أن صيغته تتمثل بقوة التقسيم الزمنى 
الذى قام به فولتير فى عصر لويس الرابع عشر .)١175١(‏ وهنا تنقسم الثقافة 
الأوربية بدقة إلى أربعة عصور دستورية. كل واحد منها تعرف باسم الحاكم 
السياسى الذى أعطت قوة فرضه للسلام "إن المرء ليشك فى أن هكذا قوة كانت» 
تماما كما هو الحال بين حيوانات جورج أورويل» موزعة بشكل غير عادل نوعا ما 
بين قواعد فولتيرء الفرصة لازدهار الفنون. لهذا السبب يحوى " فلك" فولتير أسماء 
ألكسندر وأوجست قيصر ولويس الرابع عشر”'). إن الأسماء الملكية التى 
استخدمها فولتير فى " فلكه" لم تكن مع ذلك ضرورية بشكل ملح لتنظيم التاريخ 
الثقافى الذى كان من الممكن تقديمه بنفس الفاعلية بالإشارة إلى مادة الفنون أو 
النظام الرسمى. وبناء على ذلك فإن الميل إلى تكوين مجموعات من الأعمال 
الدستورية حول أسلوب ثقافى مميز (بدائى وحديث وهكذا) وليس حول رعاية ملكية 
ازداد بشكل درامى قبيل نهاية القرن. 

نصح كارل بوبر علماء الاجتماع بفهم " منطق المواقف" وذلك أثناء تقييم 
الكيفية التى تنتشر بها الأفكار وتسلب عقل الأشخاص!"'" كان منطق تخيل عالم 
الآداب كإقليم أو جمهورية على الطراز الرومانى يكمن أساسا فى الديمومات/ 
الاستمرارات الأخلاقية والمؤسسية واسعة المجال التى ضمنتها لمفكقرى القفرن 
الثامن عشر. إن الحديث عن الإقليم يعنى إدراك وفهم إمبراطورية» وهى بنيان 


)٠١(‏ .232 .8 بيع انم فراع ه116 ,لإكناطادع ا ةدات 
[,!!)١١(‏ عو ع'عنوتاعمم أعة'ا' ,لدعاأه80 
!!)١١(‏ ,لكآ متكت ,'عنولاعمم أتخآ' .نادءاته80 
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مركزى من السلطة التى يبدو أن أوربا الإصلاحية قوضت دعائمه بشكل مستمر. 
وإن الحديث عن "جمهورية للآداب" يعنى تصور نظام راق من الوظائف التثقافية 
التى بدت التغيرات البنيوية فى عالم النشر كأنها تتهددها. إن تمييز مؤسسة الآداب 
بوصفها " جمهورية" يعنى منح الآداب الصفة الشرعية والاستمرارية التى تتمتع بها 
الهيئة الأكير. يمنح مواطنو أية جمهورية معينا من الميزات المدنية المشتركة بدءا 
من الحماية العسكرية حتى التعليم الجماعى. وفى جمهورية الآداب يسهم المؤلفون 
الدستوريون فى هذا المعين. حيث تصبح الأجيال التانية المنتفع بهذه الإسهامات. 
وتحبو جمهورية الآداب مواطنيها ب اللغة الحرة فى التعبير الأدبى مما يمكنهم من 
عبور الحدود الأدبية بدون الخوف من أى إخفاق فى التواصل. ورغم ذلك ففكرة 
"جمهورية" أو" إقليم” أو" دولة" الآداب تمثل طموحا إلى النظام لم تتمكن من دعمه 
الأحداث التاريخية. هذه الأفكار سياسة حالمة أكثر منها سياسة حقيقية حيث تمكنت» 
على حد زعم بعض الدراسات الحديثة» أوجه الشبه السياسية بين روما وإنجلترا 
القرن الثامن عشر من التحول تحولا مربكا وغير مستقر. فقط فى منطق الحلم 
تستطيع طبقة فكرية مزحزحة عن مكانها أن تقبل بأوهام الاستقلال والهموم المدنية 
التى هى مهمة للغاية بالنسبة لأدياء ذوى سلطة أو أدباء "أوجسطيون 81051111 لائهم" 
مدّعين. ولهذا السبب ربما كان من الأصح التفكير فى الأسطورة الأوجسطية على 
أنها عنصر رئيسى فى حصار الأرستقراطية الفكرية فى القرن الثامن عشر. 

مكنت هذه الاستعارات السياسية للمسوغات الثقافية عالم الآداب من أن 
يتصل بسلطات أسوة عظيمة. حيث يوجد أمان عالم مغلق معروف جنبا إلى جنب 
مع مجالات تبدو لا نهائية من التأثير العابر للحدود. 


وفى هذا السياق تأخذ جمهورية الآداب بشكل حتمى بشكل الأوليكاركية 
لإتات5ةع0118 حكم الملأء حيث يمثل قلة من كتاب " الطراز الأول" ( اختزل فولتير 
هذه القلة إلى ثمانية فقط فى مسرحية معبد الذوق) الثقافة القومية قاطبة". وفى نهاية 
الأمرء كما أشار ذات مرة ج. س ماكسويل؛ حتى ' القدم نفسه يكون مستساغا فقط 
فى عرض انتقائى صارم"''). لا يستطيع فولتير أن يستسيغ لا الماضى ولا 
الحاضر بدون انتقاء شديدء لكنه ينقى جمهورية الآداب من حفنة من أحصنة الجر 
( الكدشان) الشرسة:» بالإضافة إلى اختزال 80561©5 إلى جزء من ثمانية و|زه280 


(؟١).74‏ .ط .جووررظ ,العبواإعواظ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر -186- الأدب المعتمد وتكوينه؛ بقلم جان جوراك 


إلى مجلد واحد. وعندما يخترق راوية فولتير الحرم الداخلى للمعبد لاكتشاف 
الدستور داخل الدستور لثمانية من المؤلفين الذين "قد يكونون مثالا على الأجيال 
القادمة/ الخلف" يجدهم لا يزالون يعملون بجد فى نسصوصهم حيث ' يصححون 
الفقرات التى فيها غلط فيما كتبوا وذلك قد يكون من الجماليات فى أعمال من هم 
دونهم فى المنزلة". عند هذا الحد يكون البحث عن المعايير منذرا بخطر المزج بين 
التصوف والتمسك بكل ما هو جميل. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه فى صيغة/ نص أقوى تكون الاستعارة 
الإمبراطورية ذات مغزى أجل بصفتها وسيلة للتحكم فى الإنتاج الثقافى علاوة على 
الإمداد بمعايير مثالية فى الصحة. إن الحد من الشهادة الثقافية التى أنعمت بها 
الانتقائية الشديدة على الماضى يمكن كذلك أن يهب سلطته للحاضر حيث تستطيع 
نشاطات الأقلية المثقفة ذات المبادئ ( التى تعتقد أنها استوعبت كل الفهم والفضيلة 
الإنسانية» تيعا للحكم العدائى لجونسون) أن تتصور نفسها مكملة لرسالة الحضارة 
القديمة. 

وفى نظر بعض الكتاب لم يطور فولتير فروض الكلاسيكية الجديدة إلى 
الحد الملائم. وفى ملاحظات على مقال السيد فولتير فى الشعر الملحمى للأمم 
الأوربية ١777‏ تحتج باول رولى 120111 آنا20 بأن الإنجازات الدستورية للثقافة 
الأوربية ترتبط معا فى قصة موحية سهلة الاستيعاب من قبل العقل المنثقف فى 
أى وقت. 

هناك درجة من الكمال والذوق» التى ما إن يدركها المؤلفون والنقاد حتى/ 
تجعلهم جميعا كأنهم ينتمون إلى وطن واحدء يدعى جمهورية الاداب... إن تاريخ 
كل من ثوسيسدس 11465لاءناط7 ومكيافيلى 220113176111 يبدوان لى كأنهما كتبا 
بيد واحدة» وكذلك الحال مع تاريخى كل من ليفى لالاأ.آ[ وجويكارديني 
[10ل0101. وعندما أقرأ أعمال أديسون أظن أننيى أقرأ أعمال أفلاطون 
مولطة '). 

إن قناعة رولى 100111 بأن العبقرى يتكلم لغة واحدة توسع نطاق جمهورية 
آدابه. ومع ذلك فهو يحقق ذلك بنظرة للأمنية الثقافية على أنها مأثرة تاريخية هادما 


)١5(‏ انظر :9- 457.صم طء )1*5 .لاع لمة ]عا ,ىه «ممبع0 
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بذلك ما استخدمه مكيافيلى 1!11آ112106ع242. وجويكاردينى 01أل31ءن 1لا كتشبيه 
خجول داخل كيان مشاع. 

إن مناقشة رولى لا تعطى مجالا لفهم التغير الثقافى» وهى معضلة ارتأى 
الكثير من نقاد القرن الثامن عشر أأنها تهديد كبير لوحدة الآداب الأوربية. وعندما 
تأمل جولدسميث عنوان بحث فى الدولة الحالية للتعليم المؤدب »)١754(‏ تساءل 
إذا كانت أسطورة الدستور الرئيسى أفقرت الثقافة ككل حقا. فهو يقرر أن شاعرين 
فى عصر من العصور " ليسا كافيين لإنعاش بهاء عبقرية بالية» ولا يجب علينا أن 
نعتبر القلة معيارا قومياء المعيار الذى به نميز الكثير”" وبدلا من الدفاع عن طبقة 
واحدة محدودة من صفوة المؤلفين» يجادل جولدسميث لصالح معيار ثابت قائم على 
إنجازات تلك الطبقة الكبيرة من الناس الذين على الرغم من أنهم اعتيروا فوق طبقة 
السوق فهم أدنى من الطبقة العليا الذين ينعمون بالشهرة على الآخرين دون أن 
يكون لهم هم أنفسهم نصيب منها. وهو يأتمن هذه المجموعة الثانية على خزانة 
التعليم المشاع معلقا أماله على صدور ثقافة بورجوازية أوسع انتشارا وحينما يشهر 
سويفت مؤلفيه الذين هم من "الطراز الأول" كدرع فى وجه أقوام برابرة أجلاف 
جاءوا غازين فإن جولدسمث يأمل فى تثقيف الذوق العام بواسطة مجموعة مثقفة 
من الوسطاء الذين لا هم من الموهوبين ولا هم من المتحذلقين. إن هذه الصفات 
تجعل منهم معيارا يحتذى حينما يفشل الآخرون فى الحكم على تقدم أمة من الأمم أو 
انحلال الأخلاق فيها” '). 

ومع ذلك فمن جهات أخرى واجه العلماء القدامى والمحدثون الراقين تهديدا 
أعظم من انحطاط الأشخاص والمؤسسات التى بدت يوما ما كأنها تضمن للحياة 
الثقافية الأوربية استمراريتها. وفى بريطانيا رفع بطلان العمل بلائحة التترخيص 
فى سنة ١115‏ العديد من القيود عن الطباعة» وعبر الطريق أمام حشد من 
الالتزامات المشتركة بين بائعى الكتب. 

حق ملكية التأليف والطبع والنشر المشترك ونقل هذا الحق وبيعه» تحالفات 
استراتيجية بين الأسر التى تولت الطباعة : هذه التغيرات الهيكلية أحلت السوق 
محل الجمهورية. وفى حكاية حمام (54 )١7١‏ يستكشف سويفت التهديد. الذى يمثله 


)١5(‏ 149.م ,(1957 11 101100[) ((نكاء ماد ةلل إن رع 20 1116 ,ع وموط 
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هذا النظام الجديد للمعايير المتفق عليها فى الآداب» ويعرض الجديد لتلك المعايير. 
ويعرض سويفت فى شارع الأدباء 54604 2718© (وهو شارع شهير فى لندن كان 
يرتاده كل البائسين من الأدباء) لخليط مزعج من الصيت وإغفال التوقيع حيث 
"اتحاد" من *مائة وست وثلاثين” شاعرا من الطراز الذى يدفع جانبا" مؤلفا ما يدعى 
هومر... شخص لا تعوزه بعض المهارات. )١١(‏ إن سويفت يقدم عالما لا تلنغفى 
فيه عدم المقدرة على فهم اللغة اللاتينية اتفاقا تعاقديا على ترجمتها. إن الاختلاف 
بين عالم انتشار السلعة وجمهورية المعرفة الشهيرة فى الكتاب التالث مسن رحلات 
جاليفر 5ل1'259' '1117613ناة) 04 عع:1'1115 80016 من الصعوبة بمكان أن يكون 
أكثر من ذلك. وفى داخل الأول؛ السؤال المفضل من قبل الدخلاء على جمهورية 
الآداب - وهو" كيف تصنف مراتب المؤلفين الأعلى قدرا؟ - يتخذ شكل السؤال 
الميتافيزيقى لشخص منطقى يؤمن بالفلسفة الواقعية. 

وعندما يتتبع سويفت هذه المشاكل إلى المنبعء فى القاعدة والدستور 
للكئيسة المسيحية»؛ يجد أن الكتاب المقدس ذاته وقع فى هذا العالم السرابى مسن 
الأشكال الطباعية» لكى تفقد صفة " الدستورى" أية هالات باقية من المشروعية 
اللاهوتية» لتصبح بذلك تنويها وعرفا بالعبقرية الإنسانية أكثر منها سلطة قدسية. 
ومثلما هو الحال مع مؤلفيه القدماء المفضلين فإن الكتاب المقدس لا يمكن أن يظفل 
منزها عن الأيدى العابثة التى ترمى إلى تطويعه لخدمة أغراضها. والمتشددون 
الدينيون 7001125 الذين يعتبرون كل كلمة فى الإنجيل مليئة بالمعانىء لا 
يستطيعون أن يؤلفوا قصة مقبولة مبنية على الكتاب المقدس تحكى عن ما تعنيه 
الثقافة المسيحية بلغة بشرية. وبدلا من ذلك فهم يجذبون خيوط النص مرة فى أحد 
الاتجاهات فى مسعى لتوسيع أبعاده الروحية من خلال تفسير ملهم. ومرة أخرى 
يجذبون هذه الخيوط فى اتجاه آخر فى محاولة لضغطه ليناسب أهدافا محلية. ولأن 
' قواعدهم” فى التفسير تتأرجح ما بين التصوف والتحزب فإن " دستورهم" يصيج. 
عصى الكشف عن وجود الماء لرجل همام ذى نخوة هذا من ناحية؛» ومن ناحية 
أخرى يصبح كعود القصب الخاوى الذى يميل مع أى هبوب لرياح الموضة. 
وعندما يقرر إخوة سويفت الثلاثة ارتداء معاطفهم طبقا لموضة لا تسمح بها وصية 
والدهم فإنهم يجدون ملحقا ملائما فى وصية والدهم يمنحهم الفرصة " لإضافة بنود 


(5١)37.م‏ 'كلمعتصعط' ,العسورسوق 
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تنص على العوائد المشاع 112011052624 علأء1اطن8» رغم أن هذه البنود لا يمكن 
استنباطها من الوصية» كلمات لا حصر لها. كان ذلك هو المفهوم من كلمة 
'دستورى 262202181 على حد قول المؤلفء " ولذلك فهم أتوا إلى الكنيسة فى 
الأحد التالى وغطتهم النقط'"'). وفى هذا الوقت أصبحت التناقضات الموروثة فى 
صفتى الدستور والقاعدة شديدة الوضوحء كما هو واضح في قصة الخلاص ولغة 
السلطة الإكليريكية. 


تتبع رواية إميليا ©47:611 لفيلدنج 11610128 ١71١‏ نقس التناقضات إلى 
عالم الأدب اللائق. ويجد بوث 80015 أن كلا من قوائمه المألوفة للمؤلفين 
المفضلين (سويفت ورابيلايس وسيرفانتس وليوسيان) ومعاييره الشائعة لقياس 
إنجازاتهم أصبحت مكررة بسبب ظهور معيار جديد. 


وزميل الزنزانة لبوث» * المؤلف"» يقيس على أساس الطلب» على أساس 
الثمن الذى يدفعونه فى كل صفحة"”*'). هذا العالم الجديد من الكتابة المشاع يسير 
وراء السوق ويجعل من المؤلفين مجرد أوراق ويجعل من الأوراق مجرد منفعة فى 
عملية من التثمين التى لا تدع مجالا لمحاكمة بوث غير الرسمية لما هو عظيم. 

وهناك تهديد آخر لشرعية القواعد قادم من مصدر أكثشر صعوية فى 
التخلص منه من خلال المحاكاة التهكمية الذكية ويعارض كتاب بيرنارد فوئتيئيل 
616 :86123 تخفيض فى القدماء والمحدثين )١1937(‏ الاستئجار الدائم 
الذىئ طال تفوق القدماءء مطالبا بتعيين حدود المنطقة الثقافية بشكل أكثشر وضوحا . 
وأكد أنه بالرغم من أن القدماء ظلوا لا يضارعهم أحد فى الشعر والبلاغغة فإنهمء 
بعد التروى والتأملء لا يمثلون " الكمال النهائى" حيث إنهم يسمحون "لأحاديث 
غامضة ومشوشة أن تجرى مجرى البراهين". وعليه فهو يقترح حاكما جديدا لملكة 
العقل محتجا بأن أرسطو يجب عليه أن يترك مجالا لديكارت. وهو يؤكد أنه قبل: 
ديكارت كان الناس يحاجون بشكل مريح أكثر... إنه من» كما يبدو لىء وضع 
الأساس للأسلوب الجديد فى التفكير - وهو أسلوبء أكثر استحقاقا من فلسفته التى 


(577)100.م 111لا ,عع,مع0 ,عرأواام/ا 
61)1١4(‏ .م ,11] كعنااا ,معطمل 
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فيها قدر كبير زائف أو غير مؤكد - على الأقل فى نظر القواعد االصحيحة التى 
علمنا إياها"(؟'). 

ما القواعد التى علمها ديكارت؟ بالنسبة ليويليو 801161 أو ريمير 
1 تعمل القواعد عن طريق العودة إلى الأحكام السابقة/ الأسوة السابقة» أسوة 
بالآداب القديمة على وجه الخصوص. 'ربيت على الآداب منذ نعومة أظفارى”. 
وهو هنا يتذكرء " ومنذ أن أثبت لى أنه بواسطة الآداب يمكن للمرء أن يكتسب 
معرفة أكيدة وصافية عن كل ما هو مفيد فى الحياة.» أصبحت شغوفا بتعلمها". ومع 
ذلك فكل الذى اكتشفه كان " الاكتشاف المتزايد لجهلى أنا"' '). 
الدستورية دستورا من الشك بالذات بشكل منظم. 

وبالنسبة لأى موضوع نحن بصدد البحث فيه فإن علينا أن نتساءل ليس عن 
ما فكر فيه الآخرون أو عن ما تحدث به أنفسنا نحن» ولكن علينا أن نتتساءل عما 
نستطيع أن ندركه بوضوح وجلاء بواسطة البداهة أو عما نستطيع أن نستنتجه على 
وجه اليقين. فليس ثمة وسيلة أخرى لاكتساب المعرفة('") 

فديكارت يصف المعرفة لا على أنها منقولة إجمالا ولكن على أنها مكتسبة 
على النطاق الفردى. وبهذا الأسلوب يختزل مقاطعة الآداب فى فرد واحد يحكم 
نفسه. وهذا الفرد يبنى نماذج محددة لتجيب عن أسئلة محددة» وذلك بأسلوب يهدد 
ويجعل المهجور قانونا قياسيا مجموعا فى دستور من السلطات الإرشادية. 

يفترض المنهاج الديكارتى 023165131) حالة مثالية فمن عام ١506‏ إلسى 
تدرج قائمة العنوان القصير خمسة فقط من المداخل المتفرقة» ولكن هذا 
المجلد فيما بين عامى ١55١‏ و١٠7١‏ يشتمل على واحد وثلاثين من هذه المداخل. 
ويستمر هذا التوسع طوال القرن الثامن عشر كله. ومن الآن فصاعدا نرى رقما 
متناميا من الأعمال الواعدة بإلقاء " القاعدة" أو" الدستور" على أنشطة تتراوح ما بين 
" السيب الحقيقى" وبين "النقد الأدبى". وأى ناقد يطل على الوضع الغامضء ولا 
)1١5(‏ 12-13.م.(1728 ,مملهما) نزدووظ 5'ع:121أه0/ا .841 مممنا كاتددمع» .تلام 


(276,337)50.هم 1 رعغمملاا ,طنتسولوامه© 
(33127)51.ممعاة؟ الى 
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أقول المتناقضء " للقاعدة": التى تضم الآن كلا من السلطة القائمة ومنهاج الشك» 
سيستهين بالطبيعة غير المستقرة لإقليم/ مديرية الآداب خلال هذه السنوات. وعنتدما 
يقرر كرستوفر سمارت نشر كتابه الدساتير الهوراسسية للصداقة ‏ ::©11ه1710 
جف :1و :ه171 “إن 67:0::5©©) )١75١(‏ يعترف بأن وجود هذه الدساتير نفسه سيسلم 
به دون تمحيص مستفيض: أقول غريل إذن نفسك وغربلها مرة أخرىء واقتلع 
الشيلح الضار من القم-("")" 

وروج ديكارت درجات غير معهودة من محاسبة النفس» وهذا من وجهة 
نظر بعض مؤلفى القرن الثامن عشرء إلى درجة لا تستطيع معها قاعدة أو دستور 
أن تستمر دون اختبار مطول من محاسبة النفس. ومن وجهة نظر كتاب آخرين فإن 
مشكلة القواعد تعطى إشارة البدء لاستكشاف قائم على مبدأ الشك للحدود الشرعية 
التى تحدد صفة أى نشاط ذهنى يكون محل نظر والبحث الذى يقعوم به اللورد 
بولينبروك 80111185:816 فى كتابة رسائل فى دراسة واستخدام التاريخ 
(1752) 139ه1]115)0 04 ©5نا 320 '03ناا5 836 011 615غ]1,6 من أجل " المعيار 
الصحيح للتاريخ" يحث المؤلف على التفكر فى " القواعد... اللازمة لتكون مؤهلا 
لدراسة التاريخ" نفسه. ومثل هذه القواعد تضم فيما تضم أسلوبا مناسبا فسى دراسة 
التواريخ وتسلسلها وتقويمها وشهادات ذات مصداقية وحوادث يقبلها العقل. كل 
واحدة من هذه القواعد يجدها بولينبروك منتهكة فى التوراة. 

وعلى شاكلة فولتير يعتبر بولينبروك أن الكتب المقدسة الدستورية تخدم 
مصالح المجموعات التى تحكى ( أى الكتب المقدسة) عن مغامراتها. ولا يذهب 
الأب ريتشارد سيمون بعيدا ولكن كتابة التاريخ النقدى للتوراة )١7178(‏ يذكر 
قراءه بأن الوحى الإلهى للكتاب المقدس لا يكفل السند لكل كلمة ترادفية. ويعلم 
الأب سيمون قراءه أن الكتب المقدسة كانت جهدا بشرياء كما يحثهم على تطبيق 
'قواعد نقدية' على كل آية " فقدت أصولها الأولى'7' '). بينما ينعى جون إيفيلين على 
كتاب سيمون بشده تقويض لدعائم الإيمان لكل أولئك الذين يعتقدون بأن الكقتب 
المقدسة وحدها هى دستور وقاعدة الإيمان7؛ '). 


(90)51.مم عل12 ,أده 
(9١)326.م‏ امسا عصنلك! 


(358)14.ج 1] بوع ع0 بعال ءتمعاصن:] 
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والمنهاج النقدى يتحدى سلطان الآداب والكتاب المقدس على حد سواء. 
وشجع هذا المنهاج أيضا على قراءة وتفسير من نوع جديد تكون محكومة بقواعد 
ودستور البرهان والدليل. وأشار كل من هيربيرت بوترفيلد وأرنالدو موميجليانو 
إلى تلك المجالات الجديدة التى فتحتها هذه المناهج لدراسة التاريخ. ويلاحظ 
بوترفيلد أن آبى ما بيلون 242611192 عل عططة فى كتابه م2 26 
0 إ١إ١18١)‏ الذى ينظم قواعد فك رموز الخط لمادة الدليل * مبينا 
كيفية اختبار صحة البراءات من خلال فحص المخطوطات الجلدية والمواد 
المستخدمة فى الكتابة وأشكال الأختام وطرق الكرامات أو تدوين التواريخ وهلم 
جرا”". ويصف موميجليان كيف وسع البحث فى المتروكات والآثار دائرة الدليل 
الذى نحته المؤرخون من ” الآداب الجيدة" ليشمل ما سماه آبى دى مونتفاوكن. 
التاجر والخبير الفرنسى بالمتروكات النفسية والآثارء "التاريخ الصامت الذى لا 
يشير إليه المؤلفون"؛ أى النقوش والجواهر والقوارير والبراقع والتماثيل والمذابح. 

نوقشت هذه التجديدات كثيرا وبشكل أكاديمى وبلغة دقيقة. وأظهرت هذه 
المناقشة مابيلون مبشرا ببيركارد غ12:0!ء:ناظ. ومع ذلك فالدارسون للنقد الأديبى 
قد يرون إنجازاتهم من وجهات نظر مختلفة» وذلك لأنه عند وضع قواعد تمييز 
الوثائق المزيفة عن الأصلية مهد مابيلون السبيل لصياغة الدستور الثانى الذى 
سيجعل بقية أصلية من التاريخ العلمانى على درجة من الحفظ تضاهى تلك التسى 
كفلها الدستور السابق للبقية الأصلية من مثيلتها المقدسة. ورعت السلطة الإكليريكية 
خروج الدستور المقدس إلى النور فى القرن الرابع. وخلال القرن السابع عشر 
نظمت السلطة العلمية ظهور دستور علمانى منافس. ويؤكد مونتفاوكن 
71 أن مثل هذا الدستور ما كان ليكون دستورا أرضيا صرفا بل ريما 
كان يحتوى على عناصر ملموسة أيضا. استطاعت البقية الأصلية التى وضعها 
العلم أن تروج لنفس التفسير المشار إليه والبحوث المستفيضة على أنها أسلافها 
المقدسة. استطاعت حتى أن تمد تلاميذها بقصة خيالية عن الذات» كما أوضحت 
مناقشات جاءت فيما بعد من فيكو 710 إلى ونكلمان 17081أع121/الا. 


وعلى الرغم من أن المنهاج الكارتنيمزى كان يهدد فى البداية بالقضاء على 
السلطة الدستورية فقد مهد في واقع الأمر السبيل لملاءمتها لاحتياجات النظرة 


(4)55.م آلا ,ومعمرء0 ,ذعاموعهما 
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العلمية للعالم. إن محاولة عزل النقد الأدبى عن هذه المحاولات لإعادة صياغة شكل 
عالم المعرفة هو محاولة لإنكار أن التغيرات التى طرأت على النقد أسهمت فى 
إعادة هيكلة أعرض للعمل الإنسانى خلال هذه السنين. جعلت المحاكمة الطويلة» 
التى نقلت كتاب مونتفاوكن شرح التراث (ترجمة إلى الإنجليزية عام 2175١‏ من 
النصوص المدسترة لآباء الكنيسة إلى أنظمة مجارى العالم القديم» لعلاقة بين أى 
دستور لسلطات ذات قدرء وأى دستور ينظم منهاجا إمبرياليا تحقيقيا العلاقة ذات 
طابع مميز. كما أن كتاب مونتفاوكن هذا يمثل تحولا من دستور ذى شهرة كبيرة 
إلى نظام فك للرموز أكثر تعقيدا وذلك بوساطة دساتير البيرهان المطبقة بشكل 
منهجى من قبل باحثين ذوى مهارات عالية. ويشرح مونتفاوكن فى مقدمته لهذا 
الكتاب كيف أنه فى أول الأمر كان ينوى جمع نص لآباء الكنيسة معلق عليه فى 
حواشيه. هذا النص يمكنه أن يشرح إيماءات هؤلاء الآباء لعدد أكبر من الناس. 
قادته هذه الإيماءات نفسها إلى آفاق وآفاق من عالم ما كانت الآداب وحدها لتعيد 
صياغتها وحدها بالتمام والكمال أيدا. وفى عام ١194‏ توجه لهذا السبب إلى إيطاليا 
" التى تحوى لوحدها قطعا أثرية أكثر من تلك التى تحويها كل أص قاع أوربا 
مجتمعة". على أن القدم الذى يتألف من عناصر لا حصر لها التحكم فيه أصعب 
بكثير من القدم المحصور فى مجموعة منتخبة من النصوص القيمة» ولكن قلات 
سنوات لم تكن بالكافية ليدرك مونتفاوكن ما كان تتوق إليه نفسه من المعرفة الدقيقفة 
(بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمخزون) " بكل جوادب القدم7 ') والمعرفة الدقيقة 
بتصحيح كل الأخطاء التى تمخضت عنها علوم الاثتقاق اللغوية (وتواريخها) 
الخاطئة والتخمينات غير المتعمقة. 

فى حين أن قائمة النصوص المدسترة شملت دليلا محدودا وشرحا لا نهاية 
لهء حوت الثقافة الدستورية للمصنوعات اليدوية القيمة مادة لا حصر لها وقدرة فنية 
نوعية عالية على فك الرموز. وبينما يندب مونتفاوكن حظههء لا يتوقف الدليل عن 
القدوم. النصب التذكارية والخزائن والمجموعات "الأثرية تسترد لكى " يكتشف ما 
هو جديد " كل يوم"» وعلى الرغم من ذلك فإنه ' لبلورة القدم في كيان واحد” يبقسى 
هناك هدف كل عالم بدقائق الآثار والنفائس» وهذه هى القوة التى تقف وراء كل 
الكتابات التى تم فك رموزها والتنقيبات الطموحة عن الآثار. 


(366)15.م )3 ,كه نم0 .دوع اللننن2آ] 
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تأكد مرارا أن البحث عن الآثار دفن تحت أكداس مادته الخام. والسيرة 
الذاتية لجيبون 315501) شاهدة على القدرات الواهنة لخبراء الأآثار الذين جاءوا 
بعدهء والتى حالت دون أن تتوحد بحوتهم الاستكشافية لتصبح كلا متكاملا. إن 
الاختلاف المعروف بين خبراء الآثار الذين يملكون كل الحقائق لكنهم لا يملكقون 
قصة يجعلونها فى إطارهاء وبين الفلاسفة الذين لديهم كل القصص وليس لديهم 
حقيقة واحدة تشير إلى غياب القصة التى تربط ما بينهاء أى دستور. بمعنى قصة 
خيالية منظومة جيدا مما يعتبر على نطاق واسع خللا في البحث الآثارى. ومع ذلك 
فعلى الأقل هناك خبير آثار واحد هو وليام سكلى لإءاع !)5 322ذ!!1//ا قد 
حاول التوفيق بين الدليل المادى الذى تمخض عنه بحثه وبين قصة أجل اقتيسها من 
الكتاب المقدس. ويسعى كتاب ستكلى 5401162613386 )١1750(‏ إلى التأليف بين 
وفائه الوطنى وبين المعرفة القديمة والأرثوذوكسية المسيحية فى قصة واحدة 
شاملة. وحينما يبتكر ستكلى دستور التاريخى الفسيفسائى» وهو نظام لقياس زمن 
التوراة» يأمل فى التوفيق بين الدليل المادى ل 5406116128©6» الذى درس يشكل 
منهجى وكتب عنه بتفصيل شديدء وبين الأمل الوطنى فى إثبات ذلك على التراب 
البريطانى» يكتشف أن الديانة الرجولية * شديدة الشبه بالمسيحية". ومثلما هو الحال 
مع سير توماس براون» وبمقاصد توفيقية مماثلة؛ يقدم س تكلى دراسته عن 
©1685 التى تؤكد أن "الدين نظام واحد قديم قدم الحياة على الأرض" على 
أن الرغبة فى التوكيد لا تلغى الحاجة إلى الاستكشاف وللكتابة عن هاتيك 
الاستكشافات بشكل منهجى فى وقت أصبحت فيه مؤخرا روح مذهب الشك شيئا 
مرموقا7” '). وبناء على ذلك يقدم ستكلى عدة صفحات فيها أشكال توضيحية 
وقياسات وصور توضيحية. والذكاء والمعرفة/ الدراية لم تعودا كافيتين لإقناع 
الجمهور: إن عدة البحث العلمى كلها لابد من أن تدعم أن مسألة ظهرت فى المناخ 
الفكرى فى فترة ما بعد الكارتيزية. 

والضامن لكل القواعد فى عمل ستكلى يصبح بالتدريج عينا خبيرة أكثر من 
سلطة معترف بها. ومع هذا فالسلطة المعترف بها ( والهيئة الموقرة) تحدد ما 
ستدرب العين نفسها عليه. إن محاولة الإفلات من هذه " الدائرة التفسيرية"” تكمن 
وراء التركيب الجرىء الذى أخذه فيكو ١/120‏ فى كتابه سينز! نوفا و«ه.:: مج:: 5 


(6)"1! ام لاا ,مكبلا ما ,'متطقلصعق] أه كرسمفقك سوتادره!] عط" .اتمصرع 
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5»؛ وهو عمل أضاف بعدا جديدا لمقهوم الدستور فى القرن الكقامن عشر. 
ويشير فيكو إلى أن الحقائق التاريخية لها صفة مختلفة عن الحقائق العلمية كما أنها 
تستدعى مهارات مختلفة من القائمين على تفسيرها. وهو يعتقد أنه '" دستور عظيم 
لأساطيرنا”. ذلك الذى " ينتسب إلى الرجال بيد أنه مشكوك فى صحته أو غامضء» 
إن الرجال يفسرون على سجيتهم وبناء على طبائعهم الخاصة وعلى عواطفهم 
وعاداتهم النابعة من ذواتهم". ويبتدئ فيكو استكشافه لهذه الأسطورة" بتكرار الفكفرة 
التقليدية القائلة بأن عالم المعرفة الإنسانية يقسم نفسه إلى مناطق واضحة: عالم 
الطبيعة الذى خلقه الله ويتحكم فيهء وعالم المجتمعات الإنسانية. فالله عز وجل وحده 
القادر على معرفة الأول» غير أنه» لأن عالم المجتمع المدنى تدخلت فى إيجاده اليد 
البشرية بشكل جزئىء فإن المعرفة اليقينية هنا ممكنة لكنها عسيرة. * إن من اليقين 
أن عالم المجتمع المدنى أوجده البشر ... ولهذا فأساسياته موجودة فى تحويرات 
العقل البشرى"). ومع ذلك فضعف هذا العقل يجعل النتائج الناجمة عن هكذا 
استبطان أقل تأكيدا وأقل وضوحا من ما قد يقدمه إلينا رينيه ديكارت 6مع] 
5 م5 وعلاوة على هذا يرى فيكو علمه الجديد تاريخاء وبهذه الطريقة يبسط 
المشروع الكارتيزى للاستبطان المدعوم بالأدلة فوق بناء زمنى وفراغى هائل. إن 
الفوضى المحتملة فى مجال يراكم الكثير من الذوات 11710165اع5008[6 المتفرقة تعد 
بأن تكون هائلة. ورغم ذلكء ما زال فيكو يتحدثء فالنظام الاجتماعى الإنسانى 
سواء نظر إليه من منظور الزمن وتداعياته وتقلباته أو من المنظور التزامني أو 
الآنى للأحداث '(11هء1أدمه1طءطلا5 لا يسير كله كيفما اتفق. وهو يتتبع أساسيات 
متكررة بعينهاء فى غاية الفعل ورد الفعل التى يتألف منها التاريخ الإنسانى؛» هذه 
الأساسيات هى التى تحدد الأشكال المحتملة للنظام السياسي» والتعبير الاستعارى 
والإدارة الاقتصادية الناشئة يركز فيكو على المبادئ المحتملة أكثذر من الزعماء 
السياسيين الذين يمثلونها مؤقتا. وهو يسمى هذه المبادئ " دساتير" فالدستور القائم 
على الترتيب الزمنى للحوادث/ التاريخى" يعين أصول * التاريخ الشامل"”؛ 
و"الدستور الأسطورى" يظهر البناء الطبقى للعالم القدم من خلال التمثيل الامستعارى 
للآلهة. ودساتير فيكو تمكنه من تشكيل تاريخ دنيوى فى تأليف فروض موجودة 


(67,3)1.مم ؤدطاا ءالا أمء !ه15 , عاعموطودنام8 
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ضمن شكل وسلطة الفروض المنطقية. وفى عمل فيكو هذا يصبح العلمء وليس 
الأرثوذوكسية» ركيزة الفعل الإنسانى. 

لا "دستور” فيكو ولا عمله يقدم تفسيرا إمبريقيا (قائمًا على التجريب 
والملاحظة) دقيقا للظواهرالتى هو بصددها فبينما تمكننا دساتير الدليل التى وضعها 
المؤرخون وخبراء الآثار من تمحيص الدليل بشىء من الدقة» فإن دساتير فيكو 
وستكلى تؤدى إلى نفس الحاجة الملحة إلى تجميع هذا الدليل بما هو جدير بالذكرء 
من أجل اعتبار فكرة أن الدنيا شىء عرضى فكرة مقبولة لدى الفهم الإنسانى. 
والدستور بالنسبة لهؤلاء الكتاب يصبح من جديد بناء خياليا يرتب الأحداث فى شكل 
صور يسهل تذكرها. 

وعليه فإن أداب القرن الثامن عشر توضح التقارب الكائن بين دساتير 
عديدة مختلفة. فالدستور المعد لحفظ ' الأسطورة الأوجسطية" يأمل فى تنظيم 
جمهورية الآداب من خلال قائمة انتقائية إلى حد كبير من الأعمال القيمة التى 
تستحق الاستئثار بالاحترام الدائم من كل ذى لب. إن الدستور العلمى الذى دشنه 
ديكارت يضع قواعد قياسية في التوفيق والتحليل والحكم على الدليل المادى 
المكتوب. وأول هذه الدساتير يقيم سلطته على التحديد» أى حصر القيمة فى عدد 
صغير من الفقرات المقبولة. والثانى» على العكس من الأول» يسعى حثيثا لتوسيع 
منطقته. ويعتقد ريتشارد سيمون أن المنهاج "النقدى" لابد له من وضع مبادئ علمية 
يقوم عليها تحليل الكتاب المقدس. ومابيلون ومونتفاوكن يبحثان فى تاريخ الدليل 
الوثائقى والمادى الذى لم يكن يعتبر مستحقا للاهتمام من قبل. والتوسع فى المادة 
التاريخية الخام يدعو إلى زيادة ملائمة فى القدرة على تنظيم هذه المادة. والقصص 
ذات الهوية الدستورية التى ترأب الصدع بين السلطة المقبولة والدليل الإمبريالى 
تمدنا بالقدرة على هذا التنظيم. إن الحاجة إلى دليل أكثر إمكانية فى الاعتماد عليه 
وإلى مدى أوسع للدليل» وإلى تفاصيل أكثر إلزاما عن هذا الدليل» كل ذلك يوافق 
فهم الدستور 033058) الذى كان جاريا فى عالم الأدب والفن خلال السنين الأخيرة 
من القرن الثامن عشر. ومن هذا المنطلق لم يعد ممكنا تقسيم منطقة الأدب بين 
القليل من القوى العظمى ذات النفوذ ومناطق أكشر وأكثر تضغط من أجل الاعتراف 
بهاء بينما فى نفس الوقت يصبح الفيصل فى القيمة هو الضمير الإنسانى الذى يكون 
كسفينة تستقل طلبا لتفعيل الذات فى مجالات التاريخ والثقافة والتراث. 
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الدستور الأاديى ::ه:نهن) ورمع اة.ة 11:6 


يدلى النقد الأدبى بدلوه فى كل التطورات فى المنهاج النقدى المشروح أنقا. 
الدراسة النصية تحاول أن تتحرك بأسلوب علمى منظم من حل مشاكل التوصيل 
النصى والإرجاع والتقويم. وتفسير السلطات الوطنية يتبع» فى حالات عدةء» مناهج 
مصممة فعلا من أجل النصوص الكلاسيكية والكتاب المقدس. 

وكمثال مشهورء سعى وليام واربيرتون 7773:6050 11/111103 إلى وضع 
دساتير للنقد» وهى ما يميز الهواية عن النشاط المتخصص في تحرير أثر أدبى. 
وخلال القرن الثامن عشر اعترف جيل جديد من النقاد الأدبيين بضرورة إحياء القالب 
الذى يحوى آمال وعادات الإدراك عند الجمهور الأصلى لأى فنانء هذا إذا قدر 
لإنتاج أدبى أن يعيش من جديد لأجل أجيال مستقبلية. إن أعمال روبرت لوث 
وتوماس وارتون وهيو بلير وصمويل جونسون تأخذ نفس هذا الاتجاه ومع هذا فإلى 
جانب الجهد المبذول لإعادة بناء المصطلحات الأساسية فإن المسوغات اليومية 
والمؤسسات الثقافية الخاصة بالماضى تأتى كجهد يبذل لرؤية هذا الماضى كبناء 
للعقل البشرى. وفى هذا المسعى الذى بدأه كل من فيكو وس تكلى تكتسب الأعمال 
الفنية أهمية كبرى وذلك لأن الشاعر أو الرسام فى عملية الخلق الفنى يعملان بحرية 
ظاهريةء وكذلك من المحتمل رؤية أعمال فنية (متفرقة) وهى أعمال فنية ليس بمفهوم 
الدوائر المرعية سياسياء وهو مفهوم فولتيرء ولكن من المحتمل رؤية أعمال فنية 
ترمز للعقل الخلاق الذى يعمل عبر العصور واللغات والأنواع الأدبية لإبداع النظام 
الجديد الذى يسميه جوته ©016524115اء /الا. 

هذه السبل لم تكن مقسمة فى ألمانيا لكى تمكن ونكلمان 78/12616150811 
وهيرود 116606 من نسج هذين النوعين من أنواع البحث فى نظام تاريخى موحد. 
ومن أجل هذين الكاتبين» وكنتيجة حتمية جذا لفهم جديد للدستورية [14أء032011)» 
فقد أصبح المؤلفون الدستوريون مثل هومير وفرجيل مثالا يحتذى ليس فقط يمعنى 
تحضيضى ( كالدوافع إلى تأليف الملحمة أو إنجاز 516]35) ولكن كأوعية النظام 
من السلوك أو الرموز والعادات التى يمكن إحياؤها من خلال البحث التاريخى 
والتنقيب الأثرى فضلا عن التحليل الأدبى. أن القالب الشاحب للبناء الجديد الذى 
أعطى صفة الأسطورة والتفسير الخفى اللذين يعرض لهما كتاب توماس بلأآكويل 
تقص فى حياة وكتابات هومر يخضع للمجال الأكثر جوهرية الذى دشنه ونكلمان 
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فى فكرته عن معرفة القديم» التى تتحد فيها الأجنحة العلمية والآثارية والأسطورية 
العملية النقد بشكل غير مسبوق. ومن النص والعالم الذى تصوره كلماته يتأتى بناء 
ثالث هو المجتمع شبه الوهمى البائد الذدى يحتوى عليه العمل الدستورى 1!12116. 
وفى حالة شكسبير فإن المهارة الحاذقة والعاطفة الوطنية والاهتمام بكتابة 
الأساطير كلها تصبح شيئا واحدا. أعرب نقاد القرن الثشامن عشر مرارا عن 
دهشتهم حين تساءلوا عن الكيفية التى تمكن بها " هذا الرجل الخارق للعادة27', 
كما يسميه جون دينيس فى عام ,:,٠‏ أن يبلغ عنان المشروعية العالمية التى 
طالبت بها قواعد النقد. ومع ذلك فالغموض والتشويش الذى شاب أعمال شكسبير 
هدد بقطع الصلة بين التذكار الوطنى وبين الرؤية الوطنية دون مساعدة الأنشطة 
الإصلاحية للدراسة العلمية. وعلى حد قول لويس ثيوبالد 71605210 5[بداع.آ1 فإن 
شكسبير كان ينزلق كل يوم إلى حالة 'الكتاب الأدبى الفاسد" ن12551© إمناة:ه© 
47 شجع الاتجاه العام لهجر قواعد شكسبير على ما وصفه واربيرتون 
ناطق /الا عام ١7410‏ بأنه حركة البوابين والمسدعين حيث اعتبر بعض 
المحررين أنفسهم كأنهم يواصلون المعركة ضد البربرية التى بدأت مع عصر 
النهضة. ومع هذا فالأشخاص فى هذا التشبيه للحضارة والبربرية لم تكن لتبقى 
مستقرة. وإلى حيث كان يأمل واربيرتون أن ينشر شكسبير كدليل لا غبار عليه فى 
* اللغة الأم". اختطفه هيردر :516506 من القاعدة 58101 إلى الغابة. وإذا كان ثمة 
رجل قادر على أن يخلب ألبابنا بتلك الصورة الهائلة لشخص " جالس عند قمة 5ل 
صخرية والعاصفة والإعصار والبحر الهائج عند قدميه وشعاع من السماء فوق 
رأسه". فهذا الرجل هو شكسبير. وهكذا يصبح شكسبير فى كتابات هيردر واسطة 
من وسائط البحث النقدى عن رموز المجتمع المدنى الذى بدأ مع مجىء فيكو. 
أضحت مركزية شكسبير الجديدة معيارا للحكم على كل نوع شعرى 
ونقدى متبحر يظهر على الساحة أكثر وضوحا مع تقدم العصر. فشكسبير يدعم 
خزانة الأدب الوطنى التى جاءت بعد ' 001110" أكثر من المبادئ الكلاسيكية فسى 


التأليف. وشكسبير آخر يمزق المناطق الأدبية المتفرقة وينذز بمجىء فنْ متبحر 


(9؟) .عمع: .1685 .مدل ام2) 141 ماقت [ ساد الا نأل عوناسرن) ع رأواوق ,متك لعقطء جز 
|2 .(1967 ,سطع اموظ 
(2.411)20 .(1879 ,مملممآ .وام 4 نزدوظ سدتااأللا .لء ببجافاط مزه عولط 
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وذى شعبية وخلاق ونقدى فى آن. هذا الفن فن ساذج وصادق كما أنه حديث إلى 
أبعد حد. وفى عام ١791‏ امتدح نوفالس 7101/2115 الحذق الناجم عن دراية وخبرة 
الذى جعل ترجمة أ. و. سكليجل اععه1ط50 ./17 .ل * دستورا أكثر امتيازا بالنسبة 
للمتفرج المتبحر ٠"‏ ')» الذى هو قالب خلاق فى الشعر الحديث الذى هو فى حد ذاته 
ترجمة/تحويل. وفى بريطانيا تأمل نشرة واربيرتون فى استخدام المؤلف كوسيلة 
اختبار " لدساتير النقد الأدبى" العلمية التى ترس معايير واضحة للتعليق التقفويمى 
على مؤلف حديث. واربيرتون لا يمدنا فى الحقيقة بهذه الدساتير لكنه يزودنا 
بإيضاحات حول وظائقها. وهو يدرك أن هذه الدساتير سوف تستثير حالة من النقد 
النصى بإعلانه المبادئ " العلمية" للمنهاج التحريرى علاوة على الإرشاد العملى فى 
تحرير/ نشر شكسبير بشكل خاص. وهو يحدوه الأمل فى كبح جماح “غضب 
التصحيح" الذى بدأه سير توماس هائمر +26م1131 1101225 +512 فى طبعته لعام 
عن شكسبيرء إن صياغة القواعد العامة ووضع حدود المجال الملائم 
للمحرر سيعطى بدوره هيئة جديدة لجهود المحرر النصى. على أن هذا لا يستنزف 
حدود طموح واربيرتون. وهو كذلك يستشهد بشكسبير باعتباره " مقياسا أو معيارا 
يحتج به" فى خضم أمواج التطور اللغوىء وهو يذهب إلى أبعد من ذلكء فهو 
يستنزل معايير من نوع مختلف تماما عندما يصف شكسبير آخرء وهو شكسبير 
الذى تسرق فخامته الأضواء من كل ما حولها9"). ولا عجب فى أن يعرض 
ترما إدواردن 20/5 180135» الذى ظهر كتابه ملحقا لطبعته السيد 
واربيرتون ١١57‏ 1748 101410152 تدصرو نتطعرج 1١7‏ 11 0غ أمعصم امصناك م 
بعد عام من ظهور كتاب واربيرتون؛ دساتيره العلمية للتهكم المستغرق عند 
إعلانه عن قائمة ساخرة لخمسة وعشرين دستورا مقابلا. ففحموى "دساتير” إدوارد 
أن سمو المؤلف شق طريقا من بين مصطلحات المحرر الذى يستبدلها * بكلمسات 
عويصة إلى أقصى حد" وذلك عندما يواجه " فقرة" صعبة". إن النزاع بين 
واربيرتون وإدواردز يشير إلى انقسامات عميقة فى منطقة الآداب. فإدورادز 
يستنكر» مثلاء ما يراه عجرفة فى تقديم مؤلف حديث وطنى إلى الجمهور وهو 
تلفم بعدة تفسيرية تكون دائما مقترنة بالقديم. وكما يرى هو ذلكء فتأويلات 


(355)51- لازم رمعم ماىة/2 ,مممألع نما :'ولإذات12' ,لاف لمع اناق 


("؟)عمناعطم +] لجال ينابل ,لامعنان )صمل 
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واربيرتون لا تنفذ مقصده المعلن بخصوص مساعدة القارئ على فهم لغة شكسبير. 
إن تأويلاته تبدو كأن المقصود منها " ليس إيضاح المعنى الذى يقصده المؤلف بقدر 
عرض معرفة الناقد". ودساتير واربيرتون تعرض " للمعنى العام" الخاص بالمؤلف 
وذلك عن طريق التنبيه بشكل تفصيلى إلى 'المصدر الذى أخذت منه كل استعارة أو 
إشارة". وعلى الرغم من أن عمل إدوردز له نفس التأثير الذى ل 06 ",عبباو.آ 
عع60 البليغ» فإن دلالته الكبرى... وهى أن الدستور الوطنى لا يمكنه أن يكون 
منفصلا بذاته لأجل محررين نصيين متخصصين ولا حتى لأجل الوصاة على 
الاستخدام الوطنى الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم - تصبح مثار جدل رئيسى بين 
كتاب جاعوا فيما بعد. 

سامويل جونسونء وهو واحد من أهم من جاءوا بعد واربيرتونء يتعامل 
مع مشكلة القيمة الدستورية الشكسبيرية بطريقة أكثر تعقيدا من واربيرتون أو 
إدواردز. إن تأسيس دستور محلى يستدعى اعترافا بالاهتمامات المتشابكة التى تميل 
حتما إلى مؤلف حديث ذى قيمة. وعليه فإن كتاب جونسون مقدمة لمسرحيات وليام 
شكسبير ١7‏ تصف لنا شكسبير قادرا على إرضاء تقليديى الكلاسيكية الجديدة 
والواقعيين الجدد والمؤرخين والأخلاقيين بدستور متنوع تنوع الواقع نفسه. ويوكد 
جونسون أن شكسبير مؤلف ' رأى بأم عينيه" و" قدم لنا الصورة التى رآها دون أن 
يضعفها أو يشوهها تدخل أى رأى آخر'. فدراما شكسبير " ليس فيها أبطال"؛ ولكنها 
تقدم ' مشاهد يستطيع من خلالها الناسك أن يقدر مسوغات الحياة» بأسلوب يسميه 
جونسون * مرأآة الحياة ". وعلاوة على ذلك فإن قانونية/صحة عمل شكسبير تدعو 
إلى تعليق قواعد النقد " فى صالح " اللجوء المستمر من النقد للطبيعة"65". 
باختصار» يعد جونسون شكسبير لنظام عالم ما بعد الكارتيزية. 

ومن الواضح أن جونسون ليس لديه النية فى هجرة قائمة القواعد والنماذج 
والقانون القياسى الموضوع فى "الطبيعة الثانية" لدستور إنسانى. ومع ذلك فهو 
يعرف أن من ير أن يفهم شكسبير عليه أن يفهم إنجلترا التى عاش فيها شكسيير. 
عليه أن يفهم نظراتها المختلفة للتراجيديا والكوميديا أو أى حديث مهذب مقصود. 
إن المؤلف الدستورى دستورى جزثيا لأنه بإمكانه أن يحمل الأزمات المتكررة قسى 
الحياة المدنية والخاصة بسلطة الرؤية التخيلية. ولكن لكى نفهم أن المؤلف يتطلب 


[لنقنة المصدر نفسه 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر لم الأدب المعتمد وتكوينه بقلم جان جورك 
موسوعه كميريدج الى اللقك الادبى لت ا ا ل سم 


تماما الإلمام بحالة العصر الذى عاش فيه وبالفرص المتاحة له... علينا أن نكتشف 
الأدوات فضلا عن التأكد من دقة الصنعة ومعرفة إلى أى حد تنتسب إلى القوى 
الأصلية وإلى أى حد صادفت العون". والتعرف على الدليل التاريخى أو القائم على 
سيرة حياة إنسان يتطلب ناقدا يضع على الرف الإجحاف التقليدى المقنع بقناع 
المبادئ العامة. " لم تكن التراجيديا فى العصر الإليزابيثى "قصيدة" أسمى أو أرفع 
من الكوميديا" وكانت قواعد القدماء يعرف عنها أنها قليلة رغم ذلك " ورغم ذلك 
فهذه النظرة التاريخية الثاقبة - حقيقة أن شكسبير يحكم عليه بناء على المعايير 
المعمول بها خلال حياته فقط" - لا تسقط الاستثمار الأسطورى لذلك النوع الذى 
صنعه جونسون عند وصفه لمؤلقء مثل آدم الثانى» ألف " شعرا دراميا عندما كان 
العالم مفتوحا أمامه"(؟'). 


وانسلاخ شكسبير من جوزيف المتروك إلى آدم الثانى يشكل جزءا من جهد 
أشمل لتوسيع مجموعة " المرتبة الأولى" إلى ما وراء الحدود القائمة والمرائب 
الراسخة. إن الرغبة فى فهم شروط القدرة الإبداعية عند شكسبير تدعم الجهد 
المبذول لاستكشاف مناشئ نصوص شعرية " بدائية", أخرى. وعلى سبيل المثال 
يخبر لوث ]1.08 فى كتابه محاضرات فى الشعر المقدس عند العبريين (طبع 
باللاتينية )١1767“‏ جمهور أوكسفورد أنهم إذا أرادوا اكتشاف الشعر" فى بدايته 
الأولى" فإن عليهم أن يدرسوا دستور الشعر العيرى المكتشف فى سفر الوصية 
الأولى. 0 

إن قدم هذه الكتابات لا يشكل فقط عائقا رئيسيا لاعتبارات عديدة:؛ وإنما 
أسلوب الحياة الحديث والتفكير الذى كان سائدا آنذاك سيوجد بالكلية مختلفا عن 
عاداتنا وتقاليدناء ولذلك فهناك خطر داهم يكمن فى النظر إليهم من زاوية غير 
ملائمة وتقديرهم تقديرا جزافيا اعتمادا على معاييرنا نحن» لئلا نحكم عليهم حكما 
خاطتا"7 ). 

تعطى عناوين فصول لوث فكرة عن نيته فى التغلب على مثل هذه المفاهيم 
الخاطئة. فهناك فصل يعلن أن " أغنية سولومون ليست دراما بالمعنى المألوق"؛ 


(4؟) المصدر نفسه 
(5؟)2.م معفم بعوانع اع نما3 ,لإءإعناناات 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ركد الأدب المعتمد وتكوينه؛ بقلم جان جوراك 
--ئ- ا ار ا اال ا اباليا لضط وتكزينة: بقلم جأن جور 


وفصل آخر يقول : إن " قصيدة جوب ليست دراما كاملة". ومع ذلك فكلا العملين 
'راق وعلى أعلى درجة من درجات الانسجام والفخامة"؛, ويضيف بأسف 
'والغموض كذلك". إن أفضل وسيلة لتسود قصيدة بهذه الكابة المفرطة أن تزيل 
الحواجز بين الجمهور الأصيل ومن تلاه من المعاصرين. وعلى الأخير أن يذوب 
فى الأول و" بكلمة واحدة... يرى كل شىء بعينين ( عينى الأول) ويقدر الأشياء 
بناء على آرائه". وهنا يصف لوث كيف ينتهك كتاب جوب المعايير الأرسطية 
المتبلورة فى مسرحية أوديب 6010115 © لسوفوكليس 200165م50. وقياس الأول 
عن طريق الأخير يعنى السماح للاحتمالات العارضة لثقافة شخص نبيل بأن تمنع 
تلقى عمل يشغل " مكانة" بارزة وظاهرة للعيان فى أعلى مرتبة من مراتب الشعر 
العبر 7301 

تؤذن صياغة لوث بتحول سيطرأ على الأمثلة النقدية الجديرة بالاحتذاء 
والتى تعين على فهم الدستورى 031201108[1) من "النمونجى" وحتى "الإبداعى”. 
ويبدو التلقى وإعادة البناء أكثر أهمية من الحكم» ولفهم هذين (الاصطلاحين) لابد 
للنقاد أن 'يصبحوا كالكتاب أنفسهه""). 


وستظهر تطورات المستقبل أن هذه النظرة للنقد الأدبى ستدفع به أكثر 
وأكثر نحو العمل الذى يختاره لليحث إلى الحد الذى يهدد عنده النقد كنشاط قضائى 
بالتوقف. ويؤكد لوث على القيمة فائقة الأهمية للأعمال التى يختارها للتحليل. ومع 
ذلك فأسبقيته» كناقد وكمسيحى» تحولت بصورة مؤثرة من التقييم إلى التلقى»ء ومن 
الحكم إلى الفهم. فإذا أسىء فهم الأسلوب الذى تينى به النصوص القديمة معانيها 
فدعم هذه النصوصء عن طريق اللجوء إلى دساتير لم يكن ليعرفها من ألفوا هذه 
النصوصء يكون عديم الجدوى. إن الخيط المشترك الذى يربط النصوص 
الدستورية ببعضها البعضء وهو الرأى القائل بأن كلا منها يمثل إقليما محددا فى 
إمبيراطورية واحدة؛ هو الشىء الذى يعلل للجهد الذى جاء أقل من الجهد المطلوب 
للكشف عن الصفات الأكبر للعالم الذى أتى بها. إن رؤية جوب كتاريخ شعرىء 
وهى قصة على أساس من الحقيقة» ومع ذلك فهى فى ذات الوقت تمثل كل " 
الجماليات الشعرية"» وتشتمل على تحولات رئيسية فى المنهاج النتقدى. إن كتاب 


(455)9.م مرعم0 ,معألا 
(16)90.م 11 كادم/ة! أمعلاعن ,وتصوعط 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - .كد الأدب المعتمد وتكوينه؛ بقلم جان جوراك 
مومتوعة كميرية ع فى الققة الى ٠‏ ليت ال ااال اح 12 ا لطي 


جوب لن يضمن قبول دساتير التأليف الأدبى الغربى فلا هو ملحمة بالشكل المألوف 
ولا هو تراجيديا/ مأساة تقليدية. وكذلك هو لا يتلاءم مع مبادئ المجتمع 'المتحضر" 
الحديث. وفهم عالم جوب يعنى تعديل النقد إلى الحد الذى يتحول عنده إلى علم 
دراسة الإنسان والبشرية أكثر منه مبدءا قضائيا. إن جوب يدل على الأصول 
السرية لتاريخ جاءت فيه الجماليات الشعرية" بشكل عفوى لحضارة شعرية مبكرة. 
واتصاله المتجدد مع تاريخه الأصلى يبشر بإطلاق القدرات التى انطفأت جذوتها 
نتيجة " للتكرار المفرط للأُصناف (الطبقات) الأكاديمية. 

لم يعد النقد الأدبى يرضى بالحال محدد السبب للبحث الديكارتى. وبدلاً من 
ذلك» بالنسبة للنقاد والأدبيين» فالعمل الدستورى الذى ينظر إليه على أنه صنعة 
الأقدمين من ثقافة بائدة غامضة اتخذت صفات أسطورية. إن إقليم الآداب يتطلع 
بحسد وبشكل مضطرد إلى وحدة خيالية حيثء» وكما يراها هيو بلير 151211 ا8ا11» 
" كل الذى نسميه الآن آدابا... كان موتلفا فى كتلة وأحدة. وفى مثل هذه النظفروف 
التى يشار إليها دائما على أنها * البدائى " كان التاريخ والفصاحة والشعر شيئا 
واحدا 7*). وهومر وبلاد اليونان» يونان كل الشعراء والعوالم» يلخصان هذه 
الرؤية للوحدة الأسطورية. والاختلاف بين روما الإقليمية واليونان النظامية يميز 
التغير المفاجئ الذى يفصل بين الدساتير العلمية لأواخر القرن السابع عشر عن 
الدساتير الأسطورية لقرن تال. 

ويرى توماس بلاكويل كتابات هومر خارجة من نقطة الاتصال حيث 
"البدايات الصعبة والاهتمامات المهزوزة 'تتصل ببعضها فى حياة مدنية أكثر 
تناغما. ويونان بلاكويل هى بناء وهمى وأرض أسطورية غير مفككة مخلوقة منذ 
عهد هومر وثوسدس 9/11165إ11105' وهيرودوت 1162200)045. وحينما يعيد إليوت 
بناء إنجلترا القرن السابع عشر منذ عهد لانسيلوت أندروز 65ع<اء4207 ]13206612 
وجون دن 100136 ططوآ» فإن بلاكويل يتحدث عن مكان " حيث الطبيعة لا تعوقها 
أى من عملياتهاء وليست هناك قاعدة أو وصفة أخذت على عاتقها ضبط الهيام 
لاف 1 1 


(80)54.م دروكعط ماعن -/انرععانواط .انمد 
(7.96)59 المصدر نفسه 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر اطيكد- الأذب المعتمد وتكوينه. بفلم جان جورت 


إن الدافع وراء شرح الأدب الإغريقى كأرض مخططة لعالم الوحدة. 
الأسطورى أثمر جل نتائجه فى ألمانيا. ومع ذلك فألمانيا هى كذلك البلد الذى 
وصلت فيه دراسة الثقافة/ الحضارة القديمة وتاريخ الفن إلى آفاق جديدة من المهارة 
والحذق العلميين. وونكلمان الذى هو أفضل الجميع يجمع ما بين هذين الد..شاطين 
المنفصلين ظاهريا. إن كثيرا مما قد يبدو لنا مثاليا كان شيئا عاديا بينهم... وكل 
بلاد اليونان يمكن أن نطلق عليها باستحقاق اسم أرض الفن". ويقيس ونكلمان الثراء 
القديم بالخواء الحديث قائلا بأسى "إننا ليس لدينا دستورا أو قاعدة” للجمال يمكسن 
بالاستناد عليهاء وهذا رأى يوريبيدس 1065م71ناكك» أن نحكم على القبحء ولهذا 
السيبي فكن تخطف حول ما هو جميل قناما كنا تخظلف حول ماهو حيد خقا"!” . 


وعند هذه النقطة؛ لم يعد دستور الفن الكلاسيكى يمشل معيارا لقياس 
الحضارة العامة» لكنه بدلا من ذلك يسجل عمق الخسارة المعاصرة. إن استرداد 
الدليل المادى للقديم» ومشاهدة وجودها بعيوننا وتصنف هذه الحضارة وأخيرا حل 
طلاسمها هذا يعنى التقييد بنوع من الترميم الميتافيزيقى» وذلك طبقا لما توصل إليه 
ونكلمان ومن جاعوا بعده. 


والمفردات المتفرقة فى فن النحت الإغريقى»؛ فى نظر ونكلمان» تشكل 
دستورا هللينيا 11611612 مؤلفا يشكل مقصود من أجل أن تطبق الأجيال التالية. 
“هناك طريقة واحدة يستطيع بها المحدثون أن يكونوا عظماء وربما لا مثيل لهم 
وهى محاكاة القدماء"7”*) على حد قول ونكلمان. إن التعليق الحماسى الذى يعلن به 
ونكلمان اكتشافاته العلمية يميز جوازه من التاريخ إلى تأليف الأساطير. والأسطورة 
الكلاسيكية الجديدة لحضارة محفوظة فى جوهر السلطات العامة تتقهقر أمام 
٠‏ الأسطورة الرومائية التى ترى الثقافات قاطبة مفعمة برموز ومؤسسات وطموحات 
الإيداع الجماعى المكثف. وعلاوة على ذلك فمن ذا الذى سوف تصل به الجرأة 
للفصل بين هذه الثقافات؟ وكما يشير هيردرء إذا كان بنو البشر محكوم عليهم قدرا 
بالتطور على شكل سلسلة من المشاهد فى الثقافة والعادات"7 ')؛ فعندئذ يصبح من 
غير الضرورى معرفة ما إذا كان عصر لويس الرابع عشر /11 15ئامآ هو الذى 
(238)50.م 11 ,معلا ,عل181 


(237)51.م 117 يبع ساعد .وتلتعملط 
(101,100,110,97)55.مم "ععواعع2* بلمصناطءة/11 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر - 1564 الأذدب المعتمد وتكوينه. بقلم جان جوراك 


أسهم أكثر فى التطور الإنسانى ككل أم فاليريوس ماكسيمينوس-- 45ال172165 
5 النقاد يعودون إلى الفترات التاريخية التقليدية للبحث عن التطبيق 
أكثر من الحكمء بينما تصبح القواعد الفرنسية مشايعات ألمانية» وهى أساليب 
لتقصى الفجوة بين العالمين القديم والحديث. 

إن مثل هذا البناء للعمل النقدى يعمل على دمج الإقليمين/ المنطقتين 
المنفصلتين للإبداع والنقد والأنواع المهنية للفنان والناقد» وحتى الفاصل العملى بين 
الدستورى وغير الدستورى يتلاشى فى الضمير الإبداعى. وكما يقول نوفالس: 

إنه لمن الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن هناك شيئا اسمه عوالم قديمة. إن القديم 
لم يبدأ فى المجيء إلى الوجود إلا فى الوقت الحاضر. وهذا يتأتى من خلال عينى 
الفنان وروحه. وآثار العالم القديم هى وحدها الباعث الخاص على إبداعنا للقديم. فلم 
يبن القديم بالأيدى... العقل هو الذى يصنعه بمساعدة العين» فالصخرة المنحوتة ما 
هى إلا كتلة لا تكتسب معنى إلا عندما تخضبها فكرة القديم. 

وعندما يصبح الدستور هو الطريقة المميزة فى رؤية الأشياء بدلا من قائمة 
الأشياء المميزة» فمن الممكن عندئذ أن يصبح أى شىء دستورياء ومن ثم يستطيع 
نوفالس أن يستودع مذكراته اليومية اعتقاده بأن الحكاية الخيالية هى عماد دستور 
الشعر بأسره - كل شىء شعرى لابد له من أن يشابه حكاية خيالية. وأخيرا ولكى 
يأتى إلى النتيجة القاطعة لهذا الجدل المنطقى يتحدث نوفالس عن "كائن بشرى 
دستورى حقا” وهو الإنسان الذى " يجب أن تكون حياته حياة “رمزية كلها"“). 

ولكن هل بشر خروج” هذا الكائن البشرى الدستورى” باختفاء دستور 
الأعمال القيمة؟ تجيبنا على هذا السؤال فقرة مشهورة من كتاب جان جاك روسو 
21 الاعترافات حيث تقول إن هذه ليست هى القضية. وقد لاحظنا أن 
"الآداب الجيدة" فى نظر ديكارت لا يمكنها أن تظضل مصدرا للمعرفة الصافية 
والجلية. ومع ذلك فذكريات روسو عن قراءاته فى طفولته تبرهن أن جمهورية/ 
دولة الآداب التقليدية استطاعت أن تستحث الوفاء المدنى لمراهق إقليمى. وفى 
الصفحة الافتتاحية فى كتابه الاعترافات يصف روسو ثقافته فى القراءة منذ انغماسه 
الحائر وغير المقتنع فى الرومانسية إلى أن أسرة الأدب الدستورى فيقول: 


(؟5) 0.29-8م المصدر نفسه 
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ألهمنى شخصه المثالى» فهو دائما مشغوف بروما وأثينا ودائما يحييا مع 
رجالاتها العظام» إنه مواطن ولد فى جمهورية وهو ابن لرجل كان حبه لوطنه أشد 
عواطفه. اعتقدت أننى إما إغريقيا أو رومانيا. أصبحت ذلك الشخص الذى قرأت 
عن حياته. إن تفاصيل السلوك الجسور الثابت الذى هزنى جعل بصرى قويا 
وصوتى ثابتا. وفى أحد الأيام كنت جالسا عند الطاولة وبينما كنت أسرد مغامرات 
سكايفولا 502617012 كان كل الموجودين خائفين من أن أتمادى أكثر فأضع يدى 
على الموقد محاكاة "له"59؟). 


والدستور فى نظر روسو ليس معينا للمعرفة الكامنة بقدر ما هو مجموعة 
من الأدوار المتاحة لكيان حديث وبناء عليه فهو كيان مسرحى. وبينما يقرأ روسو 
أكثر وأكثر عن الحكايات الدستورية والشخصيات الرئيسية فى العالم القديم فإنه يجد 
فيها شذرات متفرقة كامنة من شخصيته هوء شخصيته التى تحيل ال 2 أمطاء»8 
الكلاسيكية إلى مغامرات" رومانسية". ومع ذلك فهو ليس الشخص الوحيد فى ذلك. 
فالصفة الدستورية ل الاعترافات نفسها تؤكد الأهمية الدائمة للقديم بالنسبة لجمهور 
حساس لدرجة أن يستطيع أن يستوعب بناء كيانها بالانغماس فى أمثلتها الموحية» 
وبإزالة الحدود بين الفن والحياة تستطيع الأعمال الدستورية المستوعبة حديثا أن 
توسع الكيان الحديثة. وروسو ببساطة لا يقرأ فقط عن أبطال روما القديمة لكنه 
يشارك فى أفعالهم؛ بل ويخلب ألباب جمهوره بأدائه. وبعد إعادة تخصيص الدستور 
القديم بدرجة روسو فى صياغة شخصية متحمسة متقلبة. ونفس الشخصية القتى لا 
يمكن التكهن بها إلى حد بعيد تدعم كتاب المقدمة لوردزورث وكتاب 11/156172 
لجوته. ومع هذا فحضور ملتون فى وردزورث؛ وهما نموذجا الخطابة 
القديمة التى ألهمت روسو فى أعماله» والإنهام الذى تعطيه مسرحية هاملت 
لشكسبير لبطل جوته؛ كل ذلك يؤكد أن فن الشعر الأوربى الحديث لم يحل أسلافه 
إلى التقاعد. وبدلا من ذلك وحدهم فى الأرض الممهدة للمجتمع الإنسانى الدستورى 
الذى رسمه الجيل الجديد من خيالات الفنان. ويصبح الدستور الأدبى بالنسبة لفنانين 
مثتل شلر 5111 وبليك ©8121 وشاتوبرياند 011326621011220 قوة مجددة 
وكذلك محافظة على القديم» قوة تضم ليس فقط أفضل أعمال من الماضى لكنها 
أيضا تضم آمال تصورية عن المستقبل لجيل من الأجيال. وبهذا الأسلوب تضيق 


؟ ؟) المصدر نفسه. 
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الشقة كثيرا بين الدستور الأدبى ورواده المقدسين فى وقت من أوقات الهرطقة 
المفرطة» وهذا من ظاهر التناقض. 


الفصل السادس والعشرون 
الادب والفلسفة 


بقلم : سوزان ماندج 
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يتعين على من يكتب فى الفن حالياء أو حتى يجادل فيهء أن يكون ملما 

بما أنجزته الفلسفة ولا تزال تنجزه حتى يومنا هذا. 
(جوته: مبادئ وتأملات) 

كانت الكتابات الفلسفية فى القرن الثامن عشر فى متناول القارئ» ففى 
عام ١7١١‏ أعرب جوزيف أديسون عن مكنون نفسهء إذ قال: 'لقد حققت طموحى 
أن يقال إننى أخرجت الفلسفة من الحجرات والمكتيات ومن المدارس والجامعات 
لتعيش بين الناس فى النوادى والمنتديات وعلى طاولة الشاى وفى المقاهى 
(سبكتاترء العدد الأول)("). 

وتبع خطاه الفلاسفة فى منتصف القرن الثامن عشر فى ثقتهم المتبادلة 
بينهم وبين قرائهم؛ فلم تصيح الفلسفة مهنة متخصصة بلا رجعة» حتى نشر كتاب 
كانت نقد العقل الخالص :»)178١(‏ حيث إن مجمل لغة القرن الثامن عشر لم 
تتشعب إلى رطانة متخصصة ومنغلقة على نفسها (هذا إذا لم تكن غامضة ومغلقة 
على الفهم) مثل الرطانات تتسم يها مختلف أنواع العلوم فى العصر الحديث: 
فالعلماء وفلاسفة الطبيعة وفلاسفة الأخلاق وأصحاب نظرية المعرفة واللاهوتيون 
ونقاد الأدب جميعا وصفوا الخبرة الإنسانية بفهم راق وبنفس الطريقة» وكانت 
لغتهم "أدبية" بكل ما تعنيه الكلمة اليوم. وفى السيرة الذاتية المطبوعة بعد وفاتقه 
كتب ديفيد هيوم "كان ولعى بالأدب العاطفة التى سيطرت على حياتى" ('حياتى 
الخاصة": حوارات)؛ ولكن هذا التركيب سهل الفهم لم يتأت تلقائيا أو دون جهدء 
فلقد تصدى هيوم طوال حياته فى كتاباته لمشكلات المزواجة بين التعبيير 
والتجسيد والشكل والمضمونء» وهى محاور أساسية فى الفلسفة والأدب والنقد فى 
تلك الفترة عموما. كتب هيوم فى فترة مبكرة من حياته إلى فرانس هتشسن يصف 
القوى المضادة التى تتنازعه بين الجمالى والتحليلى» وذلك فى استعارة تصويرية 
كما يلى: 


(490)1.م 11 ,ععا ةا 
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هناك عدة طرق لفحص العقل والجسد. فقد ينظر المرء إليهما نظرة عالم 
التشريح أو الرسام» إما ليكتشف أدق أسراره وأساسياته أو ليصف جمال ورشاقة 
أدائه» ويخيل إلى أنه من المستحيل المزج بين الرأيين» فعندما تفزع الجلد؛ 
لتكشف عن كل أجزاء الجسد الدقيقة» سيظهر شىء ما زهيدء لم يؤخذ فى 
الاعتبار وحتى فى أقصى درجات توخي الدقة. ولن تستطيع أبدا أن تجعل هذا 
الجسد رشيقا وخلابا ما لم تكس أجزاءه لحما وجلداء فلا ييدو منه إلا شكله 
الظاهرى فحسب. يستطيع عالم التشريح أن يسدى النصح للرسام والنحات كما 
يستطيع الميتافيزيقى مساعدة عالم الأخلاق»: إلا أننى لا أستطيع بسهولة استيعاب 
فكرة اشتراك هذين الشخصين فى نقس العمل. (75ع12/ء.72). 

يبدو من وضع هيوم عالم التشريح مقابل الرسام أن الفيلسوف والناقد 
الأدبى يقفان والفنان على طرفى نقيض. ومع ذلك فقد كان هدف الكتابة فى القرن 
الثامن عشر معرفة تلك الحقائق المتناقضة حيال الإنسان ومحاولة إيضاحها فى 
آن لإيجاد تسجيل دائم وتعبير قادر على المواءمة بين هذين النقيضين. وفى 
أحسن حالاتها توظف الفلسفة والأدب والتقد كل الطاقات الإنسانية» من المنطضق 
المجرد إلى البداهة» فى محاولة لإيجاد لغة قريبة من الواقع» ولتقييم الحياة تقييما 
عادلا والتفرقة بين " عالم التشريح" والرسام”» وإمكانية جمعهما فى "الكتابة"» وحد 
هيوم اهتمامات كل من الفلسفة والئقد الأدبى فى القرن الثامن عشر. 
المنهج التجريبسى: 

عندما زكى فولتير الفلسفة الإنجليزية المعاصرة لمواطنيه الفرنسيين فى 
الرسائل الفلسفية توصل إلى علاقة تشابه» وكانت وجهة نظره مشابهة لوجهمة 
نظر هيوم فى ظاهرها وجوهرها. قال فولتير: " لقد شرح لوك الفهم البشرى 
للإنسائية كما يشرح عالم التشريح الماهر ميكانيكية الجسم البشرى"7. وحول 
المنهج التجريبى الفلاسفة والنقاد إلى علماء فى الطبيعة البشرية» وأتاحت لغة 
التشبيه والاستعارة إمكانية المزج بين وظيفة عالم التشريح والرسام من خادال 
مرونتها وغزارة بدائلها. كانت " الفلسفة الطبيعية" - العلم المادى - أول وأهم 
إنجازات المنهج التجريبى» وكان إسحاق نيوتن أعظم عالم تشريح للعالم الطبيعى 


)١(‏ 168.م 1 ,كعسوتطممدم| نام 5عاعما 
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لإماطته اللثام عن أدق قوانين وقواعد الجاذبية الأرضية وعلم البصريات. وعلى 
الرغم من ارتياب ألكسندر بوب فى قدرة العلم المادى على الإجابة على كل 
الأسئلة» وكذلك سخريته فى مقال فى الإنسان من أولئك ك الذين رفعوا نيوتن إللى 
مرتبة نصف إلهء فإنه فى تقييميه لنيوتن احتفل بأهمية هذا العالم الجليل الذى 
أحدث ثورة فى الفهم المعاصر للكون: 

الطبيعة وقوانين الطبيعة استقرت فى جب سحيق حتى خلق الله نيوتن 
فأنار الطريق. 

أثمر ت اكتشافات نيوتن قناعة عامة بإمكانية التنبؤ بسير الأحداث والتحكم 
فى الطبيعة فكل نظرياتها العامة مستقاة من المللاحظة الدقيقة. 


فى هذه الفلسفة يُستدل على فرضيات معينة من الظواهر ثم تُؤكد 
بالاستنتاج... يكفى أن الجاذبية الأرضية حقيقة لا مراء فيها وتعمل طبقا للقوانين 
التى أشرنا إليها وتفسر حركة جميع الأجرام السماوية وكذلك البحار 
(اعلإهط1' .لع ,ممتمرقء «بط). 


فنيوتن الفيلسوف الذى أمن بالتجريب لم ير تعارضا بين الفيزيائى 
والميتافيزيقى» وعالم الميكانيكا والمبدع؛ فيمكن لمنهج واحد ولغة واحدة 
- نظريا - تسجيل كل ما يمكن للإنسان معرفته عن العوامل الداخلية والخارجية. 
كان هذا افتراضا متفائلاة عند لوك وهيوم ومن تلاهما من علماء التجريب الذين 
سلموا بعدم إمكانية معرفة كل شىء أو التأكد منه» لكنهم رأوا أن كل شىء 
استطاع عالمهم معرفته نتيجة للحاجة ومن خلال الدليل القائم على مبدأ التجريب. 
لم يكن نيوتن أو لوك مادياء إذ اعتقد نيوتن أن جوهر الكون روحانى أكثر منه 
مادى أما لوك فأوضح فى مقال فى الفهم الإنسانى أن بحثه لا يتسع ليشمل 
"التأمل فى جوهر العقل ومكوناته أو فى منشتئه المادى أو الروحاني". 

أدرك لوك» كما رأى فولتيرء إمكانية تطبيق مناهج نيوتن على الفهم 
البشرى» وقواعد الطبيعة البشرية» فرفضت نظريته المعرفية التجريبية فكرة 
الوجود الفطرى المسبق للأفكار فى عقل الإنسان» وأيدت فكرة تراكم المعلومات 
فى العقل الإنسانى من خلال الحواس. 

رأى لوك أن العقل لحظة الميلاد كالصقحة البيضاء. مده مابطن: بت 
التى لم يكتب عليها شىء» وتؤثر الأشياء والأحداث فى العالم الخارجى على ذلك 
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الكتاب الخالى من خلال الانطباعات التى تتركها على الحواس» ومن ثم على 
العقل. ومن خلال هذه المعلومات يكون العقل " أفكار" الإحساس والتأمل» التى قد 
تكون بسيطة أو معقدة أو مجردة. " وعلى هذا النحو تتكون كل "أفكاره" العامة» 
وهذا يبين قوة العقل البشرى وطريقة أدائه التى تجعله يتعامل مع العالم المادى 
والفكر بنفس الكفاءة". (11 ,/إ185589). 

يذكر كتاب لوك مقال فى الفهم الإنسانى ثلاثة أنواع من المعرفة بالعالم. 
أولها طريقة التجريب الحسية» ومن خلالها تصطدم الأفكار عن الأشياء فى العالم 
الخارجى بالحواس لتشكل فى العقل معرفتنا بالواقع. والطريقة الثانية البرهنةء 
حيث نقتنع» على سبيل المثال» بوجود الله من خلال تجميع الأدلة العقلية والحسية. 
والبداهة هى طريقة الإدراك الثالثة وهى الأسمىء تمكننا من التعرف على ذواتناء 
والتأكد من وجودنا. لم يجد لوك أى تعارض أو تصادم بين تلك المصادرء فكلها 
تمتزج فى تناغم لإكمال صورة العالم فى أجلى معانيه. فى إنجلترا خلال القرن 
الثامن عشر وفى فرنسا بشكل متزايدء وبدرجة أقل فى ألمانياء قاد منهج لوك 
التجريبى وخاصة النوع الأول من الفهم الإنسانى أهداف ومناهج النقد الأدبى(. 
فعلى سبيل المثال يطبق صمويل جونسون امتحان الخبرة على ما كان يعتبر خطأ 
شكسبير فى تقديم الدراما المختلطة (بالمزج بين الكوميدى والمأسوى): " إن هذا 
التصرف المناقض لقوانين النقد سيجاز فيما بعد»ء لكن هنا على الدوام نداء صريح 
من النقد للطبيعة" (11/آ ,مله علدلا ,عتموعمد5عل[قط5 م ععواع:]2 ) 

كذلك فسر إدموند بيرك " أفكارنا” عن السامى والجميل بوص فها 
"انطباعات" تطبعها مظاهر الطبيعة الخارجية على حواسنا. 

فيما بعد بدأت مؤثرات الخيال الداخلية المرتبطة بالبداهة تتخذ أهمية 
حولت لغة النقد إلى تقص وأحكام أشبه بالشكل الثالث: من أشكال المعرفة عند 
لوك. و"اليقين الحدسى" (10 ,7]) عند لوك فى الوجود اللامادى شه لا يبعد كثيرا 
عن اكتشاف وليام بليك لله فى عبقرية التخيل داخل الذات» أو رأى كولريدج فى 
الخيال الأولئَ أنه : " تكرار" في العقل المحدود لعملية الخلق المستمر فى الأنا 


(؟) انظر (28011 .لء 
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اللامحدودة"9؛) والاختلاف بين المعرفة الحسية والمعرفة الحدسية - "العبقرية 
الشعرية لويليام بليك التى تسمى روح النبوءة" - هو أحد طرق وصف السبيل 
الذى سلكه النقد الأدبى على مدى القرن الثامن عشر. 


أصبح منهج لوك التجريبى الذى ارتكز على افتراض أوّلى بوجود عالم 
خارجى يدرك من خلال الحواسء نقطة البدء لمعظم المفكرين البريطانيين فى 
الطبيعة الإنسانية فى القرن الثامن عشرء لكن المنهج لم يدعم الافتراض المسبق» 
مما أثار هجوما مستمرا من زملائهم الفلاسفة. فإذا كانت كل معرفتنا نابعة من 
إدراك حواسنا فكيف يتأتى لنا إدراك وجود ما لا تدركه الحواس؟ أدى هذا 
التساؤل المحير إلى مثالية الأسقف بيركلى من ناحية» وإلى مذهب الشك عند 
هيوم من ناحية أخرىء وتعمق تأثيره على الأدب والنقد فى القرن الثامن عشر 
حتى بزوغ النسبية فى جماليات العاطفة والاستجابة فى منتصف القرن (اننظر 
أدناه الفصل 77) ثمء مذهب الذاتية الذى وجد أبلغ تعبير عنه فى قصيدة كولريدج 
الاكتئاب: قصيدة عام ؟18.1. 


وفى حياتنا وحدها تعيش الطبيعة! 


أعلن بيركلى عام ١7٠١١‏ فى مبادئ المعرفة الإتسانية “زه وءآامرةء :بر 
21 "من الحقائق ما يكون قريبا وواضحا للعقل فلا يحتاج 
الإنسان إلا أن يفتح عينيه ليراها. أعتقد أن هذه الحقيقة مهمة» فكل ما فى السماء 
وما على الأرضء أى كل ما يتألف منه العالم» ليس له معنى دون العقل الذى 
يدرك أويعى وجوده". تتضح بصيرة هيوم فى رأيه بعدم إمكانية فصل الفقلسفة 
(التفكير فى المعرفة والوجود والكينونة) - وفى المنهج التجريبى الذى ورثه هو 
وعصره من نيوتن ولوك - عن علم النفس» كما فى كتابه أطروحة فى الطبيعة 
الإنسانية: محاولة لتطبيق المنهج التجريبى فى التفكير على الموضوعات 
الأخلاقية (17/75 - .)١754٠.‏ ويمثل هذا الفكر الصلة الدائمة بين علماء 
الميتافيزيقا وعلماء الأخلاق فى الفلسفة والأدب والنقد الأدبى فى القرن الشامن 


(ع) مك (1983 ,المأععملم8) علدظ .[./3ا لمج العومظ كعمحل لء ,(1817) ماع اننا مأاممروه:8 
4 20111 
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عشرء فكان طبيعيا مثلا أن يعلن فيلدنج أن موضوع روايته توم جونز (طبعصت 
بعد عشر سنوات من الأطروحة مثل رواية هيوم) "ليس سوى الطبيعة الإنسائية"؛ 
فقد جعلها بحثا تجريبيا فى القص فيما يختص بالمنابع الأساسية لأفعال الإنسان 
ودواقعه» وإحدى طرق تناول كتابات هيوم باعتبارها تدريبا مستمرا على هدم 
الفواصل بين الأنواع الأدبية: الأدب والفلسفة» والقلسفة وعلم النفس» وعلم النفس 
والنقد... إلخ. 

واجه هيوم المشكلة المعرفية فى اعتمادنا المطلق على أدلة حواسنا : 
"المشكلة هى إلى أى حد نحن "أنفسنا" هدف لحواسنا... من المؤكد أن التساؤل 
حول الهوية وطبيعة القاعدة التى يتألف منها الشخص يشكل معضلة عصية في 
الفلسفة (/11 +81م ,188161 ,5,هع72). قاده ذلك إلى أن المشكلات المتعلقة بفكرة 
الهوية الشخصية فى الواقع نحوية أكثر منها فلسفية: كل الجدل المتعلق بهوية 
الأشياء المترابطة مجرد جدل لفظى عدا العلاقة بين النقاط التى تنهض بوهم أو 
تخيل الوحدة" فاللغة قد لا تكون مجرد وسيلة أساسية لوصف الواقع فقطء بل 
يمكن أن تكون بنيتها مكونة بالفعل لذلك الواقع. فالإدراك والتلفظ - وربما 
الوجود - أشياء تكوينية بالتبادل : فنحن عندما نتحدث لا نعرف فقط أنفسنا وإنما 
نخلقها كذلك. 

امتزجت, مشكلات تكوين هوية شخصية بخطوات المنهج التجريبى 
التفصيلية» مما قلص المعرفة المتاحة حول العالم إلى مجرد تراكم بيانات متفرقة 
أمام الإدراك الحسى للإنسان» ويقود تفسير لوك لكيفية اكتساب المعرفة عن 
طريق تراكم وامتزاج صور الإدراك المتفرقة إلى تفسير هيوم للطبيعة الإنسانية؛ 
بما يتضمنه من تفتيت ومضمون تقويضى للهوية الشخصية»ء فالأفراد كما يقول 
هيوم " ليسوا سوى عدد أو مجموعة من صور الإدراك المختلفة التى تتعاقفب 
بسرعة لا يتصورها العقل فى حالة تدفق وحركة دائمة. وهنا يصبح ربط الأفكار 
القاعدة الأساسية التى تربط صور الإدراك المتشظية. 

تلك وحدها هى الوشائج التى تربط أجزاء الكون معاء أو تصلنا بأى 
شخص أو شىء خارج ذاتناء فعن طريق الفكر وحده يمكن التأثير على عواطفتاء 
وبما أنها الروابط الوحيدة لأفكارناء فإنها حقا بالنسبة لنا لاصق الكون الذى تعتمد 
عليه كل عمليات العقل بشكل كبير (أعةتأ5وطه ,ء5أ/لهء7 71 ) 


فكما أن الجاذبية الأرضية هى التى تصنع ترابط الكون الفيزيقى عند 
نيوتن» كذلك تصنع وشائج تداعى الأفكار والتعاطف ترابط عالم الخبرة الإنسائية» 
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وكان فى ذلك العديد من المضامين المتعلقة بالأدب والنقد الأدبى في القرن الثامن 
عشر. وكتاب أرتشبالد أليسون مقالات فى طبيعة وأساسيات الذوق )١79٠.١(‏ 
يبنى الجمال على 'سلاسل الأفكار" التى يولدها فى الخيال الانطباع الناشىء عن 
شيء خارجى: 

عندما نشعر بجمال أوجلال منظر طبيعى» - تألق صباح ربيعى» أو 
الشعاع الهادئ لمساء صيفىء الفخامة البربرية لعاصفة شتوية أو روعة بحر 
يضطرم بالعنفوان - يكون إدراكنا لأخيلة متنوعة تدور فى خلدناء خيالات تختلف 
كل الاختلاف عن تلك التى تمنحها الأشياء فى حد ذاتها للعين. سلاسل من 
الأفكار المبهجة أو الوقورة تنشأ تلقائيا فى أذهانناء كما أن قلوبنا تمتلئ بعواطف 
الحدء ونكون غير قادرين على تتبع تداعى تلك الأفكار أو ترابطها معاء وهى 
الأفكار التى مرت بسرعة فائقة بمخيلتنا.(1 له2552) 

كما طور أليسون مبدأه لتعليل قوة التعبير الأدبى: 

إن اللغة ذاتها سبب آخر شديد الأهمية لاتساع مثل هذا التداعى فى 
الأفكار. يوفر استخدام اللغة لكل شخص يوظفها كل التشابهات التى شهدتها 
عصور عديدة بين صفات مادية,» كما يعطيه استعمالها الصفات القادرة على 
التمخض عن عاطقة (1 ,/ا2553 ) 


أصبحت إعادة تقييم هيوم لمضمون مذهب لوك فى التجريب والملاحظة 
مسئولة بشكل أساسى عن التقدير الذى جاء فى نهاية القرن الثامن عشر وفى النقد 
الأدبى الرومانسى 'بإدراك التشابه بين صفات المادة وصفات العقل" (فى قول 
أديسون). إن طبيعة الأشياء - فى حدود ما يتاح للإدراك البشرى - معترف بأن 
لها بعدين مرتبطين: "أشياء" علمية أو فيزيائية و"عقل" أخلاقى أو يشرىء. وقد 
حاول الفلاسفة ونقاد الأدب على حد سواء أن يوحدوا هذين البعدين من جديد 
اعتمادا على ميراث ثنائية ديكارت بتطبيق مناهج ولغة كل منهما على الآخرء 
وذلك من أجل وضع سجل دائم للخطاب الفلسفى»؛ وهى لغة تضع 
الميتافيزيقيين/المهتمين بدراسة ما وراء الطبيعة والأخلاقيين معا وعلماء التشريح 
والمصورين معا فى بوتقة واحدة. 
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يبنى الفلاسفة واقعا ما ثم يشرعون فى نقدهء تماما كما يفعل الأدب. ففى 
كتابات هيومء تماما كما هو الحال فى أى رواية عاطفية؛ يكون من السهل 
استحضار الشعورء مما يجعل المعنى الفلسفى متاحا فى الحال لمخيلة القارئ. 
وفيما يلى يحلل هيوم عناصر قناعتنا التى يمكن البرهنة عليها بحال وذلك حيال 
الحقيقة الثابتة للأشياء والأحداث الخارجية. 
أنا الآن أجلس هنا فى غرفتى مواجها للمدفأة» وكل ما 
تستطيع حواسى إدراكه من أشياء موجود حولى وتفصلنى عنه بضع 
.خطوات. وذاكرتى فى الحقيقة توحى إلى بوجود أشياء كثيرة» ولكن 
هذه المعلومات لا تشمل وجودها فى الماضى» ولا تعطى ذاكرقى 
ولا حواسى أى دليل على دوام وجودها. ولهذا فعندما أكون جالسا 
كما أنا الآن أتأمل تلك الأشياء» أسمع فجأة جلية كتلك التى تصدرها 
مفصلات باب يفتح لأرى بعد وهلة الخادم يتقدم نحوى. يكون ذلك 
سبيا فى العديد من التأملات والأفكار الجديدة. ففى البداية لم ألاحظ 
قطعا أن هذه الجلبة كان لها أن تصدر من أى شىء سوى حركة 
الباب» ومن ثم أستنتج أن الظاهرة القائمة تناقض كل الخبرة السابقة» 
ما لم يكن للباب وجودء أتذكر أن الباب كان على الجانب الآخر من 
الغرفة. كذلك» كنت دائما أرى أن جسم الإنسان واقع تحت تأثير 
قوة ماء وهى ما أسميها الجاذبية الأرضية/ التثاقل/ العجلة» وهى ما 
يمنع ارتقاءه فى الهواءء تماما كما حدث للخادم أثناء صعوده إلى 
غرفتى» ما لم تكن السلالم على ما أذكر لم تختف فى 
غيابى .(©1762115) 
تحتمل هذه الفقرة طبقا للسياق الدرامى أن تكون جزءًا من رواية باميلا 
أو كلاريسا لرتشاردسون. 
حقق الفيلسوف الفرنسى دنيس ديدرو تفوقا أسلوبيا وفورة نفسية» وذلك فى 
مناقشته لفرضيات عويصة نظريا. إن عالم روايته جاك والقدر المحتوم هو واحد 
من التنوعات التى لا يمكن التنبؤ بهاء حيث تمتزج الفلسفة بالأدب والنقد وتختلط 
كل الأنواع والأنظمة وتقترب بدلا من ذلك من الطبيعة المتنوعة للخبرة. والكتاب 
فى أحد جوانبه استكشاف فنى لمسائل أثارتها المادية الفلسفية لديدرو - وهى أن 
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الكون يمكن تفسير ظواهره تماما بلغة خواص ونشاطات المادة» وأن تلك 
الخواصن والنشاطات يمكن تحديدها بشكل كاملء إلا أن ديدرو يمزج هذا الالتزام 
المنظم بانشغال مكثف بالإشكاليات الأخلاقية وحرية الفرد. وقد رأى» مثل هيوم» 
أن خليط الميتافيزيقا والأخلاق فى فكر الإنسان خليط غير مستقر ومثير للضحك 
إلى أبعد الحدود. ويؤكد فى كتاب جاك باستمرار على الإيمان بالمصير والحتمية 
القدرية» لكنه يتصرف دائما بسعة حيلة» وتجيش فى صدره مشاعر مندفعة كأنه 
يناقض النظرية التى وضعها بنئفسه. وتصيح القصة وسيلة لاستك شاف ونقد 
إشكاليات عويصة ومسائل لا يمكن التوفيق بينها فلسفيا. 

والرواية هنا تصبح واسطة لاستكشاف ونقد معضلات ومسائل لا يمكن 
التوفيق بينها بحال من الناحية الفلسفية» فليس فيها موضوع يمكن التعمق فيه ولا 
نتيجة يمكن التوصل إليها: فالنقد هو الأدب» والأدب بدوره يمثل ش كلا مقبولا 
للفلسفة. وطوال الرواية يدور طابع أو نغمة احتفائية ساخرة حول الموضوع 
تتلاعب به وتزيد من دلالاته وتعطيه صبغة إنسانية. 


وإذا كان شثمة هدف أخلاقى من وراء هذه الرواية فهو نفسه الهدف الذى 
سعى إليه هيوم فى الكتاب الأول من الرسالة: وأيا كان مدى صحة النظرية بلغة 
مجردة فالخبرة ستظل دائما قوية جدا بالنسبة لها. وكما أننا لا نستطيع أن نؤمن 
بعدم وجود الأشياء فيما وراء إدراكنا لها فإننا نشعر ونتصرف بشكل حتمى كأننا 
ننزع عن إرادة حرة. وكما أعرب صمويل جونسون لبوزويل قائلا " إن أية 
نظرية مهما كانت ضد حرية الإرادة» وكل خبرة فى صالح هذه الحرية"60. 
وعلى هذا النحو نجد أستاذ جاك مدفوعا نحو مأزق منطقىء فيزعم زعما يخرجه 
من المأزق: إن ذلك كثير جدا بالنسبة لى. لكنى سأومن رغم أنف قائدك بأننى 
سأريد عندما أريد. 

وعلى عكس حفاظ لوك القلق على العقل الإنسانى فى نطاق نظريته 
المعرفية المعتمدة على التجريب والبحث أعلن هيوم بشكل قاطع أن " العقل عبد 
لانفعالات وعواطف الإنسان؛ بل لابد أن يكون كذلك ولا شىء غير ذلك 
(25156ه7*6). والعقل فى الرواية مجرد مصطلح آخرء قائم بذاته» للفطرة : "دون 


(5) 2.م.(1965 باعلا سعاط) ممصرلعتا .لا لتحدط لعرع ماقا دنا ا اللا ذه عومعط لمع عوط عل 
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معرفة ما هو مكتوب عليناء لا أحد منا يعرق ماذا نريد ولا ماذا نفعل ونحن نتيع 
أهواءنا ونزواتنا التى نسميها عقلا أو عقلنا» وهو دائما لا شىء سوى نزوة 
خطرة» فهى أحيانا تسفر عن شر وأحيانا عن خير(). وكل ما يمكن معرفته عن 
الحياة» فى مواجهة المعرفة غير الكاملة وغير التامة بالضرورة يما يجول فعلة 
بخلد وقلب شخص آخرء هو" قصتها". فعندما يعاقب أستاذ جاك المضيفة 
"لمخالفتها مبادئ أرسطو وهوراس وفيدا ولى بوسو - وهم حجة النقد الثقات فى 
الكلاسية الجديدة - وذلك لأنها تقدم إحدى الشخصيات فى حكايتها بطريقة 
متناقضة ومضللة» يكون ردها على ذلك: إننى لا أتبع أية قواعدء لقد حكيت لكم 
القصة كما حدثت بالفعل بدون أى حذف أو إضافة. فمن يدرى بما يجرى فى 
أعماق قلب تلك الفتاة» وما إذا كانتء فى تلك اللحظات التى بدت لنا فيها تتصرف 
كأنها لا تأبه يشىء» يعتصرها الأسى والحزن فى قرارة نفسها"7. 


وهذا يشبه رد جونسون على نقاد شكسبير المقيدين بالقواعد والذين» مثل 
فولتيرء اختلفوا واحتاروا فيه» رغم ما كان عليه من عظمة وعبقرية الخيالء كانوا 
يتساءلون عن "عبقريته" على الرغم من أنه لم يكن عنده أى أساس يعتمد عليه فى 
الذوق أو حتى أية معرفة بالقواعد). ومدار الخلاف هنا - وذلك واضح تماما 
فى مذهب الشك الأدبى عند ديدرو - إحدى النتائج المهممة لمذهب التجريب 
والملاحظة الفلسفى» وهى تدور حول إمكانية الحكم الموضوعى فى الأدب وحول 
قبول الرأى القائل بأن كل المعرفة الإنسانية مبنية على دليل منحاز من الحواس 
وسيطرة الأهواءء فإن المطالبة 'بالقواعد" و"الإلهام" فى التأليف الأدبى لا يمكن أن 
تبقى قائمة على مبادئ الكلاسية الجديدة كما أسلفنا. فأرسطو وهوراس وفقيدا ولى 
بوسو لم يعودوا أسماء ينبغى استحضارها: فالترجمة الأمينة للعواطف» رغم أنها 
غير متسقة وتناقض نفسهاء جاءت قبل أن يتم رصد القواعدء والخطر كل الخطر 
يبدو فى الذاتية المتناهية. ومع ذلك لم يضع كل شيىء فى فوضمى نقدية وأخلاقية 


(6) ,ل0:106) ,عع ل 001 .11].ظا عله بعواترعام «ماجه1 أعنمم3 زه كبوعمط 786 :47-8 .امآ 
5 .(1912:1988 

(2) مقتاكت])82 سامملا لهند 5وعكه8 موكلت؟:1 لع ,عنتاوتسنمظ لم دعاتمل ررره1 لزه «دروائؤل] 11:6 
2 (11بطء .1 816) 1 ,(1974 ,له):6) .5أ0؟ 2 ,متاو 1مو8 .لز .معام 

(4) تآ ملع .معن ,اانا عاععطءاء]ظ عوروع0 لع ,(1791) .لأعآآ متمعصطخ1 اعسصوك أه عأنا ع1" 
1 (1778 ,امهم 15 .لء/7ىا ع.ه] بضادة) 111[ (1934 .ل:ه)»0) .ذل0؟ 6 ,اأعحمط 
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على الرغم من مخاوف نقاد مذهب الشك: ففى كتابات ديدرو وكتابات هيوم نجد 
النغمة اللطيفة للنوادرأو اللطائف الأدبية توؤكد أن الحكمة التى تنطوى عليها تلاقى 
قبولا ليس مشروطا بتلاؤمها وتناسيها المنطقى. وفى خيال الففان قد يكون 
للمتناقضات التى تتسم بها طبيعة الإنسان تعبير واحدء فالحقيقة الفلسفية أو النقدية 
قد تصبح حقيقة أدبية. وأدب القرن الثامن عشر وفلسفته وئقده جميعا أنكقرت 
المسلمات وبحثت بدلا من ذلك عن أساس من النسبية والعلاقات المتبادلة. وردا 
على فلسفة الشك أصبح النقد ذاته لأول مرة قائما على أساس من التاريخ بدلا من 
القواعدء ومعتمدا على الإدراك البشرى المقيد بالزمان والمكان. وكما قال جوته 
بشكل يثير الدهشة والاستغراب» وبنظرة لماحة على طريقة هيوم: "إن الشىء 
الذى يدهش له غير المثقفين فى الأعمال الفنية» كالطبيعة؛ ليس الطبيعة (من 
الخارج/ظاهريا) لكنه الإنسان (الطبيعة من الداخل/ جوهر الطبيعة) ( ,ع1رء187 
01 '') ولتفادى الانزلاق نحو النسبية الكاملة. 

تتمسك الفلسفة والأدب والنقد بطبيعة الاشتراك فى التجرية. فى مقاله عن 
المستوى فى الذوق )١751(‏ قدم هيوم فكرة النسبية المطلقة فى الذوق» ومع ذلك 
يحمل إمكانية الاتفاق فى الحكم النقدى: 

لا تمثل العواطف ما هو موجود بالفعل فى الشىء... فالجمال ليس صفة 
فى الأشياء فى حد ذاتها: بل هو موجود فى العقل الذى يتأمل هذه الأشياء» وكل 
عقل يرى الجمال من زاوية مختلفة... وعلى كل فرد أن يرضى بعاطفته الخاصة 
به دون أن يحاول تنظيم عواطف الآخرين (5/إا25593 ). 

ويستطرد هيوم قائلة: ومع ذلك فإن بعض الفنانين وبعض الكتاب يحكم 
عليه بحق أنهم أفضل من غيرهم. ومعيار الحكم هنا قائم على إجماع تعميمى 
بعض الشىء من نقاد ذوى " تفكير صائب". لقد أنقذت الكتابة فى القرن الثامن 
عشر من مهالك مذهب الأحادية التصورية والشخصانية وذلك بالتصاقها الشديد 
بقوة الخبرة المشتركة. ومع ذلك فينبغى ملاحظة أن هيوم لم يخفف مثقال ذرة من 
حدة الرجعة التى تسبب فيها شكه المعرفى خلال مناقشته لمسألة الذوق: فإذا اتفقنا 
على اعتيار بعض الأعمال الأدبية جيدة أو سيئة"» فليس ذلك لأنها كذلك بأى 
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مقياس موضوعىء بل فقط لأننا اتفقنا على أنها كذلك '" كل القواعد العامة للفن 
قائمة على الخبرة وحدها". مرة أخرىء» يستحوذ هيوم على رضا قرائه بواسطة 
قدرة لغته الأدبية على الإقناع من خلال الاستعارة والتشبيه. 

وهو يفعل مثلما فعل ديدرو ويستشهد لمسألته النقدية أو الأدبية بقصة: 


قال سانكو لصاحب الضيعة ذى الأنف الضخم: إننى أدعى وببصيرة 
صائبة أن لى رأيا فى الخمر: وهذه صفة موروثة فى عائلتنا. فذات مرة طلب من 
اثنين من أقاربى إبداء رأيهما فى برميل كبير من الخمر كان يعتبر رائعا؛ لأنه 
معتق ومن نوع رائج. تذوق أحدهما الخمر وتأمل فيه. وبعد تفكير عميق أعلن أن 
الخمر جيدة. ولولا أنه وجد مذاقا طفيفا للجلد فيه لكان رأيه أفضل من ذلك. أما 
الآخرء فبعد اتباع نفس الاحتياطات» أعلن حكمه الذى كان فى صالح الخمر 
أيضاء ولكن هذه المرة مع بعض التحفظ لوجود طعم الحديد الذى يستطيع تمييزه 
بسهولة. قد لا تستطيع أن تتخيل حجم السخرية من آرائهما. لكن من الذى ضحك 
فى النهاية؟ لقد وجد فى قاع البرميل بعد تفريغه مفتاحا معقودة به أنشوطة من 
الجلد. إن التشابه الشديد بين الذوق العقلى والجسدى سوف يجعلنا نطبق هذه 
القصة. 


إن فلسفة هيوم كما هو الحال عند ديدرو لا يمكن فصلها عن أسلوبه 
القصصى وعقليته المجبولة على التشبيه. 

ورغم محاولة لوك تضييق المدى الإحالى أو الدلالى للغة فإن الصلة بين 
التعبير والمعزفة ( قبل أن يقول بذلك أليسون فى سياق نقد أدبى بوقت طويل فى 
مقاله عن الطبيعة ومبادئ الذوق) صلة لا يمكن تفاديها فى الكتابة الفلسفية فى 
القرن الثامن عشر. واعتمد بحث لوك للفهم الإنسائنى على استخدام دلالى صارم. 
وهو يؤكد أن كل كلمة تعبر عن " فكرة بعينها" قائلا: 

إننى أعرف أنه ليس فى أية لغة 'كلمات" كافية تعبر عن جميع أنواع 
الأفكار التى تدور فى أحاديث الإنسان وتفكيره. ولكن ذلك لا يعوق البتة» ومن 
جهة أخرى عندما يستخدم أحد ما مصطلحا قد يكون فى ذهنه فكرة محددة يجعلها 
محور حديثه وقتها ويظل محافظا على ارتباطها بهذا الحديث. وحينما لا يفعل 
أولا يستطيع فعل ذلك فإنه عبثا يحاول أن يدعى أفكارا واضحة وجلية: فمن 
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الواضح أن أفكاره ليست كذلك: فلا يمكن أن يتوقع أى شىء خلا الغموض 
والالتباس» حيث تستعمل مثل هذه المصطلحات وهى مصطلحات ليس لها معتى 
محدد.(1562061 ع1 10 15]616م8 ,تزودووع ) 

وليس من العدالة القول بأن الكثير من أدب القرن الثامن عشر قد تعثر 
بسبب شك لوك فى" الذى لا يمكن التعبير عنه". فقد كان اهتمامه منصبا على 
الخطاب التحليلى وليس على المشاعر أو الخيال. والمقال يقدح فى الغموض الذى 
يلف * الأفكار الغامضة” فى الكتابة من أى نوح: 

إن الذى يتخيل وجود أشياء ومواد لا وجود لها ويملاً عقله “بأفكار" ليس 
لها صلة بالطبيعة الحقيقية للدُشياء التى يسميها أسماء محددة» قد يملا حديته 
وربما رأس إنسان آخر بالخيالات الوهمية التى تجول بخاطره؛ بيد أنه سيكون 
بعيدا كل البعد عن التقدم قيد أنملة فى "معرفته" الحقيقية والحقة 111 ,/لا55582) 

ومن هنا تتضح قدرة اللغة على جعل حقيقة عابرة فى أدب وفلسفة ونقد 
القرن الثامن عشر ملتبسة وغامضة أو جعلها واضحة. كانت نظريات اللغة 
موضوع الفصل الثالث عشر فى هذا المجلدء والنقطة ذات الصلة هنا هى مسألة 

يقة التفكير- والقلق - فى أن وظائف اللغة ونقائصها كان لها تأثير مشابه 

وجوهرى على "الكتابة" الفلسفية و"الأدبية" والنقدية فى القرن الثامن عشر. إن ما 
يمكن استنتاجه من استبعاد لوك للغة الدلالية واللغة النعتية هو أن عالم التتشريح 
يمكن أن تضلله وتعوقه مهارة الرسام - وعلاوة على ذلك أن تلك الأخيرة قد 
يكون مشكوكا فيها كلها على أنها مما يغوى الحس/ الإدراك/ التذوق. ومع ذلك 
فكتابات لوك تظهر أن التعارض بين الإحالى أو الدلالى والمثير للذكريات فى 
التعبير لا يمكن تدعيمه - حتى بتشريح إيستمولوجى متشدد. كتب لوك فقرة 
"عناية بالاستعارات" فى مقدمته لكتابه 12455237 ©112' واصفا العملية الفلسفية قائلا: 

لن يكون لخادم كسول منحوس لا يؤدى عمله على ضوء شمعة أى مبرر 
للاحتجاج بأنه لا يجد شمسا ساطعة. إن الشمعة التى بداخلنا تشع ضوءا يفى 
باحتياجاتتا. 

" فالتنوير" لم يكن استعارة ميتةء والعقل بالنسبة للوك كما كان العقل 
بالنسبة لبوب» فى احتفائه بنيوتن» هو مصدر النور الذى بدد الظلام الذى كان 
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يلف فهمنا. كانت صورة الشمعة التى يتذبذب ضووؤها مصدر سلسلة من النور 
والخيال المرئى الذى يجرى خلال المقال 15558 ©1132'. وهذه الصورة أساسية 
ليس فقط لأجل الوضوح.ء بل أساسية بالنسبة لمسضمون وصف لوك للعقل 
البشرى: 

الحس الداخلى والخارجى هما طريقا المعرفة الوحيدان عندىء النافذتان 
اللتان ينفذ متهما الضوء إلى حجرة "مظلمة". لأن "الفهم” فى اعتقادى لا يختلدف 
كثيرا عن حجرة محجوب عنها الضوء تماماء باستثناء بعض المنافذ الصغيرة 
الداخلة إلى تلك الغرفة المظلمة أن تبقى فيها بشكل مرتب ليككون من السهل 
العثور عليها عند الحاجة فسوف يكون ذلك مشايها لحد كبير لفهم الإنسان 
بالرجوع إلى الأشياء التى تراها العين و"الأفكار" المتعلقة بها. (11 .([»5ى25) 

تبدو نظرية لوك عن العلاقة بين الأفكار والكلمات من ناحية وبين كتاباته 
من ناحية أخرى على خلاق مع يعضها البعض هنا. وهذا الارتباك والتشويش 
يستحق وقفه تأمل حيث إنه سبب التمييز الزائف بين الفكر والتعبير مما يشوش 
نقد القرن الثامن عشر. كان قصد لوك من وراء فلسفته فى اللغة التقليل من شأن 
الاهتمام بالكلمات على هذا النحوء وذلك فى مقابل الاهتمام بالمعانى التى تعبر 
عنها ( وقد ذكر بوب هذا الرأى/ هذه الفكرة فى سطرين من شعره وهو ما 
استصوبه جونسون بقوة لدرجة استخدامه البيتين مرتين فى "قاموسه" تحت بند 
"اللغة" وبند "يعبر" وهما كما يلى: (وآخرون ييبذلون جل همهم للغة وثوبهاء 
والكتاب عندهم كما زى الرجال للمرأة كل همها) (''). 

على أنه من المهم التمييز بين الأسلوب الذى ازدرى به لوك وأتباعه 
أعلام الكلام لنزوعهم إلى الغموض فى معانيهم ولطريقتهم فى توظيف ذلك فى 
شعرهم ونثرهم لأجل التنوير: لأجل الإيضاح ولكسب القبول لمقاصدهم. ولهذا 
استطاع هيومء الذى تخيل نفسه مرتاعاء وقد أسقط فى يده وهو فى سفينة مليئة 
بالثقوب وقد عصفت بها الرياح فى خضم الجدل الفلسفى» أن يكتب "أن الكثير 
من جماليات الشعر وحتى الفصاحة يقام على أساس من الزيف والخيال وعلى 
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المبالغات والاستعارات وعلى سوء استغلال المصطلحات وتحريف معانيها 
الأصلية". 

والمصطلحات الحديثة على أقل تقديرء فى كتابات القرن الثامن عشرء 
سواء كانت فلسفية أو"أدبية”» أقرب إلى التعقيد الشديد منها إلى نقدها الذاتى. 
فالاستعارة فى عالم الخيال عنصر أساسى للفهم. 

أثمر تشبيه لوك الظاهرى الناضج للوحدة الأساسية للخبرة على أنها 
صورة مرسومة بواسطة الحواس على ظلام دامس فى الذهن ذاته سلسلة من النقد 
الأدبى الذى كان يقصد من ورائه الحط من قدر القدرات الخلاقة والتعبيرية 
للكلمات. فإذا كانت الخبرة تتطور على شكل صورء فاللغة فى أفضل الأحوال هى 
واسطة ثانوية بالنسبة لهاء وذلك فى خطوة أكثر بعدا من تأثرها بالخبرة أو 
بالواقع فى حد ذاته. دخلت هذه الفكرة بسرعة إلى علم الجمال والنقد حيث 
المقارنة غير المرغوبة يمكن عقدها عن طريق اللجوء المباشر إلى الحواس التى 
تتذوق الرسم والموسيقى. ويعبر عن ذلك رأى جوناثان رتشاردسون كما يلى: 

الكلمات ترسم الخيال» لكن كل إنسان يشكل ما يريد بطريقته الخاصة: 
فاللغة ناقصة إلى حد بعيد. فهناك ألوان وأشكال لا حصر لها لا نجد لها أسماءء 
وعدد لا نهائى من الأقكار التى ليس لها كلمات محددة متفق عليها عالميا تعبر 
عنهاء فى حين أن الرسام يوصل أفكاره عن تلك الأشياء بوضوح وبلا التباسء» 
وكل ما يقوله يفهم فى إطار معناه المقصود تماما. 

الرسم... يسكب الأفكار فى أذهاننا سكبا بينما الكلمات تقذقف بها قذفا. 
ففى حالة الرسم يرى المشهد كاملا بنظرة واحدة» وفى حالة الكلمات يرفع الستار 
شيئا فشيئا (ع :]قوط كزه «م171). 

كان تفريق لوك بين الجانب الوظيفى والجانب الجمالى فى اللغة مبنيا 
على مبادئ نقد أدبية كلاسيكية ونهضوية مقبولة» وعندما ربط بلا استثناء اللغفة 
النعتية بالباحثين في المذهب التجريبى قدم فى الحال دفعة جديدة للمادة المستوعبة 
علاوة على الذهن المتوقد وخلد التفريق الزائف بين المادة والأسلوب فى النقد 
الأدبى القائم على مذهب التجريب والملاحظة في القرن الثامن عشر. 
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إن تأثير نظرية لوك النعتية الخاصة باللغة هو تأثير مباشر وله قدرة 
مدمرة محتملة لكل من التعبير الأدبى والنقد. 

وعلى هذا النهج يردد صمويل جونسون الانتقادات الفلسفية الحادة لسوء 
استغلال الكلمات فى سياق علاقتها المحددة بالنقد» حيث كان شائعا لوقت طويل 
بين من سعوا إلى نشر التعليم وتعديل الأحكام أن يتذمروا من إساءة اس تخدام 
الكلمات» التى كثير! ما كانت تعنى أشياء شديدة التباين لدرجة أنها كانت تتمخض 
عن أخطاء وشقاق وارتباك» بدلا من المساعدة على الفهم لكونها وسيلة المعرفة» 
لأن ما يقال بمعنى يفهم بمعنى مغاير له. 

ويقول جونسون فى نفس الدورية رامبلر: 'يتصور البعض أن فن 
الشعراء قائم على تشويه الكلمات بزحزحتها عن معانيها الأصلية". كان لتلك 
الانتقادات اللاذعة " لإساءة” استخدام اللغة فى الشعر صدى أخلاقى قوى. بحيث 
يحث مقال لوك “120558 قارئه بصراحة أن يفرق بين الأفكار وأن يقارن بينها. 
ومبدأ العقل الحق عبارة عن " القواعد الصارمة للحقيقة والبصيرة الثاقبة. ينتقفل 
نوك إلى مسائل الاستجابة العاطفية التى جمعها فى المجلد الرابع من المقال تحت 
جملة إرشادات صارمة عن "الحماس"» وكان واضحا عندما قال " إن العقل لابد 
أن يكون آخر ما نحتكم إليه وآخر مرشد نهتدى به فى كل شىء". إن حذره فى 
القبول بأى نشاط من أنشطة الذهنء الذى قد يكون ناشئا من تلقاء نفسه أو قد 
ينشأ عنه تصسرف طائشء له دلالاته العميقة بالنسبة للأدب والنقد فى القرن الثامن 


م 


عسر : 

إن الحجج التى تضمن القبول لأية حقيقة تسيطر على عقولنا بقوة 
وضوحها المبهرة أوبقوة البيان هى بطاقات التأمين والضمان الذى يرجح كفتها 
لديناء وليس بإمكاننا أن نتلقاها على صورة غير التى توحى لنا بها تلك 
الحجج (/11 ,لإمدودظ). 

وأى زعم بالإنهام أو البداهة الخارقة للعادة سيجد تقريعا ضمنيا - لكنسه 
قاس - من أى رأى ذى حصافقة؛ أرنا أوراق اعتمادكء أنر لنا ظلامنا أو ارحل 
عناء سيكون الرد على المدعى. 
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كان فولتير أعظم شارح لهذا التوجه من الفكر 'الفلسفى الذى يمكن إدراكه 
كلية" باستخدام الوضوح التام فى اللغة. وأسلوبه قادر على أن ينفذ إلى القلب 
النقتدى لأى موضوع أو القلب النقدى لأى موقف فلسفى ( مثل التفاؤل فى روايته 
الصادق 061:0146)). وهو قادر بضربة مشرط جراح واحدة على أن يكشف 
عواره/ مواطن العيب فيه وما فيه من عوج. وهو يشبه فى ذلك هيوم - الذى 
ألف معظم كتابه 77664256 فى فرنسا حين كان يدور فى فلك فلاسفة عظام مثل 
بارون دى أولباك -- فهو يفضح التفكير المشوش والمنطق الناقص 'للفل سفة 
الحديثة" التى " تدعى... أنها ناشئة فقط من المبادئ الراسخة والدائمة للخيال 
(1 ,1 ,©75ه776). إن النقد الأدبى المتضمن فى هذا الأسلوب هو نقد تشريحى 
أكثر منه حدسى متردد. إن له ما لضربة مشرط الجراح من ميزات الوضوح 
والدقة» لا بل له حدود هذه الميزات. والفكر أيا كان أدبيا أو فلسفيا أو نقديا فهو 
إما حق وإما باطلء ويمكن اختبار حالته بشكل ملائم عن طريق البحث المبنى 
على التجريب والملاحظة. لقد ربط هايدن ماسون كانديد بقصر فرساىء؛ يقول: 
كل منهما تحفة الكلاسيكية الفرنسية لا يؤثر فيها الزمان فى عالم كل ما فيه مما 
يقتدى به لا ينطق بهذه القوة الباهرة" وبهذا المغزى يقدم فكر فولتير أقوى أشكال 
المواقف النقدية والبحث فى التفكير الإنسانى الذى قد يشوشه بشكل متزايد آخرون 
معاصرون له (منهم ديدرو وهيوم نفسه) بحس مرهف لكل ما يحدد الملامح 
الخارجية لغوامض الحياة. هذه الغوامض التى تتغاضى عنها بالنفاذ إلى القلب. 
والقصة الخيالية الثور الأبيض لفولتير التى تنتقد حكايات العهد القديم (التوراة) 
بمعجزاتها التى لا تصدق فى صالح مبدأ فولتير النقدى والمعتز يه عن شيه 
الحقيقة " 7712156121216" فى التصور والتعبير: " إننى أريد حكاية مبئنية على 
تقليد الواقع وليست دائما مشابهة للحلم. أريدها خالية من أى قبح أو إفراطظ7'". 

وفى إنجلترا يلخص قاموس جوتسون )١75١5(‏ الجوائنب 2506005 
الوصفية والتعريفية للموقف القائم على مذهب التجريب والملاحظة تجاه اللغة. 
وتوفر مقدمته مجملا لأساليبه التجريبية: بعد ما جمعت مواد القاموس على 
مراحل» اختصرت ( تلك المواد) إلى منهاج 1326]00» واضعا لنفسى أساسا من 
هذه القواعد فى أثناء تقدمى فى العمل كما توحى لى الخيرة والتشييدء الخبرة التى 
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كانت تنميها لدى الممارسة والملاحظة على الدوام» والتشييد الذى» رغم أنه 
غامض فى بعض الكلمات» يبدو واضحًا فى البعض الآخر. 

مثل هذا الاهتمام " بالشروح" والثقة فيها يوحى بأن الفضيلة الأساسية فى 
النثر وأسلوب الشعر قد ندركها بالتبصر وإمعان النظر. ولكن تعدد النغمات فى 
اقتباسات جونسون التى أوردها على سبيل الحجة والإسناد لتعريفاته فى حد ذاتها 
تجعل من الصعب الوثوق في أن المعنى يمكن ضغطه فى جملة واحدة ذات 
مضمون. ولكن على الرغم من الشكوك فى جونسون وآخرينء» اكتسب وضوح 
العبارة بحلول منتصف القرن مسوغا شبه دينى ملزما فى النقد. " الحقيقة" كما قال 
الناقد جون دينيس فى مستهل هذه الفترة ( مثل براءة آبائنا الأول) تحب الظهور 
عارية» فانمعنى الراسخ مثل الجمال الكامل يختفى وراء الزيئنة(07.' 

شعر الكتاب منذ أوائل القرن بشكل متزايد بالحاجة إلى جعل النقد الأديى 
موازيا للتقدم الذى أحرزته القلسفة وذلك بجعله أكثر " علمية" فى غاياته وأساليبه 
- "علمى" بمعنى أنه يتبع أسلوبا يقوم على مذهب التجريب والملاحظة وصولا 
لنهاية المبدأ الذى لا يتبدل» ورغم ذلك - حتى فى أعمال الذين يتبعون مذهب 
التجرية والملاحظة - ظهرت أصوات منشقة تعارض مدا لا حدود له من الثقفة 
فى قدرة مذهب التجريب على اشتقاق قواعد واضحة من ملاحظة السلوك؛ ورأينا 
إدموند بيرك الذى أعلن أن " القواعد" المشتقة من التحرى الدقيق عن خواص 
الأشياء من الممكن "تطبيقه بنجاح على فنون المحاكاة"» استطاع كذلك أن يكتب 
فى نفس العمل بدون أى إحساس بالتناقض أن "الفكرة الواضحة اسم آخر للفكرة 
الصغيرة”. وإحدى دلالات الفلسفة القائمة على مذهب التجريب والملاحظة الذى 
أصبح من الصعب تجاهله هي تلك التى جاءت مع هجر أنواع للمعرفة المسبقة 
فى العرف العقلانى» وفى رفض لوك للأفكار الفطرية تصبح المعرفة بكل أنواعها 
نسبية أو عابرة. ودلانة علم المعرفة غند لوك العزلة الفردية» أى حياة الفرد داخل 
سجن من البيانات العشوائية الناتجة عن انطباعات هذا أو تلك. وحل المشكلة كما 
يبدو من كلام لوك (وكما يوضح أسلوب هيوم الاجتماعى فى الكتابة) يكمن فسى 
الدور الذئ-تلعبه الحواس لربط العقل بالعالم الخارجىء ويكمن كذلك فى الحركة 
العاطفية للحواس نحو تجارب الآخرين. بمعنى أن "المعرفة بالقلب" مهمة جدا 
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بالنسبة لأدب ونقد القرن الثامن عشر: القدرة الخيالية لشخص ما على جعل 
خبرات الآخرين خبرة خاصة به هو. مرة أخرىء القدرة الخيالية تربط بحوث 
عالم التشريح فى أعمق منابع وأساسيات العقل باكتشافات فيل سوف الأخلاق 
للرشاقة والجمال فى أفعاله (أى أفعال العقل). 

وهناك أنظمةء أكثرء أخلاقية وتقليدية مبنية على النظرية العقلاآنية 
للمعرفة نادت بالتحكم فى العقل لإخضاع رغبات الخيال بأقصى ما يمكنء» 
وبالنسبة لهيوم يلعب الخيال دورا أساسيا فى تكوين الهوية الإنسانية مما يجيعل 
ذلك ليس فقط مستحيلا بل غير مرغوب فيه» فهو يطور نظرية أخلاقية قائمة 
على الاستجابة التعاطفية التى يثيرها الخيال لأجل أفعال بعينها ومشاعر بين 
الناس. وهو يقول: " التعاطف هو تحويل الفكرة إلى انطباع بقوة الخيال" 
(111 ,11 ,56ة؛»76). فالخيال يجعل ما لا تستطيع الملاحظة المباشرة أن تنبكا 
به حاضرا بالنسبة للحواس. والمغزى الفلسفى عند هيوم أن الخيال عامل مكمل 
فى الخبرة الإنسانية يؤثر فيما بعد فى علم الجمال والنظريات النقدية حول الجليل» 
مع استجابته لمغزى آخر لانحيازه إلى ما نستطيع معرفته وسعة ما ليس متاحا 
بشكل مباشر. وعليه فهناك استمرارية معرفية وأدبية بين صورة لوك عن تقب 
يمكن النظر منه فى غرفة مظلمة والألعاب المتخيلة لترسترام شاندى :175/0 
570714 لسترنء» وبين تلك العظمة الكامنة فى قدرة اللغة على التعبير عما يميز 
الطاقة الخيالية المكملة للجليل الرومانسى: 

إننا نعيش وسط ألغاز وأسرارء تصادفنا أكشر الأشياء وضوحا فسى 
الطريق ولها جوائنب مظلمة» لا تستطيع النظرة السريعة أن تنفذ إلى داخلهاء وإننا 
انجد أنفسنا "فى حيرة من أمرنا فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الطبيعة حتى 
فى أوضح المفاهيم وأرقعها فيما بيننا"9"). 

أصبحت الطاقات التعاطفية " للشاعر - المفهومة أدبيا/ أخلاقيا وفلسفيا - حيوية 
بالنسبة لطاقات الخيالء ولقد بدأ النقد الأدبى يشغل نفسه بالعلاقة بين كل منهما 
فى العملية الشعرية. أساء لوك لسمعة الخيال فى بداية القرن وذلك بتصنيفه ضمن 
المزيف فى مقابل الحقيقة» فهو نتاج وهمى لعقل عاطل يربط بين الأفكار بدلا من 
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التمييز بينها. ومعارضته الشهيرة للذكاء 18/16 والحكم 11015©126116ل» المشتق مما 
سبق» كانت حجر الزاوية لصفحات مجلة سبكتاتر التى تناول فيها أديسون "الذكاء 
الحقيقى والزائف”. ومن ذلك الوقت أصبح رأى لوك هذا سنة نقدية مؤثرة إلى حد 
كبير وينحصر دور الذكاء أو الفطنة 216 فى تجميع الأفكار والجمع بينها بسرعة 
وتنوع بحيث يمكن إيجاد تشابه أو تجانس بينها لتشكيل صور جميلة وتصورات 
مقبولة فى المخيلة: أما الحكم 0086118116[ فيقع على الجانب الآخر تماماء فى 
فصل "الأفكار" بعضها عن بعض بعناية» الأفكار التى يوجد بينها أقل اختلاف» 
لأجل تفادى الوقوع فى الخطأ بسبب التشابه والتقارب الشديد فيما بينها مما يؤدى 
إلى الخلط بينها. 9') 
كتب أديسون متابعا لوك: 


بينما جمع الذكاء الحقيقى بشكل عام التشابه والتقارب بين الأفكارء يتألف 
الذكاء الزائف أساسا من التشابه والتقارب أحيانا بين الأحرف بمفردهاء كما فى 
الجناس اللفظى والرقمى (إلخ)... إنه لمن المستحيل على أى فكر أن يكون جميلا 
دون أن يكون عادلا ودون أن يكون له أساس فى طبيعة الأشياء:... فالصدق 
أساس الذكاءء ولا قيمة لفكر دون أن يكون العقل أساسا له.(7م7معءم5 ) 


تطرق أديسون فى أعداد تالية» فينى على هذه الفكرة من " الذكاء 
الحقيقى" بوصفها تعكس إلى حد ما " طبيعة الأشياء"» إلى اشتقاق " متع الخيال" 
من تمييزات أخرى تطرق إليها لوك» هذه المرة بين الصفات/ الخواص 
"الأساسية" والخواص الثانوية (8.© /11 812 /إ8558). المتع " الحقيقية" للخيال 
هى " تلك المتع الأساسية... التى تنجم عن هذا أشياء كالتى أمام أعيشا",. ثانيا 
المتع الثانوية " التى تتدفق من أفكار الأشياء المرئية» عندما لا تكون تلك الأشياء 
بالفعل أمام العين» وإنما تستدعى إلى ذاكراتناء أو تتشكل إلى رؤى مقبولة لأشياء 
' . هى إما غائبة عن أعيننا أو وهمية". الخيال إذا فى شكله الملائم يفتح العين ليدخل 
المنظر إليها" (52642407) وكونه مروضا على هذا النحو يمد الخيال بمتع 
جمالية» وأى شىء آخر هو ببساطة باطل وليس ملائما للفن. 
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يورد قاموس جونسون أحد تعريفات " الخيال' مثل " القوة التى تقدم لنا 
الأشياء الغائبة"» وذلك دائم فى كل من الصفة الجمالية الممتعة لأديسون والتحليل 
المعرفى لطريق أداء العقل» ولكن مضامينه (أى الخيال) تشير إلى اتجاهمات 
مزعجة كثيرة جداء تشير إلى مخاطر ناجمة عن الاستغراق فى "الزائف" على 
حساب الحقيقة. كتب جونسون فى 88788/67: لم تكن التعريفات أقل صعوبة أو 
أهمية فى النقد منها فى القانون. فالخيال الذى هو قوة فالتة وضالةء وهو كذلك 
شىء لا يتأثر بالحدود ولا يطيق الضوابط؛ كان دائما يسعى لإرباك علماء 
المنطق ومحو حدود التمييز وتحطيم أسوار القانون/النظام. ١‏ 

هنا تقبع كل مخاطر التخيل 516105» فالخطر يتأتى من ذات المصدر 
الذى هو للكتاب الرومانسيين بمثابة مسوغ التخيل 5101105 الأمثل: قدرته على 
استحضار البداهات مما وراء الحواس إلى بؤرة الاهتمام. وبوسعنا أن نستدعى 
للأذهان هنا ال ( اللامتاعب 172001167655 ) لعالم الخيال عند هيوم والذى 
فيه ' لهذا السبب فإن الذاكرة والحواس والفهم كلها قائمة على الخيال أو على 
نشاط أفكار نا (»45ه776). وترى دورية الجوال 727185167 فى ص ١7١١5‏ كذلك 
الوقتية الضرورية "لأى" صلة بين نواتج العقل (الخيال) والعالم". الطريق دائما 
مفتوح للمثالية (مذهب فلسفى يقول بعدم وجود الأشياء إلا فى الذهن) أو مو 
مفتوح لازدواج 211532 نل مذهب فلسفى مؤمن بوجود (المادة والروح معام 
مذهب دينى يؤمن بوجود الخير والشر معاء العقل والدنياء وهو المذهب الذى 
(رغم أن ديكارت ألقى الضوء عليه) عطل بسبب الموقف الاجتماعى لفلسفة 
القرن الثامن عشر إلى أن جاء الوقت الذى استعاد فيه عرشه فى الفلسفة 
الرومانسية والأدب والنقد الأدبى. ولكن لأنه كان يعتقد أن المستقبل المرتقب كان 
يرقب كلا من هيوم وجونسونء فإن أيا منهماء هيوم كفيلسوف وجونسون كناقد لم 
يتبع فى كتاباته الطريق المؤدى إلى النتائج المنطقية التى أكدها كانت فى كتابه 
مقال نقدى فى الحكم 22112111 0غال “زه 126و 1 1ة07). لأن كلذ من جونسون وهيوم 
حينما يعبران عن نفسيهما تكون لهما المقدرة على ضبط مزاعم العقل والعالم 
بتوتر يمكن التواصل معه للحفاظ على أرضية حيوية مشتركة بين الخيال الكامن 
(الذى لا ينبع من الاعتقاد بأن النفس وحدها هى الموجودة ويمكن التعرف عليها) 
وبين ما هو خارجى لا يمكن التحقق منه. 
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وهذه الحاجة الماسة للإجماع بدأت تفك طلاسم التناقضن الذى فحواه أن 
أى عصر فيه تركيز فلسفى على حقيقة بعينها وعلى وحدات الخبرة يجب أيضا 
أن يكون أعظم عصر للتعميم فى النقد الأدبى. " فالحقائق العظمى دائما عامة"» 
قالها جونسون فى مقدمته لشكسبير ©217عم5ع512122 0غ 2*2 مشيرا بذلك 
إلى مركز ثقل فلسفة منتصف القرنء " لا شىء يسر دائما أو يسر الكثير ولكنها 
زر موز الطبيعة بمعناها الشامل". أيا كانت سنن الكتابة الجيدة "فالحقائق" القائمة 
على التجريب والملاحظة يجب أن تكون دائما الفيصل الأخير. لا شىء يعوق أو 
لا شىء له حق الأولوية يمكن أن يتفادى اختبار الخبرة: لو أن شكسبير كان وحّد 
"القوى التى تثير الضحك والحزن ليس فقط فى ذهن واحد وإنما فى توليفة 
واحدة"؛ فإن لذلك ما يبرره لأن ذلك ما هو عليه الحياة نفسها. وهو كذلك قد يكون”" 
ممارسة مناقضة لقواعد النقد" لكن هناك دائما نداء صريح من النقد إلى الطبيعة. 

إن فكرة " الطبيعة الشاملة" ليست معيارا عقديا بل موقفا نقديا يمكن 
تطويره بالتجريب والمحاولة كونه همزة الوصل بين العقل والعالم الخارجى؛ 
همزة الوصل التى بها الداخلى والخارجى يؤكدان حقيقة وصلاحية بعضهما 
البعضء والتى بها يمكن جعل مفاهيم الفن ضد ما سيسميه وردزورث فيما بعد 
"الأشكال الجميلة والدائمة للطبيعة"7*'). وفى غياب الخبرة وقدرتها القاطعة على 
التحكم فى القبول العام» وهو منهاج يشتق هو ذاته من الأسلوب التجرييبى وله 
تأثيره على ما يلى ذلك من النقد والأدب. وفى ذلك يقف جونسون موقفا وسطا 
بين العمومية العقدية لناقد مثل رينولدز و"الخصوصية" الإيجابية لبليك. والنزاع 
الحادث بين هذه الآراء المتناقضة على مصدر القيمة الجمالية مذكور بصراحة 
شديدة فى شروح بليك لأحاديث رينولدز: 


(لا يجب أن يكون الفن فوق كل الأشكل الفردية؛ والمواصفات 
والتفاصيل الخاصة بكل نوع) 


(15) امل زه عكمملاا أمعالكت 116 هذ *صعنةا أعزمن1] مخ3 عسطاتخ ععملرظ ...ده كاتتمسعم* 
اللعدء ] (43 -1939 ,ث”تمسنلمد8 ) .داه؟؟ 2 .أععامه1] .!! .خآ .له وأوعط 
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التفاصيل الخاصة والمفردة هى أساس الجليل... (هناك قاعدة» مستوحاة 
من الطبيعة العامة) ما الطبيعة العامة» هل هناك ثمة شىء كهذا؟ ما المعرفة 
العامة» هل هناك شىء كهذا؟ (أقول بثقة) كل المعرفة شىء خاص797©. 


إن العلاقة بين الدليل الذرى والتجريبى وبين الصورة العامة أو التزكيب 
كانت؛ لهذا السبب؛ إشكالية خلال تطور كل من التفكير الفلسفى والنقدى بين الهوة 
التى كانت تفصل بين هيوم وبيركلى. وكانت كذلك السبب الذى جعل كاثت يتقدم 
ليواجه مضامينها بنظرية مكنت من استيعاب الاحتماليات الأصولية لمذهب 
التجريب والملاحظة بدون أن تضمحل إلى صمت مطبق حيال المعرفة 
الموضوعية لأى شىء. وبالنسبة لرينولدز فالفن قد افتدى النواقص التسى فى 
الطبيعة والعمليات التجريبية كلها بفتح الطريق المباشر أمام يداهة الخيال: "إن 
هدف ومقصد كل الأنواع الأدبية هو سد النقص الطبيعى فى الأشياء» وغالبا 
مكافأة العقل وذلك بإدراك وتجسيد ما لم يكن موج ودا أبدا إلا فى الخيال" 
(2213500145©65). فالفن والشعر موجهان إلى أمنيات العقل» إلى الشرارة الإلهية 
الموجودة فينا ". والخيال هنا هو وطن الحقيقة. هذه العبارة تذكر بقصة راسيلاس 
5 لجونسون عندما زار المسافرون الأهرامات وتأثر إملاك 12012 
فعلق على * شغب الخيال الذى يسطو على الحياة والذى لابد من إرضائه دائما 
باستخدامه بعض الشىء. فأولئك الذين لديهم كل ما يستمتعون به يجب أن يزيدوا 
من ر غباتهمإشهيتهم (8255©6125). لا * تعليل" لكل هذه المآثر الضخمة للفن 
الإنسانى» فهذه المآثر بمثابة تجسيد لكل ما فى الخبرة البشرية: وهو تجسيد 
يتفادى التحليل الفلسفى للعقل. إن التوازن بين عبارة رينولدز وعبارة جونسون 
هوليس مجرد توازن حرفى أو نحوى. إنه يشير إلى نوع من النقد الفلسفى الذى 
يقحم نفسه فى الفهم الأدبى للخيرة بمعناه الأشمل. 

الفلسفة كعلة وكنقد 

بالتوازى مع تلك الكتابات القائمة على أساس من التجريب والملاحظلة 
والتى تصف وتحلل وأخيرا تحتفل بمكان الفطرة والدافع فى سلوك الإنسان» كانت 
هناك كتابة فلسفية فى القرن الثامن عشر تعضد جهدا ذهنيا يضع الشىء فى قالب 


)١ 5‏ 637 .عطداتا سدذلا/لا ,4ه عومعط لمح بإإعمط عط 
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يسيط واضح. وقد كان ذلك الجهد مستمرا مع التقليد الفلسفى العام للمذهب 
العقلانى في القرن الثامن عشر . وإيرل شاقتسبرىء فى كتابه 5)5ة]|ه1407 17:6 
الأخلاقيون الذى هو إعراب حماسئّ مفرط عن السرورء يرتقى بقكرة أن " لا 
شىء... ينطبع بقوة أكبر فى أذهاننا أو يتداخل مع أرواحنا فى نسيج أكثر قوة من 
فكرة أو معنى " النظام" و" المقدار" (11 5ع:/7:01715)). ويقول "التتاغم هو 
التتاغم فى الأصل": ولهذا فهو دائم من خلال الفن والأخلاقيات والفلسفة؛ التى 
يعرفها على أنها " دراسة الأعداد والمقادير الداخلية". الفلسفة وعلم الجمال وعلم 
الأخلاق والتقد الأديى جميعا تتصل ببعضها فى توليفة الحماس لتأملاته الشتى". 
١ 5)‏ الجميل 1401)ناه86 هو المتناغم 1121520010105 والمتتاسب فى 
أجزائه» والمتتاغم والمتناسب شىء حقيقى حقيقة» وما هو جميل وحقيقى مقبول 
وحسن بالضرورة. وبالعودة إلى الوراء للحظة حيث نجد مقولة لوك " جعل الله 
العالم الفكرى متناغما وجميلا بدونناء ولكنه لن يخصر ,بالنا أبدا كله جملة واحدة» 
فعلينا أن نأتى به إلى أذهاننا شيئا فشيئا"» وبهذا تصبح الاختلافات بين التفكير 
التجريبى والتفكير العقلانى واضحة يتفق كل من لوك وشافتسبرى على أن هناك 
نظاما موضوعيا فى العالم الخارجى» ولكن حينما يرى شافتسبرى أن مبادئ / 
أساسيات هذا العالم متاحة بسهولة للشعور الإنسانى من خلال العقل؛: يرى لوك 
أنه يكون حاضرا فى الشعور فقط من خلال الملاحظات المتراكمة للحواس. إن 
التكامل العقلى للخبرة "والنظام" الأكبر لها هو(قبل كانت) محصور إلى حد بعيد 
فى علم جمال القرن الثامن عشر وليس نظرية المعرفة حيث يهيمن مذهب 
التجربة والملاحظة. 

وكونها مؤسسة على هذا النحو فى الإدراكء فإن الفلسفة القائمة على 
التجريب والملاحظة تجعل كل المعرفة مشروطة بحالة العارف» وتنزع إلى 
النسبية والشك التام فى حالة المعرفة الإنسانية. بينما الفلسفة العقلية على الجانب 
الآخر تطالب بالدخول المباشر إلى الحقائق التى لها الأولوية من خلال إعمال 
العقل كما أنها تنزع إلى الإيمان فى الواقع الموضوعى والمطلق. 

وفى مبحثه فى تقد العقل الخالص ١78١‏ سعى كانت إلى الجمع بين 
هذه الآراء لإيجاد طريقة لوصف العالم بموضوعية ( من خلال إعمال العقل) 
الذى مع ذلك أخذ فى الحسبان شخصانية/ لا موضوعية الإدراك البشرى. وبدلا 
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من صدارة الإحساس التى هى حجر الزاوية فى فلسفة هيوم القائمة على التجريب 
والملاحظةء وضع كانت المنطق فى الصدارة؛ والخبرة ذاتها لها بناء ونظامها 
يمكن تحليله. هذا الاستبدال له دلالات مهمة لأجل فهم السلوك البشرىء. وهو 
بالنسبة لهيوم محكوم بالدوافع والغرائز. 

إذا كان هيوم كتب الفلسفة كالأدب فإن كانت قد يكون الوارث الشرعى 
للدفعة ' النقدية" للتنوير. ففلسفته من الناحية الجوهرية فلسفة كالنقد. يقول كانت 
اك كا د خا - النقد” (007) 
إن عصرنا بصورة خاصة هو عصر 


وهو يقترح إخضاع كل المذاهب ليس (كما فعل هيوم والكتّاب الذى 
يعتمدون على التجريب والملاحظة) لاختبار الخبرة ولكن لاختبار العقل. وقبل 
نشر كتابه :01كعمء 1 2:26 إه0 071414146 مبحث فى العقل الصرف بخمس 
سنوات؛ كتب كانت إلى تلميذه ماركييز هيرتس: 

ربما كان من الممكن تقصى حقل العقل الصرفء بمعنى ذلك العقل الذين 
تصدر عنه أحكام صافية من كل مبدأ معتمد على التجربة والملاحظة» لأن ذلك 
من الأولويات فى أنفسنا ولا نحتاج إلى انتظار أى إفشاء من خبراتنا... إننا 
نحتاج إلى مبحث نقدى وإلى مبدأ وإلى دستور وإلى مهندس معمارى للعقل 
الصرفء. لهذا فهو علم شكلى ذلك الذى لا يكتسب أى شىء من هذه العلوم التسى 
هى فعلة فى المتناول؛ والتى تحتاج لإيجادها وإقامتها مفردات فنية فريدة من 
نوعها. 

إن ذلك يوضح الاختراق الذى حدث بين اللغة الفلسفية واللغة الأدبية» 
بمعنى فض الإجماع الواهى الذى جمع المنهاجين معا معظم القرن الثامن عشر. 
وذلك ينبئ بعصر الفلاسفة الأكاديميين المتخصصين الذين أخذوا على عاتئقهم كلا 
من الأسلوب والمنهاج» بينما هيوم (رغم أخذه بتلابيب كل منهما) لم يكن كذلك 
أبداء ودلالاته على ما يبعث على الاختراق من النقد الأدبى كانت عميقة. لم يكن 
كولريدج أستاذا جامعياء لكنه - متأثرا بشدة بالفلسفة الرومانسية الألمانية - 
ميز بين غاياته الفلسفية المجردة فى النقد الأدبى والمقاصد الوصفية أو القائمة 


)١0(‏ لهم ]ا) كوو[ للخ لم )أعرة .لظ نلع,(1800) مل 23 بكاموااد8 امعترها ما ععواءمط 
(1963 
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على مذهب التجريب والملاحظة لشكسبير. وهنا تطفو على السطح من جديد 
الاختلافات الكامنة بين عالم التشريح والرسام. 

لقد كان قصد وردزورث فى "'مقدمته" الشهيرة أن يأخذ بنظر الاعتبار 
تأثير المخيلة /#82©1 و الخيال 1272811361057 كما هو واضح فى الشعرء واستنتاج 
اختلافهما فى النوع من خلال تأثيراتهما المختلفة» فى حين أن هدفى هو البحث 
فى المبدأ الأصيل ومن ثم أستنتج الدرجة من النوح. 

وبينما أقامت يبليوجرافيا كولريدج ©:/جره8:097 البرهان بشكل تامء 
فإنه من الواضح أن المفردات الغامضة (التى لا يفهمها إلا الخاصة) والإبهام هما 
الأدوات اللازمة - والأسرار - لصناعة هذا الخبر. وبعد عامين من نشر كتابه 
كتب كانت لكرستيان جرايف " إن العامة ليس لهم أن يسعوا إلى مثل هذه 
الدراسات عالية التجريد... فاللغة غير المألوفة شىء لا غنى عنه(4". 

الحياة والفلسفة بالنسبة لكانت محكومتان بالقاعدة» وهذه القواعد يمكن 
تحديدها بالبحث العقلى. واكتشافات العقل يجب أن تعكس بنائها. ويجمل كانت 
التفاعل بين الموضوع والأسلوب والتعبير فى فلسفته الجديدة فى "المذهب 
الوجدائى للأسلوب". 

طبقا للتوصيات التشريعية للعقل فإن موضوعاتنا المتنوعة من المعرفة لا 
يجب أن يسمح لها بأن تكون مجرد تعبير حماسى عن المشاعر بل لابد لها مسن 
أن تشكل نظاما محددا. إن لها فقط أن توسع من الغايات الجوهرية للعقل وبواسطة 
النظام أستطيع أن أفهم وجود الموضات المتنوعة من المعرفة موحدة تحت فكرة 
واحدة. تلك الفكرة هى الفكرة التى أمدنا بها العقل - عن الشكل للكل - وطالما أن 
المفهوم يحدد ما هو أولوى 1101م 8 وليس فقط مجال محتوياتها المتنوعة» بل 
يحدد كذلك المواقع التى تشغلها الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض لذلك فالفكرة 
العلمية للعقل تتضمن غاية وشكل ذلك الكل المتلائم مع متطلباته.(5') 


)١1(‏ 1851.مم 1776 «عطقى 810 24 :1856 .مم ,3 هذ ,لدعا 
(9١)87.مم‏ 1[ ممعممعائنا وتتامممعه810 
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إن الأساس المحكوم بالقاعدة لكل فكرة عن السلوك الإنسانى يمتد ليشمل 
الكتابة» واللغة فى اعتقاد كانت فى الصدارة النحوية للخبرة اللفظية. إن ذلك من 
شأئه أن يتضمن نقدا أدبيا موجها كلية إلى الأساليب اللغوية والشكلية للكم ويوسع 
مبحث كانت فى الحكم الذى ألفه لاحقا هذه المبادئ بالتحديد لتشمل علم الجمسال 
حيث يعرف فيه "العبقرية" على أنها الصفة الخاصة التى "أعطت القواحد للفن". 


ويأتى تأثير هذه المبادئ البنائية على الأسلوب الأدبى على نفس القدر من 
الأهمية. إنه لمن الواضح عند هذه النقطة أن الفلسفة تهجر " الرشاقة والجمال" 
عند الفنان و"عمل" قصة العقل من أجل الحسنات التحليلية لعالم التشريح. وكانت 
( يخلاف هيوم وديدرو) لا يمثل تعقيد تعقيد التجربة الإنسانية فى الشكل الأدبى لنادرة 
من النوادر الأدبية. قهو يصنقها بوصفها “مبحثا نقديا". كل من الشكلين الفلسفيين 
يوضح أو (لنحيى صورة لوك) " ينير"» ولكن دلالاتها على شكل النقد الأدبى 
تشير إلى اتجاهات مختلفة فى القرن الثامن عشر. 
هناك اختلاف كبير آخر بين تساؤلات لوك وتساؤلات كانت. فبالنسبة 
للوك فإن التساؤل المعرفى يخصوص " الفهم الإنسانى” يُقصد منه إقامة حدود لما 
يمكن استيعابه» وتعريف ما يمكن إلقاء الضوء عليه وما يجب أن يبقى مظلما إلى 
الأبد بالنسبة للمعرفة الإنسانية. 


لو كانت قدرات فهمنا قد درست جيداء واكتشف مدى معرفتناء ووحجد 
الأفق الذى يحدد الحدود بين الأجزاء المضاءة والأجزاء المظلمة من الأشياء» بين 
ما يكون ممكنا إدراكه واستيعابه وما لا يمكن أن نستوعبه؛ فإن الناس ربما كانوا 
سيذعنون بتحرج أقل للجهل المعترف به بأحدهما ويوظفون تفكيرهم وحديثهم 
بصورة أكثر نفعا وإرضاء فى الآخر. (1 ,نإهدىك). 

ويكتب كانت على الجانب الآخر فى مقدمته للطبعة الأولى من كتاب 
كم 1 عرعظ 0 :9:2 07111) ما يلى: 


إننى أحايل نفسى وأداهنها... بأننى وجدت طريقة للحماية من كل تلك 
الأخطاء التى شكلت العقل حتى الآن... على تناقض مع نفسه... لقد جعلت من 
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هدفى الأساسى شيئا كاملاء وإنئنى أجرؤ على التأكيد أنه ليس هناك مشكلة 
ميتافيزيقية واحدة لم تحل أولم يتم التعرف على مفتاح حلها. :") 

ليس ذلك اعتدادا مجنونا بالنفس من جانب كانت. فطريقته القائمة على 
مذهب الاعتماد على العقل دون التجربة “16)100 152256110611121" تدرك 
من أول وهلة أن " العقل البشرى... مثقل بالأسئلة التى» كما هو موصوف من 
قبل طبيعة العقل نفسهاء لا يمكن تجاهلها". نحن نكافح لنعرف» رغم أننا نتعارف 
أن أدواتتا ليست ملائمة للمعرفة. إنه اقتراح فى حد ذاته كان سيحوز على قبول 
كل من هيوم ولوك. أما كانت فيجد لحله تمييزا واضحا بين ما يسميه " الشىء فى 
حد ذاته" وجوهره الذى لا يمكن إدراكه بالحواس وظاهره القائم على مذهب 
التجريب والملاحظة؛ أى الأفكار المتعلقة به» التى هي متاحة بسهولة للإدراك 
الحسى. إن معرفتنا الإدراكية هى معرفة ظاهرية فقطء لكننا نرنو إلى تجاوز 
شروط الخبرة لنعرف " الشىء فى ذاته" المثالى الذى لا يمكن أن يتعرف عليه 
الإدراك. إن حالة الخبرة الإنسائية هى حالة كفاح أبدى " لتجد للمعرفة المشروطة 
المستقاة من خلال الفهم المعرفة غير المشروطة التى يمكن بواسطتها التوصل 
إلى تمام وحدتها" وربما كان من حسن حظ الإنسان أنه ليس معتمدًا فققط على 
إدراكه» وليس معتمدا تماما على الدليل الحسى الذى يقوم على التجريب 
والملاحظة. وعلى حد قول كانت هناك " جذعان للمعرفة البشرية» بمعلنىء 
"الحساسية" و"الفهم”» وهما ينبعان من أصل واحد لكنه غير معلوم لدينا. ومن 
خلال "الشعور" تعطى لنا الأشياء ومن خلال " الفهم' نفكر فى هذه الأشياء. (1"). 

وفى الاستنتاج القائم على العقل وليس الحس يعرف كانت هذا 'الأصل 
المشترك" المعرفة على أنه الخيال: 

بينما يتم إعمال الأفكار المتعلقة بالفهم من خلال صلة المتنوع يوحدة الفهمء 
فإنه فقط بواسطة الخيال يمكن جعل هذه الأفكار على صلة بالبداهة الواعية. 

إن الخيال الصرف الذى يقيد كل المعرفة الأولية هو لذلك أحد القدرات 
الأساسية فى الروح البشرية... وطرفا النقيضء أى الشعور والفهم يجب أن يكونا 
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061 للخيال7"). 

لقد أعطى تفكير كانت فى هذا المجال قوة فلسفية وزخما للفكرة الجمالية 
عن الخيال» التى عرفها على أنها لا تعدو كونها القدرة على التفكير التى تعطى 
الدليل على قدرة العقل على السمو على كل معيار للذوق. إذن يصبح الخيال على 
وجه الدقة هو ما أبطل " معايير الذوق " الإنسانية مؤديا إلى: 

(حدوث قفزة من التجريب والملاحظة إلى الإيمان بالشىء فى ذاته كما هو 
خارج الذهن. إن الخيال هو القدرة " الموظفة... فى إطار اهتمامات النطاق العقلى 
الذى يقع فى ما وراء الشعور. 7" فالخيال يدل على الطريق ( كما يفعل ولكن 
بدرجة أكبر فى حالة الشعر الرومانسى والنقد الأدبى) المؤدى إلى مجالات ما وراء 
الاستيعاب/ الإدراك القائم على أساس العقل أو على أساس الخيرة» بناء على ما 
سماه كولريدج بالطاقة الحية والعامل الرئيسى فى الإدراك الإنسانى جميعا. 

ويجد كانت فى تحليله سلطة يضع بناء عليها الشعر فى المرتبة الأولى 
لأنه: 

يوسع الذهن/ الذاكرة وذلك بإعطائه حرية للخيال وبتوفيره. من بين 
الأشكال الممكنة واللامحدودة... ذلك الشكل الذى يقرن ثروة من الفكر أثناء عرض 
الفكرة» الثروة الفكرية التى ليس لها وصف لفظى يصفها تماماء وبذلك تتحول إلى 
أفكار. والشعر ينشط الذهن بجعله يشعر بقدرته - فهو حر وتلقائى وليس له حدود 
بطبيعته - على التقييم والنظر فى الطبيعة كظاهرة فى ضوء الجوانب التى تفصح 
لنا بها الطبيعة عن نفسها من خلال الخبرة سواء من خلال الشعور أومن خلال 
الفهم وهو يحث الذهن كذلك على توظيف الطبيعة نيابة عن» وكمنظلومة تمثل» 
ما لا يمكن إدراكه. 

سمى كانت توليفته الفلسفية من الخبرة القائمة على التجربة والملاحظة 
والمعرفة الموضوعية فى الخبرة "المثالية القائمة على العقل دون التجربة الحسية". 


(91)15.مم /1 هذ ,امد ا 
(242)55.م !11 هذ بأصدا 
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والخبرة بعبارة أخرى تحمل بين طياتها القدرة على التنامى على ذاتهاء والقدرة 
على المرور بمساعدة الخيال فيما وراء حدود الملاحظة القائمة على التجربية إلى 
النوعى أو ما يسبق الخبرة. إن السييل المباشر إلى الحقائق الفائقة (القائمة على 
العقل دون التجربة الحسية) والذى يبدو أن فلسفة كانت تعد به كان له تأثير واسسع 
على نقد الأدب الرومائسى» على الرغم من أنه تعطل كثيرا حتى القرن التاسع. لقد 
كان تأثيره على الشعر أسرع وأكثر ثباتا وقوة: 

ليس الخيال إلا حقيقة» 

واسما آخر لقوة مطلقة 

ونظرا ثاقبًا وذهنا واسع الحيلة» 

وهو قوة وروح باعثة 

على كقاحنا والاجتهاد: 

لقد تتبعنا التيار 

من الظلام» حيث الميلاد 

فى مغارته المظلمة 

حيث يسمع صوت خفيض 

إنه صوت أمواج تفيضء» 

لقد وجدنا ضوء النهار 

لقد كان النقد والأدب والفلسفة الرومائسية يرون أن الشعر قادر بشكل 
أفضل على الإفصاح عن الجوهر الحقيقى للوجود من خلال العلاقة الخيالية التى 
يتمخض عنها بين خبرة الفرد والواقع المتسامى فوق الحسء وهذا عكس المعنى 
الذى قال به لوك الذى يتمثل فى مكيدة اللغة غير الوصفية ( كما أنه عكس الكثير 
من نقد القرن الثامن عشر). إن هذه العلاقة علاقة خاصة فى جوهرها وهى خيالية 
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وهمية أكثر منها مرئية. وهى تعتمد بسبب قوتها - أقل بكثير - على مسوغ 
الإجماع وتعتمد كثيرا على البوح... للصوت الداخلى. وعلى الرغم من ذلك فقد 
رأى كانت أنها ذات أهمية بالنسبة لصلاحية نظريته "الموضوعية* التى أقامت عالما 
هو العالم الذى ارتضاه المذهب (القائم على التجريب والملاحظة) العلمى المعاصرء 
وهى متلائمة أيضا مع قوانين نيوتن. بل إنه كان يعتقد أن نتائجه الميتافيزيقية قد 
شكلت الأساس النظرى والمبرر للمبادئ الإمبريالية (القائمة على مذهب التجريب 
والملاحظة) لمناهج نيوتن العلمية. 
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لقد بدا مجال العلم وكذا مجال الخيال بشكل متزايد كأنهما متعارضان» حيث 
كانت مناهج البحث القائمة على التجريب والملاحظة هى السائدة ولا مناص منها. 
فتوجهات كل من هذين المجالين المادية كانت تطمس وتهدد بملء مجال الخيال 
وعالمى الحقيقة والخيال اللاماديين. ويرسم وليام بليك فى 57,2268 ١715‏ أناسا 
معذبين تلتف حول أجسادهم حيات الخيال الضيق؛ لأنهم سقطوا فى وحدة المادة 
النيوتونية. لقد قدمت " رؤية بليك عن الحكم الأخير" نقدا شعريا للمناهج الفلسفية: 

الحكم الأخير هو حكم طاغ على الفن والعلم الرديئين فالأشياء العقلية هى 
وحدها أشياء الحقيقية وما يسمى حسيا/ماديا لا أحد يعرف أين مكانه. <إنه> فى 
الأوهام. ووجوده محض دجل طالما أن هذا الوجود خارج الذهن أوالفكر7؛ ). 

إن ذلك بالطبع مستمرء بمعنى واحد فى مقولة هيوم " هذا هو عالم الخيال 
حيث ليست لدينا أدنى فكرة عن ما يختمر فيه". إن الفرق بينهما ربما بدأ يعطينا 
صورة عن نتائج انهيار إجماع الآراء الهش فى القرن الثامن عشر الذى كان بين 
"الميتافيزيقية" و"الأخلاقية" حول الأدب والفلسفة ودلالة هذا الانهيار فى الإجماع 
على النقد الأدبى. إن بليك يرفض الإجماع حول الذوق فى مقابل رضاه عن الرؤية 
العبقرية الشخصية التى لا مثيل لها: " ما الذى يسأل عنه عندما تشرق الشمس. هل 
ترى قرصا مستديرا من النار يشبه الجنيه؟ أوه لا لا أنا أرى جماعة كبيرة من أههل 
السماء تهتف قدوس قدوس قدوس هو الله الخالق جل جلاله"*). إن نظرية معرفية 
كنظرية لوك ليس لها سبيل إلى "التنوير” الذى يأتى فى هذا الشكل. الإدراك 
الشعرى الخيالى فى نظر بليك هو الشىء الوحيد الحقيقى: فهنا كل المعرفة وكل 
الرؤية تتوحد. وبهذه الاستعاضة عن "التنوير" " بنور الرؤية" يكون رأى بليك 
متماشيا مع وصف جان جاك روسو للومضات السريعة من الإلهام التى " أذهلت 
عقله بأضواء لا حصر لها؛ لها الأولوية بالمقارنة بالتأليف. ولكن حيث وجد روسو 
الرؤية غير المقيدة فى دولة الطبيعة؛ يعارض بليك الطبيعة والروح: الرؤية تتصل 
بالروح فقطء والطبيعة فسدت بدرجة لا علاج لها بسبب المناهج الذرية ( مذهب 


(46)"5.م 111 هذ بامدكا 
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الإيمان بأن الأشياء تتكون من ذرات) للفلسفة الإمبريقية (المذهب التجريبى): إننى 
أرى فى شعر وردزورث الإنسان الطبيعى ثائرا على الدوام ضد الإنسان الروحانى 
ولذا فهو ليس بشاعر لكنه فيلسوف وثنى يعادى كل شعر حقيقى أو إلهام"0). 

ولكن بليك بقى ويبقى صوتا وحيدا. ففى الأعوام من 01985- ١141‏ كان 
هدف قصيدة إيراسمس داروين حديقة النباتات هو إدراج الخيال تحت لواء 
العلمل"')» وقبل ذلك بخمسين عاما أدرج هيوم الموضوعات الأخلاقية تحت نفس 
اللواء فى بداية كتابة المقالة ولكن من أجل تقريب علم النفس وعلم الأخلاق من 
العلم بأكبر قدر ممكن. أما داروين على الناحية الأخرى فقد رأى المسألة مسألة 
خيال يتوسط ما بين النظرات الداخلية للحواس (الشعرى) وبين "تحكيم العقل 
فلسفيا". وكتاب الفترة الرومانسية الكبار ( مثل جوته وشيلى من ألمانيا ووردزورث 
وكولريدج من إنجلترا) كانوا يؤمنون بوحدة العلم والفن من خلال أساليب ووسائط 
الخيال. كل التاريخ الحديث للشعر على حد قول فريدريك شليجل "هو تعليق فورى 
تتبعى على النص الفلسفى الموجز الذى يلى: يجب أن يكون الفن كله علما وكل 
العلم فنا. والشعر والفلسفة يجب أن يكونا شيئا واحدا". إن الخيال الآن له دور 
أساسى لا مراء فيه كقوة قادرة على الكشف عن أفكار وتراكيب فى ما وراء الخبرة 
الحسية العادية؛ بمعنى أن قوانين الجاذبية ورؤية بليك يمكن أن تعتبر من نفس 
المجال الخاص بالنظرية الإلهامية. لقد أصبح نيوتن من جديد شخصية عظيمة 
جليلة» أما بالنسبة لوردزورث فالعظيم الآن هو عبقرى الخيال وليس فيلسوف 
الطبيعة.» ورؤية المقدمة ١[م1]62م©‏ عل؛ااع:28 ع1 الرائعة تعود إلى نقطة البدء 
حيث القطعة التأبينية لبوب عن التنويرى العجيب: 


حيث وقف التمثال تمثال نيوتن» وجهه صامتء وفى يده موشور» الدليل 
المرمرى الأبدى للعقل يبحر فى بحور الفكر المظلمة» وحيدا. 


(2500]55.,.م لا ذخ ,امد كا 
(268)20.م /ا اث ,أصدكا 


الفصل السابع والعشرون 
سيكولوجيا المعيار الادبى والاستجابة الادبية 


يقلم : جيمس سامبروك 
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سيكولوجيا المعيار الادبى والاستجابة الادبية 


سيكولوجيا الإبداع الأديى ملخصة وموضحة جيدا فى كتاب توماس 
هوبس :(1650) 7201:0184 مع وعو اع ع2 5 11رهورء ه172 مع «رو بورج خم 

الزمن والتعليم يورثان الخبرة» والخبرة تورث الذاكرة» والذاكرة قورت 
الحكم الصائب والخيال؛ والحكم الصائب يورث القوة والبنية» والخيال يورث 
زخرف القصيدة... القدرة على إصدار الأحكامء» وهى الأخت القاسيةء تشغل 
نفسها بالتدقيق الجاد والشديد فى أركان الطبيعة... مسجلة ترتيب هذه الأركان 
وأسبابها واستخداماتها ونقاط الاختلاف والتشابه فيما بينهاء كل هذه الجوانب تمثل 
موادا جاهزة فى متناول الخيال» وذلك عند تأدية أى عمل فنى» حتى لا تكون 
الرحلة طويلة جدا عندما تبدو القدرة على إصدار الأحكام كأنها تطير من جزر 
الهند الشرقية إلى جزر الهند الغربية ومن السماء إلى الأرضء وعندما تبدو كأنها 
تخترق أصلب الموانع أو تصل إلى أبعد الأماكن فى المستقبل وفى ذاتهاء وكل 
ذلك فى حدود الزمن» عندما يكون كل ما تبحث عنه هو نفسها وعندما لا تتألف 
رشاقتها الرائعة كثيرا من الحركة بقدر ما تتألف من الخيال الغزير المرتب بوعى 
وفطنة والمسجل على أكمل وجه فى الذاكرة. 

إن الأخيلة التى فى الذاكرة والتى يعتمد عليها كل من المخيلة والقدرة 
على الحكم تعمل على تلاشى الانطباعات النابعة من المعانى والمختزنة فى الذهن 
بعدما يزول المؤثر الذى تسبب فى حدوثها. فالأخيلة تدور بشكل عفوى في الذهن 
على شكل تتابعات طبقا لقربها الزمني والمكانى من تلك الانطباعات الناشئة عن 
المعانى: والتى تكون الأخيلة بالنسبة لها مجرد بقية متلاشية. هذه التتابعات 
و'سلسلة الخيال" أو'سلسلئة الفكر" قد لا توجدء كما فى حالة الأحلامء أو توجد 
بواسطة الإرادة» "كما لو أن شخصا يريد كنس غرقة كى يجد جوهرة: أو ككلب 
يجوب حقلا جريا وراء رائحة ما. والسلسلة الفكرية الأولى الموجهة هى 
"الذاكرة"؛ والثانية هى "الابتكار". وبناء على الاستعارة الأسرية فى رد هويس 
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على ديفينانت» فإن المخيلة هى أخت للحكم وليست زوجة خادمة. إن العلاقة بين 
الحكم والمخيلة ستتنوع بناء على نوع الفن الذى يقوم به الذهن. 

فى القصيدة الجيدة» سواء أكانت ملحمية أم درامية» كما هو الحال فى 
السوناتة والإبجرام (حكم وأقوال مأثورة) وأنواع أخرى» يكون كل من الحكم , 
والمخيلة مطلوبا: على أن المخيلة لابد أن تكون الأسمى شأناء حيث إنهما يحبان 
المغالاة. ولكن يجب ألا تكدرهما عدم الفطنة. الحكم فى التاريخ الجيد لابد أن 
يكون ساميا... حيث لا مكان للمخيلة. والمخيلة لها السيادة فى الخطب والمدائح 
وفى السب والتفحش كذلك. 


والحكمة/القدرة على إصدار الأحكام بالنسبة لهوبس هو المرافق الرئيسى 
للفطنة. ومصطلح الفطنة 7/16 بالنسبة لجيل جودون يشمل الذكاء والمهارة 
والعبقرية وسرعة المخيلة /إ©ع582» ولكن بالنسبة لأجيال درايدن وبوب وأديسون 
'"فالفطنة الحقيقية" تتطلب الحكمة ويعلن هوبس بصراحة أن "الحكمة» لهذا السبب» 
بدون المخيلة هى الفطنة لكن المخيلة بدون الحكمة ليست كذلك". 


وسيكولوجية هويس حيال الحكمة والإلهام» علاوة على تشبيه الكلب 
الإسبانى» تعاود الظهور فى أول ما كتبه جون درايدن من نقد وهو تدشين 
لمسرحيته سيدات المجتمع المتنافسات يقول: 

الحكمة عند الشاعر هى طاقة غير مقيدة/ عشوائية ولا ضابط لهاء فهى 
مثل الكلب الإسبانى عالى الرتبة تحتاج إلى قباقيب تثبّت فيها لكبح جماحها لثلا 
تتخطى الحكمة» وأول جملة يفتتح بها هذا النقد التدشينى للمسرحية تقدم صورة 
أقل خيالية لكنها أكثر تعبيرا وغموضا لهذه القدرات الذهنية: يا ربى» هذه الهدية 
المتواضعة أوجدتها أنت قبل أن تتبلور فى شكل مسرحية بوقت طويلء أوجدتها 
عندما كانت مجرد مجموعة غير مرتبة/ لا ملامح لها من الأفكار يتراكم بعضها 
فوق بعض فى الظلامء» أوجدتها عندما كانت المخيلة فى بداية عملها تدفع الصور 
الهاجعة للأشياء نحو النور حيث تتمايز للعيان وحيث تتمكن الحكمة من اختيارها 
أو رفضها. (بمععم2 ى* :نوبط 20# ,قاعل:1223 ) 
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ومن الواضح أن استعارة هوبس لصورة الكلب الإسبائى سيطرت على 
مخيلة دريدن؛ لأنه يستخدمها مرة أخرى فى مقاله النقدى التالى كمقدمة لقصيدته 
التاريخية 15[ة 7486 477:45 (1667) عام ١١77‏ يقول: " الفطنة عند الشاعرء 
أو فطنة الكتابة... ما هى إلا القدرة على التخيل عند الكاتبء وهى قدرة تشابه 
الكلب الإسبانى المطيع الذى يعدو فى حقول الذاكرة إلى أن يعثر على الفريسة 
التى يبحث عنها 'بمعنى أن" الخيال ينقب فى كل ما فى الذاكرة عن نوع أوعن 
الأفكار المتعلقة بتلك الأشياء التى تسعى لتقديمها. 

ومقدمة قصيدة 5ف[ة74105 471:5 تستطرد فى تفاصيل أكثشر 
بخصوص فكرة الخيال: 


إن السعادة الأولى التى يتسبب فيها خيال الشاعر تتمثل فى الإبداعء 
أو فى التزود بالأفكارء والثانية هى المخيلة أو تنويع ودفع وتشكيل الفكر؛ لأن 
الحكمة تقدمها للموضوع على أكمل صورة: والثالثة هى الفصاحة» أو فن الإلباس 
والتزيين الذى أوجده الفكر ونوعه على هذا النحو على شكل كلمات ملائمة ذات 
دلالة ومغزىء» إن سرعة الخيال يمكن ملاحظتها فى الإبداع» والخصوبة فى 
المخيلة» والدقة فى التعبير. 

يوضح تحليل هذه المقدمة سلسلة مكونة من ثلاث وظائف» على أن 
إعزاء الوظائف الثلاث إلى قوة واحدة شاملة هى الخيال يشير إلى أن عملية 
الإبداع/ الخلق الشعرية هى العملية الذهنية التى يصفها دريدن بيدقة بأنها "السعادة 
المستقاة من خيال الشاعر". والحكمة بالطبع تلعب دورا محوريا فى هذه العملية 
يماتل دور الحكم الذى يفصل فى منازعات الملكية. 

ويزيد وريث فلسفة هوبسء» جون لوك )١575-0571705(‏ من شدة 
التناقض بين الفطنة والحكمة. فالفطنة بناء على رأى لوك» فى مقاله: مقال 
بخصوص الفهم الإنسانى ٠55٠ء‏ هى وسيلة ربط الأفكارء وهى باضطراد التى 
تبدو متشابهة بعضها مع بعض "والتى يمكن بها تكوين صور وتصورات مقبولة 
فى المخيلة". أما الحكمة فهى الطاقة التى تستخدم للتمييز بين الأفكار وتحديد 
الاختلافات حثى لا يخلط الإنسان بين الأشياء. واستخدام هذه الطاقة هو الطريق 
الصعب والمهيأ المؤدى إلى المعرفة» طريق يقود على العكس تماما نحو 
الاستعارة والإيماء. وواضح هنا التناقض بين اللغة المجازية الجوفاء والمضللة 
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وغير المؤكدة وبين لغة العلم الواضحة والصريحة والإيجابية والحرفية. وبناء 
على لوك فالفطنة والحكمة ينطلقان كل فى طريق مختلفء فأحدهما يتجه نحو 
المعرفة الحقة والآخر يتحرف مبتعدا عنها. " الفطنة والحكمة مسموح يهما" فى 
المحاورات حيث نسعى إلى الاستمتاع والسرور أكثر مما نسعى إلى المعلومات 
والرقى بمعرفتنا... ومع ذلك فإذا كان لنا أن نتحدث عن الأشياء كما هى فإنه 
لابد لنا من أن نسلم بأن " فن البلاغة - إلى جانب النظام والوضوح.ء وكل 
التطبيقات المجازية والفنية للكلمات التى أوجدتها الفصاحة - لا يوجد لشىء إلا 
للتنويه بالأفكار المغلوطة ولتحريك العواطف التى بها يتم تضليل الحكمة» ولذلك 
فإنها فى حقيقتها خدعة كبرى" (ز»دك ,بكاءعم.آ). 

وهناك شكوك ممائلة تحوم حول فصل "ترابط الأفكار" الذى أضافه لوك 
إلى مقاله فى عام .١17٠١‏ ولوك يتفق مع هوبس فى أن هناك روابط طبيعية بين 
الأفكار فى الذهن؛ الأمر الذى يتفق مع العلاقات المنطقية بين الأشياء. على أنه 
يكرس معظم هذا الفصل لمناقشة الترابط غير المنطقى وغير الطبيعى بين 
الأفكارء وذلك كله إما بحكم المصادفة أو بحكم العرف الذى "يعوق الإنسان عن 
الرؤية والتمحيص". 

أفكار فى حد ذاتها ليست ذات قرابة تأتى لتترابط فى أذهان بعض الناس 
إلى حد يصعب معه فصلها عن بعضها... وما إن يبدأ المرء فى الفهم فى أى 
وقت ولكن... حتى تتراءى له المجموعة كلها مترابطة معا بشدة. ومن المألوف 
احتمال أن تكون سلاسل الترابط» السانحة مختلفة فى أذهان الناسء» "يناء على 
اختلاف ميولهم ومستوياتهم الثقافية واهتماماتهم... إلخ". وبالنسبة لمن لا 
يشاركون لوك هذا الرأى القائل بأن "الترابط" " غير الطبيعى" بين الأفكار قاد إلى 
الغلط؛ فإن الملامح الشخصية والنسبية للترابط حثت بالتالى على تطور ملامح 
ممائلة فى الإيداع والاستجابة الأدبيتين. 

كان لنظرية لوك الأشمل فى الإدراك والأفكار تأثيرات أسرع كثيرا على 
النقد الأدبى وخصوصا عندما أعاد شرحها أديسون. ينظر لوك إلى الفكرة على 
أنها وسيط بين الذهن الواعى وبين غاية قصوى فى الإدراك. هذه الأفكار تشمل 
المعلومات الحسية» والذكريات وجوائب أكثر تجريدا. على أن لوك كان من عادته 
الإشارة إلى هذه الأشياء جميعاء سواء أكانت حسية أم مبنية على التخمين» على 
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أنها "صور". وعند لحظة ما يأخذ لوك الكاميرا الشمسية كمثال يوضح به كيفية 
ارتسام الصور فى الذهن: " إننى أعتقد أن الفهم لا يختلف كثيرا عن حجرة 
محجوبة تماما عن الضوء باستثناء بعض الفتحات التى تسمح بدخول مشابهات 
مرئية خارجية» أو أفكار عن أشياء في الخارج". إن الاستعارة السائدة التى تشبه 
الأفكار بالصور تعزز ما قاله لوك من أن أفكارنا البسبيطة هى فى الأساس 
مستنبطة من النظرء وهو أكثر حواسنا قدرة على الإدراكء» وهو الوسيط الرئيسى 
بين المادة والذهن. كما يتكلم لوك عن أفكار ترد إلى الذهن عن طريق الحواس 
والأعصاب " وهى شبكة الأنابيب التى تحمل الأفكار من الخارج إلى جمهور 
العقل» غرفة الحضور الذهنى". تتضمن استعارة غرفة الحضور هذه أن الفهم 
يلعب دور الحاكم أو القاضى. وبناء على لوك لا توجد أفكار منشأها الفطرة وذلك 
لأن الذهن ساعة الميلاد يشبه الصفحة البيضاءء والخبرة هى التى تسطرها 
بالأفكار. 


أما القوى التى تنتج بها الأشياء الخارجية أفكارا فى الذهن فيسميها لوك 
الصفات. وهو يميز منها نوعينء أساسية» وثانوية والصفات الأساسية هى 
"التماسك» والتوسع؛ والشكل» والحركة أو الراحةء والرقم” أما الصفات الثانوية فى 
" فى الحقيقة لا تعنى شيئا فى الأشياء نفسها لكنها قوى لإنتاج إحساسات متباينة 
فى أنفسنا عن طريق صفاتها الأساسية... مثل الألوان والأصوات والمذاق 
(وهكذا)... إلخ" (ر»دكك ,كاع1.0). فصفات لوك الأساسية هى بالضبط تلك التى 
قال بها من قبله إسحق نيوتن بخصوص النموذج الرياضى للكون فى كتايه 
المبادئ :.)١740(‏ وتمييزها عن الصفات الثانوية له ما يوازيه فى تأملات نيوتن 
بخصوص اللون فى كتابه اليصريات ١٠7١5‏ 465م202. يقول نيوتن " أشعة 
الضوءء إذا تحرينا الدقة» ليست ملونة... فألوان الأشياء ليست سوى استعداد هذه 
الأشياء لعكس هذا النوع. أو ذاك من الأشعة بغزارة أكثر من باقى الأنواع. أما 
الأشعة فهى لا تعدو كونها استعدادا لبث هذه الحركة أو تلك فى الجهاز الحسى 
حيث تتحول إلى إحساسات ناحجمة عن هذه الحركات لكنها إحساسات على شكل 
ألوان" (ىع/ج© ,«ه]/<اع781) الجهاز الحسى هو ذلك الجزء من الذهن الذى 
تتناهى عنده الأعصاب. وفى تصنيف لوكء تكون الصفات الأساسية موجودة إذا 
لم يدركها أحدء أما الصفات الثانوية فلا يمكن استيعابها فى غياب الإدراك. وعلى 
الرغم من أن أفكارنا المتعلقة بالصفات الثانوية» على عكس أفكارنا الخاصة 
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بالصفات الأساسية» ليست نسخا مشابهة بالضبط " للشىء نفسه" فإن لوك لا يعتبر 
الصفات الثانوية ذاتية. ومع ذلك فإن بعض المروجين لفلسفته يتفهمون إمكانية 
ذلك. 

وتأثير لوك على القرن الثامن عشر كان إلى حد كبير بسبب ترويج 
جوزيف أديسون لفلسقته .)١5107- 1١1/١9(‏ ففى العدد "9١‏ من 601407م5 - 
وهو واحد من سلسلة من ثمانية عشر. عددا من هذه الجريدة تدور كلها حول 
الفردوس المفقودء وهى أشهر ما كتب فى التفسير النقدى لهذه القصيدة وأعظمها 
مكانة على مدى القرن الثامن عشر. يزعم أديسون أن المعرفة في مقال لوك 
- مقال بخصوص الفهم الإنسانى - ضرورية للناقد الأدبى. وتتخذ جريدة 
576646407 فى العدد 77 نص ”" تأمل مثير للإعجاب فى الاختلاف بين الفطنة 
والحكمة" للوك نصا لها. على أن تأثير لوك تأثير شامل وذو أهمية كبرى فى 
سلسلة من أحد عشر عددا من هذه الجريدة تدور كلها حول متع الخيال. 

هزه الصحف التى استقت مادتها على مأ يبدو من مقالة كتبها أديسون فى 
التسعينيات من القرن السابع عشر )١530(‏ تدور حول الأساس السيكولوجى 
للخبرة الجمالية» فهى تؤلف فى مجملها بحثا فى الخيال أقل منهجية من بحث لوك 
فى القهم» مع أنه يضاهيه. 

وتصورات أديسون الجمالية قائمة على مقدمات من سيكولوجية لوك. 
أولا إن كل الأفكار يمكن تعقبها حتى الوصول إلى الانطباعات الحسية:» وإن 
حاسة النظر هى الحاسة الرئيسية: " إنها الحاسة التى تزود الخيال بالأفكار» وأنا 
أعنى هنا بمباهج الخيال أو المخيلة (التى سوف أستخدمها كيفما اتفق) تلك التى 
تنجم عن الأشياء المرئية» سواء عندما تكون موجودة أمام أبصارنا فعلا أو عندما 
نستدعى الأفكار المتعلقة بها إلى أذهاننا. ثانياء إن للذهن القدرة على الاحتفاظ 
بهذه الأفكار أو تغييرها أو دمجها معاء ولهذا السبب فإن إنسانا فى غيابات سجن 
تحت الأرضء على سبيل المثال» قادر بواسطة خياله على تسلية نفسه بمفاظر 
وصور من الطبيعة أكثر جمالا من ما هو موجود فى الطبيعة بأسرها 
(6/410م57). وللذهن القدرة على ربط فكرة بأخرى لا إراديا. وهذه القدرة 
يعتبرها لوك خطرة بينما يعتيرها أديسون قدرة نافعة: 
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إن لنا أن نلاحظ أن كل حدث خاص مما سبقت لنا مشاهدته يوقظ مشهدا 
كاملا فى الخيال ويوقظ أفكارا لا حصر لها كانت كامنة فى الخيالء فلون أو 
رائحة ما بوسعها ملء الذهن فجأة بصورة لحقل أو حديقة حين رأيناهما لأول 
مرةء كما أنها قادرة على أن تجعلنا نتذكر كل الصور التى رأيناها من قبل. 
وخيالنا يلتقط هذه اللمحة ويقودنا بشكل غير متوقع إلى مدن أو مسارح وسهول 
أو مرو جم. 

وعلاوة على ذلكء؛ عندما تعكس المخيلة على هذا النحو تلك الأشياء التى 
سرتنا عندما رأيناهاء والتى تبدو كذلك من خلال التأمل» على المشاهد التى مرت 
بها قد نلاحظ أن الذاكرة تزيد من السرور عما كان عليه فى الأصل. 
(111 ,ممنماععم5). 


هذه الققرة من بروست تدين بشىء ما لتصور هويس عن العقفل حيث 
تقوم المخيلة بنزهة فى مخازن الصور المختزتة فى الذاكرة. 

ونزوعا عن احترامه للوك» يعترف أديسون بأن مباهج الفهم يمكن 
استغلالها أكثر من مثيلاتها الناجمة عن الخيال ومع ذلك: 


فالمنظر الجميل يبهج الروح تماما كما سحر الوصف الذى فسى شعر 
هومر قراء أكثر مما فعل فصل كامل من كتابات أرسطو. وزيادة على ذلك 
فمباهج الخيال تتميز بهذه الصفة على مثيلاتها الناتجة عن الفهم؛ لأنها أكثر 
وضوحا وأسهل فى الحصول عليها. فما إن تفتح عينيك حتى يدخل المشهد 
والألوان ترتسم على المخيلة. (111 07غسلء576). 

وعندما يكتب أديسون عن الألوان التى ترسم نقسها أو عن أحداث تثير 
مشهدا فإنه يبدو كأنه ينظر إلى الخيال باعتباره مرآة أو خشبة مسرح معدة لتقديم 
الانطباعات الحية. وعندما يناقش الاستعارة كَى صحيفة 421 66/240م5»: العدد 
0١‏ فإنه يعتبرها مصطلحات تكميلية تماما كمرآة الفهم: 

وبهذه الإيماءات فالحقيقة فى الفهم تكون كما عكسها الخيال» وإننا قادرون 
على رؤية شىء كاللون والشكل على شكل فكرة واكتشاف مخطط لأفكار ثكم 
تبعها فى المنادة- وهنا يستقئل' الذمن كما هائلاً مق الإحساين بالرطنا ويعحدت 
إرضاء لقدرتين من قدراته فى وقت واحدء بينما تكون المخيلة مشغولة فى نسخ 
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ما يترتب على الفهم وتدوين الأفكار بعيدا عن العالم الذهنى وفى العالم المادى 
(111 ,«منمتععدد). 

وفى كلتا الحالتين يكون الخيال نوعًا من القدرة البرمائية التى تمثل حلقة 

وتنشأ المباهج الأساسية للخيال من أشياء مرئية. أما المباهج الثانوية 
فتنشأ من "الأفكار الناتجة عن أشياء مرئية عندما لا تكون الأشياء موجودة بالفعل 
أمام العين» بل تستدعى إلى ذاكرتناء أو تشكل بصورة صورا لأشياء إما غير 
موجودة أمامنا أو خيالية (52642/07). وريما كان من الأفضل أن تقترح 
مصطلحات هذا التقسيم من قبل فكرة لوك عن الصفات الأساسية والثانوية 
للأشياء. كما أن هناك تصورا! مهما بالنسبة لأديسون: ولكن تقسيم أديسون فى 
الأساس لا يعدو كونه تمييز! قديمًا بين الطبيعة والفن الذى يحاكى الطبيعة. 

وتقسم الأشياء الطبيعية التى تبهج الخيال فى العدد 14١7‏ من جريدة 
01610ممه5 إلى ثلاثة أنواع هى: 

العظيمة وغير العادية والجميلة وأعظم استجابات لما قد يقبل الناس بعد 
قليل أن يشيروا إليه على أنه السامى هى أمثلة للأشياء العظيمة بما فيها "صحراء 
جرداء... وجبال شامخة ووهاد أو مسطحات شاسعة من الماء" حيث يدهشنا "نوع 
خام من الجلال". ومثل هذه الأشياء يتمخض عنها شعور بالضخامة فى الذهن. 
لأن خيالنا يجب أن يكون ممتلئا بشىء أو أن يتمكن من شىء أكبر بكثير من 
طاقة استيعابه ثم إن " ذهن الإنسان بطبيعته يقاوم أى شىء يقيده". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن " المناظر العريضة وغير المحددة تبهج المخيلة 
تماما كما تفعل التأملات فى الخلود أو اللانهائية مع الفهم". 

"كل شىء جديد أو غير معتاد يؤدى إلى البهجة فى الخيال؛ لأنه يملا 
الروح بدهشة مقبولة» كما يرضى فضولها ويعطيها فكرة لم تقتنصها من قبل”. 
والجديد وغير المعتاد يمثلان شكلا من أشكال الانتعاش الذهني الذى يلقي يالسحر 
على الوحش و" ينصح التنوع”. التنوع شىء طبيعى فى حركتهء مثل شلال ماءء 
سار فى حد ذاته: إننا يصيبنا الملل بسرعة عند النظر إلى التلال والوديان حيث 
يظل كل شىء على حاله ولا يتزحزح عن مكانه ولا تتغير هيئته التى هو عليهاء 
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ولكننا نجد أفكارنا مهتاجة ومطمئنة نوعا ما عند رؤية الأشياء دائمة الحركة التى 
تنزلق مبتعدة من تحت عين المشاهد. 


ولكن يتابع أديسون حديثه: لا يوجد شىء يجد طريقه إلى الروح بالسهولة 
التى يجدها الجمال. فالجمال يمنح الذهن مزجًا داخليا فى الحال مما يؤدى إلى 
شعور الخيال بالرضا سريعا. فنحن مهيئون تماما للتعرف على الجمال فى 
- على سبيل المثال - "تنوع الألوان فى سيمترية" على أنه يجب التسليم باحتمالية 
عدم وجود جمال أو قبح حقيقى فى شىء أومادة أكثر من وجوده فى شىء آخر 
أو مادة أخرى (111 ,57614/07). 

إن العظيم وغير المعتاد والجميل كلها معروفة من خلال تأثيراتهاء ولذلك 
فمجموعات/ أنواع أديسون الثلاثة كلها موضوعية بقدر ما هى شخصانية. فهو 
متل لوك يركز على العمليات التى يقوم بها الذهن. وعلى الرغم من ذلك؛ فمثلما 
هو قادر على التقدم أكثر خطوة واحدة أبعد مما وصل إليه لوك فى شرحه 
للأسباب الفعالة لللأحداث الذهنية» فإنه ينتقل مباشرةء فى العدد 5:١“‏ من 
07 إألى دراسة نتائجها النهائية التى شرحت بناء على اعتقاد أديسون 
الذى فحواه أن الله خلق الإنسان وهيأه للتصرف من تلقائه على خياله. ويتناول 
أديسون مجموعاته بدوره فيقول بأن الله جعلنا نسعد بشكل تلقائى بما هو عظيم أو 
بالغ مداه فى الكمال وذلك من أجل "إعطاء أرواحنا استمتاعًا مشروعًا" بالتأمل فى 
ذاته العلية» وأن الله ألحق بهجة كامنة يفكرة الشىء الجديد أو غير المعتاد» وأنه 
ربما يحثنا على السعى وراء المعرفة»؛ وشغلنا بالبحث فى عجائب خلقه. فقصد الله 
من جعلنا نسعد بالجمال مشروع بتفصيل أشملء مع تطبيق فائق " للاكتشاف 
العظيم" للوك» الذى أكده نيوتن: وهو(أى الاكتشاف العظيم للوك) أن الضوء 
والألوان» كما يدركها الخيال» هى مجرد أفكار فى الذهنء كما أنها ليست صفات 
لها وجود فى المادة: 

منح (الله) كل شىء حولنا الطاقة لاستثارة فكرة مقبولة فى الخيال: لذلك 
فمن المستحيل علينا أن نرى مخلوقاته دون تأثر بها أو بلامبالاةه كما يستحيل 
علينا مطالعة جمال كثير بدون رضا أو ارتياح كامنين. فالأشياء قد تظهر للعين 
بمظهر متواضع إذا رأيناها فى أشكالها وحركاتها الملائمة وحسب: وماذا عسانا 
أن نحدده سببا لإثارتها فى أنفسنا العديد من تلك الأفكار المختلفة عن أى شىء 
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يوجد فى الأشياء نفسهاء ( لأن هذه الأشياء هى الضوء والألوان)؛ أكان ممكنا 
عدم إضافة جماليات زائدة إلى الكون وجعله مقبولا أكثر للخيال؟ إننا نستمتع فى 
كل مكان بمشاهد وظواهر سارة» ونحن نكتشف أمجادا خيالية فى السماء 
والأرض» ونرى بعض هذا الجمال الخيالى وقد ازدانت به الخليقة جمعاء؛ ولكن 
ما هذا الرسم التمهيدى القبيح للطبيعة الذى يجب علينا أن نتسلى به» هل اختفت 
كل ألوانها الجميلة وهل تبددت الطوابع المميزة للضوء والظل؟ باختصارء تبدو 
أرواحنا فى الوقت الحاضر تائهة من حيث السرور وحيرتنا فى الوهم البهيج» 
ونحن نسير كبطل القصة الرومانسية المسحور الذى يرى قلاعا وأحراشا 
ومروجا جميلة» وفى ذات الوقت يسمع شدو الطيور وخرير الجداول» ولكنه ما 
إن يأتى إلى نهاية تعويذة سرية ما حتى ينتهى المشهد ليجد الفارس التعس نفسه 
فى أرض بور أو صحراء قاحلة. 

وعليه يصبح العالم الخارجى؛ ء اامنظور إليه فلسفياء منظرا طبيعيا 
رومانسيا. 


إن ما يصنعه أديسون بصفات لوك الثانوية فى تشبيهه لإدراك الإنسان 
العادى للعالم الخارجي العادى بحالة من السحر يجب أن لا يحدث الخلط بينه 
وبين تصوره هو عن المباهج الثائنوية للخيال؛: أى المباهج المستقاة من الفن. 

إنه يقبل بالرأى التقليدى فى زمانه والقائل بأن الفن يحاكى الطبيعة» بيد 
أنه فى أثناء تقدمه يميل إلى تبديل الأساس الذى اتخذه لنفسه بعض الشىء. 
وأحيانا كان يصر على أن الفن لا تسعه مجاراة الطبيعه لدرجة أنه يزعم فسى 
العدد 5١5‏ من «60142/0م5 أن كل ما وقعت عليه عيناه من إلفن الكامل هو 
نتيجة الصور المتحركة للنهر والمنتزه التى التقطتها الكامير! الخفية الشهيرة فى 
مركز الرصد الذى فى جرينتش. لأن هذا الفن يحمل بيسن أعطافه أشد الدرجات 
شبها بالطبيعة. ومن جهة أخرى يسلم فى العدد 4١4‏ من 55644407 بأن الفن 
قد يتفوق على الطبيعة» لأن الخيال يستطيع أن يخال لنفسه أشياء أعظم وأغرب 
أو أجل ممأ تراه العين» وفى ذات الوقت يظل حساسا لعيب ما يعترى ما رآه. 
وعلى هذا الأساس فإن دور الشاعر يتمثل فى مداعبة الخيال فى عقر داره وذلك 
بإدخاله تعديللات على الطبيعة بما يبلغ بها حد الكمال» حيث يصف واقعاء 
وبإضافته لجماليات أعظم وأجل من الموجودة معا فى الطبيعة» حيث يصف خيالا 
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)111 407 ببينما قد يصف هذا الفن نقاد آخرون بأنه محاكاة للطبيعة 
المثالية» لكن أديسون ليس واحدا منهم. 

والطبيعة المثالية تبقى محط اهتمام أنتونى أشلى كوير المستمر؛ وهو 
الإيرل الثالث لشافتسبرى (1717117 .)١771-‏ وله عقيدة أفلاطونية بأن الأشياء 
المادية مجرد ظلال للعالم المثالى» وتتمثل بوضوح أكبر فى كتاب الأخلاقيون 

15 111 ملحمة فلسفية 48 ؛» وهى سلسلة من الحوارات حول 

"المواضيع الطبيعية والأخلاقية" تدور بين أربع شخصيات. وأهم هذه الشخصيات 
فيلوكلس 5ع1ع110ط2 ذو المذهب الارتيابى (وهو القاص).؛ ويليه المفكقر الحر 
تيوكلس 5 الذى يعرض وجهة نظر شافتسبرى الخاصة. ويذهب 
بثوكلس فى رحلة خيالية فى العجائب الجميلة والسامية للعالم الطبيعى» حيث يجد 
أنه حتى الصحارى " لا تحب جمالياتها الغريبة. وأن البرية تروق للأفاعى 
العاتية» وأن الوحوش المفترسة والحشرات السامة» مهما كانت فظيعة أو مهما 
كانت متناقضة مع الطبيعة البشرية فهى كائنات جميلة فى حد ذاتها ولها جمالها 
الخاص بهاء كما أنها كفء لأن تحرك أفكارنا وإعجابنا بتلك الحكمة الإلهية» التى 
هى أجل بكثير مما تصل إليه أنظارنا الحسيرة". أما فيلوكلسء؛ الذى صحبه فى 
نزهته الفكرية فيستجمع شتات نفسه متسائلا عن سبب تعمقه فى هذا السبيل 
الرومانسي؛ ويتساءل عن ما سلب لبه عندما فكر بإحساس مرهف فى أشياء من 
هذا النوع. ويكون رد ثيوكلس أن لا عجب إذا كنا نجد أنفسنا فى حيرة عندما 
نتبع السراب من أجل المادة. لأننا إذا كنا نثق فى ما يمليه علينا استنتاجنا أن كل 
شىء فى الطبيعة جميل وساحر فإن ذلك مجرد 'ظل للجمال الأول". وعندما نتفكر 
فى الأشياء الجمالية ونتعرف فيها على ظل الجمال الفكرى الفائق» فإن العقل وهو 
أعظم ما يملكه الإنسان يدرك نفسه فى طبيعته الحقيقية: 

ليس ثمة شىء أسمى من الجمال: الذى لا ينتمى» وليس له وجود أو 
أساس إلا فى الذهن والعقل» والجمال وحده يتعرف عليه ويكتسب عن طريق هذا 
الجزء السامى. وعندما يفتش فى ذاته... فإنه ذلك الذهن المتطور الذى يرى 
بالكاد أشياء أخرىء ويمر فوق الأجسادء والأشياء المعتادة» (حيث لا يوجد غير 
ظل للجمال) هو الذى ينفذ بثبات إلى مصدر الجمالء ويشاهد أصل الشكل والنظام 
فى ذلك الكائن الذكى. 
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وفى هذه "التأملات المختلفة" لعام ١١5‏ يلخص شافتسبرى ما يلى: "إن 
الجميل هو المتناسق والمتناسبء والمتناسق والمتناسب هو الحقيقى. والذى يكون 
جميلا وحقيقيا فى آن هو بالضرورة مقبول وحسن" (11آ ,دع11دو م01:01 ). 
وأولتك الذين تسعدهم البرية وأولئك الذين يفتحون بعاطفتهم المتنامية نحو" أشياء 
طبيعية”» مثل الصخور الصماء والمغارات المغطاة جدرانها بالطحالب والكهوف 
الطبيعية ومساقط المياه» ولكنها تقع فى عمق "الطريق الرومانسى” تماما كما هو 
حال المحبين» لأنهم سواء أكانوا يعرفونه أم لا فإنهم يعشقون الجمال المثالى. 
وكما أن الجمال الفنى هو تعبير عن ما يجول فى ذهن الإنسان» فإن الجمال 
الطبيعى كذلك هو تعبير عن الذهن/ العقل الإلهى الشامل: فالجمال هو الحقيقسة. 
والجمال والحقيقة تدركهما قدرة واحدة تعرف باسم "العقل الأخلاقى” عندما 
يتجاوب مع الأفعال الإنسانية وتدرك العواطف والأهواء البشرية» ولكنه يعرف 
بأنه عقل الجمال حينما تفتح العين على أشكال والأذن على أصوات. 


وحيئنما يصر على أن "المجمل ليس هو الجميل الحقيقى" 
(11 ركاسع اهن )» فإن شافتسبرى يحول أنظارنا عن العمل الففنى إلى 
الفنان عن طريق مناورة نقدية خداعة» على الرغم من أنها أقل شفافية من تلك 
التى يستبدل بها كولريدج السؤال عن " من يكون الشاعر؟" وذلك فى نهاية الفصل 
١ :‏ من كتاب »1:1 ع::امصع:7و2:60. إذن فالشاعر الذى عناه كولريدج هو 
الشخص الذى لا يتشابه فحسب مع الإنسان الذى يستحق بالفعل اسم شاعر وهو 
الشخص الذى وصف منذ مائة سنة خلت بواسطة شافتسبرى فى مناجاة: أو 
نصيحة لمؤلف ١١١١‏ ((1710) “رم :يدك ع:11 10 ءح1نق4): هذا الشاعر فى 
واقع الأمر خالق: إنه بروميثيوس العادل فى حكم الإله جوف» وهو مثل الففان 
السلطان أو الطبيعة البلاستيكية 11361116 212501 يصنع كيانا متماسكا متناسبا فى 
أجزائه» مع الخضوع التام والتسليم بالدونية بالمقارنة بالأجزاء المكونة له. إن 
التلميح الأسطورى هو للقصة المعروفة فى كتاب أفلاطون 7270/4807©5/ وفى 
تحصولات أوفيد ون05:[م1©:7:07ه740 0114:5)» فهى تحكى كيف سرق 
بروميثيوس العملاق نار القدرة الخالقة من الآلهة ومزجها بطينة الإنسان مما 
جعل الإنسان شريكا فى الشرط الإلهى» وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة 
الجذابة عن بروميثيوسء بصفته 11156 5]125]12» أو مثل التشبيه الاستعارى. 
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وهى ليست مهمة فى حد ذاتها بالنسبة لشافتسبرى كما هو الحال بالنسبة 
لأعمال شلىء إلا أنها تلعب دورا فى بعض كتاباته الأخرى: فعلى سبيل المثالء» 
فى بداية الأخلاقيين حيث استخدمت فى الجدل حول ما إذا كان الإله مسئولا عن 
نواقص الطبيعة. 

والشخصية البروميثية الموصوفة فى نصيحة لمؤلف :2ه 40 مع441 
4707 وهو الفنان الأخلاقى الذى تسعه محاكاة الخالق :16200© على هذا 
النحوء هى شخصية مغايرة للغاية " للنوع التافه من الأخلاقيات... التى نحن 
المحدثين مقتنعون بتسميتها بالشاعر 50615» وذلك لأنها تحتوى على القدرة 
اللغوية الساحرة مع استخدام عشوائى للفطنة 16/ا والمخيلة 'إ6800. ولأن 
شافتسبرى لا يضمن كتاباته عن علم الجمال 2650864105 الكثير من النقد الأدبى 
المحددء فإننا لا يمكننا التأكد من ماهية القوافى المعاصرة التى تعرضت للهجوم 
هناء فيما يبدو أنها مناوشة صغيرة فى معركة الكتب بين القدماء والمحدثون ولكنه 
يسخر فى وقت لاحق من المعجبين بدريدن قائلا: " إنه الكتكوت الصغير الذى قد 
تراه يطوف باهتمام الشاعر الناضجء أو مؤلفا مسرحيا فى مقهى ثقافى". 

إن المحدثين المعرضين للهجوم مجرد مبتكرين يحاكون الأشكال الطبيعية 
الخارجية أو الطبيعة ذاتهاء فى حين أن الشاعر الموصوف بشكل مثالى يحاكى 
التفاصيل والنظام والأساس الخلاق فى الطبيعة. وباستخدام مصطلحات سبينوزا 
يقوم كوليريدج بالتمييز ذاته: " إذا قلد الفنان الطبيعة المجردة فليس فى ذلك ما 
يدعو للفخر... إن عليك أن تتسيد الجوهرء الذى يشير إلى وجود صلة بين 
الطبيعة بمعناها الأسمى وروح الإنسان. المبدأ الخلاق يعنى لشافتسبرى مبدءا 
جوهريا أدنى من مرتية الله وليس الله نفسه» وهو مبدأ يجعل من المادة شيئا حيا 
ويعطى تفسيرا للنمو والسلوك المقصود. وجد شافتسبرى؛ وهو المفكر الحرء 
مصطاح أسطورة أفلاطون " بروميثيوس تحت جوبيتر”"» نتيجة لاهتمام عابر منه؛ 
أكثر انسجاما من مصطلح كودويرث. وكما أن "الطبيعة ع41غ125م" تبث الحياة فى 
الظواهر وتشكلها إلى كيان متناغم» كذلك يفعل الفنان بطاقته ال 606ون!م2 
الممائثلة ( وعند كولريدج). 

وتصورات شافتسبرى عن الخيال المبدع بصفته ممائل لخالق أو سلطان 
الطبيعة ال 1213561 تعاود الظهور فى عمل بعنوان 71454265 أو التطور 
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الأصلى وطاقة الفن الحاذق. وهى مقالة كرسها جميعا للفنون البصرية كما أن 
المقصود منها أن تكون الإنجاز المتوج لأعمال مؤلفهاء ولكنه لم يكتمل لوفاة 
المؤلف قبل إتمامه؛ ولم تنشر إلا فى العصر الحاضر (شافتسبرىء» الشخصيات). 
ورغم أن كتاب 5/:625ة07:47861467) كان ذائع الصيت وكان يعلق عليه باستمرارء 
كما كان ذا تأثير كبير معظم القرن الثامن عشر فإن كتاب شافتسبرى لم يدع أنه 
فلسفة منهجيةء إلا أن أهميته كانت تكمن فى تلخيصه لإدراك موحدء أى التناغم 
بين العالمين الداخلى والخارجى عند النقطة التى يتم فيها إدراك الحسى والحقيقى 
والجميل باعتبارها شيئًا واحدا. وفلسفته الجمالية تؤيد معتقدات الشاعر التقليدية 
فى العبقرية الإبداعية والكون الحى. كان شعور الشاعرين "الجديدين” تومسون 
وأكينسايد بالعرفان الشديد لشافتسيرى فى النصف الأول من القرن واضحاء ولكن 
بوب» سواء أكان عرفانه شديدا أم لاء يتبوأ نفس مكانة شافتسبرى فى التراث 
الفكرى القديم عندما يكتبء» أثناء وصفه لسلسلة الوجود العظيمة فى افتتاحية 
الجزء الثالث من كتاب مقال حول الإنسان عن نشاط ال " ع011) ]1 عزأأود[ط " 
وعن التناغم الحيوى,:» وليس الميكانيكىء الذى تكون فيه "الأجزاء منتمية إلى كيان 
واحد يربط الوجود كله. وكتاب شافتسبرى كان بارزا فى القارة الأوربية. وكان 
ديديروت معجيا يشافتسيرى كما عده مونتسكيوداء11ا7401]650 واحدا من أبرز 
أربعة شعراء بين الفلاسفة (الآخرون هم مونتايجن وماليبراتش وأفلاطون). وفى 
النصف الثانى من القرن كان تأثير شافتسبرى يعتد به فى ألمانيا حيث كان كل 
من ونكلمان ولسنج وفيلاند 78/161320 وهيردر وكانت وشلر وجوته على دراية 
بكتابه هذا. وعلى الرغم من أن كوليردج لم يشر إليه مباشرة» فإنه أعاد استيراد 
الكثير من مذهب شافتسبرى بصورة معدلة من ألمانيا. اعترف كولريدج بدين 
فلسفى آخر عندما نسب تأليف كنابه ملاحظات حول الإنسان ١1759‏ 115مغ)ه م ءوط0) 
7 :1 على شرف ديفيد هارتلى ( لاه - )١7١6‏ إلى ابنه الأكبر. وهذا 
الكتاب بحث يورد تفسير! لميكانيكية عمل الخيال. وينظر هارتلى بعين الاعتبار 
إلى ما قرر لوك عدم التعامل معهء وهو العمليات الفيزيائية التى نحصل بواسطتها 
على الأحاسيس والأفكار. والوسيلة المباشرة للإحساسء كما يرى هارتلى» هى 
المادة النخاعية التى يتكون منها المخ» ونخاع العمود الفقرى/ النخاع العصبىء» 
والأعصاب. وهذه اامادة عبارة عن جزيتات بالغة الصغر تستجيب لكل حركة 
تحدث فى الأثيرء ذلك المائع الرقيق الخفيف» على حد تعبير نيوتن» الذى يملا 
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الفضاء وينتشر فى جميع مسام المادة وينتقل عبره الضوء. ويستقرئ هارلى 
نظريا أن الأشياء الخارجية لها القدرة على نقل الحركة عبر الأثير ومن ثم تنتقل 
على شكل ذبذبات دقيقة عبر جزيئات النخاع على طول النسيج العصبى انتهاء 
بالمخ. وعندما تكون الذبذبات معتدلة فإنها تحدث أحاسيس سارة» وعندما تكون 
عنيفة فإنها تحدث شعورا بالألم. وعليهء فالذبذبات الحسية التى انتقلت إلى الممسخ 
على هذا النحو تتضاءل حدتها بسرعة»ء ولكن لو تكررت فإنها " تولد فى نخاع 
المخ استعدادا لذبذبات متضائلة» هى التى يمكن تسميتها كذلك بمصطلح 
"ثايبراتيونكلز" 1/1612)11015165 625 .م وهو مصطلح صاغه هارتلى. 
وقايبراتيونكلزء لكونها آثارا أو صورا للأحاسيس» هى ما تتألف من الأفكار. 
وتحدث الأحاسيس ميكانيكيا نتيجة الذيذبات الحادثة فى الأعصابء. والأفكقار 
بدورها تنشأ تلقائيا من قايبراتيونكلز. وإذا ما تجمعت عدة ذبذبات حسية معا على 
شكل سلسلة فإنها تكتسب سيطرة على سلسلة ثايبراتيونكلز المثالية المناظرة لها 
مما يجعل كل ذبذبة حسية مفردة من هذه السلسلة يثير باالنضرورة من فوره 
وبشكل تلقائى سلسلة قايبراتيونكلز بمجملهاء وبعبارة أخرىء الأفكار. وعليه» فإن 
هارتلى يضع نظرية سيكولوجية عن الترابط بين الأفكاره فى حين أن لوك 
وهوبس شغلا نفسيهما بالسيكولوجيا وحدها. وعلى هذا الأساس السيكولوجى 
ينشئ هارتلى نظاما دقيقا تعطى فيه قوة الترابط بين الأفكار تفسير! للنمو الفكرى 
للإنسان. 

إن استجابتنا للأدب قد تعلل بناء على عملية الترابط هذهء وبناء على ذلك 
فالمياهج الحادثة فى الخيال والناتجة عن الشعر الجيد تنشأ عن تناغم وتتنوع 
وانتظام كل من وحدتى الوزن والقافية» وعن مدى ملاءمة وقوة الكلمات الشعرية» 
* مادة القصيدة"» وعن إبداع وحكمة الشاعر فيما يتعلق بموضوع القصيدة " على 
أن كل هذه الأشياء الثلاثة ©5001 لها تأثير متبادل» لذلك فجماليات كل واحدة 
منها تنعكس على الاثنتين الأخريين بواسطة الترابط". وكذلك فالبهجة الناجمة عن 
" مادة القصيدة" هى ناجمة فى الأساس عن الشىء المحاكى وليس عن المحاكاة 
ذاتها: على سييل المثال هى ناجمة عن " المشاهد الجميلة أو المرعبة أو - على 
العكس - مؤثرة بقوة عاطفياء والشخصيات المثيرة لعاطفة الحب والشفقة والسخط 
المحق" (1 , 08567:1101:5). ويتحول هارتلى من سيكولوجيا الاستجابة الأدبية 
إلى ' الإبداع" الأدبى حيث لا يرى أى فضل أو قدرة خاصة لخيال الشاعر. فمن 
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وجهة نظره يتكون "الابتكار" من إعادة ترتيب الأفكار وإعادة المزاوجة فيما 
بينهاء فالابتكار يحتاج إلى ذاكرة قوية وسرعة بديهة حتى " يمكن... للأفكار أن 
تعتمد على بعضها البعض ويكون تداعيها تداعيا سريعا" إن قدرا هائل من هذه 
الأنواع من الأفكار يكون ملائما لكتابة "التواريخ الخيالية" ولعادة تشكيل وتتبع 
المشابهات 165ع42210: والانحرافات 106171210085 عن هذه المشابهات» الأقل 
شأناء المرئية فى الكثير من هذه الانحرافات الأولى: بمعنى أن النشاط الذهنى 
للشاعر عبارة عن غربلة وتكثيف لعملية ميكانيكية تلقائية» إنه يبدو كآنه يمكن 
استنباطه منء وكذلك التوفيق بينه وبين طاقة الترابط وآلية عمل العقل» تماما كما 
يفعل مع أى شىء آخر (1 110715نند:ء05). 


كتاب البحث الفلسفى فى أصل أفكارنا عن السامى والجميل ١/620‏ 
لإدموند بيرك 517 )١779-‏ ربما كان أفضل تفسير معروف في القرن الثامن 
عشر لسيكولوجيا الاستجابة الأدبية. 


فهو يوسع اللمحات الواردة فى الأعداد الصحفية التى أصدرها أديسون 
حول مباهج الخيال وذلك فى سبيل إعداد الأرضية الملائمة للتمييز بين اللسسامى 
والجميل. ويميز بيرك بين درجتين من الأحاسيس المقبولة: فإحداها بهجة إيجابية» 
والأخرىء التى يسميها "السرور” بهجة ناشئة من أفكار الألم والخطر عندما 
لا تكون بالفعل فى حالة ألم أو خطر. فالبهجة الأولى عاطفة اجتماعية وهى 
استجابتنا العاطفية للجميل» والثائية عاطفة أنانية (ناشئة من غريزة الحفاظ على 
النفس) وهى استجابتنا للجليل. وكلتا الدرجتين يمكن وصفها بالعاطفة" التى "لابد 
من اعتبارها نوعا من الاستبدال الذى نوضع بموجيه محل شخص آخر” وبالتالى 
سنشعر بطريقة أو بأخرى كما يشعر هو. والعاطفة التى يتوقف حدوثها على الألم 
قد تكون مصدرا للسامىء أو قد "تكون متوقفة على الأفكار المتعلقة باللهجة" وهى 
الحالة التى تكون فيها مصدرا للجميل. وبواسطة العاطفة والاستبدال ينقل كل من 
الشعر والرسم وفنون أخرى مؤثرة عواطفها من قلب إلى قلب وتكون قادرة على 
مزج البؤس والتعاسة بل والموت نفسه بالسرور" ( /1:0[ورمده27:11 ,عانصظ 
00000 وعلى هذا النحو يعطى بيرك تفسيرا للبهجة الكامنة فى المأساة؛» 
رغم أنه يتجاوز ذلك إلى المحاجة عناع31» وذلك على النقيض من كل منظغرى 
المأساة» بأننا يعترينا سرور أكبر بسبب الغم الحقيقى أكثر منه فى حالة المحاكاة 
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على المسرح. وكدليل على ذلك فى نظره مشهد الإعدام الذى يستقطب متفرجين 
أكثر بكثير من أية مأساة رفيعة المستوى على خشبة المسرح. 

إن أقوى العواطف الجمالية التى يستطيع الذهن الإحساس بهاء وهسى 
عاطفة من القوة بحيث تشل قدرته على العمل أو التفكيرء هى الرعب البعيد أو 
المحور: الألم أو الخطر المباشر " هما غير قادرين على إعطاء الشعور بأى 
سرور وهما مرعبان فحسبء ولكنهما عند مسافات معينة وبعد تحويرات بعينها 
قد يكونان سارين”". والأفكار التى تثير هكذا نوع من الخوف هى مصدر السامى 
ويمكن تصنيفها تحت عناوين محددة. فالغموض سام أن الظلام وعدم اليقين 
يثيران الخوف. ولكى يوكد بيرك ما يقول؛ يقتبس وصف ملتون للموت حيث "كل 
شىء مظلم وغير ممكن التيقن منه ومشوش ومثير للرهبة ومن ثم سام إلى أيعد 
حدء كما يقتبس وصفه للشيطان حيث العقل بعيدا عن حالته الطبيعية فهو مزدحم 
بصور كثيرة مشوشة» وهى صور مؤثرة لأنها متزاحمة ومشوشة”, ويصل بيرك 
إلى هذه النتيجة: " الفكرة الواضحة إذا هى مسمى أخر لفكرة صغيرة" ( 8:16 
ناتس أمع تق« [درمكم1ة«اط) لذلك فبروك يستطرد إلى مواضيعه الأخرى 
5 القوة, حيث فكرة القوة ©6010 المطلقة تثير الخوفء ثم الانتقاءات 
5 201100100] كالفراغ: والظلام» والوحدة (تذوق سابق للموت)» والصمتء» ثم 
الطول 16 01 ١/25]2655‏ والارتفاع» والعمق»: والأخيرة أكثر الثلاثة تخويفا 
ولذلك فهى قوة مصدر قوى للسامىء واللانهائية» ر!الأشكال الاصطناعية للانهائية 
1011211 كالتوالى والوحدة '01601116(9ا (كما فى الأعمدة) حيث الخيال يحمل 
الذهن إلى ما وراء الحدود الحقيقية للشىء. وله:! فقائمة المواضيع 56201285 
تستمر حتى مواضيع المرارة والرائحة الكريهة” وهى معترف بأنها أشياء ذات 
جلال ضئيل جدا. 

السامى مؤسس دائماء وإن كان على مسافة بعيدة عن» فكرتى الخوف 
والألمء» ولهذا فلابد أن يكون مختلفا على الدوام وبشكل أساسى عن الجميل» الذى 
هو مؤسس بدوره على فكرتى الحب والبهجة. إن خبرة الجميل قريبة 
111 كخبرة السامى: " الجميل لا يستدعى مساعدة من تفكيرنا 
8 و وحتى الإدارة غير معنية بذلك: ومظهر الجمال يحدث فينا بقوة 
شعورا بدرجة ما من درجات الحب تماما كما ينتج من استخدام الثلج أو النار 
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الأفكار الخاصة بالحرارة والبرودة" (:14ن:1ة أمءنادوده|: 2 بععاتا8). 
ويستبعد بيرك الأفكار/ التصورات 201055 الهوائية/النزوائية لشافتسبرى التى 
نشأت من العادة القديمة التى تربط صفة الجمال بالفضيلة أو التناسب» لأن مثشل 
هذه الأفكار تجعل من الجمال شيئا قائما على العقل والإرادة بدلا من الشعور 
المباشر. وينتهى بيرك إلى استنتاج أن الجمال لا يعتمد على أى من التناسب أو 
الملاءمة أو الفضيلة» فهو لابد أنه يكمن فى صفات معينة تعمل تلقائيا معتمدة 
على الحواس. وهذه الصفات تتضمنء على سبيل المثال» نعومة 5170011126585» 
ودقةء ورقة النسيجء وذلك التنوع المتدرج © 01 للطايور الذى يسميه هوجارث 
اتتدع ه11 " طابور الجمال"» وهى صفات ملخصة فى استقراء قياسى 'إ2122108 
أصبح شهيرا: لابد من أن الناس لاحظوا نوع الشعور الذى أحسوا به عندما كانوا 
فى عربة تجرى بنعومة وسلاسة على أرض خضراء ذات انحدارات متدرجة. 
سيعطى هذا فكرة أفضل من الجميل ويظهر سببه المحتمل بشكل أفضل من أى 
شىء آخر". هذا الاستقراء القياسى لإاع38210 ليس مجرد شطحة من شطحات 
الخيال /[©1221: بيرك ينشد تحديد هوية علم الجمال 2656861105 طبقا لأفكار/ 
لتصورات فسيولوجية قائمة. كان معتقدا بشكل شائع أن الإحساس ينتج من ذبذبة 
الأعصاب أومن ذبذية جزيئات دقيقة على امتداد الأعصاب (على حد زعم 
هارتلى). 

وكان معتقدا كذلك أن إحساسا واحدا يؤدى إلى جعل إحساسات أخرى 
تتجاوب تعاطفا معه» وهذا الاعتقاد أدرج بالفعل فى نظرية جمالية مع إشارة 
مهو أديسون فى العدد 4١7‏ من 5266/4407 إلى أن الأفكار الناشئة 
عن إحساسات متباينة "تزكى بعضها" ويزعم بيرك أن 'ثمة سلسلة" فى كل 
إحساساتنا لذلك" فما هو جميل فى الشعور... يتجاوب بصورة مدهشة مع ما 
يسبب نفس النوع من البهجة المترائية للعين". ومن ثم فإن تشبيه العربة 
بزع هلممقطعنه6 من الممكن أن يكون تعليلا حرفيا للشعور بالجميل. وأثناء 
تعامله مع أصعب قضايا السامى» يلاحظ بيرك أن كلا من الألم والخوف على حد 
سواء يتركان فى الجسم " شدا غير معتاد 1202101181 " وفى الأعصاب انفعالات 
5 حادة ينتج عنها شعور يشبه الشعور بالخوف. ولتفسير السبب الذى 
يجعل شعورا كهذا ساراء يزعم أن التمرين ينشط ويقوى أعصاب "الأعضاء 
الأدق 8867 " تماما كما ينشط الأطراف وأعضاء الجسم الأكبر والأقوى. وعلى 
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هذا النسق يفسر بيرك الاستجابات الجمالية بمفردات 661505 سيكولوجية صرقة» 
نحن نشعر بالسامى والجميل بنفس الطريقة التى نشعر بها بالحرارة والبرودة. 
وربما كانت هذه 6112725م هى أجرأ محاولة فى القرن الثامن عشر للجمع بين 
الجماليات والعلوم الطبيعية فى بوتقة واحدة. 

أما الجزء الخامس والأخير من بحث بيرك فيتناول بالدراسة إنتاج الجمال 
والجلال عن طريق الكلمات» وهى موجهة كذلك ضد الأفكار الشائعة عن أن 
الكلمات تؤثر فى الذهن من خلال إثارة أخيلة عن الأشياء التى تمثلها هذه 
الأخيلة. والكلمات الشعرية والخطابية قد تؤثر فينا أكثر من الأشياء الى تعبر 
عنها لأنها تحمل تعبيرات قوية مفعمة بالعواطف: 1 

نحن نسلم للعاطفة ما نرفض تسليمه للوصف 22160 00م 1ءو06 
والحقيقة هى أن الوصف الحرفىء كوصف مجردء مع أنه ليس دقيقا جداء يوصل 
فكرة ضعيفة وغير وافية عن الأشياء الموصوفة» لدرجة أنها بالكاد لها تأثير يذكر 
إذا لم يستعن المتحدث لمساعدته يتلك الأطو ار 7200685 من الحديث التى ترسم 
شعورا حيا وقويا فى نفسه. وعندئذ نمسك من خلال العدوى 0242883102© التسى 
تصيب عواطفنا بنار أوقدت لتوها فى 211011261 113 فى شعور آخر» وهى نار قد 
لا يكون الشىء الموصوف نفسه قد أضرمها من قبل ب16ةن8) 
ل ا 2 


التعبير ات 1108م065611 الصريحة 22160 توصل أفكار!ا واضحة هى 
التى» كما رأيناء يعتقد بيرك أنها أفكار صغيرة» وبسبب هذا كلهء عندما يناقش 
بيرك الإبداع 0620100 الأدبى فى مقدمة فى الذوق 2ه 1000102 
© الذى - إضافة إلى الطبعة الثانية من البحث الفلسقفى 1721165011121 
5 182010113 - يرى أنها لا تعدو كونها القدرة على إعادة مزج 
الانطباعات الحسية: 

إن ذهن الإنسان لديه قدرة إيداعية ما خاصة بهء وهى تتمثل إما فى 
إظهار سار لصور لأشياء بنفس الترتيب والأسلوب الذى تلقتها به الحواس» أو فى 
دمج تلك الصور بأسلوب جديد وبترتيب مختلف. وتدعي هذه القدرة بالخيال 
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ويندرج تحتها كل ما يمكن تسميته بالقطنة 6إبناء والمخيلة /إ1820 والابتكار 
رأ غضء 117 وما شابهها. (0101 :121 اوء: :اورمده]::27 رععلاناظ ) 

على أن الاستجابة الأدبية فسرتها نظرية فى التذوق قائمة بالمغل على 
النظرية المعرفية للوك /لإع15)112010م: " كما أن الحواس هي المصادر الأساسية 
5ع 011 1 لكل أفكارناء وبالتالى لكل مباهجناء فإذا كانت يقينية ولم تكن 
عشوائية فالأساس الذى يقوم عليه التذوق/ الذوق ©1956 أساس عام عند الكل 
أأه ه) ممصتصه. (223 ,نستسومظ لمعتطمهدهاتاط رععاسساظ ) 


ولأن الخيال هو الممثل الوحيد للحواس فسيكون هناك تطابق كبير بين 
الانطباعات الخيالية للكائنات البشرية العادية مثل الذى بين انطباعتها الحسية 
5 561156 

ويقبل بيرك فى مناقشته للإبداع الأدبى وجهة النظر التقليدية القائلة بأن 
الشعر قائم على المحاكاة» وعلى الرغم من ذلك كان هناك توجه فى القرن الثامن 
عشر لاعتبار الشعر شيئا معتبر! ©1655110مع» وقد جاء هذا الرأى فى جملة 
الهجوم على فكرة المحاكاة فى كتاب تخمينات حول التأليف الأصلى ١1755‏ 
9 103 أدم د00 لمدأع 01 مه كنعماءء ده لإدوارد يونج 
(6ك/ااك- 1687 ). ويؤكد يونج» الذى كان يتوقع عند منتاصف القرن تمييز 
كولريدج بين الخلق الآلى والنمو العضوىء أن الأصلى 07181881 قد يقال إنه ذو 
طبيعة نباتية ع01ا)2م 6[ط0)ع27/68 إنه ينمو تلقائيا من الأساس الحيوى للعبقرية 
15» أنه ينمو ولا يصنع: المحاكاة هى دائما نوع من المنتجات المصنوعة 
بواسطة هذه المكائن» الفن» والجهد “نناوطة.] 20د 1لى حيث تتحول إلى أثسياء 
أخرى مغايرة للمواد التى تتكون منها قبل صناعتها )م15)6)© - عم 06 ]010 “ 
”629م طبه “تغط مم 2126611215. ويطور يونج تمييز أديسون الوارد فى 
العدد ١١١‏ من المشاهد 12401 ©5066 بين العبقرية الطبيعية والعبقرية المكتسبة 
بالتعلم» ولكنه يفعل ذلك بدرجة من الازدراء للتعليم ( كم من عبقرى لا يقرأ ولا 
يكتب) وبتأكيد أشد بكثير على العملية الغامضة التى تخرج بواسطتها الأعمال 
الفنية إلى الوجود. ويشير إلى أن معظم مؤلفى التمييز أفزعهم " سقوط أشعة 
عبقريتهم التى لا شك فيها على تأليفهم 001050510100 المظلم حتى ذلك الحين: 
يفزع الكاتب لذلك كما يفعل عندما يشاهد شهابا يلمع فى ظلمة الليل البهيم؛ ويكون 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر- - د55 -- سيكولوجيا المعيار الأدبى والاستجابة الأدبية؛ بقلم: جيمس سامبروك 


شديد الدهشة؛» ويصعب عليه تصديق ذلك". والإنسان لا يدرك أبعاد عقله. ويونج 
يحض قراءه على الغوص عميقا فى القلب» والتعرف على عمق العقسل ومداه 
ومنعطفاته 6145 والقوة +501 القصوى لهء وإقامة ألفة كاملة مع الغريب فى ذاتك» 
وقدح وتعزيز كل شرارة فكرية» مهما كانت مطمورة تحت ركام الإهمال القديم» 
أو مبعثرة بين أكداس مادة الأفكار 010181]5) العادية» ويجمع هذه الشرارات 
جميعا فى كيان واحدء فأعط عبقريتك الفرصة صة لتشرق (إذا كنت عبقريا) كما 
تشرق الشمس من الفوضى 2205© 1150111 

وخلال تطويره لممللاحظات أديسون فى العدد 5:١5‏ من المسشاهد 
506240 عن الجادة الخيالية للكتابة» يذهب يونج إلى أقصى حد فيما قد يدعى 
بعد وقت طويل جمالا رومانسيا: 


فى الأرض الخيالية للمخيلة ©1206 تتجول العبقرية دون قيدء فهناك لديها 
طاقة إبداعية ©0162017)» وهناك قد تحكم عرفيا مملكتها من اليعابع... علاوة 
على ذلكء النزهات 1551025ا©<«ع/ الجولات الجريئة التى يقوم بها العقل الإنسانى 
لا حدود لهاء فهى تستطيعء فى الخلاء الشاسع فيما وراء الوجود الواقعىء أن 
تستدعى كائنات شبحية» وعوالم غير معروفة وكثيرة العدد وبراقة وريما أبدية 
كالنجوم (5ء 001:11 ,010115 لا). 

ومثلما هو الحال فى كتابات شافتسبرى» أصبح بحث 68156 يونج 
مشهورا فى ألمانياء وبالتالى عاود هذا البحث: كما حدث مع البحوث السابقة التى 
ازدهرت هناكء التأثير فى إنجلترا عندما أعيد استيراده من قبل كولريدج. 

وتوجد صورة أجل للخيال فى مقال حول التسذوق دده نإد55كآ ةم 
© الذى ألفه ألكسندر جيرارد (96 »)١778-‏ نشر أول ما نشر عام 
48,. والخيال؛ الذى يعمل تحت تأثير قوة العاطفة» فى نظر جيرارد هو القدرة 
المركزية للعقل: فهو ليس مجرد مستقبل حيث إن له طاقة تشبه طاقة المغناطيس: 

كما يجذب المغناطيس برادة الحديد من بين المواد الأخرى المنتشرة بينها 
دون أن يؤثر فى هذه الموادء كذلك يفعل الخيال» متأثرا بعاطفة ممائلة» وغامضة 
يجتذب الأفكار التى نريدها من بين كل عناصر الطبيعة الأخرى دون أن يتعرض 
لأى أفكار غيرها (6)دى4! :0 «وودودظ ,لتو 6) 
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إن القدرة الشديدة التى يقارنها يونج بالمغناطيس ليست ذلك النوع من 
القدرة الخلاقة التى يعزوها للخيال» على الرغم من أنه حين يتحول جيرارد عن 
حديثه حول فحص القارئ إلى الحديث عن الكاتب فى كتابه مقال فى العبقرية 
؟ ١1/107‏ 26:5 :07 برعوئ5 فإنه يجد تشبيها أقل ميكانيكية لنشاط الخيال. 

يقول: "العبقرية تشبه إلى حد كبير الطبيعة فى عملهاء على عكس حالها 
بالنسبة لطاقات الفن الأقل" ويستمر بوصف م.ه أبرامز بأنه "مفعم بالدلالات 
المتعلقة بسيكولوجيا الأدب" (م«127 4 14170)» إنه تواز يشبه وصف يونج 
للأعمال الأصلية بنمو النيات من أصل العبقرية لكنه يواصل الحديث متحريا الدقة 
العلمية قائلا: 

عندما يمتص النبات الرطوبة من الأرضء تحول الطبيعة هذه الرطوبة» 
بنفس الفعل الذى امتصتها به وفى ذات الوقتء إلى مادة غذائية للنبات: هذه المادة 
الغذائية تدور فى الحال فى الأوعية الناقلة ليتم تمثيلها فى أجزاء النبات المختلفة. 
وبنفس الأسلوب تنظم العبقرية أفكارها بنفس العملية وفى نفس الوقت تقريبا الذى 
تجمعها فيه (3أ:2©7) :07 7(هككط ,121:0 0) 

وإذا كانت هذه التصورات وهذا التشبيه النباتى يوجهان الأنظار إلى 
نظرية كولريدج عن الخيال الثانوى» فإن تصورات جيرارد عن الوعى توجه 
الأنظار نحو نظرية كولريدج عن الخيال الأولى. ويعتقد جيرارد بأن الوعى 
الذاتى 585 - ]561 شىء فطرى فى الإنسان وأنه ليس نتيجة 
الخيرة طبقا لصفحة لوك البيضاء 852529 1261012: فالوعى ضرورى لإدراك» 
وكل إنسان قادر " دون أية معلومات مكتسبة نتيجة الخبرة»ء ومن خلال ميدأ 
عامءمة:2 طبيعى غير معروف»ء على استنباط وجوده بصفته عاملة واعيا" 
(5: :07 011 نرزودكط ,15210 0) 

وجيرارد واحد من المفكرين الاسكتلنديين الذين بحكوا فى الستينيات 
والسبعينيات من القرن الثامن عشر فى طريقة عمل الخيال التى تشكل الأساس 
الذى يستند إليه الإدراك العادى» وأدرجوها ضمن العمليات التى يقوم بها الخيال 
والتى لا تستطيعها إلا عبقرية أصيلة. ويجادل وليام دف )١177-2140١6(‏ فى 
كتابه مقال فى العيقرية الأصيلة ١717‏ 5دائدء© أ2داأع021 ده 855523 بأن 
الخيال (من الواضح أنه شىء يشبه خيال كولريدج الأولى) يفسر التباين الكائن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - 567 --. سيكولوجيا المعيار الأدبى والاستجابة الأدبية؛ بقْم: جيمس سامبروك 
4222-2 ا ا ا ايكون ١م‏ عو اك لجرك رم جرفتن برو 


بين الإدراكين المختلفين عند شخصين لنفس الأشياء» وأن هذه التباينات فى 
الإدراك تساعد على تفسير الاختلافات الموجودة بين شخصيات الناس. " إن 
العضو الخارجى الذى تنتقل عبره هذه الأحاسيس يفترض أن يكون تام القدرات 
فى كلا (الشخصين): ولكن الشعور المتولد عنها فى نفس كل شخص يكون مختلفا 
تمام الاختلاف عن الآخر. وهذا الاختلاقف لا بد أن يكون ناشئا عن القوة المحولة 
للخيال» الذى تضىء أشعته الأشياء التى نفكر فيها". وعلاوة على ذلك؛ يتوقع دف 
؟آنانا تمييز كولريدج بين الخيال (الثانوى) والمخيلة /لإ©ع522. وهو يصف المخيلة 
بأنها شكل جوال ولعوب من الترابط 2550012108 والذاكرة» وينحصر دورها 
فى جمع المادة اللازمة للتأليف 001320516107©» وتصبح نتيجة لقدرتها على ربط 
الأفكار المختلقة أبا/ أما :2161م للفطنة 8/16 والحس الفكاهى 8111201005. والخيال 
الذى هو جوهر العبقرية خلاق 121/61101976 وتشكيلى ©13561م وبوسعه الكقشف 
عن حقائق لم تكن معروفة من قبل. بواسطة الجهد المتواصل 005ا18010/ للخيال 
الخلاق 5624176© يستطيع (الشاعر) أن يستحضر مواد شبحية /ا511808219/ غير 
واضحة المعالم وأشياء غير واقعية من العدم إلى الوجود. فهى حاضرة أمامه 
وتمر مر الأشباح فى صمت وجلال مهيب أمام عينيه المشدوهتين. 

وتصور دف عن العبقرية والخيال ملون بمذهب البدائية الذى كان ذائعا 
فى منتصف القرن الثامن عشر. وهو يعتقد أن شعر الإنسان البعيد كل البعد فى 
الزمان والمكان عن تعقيدات الحضارة:» وذلك " لكونه متدفقا من مخيلة [©14811 
لامعة 1072/18ع وقلب مفعم بالعاطفة» هو شعر طبيعى وأصيلء فالعبقرية 
الشعرية فى العصور البكر فى الدنيا لا تعترف بقانونء اللهم إلا باعثها 1121211156 
التلقائى الخاص بها الذى تتبعه دونما شرط" 


إن تصورات جيراردء ودف ويونج عن الإبداع الأديى بعيدة كل البعد 
عن تصورات هوبس ودريدن. فهى تتضمن عملية أكبرء على الرغم من أنها 
أكثر إشكالية» من تفسير درايدن للمخيلة» "التى تحرك الصور الهاجعة تجاه النور 
حيث تصبح مرئية»؛ وعندئذ إما تختارها الحكمة أو ترفضها" وموبس ودريدن 
وأديسون وبوب» فضلا عن معاصريهمء كل يناقض الآخر (بل يناقض أحدهم 
نفسه من حين لآخر) فيما يتعلق بتحديدهم العلاقة بين الفطنة والحكمة؛ ولكن 
الجميع يتفقون على أهمية الحكمة فى كل محاولة لتحليل التأليف والاستجابة 
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الأدبيين. ومع ذلك جاء محللون فيما بعد كانوا ينزعون إلى تحويل التركيز مسن 
على الحكمة إلى الإحساس» وخصوصا عند دراستهم للاستجابة الأدبية. ربط 
هارتلى» بنظريته السيكولوجية عن ترابط الأفكارء الخبرة الجمالية بالإحساس 
بشكل أكثر مباشرة من المحاولات السابقة لمن سبقوه؛ أما بيرك فطور نظرية 
جمالية مؤثرة زعم فيها بأن الجميل والسامى يكمنان فى صفات بعينها فى 
الطبيعة» أو الفن الذى يعمل مباشرة؛ أوعن طريق الترابط» على الحسواس. 
والبحث فى السامىء الذى بدأ مع توكيد أديسون بأن * خيالنا يحب... اصطياد أى 
شىء أكبر بكثير من استيعابه"» لم يقوض هالة الوقار التى كانت تحيط بالحكمة 
فحسب بل أخرج إلى النور فكرة أن الأدب محاكاة فى أساسهء وفتح الطريق 
لإدراك أشمل للوظيفة التعبيرية والطبيعة الخلاقة والأفكار التى ترى الفن 
إبداعا/خلقا ومحاكاة كانت شائعة فى أعمال نقدية سابقة» ولكن مع الفنان 
البروميثى لشافتسبرىء وبشكل أكثر دهشةء مع الشخصية العبقرية التى أنبئ عنها 
فى كتابات كل من جيراردء ودف» ويونجء» يصبح التركيز منصبا كلية على 
الإبداع. 


الفصل الثامن والعشرون 
الذوق وعلم الجمال 


بقلم : ديفيد مارشال » وهانز رايس 
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أ. شافتسبرى واديسون: النقد والذوق العام 
ديفيد مارشال 


قلما يقارن العلماء - باستتثناء مؤرخيى السمو - بين إسهامات شاف سبرى 
لا1نام5118]]65 وأديسون فى النقد وعلم الجمال فى القرن الثامن عشر7(). وعلى الرغم من 
التداخل الكبير نوعًا بين الدوائر السياسية والأدبية التى عملا وتحركا فيهاء فلا يبدو أن هناك 
ارتباطا مباشر! بين حياتيهما. فهناك اختلافات كبيرة فى التركيز والجو العام والمادة 
والمشرب الفكرى بين أعمالهما. يبدو أن شافتسبرى - الذى نشر مقالاته فى ثلاثة مجلدات 
بعنوان مميزات البشر والعددات والآراء والأزمنة ,74671 لزن كع[ 1و1 رعاعهه:[0 
5 ,0271710115 ,1467111675 فى عام ١7١١‏ - يخاطب رفاقه النبلاء متذوقى الففونء 
فى حين أن أديسون - الذى نشرت كتاباته إلى حد كبير فى مجلتى ة -اتلر “124167 3726 
وسبكتاتر 52760161407 776 - يخاطب الجمهور 'فى النوادى والمنتديت فى جلسات شرب 
الشائ وفى المقاهى"7. ولكن المشروعين النقديين لشافتسبرى وأديسون وجهودهما لتعيين 
دور للناقد يشتركان فى عدة جوائب» خاصة إن كلا منهما يهتم ب"الذوق العاه"7). 

لعب شافتسبرى - ربما على نحو أكثر تباهيا - دور الناقد على نفسه فى كتابه 
تأملات متنوعة 5::مزاءء7ء*1 841566[[1601:5: الذى نشر فيه تأملاته حول أطروحاته 
التى عرضها فى كتابه مميزات البشر. فهو يخلق شخصية معلق ليقوم بدور "الناقد والمفسر 
لهذا الكاتب الجديد" (المجلد الثانى)؛ ولكن شافتسبرى عندما يصف أهدافه فى مقالته مناجاة 
أو نصيحة لمؤلف 1/1107 © 10 6م404 0 5 يقول عن نفسه: "كان زعمه أن 
ينصح المؤلفين ويصقل الأساليبء. إلا أن هدفه تقويم الأخلاق والحياة التقليدية. وانتحل أسلوب 


لله بدرمممع اانا 1غ ةلهن - األناعع | تأواظا ارا «رأمعا5 كه :تجرنانايء رمنا3 زه أنمطا 110 716 ,اأععظ .هآ .]1 
-آأالاعا جا كمأاروء:[1 أمعللة 0 مه براينا3 4 :ءأاطيك 71 بعلصملة اأعسصدد 0هد :جرمء11 
ا 

(2.44)5 .1711 طععدالا 2] ,10 .هل!) [ممععمد 

(3)9 آم عرعاع هنا أوابوع36 
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المناجاة متظاهرا! بأنه ينقد نفسه فقطء إلا أنه انتهز الفرصة ليدخل آخرين فى زمرت" (المجلد 
الثانى). ويتسق هذا الهدف مع مشروع أديسون النقدى والصحفى. فى وقت مبكر مثل وقت 
صدور مجلة تاتلر (فى نفس العام الذى نشر فيه كتابه مناجاة [١١7١])؛‏ أعلن أديسون - الذى 
كان منتحلاً اسم إسحق بكرستاف 18101615]866 1530 [باعتباره محرر! للمجلة] - عن 
هويته باعتباره "رقيبا على بريطانيا العظمى"؛ ويحذو حذو "الرقباء الرومان القدامى" أمثال 
كاتو 020.: فيصف ميمته بأنها تتمثل فى "المراجعات التقويمية المتكررة للشعب" من أجل 
'معاينة عادات الشعب وكبح أى تجاوز زائدء سواء أكان فى المأكل أم الملبس أم المبانى"9). 
وفى العدد السادس عشر من مجلة سبكتاترء ينوى خلق “رقيب المصنوعات الصغيرة" لينتقد 
التفاصيل العديدة ل "الملبس المتكلف"» إلا أنه يذكر قراءه بأن هدفه يتمثل فى "فحص 
عواطف البشر وتقويم تلك الأفكار الفاسدة التى تولد كل تلك المبالغات الصغيرة"7”). ويوضح 
كلامه فى العدد رقم ١75‏ من مجلة سبكتاتر قائلاً: "أعتبر نفسى شخصا مكلفا بمراقبة عادات 
أهل بلده ومعاصريه وسلوكهم". وعلى الرغم من أن السيد المشاهد(') يركز على “كل موضة 
سخيفة أو عادة مثيرة للسخرية أو شكل متكلف من أشكال الكلام"7") فهو يعبر أيضًا عن رغبته 
فى "أن يرسخ عندنا تذوق الكتابة الرفيعة" ب 'بمقالاته النقدية"' عن موضوعات متنوعة مثل 
الأوبرا والتراجيديا والكوميديال). وصار هذا المسعى النقدئ محوريًا على نحو مطرد فى 
مجلة سبكتاتر. 

ويراجع أديسون؛ مثل شافتسبرىء عادات عصره وأخلاقه وآراءه؛ وعلى الرغم من 
من أن منشوراته تهدف عن وعى إلى إيجاد جمهور من القراء» فمن الممكن أن نعتبره ينتقد 
الجمهورء ولا ينافقه. فلا يود أديسون أن يقرن نفسه بأولئك المؤلفين الذين استهجنهم 
شافتسبرى؛ الذين "يتحولون ويتشكلون (كما يعترفون بأنفسهم) وفقا لاستملاح الجمهور 
والمزاج الشائع للعصور” و'يضبطون أنفسهم وققا للهوى الشاذ للعالم' حيث "يصنع الجمهور 
الشاعر. ويصنع ناشر الكتب المؤلف" (المجلد الأول). ويهتم بضبط وخاصة تشكيل الاستملاح 


(142-3)5.م .(1710 أتتدهة 22 ,162 .ول8) ,أ 1116 
(2.70)5 .(1711 تاععمالا 9[ ,16 .مل[) أ ماماععدرد 
(1712(.5.27)5 عابال 19 ,435 يولق8) /ضا ولمع ء ترد 


(245)87.م .( 171/1 مهالا 58,7 .0ل8) | منماءم مد 
(2.149)8 .(1710 اندم 29 ,165 .ولط) 1[ نماماععتد 
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العام أو الذوق؛ إذا استخدمنا المصطلح الذى سيصير بعد شافتسبرى وأديسون حاسمًا فى علم 
الجمال فى القرن الثامن عشر. وقضية الذوق قضية محورية فى المشروع النقدى لشافتسبيرى 
وأديسون. 

يدور نقاش الذوق إلى حد كبير فى علم الجمال بالقرن الثامن عشر - وهو نقاش 
أدلى فيه أديسون وشافتسبرى بإسهامات مبكرة مهمة - حول إمكانية وجود معيار للذوق. 
وعلى الرغم من أن أديسون كان مازال يدور فى فلك النقد الكلاسى والنقد الكلاسى الجديدء 
فإنه يرفض التمسك الحرفى الزائد بالقواعد عند تقييم الأعمال الفنية. ففى مجلة تاتلرء يستهجن 
الناقد الذى 'لديه قلة من القواعد العامة التى يطبقها - متل الآلات الميكانيكية - على أعمال 
كل كاتب» دون أن يلج روح المؤلف"3). ويلح فى مجلة سبكتاتر على أن "أعمال العبقرى 
الفطرى العظيم" لم يحدث قط أن 'نظمتها وأعاقتها قواعد الفن"» ويذكر شكسبير باعتباره 
"حجر عثرة أمام طائفة بأكملها من هؤلاء النقاد المتشددين"؛ ويؤكد أن "هناك أحيانا حصافة 
تتجلى فى الخروج على القواعد أعظم مما تتجلى فى الالتزام بها" '). ولكن المرء إذا هجر 
القواعد المسبقة تواجهه مشكلة كيفية تحديد جودة عمل فنى. 


أعلن الأب ديبو فى عام ١7١4‏ فى تمهيد كتابه تأملات نقدية حول السشعر 
والتصويرء “كل امرئ لديه القاعدة أو الحدود القابلة للتطبيق على حججى7”). وتقول إحدى 
شخصيات شافتسبرى فى كتابه الأخلاقيون :]5خ1407©1 77:6: "الجميع لديهم المعيار 
والقاعدة والمقياس» ولكن" - يضيف على الفور - "عند تطبيقها على الأشياء» يحدث الخلل» 
ويعم الجهل وتولد المصلحة والعاطفة والاضطراب" (المجلد الثانى). وكان شافتسبرى - الذى 
سيستحيل مفهومه للحس الأخلاقى الداخلى إلى مفهوم حس جمالى عند دييبو وهتشسون 
179 وآخرين - أول من صاغ مفهوم الحياد الجمالىيل"؟ غناءط)و6ج 
5 وويتخوف بوجه خاص من أن المعايير الذاتية تماما (فى مجالى الفن 
والأخلاق) ستؤدى إلى أحكام ومواقف زائفة وهوائية» مثل ذلك الموقف الموصوف فى كتاب 


(1714(.)3 ؟عطسعامء5 10 ,592 .0ل2) لا :1711 ععطميعامء5 3 ,160 .310) 1[ ,رم1معموم3 
(١٠)326.م‏ 11 ,كماتوأان وارمتد ك1 ,و80 ادا 
)١١(‏ «مععائا جات انرمع ناواق جز «أنا3 4 «بطععقة ]5 زه امع 710 716 ,ماع85 


1 مه ادكه :' "كك نماكم عاناكل عألء رأاععه" زه كساواجه 16 0" جاأدأها5ى م11 
د أمم االعادالء تناع ادع زه «رادمعم ]رام 


2-27)١١1(‏ [ بترم ننه انع الو انض كزه «جاصودماتراط 116 مععاتووهه 44],ط عرععمو بم ألرمعمق 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر . - 4ا؟ - الذوق وعلم الجمال بقلم: ديفيد مارشال وهانز رايس 


الأخلاقيون: "لا يوجد شىء اسمه القيمة أو القذر؛ فلا شىء جدير بالتقدير أو لطيف؛ كريه أو 
مخز فى حد ذاته. كل شىء خاضع للرأى. فالرأى هو الذى ب يصنع الجمال»؛ وهو الذى ينفى 
هذا الجمال.. الرأى هو المعيار والمقياس" (المجلد الثانى). وينتقد شافتقسبرى على وجه 
الخصوص" المالاأدريه 01001 5015 26 ع[ »+ أى "غامض المفهوم أو لا أدرى كيف" الذى 
يفترض” معظم الناس الذين يستجيبون لعمل فنى و'يشعرون فقط بالأثر ويجهلون السبب.. أنه 
نوع من السحر أو الفتنة التى لا يستطيع الفنان ذاته أن يفسرها" (المجلد الأول). يرتاب فى 
صعود علم الجمال التجريبى وتأكيد الاستجابة الذاتية التى تخضع الذوق لأوهام الهوى الشاذء 
ويزدرى أولئك الذين يصيحون قائلين: "أحبء أهوى؛ 0 ب" دون أن يعرفوا السبب أو 
الكيفية - أى ما يطلق عليه فى كتابه طباع راسخة وأرم1ءهه:[) 56601:4 "المالاأدريه الذى 
يختزل فيه البلهاء والجهلاء كل شىء"57". 

إذا كان المعيار» والقاعدة: والمقياس لدى كل شخص غير متسق ولا يمكن الاعتماد 
عليه» أو يؤدى إلى موقف مرتاب على نحو مرفوض ينكر أية قيمة للأعمال فى حد ذاتها 
ويحول التقدير كله إلى هوى عرضىء لذا ينبغى على المرء أن يوجد معيارًا خارجيا للذوق 
إذا كان عليه أن يبلور رأيًا فى الأعمال الفنية» إلا أن ثوابت الجدل حول إمكانية وجود معيار 
للذوق يفرضها الغموض الماتل فى مصطلح المعيار ذاته الذى يتأرجح بين معنى الشائع 
والمتوسط وما لدى الجميع؛ وفكرة النموذج المثالى ار التلطة!؟'> وقد' ينعي كناية القجرة 
الثامن عشر لأن يقيموا معيار الذوق على مبدأ الإجماع العام. لو أن هناك بوجه عام - أو 
على الأقل كان هناك - إجماعا عاماً (أو ما يجرى مجرى الإجماع العام) على قيمة الأعمال 
الفنية» يمكن أن يترسخ مبدأ أن هناك فنا جيذا وفنا سيئًا ويمكن التعرف على الأمثلة الفرديسة 
وتمييزها. يشير أديسون فى مقالته عن الذوق فى العدد رقم 504 من مجلة سبكتاتر إلى أن 


2.528)١9(‏ .(1712 فوسل 19 ,409 .510) 111 ,بممععمد 

)١5(‏ نجد الشىء نفسه فى اللغة العربية» فالمعيار كل ما تقدر يه الأشياء من كيل أوزان وكل ما اتخذ أساما 
للمقارنة؛ فأدوات العيار اتفاقية» أى أجمع الناس عليها. فمعيار الشرف هو الأشياء التى أجمع عليها الناس 
والإخلال بها يعد انتقاصا للشرفء؛ ومن الملاحظ أن هذا المعيار يختلف من بيئة إلى أخرىء بل يختلف من 
موضع إلى آخر فى نفس البيئة. كما أن هذا المعنى يحمل دلالة الشيوع؛ فعارت القصيدة أى شاعت بين 
الناس. والمعيار؛ من الجهة الأخرىء هو النموذج المتحقق أو المتصور لما ينبغى أن يكون عليه الشىء؛ أى 
إنه النموذج المثالى الذى يصبو إليه المرء. والعلوم المعيارية هى المنطق وعلم الجمال والأخلاق؛ ونحوهاء 
أى ما تضع هذه النماذج أو المثل العليا (المترجم). 
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المرء لكى يكتشف ما إذا كان عنده ذوق (”ملكة النفس تلك التى تبصر جماليات المؤلف بمتعة 
ونقائصه بنفور') ينبغى عليه أن يقرأ تلك الأعمال "التى صمدت أمام تحديات العمصور 
والبلدان المختلفة العديدة" ليرى ما إذا كان يحب "الفقرات التى حظيت بالإعجاب عند أمثال 
هؤلاء المؤلفين"» وعليه أن يحرص على التأكد من أنه يعجب ب "السمات المحددة" التى تم 
الثناء على المؤلفين وتقديرهم على أساسهال”"). ويبدو أنه يثق فى هذا الإجماع المعيارى قفة 
كافية لأن ينصح (فى العدد رقم 75 من مجلة سبكتاتر) بأن “تستمد [الفنون] قوائينها وقواعدها 
من الحس والذوق العام للبشرء لا من مبادئ تلك الفنون ذاتهاء أى لا ينبغى أن يتمشى الذوق 
مع الفنء بل أن يتمشى الفن مع الذوق"7'). وسيعلن رينولدز 2670105 فيما بعد قائلاً: “ما 
أمتع ومازال يمتع من الأرجح أن يمتع ثانية» ومن هنا تستمد قواعد الفن» ويجب أن تقوم على 
هذا الأساس الصلب دومًا"". 


يلاحظ شافتسبرى مرار! وتكرارً! فى كتابه طباع راسخة أن 'رأى الجمهور صواب 
دائمًا... من يضبط ذوقه أو رأيه وفقا للرأى العمومى والذوق العام واعتراف المصورين فى 
أعمال الكتاب الراحلين لن يسيئه أو يضيره التخلى عن انطباعاته"”'). وعندما يمهد أديسون 
لإحدى مناقشاته للقصص الشعرية 0811205: يقول: "من المستحيل أن يحظى أى شىء بتذوق 
واستحسان عام من العامة - على الرغم من أنهم غوغاء الأمة - ولا تكون به قدرة خاصة 
على إمتاع ذهن الإنسان وإشباعه"7). ولكن يبدو أن شافتسبرى وأديسون لا يثقان فى الذوق 
العام فقد تكون عبارة "الاستملاح العام" :7611511 ع1اطنام أو "الذوق العام" 35)6) عذاطيام 
مجرد إرداف خَلْفِى 0(700:0 فى نظر كاتب يدين الكتاب الآخرين لكونهم 'حولهم وشكلهم 
(باعترافهم) الاستملاح العام والمزاج الشائع للعصر". وعلى الرغم من أن أديسون يصف 
"إجماعًا ما على الذوق والرأى" فى بلاط أغسطس قيصر”' ؛ فإن مجلة سسبكتاتر تتخللها 


(1711(.2.1230)15 التمة 3 ,29 .880) 1 ,تمأقاععم5 
(1330)15.م 11/آ عذتنامعء1215 رأث 2ه 5ع 75نامء1015 ,5ل1م0تلزع1]2 
(13)11.م 5تعاعو روكت لجرمعء5 


(2.297)1 .(1711 لإحلة 21 ,70 .0ل8) 1 ,ومتقاععم5 


)١5(‏ ,208 .8]0) 11 :1711 أذلاوسث 10 ,140 .ه81) 11 :(1712 عودط 21 ,280 .ه81) 1 ,ومألاععمم 
22107[ 19 ,279) 11 :(1711 ععطماء0 29 (20) 

)3١(‏ هو الإمبراطور الرومانى أغسطس قنصر (/”اق م - 4١م)؛‏ وتدل الصفة أوغسطى 15]311ا8لالك على 
الرواج الأدبى: والبراعة الأدبية وازدهار الكتابة الكلاسية خلال حكم الإمبراطور الرومانى والإنجازات - 
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إشارات إلى "الذوق الفاسد الذى وصل إليه العصر”"؛ "انحطاط أو فقر الذوق الذى آل إليه 
سكان الحضر"؛ و"الذوق الرذيل الذى يغلب كثيرًا على الكتاب المعاصرين1١".‏ 

لم يكن التحول فى المعايير الجمالية من القواعد إلى الحساسية '()1!ط56551 فقط هو 
الذى أحدث الانشغال بالذوق فى القرن الثامن عشر - ولن نكون مبالغين إذا تحدثنا عن أزمة 
فى الذوق. فيرجع هذا الانشغال أيضًا إلى مفهوم الذوق العام ذاته الذى يعد بالطبع نتيجة 
منطقية لتشكل الجمهور من خلال قوى اجتماعية واقتصادية تشمل الكتب المنشورة ومجلات 
مثل مجلة سبكتاتر. وفى سياق علاقات السوق المنحطة فى الظاهر والعلاقات الشخصية 
البينية التى شيّر بها شافتسبرى - والتى تمتد إلى عالم رجال البلاط والأرستقراطيين الخلعاء 
والمشاركين فى الثقافة الجماهيرية الوليدة - لا يبدو أن الذوق العام جدير بالثقة. كما أن وجود 
الجمهور ذاته يقوض الرأى العام العمومى والإجماع العام اللذين يقوم عليهما معيار الذوق. 


إذا لم يكن هناك ذوق بمعلى الشائع والمتوسط والموجود لدى الجميع» ينبيغى على 
أولئك الذين يبغون إيجاد معيار للذوق أن يلجئوا إلى المعيار بمعنى النموذج المثالى أو 
السلطة: أئ قاض معترف به يحدد ويضع معيار الذوق. فى عام ١7617‏ حاول هيوم فى 
مقاله عن معيار الذوق (وهى مقالة معقدة تعقيدا شهيرً! بالسوء تدين لأديسون) أن يزحزح 
قضية معيار الذوق باللجوء إلى سلطة مثتل هؤلاء القضاة» على الرغم من أنه يسلم بدورانية 
/ا1311لات1أنت حجة لا تضمن الإجماع العام على من يمئلك معيار الذوق كما لا تضمن 
الإجماع العام على الذوق ذاته. ومع ذلك يحاول أن يحدد السمات التى ستمكن "القاضى 
الأصيل' من أن يقيم "المعيار الأصيل للذوق والجمال". وتطوير هيوم لهذه السمات ('الحس 


- الأسلوبية التى حققها الشعراء اللاتين فى العصر الذهبى - فرجيل؛ هوراسء أوفيد» ترييولوس - الذين 
حاكى الكتاب الكلاسيون الجدد كتاباتهم وأسلوبهم. ويستخدم مصطلح العصر الأوغسطى عهلى 5]21ناع نالك 
للإشارة إلى تلك الفترة من التاريخ البريطانى التى عاش فيها درايدن وبوب وأديسون وسويفت وجولد سميث 
وستيل و(إلى حد ما) صمويل جونسون وقلدوا فيها أسلوب الشعراء الرومان. وتمتد هذه الفترة من العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر (بداية من عام ١١66١‏ تقريًا) حتى منتصف القرن الشامن عشر ويتميز 
الأسلوب الشعرى فى تلك الفترة برشاقة الأسلوب؛ وسلامة العبارة وفصاحتهاء ودقة التعبيرء واللياقة» وتنمية 
الذوق الجيدء وتهذيب الأخلاق؛ والاعتدال» والإحجام عن استعمال المفردات العامية والابتعاد عما ساد فى 
ذلك العصر من تطرف وتجاوز فى السلوك واللغة والذوق (المترجم). 
(24[)51.مرجم ءانا أعتيه ,أمءامتاوط ,أمعوابط ورمدوط ,عصننا 
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القوى الذى يمتزج بالعاطفة المرهفة وتحسّنه الممارسة وتهذبه المقارنة ويخلو من أى 
تحيز")!' ') يستحضر السمات التى فرضها أديسون أثناء نقاشه للأوصاف القولية فى سلسلة 
مقالات مباهج الخيال. فعندما يناقش الاختلافات فى "الذوق": يشرح كلامه قائلاً: 'لكى يكون 
لدئ المرء استملاح أصيل ويكون رأيًا صحيحًا فى وصف ماء ينبغى أن يكون مفطورًا على 
خيال قوى ولابد أن يتبصر فى القوة والطاقة الكامنتين فى كلمات اللغة العديدة... ولا بد أن 
يكون التخيل عفيا حتى يستبقى أثر تلك الصور التى تلقاها من الأشياء الخارجية؛ وأن يكون 
الرأى بصير7”". (ويتذكر المرء أيضنا تحذيرات شافتسبرى من "الجهل... والمصلحة 
والعاطفة" عند تطبيق “المعيار والقاعدة والمقياس” الذين يحملهم داخله.). 


إن سياق أديسون أكثر محدودية وتصويره للقاضى المثالى أقل تطور! مما عند 
هيوم» إلا أن الفرق الحاسم ة فى أسلوب تناول أديسون لقضية الذوق يتمثل فى أنه لا يركز على 
"القاضى الأصيل" الذى سترسخ سلطته المعيارء بل على "الإنسان" الذى يبتغى "استملاحًا 
أصيلا ويشكل رأيا صائبا". فى الواقع؛ إن مناقشة أديسون ل 'الذوق الرفيع" 125]6 4106 فى 
العدد رقم 105 من مجلة سبكتاتر (الذى لا تخفى عليئا دلالة سبقه لمقالاته عن "مباهج 
الخيال") تبدأ بتبشيرنا ب #صبع راعذ ممكتنا من أن نفرت ما ذا كنا لظف ون كنا ونس 
وكيف يمكننا اكتساب ذلك التذوق الرفيع للكتابة الذى لا يرد كثيرا فى أحاديث العالم المهذب". 
وبعد أن يوصى المرء بأن يقارن استجاباته الأدبية الخاصة بالرأى العمومى؛ يسلم بأنه تمن 
الصعب جذا وضع قواعد لاكتساب مثل هذا الذوق الذى أتحدث عنه هنا". ولكن على الرغم 
من هذه الصعوبة وعلى الرغم من الاعتراف بأن "الملكة لابد أن نكون مفطورين عليها إلى 
حد ما" يقترح أديسون أن "هناك عدة طرق لتنميته [الذوق الرفيع] وتحسينه", وتشمل هذه 
الطرق “الإلمام بكتابات أكثر الكتاب تهذيبَ" و "الحوار مع أصحاب العبقرية المهذبة" و “الخبرة 
الجيدة بأعمال خيار النقاد القدماء منهم والمحدثين". 

فى الواقع» إن طرق 'تحسين ذوقنا الطبيعى" هى بوجه عام ما فى جعبة مجلة 
سبكتاتر. فهى لا تهدف إلى تحسين الحديث المهذب فى العالم فحسبء بل تهدف أيضمًا إلى 
استمالة قرائها إلى ذلك النوع من الحديث الذى سيجعلهم ملمين بخيار المؤلفين والنقاد. 
وأوصاف أديسون للإنسان ذى الذوق تنطبق عليه هو شخصيا إلى حد كبيرء ولكن الأهم من 


2256177 (712! عمنل 27 ,416 .ه81) 111 ,رمامامععم5 
(6.527-31)77ظ .(712! عضيل 19 ,409 .810) 111 ,عمماعمود 
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ذلك أنها تصف مشروعه فى مقالاته النقدية. فبعد أن يعرف الذوق بأنه "ملكة النفس تلك التى 
تبصر جماليات المؤلف بمتعة ونقائصه بنفور”"؛ ينهى العدد رقم 405 من مجلة سككتاتر 
بالإعلان عن سلسلة مقالاته عن مباهج الخيال التى؛ كما يلاحظء 'قد توحى للقارئ بماهية 
الشىء الذى يمنح جمالاً للعديد من فقرات أبرع الكتاب شعرً! ونشر! على السواء!؟". 
وتستحضر هذه الرؤية المسبقة أيضًا مقالاته عن الفردوس المفقود التى '“سعى [فيها] لأن 
يعطى فكرة عامة عن جماليتها ونقائصها" حيث إن القصيدة "جديرة بأن توضع أمام القارئ 
الإنجليزى بكل جمالها"7 "). وكان قد سعى لأن 'يظهر عيوب" ملتونء ومثل 'الناقد الأصيل"؛ 
'يكتشف الجماليات المستترة للكاتب" حيث إن "أبدع كلمات الكاتب وأبرع لمساته هى تلك التى 
تبدو فى الغالب أكثرها شكا فيها وأكثرها استثنائية لإنسان يحتاج إلى استملاح المعرفة 
الرفيعة'7"). كما أن تأكيد أديسون فى العدد رقم 504: من مجلة سبكتاتر على أنه وراء 
"القواعد الآلية التى يمكن أن يتحدث عنها الإنسان الضئيل الذوق"؛ هناك 'شىء أكثر جوهرية” 
'يرفع التخيل ويدهشه ويمنح القارئ شغفا ذهنيا"7” ') يستحضر محاولاته لوصف السمو عند 
ملتون وفى التجربة الجمالية بوجه عام. 

لا يعنى ذلك أن أديسون يقدم نفسه (أو السيد المشاهد) باعتباره رقيئًا أدبيًا أو 
"القاضى الأصيل" الذى يتصوره هيوم. فعندما يقوم أديسون بدور الإنسان المتذوق 01 1221 
56 ستساعد إيضاحاته حتما على تحديد الذوق العام إلا أن الأمر كان كما يلى: إذا استطاع 
أديسون أن "يرسخ بيننا تذوق الكتابة الرفيعة” ب "مقالاته النقدية" "')؛ فلن يكون ذلك راجِعما 
إلى أحكام مجلة سبكتاتر أو تصريحاتها بقدر رجوعه إلى تمكينها ل "الرجل" (أو المرأة) 
الذى يسعى لأن “يمتلك استملاحًا أصيلاً ويشكل رأيا صائبًا". ونظرً! لأن مجلة سبكتاتر تهتم 
ب "تنمية وتحسين" الذوق» فإنها تخاطب القارئ "الذى يحتاج إلى 0/2115 استملاح المعرفة 
الرفيعة" لكلا المعنيين لكلمة يحتاج إلى7) .٠/20]5‏ وبهذا المعنى؛ يبدو أن أديسون وستيل 


(2.169)54 .(1712 طعبدك! 321.8 .ول؟) 111 ,تمأفاعوم5 

(36-7)25.م2 .(1712 لإتقنصاء8 2 ,291 .0ل]18) 111 عماأماعءم85 

(527-31)15.م2 .(1712 عصبط 19 ,409 .0ل8) 111 ,تمأفاععم5 

(2.245)107 .(1711 برملط 28.7 .ول8) 1 0 

(*) تعنى كلمة 1371 فى اللغة الإنجليزية يفتقر إلى» كما تعنى يرغب فى أو يشتاق إلى أى تجمع بين النقص أو 
الافتقار والرغبة فى إكمال هذا النقص» واذلك استخدمت فى الترجمة "أحتاج إلى" لتدل على كلا المعنيين - 
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6 يعتبران مجلة سبكتاتر علاجًا للأزمة التى ساعدت الصحافة وأسلوب القرن الثامن 
عشر فى النشر على مستوى السوق الكبير - ساعدت فى التعجيل بهال"'). وفى غياب القواعد 
أو الإجماع العام أو القضاة الذين ستفرض سلطتهم القبول وترسخ القواعدء وفى حضور 
جمهور قراء أوجدته مجلة سبكتاتر والمطبوعات الأخرى؛ ستسعى مجلة سبكتاتر لأن تصلح 
الذوق العام وذلك من خلال تشكيله. 

وهنا قرن شافتسبرى ذاته بمجلة سبكتاترء ربما بغتة. وسواء أكانت أطروحات كتاب 
'مميزات البشر" مكتوبة فى شكل حوار خاص مع 'لورد صديق" يزعم شافتسبرى عادة أنه 
محاوره الخاص فى النص أم لاء يبدو أنها تخاطب النبلاء الذين - نظر! لتميزهم ب 'تعليم 
متحرر" (المجلد الأول) - يمكن أن يتضح فيما بعد أنهم أصبحوا نبلاء فلاسفة أو متذوقى 
الفنون. ويرى شافتسبرى أن 'تذوق الجمال واستملاح ما هو مناسب ومعقول ولطيف يكمل 
شخصية النبيل والفيلسوف. كما أن دراسة مثل هذا الذوق أو الاستملاح ستكون» كما نفترض» 
الهدف والاهتمام الأعظم لذلك المرء الذى يتمنى أن يكون حكيما وصالحًا بقدر ما هو مقبول 
ومهذب" (المجلد الثانى). ومادام "النبلاء المتميزون' و"الشهماء" الذين *يبتكرون الموضات”" 
'ليسوا متحكمين فى عالم الأدب والأدباء"» يشير شافتسبرى إلى أن أولئك الذين يتبعون 
نصيحته يمكنهم “بعد أن يكتسبوا تمكنا. .. بمساعدة عبقريتهم والاستغلال الصحيح لفنهم» [أن] 
يقودوا جمهورهم ويرسخوا ذوقا صالحا" (المجلد الأول). ولكن شافتسبرى - مثل أديسون 2 
يبدو أقل اهتمامًا بوضع فياصل على الذوق من اهتمامه بتطوير ممارسة الذوق؛ ويعلن قائلاً: 
"نحن الذين نوجد الذوق ونشكله بأنفسنا" (المجلد الثانى). ويصف - بصفته الراوى فى كتابه 
تأملات متنوعة - هدف المؤلف فى الأطروحات السابقة بأنه يهدف إلى "اكتشاف كيف يمكننا 
أن نشكل - على أحسن وجه - داخل أنفسنا ما يطلق عليه فى العالم المهذب الاستملاح أو 
الذوق الجيد"» موصيا ب "أضيق أنواع المحادثات؛ أى المناجاة أو حديث النفس” و"دراسة 
أرفع أنواع التهذيب والأناقة فى الحوار والجدل عند القدماء " و'الحوار الحديث" مع أولئك 
الذين 'يبلورون أفضل الآراء فيما هو كامل ووفقًا لمعيار مقبول وذوق أصيل فى كل نوع" 
(المجلد الثانى). 


> فترد كلمة احتاج فى المعجم الوسيط بمعنى حاج أو افتقر؛ ويقال احتاج إليه؛ أى افتقر إليه: كما أن احتاج إليه 
تعنى مال وانعطف إليه؛ والميل والانعطاف يوحيان بالرغبة والاشتياق (المترجم). 


(2.695)54 ."عمعامة عناطدم عط لهه كمحمععطوكط تععون اق ختطاصة أن كموتاع|مكمم ع1" 
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مثل أديسون (الذى يبدو أنه يردد توصيات شافتسبرى يتردد صداها فى العدد رقم 
54 من مجلة المشاهد) يبرز شافتسبرى أهمية تنمية الذوق هذه. وعلى الرغم من أن 
"الملكات الجيدة أو الحواس أو الأحاسيس أو الخيال المترقبة قد تكون من بنات الطبيعة"» فإن 
الذوق ليس 'فطريّ"؛ على حد قوله. ويوحى بأن “الذوق أو الرأى" 'قلما يجىء متشكلاً معنا إلى 
الدنيا". يدمج شافتسبرى نفس استعارات الطبيعة والزراعة التى سيخدمها أديسون عند الدفاع 
عن تنمية "الذوق الطبيعى” ويقول: "يجب أن يسبق الاستعمال والممارسة والثقافة الفهم 
والإبداع اللذان لهما مثل هذا الحجم والنمو الكبيرين" (المجلد الثانى). وفى الخطابات التى 
كتبها شافتسبرى لمايكل أينزويرث 412500141 [7411126 (التى جمعت فيما بعد بعنوان 
خطابات إلى طالب فى الجامعة)» يوجه الشاب إلى أن "تفحص بعينك وتخيلك”؛ ويدرس 
الأعمال الفنية التى تحظى بالإعجاب: "عندما تلمح بارقة حمتنها وانسخهاء ونم الفكرة وجامد 
حتى تشق طريقك إلى الذوق السليم وتشكل استملاحًا وفهما لما هو جميل حقا فى النوع'. وفى 
كتاب الأخلاقيون: يتساءل ثيوكليز 18606165 "كم من الوقت سيمر قبل اكتساب الذوق 
الأصيل؟: ويجادل قائلاً: "لا نكتسب الحس الذى يمكن به اكتشاف هذه الجماليات اكتسابًا 
عاجلاً. فنحتاج إلى مجاهدة ومشقة ووقت لكى ننمى عبقرية طبيعية ملائمة وجريئة. ولكن من 
ذا الذى يفكر مرة فى زراعة التربة أو تحسين أى حسن أو ملكة قد تكون الطبيعة قد منحتها 
من هذا النوع؟ (المجلد الثانى). ويعلن شافتسبرى فى كتابه تأملات متنوعة قائلا: “لا يمكن 
توليد الذوق الشرعى المعقول أو صناعته أو تصوره أو إنتاجه بدون المجاهمدة والمشقة 
السابقين للنقد". 


طالما أن شافتسبرى يهتم بنقد الذات - أى المنهج الحوارى المحادث للنفس الذى 
يسائل من خلاله نفسه وينظمهما - تبدو نصيحة شافتسبرى للمؤلفين موجهة للنبلاء. ولكن 
(دخال "النقد" هنا فى سياق اكتساب الذوق وتنميته يوضح أن شافتسبرى يهتم بجمهور أوسع. 
ويواصل كلامه قائلاً: 'لهذا السبب لا نجرؤ على الدفاع عن قضية النقاد فحسبء بل وعلى 
شن حرب علنية على أولئك المؤلفين والمؤدين والقراء والسامعين والممثقين والمشاهدين 
البلداء الكسالى الذين يجعلون مزاجهم فقط قاعدة لما هو جميل ومستساغ... وبذلك يرفضون 
الفن الناقد أو الفاحصء ذلك الفن الذى لا يستطيعون إلا من خلاله أن يكتشفوا الجمال الأصيل 
والقيمة الأصيلة لكل شىء" (المجلد الثانى). ومحل الخطر هنا أكثر من مجرد الهجوم على 
التخيل الهوائى أو فساد الذوق العام. فمثل أديسونء يلجأ شافتسبرى إلى الناقد (لا الرقيب أو 
القاضى الرسمى) لأنه مهتم بتشكيل الذوق العام. وعندما يناقش "أصل النقاد" فى كتابه مناجاة 
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أو نصيحة لمؤلف يرسم تاريخا للممارسين الأوائل لفنون الإقناع؛ بدءً! من "الخطباء وشعراء 
الملاحم” حتى الفلاسفة و"النقاد واسعى الاطلاع" بمختلف أنواعهم الذين طوروا فنونهم "بكشف 
الجماليات المستترة التى تكمن فى أعمال المؤدين البارعين وبتعرية الجوانب الضعيفة 
والزخارف الزائفة والجماليات المصطنعة للمدعين”. 

وفى قصة خيالية عن أصول المجتمع؛ يشرح شافتسبرى كلامه قائلاً: "فى 
المجتمعات المكونة من خلال القبول والاجتماع الإرادى”"؛ يمكن أن يكتسب القادة "السلطة" 
على الآخرين من خلال “القوة.. والرهبة والإرهاب"؛ ولكن "حيثما يكون الإقناع الوسيلة 
الأساسية لإرشاد المجتمعء وحيث ينبغى إقناع الشعب قبل أن يقوم بالفعل» هنا يصير فن 
الخطابة عظيم الشأن» ويجد الخطباء وشعراء الملاحم أذنا مصغية". وقد قام "عباقرة الأمة 
وحكماؤها" بدراسة الفنون ليجعلوا الناس "أكثر رياضة!' ') 562]8016) فى طريق العقل والفهم 
وأكثر عرضة لأن يسوسهم أصحاب العلم وسعة الاطلاع". وفى هذا المجتمع تسفر استمالة 
الجمهور عن تطوير الذوق حيث إنه "من مصلحة الحكماء والماهرين أن يكون المجتمع حكما 
على المهارة والحكمة"؛ وتؤدى بهم هذه المصلحة الذاتية "أن يطوروا ذلك الذوق والاستملاح 
الذى يدينون له بالتميز الشخصى والتفوق". وبناء عليه؛ "كما استمال هؤلاء الفنانون الجمهورء 
وججّهوه". ثم ينتقل شافتسبرى إلى وصف دراسة الفنون على يد العباقرة 'الأقل توقا إلى 
استحسان الجمهور أو السلطة أو النفوذ على البشر" ودراسة النقاد الذين "يتم إغراؤهم أخيرا 
بأن يصيروا مؤلفين ويظهروا على الملا". وهؤلاء النقاد يساعدون الفنانين والعباقرة ببأن 
"يرهفوا أذن الجمهور" ويصيروا "مفسرين للناس" عندما يعلمون "الجمهور أن يكتشف ما هو 
معقول وممتاز فى كل أداء" (المجلد الأول). 

يتخيل شافتسبرى قصة هوبزية [نسبة إلى هوبز] مضادة تؤدى فيها المنفعة الذاتية 
إلى تهذيب الآخرين وتحسينهم؛ وكما لو كان يحاجج بحجج مضادة لحجج روسو على نحو 
سابق زمنيّاء يختلق قصة يتم فيها إدخال الفنون والعلوم فى الدولة الفطرية ]0 ع21ا5 عط1' 
©8110 بطريقة لا تؤدى إلى الفساد والاستعباد. وإذا وجد تفاوت هناء فهو تفاوت الجمهورية 
المتحررة المستنيرة التى يقبل فيها الشعب أن تحكمه أرستقراطية مثقفة تتكون من القادة 


)١9(‏ أآثرنا ترجمة كلمة »631311] التى تعنى حرفيا قابل للتناول أو المعالجة أو المعاملة أو المداواة بكلمة 
رياضة بمعنى الترويض أو تهذيب الأخلاق النفسية والذوقية أو جعل العقل والشعور مرنا مطواعًا قادرا على 
الاستجابة (المترجم). 
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الخيرين الذين يحكمون بإقناع الجمهور من خلال العقل. وهذا ما يتخيله شافتسبرى فى كتابه 
خطاب خاص بالخلق الفنى 7ع1251 ع:20112677:1© 76/46 عندما يقول أثناء مناقشته ل 
"الذوق القومى” و "تحسين الفن والعلم": "عندما توجه الروح الحرة للمة نفسها هذه الوجهة» 
تتشكل الآراء ويظهر النقاد وتتهذب عين الجمهور وأذنه ويسود الذوق السليم؛ بل ويشق 
طريقه بقوة نوعًا ما”. (وهو يرفض رعاية "البلاط أو الكهنوت" حيث إنه 'ليس من طبيعة 
البلاط... أن يحسن الذوق» بل يفسده")(0. 

يتخيل شافتسبرى» فى تصويراته المثالية للماضى أو المستقبل؛ بديلاً لعالم العلاقات 
التجارية والمسرحية العام المنحط الذى شهّر به فى كتابه مميزات البشرا'). وفى قصة 
أصول النقدء إذا تم إغراء النقاد لأن يظهروا أمام الجمهور أو أن يتوقوا إلى استحسان 
الجمهورء فإنهم ينمون الذوق العام ويشكلونه ويرقونه. ويقول إن 'شعراء اليونان الأوائل" لم 
يرضخوا ل "أول استملاح واشتهاء" من قبل أمتهمء بل 'شكلوا جمهورهم وهذبوا عصرهم 
وأرهفوا أذن الجمهور وقوموها على أكمل وجهء وفى المقابل قد يلقون استحسانا صادقًا 
وخالدا" (المجلد الأول). 


يبدو أن المؤلف فى العالم يتصدى لمهمة أصعب أو حتى أخطر حيث إن الذوق 
يحكمه الجمهور الهوائى المتقلب ويستغله تجار الكتبء بدلاً من أن يشكله العباقرة ويصقلوه. 
"المهمة العظمى فى ذلك (كما فى حياتناء أو الحياة ككل) هى “تقويم الذوق”” كما يقول 
شافتسبرى فى هوامشه على كتاب اللدائن 165/265 'فإلام سيقودنا الذوق؟("). ولكن الذوق 
ذاته يجب أن يقاد. ويعنى ذلك أن شافتسبرى على الرغم من أنه يبدو حاصرا نفسه فى 
مخاطبة الأصدقاء والفنانين والنبلاء؛ فإن عينه تنصب على الجمهور. 

فى مسودة كتاب شخصيات ثاتوية 001476165 96607104 التى أعدها شافتسبرى 
بين عامى 77١١‏ و 11١‏ ء يذكر نفسه بأن 'قواعد ومفاهيم» إلخ» الأخلاق الحقيقية" يجب 


(١32-3)5.ممع‏ «وأ معطملا مذلا ته اتعل اا © 10 «مناصا 

(3)1-[2.مم كمع مم6 أرروعهق 

(؟) بالإضافة إلى إرسال شباب مثل مايكل إينزويرث إلى جامعة أكسفورد؛ كان شافتسبرى 'فخورا على نحو 
خاص بالمدرسة التى أنشأها لأطفال الأبرشية فى الكنيسة الصغيرة الملحقة بدار الصدقة فى أول خريف من 
تقلده منصب الإيرل... وبالتدريج اضطلع شافتسبرى بمسئولية إدخال كل أطفال الأبرشية الفقراء فى مدرسته" 
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"إخفاؤها: لا تقال إلا غموضا أو فكاهة بالتندر على الذات» أو بطريقة غير مباشرة كما فى 
المنوعات الأدبية". لكنه يفرض: 


قاعدة» أى: لا شىء فى النص سوى ما سيكون سهلاً وسلسا ومهذبا عند القراءق 
دون صعوبة بادية أو مشقة بالغة حتى تفهم الصفوف الأفضل والألضف من المصورين 
والفنائين والسيدات والغنادير والنبلاء المهذبين والنوع الأكثر تهذبا من ظرفاء الريف والمدن» 
والمتحدثين البارزين - أو يتم إقناعهم بأنهم يفهمون ما هو مكتوب فى النص. 

سيتم وضع المصطلحات الأجنبية و"الملاحظات المتبحرة" فى الهوامش لأنها لا 
"تصلح إلا للناقد أو متذوق الفنون حقا أو الفيلسوف79). من الواضح أن قائمة شافتسبرى 
للقراء المتخيلين أوسع بكثير من 'اللورد الصديق" الذى ينوى أن يخاطبه فى نفس الصفحة؛ 
ولكن المدهش أكثر أن هذه القائمة من الشخصيات واستراتيجية الوصول إليهم تقدمان وصفا 
جيدًا لجمهور مجلة سبكتاتر وطبعه. وبالطبع جمهور مجلة سبكتاتر أوسع حتى من ذلك» فهو 
يمتد ليشمل على سبيل المثال التجار والطبقة الوسطى المتزايدة التى يتم إدراجها بل وتعريفها 
حيث إن مفهوم جمهور القراء ذاته - وبالتالى الجمهور بوجه عام - يتوسع ويتغير. قد تبدو 
نصوص شافتسبرى أكثر مخاطبة للنبلاء ومتذوقى الفنون من مخاطبة الجماهير الأكثر تشوشا 
التى شكلتها مجلتا تاتلر وسبكتاتر؛ وقد يبدو مخاطبا أولئك الذين قد يصيرون 'مفسرين للناس" 
أكثر من مخاطبته الجمهور ذاته؛ إلا أن اهتمامه بجمهور القراء وتكريس جهوده لتشكيل 
الذوق العام وإصلاحه؛ ومحاولاته لقرن نفسه بأسلوب كتاب المقالات وجمهورهم - كل ذلك 
يوحى بصلته بمشروع مجلة سبكتاتر. 


يمعنى آخرء بيئما قد تحالفنا الدقة عندما نقول إن جهود شافتسبرى لتهذيب 
الأرستقراطية اختلستها مجلة سبكتاتر وجمهورها المكون من الطبقة الوسطى فى جهودهم فى 
الإسهام فى الامتيازات والممارسات الثقافية التى كانت تعتبر فيما سبق خارج مجالهمء إلا أننا 
يمكننا القول بأن بذور هذا الإخصاب المتقاطع موجودة بالفعل فى مشروع شافتسبرى الفكرى 
والاجتماعى. وعلى الرغم من أنه يكتب من داخل الأرستقراطية؛ إن جاز التعبيرء فهو يكتب 
أيضًا للجمهور وفى سبيله بغية ترسيخ الذوق العام. ويمكننا أن نعتبر تأكيد شافتسبرى المعهود 
- "التفلسفء بمعناه الحقء لن يؤدى إلا إلى الدفع بالتربية الحسنة خطوة إلى الأمام” - علامة 


(1)59 2.19 .(1671-1713 سطع فك ره سعط د11 11 ,علاته/ا) 
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على توحد الفلسفة والفضيلة بالدم الأرستقراطى!؛". ولكن الجملة التى تلى ذلك مباشرة فبى 
كتابه تأملات متنوعة توحى بما تعنيه التربية الحسنة فى نظر شافتسبرى: "لأن إتمام التربية 
يعنى أن تتعلم كل ما هو لائق فى الصحبة وجميل فى الفنون؛ وخلاصة الفلسفة أن تتعلم ما 
هو معقول فى المجتمع وجميل فى الطبيعة ونظام العالم" (المجلد الثانى) 

تتضمن كل من التربية والفلسفة التعلم. وكان شافتسبرى يكتب ذلك فى اللحظة التى 
أفسحت فيها الاستعارة التطبيعية التى تصور التربية باعتبارها دما (وهى بدورها استعارة) 
المجال للاستعارة التطبيعية التى تصور التربية باعتبارها تهذيبا. وتصير التربية الحسنة ممتلة 
لاكتساب الثقافة والذوق بدلاً من النسل الوراثى لسلالات الدم الأرستقراطى. وهكذا عندما 
يعلن شافتسبرى فى كتابه مناجاة أو نصيحة لمؤلف: 'إن من يتطلع إلى شخصية الإنسان ذى 
التربية والأدب يحرص على تكوين رأيه فى الفنون والعلوم على أساس نماذج صحيحة 
كاملة"؛ فإنه يوحى بأن شخصية الإنسان ذى التربية يمكن أن تكون متاحة لكل شخص قادر 
على القيام بهذا الدور. ويختم الفقرة التالية بطرح السؤال الآتى: "إذا لم يكن الذوق الحسن 
الطبيعى متشكلاً فينا بالفعل» فلماذا لا نسعى إلى تشكيله وتنميته حتى يصير طبيعيًا؟ (المجلد 
الأول). والثقافة - بجذورها التى تضرب فى استعارة الطبيعة- تحل محل الطبيعة غصبا إلى 
أن تبدو طبيعته. 


يستخدم مصطاح "التربية الحسنة” فى مجلة سبكتاتر بالإشارة إلى التعليم» فعلى سبيل 
المثال يتحدث أحد مراسلى ستيل عن براعة زوجته فى الغناء والرقص والتصوير والموسيقى 
واللغتين الفرنسية والإيطالية والعلوم المنزلية باعتبارها ما 'نعنيه بوجه عام بالتربية الحسنة 
والتعليم المهذب"؛ بينما يقول مراسل آخر للسيد المشاهد: "كتاباتك جعلت التعليم جزءًا من 
التربية الحسنة أهم مما كان قبل ظهورك"”". إن العبارة والمفهوم - اللذين يبدوان فى 
مرحلة تحول فى هذه السنوات - لم يستخدمها أديسون أو ستيل للإشارة إلى المولد 
الأرستقراطي. في الواقع» العدد رقم ٠١4‏ من مجلة تاتلر الذى يعلم عامة الناس كيف 
يخاطبون عليه القومء يقرن التربية الحسنة بالإنسان الذى يفهم احترام الذات وكذلك احترام من 
يفوقونه اجتماعيا: 'تتمثل أعلى درجة من درجات التربية الحسنة - إن كان بإمكان أحد أن 


؟ )امم علء ارما ,معرع م 


> ؟)14 1ا.م ومعاع مودت لرمعع5 
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يصل إليها - فى إظهار تقدير لطيف جذا لكرامتك؛ وباستقرار هذا التقدير فى قلبك. تعبر عن 
تقديرك للإنسان الذى يعلوك"7"). وفى مجلة تاتلر بوجه عام؛ تقترن التربية الحسنة بالعادات 
الحميدة؛ ويشرح أديسون ذلك فى غضون حديثه فى مجلة سبكتاتر عن عادات أهل الريف 
وأهل المدن» قائلاً: "لا أقصد بالعادات الأخلاق» بل أقصد السلوك والتربية الحسنة". فى 
القواعدء يؤكد فيما بعد على أنه فى ظل غياب ما يطلق عليه “الفطرة السليمة" 16ناك!8000-1 
"اضطر البشر إلى اختراع نوع من البشرية المصطنعة؛ وهو مسا نعنيه بعبارة التربية 
الحسنة"(”). وعندما يقوم أديسون بتعريف التربية الحسنة بأنها "لا شىء سوى محاكاة للفطرة 
السليمة وتقليدها" باعتبارها "مظاهر وتجليات خارجية” يمكن أن 'تتأسس على الفطرة 
السليمة7”) بطريقة ريائية أو فعلية» فإنه يحول الإنسان ذى التربية الحسنة إلى مجرد دور. 
إذا كان شافتسبرى يوحى بأن شخصية الإنسان ذى التربية الحسنة لابد من تمثيلهاء فإن 
أديسون يوحى بأنها يمكن التظاهر بها أيضا. 

يرى شافتسبرى مؤلف كتاب مميزات البشر والعادات والآراء والأزمنة؛ أن العادات 
5 تعنى أكثر من مجرد مبادئ الأدب الاجتماعى؛ فتقترن العادات اقترانا قويًا 
بالأخلاق وينبغى علينا أن نفهم كلتا الكلمتين بالمعنى الذى استخدم به القرن الشامن عشر 
الكلمة الفرنسية #5نا06) [الأخلاق والعادات]. ولكن المهم هنا أننا عندما نتناول 
تصريحات شافتسبرى فى السياق الذى أشار إليه أديسون وستيل والمراسلون المزعومون 
للسيد المشاهد؛ يتضح أن اهتمامه بالتربية الحسنة علامة على استثماره لتهذيب وتربية الأوق 
العام والخاص على السواء. وعلى الرغم من نظريات شاف سبرى فى الحس الأخلاقى 
الفطرىء فإنه يركز فى هذا السياق على الملكات والممارسات التى يمكن تعلمها وتعليمها. 
ولهذا السبب لا يعد كتابه مميزات البشر فى نهاية المطاف دليلا تعليميًا للنبلاء هواة الففون» 
بل دفاعا عن النقد. وإذا كان شافتسبرى ينخرط إلى حد ماء كما رأيناء فى نقاش مع كل من 
المؤلفين والقراء حول الذوق العام؛ فإن اعتقاده بأن "الذوق" أو “الرأى" ليس 'فطريًا"» وبالتالى 


(6-957.مم كنع امهو لتتمعع5 


(؟) ه لاط لمعته 1 أقطت ذأ طعتطت ,تعطممكماتطط ل“ ما دمعقعم ووؤزللم .علج عط مآ 
(1709 عطمماصن5 17 ,09 .ولق ,1) امفسعلا0 


(12205)6 (712! أقناقلاث 19 461 .هل8) +1 :(1712 طعممل8 17 .328 .ملل) 11! ومتفاعممة 
(2.87/55 .(1710 بان[ 29 .204 .ولأ) 1016.111 
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موصو عه قتارية ع في لق الي الل ل لا ا ا ااا ا ل د 1 ل 0 


لا بد أن "كد النقد ومشقته السابقين" هو الذى يدفعه لأن "يدافع عن قضية النقاد"» و"أن يعلن 
الحرب على أولئك المؤلفين أو المؤدين أو القراء أو السامعين أو الممثلين أو المشاهدين 
الكسالى البلداء" الذين "يرفضون الفن الناقد أو الفاحص" (المجلد الثانى). 

بما أنه يقدم "اعتذارا للمؤلفين ودفاعًا عن متذوقى الأدب" (المجلد الأول)؛ ويهساجم 
'كارهى النقاد" (المجلد الأول) الذين يستاءون من أولئك “القضاة القساة"' الذين *لا ينساقون 
للتملق" (المجلد الأول)؛ قد يبدو مثل "الإنسان الحساس" الذى يتخيله فى كتابه تأملات متنوعة» 
ويواجه 'لجنة مقهى أدباء" مكونة من “إخاء" الأدباء الذين يحمون الشعراء أو كتاب المسسرح 
من هجمات النقاد؛ ولا يستطيع هؤلاء الأدباء أن يفهموا “أن أعظم أساتذة الفن فى كل مجال 
من مجالات الكتابة [الفنية]» كانوا بارزين فى الممارسة النقدية" (المجلد الثانى). ولكن برغم 
مقاومة النقد عند "جمهور المقهى" هذا وفى مواضع أخرىء يلح شافتسبرى على أن الناقد 
حليف لكل من الفنان والجمهور. وحكايته عن أصول النقاد» ونقاشاته حول تشكيل الذوق العام 


تعرف النقاد بأنهم “مفسرون للناس.... يعلمون الجمهور بقدوتهم أن يكتشفوا ما كان معقولا 
وممتازً! فى كل أداء" (المجلد الأول). وبهذه الطريقة يمكن أن تمتد التربية الحسنة والذوق 
الجيد إلى المقهى وما بعده. 


بالطبع يضع أديسون الناقد فى المقهى. وسواء أكان قد تأثر بنصيحة شافتسبرى 
للمؤلفين عند تطوير قناعه الأدبى والنقدى فى مجلة سبكتاتر أم لاء فإن تصوره للناقد تصور 
مشابه عندما يشرح ويبيّن “ملكة النفس تلك التى تبصر جماليات المؤلف بمتعة ونقائصه 
بنفور". يميل تصوير أديسون السابق للنقاد فى مجلة تاتلر إلى أن يكون تصويرا سلبياء فيهاجم 
نقاده (كما فى العدد رقم 79 من مجلة تاتلر) أو يقرنهم بالحذلقة؛ كما فى العدد رقم ١15‏ 
من مجلة تاتلر الذى يقول فيه: "من بين هذه الفئة سطحية التفكير» لا يوجد حيوان أكثر 
إزعاجًا وتفاهة وغرورا من ذلك الحيوان الذى يعرف بوجه عام باسم الناقد7”*). ويهاجم 
شافتسبرى أيضنا العلماء والمتحذلقين» موصيا ب "تعليم معقول متحرر بالجمع بين شق العالم 
وشق النبيل الحقيقى والإنسان ذى التربية" كطريقة لتجنب كل من "الحذلقة وتعليم المسدارس" 
و"العالم الأمى المتفشى" (المجلد الأول). يعبر أديسون عن ازدرائه للحذلقة كثيرًا فى مجلة 
سبكتاتر””“). إلا أنه يحاول أن يميز "الناقد الأصيل" عن "الناقد السذى يفتقفر إلى الذوق 
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والعلم""'”). وفى العدد رقم 517 من مجلة سبكتاتر يدين “النقاد المزعومين” ويعبر عن 
'تقدير عظيم للناقد الأصيل" ذاكر! أرسطو ولونجينوس وهوراس وكونتليان وبوالو 
وداسييها”*). فعلى سبيل المثال؛ لا تعد مقالاته النقدية عن الفردوس المفقود تجليات للنتقد 
فحسبء بل تعد أيضنا شروحا شارحة لذاتها 7026]2001116162165: أى مقالات عن نشاطه 
النقدى الخاص وكذلك ممارسة للنقد الجيد والسيئ على السواء. 


فى الواقع» يدافع كتاب محاورة حول الأوسمة 460©[5!! 1207 6:ع21©10 (أحد 
أعمال أديسون المبكرة» على الرغم من أنه قد يكون قد تمت تمت مراجعته فيما بعد) عن التحليل 
النقدى أمام الهجمات اللافكرية على الحذلقة التى يشنها كل من "يسخر من أولئك الذين قيموا 
أنفسهم على أساس كتبهم ودراساتهم". يتحدث فيلاندر صانع الأوسمة مع محادث يشك فى أنه 
من السهل “إيجاد تصميمات لم تخطر قط على فكر نحات أو ضارب عملة"؛ وآخر يعلن قائلاً: 
"لا يوجد شىء أكثر إثارة للسخرية من جامع آثار قديمة يقرأ الشعراء اليونان والرومان. فهو 
لا يفكر قط فى جمال الفكرة أو اللغة» بل يبحث فيما يسميه سعة اطلاع المؤلف" ٠‏ ويشرع 
فيلاندر فى إقناع محادثيه بأن الأوسمة القديمة ليست جذابة فحسبء بل تتطلب كذلك تحليلاً 
دقيقا مفصلاً لوظيفتها الاجتماعية والتاريخية يخية» واستعارتها ومجازاتها الرمزية وعلاقتها 
بالنصوص الأدبية التى تلمح إليها وتقتبسهاء والتفاعل بين الكلمة والصورة الذى تصوره 
[الأوسمة]. ويشرح فيلاندر كلامه قائلا: "أعتقد أن هناك تشابهًا كبيرا بين العملات المعدنية 
واإكتتر وان شان الاوسنهة والئق بعلا اكاز ورد امنا يتل انام عه سام ويقول 
محادثة استجابة لإحدى اعتراضاته: "أجد النساء على أوسمتك لا يفعلون شيئًا بلا معنى9؛؟). 
وعندما يدافع أديسون عن صانع الأوسمة باعتباره ناقذاء فإنه يدافع عن ممارسة نقدية تصر 
على أن كل جانب من جوانب النص القولى والتصويرى والمادى محل النظر له معنى ويمكن 
تحليله. 


<7 


ويمكننا أن نرى هذه الممارسة النقدية فى النقد التطبيقى الأكثر شهرة وتأثيرًا السذى 
كتبه أديسون فى مجلة سبكتاتر: سلسلة مقالاته عن الفردوس المفقود. ففى هذه المقالات 
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الثمانية عشر يضطلع أديسون بدور المفسر للناس عندما يسعى لأن يكشف للقارئ الجماليات 
والعيوب؛ بل يكشف "الجماليات المستترة" على وجه خاص حيث إن "أبدع كلمات المؤلف 
وأروع لمساته هى تلك التى تبدو أكثر شكا فيها وأكثرها استثناء للإنسان الذى يحتاج إلى 
استملاح للمعرفة المهذبة"7”*). وعندما يتحدث عن "الحوادث العجيبة" فى الكتاب الثامن مسن 
القصيدة» يقول معلنا: 'باختصارء على الرغم من أنها طبيعية» فهى ليست واضحة:ء وتلك هى 
السمة الأصيلة لكل كتابة رفيعة7'*). فى الواقع» يجب ألا يقتصر الناقد على إيضاح الجماليات 
التى "ليست واضحة بما فيه الكفاية للقراء العاديين”؛ فحتى نقاد هومر وفرجيل "اكتشفوا العديد 
من اللمسات البارعة التى غابت عن ملاحظة الآخرين"؛ ويسلم أديسون بأن الكتاب الذين 
يتبعونه "قد يجدون جماليات عديدة عند ملتون لم ألحظها7”“). 

إن محاولات أديسون لاكتشاف وتمييز "الجماليات" و'العيوب" تجعله يتجاوز 
الافتراضات والمفردات النقدية التى ورثها عن الكلاسية الجديدة. فبالرغم من أنه يبدأ سلسلة 
مقالاته عن الفردوس المفقود بأنه ينوى "فحصها وفقًا لقواعد الشعر الملحمى ويتبين ما إذا 
كانت أقل مكانة من الإلياذة أو الإنيادة فى الجماليات الضرورية لهذا النوع من الكتابة(8؛), 
فإن 'اهتمامه بالقواعد يبدو متناقضا مع تحول اهتمامه بالجماليات إلى اهتمامه بالجمال» وهذا 
التركيز يستبق فحصه للتجربة الجمالية قى سلسلة مقالات "مباهج الخيال". ويذهب أديسون فى 
أوائل سلسلة مقالاته عن الفردوس المفقود إلى أن “الإنسان الذى يضطلع بمهمة القاضى فى 
النقد" لا ينبغى عليه فحسب أن يعرف النقاد القدماء والمحدثين» بل ويعمرف لوك علاءمآ 
أيضا. ويعترف بأن 'مقالة فى الفهم البشرى ستبدو كتابا غريبا جذا للإنسان الذى يجعل نفسه 
أستاذ [للكتابات النقدية] والذى سيشتهر بهذه الكتابات النقدية”» ولكنه يصر علي أن "المؤفلف 
الذى لم يتعلم فن التمييز بين الكلمات والأشياء... سيتوه فى اللبس والغموض7؛). وعادة ما 
يسىء أديسون - مثل العديد من معاصريه - فهم مدى تأثره بلوك. وعلى الرغم من أنه يؤيد 
مرار! وتكرار! نظريات لوك فى اللغة؛ فإن مشروعه النقدى فى نهاية المطاف أقرب لقراء 
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ترسترام شاندى ("*) 5/:©7:4 70140674 ل مقالة خاصة بالفهم البشرى باعتبارها كتابا 
عما يدور فى ذهن الإنسان7'”). وستيل هو الذى يجعل السيد المشاهد يعلن فى العدد الراببع 
[من مجلة سبكتاتر] أن "اشتغالات ذهنى هى المتعة العامة فى حياتى", إلا أن تصريحه 
(وتعليقه التالى بأن "مباهجه تنحصر كلها تقريبا فى مباهج البصر")7”) يستيق البحوث 
الجمالية والنقدية للسيد المشاهد عند أديسون. كما أن اهتمام أديسون بالاستجابة ل الفردوس 
المفقود - وبإظهار نفسه مستجيبا ل الفردوس المفقود - يجعله يتجاوز التقييم الكلاسى 
الجديد والتقدير الأدبى الرفيع [نسبة إلى الآداب الرفيعة] 06!!60135]10 لملتون ليصل إلى 
محاولة فهم تجربة قراءة القصيدة وأثر هذه القراءة. 

يمكننا أن نتبين ذلك من تأكيد أديسون على ملتون باعتباره شاعر! 'تكمن موهبته 
الأساسية؛ وفى الواقع امتيازه المميزء فى سمو أفكاره"7””). ويبدو أن لونجينوس يحل محل 
أرسطوء لأن أديسون لا يصور ملتون على أنه اختار فحسب موضوعًا 'كان أسمى موضوع 
يمكن أن يرد على ذهن شاعر" بل لأنه أيضا "عرف كل فنون التأثير فى ذهن” القارئ!؛؟©. 
بجرده وتحليله للتشبيهات والاستعازات والإشارات الضمنية و"حالات العبقرية السامية", يبين 
كيف أن ملتون يمكن أن يخلق 'صورة أو فكرة مجيدة ملائمة لأن تؤجج ذهن القارى'*©. 
يرى أديسون أن عظمة ملتون يمكن أن تقاس من خلال رسم الخطوط العامة لتجربة قراءة 
الفردوس المفقود وتتبع ما يحدث فى ذهنهء وضمنيًا فى ذهن القارئ حيث إن تجربته الذاتية 
(التى يتم سردها بضمير الغائب) يقدمها نموذجا لقارئه. ويقول فى العدد رقم 775 من مجلة 
سبكتاتر الذى يبدأ بلونجينوس: "الكتاب السادسء مثل محيط هائج. يمثل العظمة فى الفوضى؛ 
ويؤثر الكتاب السابع فى الخيال كما يؤثر المحيط فى السكون؛ ويملً ذهن القارئ دون أن 


(00) رواية كتبها لورنس ستيرن )١1778-1171١17(‏ فى الفترة 167-0١‏ ويعد ستيرن رائدا من رواد كتاية 
رواية تيار الوعى؛ وتعد هذه الرواية من روائع الأدب الإنجليزى بوجه عام؛ وقد أحدثث دويا أدبيا فى عصرها 
وتتميز بالأصالة والتجديد والابتكار والتجريب» وجاءت مخالفة لتوقعات القراء فى عصرهاء إذ إنها تمردت 
على الأعراف التى كانت مستخدمة فى كتابة الرواية فى ذلك العصر (المترجم). 
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ينتج فيه شيئا من قبيل الصخب أو الهياج". وإذا كان نثر أديسون هنا يبدو متأججا بالشعر على 
نحو غير معهود عندما يتناول أثر تشبيهات هومر وفرجيل وملتونء فإن ذلك قد يرجع؛ كما 
يوحى هو (متبعا لونجينوس) فى الفقرة التالية» إلى أن "العبقرى العظيم يلتقط فى العادة الشعلة 
من عبقرى آخرء ويكتب على شاكلته دون أن يقلده تقليدًا أعمى"7”). 

لا يحاول أديسون عادة أن يكتب على منوال أسلوب ملتون؛ لكن هذا الميدأ جزء 
أساسى من نظريته فى قراءة ملتون وممارسته لها. وبدلاً من أن يستحضر هومر وفرجيل 
لكى يفحص الفردوس المفقود وفقا لقواعد الشعر الملحمىء نجده يلفت الانتباه مرارًا وتكرارا 
إلى توظيف ملتون لسابقيه فى قصيدته. وعلى الرغم من أن أديسون ينتقد "التظاهر غير 
الضرورى بالمعرفة" عند كشوي فيو ركني غنه باستهنيان اقلا "لا يبدو أن هناك شاعرًا 
درس هومر أكثر منه"". وفى تعليقات مثل '"ينبغى على أن ألاحظ هنا أن ملتون يزخر فى 
عل مومي بالديوات بواعة ارجات كرف مستمدة من أعظم الشعراء اليونان 
والرومان”7)؛ يبدو مضطر! تقريبًا لأن يبدى مثل هذه الملاحظات؛ ولكنه إذا كان منزعجًا 
على الإطلاق من إشارات ملتون الضمنية وترجماته» فإنه يلح باطراد على تحديد التشابهات 
الفنية وتدعيم ملاحظاته بأدلة أدبية. ففى العدد رقم 771 من مجلة سبكتاتر» يقول: "لا يمكننى 
إلا أن ألاحظ أن ملتون» فى الحوارات بين آدم وحواءء يرنو بعينيه كثيرا إلى سفر نشيد 
الإنشاد'. ويقارن فقرة من الكتاب الخامس بفقرات من نشيد الإنشاد ويؤكد قائلاً إنه "لاشك في" 
أن ملتون “تذكرها". ويلاحظ بعد بضع فقرات أن ملتون 'يبدو أنه وضع نصب عينيه فقرتين 
أو ثلاث" من الإلياذة» ويصر على أن "ملتون كان يفكر فى هذه الملابسات'[1". 

إذا كانت تعبيرات أديسون تكشف قدر! من القلق (من اقتباسات ملتون» أو مما إذا 
كانت ملاحظاته ستتعرض للتشكك فيها)ء يبدو أن هذا القلق تعادله اللذة التى يستمدها القارئ 
المثقف من إدراكه هذه التشابهات. وعندما يناقش أديسون الكتاب العاشرء يعلن أن ملتون 
طوال القصيدة 'يشير إشارات ضمنية لا حصر لها إلى مواضع من الكتاب المقدس7*). وفى 
عدده الأخير عن القصيدة عندما ينظر للوراء إلى محاولاته "لإظهار كيف أن عبقرية 0 
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(ىمه) 2.90 .(1712 لإتمبصاء 303,16 .ملظ) 11[ ,160)مقاععدرة 
(59) 2.255 .(1712 طاعمولة 29 .339 .0ل8) 111 ,تمأفاعمم5 
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تتألق بالإبداع المواتى أو الإشارة الضمنية أو المحاكاة الحصيفة» وكيف أنه قلد هومر أو 
فرجيل أو حسنهماء ورفع خيالاته من خلال توظيفه للعديد من الفقرات الشعرية فى الكتاب 
المقدس", لا يمكنه إلا أن يضيف قائلء “كان بإمكانى أن أدرج أيضنًا فقرات عديدة من عند 
تاسو حاكاها مؤلفنا7”'). وكان قد طمأن القارئ أنه حذف بالفعمل “العديد من الأبيات 
والتعبيرات المحددة التى ترجمت عن الشاعر اليونانى" لأن ذلك كان :سيبدو مدققًا للغاية 
وتدخلاً تطفليًا زائدا". يبدو أحيانا أنه يستمتع كثيرًا بملاحظة "أوجه الشبه7") لدرجة أنه يمنع 
نفسه من ملاحظة المزيد. وبما أن الإشارات الضمنية إلى هومر وفرجيل والكتاب المقدس 
وتاسو يبدو أنها تتكاثر ويتردد صداها وتصير كثيرة بدرجة تفوق الحصرء فإن أديسون يستيق 
ما يمكن أن نطلق عليه السمو الأكاديمى. 


ربما يرغب أديسون فى أن يمنح ملتون قدرا من سلطة ومكانة النصوص التى تعتبر 
نماذجه؛ إلا أن طريقة القراءة محل خطر هنا أيضًا. وبما أن ملتون يتم تصويره مرارا 'بعينه 
على" الإلياذة أو خياله 'يؤججه' هومرا'"؛ لا نرى الشاعر فحسب طالبًا للسمو يسعى للتأثير 
فى خيال القارئ؛ بل نراه أيضنا قارئًا ناقذا بذاته: "لا يبدو أن شاعر! درس هومر أكثشر 
منه"!"". وبالتالى» بيئما يعلمنا أديسون كيف نستجيب لملتون بوصف ما يدور فى ذهن 
القارئ» يوحى لنا أيضنا بأن القارئ؛ حتى يفهم الفردوس المفقودء عليه أن ينظر إليها بجوار 
سلسلة من النصوص السابقة. ويبدأ أديسون العدد رقم 59١‏ من مجلة سبكتاتر قائلاً: "آه لو 
كان بإمكانى أن أختار قرائىء الذين برأيهم أنتصب أو أسقط”", ثم يصف معرفة القارئ المثالى 
بالشعراء والنقاد القدامى والمحدثين7”"). وطوال مقالاته عن الفردوس المفقود, يعلّم أديسون 
قراءه ما يحتاجون أن يعرفوه لكى يقرأوا ملتون ونقد ملتون على السسواءء ويقترح كيفية 
استخدام هذه المعرفة. وعندما يجسد أديسون هذه الطرق فى القراءة (الجانبين الفقرى 
والوجدانى من الفردوس المفقود)؛ يوحى بما يتم توقعه من تجربة القراءة. وبقيامه بذلك يوحى 
بما يتوقع من القراء والشعراء على السواء. 


)٠١(‏ 5.312 .(1712 اثأرمة 12 ,351 .مل8) 111 ,تمأقاععم5 
لل 2 ااع ندل 8 ,321 .ولة) 111 :(1712 لإمقيمطءظ 9 ,297 .ول8) 111 بعمافاعءم5 


ف )1١‏ 198-203.م2 .(1712 طععولة 5ا ,327 .ول8) 111 بومأواععم5 
)١9(‏ 331.م.(7]2! ارمخ 19 ,357 .810) 111 ممأواععمم 
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إن اهتمام أديسون بالسمو واستثماره لملتون باعتباره قارنا ومترجمًا للروائع 
الكلاسية يجعله يتجاوز الرؤية اللوكية [نسبة إلى لوك] الضيقة للغة التى تكمن وراء نقده""). 
وفى مقالته عن لغة ملتون: يقول (متبعا أرسطو) بأن 'لغة القصيدة الملحمية ينبغى أن تكون 
واضحة وسامية فى آن". ويقول؛ لكى تكون هذه اللغة سامية» "يجب أن تخرج على الأشكال 
الشائعة والعبارات العادية فى الكلام. فملكة التمييز 0081716171از عند الشاعر تكتشف نفسها 
كثينا فى الابتعاد عن الطرق المسلوكة فى التعبير". وهو يمتدح استعمال ملتون 'للعبارات 
اللاتينية وكذلك اليونانية» وأحيانا العبرية» ويقول: "هناك طريقة أخرى لإعلاء قدر اللغة 
وطبعها بطابع شعرى تتمثل فى استعمال مصطلحات لغات أخرى"'". وعلى الرغم من أنه 
يقر فى مقالة لاحقة بأن لغة ملتون "محكمة الصنع للغاية فى العادة» وأحيانا تبهمها الكلمات 
القديمة والتقديم والتأخير 11885805111085 والمفردات الأجنبية"؛ فإنه يقول بأن "عواطف 
ملتون وأفكاره سامية على نحو مدهش للغاية» وسيكون مستحيلا عليه أن يمثلها بكامل قوتها 
وجماليا بدون اللجوء إلى هذه المساعدات الأجنبية. فلغتنا عجزت أمامه وكانت غير مكاففة 
لعظمة النفس تلك التى زودته بمثل هذه التصورات الرائعة"(8). 


يختلف أديسون مع الاعتقاد القائل بأن الشعر يجب أن يكون لغة أجنبية تقوم على 
تمييز صارم ظاهريًا بين لغة الشعر ولغة النثر. ويظهر ذلك فى أوائل أعماله: ففى كتابه 
ملاحظات حول أجزاء عديدة من إيطائيا بر[ه)1 “زه ع4روط [ن«عءده5 :1ه 5[ :ده 4ل» يناقش 
"الميزة" التى يمتاز بها الشعراء الإيطاليون "فى اختلاف لغتهم الشعرية والنثرية" الذى يسمح 
لهم باستعمال كلمات "لا ترد فى الكلام الشائع قط". وعلى العكس من ذلك؛ "يضطر [الشعراء] 
الإنجليز والفرنسيون الذين يستعملون دومًا نفس الكلمات فى الشعر كما فى الكلام العادى لأن 
يرفعوا قدر لغتهم بالاستعارات والصور المجازية"؛ ويقول مفسراء لهذا السبب “استعمل ملتون 
مثل هذه التقديمات والتأخيرات المتكررة والعبارات اللاتينية والكلمات المهجورة والعبارات 
المبتذلة"7"). ويثنى كتابه مقالة عن قصاد فرجيل الزراعية '[نع7/17 :0 «رهودة 


(58) 392.م(1712 نزها8ة 3 ,396 .810) 111 ,مأداءعءم5 

(16) ربما كان إليوت :8110 وباوند 0ومئرن2 قد قرا ذلك عندما أدرجا فى بعض قصائدهما عبارات من لغات 
أخرى لإثراء تجربتهما الشعرية وتقديم رؤية شعرية بديلة ذات طابع شعرى متميزء وإن كان صعبا إلى حد ما 
عند القراءة (المترجم) 

(57) 392.م.(1712 نإهم 3 ,369 .0ل8) 111 مأقاععم5ك 

زف 2 انتنصرة 12 ,351 .1810) 111 ,7مأماءععم5 
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5 على فرجيل بعبارات تكاد تكون متطابقة؛ نظرًا لاستعمال فرجيل ل "الاستعارات 
والعبارات اليونانية والمواربة" ونظرًا لعزمه على جعل عمله يظهر 'فى أبهى الحلل التسى 
يمكن أن يمنحه الشعر إياها" بدلاً من ظهوره "بمظهر البساطة الطبيعية لموضوعي!*". 

إن لغة أديسون التصويرية هنا تعكس التقليد البلاغى الطويل الذى يصور الشعر بأنه 
حلية وكسوة؛ وكذلك تقييم لوك الأحدث لهذه المصطلحات فى توصيته بالتمييز بين الكلمات 
والأشياء!”". ويفضل أديسون الشعر المرسل فى التراجيديا الإنجليزية وينصح الكاتب الذى 
يفضل الفكرة على اللغة بأن يكتب 'حواره بلغة إنجليزية واضحة قبل أن يحوله إلى شعر 
مرسل" حتى يستطيع القارئ أن 'يتدبر الفكرة المجردة لكل كلام فيها عند تجريدها مسن كل 
حلياتها التراجيدية". ويواصل كلامه شارحًا كلام لوك؛ ويقول: 'بهذه الوسيلة يمكننا أن نصدر 
حكمًا محايدا على الفكرة دون أن تفرض الكلمات نفسها علينا7”'"). ويعرض أديسون امتحانا 
مشابهًا فى مقالاته عن الإبداع: 'لذلك فإن الطريقة الوحيدة لأن تمتحن عملا إبداعيًا تتمثل فى 
أن تترجمه إلى لغة أخرىء فإذا نجح فى الامتحان يمكنك أن تعلن أنه أصيل؛ أما إذا تلاشسى 
فى هذه التجربة» يمكنك أن تتوصل إلى أنه كان مجرد تورية7". فيرى أديسون أن ما يضيع 
فى الترجمة يجب حذفه. 

فمن أحد الوجوه؛ يبدو أن أديسون لديه معيار مزدوج؛ فهو يسعى لأن يميز بين 
الكلمات والأشياء؛ اللغة والفكرة؛ الإبداع الزائف والإبداع الأصيلء وبذلك يريد أن يحمى كلاً 
من الشعر والنثر بأن يحافظ على استقلالهما بعضهما عن بعض. وهو يدافع عن "اللغة 
الإنجليزية الواضحة" فى الكلام اليومى وكذلك فى المسرح؛ موحيًا فى موضع ما بأن "بعذضى 
البشر يمكن تمييزهم - كأوصياء على لغتنا - لمنع أية كلمات ذات أصل أجنبى من أن تير 
على ألسنتنا"(؟), ومقالاته عن القصص الشعرية (التى تلى سلسلة مقالاته عن الإبداع) تثنى 
على الكمال الجوهرى المتأصل لبساطة فكرتها" وتؤكد "الصورة البسيطة الواضحة للطبيعة 


(84) 35.م (1712 لاتقنارطء1 2 ,291 .210) 111 ,مأقاعءم5 
(59)'عانزاة عناعمم 0هة العسممم0' بمعكمول1 


(0) 10-12.م(12 7 لاتقناهه1 26 ,285 .710) 111 رماهاعوم5 


)2١(‏ 62-3,طط ,(1712 لاكقنءطاء 9 ,297 .210) 111 ,,م0أماعءم5 
(5/) 393.م.1 ,ارملا 
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المجردة من الحيل والزخارف الفنية"9). كما يثنى على سافوا؛") وطاممة5 (التى يقدم 
شعرها مترجمًا) لأن عندها “جمالاً أصيلاً طبيعيًا بدون أية زخارف أجنبية أو مفتعلة"!*". 
ومع ذلك» على الرغم من أن أديسون يقرن ملتون ببساطة القدماء الطبيعية؛ فإن إصراره على 
لغة ملتون الأدبية وعلى السمو العظيم جذًا - لدرجة أن اللغة الإنجليزية لا يمكن أن تصل إليه 
- يمنح اللغة التصويرية فى النهاية معنى وقوة. فأفكار ملتون السامية لا يمكن تجريدها من 
تعبيرها الاستعارى؛ ففى الواقع لا يكمن السمو فيما هو واضح؛ بل فى نفس التعبيرات 
التصويرية والمجازية التى يمكن أيضنًا أن تكون مبهمة. (إن تقنين بيرك للسمو سيقرنه فيما 
بعد بالإبهام ويضعه مواجها للوضوح). 
وبالتالى على الرغم من أن أديسون يحافظ على مقولة لوك؛ فإنه فى مجال الشعر 
على الأقل لا يشارك لوك ارتيابه فى اللغة التصويرية. ويقول بأن "هومر أو فرجيل أو 
ملتون - طالما أن لغة قصائدهم مفهومة - سيمتعون القارئ ذا الحس المشترك البسيطا""؛ 
ومن المفارقات أن كلاً من قصيدة ملتون ومقالات أديسون النقدية سيبنيان أساسا لشعر 
سيتحدث بلغة الحياة اليومية دون صور سابقة» شعر سيتجسد مع نهاية القرن فى تمهيد كتاب 
المواويل الغنائية وقصائده. ولكن على الرغم من اعتقاد أديسون أن الناقد يجب أن يعرف 
كيف يميز اللغة عن الأفكار والكلمات عن الأشياء فإن إيمانه بالشعر كلغة أجنبية يجعله يقدر 
ملتون نظر! لاستعاراته. وكما يقول فى مقالاته عن الذوق فى جيشان أخر للتصوير 
اع 211 "هناك فرق كبير بين فهم فكرة متدثرة بلغة شيشرون وفكرة مؤفلف عادى 
كالفرق بين رؤية شىء على ضوء شمعة رفيعة ورؤيته على ضوء السشمس"7"". إن رداء 
التصوير هو بالضبط الذى يقدم الضوء الذى نرى عليه الأشياء. ويبدو أن قوة الشعر - 
خاصة فى تجسيدها للسمو - تترك أشياء وراءها. يقول أديسون فى مقالة مبكرة إننا نتلقفى 


(1)79 بوثلا 

(7/4) سافو شاعرة يونانية عاشت فى القرن السابع قبل الميلادء وكانت مشهورة جدا لدرجة أن أفلاطون وصفها بعد 
قرنين من وفاتها بأنها ربة الشعر العاشرة (ومن المعروف أن ربات الشعر تسع ربات فى الأساطير اليونانية). 
وكتبت سافو تسعة كتب من القصائد الغنائية 0©5ن وعددا من قصاند الزواج 831313)أمء وقصائد الرثاء 
والترانيم» ولكن لم تصل إلينا إلا شذرات من هذه الأعمال. وتتميز قصائدها بجمال اللغة وبساطة الشكل وقوة 
العاطفة؛ وقد أثر شعرها فى العديد من الشعراء اليونان خاصة ثيوكريتوس (المترجم) 

زه/) 146.م 1! ,ومتلسمادمعلمنا ]1 ومتممععهم لإوووظ مخ ,عناءم0 ا 


(2) 165.م.(7!11] اعم 4 ,39 .ن1) 1 ,مماقاععم5 
(007ا) 263.م (711! نإنالا 10 ,61 .ولا) 1 .مامانعمد 
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إفى قصائد فرجيل الزراعية] أفكارًا أكثر قوة وحيوية للأشياء من كلماته. مما بإمكاننا أن 
نتلقاها من الأشياء ذاتها؛ ونجد خيالنا أكثر تأثرا بأوصافه من تأثره برؤية ما يصفه*". 
وسيتوسع أديسون فى هذه النظرة الثاقبة فى سلسلة مقالاته عن مباهج الخيال: "الكلمات - عند 
حسن اختيارها - تمتلك قوة هائلة للغاية لدرجة أن الوصف يعطينا فى العادة أفكار! أكثر 
حيوية من منظر الأشياء ذاتها"7'". إن اهتمام أديسون بقوة لغة ملتون» خاصة عندما تطرق 
لغات أجنبية وتصويرية لكى تؤثر فى الخيال» هو جزء من جهوده للاهتمام بما هو غامض 
وصعب فى القصيدة؛ ولأنه يفسر القصيدة للقراء» فإنه يريد أن يمرنهم على قراءة ملتون؛ 
خاصة القراء الجهلاء الذين شكلوا ذوقهم وفقا للتشبيهات الغريبة الطريفة التى يستعملها 
الشعراء المحدثون"(60. 

يبدو أن مفهوم أديسون عن السمو مستلهم من أوصاف شافت سبرى فى كتابه 
الأخلاقيون, ففى هذا الكتاب تنحصر تجربة السمو أساسا فى مجال الطبيعة» على الرغم من 
أن هذه التجربة ذاتها موضوعة فى مجال التجربة الجمالية”". (من نافلة القول إن شافتسبرى 
نقل السمو من مجال البلاغة إلى مجال علم الجمال). لكن على الرغم من أن شافتِسبرى 
يستثمر التجربة الجمالية؛ فإنه يؤكد على خلق العمل الفنى» وليس تلقيه» ويصب فكرته للحس 
الجمالى.فى رؤية أفلاطونية وتأليهية طبيعية 061501 فى آن» وهى رؤية ترى الطبيعة 
والجمال فى إطار 'صور” 601135) “الصور التى تشكل"؛ و'تلك الدرجة الثالثة من الجمال» 
التى لا تشكل ما نسميها الصور المحضة فحسبء بل وكذلك الصور التى تشكل" (المجلد 
الثانى). وهو لا يهتم بعلم الجمال النفسى أو التجريبى الذى سيطوره أديسونء بل ربما يكون. 
معاديًا له. وعلى الرغم من نصيحة شافتسبرى للمؤلفين» فهو لا يشغل نفسه بنوع النقد 
التطبيقى الذى شغل أديسون نفسه به. على الرغم من أن ناقدًا واحدًا على الأقل رأى فى 
تفسيره الموجز لمسرحية هاملت فى كتابه مناجاة أو نصيحة لمؤلف قراءة مبتكرة للمسرحية 
باعتبارها حديثًا منفردًا مستبطنا(”*) 2201010 ع لاع 111110506 


(2»8) 149-50.مم ,(171 تعامعامء5 8 ,165 .و81) 11 ,ءمغماععم8 


(25) 297.م.(1711 عمي[ 7 ,85 .816) 1 :17111 لزقلظ 21 ,70 .810) [ ,وماقاععمع 
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ولكن نصيحة شافتسبرى تشمل افتراضات عن تصميم العمل الفنى وبالتالى عن 
الطريقة التى تجب بها مشاهدة العمل الفنى أو قراءته. ويسرى ذلك بوجه خاص على كتابته 
عن فن التصوير التى تشمل قراءات دقيقة تفصيلية للوحات افتراضية. ومقالته المؤثرة فكرة 
المسودة التاريخية أو اللوح المنقوش بحكم هرقل (التى نشرت بالفرنسية فى عام ١1١١‏ 
وبالإنجليزية فى عام )١7١7‏ مكتوبة فى شكل نصيحة لفنان يشرع فى تصوير المشهد 
الرمزى لاختيار هرقل بين السعادة والرذيلة. وبالإضافة إلى المناقشات الثرية لضرورة لوحة 
موحدة ("عمل وحيدء تحصره نظرة واحدةء ويشكل وفقا لفهم أو معنى أو قصد وحيد")!”", 
يقدم شافتسبرى نموذجًا لكل من التصميم الفنى الواعى والتحليل الدقيق الذى يفترض عملا فنيًا 
لكل تفصيل من تفاصيله مغزى ومعنى. وتوجد فى المواد غير المنشورة من كتابه طباع 
راسخة ترجمة أيضا ل "صورة سيبيز 6065©» تلميذ سقراط" يناقش فيها المتحاورون الذين 
يواجهون رسومات رمزية غامضة» ”معنى هذه الخرافات وتفسيرها" نقاشًا مطولاً!؛6. 

ربما نجد أوضح نموذج للقراءة النقدية التى يقدمها شافتسبرى فى دفاعه عن النقد 
فى كتابه تأملات متنوعة. كنا قد رأينا أن شافتسبرى يلعب فى المجلد الثالث من كتابه 
مميزات البشر دور "لناقد أو المفسر" (المجلد الثانى) لنفسه؛ "بعد أن أكد نموذج مؤلفنا 
استعمال النقد فى كل الأعمال الفصيحة البليغة"» ينتقل مؤلف تأملات متنوعة إلى "ممارسة هذا 
الفن على مؤلفنا ذاته» ويفحصه وفقا لقواعده الخاصة"(المجلد الثانى). والثلث الأخير مسن 
الكتاب - الذى يتخذ عنوان تأملات متنوعة فى الأطروحات السابقة وموضوعات نقدية أخرى 
- مكرس لتفسير نفسه وتعريفه» حيث يُخضع نفسه للنقد ويدافع عن الأطروحات السابقة بقة أمام 
النقد فى نفس الوقت. فبالإضافة إلى تطوير شافتسبرى لحججه السابقة وفص موضوعه 
النقدى فى صورة أسلوب حديث النفس الجدلىء؛ يختم دفاعه العام عن النقد ودفاعه الخاص 
عن عمله بدفاع عن القراءة النقدية. 

يتمثل سياق هذه الخاتمة ومناسبتها فى الدفاع عن التأملات الخلافية فى الدين فى 
الأطروحات السابقة» خاصة تمييز وجهة نظر ارتيابية. ويصر الراوى على "الحرية النقدية" 
ويتقمص 'شكل وأسلوب مؤلف المحاورات" وشخصية المرتاب لكى يقدم "دفاعًا منفتحًا حرًا لا 
عن حرية التفكير فحسب بل وكذلك عن حرية الاعتقاد والحديث فى أمور الدين والإيمان" 


(1)89 ,يارو نلا 
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(المجلد الثانى). ولكن فى هذا السياق يركز المرتاب على 'نقد الكتابات الدينية" والفكرة القائلة 
بأنها يمكن أن تؤسس حقيقة مطلقة. ويؤكد أن هناك 'فقرات لا حصر لها تشمل (من غير 
شك) أسرارا عظمىء إلا أنها مدثرة بالغيوم أو مستترة فى الظلال للغاية:؛ أو تضاعفيا 
التعيرات أيما مضاعقة أو تغطيها القصص الرمزية وأردية لبلاغة للاية. .. لدرجة أنها قد 
تبدو أنها تّركت كاختبار لمثابرتنا"؛ ؛ ويواصل كلامه قائلاً: "لأنه عندما توجد فى تفسيرات هذه 

الكتابات شروح عديدة جذاء ومعانى وتأويلات كثيرة للغاية» والعديد من الكقتب فى كل 
العصورء وكلها مثل وجوه البشر لا يشبه أحدها الآخر تمام التشابه: إما ألا يكون هذا 
الاختلاف خطأ على الإطلاق أو إن كان خطأ فهو خطأ مبرر". 

ومحل الخلاف هنا يتجاوز مشكلة تأسيس نص معتمد أو 'صادق تمامئا"؛ فتتمشل 
المشكلة فى غياب أية علامة محددة لتحديد ما إذا كان من الواجب اتخاذ معنى هذه الفققرات 
مأخذا حرفيا أم مجازيا. ولا يوجد شىء فى طبيعة الشىء يحدد الدلالة أو المعنى... ويتطلب 
ذلك على نحو غير معقول أن ما هو غامض بذاته يجب أن يفهم بمعناه وقصده الأولىء تكفير! 
لخطيئة أو لعنة. 

لا يمكن أن يكون هناك تمن ممكنة يملى الإييان أو العقيدة؛ لأن المعنى المطلق 
النص لا يمكن تحديده. ويتضح أن المرتاب يستعير حجته من حجة الأسقف تايلور. م81550 
1 1 حول 'حرية النقد" فى كتاب عن حرية التنبسؤ 6ره «ارءطرطة 16 «0 
8و :أوره27. وفى هامش طويل يدرج شافتسبرى إصرار تايلور على أنه بما أن هناك 
فى الكتابات المقدسة 'العديد من النسخ ذات التنويعات التي لكشن لهاافى الكترافة التى 
يمكن أن يتغير معناها ب 'قوسين؛: حرفء نبرة"؛ و'بما أن + بعض الفقرات ذات معائى حرفية 
متباينة» والعديد منها له معنى روحانى وصوفى ومجازى؛ وبما أن هناك العديد من المجازات 
والمجازات المرسلة والمفارقات والمبالغات ولياقات اللغة وعدم لياقاتها. .. يكاد يكون مستحيلاً 
أن نعرف التأويل الملائم” (المجلد الثانى) *. 


على الرغم من أن حظ حجج شافتسبرى لحرية التفكير وحرية التعبير والتسامح 
الدينى مرتفع على نحو واضح على الصعيدين السياسى والشخصى ويمكن أن يبرر فى حد 
ذاته اختتام كتابه مميزات البشر بهذه النهاية الارتيابية» فإن ذلك يفسر ختم شافتسبرى المجلد 
الأخير بدفاع عن 'حرية النقد". وطوال كتابه تأملات متنوعةء كما فى مناجاة أو نصيحة 
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لمؤلف. جادل شافتسبرى فى سبيل نقد نشط لم يقم بالتقييم فحسب بل وإنه سيقوم أيضا 
بالتأويل. يستوحى شافتسبرى تقليذا طويلا فى تفسير الكتاب المقدس (أحياه المذهب 
البيوريتانى فى قراءة النصوص المقدسة والعالم قراءة مجازية ورمزية)؛ وتسرى حججه التى 
تهاجم الأصولية الحرفية على الكتابات الدنيوية أيضًا. وفى عالم كتاب مميزات البشر - 
الذى 'يدور [فيه] كل شىء حول طبيعة الشخصية/ الحروف7”*) 0113:20168» حيث تشير 
كلمة 0112:2165 إلى العلامات المطبوعة أو حروف الكتابة» والذات والدور المشخص فى 
آن - يعتمد كل شىء على القراءة النقدية والتأويل النقدى. والمرتاب عند شافتسبرى يذهب 
إلى أكثر من مجرد أن الدين الذى يقوم على النصوص - 'يعتمد على الحروف والكتابة 
المقدسة" (المجلد الثانى) - لابد أن يقبل القراءات البديلة والتأويلات المتعددة. وعلى الرغم 
من أنه يصر على "إيمانه ومعتقده القويم" فإنه يقترح رؤية للعالم تستلزم فيها صعوبة معرفة 
التفسير المناسب 'حرية الفحص والبحث" (المجلد الثانى). 

بمعنى آخرء إذا سلمنا بالأسرار المتدثرة بالغيوم أو المستترة فى الظلال التى تغطيها 
القصص الرمزية وأردية البلاغة» والتى يتم تفسيرها بالعديد من المعانى والتأويلات والكتتدب 
التى مثل وجوه البشر لا يشبه بعضها بعضنًا تمام التشابه؛ فإن القراءة والقراء لازمان. وعندما 
يدافع شافتسبرى عن 'حرية القراءة"» يقاطع نفسه لكى يقول مفسرا: "أى [حرية] الفقصص 
والتأويل والملاحظة والفهم'" (المجلد الثانى). 'الفخص" 62352186 هو المصطلح الذى استعمله 
للتحليل الدقيق المرتاب الواعى بذاته» و"الملاحظة” 16113712 تستحضر المعانى الأساسية 
للتمييز والتدوين والإدراكء حيث تتطلب منا أن نميز من جديد بمعرفة واستيعاب. ولكمن 
"التأويل" 6 يجمع بين معان حاسمة عديدة وقراءات وأنواع قراءة يما فيها: دمج 
الكلمات أو أجزاء الكلام بطريقة نحوية؛ تتبع بناء الجملة بغية إظهار معناها؛ ترجمة فقرة 
كلمة بكلمة أو ترجمة شفوية؛ إعطاء دلالة أو معنى ل تفسيرء توضيح؛ أو تأويل؛ الاستنتاج 
من خلال التأويل والحكم من خلال الاستنباط والإبلاغ من خلال الشرح؛ وحتى التأويل 
الخاطئ أو إساءة الفهم. وهذا هو معنى القراءة عند شافتسبرىء وهذا ما يطالب به للقراء 
ويطلبه منهم. 

فى هذا السياق» يمكننا أن نتبين أن هجوم شافتسبرى على المؤلفين الذين يتملقون 
القراء ويغازلونهم يقوم فعلاً على حجة خاصة بالتفوق المتأصل للقارئ. يتباهى شافتسبرى 
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ب“المغازلة الهينة التى غازلته به" ويؤكد "امتياز القارئ على المؤلف"» ويصر على أنه 
خصص له "اليد العليا وموضع الشرف" (المجلد الثانى). وعندما يلاحظ أن سقراط ويسوع لم 
يكونا مؤلفين» ويعلن أن كون المرء مؤلفا يعنى فى حد ذاته أنه "من الدرجة الثانية من البشر" 
فقطء يعيد تعريف العلاقة المتقلبة المتغيرة المتشكلة بين المؤلف والقارئ ليؤكد من جديد مكانة 
القارئ: القارئ الذى 'يتنازل على نحو غير مستحق عن مكانة الشرف ويخضع ذوقه أو رأيه 
لمؤلف ... لا يخون نفسه فحسب بل يخون أيضنا القضية العامة للمؤلف والقارئ” (المجلد 
الثانى) (””). يمكن أن يقوم الناقد بدور المفسر للناس ويحاول أن يشكل الذوق العام؛ ولكن 
شافتسبرى يحذر قارئه ألا يخاف من "العرض المائل فى منحه حريته» وجعله حكم على 
نفسه"؛ ويعلن عن عزمه على أن "أربى الاستعداد النفسى البارع للناقد المعقول عند قرائى 
و أنتشلهم من حالة الكسل أو الفزع؛ أو الهوان الزائد أو الاستسلام التى يظل فيها عامتهم"؛ أن 
يدعو قارئه "لأن ينقد بأمانة"؛ أن يمنح قارئه 'مراقيًا حاد البصر لمؤلفه" (المجلد الثانى). لابد 
من أن يلعب القارئ أيضًا دور الناقد ويقبل حرية القراءة النقدية. وفى النهايةء يكف 
شافتسبرى - الذى يؤمن بالصور التى يمكنه أن يبصرها ولا يبصرها على السواء - عن 
الارتياب؛ إلا أنه» مثل أديسون» يدعو القارئ لأن يكون مشاهذا: أن يقرأ بعين فى غاية 
الحدة. ويعلمنا كل من شافتسبرى وأديسون كيفية القراءة. وعندما ننظر إلى مشروعاتهما 
ومناهجهما النقدية معّاء يمكننا أن نتبين أن كلا من شافتسبرى وأديسون يعلمنا كيف نقرأ عمل 
الآخر وكذلك عمله هو. 
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ب 
تطور علم الجمال من بومجارتن إلى همبولت 
هانس رايس 


تواصل الحديث عن علم الجمال منذ عهد اليونان القدامى على الأقل؛ ولكن فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر تحولت الكتابات حول علم الجمال تحولاً حاسمًا فى 
ألمانياء حيث سعى المفكرون الألمان - سعوا وحدهم - لتأسيس علم الجمال باعتباره مجالاً 
معرفيًا مستقلاً. لذلك يتناول الوصف التالى - بالضرورة وأساسا - أعمالهم والنتائج المترتبة 
على صعود هذا المجال المعرفى الجديد. 


إن مصطلح "الجمالى” 86886010 ذاته نحته ألكسندر جوتليب بومجارتن 
831 (ط004]116 16820615ى فى عام ١1775‏ »عندما أدخل هذه الكلمة قرب نهاية 
أطروحته للماجستير بعنوان تأملات فلسفية خاصة ببعض أحوال الشعر () ومعرمززم]0ء114 
15 2061116 20 كذ]]11011:1:1 46 ©هع 1:1 م1:11050م وبعد ذلك بخمسة عشر 
عاماء طرح - فى كتاب مهم بعنوان علم الجمال 46512624 ١,/5٠(‏ ؛ 1758) - قضية 
تأسيس علم فلسفى جديد. وكان بومجارتن يكتب باللغة اللاتينية» بل بلغة لاتينية صعبة فى 
ذلك الوقتء لكنه كان يحاضر عن الموضوع منذ عام 21741١‏ وكان معظم أفكاره الرئيسية 
- وليست كلها - قد روج له قبل نشر كتاب علم الجمال (وأساء تمثيله) تلميذه جورج فريدريش 
ماير8416 17160101 ع:060 فى كتابه أسس كل الفنون الجميلة والعلوم 
0/1 اائنا #أكنالعا :50181101 اله 106ا رودو 4/61 (حالا١‏ - .لالم 
واقو أطروحة حظيت بشهرة كبيرة منذ أن كتبت بالألمانية. ونتيجة لذلك لم يتم تقدير إنجاز 
بومجارتن تقدير! كاملا لفترة طويلة جذا. اولكنه لم يخلق مجرد مصطلح جديدء بل خطى 
خطوة جذرية. فى الواقع؛ ربما لم يكن مقدرًا لمصطلح علم الجمال 265]861105 أن يصير 
جزءًا من مفرداتنا الشائعة لولا أنه عرف فى الوقت ذاته مجالاً جديا ومنفصلاً من مجالات 
البحث الفلسفى. ويمثل ذلك خروجًا حاسمًا على الممارسة السابقة. وعلى الرغم من أن 
بومجارتن يدين للشعرية والبلاغة التقليديين وكذلك للعقلانية - فقد كان من أتباع لايبنتس 
2ع ! وكرستيان فولف /7/011 0011501208 - فإن منهجه فى قضية التحقق من المكانة 
الفلسفية للفنون منهج أصيل إلى حد كبير. فيرى أن الأحكام الجمالية أحكام مستقلة ذاتَيْاء 
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مستقلة عن الفكر الأخلاقى والميتافيزيقى واللاهوتى. فى الحقيقة» على الرغم من أن وصفه 
منهجى, فهو يبدو أحيانا لا يتتبع منهجه الأصيل تتبعًا متسقا. وأحيانا يكتب كما لو كان لا 
يدرك جدة فكره تمام الإدراك. 


وبقيام بومجارتن بتحرير علم الجمال من القيود التى يفرضها عليه اللاهوت» أظهر 

نفسه نصيرا حقيقيًا لعصر التنويرء إذ إنه طبع الموضوع بطابع دنيوى بنجاح. ربما لم يكن 
واعيًا بأنه يفعل ذلك؛ حيث إنه كان مسيحيًا تقيّاء لكنه تشرب أيضنًا العقلانية ودفعه البحث 
الفاسفى للأمام بشدة نحو طرق تفكير جديدة. ولا ينصب اهتمامه على الأشياء ذاتها - أى 
الأعمال الفنية» سواء أكانت أعمال أدب أم فنون جميلة أم موسيقي» أو لهذا السبب على 
العملية الإبداعية - بل ينصب على طريقة إدراكها. وكما يقول بإيجاز فى كتابه علم الجمال؛ 
'"ينصب اهتمام علم الجمال على كمال المعرفة الحسية فى حد ذاتهاء أى بالجمال"9). لذلك لا 
يمكن أن يكون هناك كمال بدون المعرفة 0881108ت. ولكن إدراك الأعمال الفنية الإدراك 
الملائم هو فى الأساس فعل حدسى ]86 01176ا]10» بالرغم من عدم استبعاد القدرة الذهنية 
اء»1ا1216 والملكة العقلية() 763508 بأى حال من الأحوال. فذلك طريقة للنظر إلى العالم 
تختلف عن ظريقة التفكير العلمى. ويسمى بومجارتن المعرفة الحدسية أو الحسية طبقة دنيا 
1 1006ء أى معرفة أدنى بالمقارنة بالمعرفة المنطقية أو العقلانية 70010081 أو 
الذهنية 1716|1160]021؛ ولكن لا ينبغى علينا أن تضللنا كلمة "أدني"؛ فهى لا تعنى أقل أهمية 
من» بل تعكس مجرد مصطلح مستمد من لايبنتس وفولف اللذين ميزا بين المعرفة المنطقية 
والرياضية من جهةء والمعرفة الحسية من الجهة الأخرى. ولكن كلا النمطين من المعرفة 
ليس فى حالة صراع بالضرورة. فالمعرفة الحسية مماثلة 2072108005 للعقل 760508»؛ 
و يستعمل بومجارتن مصطلح 'فن تماثل العقل" 762508 غ0 /إع02108ة عط ؤه أنه عط 
استعمالا ملائمًا لتعريف طبيعتها. ومع ذلك فهى مختلفة اختلافا كبيراء فبينما يسعى المنطق 


8 6ط .معاع رده 4 ,تلمع تتاناة‎ )"١( 


() آثرت أن أترجم كلمة ]1306116 بالقدرة الذهنية لأنها تعنى القدرة على الفهم والتفكير والاستدلال» والذهن 
فى العربية هو التفكير والعقل» ويطلق أيضا على التفكير وقوانينه أو مجرد الاستعداد للإدراك. وترجمت 
كلمة 1864501 بالملكة العقلية لأنها تعنى ملكة النقاش والاستنتاج والحكم العقلانى: والعقل فى العربية ما 
يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات. أى يمكننا أن نشبه القدرة الذهنية بالإطار 
العام والمبادئ الكليةء والملكة العقلية بتطبيق هذه المبادئ وممارستهاء كالعلاقة بين اللغة عناع:13 والكلام 
اه:دم عند سوسير أو الكفاءة عع2عاعم 0م والأداء 7062010280 عند تشومسكى (المترجم). 
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والرياضيات والعلم لتحقيق الوضوح والجلاء»ء يتناول علم جمال الظواهر غير القابلة للتعريف 
فى النهاية. ولكن المعرفة الحسية لا تقتصر على الأحاسيسء بل هى ذات طابع ذهنى أيضا. 
فهى فن وعلم فى آنء أو بالأحرى هى فن رفع إلى مصاف العلم. 

ولكن كلا النوعين من المعرفة» كل من المنطق وعلم الجمال» يهتم بالحقيقة. ولا 
يمكن التحقق من الحقيقة الكلية مطلقاء وكل نوع ينقل جزء! من الحقيقة فقطء (فالله وحده هو 
الذى يعرف الحقيقة الكلية). وبما أن الأحكام الجمالية ممستقلة عن الأحكام المنطقية أو 
الأخلاقية وليست معتمدة على معايير تنتمى لهذين المجالين؛ فإن الأخطاء المنطقية أو العيوب 
الأخلاقية لا يمكنها تشويه الإدراك الجمالى؛ على الرغم من أن المنطق وعلم الأخلاق سيتفقان 
مع علم الجمال فى العادة بالطبع. بالمثل» لا يجب أن تتناقض "الحقيقة الجمالية" أو "العلم 
جمالية |2ءأع7'265:06110010) مع الإدراكات العامة للحقيقة» فإنه بإمكائها أن تتجاهل فى 
أمان تلك التقريرات 2556111075 التى تقوم على العقل فقط. ولا يتمثل اهتمام علم الجمال فى 
اكتشاف أو تعريف المبادئ أو القوانين العامة أو الكلية بل فى مساعدتنا فى خلق أو تصور 
الشىء المفرد أو العملية المفردة. وطبيعته مزدوجة العاطفة 35011921606 إلى حد ماء ذلك 
لأنه سيحتفظ دومًا ببعض السمات المميزة للفن» مهما صار علميًا؛ لأن بومجارتن يسعى لأن 
يقدم إرشادا للكاتب أو الفنان الذى يرغب فى أن يبدع أعمالاً فى الأدب أو الموسيقى أو الفن» 
وكذلك لأولئك الذين يرغبون فى مجرد تقدير هذه الأعمال. ويرى أن النشاط الجمالى 
الإبداعى يتطلب استعداذا طبيعيًا مناسبًا وحساسية شديدة وخيالاً وبصيرة وموهبة شعرية 
وذاكرة وإحساسا بالذوق الرفيع تؤهل لابتكار التعبيرات اللغوية والقدرة على التعبير عن 
التمثلات(*) 5 لبرلالمعرفة الفكرية والفهم النظرىء والميل إلى الفنون والمران 
المستمرء وفوق كل ذلك "مزاج جمالى فطرى7) وهذه السمات ضرورية لتوليد الفنان (أو 
دارس الجمال) المبدع حقاء أى الفنان الناج-(") وناء تاء طاوع2 2ااء1]. 


(4) 0.1 المصدر نفسه. 

(5) التمثل هو مثول الصور الذهنية المختلفة فى عالم الوعى» كما يقول مراد وهبة» ويقصد به هنا قدرة الفنسان 
على التعبير عن الصور الذهنية المختلفة الماثلة فى وعيه؛ ونقلها من حالتها المجردة إلى حالة مجسدة فى 
الكتابة. (المترجم) : 


(5) 2691.مم المصدر نقسه. 
() 7.18 المصدر نفسه. 
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يميز بومجارتن» مثل لايبنتس وفولفء بين تلك الانطباعات أو الأفكار الواضحة 
والمميزة وبالتالى تنتمى لمجال الرياضيات أو العلم أو المنطقء وتلك الانطباعات التى تكون 
غامضة أو غير مميزة وتنتمى لمجال الحواس. وإذا كانت غير مميزة يمكن أن تكون واضحة 
رغمًا عن ذلك؛ ولكن نظرا لأنها غير مميزة ستبدو مختلطة 0010560: ويعنى ذلك» على 
حد قول بومجارتن» أنه لا يمكن توضيح خصائصها بتفصيل مميز. وفى مجال علم الجمال 
يعد الاختلاط تلاقيا. وليس ذلك مصدر الخطأء بل شرطا سابقًا لازمًا للحقيقة. "طريق الحقيقة 
يؤدى من الليل» عبر الفجرء إلى الظهر7"» فالاختلاطات التى لا يمكن توضيحها تقع خارج 
مجال علم الجمال. ويفرق بومجارتن أيضًا بين الوضوح المكثشف 1816351176 والوضوح 
الموسّع 6«1675176. فالوضوح المكثف ينتمى لمجال الرياضيات والمنطق؛ فى حين أن 
الوضوح الموسع ينتمى لمجال علم الجمال. ويركز الوضوح المكثف على التجريدات العامة 
والمميزة» أما الوضوح الموسع فيتناول الأشياء المفترضة التى يحدد حجمها ووفرتها مدى 
فرديتها الخاصة. ويما أن بومجارتن يركز الانتباه على طريقة المعرفة؛ فإن الإدراك هو ما 
يهم فى مجال علم الجمال. ومصطلح علم الجمال 46511611605 مشتق على نحو ملاثم من 
الكلمات اليونانية 315]2265]881 (يدرك).؛ و 21508608 (مخط إدراك [الحواس]) 
و 215]56)1105 (مدرك) (). ولكن علم الجمال أكبر من الإدراك؛ فهو يسعى أيضنا لآن 
يحدث أو يبصر نظامًا للمعرفة الحسية. 

بما أن الجمال لا يكمن فى الشىء المبتدع أو الذى يتم الإحساس به؛ بل فى فعل 
المعرفة الذهنى» فإن موضع المعرفة ذاته ليس فى حاجة لأن يكون "جميلا" بالمعنى التقليدى 
للكلمة (أو لأن يناسب خلق الجمال أو إيصاره؛ إذا شئنا الدقة)» بل يمكن أن يكون 'قبيمًا" 
أيضنًا. وكون علم الجمال؛ بخلاف العلم؛ لا يتناول تجريدات؛ بل يتناول الفردية؛ ليس عيئاء 
ذلك لأن التجريد لا يتضمن اكتساب التميز فحسبء بل يتضمن أيضنًا فقدان الدلالة الفردية. 
كلما ازدادت الفردية؛ ازدادت قيمة أو حقيقة العمل الفردى الذى يتم إيداعه أو الشعور به. 
والفردية تولد الكمال الذى يتطلب النظامء وبالتالى وحدة الفكرة. لذلك يقوم الجمال على وحدة 


(4) 11.م المصدر نفسه. 
(9) 3.م المصدر نفسه. 
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الفكرة أو تناغمها( '). ويؤكد بومجارتن أن إدراك أو معرفة هذه الوحدة هو الظاهرة الجمالية 
ذاتها. وبما أننا لا يمكننا أن نتصور ما تتم الدلالة عليه دون العلامات» فيجب تنظيم العلامات 
أو وسائل التعبير تنظيمًا متناغمًا. وينبغى أن يعكس هذا النظام الإجماع» أى وحدة أو تناغم 
العناصر الفردية» ذلك لأن كمال المعرفة الحسية أو الجمال يكمن فى إدراكنا لتناغم العناصر 
الفردية المختلفة التى يعددها بومجارتن. وهذه العناصر هى الخصوبة 1661185 والكبر 
111100 والحقيقة 7611185 والوضوح 01311185 واليقين 061410000 والحركة الحيوية أو 
الملكة الحيوية للمعرفة('') 080111015 118. علاوة على ذلك؛ يجب علينا أن ندرك 
'رشاقة الشىء""". فإذا تم إضفاء التناغم على هذه السمات؛ فسوف تمنحنا جمال المعرفة 
الحسية الذى نستقى منه متعة الوفرة 2012 والنبل 206111485 والنور9”) «نا!. ولا يمكن 
تحقيق كل ذلك دون النظام الذى لا يمكن بدوره أن ينشأ دون الانتقاء أو التكثيف. فلابد من 
إدراك الوحدة داخل التنوع.. 


عندما ترك بومجارتن منصبه الجامعى فى هاله 814116 ليشغل منصيا مهما فى 
مدينة فرانكفورت على نهر الأودرا'') حل محله تلميذه ماير الذى لا يبدو عليه - على الرغم 
من أنه عبر عن العديد من آراء بومجارتن - أنه استوعب المغزى الأساسى لحجة أستاذه 
استيعابا كاملاء أى أن فعل المعرفة وحده هو الذى يخلق الكمال وبالتالى يكوّن التجربة 
الجمالية؛ فبالرغم من أن مايرء مثل بومجارتن» يتحدث عن علم الجمال باعتباره معرفة الفكر 
الحسى؛ فإنه يصر أيضا على أن الجمال يكمن فى الشىء المدرك. فهو يرى الجمال شيئا 


1 39.م 036/1 5 روعارمانها للع‎ )٠١( 

)١١(‏ 7.م م عالعنازوء4 ,معاممومسدظ 

)١١(‏ 9.م المصدر نفسه 

)١(‏ 9.م المصدر نفسه 

)١4(‏ مدينة فرانكفورت على نهر الأودر 0066 466 210 12631014 مدينة فى شرق ألمانيا على الحدود 
البولندية؛ وهى مدينه إدارية وصناعية استمدت اسمها من كونها تطل على نهر الأودر وعدد سكانها 
لنسمة وفقا لإحصاء .١141‏ وهى تختلف عن مدينة فرانكفورت المشهورة التى تسمى فرانكفورت 
على نهر الماين 80215 203 1311011 وهى مدينة فى وسط ألمانيا تطل على نهر الماين وكانت 
مستوطنة رومانية فى القرن الأول الميلادى ومدينة إمبراطورية حرة (1803-1777) ومقر التجمع 
الفيدرالى (1855-14856) وصارت فيها جامعة باسمها بداية من عام ١915‏ وعدد سكانها 507517 وفقا 
لإحصاء 1١9956‏ (المترجم). 
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يمكننا أن ندركه بمعنى الملاحظة أو الاكتشاف؛ وليس شيئًا نوجده من خلال فعل الإدراك. 
وقائمة ماير للسمات العديدة التى تؤهل الأشياء لأن تطلق عليها صفة الجمال لا تختكلف اختلافا 
جوهريا عن قائمة بومجارتن. لكنه يعتقد أيضا أن الأشياء العاجزة عجزا أصيلا عن أن تنقل 
الجمال يجب استبعادها من مجال علم الجمال» فهى تقع تحت "الأفق الجمالى"*! عناء لاقع 
0 وبالتالى يجرد نظرية بومجارتن من دعامتها الأساسية. 

علاوة على أن افتفام ماير اهتمام نفعى» فهو يرى أن غلم الجمال ليس مجالاً 
معرفيًا مستقلا حقاء بل يجب تسويغه على أسس نفعية؛ ذلك لأن غرضه يتمثل فى تدعيم 
الفضيلة وإحداث التهذيب الأخلاقي والنفسى؛ علاوة على أنه؛ من خلال تطبيقه علي الخطاب 
العلمى؛ يوصل اكتشافات العلم بطريقة أكثر قوة» كما أنه يرقى الذوق. وهكذا لم يعد ماير 
يفصل علم الجمال فصلاً صارمًا عن أشكال الفكر الأخرىء بما فيها علم الأخلاق. 

إن تصور بومجارتن للفنان الناجح 5ناء365)6]1 <أآع؟ يرتبطار تالت و فقا 
بالمكانة الجديدة الممنوحة للفنان العبقرى فى فكر القرن الثامن عشر. فبخلاف فكر عصر 
النهضة؛ لم يعد متوقعًا من رجل البلاط 011681350 أو الإنسان العام 17675216هنا 0100نا 
أن يحتل قمة الإنجاز البشرى فلقد تم منح هذه المكانة للفنان 16565 ع0 31126زهط أو 
الفينسوف؛ وخاصة للعبقرى. وقد نشأ تصور جديد للعبقرية يرجع إلى الإلهام الخارق للطبيعة 
أو الإلهى الذى خص به الشاعر فى العصور القديمة» إلا أنه تم تحويره تحويرًا خاصًا فى 
عصر يتزايد طابعه الدنيوى باستمرارء فهو يعبر عن انقلاب على الشعرية السائدة؛ والمذهب 
الكلاسى والإيمان المتزمت بالقواعد. وفى إنجلتراء تم النظر إلى شكسبير فى البداية على أنه 
استثناء لهذا المذهبء ثم باعتباره نموذجًا للمكانة الخاصة الممنوحة للعبقرية. وقد انعكست هذه 
الرؤية وتطورت فى ألمانيا على يد ليسّنج وخاصة على يد هيردر وكتاب مدرسة العاصفة 
والقصف 105238 1110 501115313 فى سبعينات القرن الثامن عشرء بمن فيهم الشاب جوته. 
وأخير! دافع كانت عن دور العبقرية فى علم الجمال بحجة فلسفية صارمة. وفى فرنساء نجح 
ديدرو - الذى استوعب اقتراحات أدلى بها الأب ديبو فى أوائل القرن - فى دمج مقهوم 
الفيلسوف والفنان من جانب والعبقرى الفنان من الجانب الآخر وحظى تصوره باعتراف 
واسع النطاق. 


(15) 9.م المصدر نفسه 
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يعتقد ديدرو أن الجمال ينبع من الجمع بين الأخلاق والحقيقة الذى يعتبره يرتبط 
ارتباطًا وثيقا لمحاكاة الطبيعة؛ ويرى أن الطبيعة لا تفعل شيئا خطأ قط(" '). ويحتاج الفنان إلى 
أن يكتشف ويستنسخ "العلاقات"9"') التى تعم فى الطبيعة وتحقق النظام والوحدة والتماثل 
والتلاصق المستترين تحت التنوع المتعدد للطبيعة'). وقد شن ديدرو - الذى كان يحظضى 
بتقدير كبير فى ألمانيا - حربًا على الاعتقاد العقلانى المنتشر على نطاق واسع بأن العقل 
وحده هو الذى ينبغى أن يقدم معايير الحكم الجمالى. وينبغى على الفن أن يثير الأحاسيس. 
وترتبط قدرات الفنان الاستثنائية بالإلهام الإلهى 651115125111 - وهنا يرجع ديدرو إلى 
الماضى - وهو شىء غير سوى فى العادة. لكنه يؤكدء حتى بصورة أقوىء القدرة الإبداعية 
للفنان» علاوة على أنه يعتقد أن العبقرى يتصارع بالضرورة مع المعايير الأخلاقية المقبولة 
بوجه عامء ولديه فى هذا الصراع الحق فى الإصرار على قيمه الأخلاقية الخاصة. 

ولكن معتقدات ديدرو معقدةء بل ربما تكون متناقضةء لأنه يعتقد أيضًا أن الفن لابد 
أن يتوالف مع المناخ الأخلاقى العام ويوصل رسالة أخلاقية. فى الواقع» إن تصوره للجمال 
- مثل تصور ماير - لا يخلو من النفعية. فى ألمانياء أصر يوهان جورج سولتسر 0842ل 
51261 06018 أيضنًا - وهو مؤلف آخر لموسوعة مكرسة للفنون فقط؛ أى كتابه نظريسة 
عامة فى الفنون الجميلة 516:أا)1 :61:61 ع5 027 11120716 عنراءدمع!/ل4 زالالاا - 
) - على رؤية نفعية للفن. ففى كتابه المقروء على نطاق واسع الذى كتبه على مدى 
فترة طويلة - فقد بدأه فى عام 1767 - يطالب هذا الكاتب المؤثر - لكنه ليس عميقا - الفن 
بأن يكون له غرض أخلاقى» وهى فكرة تعرض بسببيها للوم قاس من جوته فى 5 عروضه 
المبكرة للكتاب7''). يرى سولتسر أن الجمال ليس هدف الفن. على العكس من ذلكء ينبغى 
على الفن أن يثير الإحساس الذى ينبغى عليه بدوره أن يرقى الحساسية الأخلاقية. ويمكننا أن 
تمنف ببولتتر بأى شىء يلوق أنه متددق متسق مع نفسه: : فأحيانا ينظر إلى الإحساس على أنه 
مستقل عن العقلء وأحيانا يجعله خاضعًا للعقل. 


)١5(‏ 15.م 1[ ,ءاعدو انملك ,تعأعلل 
)١10(‏ 461.م )3 ,دع سرء0 ,أوتعلأما :(1765) عسننتتراعع 4| “اذى كلمدظ 
)١4(‏ 2.24 .(1751) نسعط ييل عساده دل أء عستو أعه'1 عند كعناوتطممكماتطم معاءمعاععج] 


(19) 0.246 المصدر نفسه 
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أحدث يوهان يواخيم فنكلمان 128228ا1/19016آ 103212121 101131 مؤرخ القن 
العظيم» تأثيرًا أعمق بكثير على الذوق الألمانى فى القرن الثامن عشرء وبالتالى على علم 
الجمال بطريقة غير مباشرة» أعمق من سولتسر. فمن خلال خلقه لأسطورة تفوق الفن 
اليونانى وبتطوير القيم الكلاسية الجديدة» حدد فنكلمان القدر الأكبر من النقاش الجمالى في 
ألمانياء بل - كذلك - خارج ألمانياء لما يزيد عن قرن من الزمان. فلم يتجاوز جوته حدود 
اللياقة عندما وضع لمقالاته عنه عنوان فتكلمان وقرتنهة 1ناء5 4ه ينبم ماع اع دلا 
+7067 :1م .)16٠١٠١(‏ ويرى فنكلمان أن الذوق ليس مادة فردية فرادة خالصة على 
الإطلاق؛ فلقد تشكل منذ القدم. وما تم تميزه وخلقه منذ القدم يظل صالحًا للأجيال اللاحقة. 
وقد نشأ الذوق السليم فى اليونان القديمة لأن الظروف الاجتماعية والسياسية كانت مواتية» 
ومُنح الفنان احترامًا يليق به؛ ذلك لأن فنكلمان» مثل هيوم 1100126: يعتقد أن الذوق تشكله 
الأحوال التاريخية. ويرى فى التماثيل اليونانية القديمة مثالا للجمال الذى يتميز فى نظره 
ب'بساطة نبيلة وجلال هادئ!'')» وهما سمتان يجب على الففان الحديث أن يضاهيهما. 
يكشف لنا النحت اليونانى الاكتفاء الذاتى والاستقلال الذاتى البشريين والقوة الروحانية 
والوداعة والنبل. والتناغم والتناسب عنصران جوهريان من عناصر الجمال. 

ولكن فنكلمان يعتقد» بخلاف بومجارتن» أن الجمال - "الغاية العليا للفن 
ومركزه()- لغزء أى سر الطبيعة. وهو يستعصى على التعريف؛ وهو مسألة بصيرة 
فردية. لكنه يقول أيضا تماشيًا مع النظرة الأخلاقية لعصره. بأنه لا ينبغى على الفن أن يمتع 
فحسبء بل ويعلم أيضا. فى الواقع؛ التعليم يهم أكثر من المتعة. وهو؛ مثل ديدروء يعتبر 
"الصالح والجميل مجرد شىء واحد("" ذلك لأن الفكرة المتأصلة فى العمل تحدد قيمته. 
"أرفع شكل من أشكال الجمال يوجد فى الله فقط7""). كلما ازداد انعكاس الله فى العمل [الفنى]» 
زاد جمال هذا العمل. ويتكون الجمال من الوحدة داخل التنوع. ويضفى فنكلمان على الفن 
طابعًا مثاليّاء إلا أن مثاله يقوم على الملاحظة. وهو يستمده من الانتقاء الواشى بسداد رأيه 


06. عتضداطظ مععطدية عععطا عمبءمكلا ممععط هذ يعتكمتاءآ معمقطءة علطا وأرعمناتن5 6ه بسعايعء‎ )٠١( 
.مم ,211 بشقلط) (1772) عمبالدع الم دعادءط لتنا‎ 15-20(. 

)"١(‏ 30.م 1آ ,عغرء للا .ننس بمممصع اعم ةلا 

(١؟) [١‏ ,(1763-8) و سسعلم كعل تكعصين] «عل عاناءاناعوه 0 


(9؟) -1763) كتاساععالت كعل أكمبي]! ععل عاط أطعوء0 عتل ععطنا «عومبء[تعصسسة معل بد علع ملا 
)8 
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لتناسق الجسد البشرى كما ينعكس فى الفن اليونانى الذى يعكس بدوره الطبيعة فى أبهى 
حللها. 

اختلف جوتهولت إفرايم ليستنج 55188عآ 12نة1!م1 0010010 فى كتابه لاوكوون 
أو عن حدود التصوير والشعر :0[1:001هك: #م«هاه: 7ل بمج دده مزل مط مولن 
141:54 /4:[ 21 54 (1777) مع بعض أفكار فتكلمان. فلقد آمن» مثل فنكلمان» بالقواعد 
المقبولة قبولاً عاممًا. ولكنه لم يعتقد أن اليونان أسسوا قانونا للقواعد والذوق مرة واحدة وللأيد» 
بل يعتقد أن القواعد وبالتالى الذوق يجب تحويرهما على ضوء الإبداعات الجديدة التى يبدعها 
الكتّاب أو الفنانون العباقرة. ويرى أن الجمال تمثيل للكمال عندما يغلب مفهوم الوحدة؛ أى إذا 
كان بإمكاننا أن نلقى نظرة شاملة على الشىء ككل ولم يشوش التنوع على نظرتنا. فى المقابل 
يسمى عملا ما ساميًا عندما يغلب التنوع ولا نستطيع أن ندرك الكل من وجهة نظر 
وحيدة!' '). علاوة على أن كل وسيط تحكمه قواعد مختلفة. فلابد أن يركز الفن المرئى على 
لحظة خصبة من الحدث؛ حيث إنه يتناول التواجد فى الفراغ ويستخدم الأشكال والألوان 
والفراغ ويستعمل علامات طبيعية تشبه الأشياء المصورة. أما الشعر الذى يتلفظ بالأصوات 
فى تتابع زمنى فيستعمل علامات "اعتباطية" ليس لها أية علاقة ضرورية بالأشياء المدلول 
عليها. وليسنج؛ مثل ديدروء من أتباع نظرية المحاكاة فى الفن؛ ويعتقد أن مهمة الشعر تتمثل 
فى استعمال العلامات الاعتباطية الماثلة فى الكلمات بطريقة تجعلها قريبة من الظهور بمظهر 
طبيعى. ويتحقق ذلك فى المسرح الذى يتلاقى فيه الحوار المسرحى؛ كعلامة؛ بالمدلول» أى 
كلام الشخصياتء وذلك انطباع يمكن تدعيمه أكثر بإيماءات الممثلين. ونظر! لأن علامات 
الشعر اعتباطية» يمنح الشعر أيضنًا مجالا أكبر للخيال. 


موسى مندلسون 70670615501118 710565 وهو صديق حميم لليسّنج وصاحب 
أسلوب فلسفى واضح وممتع بصورة رائعة» مفكر آأخر جمالياته مكتوبة على غرار 
بومجارتن. ففى كتابه عن مصادر الفنون الجميلة والعلوم وعلاقاتها :,ء11ه::0) عذك «وطلة 
كنز دعال! اتنا عامسطاكا اماقرأ عل امعان تمتتاطرهم وزك هنر (لاه/1١)‏ 
وفى كتابه كتابات فلسفية :«5[:714//6 ©:/6عةد[مموم2/:11 (17171): خاصة فى القسمين 
اللذين يتخذان عنوانى الإنشاء النشوانء أو ملاحق للخطابات الخاصصة بالحساسية 
82 10 1871 :لهك ناج وجاةداج 0467 و عسن 


(1؟) 60.م 117 ,كدسورعنلللة عمل أكسن] عمل ورمعو 
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المبادئ الأساسية للفنون الجميلة والعلوم "6ك ©71:4512(واصنه[آ 16ل «روزةة 
11 4 1111516 :187:6مءى يعرف الجمال بأنه معرفة الكمالء» الذى يتم 
إدراكه من خلال الحدس 46156118100085 . ويتمثل هدف الفن فى الإمتاع؛ وتكمن طبيعة 
الفنون الجميلة والعلوم فى تقديم حسى كامل مصطنع (للظواهر) أو فى الكمال الحسى السذى 
يقدمه الفن. وتنبع الأحكام الجمالية من قدرتنا على الشعور باللذة والاستياء؛ وهى تقوم عادة 
على مزج كلتا العاطفتين؛ إلا أنها لذة بدون رغبة. ويستبق مندلسون كانت. ويعتبر أنها 
"خاصية خاصة للجمال أن ننظر إليه بلذة هادئة» وأنه يمتعنا حتى لو كنا لا نمتلكه وبعيدين 
عن أية رغبة فى القيام بذلك"(7. لكن الحكم الجمالى لا ينبع من العواطف فقطء فهو يشمل 
أيضًا عنصر'! عقلياء إذا كان يتضمن ما يطلق عليه؛ فى كتابه ساعات الصباح أو محاضرات 
عن وجود الله 201/65) :805677 عمل "مط تمع نتناده هلا لله :1001 ةأمتوع1407 
(1785)» 'قدرتنا على الاستحسان"). 
يحق للفنان أن يصور شيئًا قبيحًا أو عملاً شريراء إلا أن هناك مبادئ يجب عليه ألا 
يتجاهلها. فيجب أن يكون الشىء أو الحدث ذا حجم أو نوع معين» حيث ينبغى أن يعكس 
الوحدة داخل التنوع. فإذا كان متسقًا للغاية» لا يمكننا أن نلاحظ التنوع؛ وإذا كان كببرً! للغاية» 
غابت عنا الوحدة. ويتم تحقيق الكمال بإضفاء التناغم على الأجزاء العديدة وجعلها كلا. ويميز 
مندلسون؛ الذى يستبق نقاش ليمتنج فى كتابه لاوكوون؛ بين وسائط الفن العديدة. فالنحت 
والتصوير والعمارة مناسبون لحاسة البصرء ويحدثون أثرهم من خلال الوجود فى الفراغ. 
وفكرة هوجارث :851083 التى عبر عنها فى كتابه تحليل الجمال 0 2515 [©:47 11:6 
د64 )17١(‏ والقائلة بأن الجمال يوجد وجوذا مقنعًا للغاية فى الخط المتعرج 
عمذا عمسمتامعميعد ؛ هذه الفكرة تؤثر فيه» كما أثرت فى ليستنج, باعتبارها موحية:؛ إلا أنها 
غير كافية. أما الموسيقى والرقص والشعر فيناسبون حاسة السمع؛ وتوجد منتجاتهم فى التتابع 
فى الزمن. 
يرى مندلسون أن الفن قادر على إثارة اللذة قدرة أسهل من قدرة الطبيعة على ذلك؛ 
ذلك لأن العمل الفنى أكبر من مجرد محاكاة (على الرغم من أن المحاكاة قد تكون شرطًا 
سابقًا للفن). فالفنان قادر على تجميل الطبيعة من خلال انتقاء ما يؤدى إلى تحريك مسشاعرنا 


(65) 221.م 3117 , ع3 .نقد ,و لاووعآ 
(11) 61.م 4..111,2خط1 
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أكثرء وتركيز الانتباه عليه. والجمال يثير دوافعنا المبهمة والكامنة؛ ويمكن أن يقوم الفن؛» 
وخاصة الشعرء من خلال تزويدنا بأمثلة؛ بإثارة المشاعر التى تكون ذات أهمية تضارع 
أهمية العقل والإرادة؛ علاوة على أن العمل الفنى يسمح لنا أيضا بالإلمام بقدر من صفات 
الفنان الروحانية. وبالتالى نتشجع على التصرف بطريقة أخلاقية ونرقى إلى درجة عالية من 
الكمال؛ إلا أن هذا الأثر غير مباشرء فالفن والأخلاق منفصلان» وخشبة المسرح على سبيل 
المثال لها أخلاقيات خاصة بها. 

بالرغم من أن يوهان جوتفريت هيردر :116506 00161160 100308 كان يقدر 
بومجارتن وفنكلمان وليسنج تقدير! كبيرا وكان مديئا لهم؛ فقد اعترض على النتائج التى 
توصلوا إليها وطوّر نظرية مختلفة فى الفن فرفض العقلانية فى علم الجمال» حاذيا حذو لوك 
وهيوم ومتأثرًا بصديقه وأستاذه الكونخسبيركي!") 8 يوهان جورج هامان 
11 06018 1033 (أكثر ناقد ألمانى اتساقا مع فكر عصر التنوير). ويرى هيردر 
أنه لا توجد قواعد تحكم الفن سليمة سلامة عامة. وليس هيردر مفكرا منهجيّاء بل هو مفكر 
انتقائى» وآراؤه عن علم الجمال» المتناثرة فى كتاباته الكثيرة جداء ليست متسقة دوماء إلا أنه 
يؤكد دومًا فردية الفن بوصفه كلا وطبيعته التاريخية؛ فلا يمكن لثقافة واحدة أن تضع قانونا 
للحكم الجمالى؛ وكل عصر وكل أمة وكل فرد مختلفء ولابد أن نقدره أو نقدرها وفقًا لذلك. 
وهو يهاجم سولتسر ويقول بأن التاريخ صيرورة 000655؛ وبالتالى يتخلى عن تصور 
فنكلمان للفنء القائم على أولوية الإنجاز اليونائى» إلا أن المنهج التاريخى فى حد ذاته ليس 
كافيا أيضًا. ومن الواجب أيضًا دراسة أصول الفن فى الطبيعة البشرية وتناول الفن من وجهة 
نظر علم النفس (علم النفس الارتباطى 'إ50108لا858 4550018076 فى رأى هيردر) 
والأنثروبولوجيا. ويرى أن علم الجمال عند بومجارتن تم تقييده على نحو غير مستحق من 
خلال دينه للشعرية والبلاغة التقليديتين. والفن يضرب بجذوره فى الحواس ويعبر عن طاقة 
روحانية وتجربة يجهلهما المنطق. لا يمكن أن يوفى أى معيار دخيل العمل الفنى حقه: لأن 
كل عمل فنى يحتوى على قواعده الخاصة. كما سعى هيردر أيضاء وهو قسيس لوثرى 


(10) كونخسبيرك 12081850668 هو الاسم السابق (حتى عام 1747) لمدينة كالننجرات (التى تعرف عندنا 
باسم كالننجراد). وهى ميناء فى غرب روسيا على نهر بريجوليا 181066 4لإ01ع2:6 » وتسم تدميره فى 
الحرب العالمية الثانية» حيث كان ال القاعدة البحرية الأساسية للألمان على بحر البلطيق. وتم التنازل عنها 
للاتحاد السوفيتى فى عام .١154©‏ وتعتبر الآن القاعدة البحرية الرئيسية لروسيا على بحر البلطيق (المترجم). 
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701لا بمهنته؛ لأن يكتشف صفات إلهية فى المنتجات البشرية. وينبغى أن يكشف 
التحليل ما ألمت به الحواس إلمامًا مبهماء أى الطاقة الروحانئية المنبعثة من الله والكامئنة فى 
العمل الفنى. 

يمكن لعلم الجمال أن يضع القواعدء إلا أنها دومًا عبارة عن قضية تجريبية تقوم 
على دراسة الأعمال الفنية الموجودة؛ ولا يمكنه أن يسدى نصيحة للفنانين» وهنا يختلسف 
هيردر اختلافا بينا مع بومجارتن: فالعبقرى فنان ذو فردية بارزة» وهو قادر على أن يخلق 
عملا كاملا نشأ فى ذهنه؛ وهو يمنح التناسق للظواهر المتعددة وبالتالى يسبغ الجمال على 
عمله؛ ذلك لأن الجمال تناغم بين الوجود الخارجى والوجود الداخلىء وهو التعبير الحسى عن 
الحياة الداخلية» وكلما كانت الحياة الداخلية التى ينقلها العمل الفنى أكثر قراءء سيبدو هذا 
العمل أكثر كمالا وجمالا. والعبقرية» فى أقصى حالاتها إيهاراء ذات إلهام إلهى؛ وبالتالى قدرة 
أصيلة وتخلق عالما متجانسا يمكننا أن نصدقه» بل نصدقه بالفعل. وشكسبير هو المثال الأولى 
على ذلك؛ فهو يخلق الإيهام» لكننا ننسى أنه إيهام» ذلك لأن كل شىء يبدو لنا طبيعيا 
وضروريا وواقعيا. ونحن نشارك الشاعر أفكاره» ونوحد أنفسنا ببطل العمل. 


بالرغم من أن كل الإبداعات الفنية إبداعات فردية» فإن هيردر يؤمن ببعض 
المبادئ العامة» وإن كانت مبادئ ميتافيزيقية نوعًا. فهو يعتقد أن "الفراغ والزمان والقوة هى 
المفاهيم الأساسية7*') ولا يمكن اختزالهاء مثل الجميل والصالح. فى الواقع؛ “الجمال هو 
المصطلح الأساسى فى كل فلسفات الجمال"1")» وهو “المظهر الخارجى للحقيقة'!') لدرجة أن 
هيردر يتنبأ بيوم سيعتمد فيه "علم المظهر الجميل7') على الرياضيات والفيزياء. ويلح أيضًا 
على أن الفن يتخلله دومًا النشاط التأملى. وفى كتابه غابات نقدية ع17!!810 عنلءكقانن1 
)١719(‏ خاصة فى الجزء الرابع والأخير من العمل» وفى كتابه عن الفن التشكيلى ع/1»5/1م 
(1774): يطور أفكاره عن الأساس الفيزيولوجى للفن. فكل حاسة من الحواس ترتبط بشكل 
محدد من أشكال الفن» وكل منها له قواعده الخاصة. فحاسة البصر تخلق المسافة» ونظرا 


(14) 62.م 2 ,111 ,باعي .دعم ,صطمكداعلمع/1 ,"معو ةضف ادع مدو ناانظ 
(9؟) 419.م رعراء لاقلا دهناءو ان[ دماكسرطا 
(١؟)‏ 46.م 11 ,تم طعا ةللا ومناعئ لامكا مهار ةلا 


(١؟) ‏ أتبععنال عذأل «أقل العنااتع ل رمكدما ,تع اونا دنعنا للا دبع تقاعى ععل كلمو 8 «ررهلا (درعلمء ]اانا 3) 
9 .(17829) 
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لأنها أقرب الحواس إلى الذهنء» فهى حاسة إدراكء إلا أنها أيضنًا الحاسة الأقل قدرة على 
تحريك مشاعرنا. وهى تتعامل مع الامتداد وكذلك العلاقات والتباينات» خاصة تلك التى بين 
النور والظلام بتدرجات عديدة. والوسيط الملائم لها هو فن التصوير. أما حاسة السمع فهسى 
متعمقة فينا. والصوت له سطوة عظيمة على روحنا ويسمح بالتواصل ويمكننا من أن نعايش 
الظواهر فى شكل تتابع فى الزمن. والوسيط الملائم لها هو الموسيقى. 

لم يتم فهم مغزى حاسة اللمسء وهى ثالث حاسة كيرىء فهما ملائمّاء كما يزعم 
هيردر. فطورت حاسة اللمس حساسية شديدة ومكنتنا من أن نتحقق من طبيعة جسمنا وأجسام 
الآخرين. ووسيطها هو فن النحت. فالنحات يحاكى حاسة اللمس من خلال الشكل الجسمائى 
الذى يخلو من المنظور(") 6011076م2675: ذلك لأن وجهة نظره تكمن داخل العمل ذاته. 
والشكل الجسمانى الجميل يشكل كلا متسقا ذاتيًا. فبخلاف التصوير الذى يبدو مجرد حلم 
بالمقارنة به» يعتبر فن النحت حقيقة؛ ذلك لأن "الجسم الذى تراه العين مجرد سطح؛ والسطح 
الذى تلمسه اليد هو الجسم""". يرتبط التصوير بالفراغ؛ والموسيقى بالزمن» والنحت بالقوة 
التى تعد المقولة الأولية. 

يعارض ليسنج ويعتقد أن تعريف الشعر بأنه تتابع فى الزمن ليس تعريفا كافيًا. فقوة 
الشعر تكمن فى الطاقة المتأصلة فى الكلمات التى تعيد تزويد المزاج الشعرى بالطاقة» ويثير 
الخيال» ويجعلنا نصدق الواقع الحسى لصوره. والشعر تتابع منشط 676181264 فى الزمن؛ 
أى لحن التمثيل. وهو كلام حسى ويوحد الزمان والمكان» كما ينقل تجربة الوحدة العضوية 
الماثلة فى الخلق الفنى. والفن لا يتعارض مع الأخلاق. والجمال تعبير عن الخير» ولكن ذلك 
لا يعنى أن العمل الفنى ينبغى أن يكون تعليميا جهارًاء إذ إن ذلك سيحبط مقصده. ويهدف 
الفن إلى إثارة اللذةء ومن خلال ذلك فقط يمكنه أن يعلم ويحدث أثره الأخلاقى. وهيردرء فى 
أطروحته المتأخرة كاليجونى 07:6ج52111 2)١16٠١(‏ يهاجم أيضًا كانت ويؤكد أن الجميل 
يناظر الصالح (أخلاقيا) لأنه ينبع من فكرة تعكس تناغم الوجود. 


(؟") المنظور فى الفن نظام يتم من خلاله تصوير فراغ ثلاثى الأبعاد على سطح ثنائى الأبعاد؛ ويقوم المنظسور 
على القوانين الأولية فى علم البصريات؛ خاصة على الحقيقة الماثلة فى أن الأجسام البعيدة تبدو أصغر وأقل 
تميزا من الأجسام القريبة. يسرى المنظور الهوائى 76أاهء2650 [46513 على أثر الغلاف الجوى على 
مظير الأشياء كما فى تغير لون الجبال البعيدة. ويسرى المنظور الخطى 4976اع 260506‏ 17606آ على 
الطريقة التى تصغر بها الأشياء كلما ابتعدت عنا فى المسافة. (المترجم) 


(؟") 11 .ماع لاةللا وعراعدو نتن وماوط 
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بحث إمانويل كانت» الذى درس هيردر معه فى كونخسبيرك 12021855618: فى 
الأسس الفلسفية لعلم الجمال بحدًا دقيقا للغاية» ودافع عن الجمال دفاعًا ناجحًا باعتباره مجالاً 
معرفيًا فلسفيًا. وفى الطبعة الأولى من كتابه نقد العقل الخالص. عترباط كرم 111916 
7 (١8١17).؛‏ استعمل مصطلح "علم الجمال الترنسندنتالى" ‏ [8325665706708” 
85 للدلالة على "علم كل القواعد الحسية القبلية"9') 5650001058655. وفى الطبعة 
الثانية من كتاب نقد العقل الخالص (1717)» صرف النظر عن محاولة بومجارتن (الذى كان 
يقدره كثيرا) لتأسيس مبادىء قبلية (أى مبادئ مستقلة استقلالاً منطقيا عن التجربة) للذوق» 
باعتبار هذه المحاولة مشروعًا مستحيلاًء حيث إن كانت يعتقد أن علم الجمال يتكون من مجرد 
قضايا تجريبية '"). ولكن بحلول عام »174٠‏ أى بعد ثلاث سنوات فقطء اعتقد تقد أنه يجدر به 
أن يتوافق مع القضية التى أثارها بومجارتنء بالرغم من أن علم الجمال كان فى رأيه [كانت] 
عاجزً!ا عن أن يصير علماء وقرر فى كتابه نقد ملكة الحكم /77:©11ع نال 0 71410116 أن 
يقدم تفسير! كاملاً لطبيعة الأحكام الجمالية ومكانتها. وحتى يتسنى لنا أن نفهم تفسير كانت 
فهما ملائماء ينبغى علينا أن ننظر إليه فى سياق فلسفته النقدية. فلقد كتب كتابه نقد ملكة الحكم 
لأنه وجد أنه ليس كافيًا أن يعرف حدود المعرفة النظرية (أو العلمية) فى كتابه نقد العقل 
الخالص )١178١(‏ وطبيعة القرارات الأخلاقية فى كتابه نقد العقل العملى “رهم 011:6 
71 أنءناعه2 .)1١78(‏ فيرى أن هناك 0 إلى التوسط بين مجالين مستقلين 
منطقيا إلا أنهما متوافقين» آل وهما الطبيعة والدرية؛ أ و المعرفة العلمية والفعل الأخلاقى؛ 
ذلك لأن حريتنا لا يمكن أن تتحقق إلا فى عالم الطبيعة. 'لذلك لابد أن هناك أساسًا لهذه 
الوحدة لما يتجاوز إدراك الحواس 500655651614 [العينى7” ' [201016118 06) ] الذى 
يكمن فى أساس الطبيعة مع ما تحتويه فكرة الحرية باعتبارهما الواقع عملي" "). وينبغى علينا 


(؟؟) 1778(,1.2) أنممام 


(؟) العينى نسبة إلى عين الشىءء أى ذاته وأصله ونفسه و جوهره؛ وآثرنا أن نترجم به هنا كلمة 7010156081 
المشتقة من كلمة 0010136018 وهى كلمة مأخوذة عن اللغة اليونانية. وكلمة 71 وهى مشئقة 
بدورها من الفعل 70611 بمعنى يدرك من خلال الفكرء وهذا الفعل مشتق من كلمة 50105 التى تعنى العقل 
أو الذهن. وتعنى كلمة 12010176001 حرفيا عند كانط 'الشىء فى حد ذاته* أو '"عين الشىء" ويستخدميا 
للدلالة على الواقع التى يعلو أو يتجاور الفكر أو التجربة؛ حيث إن معرفتنا مبنية على الظواهر فقطء ولا 
سبيل للذهن إلى إدراك جوهر الشىء. ويمكننا أن نترجم الكلمة ب "الصدرى" نسبة إلى الصدر أو “القلبى" 
نسبة إلى القلب؛ أى ما يقر داخل المرءء وبالتالى الأشياء؛ ولا يعرفه إلا الله (المترجم). 


(5؟) /ا1 بهم 
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أن نتصور هذا الأساس بطريقة 'تمكن من الانتقال من طريقة التفكير التى تتماشى مع مبادئ 
الطبيعة إلى طريقة التفكير التى تتماشى مع مبادئ الحرية7"". ويقدم الحكم التأملى (الذى 
يقصد به كانط حكمًا تبصريًا ولا يشرع فى استخدام مفاهيم مقررة لتأسيس المعرفة) مبائ 
قبلية لتأسيس الوحدة المطلوبة بين الطبيعة والحرية. 

كان كانت يكتب فى إطار التقليد الفلسفى فى عصره واستعمل تصور الملكات الثلاث 
الذى لم يعد شائعًا الآن» وهذه الملكات هى الفهم 1[720615]270188] والعقل :116350 والحكم 
10861161[. فالفهم يقدم مفاهيم محددة تمكننا من إدراج مجال الطبيعة فى قوانين صحيحة 
من الوجهة العامة والموضوعية. ويقدم لنا العقل قضايا قبلية تركيبية 251011 2 ©1]6]12الا3 
15 (أى قضايا قبلية قادرة على التناقض) يمكن أن تقوم عليها المعرفة 
والقرارات الأخلاقية. ووفقًا لذلك: تتناول ملكتا الفهم والعقل قضية استنباط قوانين جزئية من 
القوانين الكلية» لكن مازالت هناك حاجة إلى إدراج الظواهر الجزئية فى قواعد كلية. وهذه 
هى وظيفة الحكمء فالحكم لا يتناول المعرفة» التى تعد مهمة الفهم؛ ولا يتناول الحرية حيث 
يتناولها العقل»؛ بل يبنى نشاطه على مبادئ قبلية تجعلنا نبحث عن مفاهيم ليست موجودة بعد. 

وحتى نستطيع أن نكتشف القواعد العامة» علينا أن نفقرض أن الظ واهر التى 
نصادفها جزء من نسق يمتلك الوحدة ويشكل كلأء لأنها إذا كانت فردية فقط وغير مرتبطة 
بكائنات جزئية 1504465 22141014127 لا يمكننا أن ندرك معنى أى شىء. فلذلك نعزى إليها 
"الغرضية"!؟') 20511768655)اناظ دون أن نعتقدء ناهيك عن أن نعرفء أنها خاقت لغفرض 
ما. على سبيل المثال» نزعم أن كل أجزاء الكائن العسضوى ذات غرض بالنسبة للكائن 
العضوى ككل دون أن نعتقد أن الطبيعة كانت تحمل غرضا ما فى ذهنها عندما خلقت الكائن 
العضوى. ولكنئنا نستخدم فكرة "الغرضية" كعامل مساعد على الكشف 2121016 11610115016 
لكى يمكننا من فهم الكائن العضوى. وهذا مبدأ ذاتى طالما أنه لا يعم معرفة الشىء. لكنه 
ميدأ موضوعى أيضاء فلكى نفهم الشىءء؛ ليس أمامنا خيار سوى أن نسلك هذا المسلك. 
وبالتالى» عندما نعزى غرضنا أو غاية للتاريخ» على سبيل المثال؛ فإننا نصدر حكما غائيا 
0161ل أدءذو 1016010 لأننا نفترض أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكننا بها فهم 
التاريخ. ومن المفيد» بل من الضرورى أيضناء استعمال هذا المبدأ كمنهج مساعد على 
الكشف. ولكن ذلك لا يمنح معرفة موضوعية لأنه لا يقوم على مفاهيم محددة. وبالمثل؛ عندما 


(9") الاقم 
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نصور حكما جماليا - أى الحكم بما إذا كان الشىء جميلا أم لا - لا نزعم أن الشىء له أية 
خصائص محددة؛ لأن ذلك مهمة الفهم. فالحكم يدل فقط على مشاعرناء مشاعر اللذة والألم: 
وبالتالى يكون حكما تأمليّاء وليس علميا أو أخلاقيا. واللذة التى نشعر بها تنبع من الإحساس 
بأننا نتصور نوعًا من "الغرضية" التى يمكتنا أن نزعم أنها تخضع لقانون*). وكما يقول 
كانت: "الجمال هو شكل غرضية شىء ما طالما أنه يتم إدراكه بمعزل عن تمثل الغرض"23. 

اللاغرضية 101519]6165]6057655 ملمح لازم من ملامح الأحكام الجمالية؛ ذلك 
لأنها ليست معرفية أو أخلاقية» وبالتالى هى لامبالية بغرض الشىء. لكنها تهتم بشىء جزئى 
وتقع تحت قاعدة كلية. وضرب كانت مثال القصر لكى يوضح حجته. فعندما نقول إن القصر 
جميل لا ندعى أننا نشير إلى» أو نعرف أى شىء عن أى من صفاته أو خصائصه. أو نجيب 
على السؤال الخاص بما إذا كان من الواجب بناء القصر أم لا - بما إذا كان المال الذى تم 
إنفاقه عليه» على سبيل المثال؛ قد تم استثماره بحكمة أم تم تبذيره. 

لابد من تمييز الأحكام الأخلاقية تميينًا صارما عن الأحكام الخاصة بالمستساغء 
فهذه الأحكام الأخيرة أحكام متحيزة 12]6765]60. فعلى سبيل المثال» نزعم أن الشىء محل 
النظر يشبع شهيتنا. ولكن إطلاق صفة مستساغ على الشىء حكم شخصى محض ولا يدعى 
أنه صحيح صحة عامة» إذ إننا ليس لنا الحق فى أن نزعم أن الآخرين أيضًا ينبغى أن يجدوه 
مستساغا. ويمكننا فقط أن نكتشف قبول الأشخاص الآخرين من خلال الملاحظة التجريبية 
ونعزىء فى أفضل الحالاتء لحكمنا مقياسًا ما للصحة العامة على أسس تجريبية. ولكننا 
يمكننا أن نزعم أن كل شخص ينبغى أن يكون لديه ذوق» الأمر الذى يتضمن تفضيل!7*؛) 
الشىء بمعزل عن مضمونه. وعندما نزعم أن شخصا ما يفتقر إلى الذوق» نعنى ضمئيًا أن الذوق 
ليس مسألة خاصة:» بل هو سمة يمكن توصيلها توصيلا عامًا وتدعو إلى الاستحسان العاءم(!؛) 


(4؟) 180.م 11 مممأعسلهتامآ زلسمءء5] ,لنسن ع لال زه عننواء1 0 

(9؟) 0.287 المصدر نفسه 

(0) آثرنا أن نترجم كلمة 0:2156مم2 ب'يفضل" و 3631581 ب 'تفضيل" لأنها تدل هنا على تفضيل شىء 
ما لمصلحة شخصية أو هوى ماء وقد لا يكون الشىء المفضل هو الأمثل أو الأصح.ء أى أن التفضيل لا يقوم 
على أساس القيمة الفعلية للشىء التى قد لا يدركها المرءء مع العلم بأن المعنى الحرفى للفعل هو يقدر أو 
يثمنء الأمر الذى يستتبع معرفة القيمةء وهذا المعنى غير وارد هنا (المترجم). 

)5١(‏ فى الواقع؛ كلمة 20070531107 من الكلمات المحيرة فى الترجمة» فيوردها مراد وهية بمعنى التملك 
ومجدى وهبة بمعنى الموافقة أو الرضىء ويوردها قاموس كولنز يورك بمعنى الثناء أو الموافقة أو الاعتراف 
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مومممثة لدع انونآ (على الرغم من أننا قد نكون بالطبع خاطئين فى تفضيلنا 
181581مم4). ونصف شيئًا بالجمال لأنه يجعلنا واعين بالتناغم بين التخيل؟؛) من جهة:؛ 
(الذى يعد عند كانت القدرة التى تمكننا من أن نصير مدركين الحالات العديدة فى عالم 
الطبيعة) والفهم من الجهة الأخرى (وهو الملكة التى تقدم المفاهيم بهدف توحيد هذه الحالات). 
ولكن إدراك هذا التناغم لا يرتبط بالمفاهيم التى يمكن تعريفها أو تحديدهاء فهو يدل فقط على 
القواعد الكلية التى لا يمكننا تسميتها. وعلاوة على ذلكء بما أنه لا يستمد من التجربة» فهو 
ليس حكما تجريبيّاء بل حكما قبليا. 

ولا يهتم كانت بالجميل فحسبء بل يهتم أيضاء تماشيا مع الاهتمامات الفكرية 
لزمانه» بالسامى الذى ناقشه بالفعل فى مقالة عن ملاحظات على الإحساس بالجميل والسامى 
1111ل 110غة 5217871611 كوك 1لالاعع 5ه مطل 1تمع 26066211111 ولكنه فى 
كتابه نقد ملكة الحكم يختلف مع أطروحة إدموند بيرك ع1,نا8 15000000 بحث فلسفى فسى 
أصل فكرتنا عن السامى وعن الجميل (1757١)؛‏ ويرفض منهجه التجريبى رفضًا صريحا. 
ذلك لأن إطلاق صفة السامى على شىء ما يعد حكمًا جماليّاء أى حكما قبليا. وهو حكم مختلف 
تمامًا عن الحكم الذى يطلق صفة الجميل على شىء ماء حيث إن هذا الحكم الأخير يتضمن 
الوعى بالشكلء لأننا عندما نصف شيئًا بالسمو نعنى ضمنيًا أنه يفتقر الشكلء بل يبدو أن ذلك 
يسىء إلى التخيل 1138818]1011. ولكن لهذا السبب بالضبط نعتبر الشىء سامياء فهو 
يتجاوز حدود ما يمكننا تصوره من خلال استعمال تخيلنا. وهو ذو حجم كبير 1138010006 
أو قوة» أى أنه إما أن يمتلك سموًا رياضيا أو سموًا حركيًا. ولكن لا يحدث قط أن نسمى 
أشياء الطبيعة بالحالة التى عليها أشياء سامية؛ فى الواقعء لا يمكن أن تكون أشياء الطبيعة فى 
حد ذاتها سامية حيث يمكننا قياسهاء بل السامى هو صورة الشىء التى تكون فى ذهننا. 

عندما نصف شيئًا ما بأنه سامء فإن استجابتنا هذه استجابة ذهنية تمامًاء وتدل علسى 
كلية الأشياء. ويقوم حكمنا على إدراكنا لملكة العقل التى تتجاوز حدود عالم الحواس. وهذه 
التجربة تجعل تخيلنا وفهمنا عاجزينء وبالتالى نتألم. ولكننا نظرا لأننا كائنات عاقلة» نشعر 


الرسمى أو البرهان؛ ولكننا آثرنا تعريف الجرجائي للاستحسان الذى يورده جميل صليبا بأنه "ترك القياس 
والأخذ بما هو أوقق للناس"؛ وهو المعنى المراد هنا (المترجم). 

(؟5) تخيل الشىء تمثله وتصورهء والتخيل كما يعرفه مجمع اللغة العربية بالقاهرة 'تأليف صور ذهنية تحاكى 
الطبيعة؛ وإن لم تعير عن شىء حقيقى موجود"؛ ثم يأتى الفهم الذى هو عند كانط 'وظيفة الذهن التى تستلخص 
فى ربط المحسوسات بعضها ببعض بواسطة المقولات" كما يعرفه المجمع (المترجم). 
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فى نفس الوقت باللذة لأننا يمكننا أن نستعين بالعقل» الذى يستمد شرعيته من العالم العينى 
1 2011161121 ويمنحنا حرية الشعور بأننا متفوقون على أى شىء فى عالم الظواهر. 
أما بالنسبة للفن ذاته» فيتم خلق العمل الفنى وفقا للقواعدء لكن الفنان عندما يبدع 
العمل الفنى يكون غير قادر على معرفة هذه القواعدء لأنه إذا عرفهاء سيكون من الممكن 
توصيلها وستنتمى فى هذه الحالة لمجال المعرفة (العملية) النظرية. لكن الفن ليس بالنشىء 
الذى يمكن تعلمه» ولا يمكن تعريف خصائصه بأى حال من الأحوال. ويختلف كانت هنا 
اختلافا جذريا عن بومجارتنء كما يختلف أيضًا عندما يصر على أن الكمال ليس سمة لازمة 
من سمات العمل الفنى. فالفن» عند كانت» ليس مثل الطبيعةء ولكن الفن الجميل يعطى انطباعا 
بأنه نتاج الطبيعة. والفنان المبتكر ابتكارًا أصيلا عبقرى يخلق قواعده الخاصة المشتملة فى 
العمل الفنى. "العبقرية موهبة (قدرة فطرية) تمنح الفن قواعده7”“). ولا يمكن الإفصاح عن 
أية قاعدة من هذه القواعد - فلا يعرف الفنان سر قدرته الإبداعية - ولا يمكن محاكاة هذه 
القواعد. فلا يمكن إلا أن تكون بمثابة مثال يلهم الفنانين الآخرين» ذلك لأن الأصالة لا يمكن 
تعلمهاء إلا أن الأصالة - وهى سمة لازمة عند الفنان - ليست كافية أيضاء لأن العمل الفنى 
قد يكون هراء أصيلا. فيجب أن تحوى الأصالة قوة فكرية خاصة بهاء أى يجب أن يتخللها ما 
أسماه كانط "الروح/ 'قوة فكرية؟') 06150. يمكننا أن نتوقع من الفنان أن يتعمد أن يجعل 
عمله جميلاء إلا أن هذا الغرض أيضًا ليس غرضا موضوعيا جازماء ولكنه يعبر عن مجرد 
رغبته فى أن يحدثء بمساعدة القدرة الفكرية» تناغم الملكات. وإذا تم إنجاز ذلكء يتجسد 
“مثال جمالى"**) 1062 ]85 فى عمله. وتعنى عبارة 'مثال جمالى"؛ عند كانت» 'تمثيل 
التخيل الذى يولد فكرا أكثر لا يمكن أن تعادله فكرة محددة أيا كانت» أى لا يعادله 'مفهوم"” 
ولا يمكن جعله معقولاً 116ع12]6111 معقولية كاملة وكلية فى أية لغة7**). لذلك يعتبر "المثال 
الجمالى” شيئا يثير القوى الانفعالية 0765 [60]10172.: أى إنه شكل من اللعب مستقل 
بذاته ويمتلك قوة إيحائية 0101م 670021176 ويتجاوز حدود عالم الظواهر يكون بمثابة 
رمز للعالم الذى يتجاوز عالم المحسوسات 5006156151016. وبالتالى يتجاوز كانط التصور 


(؟5) 236.م المصدر نفسه 
5 ؟) 307.م المصدر نفسه 
(55) 313.م المصدر نفسه 


(47) 31411.م المصدر نفسه 
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العقلانى المحض للفن والتجربة الجمالية؛ علاوة على أنه يربط الآن» من جديد؛ علم الأخلاق 
وعلم الجمال اللذين كان قد فصلهما من قبل فصلا صارماء متبعًا بومجارتن فى هذا الفصل. 
ويمكن أن تكون الأحكام الجمالية رمون! للقرارات الأخلاقية. بمعنى آخرء بالرغم من أن 
"المثل الجمالية" لا يمكن تمثيلها تمثيلا كافيا قط» ودعك من تعريفهاء فمن الممكن ترميزها. 
(ويسرى ذلك أيضنا على "المثل العملية" 10628 [22]18 ). وعندما نصف شيئًا بالجمال» 
فإننا نعنى ضمنيًا أيضًا أنه صالح أخلاقيا. ولكى يدعم كانت حجته؛ يستشهد بأمثلة تبين أننا 
نميل إلى استعمال تمائلات 202108165 مستمدة من مجال الأخلاق عندما نتحدث عن الأشياء 
الجميلة» مثلما نستعمل فى العادة تمائلات مستمدة من مجال علم الجمال عندما نصف الأفعال 
الأخلاقية» الأمر الذى يكشف عن اعتقادنا بأن إدراكنا للجمال يرمز للصالح أخلاقيا(""). 
كان جوته يكره العقلانية الفلسفية كرها شديذاء إلا أنه أعجب بكتاب كانت نقد ملكة 
الحكم إعجابًا شديذا. وتعليقاته القليلة نسبيا على علم الجمال هى فى الغالب مجرد ملاحظات 
عرضية أو حكم موجزة. ويرى أن الفن لابد أن يضرب بجذوره فى الواقع الملموس 
لإأأادع: عاط أومة؛ء إلا أنه لابد أن يكون فى الوقت ذاته انعكاسا لذهن الفنان» إذ يجب أن 
يكون هناك تبادل متواصل بين الذهن والمادة. والفنان الأصيل يختار المادة 5/0/7 ويمنحها 
الشكل الملائم وكذلك المغزى 6/6/4 الذى ينبع من حياته الداخلية» إلا أن هذا المغزى لا 
يمكن استيعابه إلا من خلال الشكلء والمغزى يجعل الفن مهيبا ومهما ويضمن أن تتسضمن 
الظاهرة المحددة صحة عامة. ولكن الجانب العام ليس فكرة مجردة مدسوسة على الظاهرة 
المحددة؛ فهى تبزغ من هذه الظاهرة بزوغا طبيعيا تمامّاء ذلك لأن جوته يؤمن بالوحدة 
الأصيلة بين الذهن والمادة. فالشكل الخارجى لا يهم» أما الذى يهم فهو الشكل الداخلى الذى 
يشمل كل الأشكال داخله؛ وهو بمثابة البؤرة التى تضفى الوحدة على التنوع؛ وبالتالى يمكن 
أن يؤثر فى مشاعرنالا؛). 
يرى جوته أن الجممال فى الواقع ظاهرة أساسية من ظواهر الطبيعة 
7 يمكن أن يعبر عنها الفنان إذا أبدع عملا ذا وحدة عضوية:؛ أى عملاً يتم نقل 
طابعه الكلى عن طريق كل جزء من أجزائه؛ وكل أجزائه تشير إلى وحدة العمل ككلء أى 
إلى مركز يدور حوله العمل ككلء مهما كان مقدار التعقيد والتنوع ومهما كان مقدار التباينات 


(؛) 314.م المصدر نفسه. 


)8 ع( المصدر نفسه. 
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والتدرجات التى يكشف عنها العمل7'“). فالفن العظيم» مثل الطبيعة؛ عضوىء ويعطى انطباعا 
بالحتمية» لكنه مستقل ذاتيا أيضنًا ولابد من تمييزه عن الطبيعة» ذلك لأن الحقيقة والخيال» فى 
الفن» يمتزجان فى كل يمكن أن يأسرنا وجوده المتخيل. والأحكام الجمالية أحكام على الفن» 
ولا ينبغى أن تتأثر بالاعتبارات الدخيلة» سواء أكانت هذه الاعتبارات لاهوتية أم فلسفية أم 
سياسية. والفن تعليمى» إلا أنه تعليمى بطريقة غير مباشرة» فلا ينبغى أن يكون التعليم خرضه 
الظاهر فقط. 

يبرز الفن القوانين الكامئة للطبيعة التى ستظل لولا ذلك مستترة. وقد عرف اليونان 
سر الفن» ذلك السر الذى يلم به العبقرى إلمامًا حدسياء لكنه لا يمكن تعريفه تعريفا دقيقا. ومن 
هنا يقدم اليونان للفنانين المحدثين نموذجا يحاكونه. ويوحى إنجازهم بأن أعظم نتاج فنى» مثل 
الطبيعة» هو الإنسان الجميل. وعلى الرغم من أن جوته كتب أعمالاً ذات طابع كلاسى 
0511511 لفترة قصيرة نسبيا فقط - على مدى عقدين من الزمان على أكثر تقدير - من 
حياته الإبداعية الطويلة؛ فإن ذوقه فى الفنون التشكيلية 4.115 8]176:ناع11 ظل كلاسيا 
1551681 تمامًا. فحتى عندما يكتب عن كاتدرائية قوطية مثل كاتدرائية ستراس بور ج1:”) 
7018 ينتقى تلك الخصائص التى تتماشى مع الأفكار ذات الطابع الكلاسى التى تعلمها 
من أستاذه فى الفن آدم فريتريش أوزر +0656 1516011095 8030 وتشربها من فنكلمان. 


دافع فريتريش['”") شيلر 116ذداء5 116046 -الشاعر الألمانى الكلاسى العظيم 
الآخر - فى بداية حياته دفاعًا قويًا عن الغرض الأخلاقى للمسرح فى محاضرة له بعنوان 
خشبة المسرح باعتبار ها مؤسسة أخلاقية عر[ع5ةآه7:0 ء:اله 5[ه 1:6:الةط؛:ه:50[1 10216 
!1ه 11[ه4::5 »)١/85(‏ ربما استجابة لنقد روسو للمسرح فى كتابه خطاب إلى 
دالمبير عن المسسرح 57601261285 05] 5117 441671186714 ن 16116 )17١4(‏ (انظر 


)59( المصدر نفسه. 

(50) أثرئا أن نستخدم النطق الشائع عندنا لمدينة 514250118 مع العلم بأن نطقها الفرنسى الأصلى ستراسبور 
ونطقها الإنجليزى سترازبيرج ونطقها الألمانى شتراسبورك. وهى مدينة فى شمال شرق فرنسا تطل على 
نهر الراين وهى أهم ميناء فرنسى داخلىء وبها جامعة باسمها منذ عام 2١65517‏ وخضعت للحكم الألمانى منذ 
عام 1437٠١‏ -1318. وهى مقر مجلس أوربا والبرلمان الأوربى (المترجم). 

)2١(‏ ذلك هو النطق الألمائى للاسم. لأن حرف ال 0 بعده حرف صامت هنا فينطق (ت) وليس (د) كما هو 
وارد فى قاموس يورك الألمانى الإنجليزىء مع العلم بأن قاموس كولنز يسورك الإنجايزى ينطق الاسم 
فريدريشء وبعض المترجمين العرب ينطقونه فريدريك ربما لأنه المقابل الألمانى للاسم الإنجليزى فريدريك 
أءلمع0ن*1 (المترجم). 
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الفصل رقم ؟؟ من المجلد الحالى). لكنه فى سنوات نضجه بعد أن تأثر بكانت» طور نظرية 
أكثر تعقيدا وبراعة بكثير. وفى البداية؛ سعى لأن يطور علم الجمال عند كانت عن طريق 
تكوين نسق نوى أن يوسعه فى أطروحة بعنوان كالياس أو عن الجمسال 0067 5ه]!1ه)1 
56/:81:1:6(4 416 8:66 . ونوى أن يقول بأن الأحكام الجمالية قضاليا قبلية تركيبية 
موضوعية(”). لكنه لم يكمل هذا الكتاب» ربما لأنه أدرك أنه لم ينجح فى ترسيخ موضوعية 
الأحكام الجمالية. لكنه قدم لنا مخططا للنظرية التى كان يعدها فى سلسلة من الخطابات إلى 
صديقه كرستيان جوتفريت كورنر 14015667 0011160 0250081 بين 77 يناير و8؟ 
فبراير من عام ١797‏ نشرت بعد موته ويشار إليها الآن فى العادة باسم خطابات كالياس. 
وكان يأمل أن يطور تصور! حسيا وموضوعيا للجمال» يشمل مكونات عقلانية وتجريبية على 
السواءء ويقدم لنا مبادئ موضوعية للذوق. ويرى شيلر أن الأحكام الجمالية تتتمى لمجال 
العقل العملى» وليس مجال العقل النظرى. لكنها تختلف عن الأحكام الأخلاقية التنى تنتمى 
لمجال العقل العملى فقط. حيث إن الأشياء الجميلة» برغم انبعاثها من مجال العقل وبالتالى 
مجال الحرية» توجد فى مجال الطبيعة. ومن هنا يصف شيلر الجمال فى عبارة شهيرة بأنه 
'حرية فى الظاهر"0”". 

ولكى نعرف الجمال لابد من إظهار أن الجمال لا يحدده العقل وحدهء مثل الأخلاق» 
بل تحدده الطبيعة أيضاء لذلك يتطلب تعريفه مبادئ تجريبية أيضنًا. وتوجد هذه المبادئ فيما 
أسماه شيلر "الشكل الفنى” 10115 [160110108 للشىء؛ على سبيل المثال؛ الحجم المعين 
والمظهر الرشيق مناسبان بالضرورة لشجرة الذات إذا كان علينا أن نصفها بالجمال. لكن 
هناك ملمحًا آخر ضروريًا بالمئل» وهو "التشريع الذاتى!؛*"0*”) بإمروووؤباوء1]1 للشىء؛ أى 


(5ه) (ل199 بععلاعطصسدت ,ملع لعوعقاى لم2) كوشلا أمءارتامط ناما ,(لء) ووأعظ عمدلا 
.(1983 ,[1آ موبجم1ه1]) براومدماق ار أوعتتامط عنررمع] ,بإعان] عاعتوط لد 


(؟5) 2.22 .(1776) عطعكهلعام8 معطاءعه0 كرلث 12© 


(04) التشريع الذاتى ترجمة لمصطلح 12620001011 وكما هو واضح يوحي بالاستقلال الذاتى؛ إلا أنه استقلال 
من نوع خاص ومتعلق بالحكم. فلقد كان المصطلح يستخدم عند كانئط للدلالة على العملية التى يقوم بها 
الحكم بفرض القانون على نفسهء وليس على الطبيعة التى يتعرض لهاء حتى يسترشد به فى تأمله فى 
الطبيعة؛ وهذا القانون ليس مفروضا على الطبيعة أو مستمذا منها بناء على الملاحظة. ويقصد به هنا 
القواعد التى يفرضها الشىء الذى بصدد الحكم عليه بالجمال أم لا على نفسه؛ وهى مسستمدة مسن الشكل 
الخارجى الذى يعكس الداخل ويكون يمثابة تشريع لجمالياته الخاصة أو الذاتية» وهذه فى الغالب فكرة شيلر» 
لأن كانط يؤمن بأن جوهر الشىء أو عينه 101001367058 لا سبيل للعقل إلى معرفته كما رأينا (المترجم). 
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تقديره لمصيره الذى يتكشف للحدسء ولا يمكن أن نصف شيئا بالجمال إلا إذا كان شكله 
الخارجى يحدد وجوده الداخلىء بالتالى يحدد قواعده الخاصة. ويصر شيلر إصرارا قويا 
- وهنا يقترب جذا من كانت - على أن الجمال يتوقف على الشكلء إلا أنهء بخلاف كانطء 
يعتقد أنه من الممكن تحديد شكل شىء جميل. فيزعم» على سبيل المثال» أن قصيدة ما جميلة 
إذا كان كل جزء من أجزائهاء كل بيت؛ وكل قافية» يبدو مستقلا وضروريّاء ومع ذلك ينتمى 
للكل. فلابد أن يبدو لنا العمل جميلا دون اعتبار منا لفكرته. والجمال هو الطبيعة التنى 
صارت فناء هو فن مثل الطبيعة. 


أدرج شيلر مادة أطروحة كالياس التى خطط لها فى أطروحته الكبرى عن التعليم 
الجمالى للإنسان» فى سلسلة من الخطابات 095 ©:2:1216/:1)1 ل ونا امه وأل «روؤلا 
عل 8:1 مط ع«[عنء10 «27:6© :7 +37467756[:67 (التى يشار ليها يوجه عام باسم الخطابات 
الجمالية) .)١1795(‏ ففى هذا العمل تجاوز الحدود المعنادة لعلم الجمال كثيراء ذلك لأنه لم 
يسع فقط إلى إثبات الاستقلال الذاتى للفن وعلم الجمال من خلال وسائل فلسفية»؛ بل سعى 
أيضنًا إلى تعريف دور الفنان فى العالم الحديث وإظهار كيف أن الفن والتجربة الجمالية 
قادران على علاج الانقسام الداخلى للإنسان والشقاق الاجتماعى. والخطابات الجمالية عمل 
طموح ومعقدء ويتكون القدر الأعظم من مناقشاته.من تحليل ثقافى واجتماعى يقع خارج نطاق 
هذه المقالة. ويكفى أن نقول إن شيلر كان يعتقد أن التجربة الجمالية وحدها قادرة على تعزيز 
التناغم الاجتماعى والاستقرار السياسى. علاوة على أنه كان مقتنعًا بأن تصور كانط للأخلاق 
والسياسة تصور غير كاق. ولا يمكن أن يكون نداء الواجب؛ فى الحياة العامة والحياة 
الخاصة على السواء؛ فعالاً إلا إذا صادف استعدادًا فطريًا 1201188100 أى لابد أن تكون 
الأخلاق والطبيعة شيئًا واحذا. 


إن فكرة شيلر القائلة بأن الحياة البشرية تتميز بتضاد 305188081550 دافعين 
+0105” فى صراع دائم فكرة أكثر ملاءمة لعلم الجمال بمعناه الأصلى المميز. ويطلق عليهما 
شيلر الذى يرى الحياة فى العادة فى شكل نقائض 217211116565 "الداقفع الحسى" 561150001005 
0117 الذى ينبع من طبيعة الإنسان الجسدية» و"الدافع الشكلى" 011176 10155781 الذى ينبع من 
طبيعته العاقلة. وهذان الدافعان فى صراع مستمرء ولا يمكن أن يوحدهما إلا دافع ثالث» وهو 


(عة) 1771(.17.226) وه آ-كءمعدروعءطهنا3 ماه .60 
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'دافع اللعب" 12-011176م » وذلك بالتغلب عليهما فى نفس الوقت. وهذا الدافع يضفى الشكل 
على المادة» والمادة على الشكلء وبالتالى يخلق الجمال؛ وهو يجد لذة فى المظهر الذى يمكن 
أن يسود فيه الشكل الحى 0656816. والمظهر الجميل ليس مجرد وهم متخيل /[1113811181 
270 فهو له واقع مستقل ذاتيا خاص بهء وهو ليس مجرد مادة أو حسء أو ذهن أو 
شكل. ودافع اللعب يولد التجربة الجمالية» أو يولد حالة جمالية لا تؤثر في هذا الجزء أو ذاك 
من شخصيتناء بل تؤثر فى "الإنسان ككل". ويوصل إلينا الإحساس بأننا 'شخص كلى". '"لن 
يفعل المرء شيا بالجمال سوى أن يلعب به» ولن يلعب إلا بالجمال"7”). وعندما يبدع الففنان 
شيا حميلا: يفرض إرادته على المادة دون أن يبتعد عن عالم الحواس؛ ولكى يقوم بذلك؛» لابد 
أن يبعد نفسه عن عصره. على الرغم من أن هذا الإبعاد لا يتضمن كونه لا مباليا لمشاكل 
عصره. فى الواقع؛ يمكن أن تكون التجربة الجمالية» كما للفنان وللفن ذاته» وظيفة مركزية 
ومفيدة فى المجتمعء لأن الحياة الاجتماعية بدون الإبداع الفنى لن تكون أكثر بؤسًا فحسبء بل 
ستكون أيضنا أقل تماسكا. ويحاول شيلر أيضًا أن يحل مشكلة العلاقة بين علم الأخلاق وعلم 
الجمال بأن يقول بأن التجربة الجمالية تبلغ» أو تنبع من» مزج الفكر الأخلاقى والشكل 
الطبيعى فى كل مستقل ذاتيا. 
تأثر فلهلم فون هومبولت 060106:لا13 700 1/1156170اء مثل شيلرء أيضًا بكانت 
وتمنى أن يطور علم الجمال عنده وذلك بتأسيس بعض المبادئ الموضوعية. وأورد هنذه 
المبادئ فى كتابه مقالات جمالية 5 :نظ (1711) الذى كتبه لمدام 0 
ستال 56281 06 231026» وفى مقالته عن قصيدة جوته الملحمية هرمان ودوروئيسا . 1761:1071[ 
:07 (1718). يرى هومبولت أن المشكلة الأساسية التى ينبغى على الفنان حلها 
هى "أن يحول ما هو واقعى فى الطبيعة إلى صور""”)؛ ويمكنه أن يقوم بذلك بمساعدة التخيلء إلا 
أنه لن يستطيع القيام بذلك إلا إذا أثار تخيله تخيل المشاهد أو القارئ. ويمكن القيام بذلك -. 
بطريقة غير مباشرة فقط وذلك من خلال شىء يبدعه الفنان. فالفن لديه القدرة على أن يجعل 
التخيل منتجا وفقا للقوانين. “الفن هو القدرة على تمثيل الطبيعة من خلال التخيل فقط» الذى 


(كة) لإتمدءطع*1 9 روعناطلاع كناو سف ع تجن [تاء5 أن ممتائمطء طء ملعم عمولعط وا مم)كن1 وتطا ع © 
71 1793 
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يتصرف بحرية واستقلالية"7”"). وتتمثل مهمته فى إضفاء الطابع المثالى على الواقع» ولكن 
ذلك لا يعنى أنه عقلى محض. فينبغى أن يثير تخيلنا بطريقة تجعلنا ننسى نقائض الوجود. 
(ربما يكون هومبولت مدينا بهذه الفكرة لكارل فيليب موريتس 7/1062 «مناتطط اممكا » 
وذلك لأن موريتس قال بأن العمل الفنى لابد أن يكون 'شيئا مكتملا فى حد ذاته7**) يجعلنا 
ننسى أنفسنا). وحيث إنه ينبغى إثارة حماس الفنان حتى يتمكن من إبداع عمل فنى أصيل» 
ينبغى بالمثل أن يقوم العمل الفنى بتأجيج حماسنا. ولكى يقوم بذلك؛ لابد أن يكون الخيال 
قادرًا على قمع كل أشكال المعرفة. 

إن العمل الفنى يثير شكلاً خاصا من أشكال اللذة التى تشمل الفكر والأحاسيس على 
السواء. وإذا فشل فى ذلكء لا يمكن أن يكون جميلا. فى الواقع: لا يمكننا أن نعتبره جميلا إلا 
إذا تم إبداعه وفقا للقواعد التى تحدد كل فن أصيل. ويضع هومبولت هذه القوانين بالنسبة 
للقصيدة الملحمية؛ إلا أنه يوحى أيضنًا بأنها ذات صحة عامة. والعمل الفنى الجميل لابد أن 
يمتلك» أولاء أعلى درجة ممكنة من الحسية؛ ثانياء التماسك؛ ثالثاء الوحدةء حتى تشكل أجزاؤه 
مع بعضها البعض كلا متجانسا؛ رابعاء التوازن» حتى تمكن رؤية العمل رؤية محايدة وكى لا 
تشتت المادة انتباهنا؛ خامساء يجب أن يمتلك كلية '(10]8114 ويقصد بها هومبولت أننا لا ينبغى 
أن يجذبنا جزء محدد من العملء بل لابد أن نشعر أننا أحرار فى أن نشاهده ككل؛ وأخيراء لا 
ينبغى أن يتعارض العمل الفنى مع ما أسماه قوائين التخيل؛ ذلك لأن التخيل وحده هو القادر 
على تحريرنا من قيود الوجود الطبيعى ومن الاعتماد على ظواهر الطبيعة!"'). والعمل الفنى 
يخلق الإيهام 11!105108» وهو مظهر أكثر دواما من منتجات الطبيعة. والعمل الفنى الذى يتم 
إبداعه بهذه الطريقة ليس به أى شىء فائض: فى الواقع؛ تبدو كل أجزائه ضرورية. فهو كما 
هوء بل وكما هو كلية. وهو لا يمثل فكرة» بل الفكرة متأصلة فى الشكل ولا يمكان فصلها 
عنه. وهو يلطف عواطفناء ويثير الرغبة» ويسمح لنا بالاستمتاع بالحماس الخالص» ويرجعنا 
إلى أنفسنا. ونحن نميز عمل العبقرى لأن تخيلنا يتغلب على نفسنا الكلية. ويمكنه أن يقوم 
بذلك لأن العبقرى تبع مينه الخاص اتباعا كاملا ومستقلاء وحول تمثيل الطبيعة إلى شىء 


(54) .)268.مم ععمرقءا 0 1793 لإمدبمطع1 23 أن ععناعا بعاتمطع1 
(4ه) .274.م «عمرتها 0 1793 لممصطءط 23 كه ععانء! ون أتوم لتنامع 
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جميل دون أن يقصد القيام بذلك واعيا. ويطبق هومبولت هذه الأفكار على مناقشته لقصيدة 
هرمان ودوروثياء وهى ملحمة شعرية ذات طابع كلاسى لجوته؛ وهى أفكار ملائمة لهذه 
القصيدة فعلا. ولكن موضوع الخلاف يتمثل فيما إذا كانت هذه الأفكار يمكن تطبيقها أيضًا 
على أنواع مختلفة أو أساليب مختلفة من أساليب الكتابة. 


لم يكن علم الجمال فى ألمانيا خلال النصف الثائى من القرن الثامن عشر مجرد علم 
أكاديمى مقصور! على قاعات المحاضرات والدوريات المتخصصة:ء بل كان موضوعًا يشغل 
أذهان أبرز الكتاب والشعراء: جوته وشيلر» ليسنج وهيردر. وما كانوا ليكتبوا عن علم 
الجمال إلا إذا كان مهما بالنسبة لهم. فلقد دافع علم الجمال عن إنجازهم التخيلى بوسائل 
فلسفية» إذ إنهم فى العالم المتغير الذى كانوا يعيشون فيه كانوا يبتغون التفاهم مع طبيعة 
أفعالهم ومنزلتها. ومن المؤكد أن هذا الاهتمام كان جزءًا من علمنة الحياة فى العالم الغربى 
التى استجمعت قواهاء حيث سعى العلماء والفلاسفة لأن يحرروا أنفسهم مسن وصاية علم 
اللاهوت. كما رغب الشعراء والكتاب والفنانون فى ألا يقيدهم قيد خارجى مرة أخرى. وقد 
دعم إيمانهم بقوة العبقرية ووظيفتها اقتناعهم بأنه يجب تقييم الفن والأدب دون الرجوع إلى 
معايير خارجية. علاوة على أن الأدب التخيلى كان يحل بالتدريج محل الكتابات المتعلقفة 
بالدين باعتباره مادة القراءة المفضلة. وبما أنه وجب تمييز الطيب عن الخبيثء؛ بدا ملحا 
بشكل متزايد تأسيس مبادئ سليمة للنقد الأدبى ليست فى حاجة لأن يتم تسويغها بالإحالة إللى 
المرجعيات الرواسى 20110111165 6312115960 أو إلى علم اللاهوت أو علم الأخلاق أو 
السياسة. وفى هذا الجانب؛ أسهم علم الجمال أيضًا فى تعزيز النقد الأدبى. فمنحت قوته 
الفلسفية الثقة للنقاد» حيث إنه جعل النقد يبدو عملاً جاذا ومحترمًا. ولا عجب فى أن كبار 
الكتاب والشعراء انشغلوا بالنقد الأدبى» وكان نقدهمء الذى كان بارعا جداء متأثرًا بدوره تأثر! 
كبيرًا برؤاهم نعلم الجمال. 


وعندما سعى هؤلاء الرواد فى علم الجمال الفلسفى أن يؤسسوا استقلال الفن 

والأدبء النقد وعلم الجمال» شعروا بوجوب تعريف العلاقة بين علم الأخلاق وعلم الجمال من 
جديد. وقد اكتسب عصر التنوير الألمانى 111838ك1)1)لالك نزعة أخلاقية قوية تخللت أدبه 
أيضنًا. (فحتى ليسنج كان مازال يتوقع من التراجيديا أن تكون ذات وظيفة أخلاقية, فكان يرى 
أن مصطلح التطهير 001181515 فى كتاب فن الشعر لأرسطو لا يعنى 'التكفير عن الذنب' 
انام بل يعنى تنقية 172/إ0111ام انفعالى الخوف والشفقة). وأحدث اقتناع شافكتسبيرى 
و هتشسون 101165017نا1] بالتمائل الوثيق بين الجميل والصالح (راجع الفصل 77 والقسم 
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الأول من الفصل الحالى) أثرًا كبير! فى الكتاب الألمان. كما أن حجة بومجارتن القائلة بأن 
الجمال له مكانة تكافئ مكانة الحقيقة العلمية والأخلاق رددت صدى هذا الاقتناع ودعمته. 
وعلى الرغم من أن هيردر وكانت» وجوته وشيلرء أصروا على استقلال الفن والحكم 
الجمالى: فقد ادعوا أن علم الأخلاق جزء لا يتجزأ من علم الجمال» لكنهم لم يحددوا هذا 
الجزء. وراجت حجتهم. لذلك فإن ترسيخ أولوية الحكم الجمالى المستقل ذاتيا ملمج محورى 
من ملامح علم الجمال الكلاسى الألمانى ويمثل تقدما فكريا أصيلا لابد من الدفاع عنه؛ حتى 
فى الوقت الحاضرء أمام أولئك الذين يسعون؛ لأسباب أيديولوجية؛ أن يقيموا الأدب والفسن 
بالاستناد إلى معايير أخلاقية أو سياسية فى المقام الأول. 


ينبغى علينا أن ننظر إلى صعود علم الجمال فى سياقه الاجتماعى أيضًا. ففى القرن 
الثامن عشرء غلب الذوق الفرنسى على معظم الدوائر الألمانية؛ وبناء على ذلك» كان علم 
الجمال الجديد فى ألمانيا اهتمام الطبقة الوسطى فى المقام الأول. فلم يروج له فى البداية 
الحكام أو رجال البلاط أو الأرستقراطيون؛ بل روج له أساتذة الجامعة. ولا عجب فى ذلك 
لأن عصر التنوير الألمانى كان ذا نبرة وطابع جامعى أكثر بكثير من نظيريه الإنجليزى 
والفرنسى. وبخلاف جامعات إنجلترا وفرنساء لعبت بعض الجامعات الألمانية على الأقل دورً! 
مهمًا فى الحياة الأدبية طوال القرن الثامن عشر. من الثابت أن الجامعات الألمانية لم تتفوق 
على الجامعات الإنجليزية والفرنسية إلا قليلا. ومع ذلك كان هناك العديد من هذه الجامعات 
التى كانت متناثرة فى مقاطعات الإمبراطور ية العديدة» الأمر الذى زاد من حركة أساتذة 
الجامعة وحريتهم الأكاديمية؛ هذا بالإضافة إلى أن بعض الامتيازات الخاصة سهلت تملص 
أساتذة الجامعة من الرقابة تسهيلا نسبيا. فلم يكن الأمر القضائى لأى أمير ملزمًا خارج 
مقاطعته. وكان الكدّاب والفنانون أكثر عرضة لأن يحيطوا علمًا بالمطبوعات الأكاديمية؛ 
خاصة لأنه لم يكن هناك إلا قلة قليلة من الأدباء الذين حظوا باهتمام الجمهورهء بالمقارنة 
بإنجلترا وفرنسا. على سبيل المثال؛ الإصلاحات الكبرى فى اللغة الألمانية والمسرح الألمانى 
ابتدأها أستاذ ألمانى بجامعة لايبتسيج 8 هو يوهان كريستوف جوتشد 101878 
015 م0150 (راجع الفصلين السادسء والثالث والعشرين أعلاه). فوضاعت 
إصلاحات جوتشد أسس المسرح الألمانى الكلاسى وأدت إلى حركة المسرح القومىء وهى 
رمز التطلعات التقافية الألمانية: (ونظر! لأن الإمبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن دولة 
موحدة» صارت الثقافة بؤرة التطلعات القومية قبل ظهور الحاجة إلى دولة موحدة سياسيا 
بفترة طويلة). لذلك كانت مناقشة الفن والأدب ذات أهمية معاصرة كبيرة لائقة فى ذلك 
الوقت. وعلى أية حالء لم تكن هناك إلا فرصة ضئيلة أمام أى شخص - باستثناء أوافك 
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الذين كانوا يكتبون عن القانون الدستورى أو الإدارى - للاشتراك فى الجدل السياسى العام 
قبل الثورة الفرنسية» ولذلك تم تكريس القدر الأعظم من الطاقة الفكرية لتنمية الحياة الذهنية 
11 مرا وبالتالى تمكن علم الجمال من أن يصير قضية محورية فى الحياة الفكرية 
الأنمانية فى القرن الثامن عشر على نحو سريع. كما أن مناصرة أساتذة الجامعة المشهورين» 
مثل بومجارئن وماير وكانتء للعلم الجديد قد دعم الاعتقاد بأن الفنون كانت ذات أهمية 
بالنسبة لهم. وهكذاء وضع الفلاسفة والكتاب الألمان الأسس الفلسفية لتلك الدراسة المتخصصة 
السابقة للأدب والفنون الجميلة التى صارتء بعد أن استوعبت تراث الشعرية والبلاغة؛ ذات 
طابع أكاديمى فى الجامعات الألمائية فى القرن الثامن عشرء وهى الآن عالية الشأن فى 
جامعات العالم أجمع؛ فلقد ازدهرت منذ ذلك الحين. 

وبرغم مكانة ديدرو وتأثيره؛ كان تأسيس علم الجمال كعلم فلسفى إنجاز! فسى 
الأساس. بالطبع ظهرت التأملات فى الفن خارج ألمانيا أيضنا. فعلى سبيل المشال؛ بعسض 
الأفكار ذات الطابع الكلاسى التى عبر عنها فنكلمان وأتباعه تمائل الأفكار التى طرحها السير 
يشوع رينولدز 70105لاء+1 48 5185 فى إنجلترا في كتابة محاضرات 505امءوزمر 
.)١71١- 1055(‏ ويرى رينولدز أن الفنان لابد أن يقوم الطبيعة» بل يضفى عليها الضابع 
المثالى. وتتمثل مهمة الفن فى "أن يقدح التخيل077. وتقتضى قوانين الفن أن تتبع الأجزاء 
الكل. وينبغى على الفنان أن يراعى مبادئ التنوع والجدة والتباين» ولكن فى حدود معينة 
فقطء لأنه إذا اشتط فى هذه المبادئ» فإنها ستشوه اللذة؛ بل قد تحول دونها. لكان رينولدز 
يكتب فى المقام الأول من وجهة نظر الفنان الممارسء وملاحظاته النظرية ملاحظات عابرة» 
علاوة على أنه لا يستعمل كلمة “جمالى". فمن المعهود أن مصطلح "علم الجمال" لم يتأصل 
فى اللغة الإنجليزية إلا بعد فترة طويلة" ('" [من الوقت الذى كتب فيه رينولدز ذلك]؛ وهى 
أطول بكثير مما فى فرنساء على سبيل المثال؛ فيبدو أن هذا المصطلح قد تم إدخاله فرنسا 
بالفعل فى عام 757١؛‏ وسلك طريقه - ربما باقتراح من ى. ج. سولتسر 51267 .6 .1- 
إلى الملحق الذى طبع فى عام ١0١‏ ل دائرة المعارف الفرنسية5) ©0016 ه22 
ومضت بعض العقود الأخرى قبل أن يتم قبول الكلمة قبولاً كاملاً باعتبارها مفردة فكرية 


(56) .111 .05) (معطامرمم 0ن مممسمعا]؟ ععطنا عوأعممماوطاء5) عناوأإقطا كتدووظ 
(05,111)57 
(55) 1785 .ع ع5 ,مامالا 
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ولغوية إنجليزية شائعة؛ وتستعمل الآن على نطاق واسع لدرجة أنه لا يعرف أصلها الحديث 
نسبيا إلا قلة من الناس. 

وهكذاء يعتبر صعود علم الجمال فصلا بارزًا من فصول التاريخ الفكرى بدأ على 
صفحات رسالة ماجستير مجهولة كتبها طالب فلسفة شاب فى عام فى جامعة 
هاله »!1131 وأدتء فى خلال قرن أو قرابة قرنء إلى الاستعمال العام لمصطلح "علم الجمال" 
فى كل أنحاء العالم الغربى» وأدت أيضنًا إلى طريقة مختلفة فى التفكير فى الفنون. 


الفصل التاسج والعشرون 


ادنس والفون الاخرى 


بقلم : ديفيد مارشال ودين ميس 
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(1)الشعر مثل التصوير 
ديفيد مارشال 


يذهب بيرك فى كتابه بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن السامى والجميل 
014 عنأاطا3 عنلا زه كعمء14 1( كزه تداع 0 11:6 اننا «4117 117 أمعنء[ومعماتاط 
11 إلى أن أثر الكلمات "لا ينبع من تشكيل صور للأشياء العديدة التسى تمثلها 
[الكلمات] فى الخيال"؛ ويصر على أنه "عند الفحص الدؤوب لذهنى وعند جعل الآخرين 
يفحصون أذهانهم» لا أجد مثل هذه الصورة تتشكل مرة واحدة فى كل عشرين مرة أقوم فيها 
بالفحص"؛ ويؤكد قائلا: “فى الواقع» قلما يعتمد الشعر فى إحداث تأثيره على القدرة على إثارة 
صورة ملموسة:؛ لدرجة أننى تيقنت من أنه سيفقد جزء! كبيرا من طاتقته إذا كانت تلك [الإثارة) 
النتيجة الحتمية لكل وصف('2. ولكن كما يوحى ميل بيرك للمذهب التجريبى» كان شائعا فى 
عام ١7617‏ (وهو العام الذى نشر فيه كتاب بحث فلسفى) الزعم بأن الكلمات؛ خاصة الكلمات 
فى الشعرء يمكن أن تمثل صورا » بل تقدمها. وبعد ذلك بتسع سنوات أى فى عام ١757‏ 
عندما عكف ليسنج 1551988 على توضيح آثار التصوير 209120188 والشعر فى كتابه 
لاوكوون 1,2060817 أعلن عزمه على مواجهة "الذوق الزائف”" و"الأحكام الواهية" التسى 
حولت تأكيد سيمونيديز 5117001065 بأن اللوحات قصائد صامتة والقصائد صور ناطقة إلى 
مجموعة من القواعد للفنانين والنقاد!"). 


سعى كل من ليستنج وبيرك لأن يفندا الجوانب المختلفة من التراث المعروف ياسم 
"الشعر مثل التصوير”" 706515 101014 آنا وهى الكلمات التى انتزعت من سياقها فى كتاب فن 
الشعر لهوراس لتمثل الاعتقاد بأن الشعر والتصوير متماثلان أو لابد أن يكونا كذلك!). وفى 
النهاية ستؤدى الحجج التى شككت فى قدرة الوصف على إنتاج صور وفى أوجه الشبه بين الشعر 
والتصوير إلى تقويض هذا التراث؛ ولكن بيرك وليسنج كانا يستجيبان لآأراء صارت واسعة 
الانتشار مع حلول النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وإذا كان القرن الثامن عشر شهد أفول 
مبدأ الشعر مثل التصويرء فإنه قد شهد فى بدايته نهضة هذا المبدأ. عندما اختار الأب ديبو 6طداءم 


0ت( للقاالااظ مطماا8 
”) 5.يم ع[ | ,0011/أهاها اجر ,التمعملها ,والأووصا 
") 01150115 6الامء بللا لطاع انلع تنأواه رز "وموم" اده 7 71:6 .36/1 «١‏ بمعتع0] كيم معورهةا 
5 ©1لاثنيل جز عت" أأننف عأ "مزريرم رز" معنا 0 16 7ل0ن1د 1|116 اذأ أاعدا كهناد تامع رمع 
بأ03(( || ألعذكمم :معنت جأأمالميع وكله1 | .كعاءمم عقروا كل أأعضد 5ه ,تدباعمم عأمء كم أأعنا 
كأء 10 ككالن كلل 10 كله رمععل ذا مضا امد لمعلل عات كمعن تزه كعكقتات 1 توودد لو مانام 


"7 
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5 12 الكلمات "الشعر مثل التصوير" اقتباما استهلائيًا لكتابه القيم تأملات نقدية فى الشعر 
و التصوير ©:111تأعم ©[ *7:اى 1© ©أ2065 ©[ 5117 01:05 271/1 16/16<1011:5 الذى نشر فى عام 
84؛»؛ ولخص واستبق قدرا كبيرًا من كتابات القرن الثامن عشر عن الفن. وبحلول عام ١1751‏ 
كان بإمكان الأب باتيه «ناء]]82 4066 أن يشير فى كتابه القنون الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد 
1/1000 4 [[11ا :أ 7601115 8601-4115 765 إلى أنه بعدما كتب فصلا عن الشعر» 
ليس فى حاجة لأن يكتب فصلا عن التصويرء ويضيف أنه يكفى أن نعيد قراءة فصله الأول 
ونحل كلمة التصوير محل كلمة الشعر7). 

نظرا! لأن مبدأ الشعر مثل التصوير يمثل الفكرة القائلة بأن أعمال الأدب وأعمال 
التصوير متماثلة أو لابد أن تكون كذلك» فإنه يتداخل مع العديد من التقاليد المتعلقة به» وأهمها 
التقليد الذى يرى فى الأدب والتصوير "أخوة الفنون"9) 25 515]61. استمد مشروع عصر 
النهضة المتمثل فى إيجاد أوجه شبه بين الفنون البصرية والفنون القولية!) طاقة جديدة فى 
القرن الثامن عشر من رغبة عصر التنوير فى اكتشاف مبادئ عامة. فى عصر النهضة» 
شجعت المحاولة الإنسائية لرفع التصوير إلى مرتبة الفنون السبعة 2115 110618 على عقد 
مقارنات بين الفنون القولية والفنون البصرية(. وفى القرن الثامن عشرء أسهم رواج وانتشار 
وإعادة إنتاج لوحات التصوير من خلال الطبع والنقوش فى أن يحتل التصوير مكانة رفيعة 
فى تأكيد الخصائص التصويرية 011352016515125 100512[1م التى يمكن للنصوص الأدبية 
أن تصبو إليها بل يجب عليها أن تفعل ذلك. عقدت الأوصاف الأدبية التى استلهمت مبدأ 
الشعر مثل التصوير العزم على منافسة لوحات التصويرء متبعة فى ذلك تقاليد الشعر 
التصويرى '[06)1م 11825)16م!ء (حيث تحاول القصائد أن تكون لسان حال عمل من أعمال 
الفن التصوير ى)0 والمفاضلات فى عصر النهضة 7314801 256721553766 أو المباريات 
بين الفنون. 

ومع ذلك كان هناك شك وخلاف حول المكان اللائق للأدب والتصوير فى هرمية 
الفنون. كان كل من التصوير والشعر يمتلك قوى وخصائص وآثارً! يفتقدها الآخرء واشتكى 


(؟) .247 بجر ,عجرا تام عناررة 1«( اننا ف داليم كا مسدينوء8 دما ,سناع 8011 
(2) .كبلم عاذداى 7/16 ,171ا فاع 1806 مم3 

)١(‏ ,مم كتلة *نعاذاد عأ ,دااع علط وى[ معد .43-71 .جز ,"ادمع معناعامم انا" ,لانادهل8] ممق 
ب [العة أ اماع21 بورع اانا 0110 *لن دانم جز5 ,إءأن1اء8 اله 927- 57 
(7) بونعممم وسعاط ألا عا أنه +10 .م ,اعتاعسمء 8 رعشا كانه "عكناءجر3 بع نء8 عع3 
.20-2 .مر 
(8) ,"كزعي بطماء إن كءذاعوم :1" جتعلننه أاول وكان ءع3 .:81] .م ,كاله تعاكا3 1/16 ,11لا راوع 110 ععذ 
: 209-19 .ترم 
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ليسّنج من أن الرغبة فى إيجاد أوجه شبه بين الفنون وما نجم عنها من خلط بينها خلقست 
"هوسا بالمجاز" 21168501 1015 21312 فى التصويرء و"هوسًا بالوصف" 101 2020138 
0 فى الشعر7"). ولكن كان مبدأ الشعر مثل التصوير أكثر تأثيرًا فيما يتعلق بكونه 
دعوة للآدب لكى يلعب نفس الدور الذى يلعبه التصويرء وذلك من خلال تقديم صور ولوحات 
11210 للقارئ أو المستمع. يقول ديبو فى هذا الشأن: "لابد أن نعتقد أننا نرى عندما 

نستمع إلى قصيدة؛ فيقول هوراس إن الشعر مثل التصوير7”'). وعلى الرغم مسن مطالب 
بعض الكتّاب أمثال ديبو برفض القواعد والمبادئ المسبقة» فإن مثل هذه التصريحات انتقلت 
بسهولة من الروايات الوصفية للفن إلى الروايات الفرضية 11076)م5565011 له. وعلى الرغم 
من أن هذا التراث لا يعد مدرسة شكلية أو مذهبا شكليا بقدر ما هو مجموعة من المعتقفدات 
والرغبات عن التجربة الجمالية» فإن التراث المتمثل فى شعار الشعر مثل التصوير تجاوز 
البحث عن أوجه الشبه بين الفنون إلى المطالبة بأنه لابد للشعر أن يحاكى التصوير. 


بالطبع لم يدع استخدام هوراس الأصلى للكلمات "الشعر مثل التصوير" إلى المدرسة 

الفكرية التى ارتبطت بهذه العبارة فيما بعد. فلقد كان هوراس يناقش المسرح فى كتابه فن 
الشعر وقال: “لا يثار الذهن بما يصل إليه عن طريق الأذن بقدر ما يثار بما يَمثل أمام 
الأعين موضع الثقة» وما يراه المشاهد بنفسه'؛ ولكن "الشعر مثل التصوير" ترد فى سياق غير 
ضار لا يتعلق بالمقارئة بين الفنون القولية والفنون البصرية!''). يلاحظ جان هجستروم 1608 
7 أن الطبعات التى نشرت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر من كتاب فن 
الشعر لهوراس رقمت عبارة هوراس بطريقتين مختلفتين: 'كما يكون التصوير يكون الشعر”" 
أثاء 0655م 18نا]ءأم أنا بدلاً من “يحدث أحيانًا أن يكون الشعر مثل التصوير"57”) إن 
026 611 :006515 2الاأءأم. يبدأ كتاب دى فرنوا /إ1516550 201 المؤثر الذى نشر لأول 
مرة فى عام ١67‏ بعنوان فن التصوير ©1:2م©07) 4746 76 بالكلمات التالية: “كما تكون 
الصورة تكون القصيدة: بالمثل فليكن التصوير مماثلاً للشعر("')" بغقه وأوعمم لانااءام أن 
1 0051/51 011150106زأة » محو ل مقارنة هوراس العضوية إلى تصريح منهجى. 
ونشرت الترجمة الإنجليزية المهمة لكتاب فن التصوير وعلى صفحة عنوانها العبارة 'كما 


(1) .3 .تر ,الوممءماما ,و :اأووما 

)6١(‏ .3274-5 ,273 ,278 مجم ,أ ,كمانو !1ت وناموده!/82 ,عمط ءا« 

)١١(‏ .361 ,1530-2 ,ثالا رومع انها عدم عنعن رول 

(؟"١)‏ وعم عبداق ه11 ,دعومل 

)١5(‏ .كال "بعاكا3 :[1 .ساكو ولط :2 بع بع الوط كره ام 1116 ,برمرعوع:1 نبج 
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يكون التصوير يكون الشعر" (قبل كتاب ديبو بأربعة عشر عاما)!؛'). كان الناقد الفرنسى 
شارل ألفونس دى فرنوا /إ176570 لال 41510856 024165 قد كتب كتابه فن التصوير 
باللغة اللاتينية فى عام 717١ء‏ ونشر باللغة الفرنسية فى عام ١777‏ مع هوامش بقلم روجيه 
دو بيل !]2 ع0 180867. ونشر درايدن أول ترجمة إنجليزية له فى عام ١115‏ بالإضافة 
إلى شروح دو بيلء وتلا ذلك ترجمات أخرى فى القرن الثامن عشر بما فيها الترجمة 
الشعرية التى نظمها ديفو فى عام 2١٠١‏ والترجمة التى قام بها السير يشوع رينولدز فى 
عام 1787 وذيلها بحواشى وتعليقات7*'). ليست تصريحات دى فرنوا الموجزة فى العادة 
مقارنة مفصلة بين الفنون بقدر ما هى سلسلة من الملاحظات. ويؤكد العمل على الفكرة العامة 
لأوجه الشبه بين الفنون بينما يميز بين مجالات خاصة من السمو والدونية» خاصة فى ترجمة 
درايدن (التى تغير المفتتح 'كما تكون الصورة تكون القصيدة .."7'') إلى عبارة أقل منهجية 
“التصوير والشعر أخوان" ). 


يبدأ النص هكذا: "التصوير والشعر أخوان متشابهان فى كل شىء لدرجة أن كلا 
منهما يقرض الآخر اسمه ومكانته. أحدهما يطلق عليه اسم الشعر الصامتء والآخر اسم 
الصورة الناطقة". لكن يبدو أنهما فى غاية التشابه فى أهدافهما ومعاييرهما الأساسية : "لم 
يقل الشعراء أى شىء ققط إلا ما اعتقدوا أنه سيمتع الآذان. وكان دأب الرسامين دومًا أن 
يمتعوا الأعين . باختصارء تلك الأشياء التى اعتبرها الشعراء غير جديرة بأقلامهم اعتبرها 
الرسامون غير جديرة بقلم الرسم"'""). واستشهد دى فرنوا فى حواشيه المفسرة بترتوليان 
611 وشيشرون ليؤكد العلاقة والارتباط والتشابه السلآلى بين الفنون» لكنه يؤكد 
مفهوم المحاكاة: "كلاهما يهدف إلى نفس الغاية؛ ألا وهى المحاكاة. كلاهما يثير عواطفناء 
ونسمح لأنفسنا عن طيب خاطر أن يخدعنا كل منهما؛ أعيننا وأنفسنا معلقة بهما لدرجة أننا 
على استعداد لأن نقنع أنفسنا بأن الأجسام المرسومة تتنفس وأن الاختلاقات حقائق"". فى 
القرن الثامن عشر كان الاهتمام التقليدى بالمحاكاة يعنى باطراد طلب المزيد من محاكاة الواقع 
)151111 التى كان يتم التعبير عنها من خلال آثار العمل الفني: قدرة الفن لا على 
هز مشاعر القراء أو المشاهدين فحسب بل كذلك على إجبارهم على التصديق. 


(؟ )١‏ وعم «ماماى 7/6 ,اكع 11 
)١2(‏ كاعم «عاداى ه11 ,11115 ات ع1 
)١7(‏ عم رع داق 1/1١6‏ ,1111115 ادع 116 
)١0(‏ ومتسنوظ زه لم 116 

111 عوط زه اك‎ )١3( 
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قدم درايدن لكتاب فن التصوير بمقالة عنوانها الشبه بين الشعر والتصوير (ويصفيا 
سينتسبيرى بأنها "أول كتابة يخطها أديب إنجليزى متميز جذا عن موضوع فن التصوير)!؟'). 
إن أوجه الشبه الفعلية بين الفنون التى يؤكدها درايدن أوجه عامة نوعًا ما. تؤكد المقالة على 
قضايا الموضوع واللياقة والملاءمة وخاصة المحاكاة. 'محاكاة الطبيعة جيذًا فى أى موضوع 
كان هى الكمال فى كلا الفنين» وأفضل صورة وأفضل قصيدة هى تلك التى تكون أكثر تشبيًا 
بالطبيعة". فيما عدا هذه الأهداف العامة» يعتمد درايدن على سلسلة من التحويلات أو حتى 
التراسلات بين الفنين: على سبيل المثال» يقول: "إن رسم مخطط عام للصورة أو نموذج أكمل 
لها يمثل فى لغة الشعراء كتابة خلفية المشهد المسرحى 506761 فى مسرحية" أو "التعبيير 
وكل ما يخص الكلمات فى القصيدة مثل التلوين فى الصورة7*). 

بينما تشترك النظريات والاهتمامات الجمالية التى تنضم تحت لواء 'الشعر مشل 
التصوير”" فى الاهتمام الأساسى بمقارنة فنى الأدب والتصويرء تؤدىئ قضية أوجه الشبه 
بالمنظرين إلى القيام بتمييزات دقيقة بين الوسائط 726013 والآثار والموضوعات؛ وفى العادة 
تصنع هرمية تظهر تفوق فن على آخرء على الأقل فى جوانب محددة. وفى مجال النقد 
الأدبى ونظرية الجمال فى القرن الثامن عشرء اشتمل "الشعر مثل التصوير" بوجه عام على 
تفضيل حاسة البصر التى افترضت أن الفنون البصرية هى المثل الأعلى. يقول ديبو: “البصر 
له سطوة على النفس أكبر من الحواس الأخرى". 'يمكننا أن نقول إذا تحدثنا بلغة مجازية إن 
العين أقرب للنفس من الأذن07). يعلن باتيه «*نا88]16 أن "الإنسان يولد مشاهدا": كما يؤكد 
أيضًا أولوية البصر: "من بين كل حواسناء لا توجد حاسة أكثر حيوية وتزودنا بأكبر قدر من 
الأفكار سوى حاسة البصر"57". إن النظريات التى أكدت قوة الإدراك البصرى لم تنته 
بالضرورة إلى أن التصوير أسمى من الشعرء ولكن الأفضلية المزعومة للبصرىء على الأقل 
بالنسبة لتجربة القراء والمشاهدين» أدت إلى فكارة مضمونها أن الأدب لابد أن يحاكى 
التصوير بأن يخاطب حاسة البصر. 

فى الصياغات المميزة لهذا التراث؛ تجاوز ديبو أوجه الشبه ليصر على أن يحاكى 
الشعر التصوير. فى الواقع» يقول ديبو بأن الشعر لابد أن ينتج لوحات تصويرية» ويقول لكى 
يحركنا الكاتب يجب عليه أن '"يضع أمام أعيننا من خلال اللوحات الأشياء التى يحدثنا عنها". 


)١19(‏ مولع 

1116 41 0 ,نمالا “اند .مم ,وال اارقعط‎ |]: )5١( 

(51) | ,كم وتلا وررمزيع الغ ,5و8 2 

("") وف سنوو8 دعأ 101 11011146 أ #أعهمم | عل 316ه 1 مجنت 8011 
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لابد أن تشتمل تمثيلات الشاعر "على صور تشكل لوحات فى خيالنا" . ويرى ديبو أنه "يجب 
أن ... يمتلىء أسلوب الشعر بصور ترسم الأشياء الموصوفة فى القصيدة رسما شديد الروعة 
لدرجة أننا لا نستطيع أن نفهمها إلا إذا امتلً خيالنا على الدوام بلوحات تتابع الواحدة تلو 
الأخرى فيه ... لذلك من الواجب أن نعتقد أننا نرى عند سماعنا للأشعار: الشعر مثل 
التصويرء كما يقول هوراس""). يحتوى كتاب كيمز عناصر النقد الذى نشر لأول مرة فى 
عام 757 ١على,‏ واحدة من أوضح وأشمل صياغات اتجاه ديبو الفكرى باللغة الإنجليزية. كما 
يطالب كيمز الكتاب بتقديم صور ولوحات لقرائهم؛ ويقول: "الكتّاب العباقرة» الذين يدركون أن 
العين أفضل طريق للقلبء يمثلون كل شىء كما لو كان يحدث أمام أعينناء ويحولنا من قراء 
أو سامعين إلى مشاهدين"؛ ويضيف كيمز قائلا: "الوصف الدقيق المتدفق حيوية ... يثير فى 
داخلى أفكار! لا تقل تميزا عما لو كنت شاهد عيان: يتم تحويلى بلا وعى إلى مشاهد؛ ويتكون 
لدى انطباع بأن كل حادثة تحدث أمامى”. ليس القارئ مثل المشاهد فحسب؛ فكيمز يصوره 
على أنه مشاهد ذو حاسة بصر حادة جذا . 


يقول كيمز إن "قوة اللغة تكمن فى إثارة صور بالغة حد الكمال تؤدى إلى نقل 
القارئ كما لو كان عن طريق السحر إلى مكان الحدث المهم» وتحوله إلى مشاهد يشاهد كل 
ما يحدث"49'). بالطبع كان مصطلح النقل2") 158058014 مصطلحًا أساسيًا فى علم الجمال فى 
القرن الثامن عشرء وكان يرتبط ارتباطًا خاصًا إن لم يكن حصريًا بالسامى. . يتحدث 
لونجينوس (فى ترجمة ولستيد الإنجليزية عام 4؟71١)‏ عن "النقل العجيب للذهن" الذى من 
خلاله 'نبدو كما لو كنا نشاهد الأشياء التى نتحدث عنها ... ونسلط الضوء على كل جوانبها 
أمام أولئك الذين يسمعوننا7”). ربما كان كيمز ينقل نقلاً مباشرً!ا عن دى بيل الذى يقول إن 


(؟؟) ,أ بععنواات كالوتدءاك؟! ,دوظ :اط 
(5") /1 ,سول 0111 لإه كلترء اناه انا ,67165 كل 

(55) لا يعنى مصطلح :72505 هنا النقل المادى فحسبء بل يعنى كذلك النقل المعنوى والعاطفى والنفسى فيما 
يشبه الانجذاب أو النشوة» بأن ينقلك الحدث أو الشىء أو العمل من حالتك النفسية والعاطفية والوجدانية التى 
تكون عليها إلى حالة أسمى ؛ أى تطغى الحالة الجديدة على حالتك المعهودة وتخرسها ولو مؤقتا ٠‏ كما يحدث 
مثلا عندما تقرأ عملا ما وتتقمص شخصية ما فى هذا العمل ؛ فهنا تتخلص من القيود الأرضية التى تربطك 
بهمومك الشخصية وواقعك المعاش لتعايش واقعا مغايرا نقلك إليه العمل . باختصار » يعنى المصطاح أيضا 
النشوة ويقارب هنا كلمة 621105125153 التى تعنى فى معناها القنى "الانجذاب [الإلهى] أو "النشوة" 
(المترجم). 


("") 83 .م ,ئرملا ,ىداع :اما 
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كلا من الشعر والتصوير "يهدفان إلى الخداع؛ وإذا لم ننتبه لهماء سينقلاننا بطريقة سحرية من 
بلدنا إلى بلد آخر"7""). يؤكد كيمز نقل القراء الذين يبدون كما لو كانت قوة الصور تبعدهم. 

إن سوابق مثل هذه المفاهيم للإيهام الساطع 1!1!0151008 1010ل/اء خاصة إيهام البصرء 
لها جذور فى البلاغة والشعرية الكلاسية» خاصة فى التوصية التى مؤداها أن على الخطيب 
أن يتحدث بمثل هذه الصور الساطعة لدرجة تمكن مستمعيه من رؤية الأشياء التى يصفهاء 
وهو ما عرف فيما بعد باسم المحاكاة الحيوية لجزئيات الطبيعة 678318612. يعلن أرسطو فى 
كتابه الخطابة أن الكلمات "لابد أن تعد المشهد أمام أعيننا"؛ ويثنى على "التعبيرات التى تجسد 
الأشياء أمام أعيننا7”). كما ينصح أرسطو فى كتابه فن الشعر الشاعر بأن 'يضع المشاهد 
الفعلية أمام أعيننا بقدر الإمكان وبهذه الطريقة سيرى كل شىء بنفس السطوع الذى يراه به 
شاهد العيان؛ الأمر الذى يجعله يبدع كل ما هو مناسب3")؛ ومن الواضح هنا أن عبارات 
أرسطو ستجد لها صدى فى العديد من عبارات القرن الثامن عشر عن مبدأ الشعر مثل 
التصويرء خاصة فى كتاب عناصر النقد لكيمز. ويرى شيشرون أن "كل استعارة» بشرط أن 
تكون استعارة جيدة» لها تأثير مباشر على الحواس» خاصة حاسة البصر التى تعتبر أكثر 
الحواس حدة". ويلفت انتباه الخطيب إلى أن "الاستعارات المستمدة من حاسة البصر أكثر 
وضوحا بكثيرء حيث إنها تضع فى مجال رؤيتنا الذهنية أشياء لا تلتقطها أعيننا فعلاً"). 

أدرج النقاد والمنظرون فى القرن الثامن عشر مصطلحات ومفاهيم من البلاغة 
والشعرية الكلاسية» وتوقعوا من الكتّاب أن يحركوا وجدان قرائهم ومستمعيهم بصور ساطعة 
وواضحة سهلة الفهم. ولكن بينما استخدم أرسطو أو شيشرون مصطلحات مفهومة على نطاق 
واسع عندما تحدثا عن الكلمات التى تجسد المشهد أمام أعين الجمهورء أو تخاطب حاسة 
البصرء اكتسبت مصطلحات ومفاهيم مثل الرؤية الذهنية 715105 [12618 وخاصة الصور 
(الذهنية) 1032865 بعد ديكارت وهوبز ولوك وبركلى معان جديدة ومركبة وحتى معان فنية. 
اشتكى ليستنج فى أحد هوامش لاوكوون قائلاً: 'ما نطلق عليه اسم الصور الشعرية 
فاع 065]16116م كان صورًا حسية فى الذهن 0822]85126 عند القدماء ... وما نطلق 
عليه 'إيهامًا” 5100نا!!ف» أى العنصر المخادع فى هذه الصورء أطلقوا عليه اسم المحاكاة 


(307") 2557-8 بورع ,ع هط إن ععادر أ ج111 

(8") .تسفاكونل] معد قاف مهال كانه مأعو توت 00 .405 ,399 جرح ندا!! عترواء:!8 بعالم ص4 
0-10 .جزم رتةكانء م3 ,اعأكنزع8 مم3 .2 [-1[ .مط ,415 "م 1ئأا3 1/6 

(ذ") .05 صءلء. الال ,ععزاهمم 

(١؟)‏ 27أا.ص,أأا ععونونه مط ,معن 
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الحيوية للجزئيات الطبيعية 60318614'. وذهب إلى أن "المباحث الحديثة عن الشعر" كان 
عليها أن تتبنى استعمال بلوتارك للعبارة "أحلام اليقظة" و"أسقطت كلمة "صورة تمامًا"» ولو 
حدث ذلك "لما كانت الصور الحسية الذهنية الشعرية اتام 1ه06]16م قد انحسصرت 
بهذه السهولة فى إطار اللوحة التصويرية المادية7'). فى الواقع» يصف كيمز مفهومه 
للحضور المثالى (الحضور المتخيل الذى يشعر به القارئ عندما يتم تحويله إلى مشاهد) بأنه 
"حلم يقظة" على الرغم من أنه مازال يصر على أن: 'قى السرد كما فى الوصفء ينبغى أن 
توصف الأشياء بدقة بالغة حتى تشكل فى ذهن القارئ صورً! واضحة مفعمة بالحيوية .. 
ينبغى للسرد فى القصيدة الملحمية أن ينافس الصورة فى حيوية تمثيلاتها ودقتها7”). 

لقد أطلق على المقالات التى نشرها أديسون فى مجلة سبكتاتر فى عام ؟١1١1‏ عن 
مباهج الخيال وصف "البيان المعتمد باللغة الإنجليزية لمذهب المحاكاة الحيوية للجزئيات 
الطبيعية". لاحظ هجستروم "الجمع بين المبدأ الجمالى القديم والنفسية العلمية الحديثة"' وأوحى 
بأن مبدأ الشعر مثل التصوير 'قام على المذهب التجريبى الإنجليزى - على نظرية المعرفة 
عند لوك والتقليد الجمالى المرتبط بها الذى يمتد من هوبز حتى أديسون7"). يمكن للمرء أن 
يخمن أن نمو نظرية المعرفة ونظريات الإدراك فى بدايات القرن الثامن عشر أسهم فى 
إحياء؛ أو على الأقل بعث القوة والحيوية من جديد فى النظريات الجمالية الخاصة بأهمية 
الصور فى الأعمال الأدبية. ليست العلاقة بين الأبحاث الفلسفية والعلمية الوليدة فى ذلك 
العصر والمساندات المعاصرة 'لمبدأ الشعر مثل التصوير”" علامة على التأثير بقدر ماهى 
غلامة على الاهتمامات والمشاغل المرتيطة. ومع ذلك كانت تخمينات كتاب مثل لوك وهيوم 
مهمة جذا لنظريات الشعر مثل التصويرء على الأقل جزئيا نتيجة لمركزية مكانة الصور فى 
نظرية المعرفة فى عصر التنوير ونتيجة للانشغال بأفعال الخيال والمحاكاة والتمثيل. 


يتحدث لوك فى كتابه مقالة خاصة بالفهم البشرى عن "الإدراك الثانوى" 
ع0 00 عند مناقشة استبقاء الأفكار - أى 'قدرتنا على أن نبععث فى 
أذهاننا تلك - التى اختفت بعد أن انطبعت على أذهائناء أو بعد أن ابتعدت عن مرمى 
البصر"). و و "المباهج الأولية للخيال التى تنبثق ثق كلية من مثل هذه الأشياء 
كما كانت 0 أعيننا", و"المباهج الثانوية للخيال التى تتدفق من أفكار الأشياء المرئية» عندما 


)5١(‏ بقوع ما ,ع١‏ اأودما 

(؟ 1) داع ن) زه كان عاط ,كم نكا 
(9؟١1)‏ دارم «مادأى 1:0 ,الماك عالط 

(5 ") 149 ,52] .نرم الإمككط رماءعما 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 15" - الأدب والفنون الأخرىء بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 
ا ا ا 0 


لا تكون الأشياء أمام أعيننا فعلاء ولكننا نستدعيها فى ذكرياتناء أو تتشكل فى رؤى مقبولة 
للثشياء التى تعتبر إما غائبة أو مختلقة"7”). والأهم من أى تراسل محدد للمسصطلحات أو 
المقولات هو الاهتمام بالإدراك الحسى» خاصة البصرء والوتيرة المجازية التى يمكننا أن 
نطلق عليها اسم صور الصور الذهنية 15012865 01 '(1712861. يهتم أديسون بمباهج الخيال 
التى تنبع من “الأشياء المرئية؛ إما عندما تكون هذه الأشياء فى مجال بصرنا فعلاًء : عندما 
نستدعى أفكارها فى أذهاننا من خلال اللوحات التصويرية والتماثيل والأوصاف". إلا أن 
أوصافه لهذه التجارب تقع فى مكان ما بين المباهج الأولية والمباهج الثانوية؛ ذلك لأنه يهتم 
بالصور الذهنية 1712565. 


عندما يقارن أديسون السهولة التى نكتسب بها مباهج الخيال بمباهج الفهم الأكثر 
صعوبة» يقول: “يكفى أن نفتح أعيننا ليدخل المشهد. ترسم الألوان ذاتها على المخيلة 26 
دون كثير اهتمام فكرى أو إعمال للذهن من قبل المُشاهد7 ). ويتحدث لوك عن ذوى الذاكرة 
العصماء 2261105 1101ءمناك قائلاً إنهم يملكون “دوما أمام أعينهم مشهد أعمالهم السابقة 
بأكملهاء حيث لا يمكن لأية فكرة طرأت على أذهانهم من قبل أن تفلت من بصرهم”؛ ويتخيل 
لوك أن الملائكة '"وضعوا دوما أمام أعينهم كل معرفتهم السابقة جملة واحدة كما لو كانت 
صورة واحدة7"). ويصف "قدرة الذهن" على "رسم" الأفكار التى كانت موجودة فى وقت 
مضىء أى ما يطلق عليه "تلك الصور الكامنة" 01165ا1©1م 001111:186؛ ويصف - فى سلسلة 
متقنة من الاستعارات عن خبو الذاكرة - كيف أنه فى الذهن "النقوش تنمحى على مر الزمن» 
وتبلى الصور. الصور المرسومة فى أذهاننا مرسومة بألوان خابية"!*). 

يبدو أن لوك يستمد فكرته عن "التحلل الدائم لكل أفكارنا" من هوبز الذى يصف 
الخيال بأنه "لا شىء سوى الحس المتحلل"7*). إن أكثر الأشياء ملاءمة فى هذا السياق هى 
الفكرة القائلة بأننا نعرف وندرك العالم من حولنا من خلال صور فى الذهن. يقول هوبز عند 
تعريفه للحس فى كتابه لوياثان :1,6714447 إن كل فكرة 'تمثيل أو مظهر لصفة ما أو 
عرض آخر لجسم خارج عنا وهو ما يطلق .عليه عادة اسم موضوح 601ز[06 ... ما يبدو 


)١©(‏ المعاللا ل) .(1712 عنامال [2 ,تإواسه3 ,411 .ملط) 537 بم ,11لا مننعاعمم5 1116 ,مقلم 
مم ,تاركاء 1ن جعرعاأنا ,كامم:8 أدبن 

(1؟) 336-85 .درم ,أ[آا منماععءم5 11:6 ,رمكقه4 

(10) 54] .نر ,لإودوط ,وعغعءعما 

(1؟) 152 ,50] بترم لاوسكط ,عنما 

(3؟) 5[ .م :41 اأنهأنهما ,كعططولط ءعءع .|5| .م الإوكحظ بعناعءعما 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- "4٠‏ - الأدب والفنون الأخرى؛ بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 


8 أو يُتخيل /إ2800 هو ما يسميه البشر حساء ويمكن بالنسبة للعين فى الضوء أو 
اللون المرسوم”. وللخيال الفضل فى حضور صورة ذهنية لشىء ما بعد غياب هذا الشىء: 


بعد أن يبعد الشىء أو تغمض العين؛ لا نزال نحتفظ بصورة للشىء المرئى؛ رغم 
أنها أكثر إعتاما منها عند رؤيتنا له. وتلك ما يسميها اللاتينيون الخيال 111351921100 من 
الصورة الذهنية التى تشكل بصريًا ... ولكن اليونان يسمونها المُخيلة ©4320 التى تدل على 
الظهور 8161706م00)» وتلائم كل الحواس دون اقتصارها على حاسة بعينها. لذلك فإن الخيال 
ما هو إلا حس متحلل 56756 1886إ0602» ويوجد عند البشر والعديد من الكائفات الحية 
الأخرىء فى المنام كما فى اليقظة. 


إن الذاكرة والقدرة على دمج الصور المتذكرة وتغييرها وبالتالى على خلق صور 
ذهئية جديدة مثالان على ما يطلق عليه هوبز "اختلاق الذهن"'*) 0لتم عط 04 101100. 
ويتحدث بركلى أيضنا عن “اختلاقات الذهن" وعن "الأفكار التى تطبع في الحواس من قبل 
خالق الطبيعة"» ويطلق على هذه الأفكار اسم "أشياء حقيقية": أما تلك الأفكار الأقل وضوحًا 
التى "تثار فى الخيال" فتسمى " 'أفكار” أو "الصور الذهنية للأشياء" وع12اط) 04 1502865 التى 
تنسخها وتمثلها الأشياء الحقيقية"7”؛). 

لذلك يجب علينا - عند فهم استغلال القرن الثامن عشر لمبدأ الشعر مثل التصوير- 
أن ندرك أنه بالنسبة للكتّاب الذين حاولوا أن يتخيلوا أو يصفوا أو يمثلوا التجربة البصرية 
للأدب - أى قدرة الكلمات والنصوص على تقديم مشاهد أمام أعين القارئ - كان من 
الممكن وربما من الضرورى النظر إلى الأفكار المثارة فى الذهن باعتبارها صورًا ذهنية 
5 وصور مادية 10100165م. وعلى الرغم من أن هوبز ولوك وبركلى وهيوم يحذرون 
قراءهم من اللغة غير الدقيقة وغير اللائقة والمجازية عند وصف نشاطات الإدراك والذهن 
(خاصة الذاكرة والخيال)؛ فهم يتحدثون دومًا عن الصور الذهنية والتمشيلات 
5 والنسخ والصور المادية واللوحات التصويرية وكذلك عن الصور 
المنطبعة فى الذهن 11111111015 والنقوش 12501171025 والانطباعات 165510275م112 
والكتابة. إن العالم الذى تتخيله وتصفه نظرية المعرفة فى القرن الثامن عشر تنقله حواسنا من 
خلال التذكر أو التخيل. والتذكر ,5065001 والتخيل 15135157811017 (تأمل الأشياء الغائبة أو 
التى لم تعد ماثلة فى الذهن أو الأشياء المختلقة المركبة من أشياء خبرناما من قبل) 


(١؟)‏ انمتانوانعا ,كعحاناه8 
(١؟)‏ ععررعلنممعء م أععأأممدماتناط اتن بكم تعماقاط ,ععامتعسلط بجعاعا 8 
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تجربتان بصريتان مئذ البداية. فحتى قبل أن يأخذ المرء فى اعتباره بأثارالعمل الفنى وأحواله» 
أو فلنقل منذ اللحظة التى يفتح فيها عينيه (على الدنيا)» يكون موجوذ! بالفعل فى مجال التمثيل 
والمحاكاة. 


ليس من الصعب القول بأنه لابد على النصوص أن تقدم صور! ذهنية وصور! مادية 
للذهن إذا كنا نعتقد أن الذهن ممتلىء على نحو طبيعى بصور ذهنية وصور مادية رسمها 
الإدراك وطبعها فيه. يرى أحد النقاد أن "أفكارنا مرسومة فى الخيال" وأن “الصوت الواضع" 
هو صو مة الفكر" التى تكون عندئذ 'مرسومة تلقائيا فى الخيال". يمكن إعادة إنتاج الصور فى 
امزهئتيُ خلال الكلمات» التى تقوم بعد ذلك برسم صور فى أذهان الآخرين؛ 'التمثيل 
الخرجى لأى شىء من خلال وساطة الكلمات هو نفس التمثيل الذى رسم فى المخ أولا»9). 
التصورات البلاغية للمحاكاة الحيوية للجزئيات الطبيعية 61318618 (وهو تقليد فى مقارنة 
فنى الأدب والتصوير) وخاصة النظريات التى طالبت الأدب بأن يقدم صور! ذهنية وصور! 
مادية ولوحات تصويرية لذهن القارئ كانت شديدة التوافق مع نظرية المعرفة التى لم تمل من 
وصف الإدراك والخيال من خلال الاختلاقات والصور الذهنية والصور المادية واللوحات 
التصويرية. 


تجرى هذه المناقشات الفلسفية للإدراك والتخيل تمييز! مؤداه أن الصور الذهنية التى 
يولدها التخيل أوهى وأعتم وأقل وضوحًا وحيوية من الأشياء التى ندركها فعلاً عندما تكون 
ماثلة أمامنا. ولكن المدافعين فى القرن الثامن عشر عن "الشعر مثل التصوير": والمحاكاة 
الحيوية للجزئيات الطبيعية» والوصف يؤكدون على وضوح اختلاقات الذهن. من العجيب أن 
تمييز أديسون بين المباهج الأولية والمباهج الثانوية للخيال ليس تمييزا هرميا. وعلى السرغم 
من أنه يتبع الصياغات التقليدية عندما يقول إن "الوصف يبعد عن الأشياء التى يمثلها أكثر من 
التصويرء ذلك لأن الصورة المادية ذات شبه حقيقى بالأصل المرسومة عنهء الأمر الذى يخلو 
تمامًا من الحروف والمقاطع"؛ فهو يرفع مكانة الصور الذهنية التى يمكن إنتاجها من خلال 
الكلمات عندما يصف قوة اللغة: "عندما يتم اختيار الكلمات جيدًا تكون ذات قوة عظيمة لدرجة 
أن الوصف يزودنا فى العادة بأفكار أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها. يجد القارئ مشهدًا 
مرسوما بألوان أقوى من خلال الحياة المتدفقة فى خياله بواسطة الكلمات أكثر منه بواسطة 
معاينة فعلية للمشهد الذى تصفه". 


(؟) أيه ععتملا :1ل بكتماععاك؟| 0ان كتأعينه :11 كالماتعون[ إن برع [أعععتدة 4 ,بإتاعمعع؟! «لتوسور1 
ممم 
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فى الواقع» عندما يستخدم أديسون المصطلحات التقليدية المتمثلة فى القوة والوضوح 
والحيوية يبدو أنه يقلب المقارنة التقليدية بين الصور الناتجة عن الأشياء والصور الممثلة فى 
الذهن: "فى هذه الحالة يبدو أن الشاعر يمسك بأفضل ما فى الطبيعة؛ فهو فى الواقع يرسم 
المنظر الطبيعى على غرارهاء إلا أنه يضفى عليها لمسات أقوى» ويزيد من جمالها وبالتالى 
يبعث الحيوية فنى العمل ككل لدرجة أن الصور المنبعثة من الأشياء ذاتها تبدو ضعيفة وفاترة 
بالمقارنة بتلك الصور المنبعثة من التغبيرات". ويوحى أديسون بأن "السبب فى ذلك يمكن أن 
يرجع إلى أننا عند تفحصنا لشىء ما ينطبع القدر الأعظم منه فى خيالنا كما يقع على العين؛ 
لكن عندما يصف الشاعر هذا الشىء يتحرر فى وصفه كما يشاء"7”*). وأيا كان السبب فى 
ذلكء يرى أديسون أن رسم الشىء الحقيقى فى الخيال يمكن ألا يكون بنفس قوة الصور 
المرسومة بألوان الفن. وعندما يقارن نوعين من التمثيلات أو النسخ أو اللوحات؛ يعزى قوة 
أكبر لتلك المتضمنة فى أوصاف الشاعر. 


يحذرنا هيوم فى كتابه بحث فى القهم البشرى :1:1017161[ ©1116 1110 1211041171 
)١/48( 8‏ من أن "الغريزة العمياء القوية للطبيعة" تؤدى بنا 'دومًا إلى 
افتراض أن الصور التى تقدمها الحواس هى الأشياء الخارجية دون أن يساورنا أدنى شك فى 
أن هذه الصور ما هى إلا تمثيل لذلك الشىء"'*). ولكن يبدو أنه يفند مقالات أديسون عندما 
يميز بين صور الإدراك وصور التخيل: 'يمكن لهذه الملكات أن تقلد أو تنسخ إدراكات 
الحواسء ولكنها لا يمكن أن تصل إلى قوة الحس الأصلى وحيويته. وأقصى ما يمكننا أن 
نقوله عنهاء حتى عندما تكون بالغة القوة» إنها تمثل الشىء بطريقة بالغة الحيوية لدرجة أننا 
نكاد نقول إننا نلمس هذا الشىء أو نراه" . لكن هيوم يصر قائلاً: “ما لم يتشوش الذهن مسن 
جراء مرض أو جنونء لا يمكن لها [الملكات] أن تصل إلى مثل هذه الدرجة من الحيوية التى 
تجعل هذه الإدراكات غير قابلة للتمييز بالمرة .لا يمكن لكل ألوان الشعرء حتى وإن كانت 
باهرة» أن ترسم الأشياء الطبيعية بطريقة تجعلنا نأخذ الوصف على أنه منظر طبيعى حقيقى. 
فأكثر الأفكار حيوية مازالت أدنى من أبلد إحساس"”*). يبدو الأمر كما لو كان هيوم يحاول 
أن يستعيد مجموعة مبادئ معرفية من التقليد الجمالى الذى شطح كثيرًا فى تقدير قوة الصور 


3-3 


(؟5) .(1712 عسل 27 ترملامط ,416 .مل8) [559-6 .مع |1[ اه يماععم5 116 ,انهئ 440 
؛؟) [5] بم ,[ ننه ,أألا المناعع3 ,نياع ,1110116 
(56) 11 موناعع5 ,لإواناممظ ,عط 
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الذهنية. وعلى الرغم من أن هيوم جزء من التقليد الذى اتهم باختزال العالم الحقيقى فى الصور 
الذهنية» فإنه يبدو أنه يقاوم المزج بين اختلاقات الفن وإدراكات الذهن وريما اختلاقاته. 

على الرغم من أن هيوم يكرس نفسه للبحث فى اختلاقاتنا للعالم» فإنه يصير مرتابا 
عندما يتعلق الأمر بعالم القصص. إنه يسلم بقوة الخيال: 'ليس هناك شىء أكثر حرية من 
خيال الإنسان ... فى كل أنواع القصص والرؤىء فيمكنه أن يختلق سلسلة من الأحداث لها 
كل مظاهر الواقع» وينسب لها زمانا معينا ومكانا محدذاء ويتصورها على أنها موجودة: 
ويرسمها على غرار الواقع بكل ظروف تخص أية واقعة تاريخية ويصدقها بأكبر قدر من 
أليقين". لكنه عندما يتساءل عن الفرق "بين هذه القصة والتصديق" رغم التشابه على مستوى 
الصور الذهنية والتمثيلات فى الذهن التى ينتجها الإدراك والخيال» يصر على الفروق فى قوة 
هذه الصور الذهنية: 'ما التصديق إلا تصور أكثر وضوحا وحيوية وقوة وثباتا ورسوخا 
للشىء مما يمكن أن يصل إليه الخيال بمفرده. ذلك التنوع فى المصطلحات الذى يمكن أن 
يبدو فلسقيًا للغاية» لا يهدف إلا إلى التعبير عن ذلك الفعل الذهنى الذى يجعل الوقائع؛ أو ما 
نأخذه على أنه كذلك» أكثر حضورا لنا من القصص". فيرى هيوم أن الخيال "يمكن أن يتصور 
الأشياء الوهمية بكل ملابساتها المكانية والزمانية؛ ويمكن أن يضعها بطريقة أو بأخرى أمام 
أعيننا بألوانها الحقيقية» مثلما كان يمكن أن توجد فى الواقع. لكن بما أنه من المستحيل أن 
تصل ملكة التخيل هذه من تلقاء نفسها إلى درجة التصديقء فمن الواضح أن التصديق لا يكمن 
فى الطبيعة الخاصة أو النظام الخاص للأفكارء بل فى طريقة تصورها وإحساس الذهن بها". 
"إن التصديق هو الذى “يميز أفكار الحكم عن قصص الخيال'9). 

بالنسبة للمؤمنين بقوة اللغة أمثال أديسون الذين يعتقدون أن الوصف يمكن أن يقدم 
"أفكارا أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها”؛ من الممكن أن نتصور إمكانية التصديق فى 
القصص. إن المدافعين عن رؤى القرن الثامن عشر لمبدأ "الشعر مثل التصوير”": الذين كانوا 
يؤسسون نظرياتهم جزئيا على رؤية للعالم تقوم على نظرية المعرفة ما بعد اللوكية -0561م 
/ا56)6210108أمء مدوععاءمآ ؛ هؤلاء المدافعون ركزوا على ما وصفه هيوم بأنه "أقصى" 
قدرة للخيال على 'محاكاة أو نسخ إدراك الحواس:: “تمثل [صور الخيال] الشىء بطريقة شديدة 
الحيوية لدرجة أننا نكاد نقول إننا نلمسه أو نراه' . يتحول التصديق من خلال مبدأ "الشعر مثل 
التصوير”؛ ولم يعد 'تصورا أكثر وضوحا وحيوية وقوة وثباتا ورسوخا للشىء مما يمكن أن 


(5؟) لا ورمقلعن3 ,جفبوويط ونال 
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يصل إليه الخيال بمفرده'7''). يمكن لقصص الخيال؛ التى تشتغل من خلال الصور التى تقدم 
للأهن» أن تجبرئا على التصديق بأن تبدو أنها تقدم (بدلاً من أن تمثل) الأشياء ذاتها للقارئ 
الذى يتحول إلى مشاهد على حد قول كيمز. 


إن تأكيد سهولة الفهم والوضوح والإبانة والبصر و"الأشياء ذاتها" مما نجده فى 
نظريات القرن الثامن عشرعن “الشعر مثل التصوير” يدخل المقارنة بين التصوير والشعر فى 
مجال علم العلامات 56010165: وهو مجال كان فى سبيله للتخطيط بواسطة النظريات 
المعاصرة عن أصول اللغة. ينظر إلى التصوير على أنه متفوق على اللغة بسبب سهولة فهمه 
التى كان يفترض أنها عامة وفورية. يزعم يوناثان رتشاردسون أن الرسام يتحدث إلى 'البشر 
فى كل الأمم ... بلغتهم الأم" ويقول: 

الكلمات ترسم صور! فى الخيال» لكن كل إنسان يرسم الشىء بطريقته الخاصة: 
اللغة غير كاملة للغاية. هناك ألوان وأشكال لا حصر لها لا يوجد لها اسم؛ كما أن هناك عددا 
لانهائيا من الأفكار ليس لها كلمات متعارف عليها للدلالة عليهاء بينما يستطيع الرسام أن ينقل 


أفكاره عن هذه الأشياء بوضوح؛ ودون لبسء وما يقوله يفهمه كل شخص بالمعنى الذى 
يقصده!ة). 


يقول دو بيل فى ملاحظاته على دى فرنوا إن التصوير "وسط هذا التنوع الشديد فى 
اللغات" 'يجعل نفسه مفهومًا لدى كل أمم العالم”7'). ويقول فى كتابه مبادئ فن التصوير 
ع :11 :رمم زه وواواء:::2 771:6 (الذى نشر بالفرنسية فى عام 2٠7١8‏ وترجم إلى 
الإنجليزية فى عام )١47‏ : إن "الرسامين لديهم لغة واحدة تحاكى (مع تألمى لقول ذلك) تلك 
اللغة التى وهبها الله للرسل وتفهمها كل الأمم' . وطبقا لهذه الرؤية يعتبر الشعر أدنى من 
التصوير؛ لأن الرؤية التى يقدمها ويمثلها لابد أن تنتقل من خلال وساطة اللغة. يقول دو بيل: 
“ما اللغة إلا علامات على الأشياء» بينما التصوير يظهر الحقيقة بطريقة أكثر حيوية ويهز 
القلب ويتخلله بصورة أكثر قوة مما يمكن أن يفعله الكلام. باختصارء يتمثل جوهر التصوير 
فى التحدث بالأشياء» بينما يتمثل جوهر الشعر فى الرسم بالكلمات"(:". 


(7) 49 بم ,[! بدو ,لا ووأاعن3 ,وللنو عا رعسلا 

(؟) 5-6 بترم ,ولاصتوط كه مجرت :|1 111 تزه «رودكطا تللم ,المت عالء 1 
(9؟) 83 .م واااو إن 41 1116 

(20) 283 ,270 مم ,وتضامط ره ععاماع هط ونا روهاأط عونا 
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ميز الكتاب اللاحقون الفكرة القائلة بأن التصوير يتحدث بلغة الأشياء بينما الشعر 
يتواصل من خلال العلامات تمييزًا دقيقاء حيث نتج تميبزهم بين هذين الفنين عن إدراكهم أن 
كليهما يستخدم العلامات. يميز ديبو بين العلامات الطبيعية الموجودة فى الطبيعة والعلامات 
الاصطناعية التى يختلقها البشر: "لا يستخدم التصوير علامات اصطناعية؛ كما فى الشعرء بل 
يستخدم علامات طبيعية»؛ ويقوم التصوير بمحاكياته من خلال هذه العلامات الطبيعية". بما أن 
العلامات الطبيعية فى متناول الجميع بشكل تلقائى ولا يحتاج المرء لأن يتعلمها أو يفك 
شفرتهاء فإنها تمثل تجربة أكثر تلقائية» وبالتالى أكثر قوة من اللغة اللفظية. وحتى عندما نفهم 
العلامات اللفظية بسهولة» لابد للكلمات أن توقظ أولاً الأفكار التى تعد هذه الكلمات علامات 
اعتباطية عليها: 'لذا يجب أن تنتظم هذه الأفكار فى الخيال وأن تشكل فيه تلك اللوحات التسى 
تثيرنا وتلك الصور التى تثير اهتمامنا". ولكن يبدو أن ديبو يتراجع عن فكرته الملغزة بالفعل 
عن العلامات الطبيعية إلى الرؤية ما قبل العلاماتية للتصوير التى طورها دو بيل. "ربما 
يخوننى التعبير عندما أقول إن التصوير يستخدم العلامات: فالطبيعة ذاتها هى التى يصنعها 
التصوير أمام أعيننا". تقدم الأشياء ذاتها "فى لوحة بالشكل نفسه الذى نراه فى الواقع17). 
يعلن ديدرو ]1210670 أيضنًا فى كتابه خطاب حول الصم والبكم 24 501:45 ومآ «غاى 1.6/16 
5 126 : "لا يظهر الرسام إلا الشىء نفسه؛ وتعبيرات الموسيقى والشاعر لا تكون إلا 
بمثابة لغة هيروغليفية لهذا الشىء"(””). وعلى الرغم من هذه الرغبة المتكررة فى الزعم بأن 
التصوير قادر على تقديم الطبيعة أو الأشياء ذاتهاء يصير تمييز ديبو بين العلامات الطبيعية 
والعلامات الاصطناعية (التى تعتبر علامات اعتباطية على نحو متزايد» كما يقول علم اللغة 
ونظريات اللغة) أكثر ابتذالاً. عندما كان جونسون يناقش أوجه الشبه بين الفنون فى مجلة 
أيدلر 746167 فى عام 1758., أبدى ملاحظة عابرة مؤداها أن الشعر والتصوير 'يختلفان فقط 
فى أن أحدهما يمثل الأشياء بعلامات دائمة وطبيعية» والآخر يمثلها بعلامات عرضية 
واعتباطية"29, 


)5١(‏ 3857-9 ارم أ كمعوثاات كارمنه |12 ,805 اانا 
5١‏ 8) 185 يم لال كع لم0 ازا بكاع ناد 5ه| أت 5أالهى 5م] *يرى "مناه ,ل0 1210 
(25) 246 ,17335 «عطانررععن2 9 اللملنه3 ,34 .ملا رع ك1 ,اامكسامل 
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كان بإمكان العديد من كتاب القرن الثامن عشر أن يقوموا بهذ التمييزات: 
يفاضلوا بين “إخوة الفنون" 2115 515]67» على الرغم من أنهم مازالوا يساندون مفهوم أوجه 
الشبه» ويدافعون عن الأهداف المتمثلة فى مبدأ "الشعر مثل التصوير". فى الواقع؛ تنتقفل 
التمييزات العلاماتية بين الشعر والتصوير من تأكيد أوجه الشبه إلى دفاع أكثر جدلاً عن مبدأ 
الشعر مثل التصوير عندما يؤدى افتراض أن التصوير أكثر طبيعية وفهما وقوة إلى استنتاج 
أن الشعر لابد أن يحاول أن يحاكى التصوير. ولكن مثل هذه التمييزات تؤدى أيضًا إلى 
الموقف القائل بأن الفنون لا تعمل بطرائق متناظرة؛ ولذلك لابد من فصلها عن بعضها بعضا 
- وهو موقف يدافع عنه ليسّنج بضراوة. وهنا يساعد إدراك أن الشعر والتصوير يستخدمان 
أنواعًا مختلفة من العلامات على تكوين أساس لإعادة التفكير فى العلاقة بين الفنون. 

يتبع ليسنج نقاش مندلسون 746206155013 للرموز الطبيعية و الاعتباطية(؛؟, 
ويمتدح سهولة الفهم "عندما ندرك للوهلة الأولى قصد ومعنى التشكيل الكلى [للففان]'؛ 
ويفترض أن الكلام والكتابة يستخدمان “رموز! اعتباطية7**). ويصفء فى مثال شديد الحزم؛ 
المهمة الصعبة للرسام وهو يحاكى منظرا طبيعيا من أحد أوصاف طومسون 15013508 
حيث عليه أن يبدع 'شيئا جميلا من الصور غير المحددة الضعيفة للرموز الاعتباطية7. 
وعلى الرغم من أن ليسّنج يرفض الزعم القائل بأن على الشعر أن يحاكى التصويرء فإن 
رغبته فى فورية العمل الفنى تجعله يدافع عن استخدام الشعر للعلامات الاعتباطية حتى 
يحاكى العلامات الطبيعية. "على الشعر أن يرفع علاماته الاعتباطية إلى مرتبة العلامات 
الطبيعية”: هكذا يعلق ليسّنج فى خطاب كتبه بعد كتابه لاوكوون؛ "أسمى نوع من الشعر هو 
ذلك الذى يحول العلامات الاعتباطية إلى علامات طبيعية تمامًا7”). ومع ذلك يؤكد ليسنج 
التمييزات بين علامات الشعر وعلامات التصوير حتى يفصل وسائل الفنون وآثارها: 

إذا كان صحيحًا أن التصوير يستخدم؛ فى محاكياته» وسائل أو علامات مختلفة تمامًا 
عن وسائل الشعر وعلاماته» أى الأشكال والألوان فى الفراغ بدلا من الأصوات المبيئنة فى 
الزمن؛ وإذا كان على هذه العلامات أن تشبه الشىء المدلول شبهًا لا مراء فيه» فإن العلامات 
الموجودة فى الفراغ لا يمكنها التعبير إلا عن الأشياء التى توجد كلياتها أو أجزاؤها فى مكان 


(5 2) 104-237 .ترم ,الممعميما كع تاكوما ,جع ط/اء "!ا معن 

(5ة) 73 .م ,)(أ ,الممغمها +03 ,64 .مم ,الممءماما ,ع لاوما 

(55) 2.78 ,)[! ,الومنامما :63 بم ,تاممعمعا ,وسأدودصها 

(307) ببممعمما كوو ساكدما ,بجبعطااء لاا ل 64-5[ ١مم‏ ,ل بجب كلا عاءالء/١١‏ جا لمع اق 
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واحدء بينما العلامات التى تلى إحداها الأخرى لا تستطيع التعبير إلا عن الأشياء التى تتعاقب 
كلياتها أو أجزاؤها. 

لذلك فإن "الأجسام" أو "الأشياء التى توجد فى الفراغ بما 'لها من خواص بصرية 
هى الموضوعات الحقيقية للتصوير” و"الأفعال هى الموضوعات الحقيقية للشعر". بهذا التمييز» 
وذلك الإصرار على أن التصوير يستخدم علامات (وليس الأشياء ذاتها) مثلما يفعل الشعرء 
يصل ليسنج إلى مطلبه بأن على التصوير أن يمثل 'لحظة وحيدة من لحظات الفعل" بينما لابد 
أن يحصر الشعر ذاته فى الأفعال المتعاقبة(”). ليس من قبيل صدفة الاشتقاق أن يستخدم 
ليستنج الكلمة الألمانية 11016اعنالح عند تعيين مفهومه عن "اللحظة" فى التصوير. 

لم تكن هذه المفاهيم جديدة كل الجدة عند ليسنجء فلقد دافع شافتسبيرى قبله فى عام 
5 عن مصطلح "اللوحة المصورة" ©01ا]32013] للدلالة على لوحة تمثل '"قطعة واحدة. 
وتستوعبها نظرة واحدة" و'تكون كلا حقيقيًا"9”). يقول كايلوس 5داالإه© فى كتابه لوحات 
مأخوذة عن الإليلاة 1111146 46 1165 +:1ه 78516 (وهو مجموعة من "اللوحات" الأدبية 
المستمدة من النصوص الكلاسية لتكون بمثابة موضوعات للرسامين) إن "اللوحة: إذا شئنا 
الدقة» هى تمثيل لإحدى لحظات الفعل7''). وتم استخدام الفكرة القائلة بأن على التصوير أن 
يمتل لحظة فى وصف الخواص الزمنية للكتابة والخواص الفراغية للتصوير وقد لاحظ ديبو 
عند مناقشة علامات التصوير وعلامات الشعر أن اللوحة يمكن أن تثيرنا أكثر مما تثيرنا 
الصورة فى النص: “نرى فى لحظة وحيدة ما يجعلنا الشعر نتخيله فقط ويحدث فى عدة 

ظات". فاللوحة التى تمثل 'لحظة وحيدة من لحظات الحدث" فقط يمكنها أن تجعلنا نفهم "فى 

لحظة وحيدة(". 

يعلن جيمس هاريس 1101115 132165 في كتابه ثلاث أطروحات 171:6 
5 أن "كل صورة هى بالضرورة نقطة زمنية 161700115 08011017ا2 أو لحظة"؛ 
ويضيف قائلاً: 'موضوعات الشعر - التى لا تتأقلم عليها عبقرية التصوير - أحداث خالصة 
مجموعها ذو أجل شديد الطول لدرجة أن أية نقطة زمنية فى أية جزء من الكل لا تصلح 
للتصوير"”"). يناقش ديدرو فى كتابه خطاب حول الصم والبكم (الذى كتب ليسّنج عرضا له) 


(5) 78-9 .ررم ,:0(1م0ع10هأ ,عارأكوم1 

(55) عنا ره ترملاما! لا ,لرمدكه 1712 :11 ,89 بج اللتأمع لم111 سن توأام معطم ,8 ممق 

علاطم «المتتتواره كوس دعانععء لط زه اننع وال هنلا زه عمعاطه1 عه باعونمرط اع رماوالا 
١ن‏ كنأ أماننامل عن[ زم تبماللاء تنلاع اكادط جر وأعجع 1 رمز 

)1١(‏ أعابه ببمتتص معطم ,عط كل .له) خا مر عهم[ "ا مل عقعل ووه اطن1 عناوم عل مبجيمم 

215 ام لاقام 111 
)1١(‏ /390,39 ,390 بم ,| ,كعنواتت دررملو اك ,كمقا از 
(15) #4-قق بترم :63 .م ,كأ لط 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 5548 - الأدب ولفنون الأخرى؛ بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 
عه و سوك لق الاو ا و لالس مور قاسو لالش افا ع5 مخ طن كاد ركان 52113 ال اف د ااه 1ل 1س 


السبب فى أن "اللوحة الباهرة فى أية قصيدة تصير عرضة للسخرية على لوحة التصوير 
الزيتى”؛ ويشير إلى "اللحظة المذهلة" فى وصف فرجيل ويتساءل: "كيف يحدث أحيانا أن ما 
يخلب خيالنا تستاء منه عيوننا؟7'"). إن إسهام ليسنج فى هذه المناقشات؛ بجائنب ضم 
ملاحظاته من أعمال سابقة فى حجة منهجية» يتمثل فى استخدام هذه التمييزات فى الإصرار 
على أن التصوير والشعر لا يجب عليها أن يحاكى أحدهما الآخر 

ليس من قبيل المصادفة أن مثال ليستنج الأدبى الأساس الذى يضربه فى كتابه 
لاوكوون هو وصف درع أخيل فى الكتاب الثامن عشر من الإلياذة - 'الصورة الشهيرة التى؛ 
أكثر من أى شىء أخرء جعلت القدماء يعتبرون هومر أحد أساتذة فن التصوير!؟"). كان جل 
اهتمام ليسنج ينصب على الدروس التى كان الشعراء يتعلمونها من هومر. يمدح بوب على 
سبيل المثالء فى ترجمته ل. الإلياذة قدرة هومر على "رسم شخصياته بتقوع ملموس ومدهش 
للغاية" لدرجة أنه "لا يمكن لأى رسام آخر أن يميزهم بملامح أخرى". ويشير دومًا إلى هومر 
بصفته رساماء ويصف فقرات من قصيدته بأنها 'لوحات:(5) . يشرع بوب» فى هامش طويل 
حول وصف الدرع؛ فى "اعتباره عملا تصويريًا ويبرهن على أنه فى كل شىء يتسق مع 
أكثر أفكار هذا الفن معقولية ومع قواعده الراسخة". يصف بوب وصف الدرع بأنه مثال رائع 
للتصويرء وعجالة 5!6101 لما يمكننا أن نطلق عليه صورة عامة"» ويصر على أن هذا 
الوصف يمثل على نحو واقعى عملا فنيًا معقولاً وممكناء حيث إن الدرع كما يصفه هومر 
يمكن أن يوجد فى الواقع. تتم المخاطرة بتصوير هومر ووصفه؛ ويدرج بوب صورة 
إيضاحية 015118]107!!] ومخططا مفصلا ليبرهن على أن النص يمكن أن يترجم بدقة طبقا 
لقواعد التصوير7", 


أما ليستنج فيصر على أن “هومر لا يمثل إلا أحداثًا متعاقبة7'"). ويرى ليعتنج أن 
هومر قادر على إنجاز هذا التمثيل الواضح لأنه يستخدم السرد ولا يستخدم الصور: 
وهكذا استخدم هنا أيضا ذلك الأسلوب الفنى الرائع: تحويل ما هو موجود فى موضوعه فى 


(5ة),|| بمغمفوماعتتا عاذ جز "دبمنتوومنهم)" وإعنامن عر[ ع3 .1855 .ص لا[ ركع «اياع0 ,ه0106 
7772-4 .70 

(55) 33ا بم ع!! ,تتومعامقا +94 .تر ,اومءمهها ,و رادوعنا 

)16 ) م3 116 دون 11 ع3 بعسول كره نأا 116 م 'معول رط بعصمطم «عأادء لك معو 

(75-/6 بهم كتعممط يماط الا تن فوروط عل غلم" ,عنمن |االاظ :42 - 210 ,229 امع علقم 
39-0 يوم عوط «عاسمدعلل ,اأعدححهة 8 اله 

(56) 366 ,363 ,363,358 .مم ,أآثلا عادملاا ,عممدم 

(0") 9 - 78 .زر تلقمعمها ,والاددها 
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نفس اللحظة إلى ما هو متعاقبء وبالتالى يصنع صورة حية لحدث من لوحة مملة 31216761 
لشىء. لا نرى الدرعء بل نرئ صانعًا بارعًا إلهيا وهو يصنعه. 


يقابل ليسّنج بين هذا الأسلوب ووصف فرجيل لدرع إينياس 2.085 الذى يرى فيه 
ليستنج "الحدث ساكنا". يقول ليستنج فى نقد يمكننا أن نعتبره هجومًا على الشعر الوصفى 
0615م 11726م06501 فى القرن الثامن: 'نتيجة لما فى الوصف من عبارات معتادة مثل 
'يوجد هنا" و'يوجد هناك" و'يقف بالقرب من" و"على مبعدة ليست نائية نرى"؛ يصير الوصف 
بارذا ومملاً لدرجة أن كل الجمال الشعرى الذى يمكن لشخص مثل فرجيل أن يضفيه عليه 
يصير لازما لكى يجعله مطاقا"/04. 


يمكننا أن نتبين هنا أحد الأهداف الأساسية لهجوم ليسنج: ما يسميه فى المقدمة 
"الهوس بالوصف"21) الذى شجعه المدافعون عن أخوة الفنون. عندما يفصل ليستنج العلامات 
والموضوعات والآثار المختلفة للشعر والتصوير يستعين ببوب ذاته الذى لم يمدح لوحات 
هومر فحسبء بل إنه حاول فى قصائد مثل غابة وندسور 1”01©54 78180501 أن يجرى 
قلمه فى كتابة الشعر الوصفي. يقول ليمتنج إن "بوب الناضج نظر لمحاولاته الوصفية فى 
أعماله الشعرية التى كتبها فى شبابه نظرة ازدراء" . "طالب صراحة بأن الذى يستحق لقب 
شاعر حقا لابد أن يتخلى عن الهوس بالوصف بقدر المستطاع؛ وقال عن القصيدة الوصفية 
الخالصة بأنها مأدبة لا تشتمل إلا على الصلصات" . ويستشهد ليسنج فى هامش طويل ببيتى 
بوب بن الذي كر بالإحانةء يريما يحلل اريت التلمن مكان الحس؟”؛ ويقدم 'ملاحظة 


فقط فى الوفضك: يعد مل بيجة الأطفان بالمنشور 0 من أجل ألوانه الصارخة فقط ) 0 


من المفارقات العجيبة أن هذا الهوس بالوصف ربما يكون هو الذى أدى ة فى النهاية 
إلى أفول نظريات "الشعر مثل التصوير" التى حثت عليه. يقول أحد كتّاب القرن الثامن عشر 
إن "الشعر الوصفى' كان يقصد به أن “يثير فى الذهن أوضح صورة وأكثرها حيوية للشىء 
المحاكى؛: وكلما كانت الأفكار التى تشكل تلك الصورة واضحة وكلما التزمت [هذه الأفقار] 
بحقيقة النموذج الأصلىء أو المشهدء اكتملت المحاكاة وكان الشبه مدهشا7”"). شهد القرن 


)١85(‏ 93-0 درم ,انم0م6مهها ,عادأدووم] 

(56) وم عنما :3 بم اربنم ممما ,ونراوومرا 

)03١(‏ ت:[1 .ام انطبلر .ذا ور ماتوزدرطا كع 20 تاممل عن كعققنا 1116 .214 بم ,لاممعمما .وتاحوما 
3 ءنذ] ما ىز عام 

(077) 000ل .م ترمالمساسام ولط زه الى ,تفنامن) ها يماك :6[ا .م ,اا م الممط برعو 
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الثامن عشر ازدهار الشعر الوصفى؛ وأشهر مثال عليه قصيدة جيمس طومسون المسسماة 
الفصول 5685085 116 التى نشرت فى عام ١717٠١‏ (نشرت أقسام الشتاءء الصيفء الربيع؛ 
فى أعوام 788307767 ,. على الترتيب). كان طومسون يكتب فى إطار التقليد الذى 
كانت قصائد فر جيل المسماة الزراعيات 0608165 أفضل مثال له؛ إلا أن هذا التقليد كان 
يعتبر أكثر انتماء لنوع تصوير المناظر الطبيعية 2151108م 130050206/؛ وتم الثناء على 
طومسون باعتباره رسامًا بارعًا يشتمل شعره على صور شعرية 5ع]لاأءام 16ا006. 


يعلن جوزيف وورتون 78/014087 (إم1056 فى كتابه مقالة عن كتابات يوب 
و عبقريته م806 [0 ونان ) 0110© كع 11111 11:6 :01 لمكو أن طومسون "أثرى الشعر 
بعدد متنوع من الصور الجديدة والأصلية التى رسمها من الطبيعة ذاتها ومن ملاحظته 
الفعلية: ولذلك فإن لأوصافه تميزها وصدقها(”". وتم الثناء على شعراء آخرين مثل كولنز 
05 وجراى 'ا610 لنزعتهم التصويرية الأدبية 10:1211551ء1م 1)67859!؛ ولكن فى 
النهاية أدت تجاوزات وأوجه قصور الممارسين والمقلدين الأقل موهبة بالعديد من القراء إلى 
الانتهاء إلى أن الشعر الوصفى "بارد ومملء. وليس زاهيًا ومثيرا". 
يحذرنا هيو بلير 81211 ١أولالطآ‏ فى كتابه محاضرات عن البلاغة والآداب الرفيعة 
وملام[ دعا 8 010 11:6101 011 65 1.6011 الذى نشر لأول مرة فى عام 78 قائلاً: 
'لدينا دومًا ما يكفى من الأسياب للشك فى المواهب الوصفية لكاتب ما عندما نجده يتكلف 
ويطنب فى تكديس الألقاب المبتذلة والتعبيرات العامة لينشىء تدريجيًا تصورً! لشىء ماء شىء 
لا يمكننا أن نكوّن عنه فى النهاية إلا فكرة مبهمة". يرى بلير أنه عندما يحاول "عبقرى من 
الدرجة الثانية" أن يصف الطبيعة؛ "يعطينا كلمات؛ لا أفكارًا؛ وفى الواقع نجد لغة الوأصف 
الشعرىء ولكننا نفهم الشىء الموصوف فيما غاية فى الإبهام. فى المقابل يجعلنا الشاعر 
وا يم أمام أعيننا ... ويصيغه بصورة بديعية لدرجة أن الرسام يمكن 
ن يقلده"9”". فى الواقع» حتى كيمز ذاته يهاجم 'لغة المُشاهد" ويحذرنا من "الانطلاق الوضيع 
للخيال” ' الذى 'سيحول الكاتب إلى مُشاهد حتى يصور حدثا بطريقة مبهمة كما لو كان يعدث 
أمام عينيه وعلى مسمعه. وفى هذا الموقف المرسوم» حيث يندفع الكاتب بالسليقة ليكتب مكل 
المشاهدء يمتع الكاتب قراءه بتأملاته ووصف فاتر وخطابة منمقة» بدلاً من أن يجعلهم شيود 


كارن عل ببعنام © معد .42 .م .1 لكك ره اا أن متضع2) من[ اله مجفككا عل [ ,مسلاا 
ىا مه بحررمن7/ مضل بتاع مك أن 1-247 3[آلجم بتنم رغصا عكا0 
(؟) (37 ,3353-4 .ررم || عنام .ا عمأاءقا أبن عأمع ةا عدم وعسنعها 8101 
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عيان على الحدث الحقيقى". يتجاوز كيمز النظريات البلاغية الكلاسية عن المحاكاة الحيوية 
لجزئيات الطبيعة فى الخطابة» ويؤكد أنه إذا كان الكاتب ذاته مشاهذا لن يرى القارئ المشهد. 
فحتى المسرح يجب عليه أن يتفادى هذه "الطريقة الوصفية فى تمثيل العاطفة”؛ "المأساأة 
الوصفية" /إلع188) 117 التى تقدم فقط '"وصفا فاترًا بلغة متفرج من بعيد؟") 
ستضع الوصف فقط أمام أعيننا. وللمفارقة يرى كل من بلير وكيمز أن 'لغة الوصف 
الشعرى" تمنح نفسها فى النهاية لعين القارئ بدلا من أن تمنح الأشياء المفترض أنها تصفها. 
فيمكن أن تؤدى محاولة تجاور العلامات الاعتباطية للغة وتقديم الطبيعة دون وسيط إلى فشل 
"الشعر مثل التصوير". 

كان المسرح أحد البدائل للخروج من مأزق الكتابة الوصفية؛ ولابد لنا أن ننظر إلى 
الاهتمام بمبدأ 'الشعر مثل التصوير" على ضوء اهتمام القرن الثامن عشر بالمسرح والأشكال 
المسرحية والعلاقات المسرحية. قدم المسرح نموذجًا - وضبطا 116211224008 - للمشل 
العليا لمبدأ "الشعر مثل التصوير" حيث إنه جسد النصوص الأدبية فى وسيلة بصرية. عندما 
يقارن يوناثان رتشاردسون بين الكتابة والتصويرء يلاحظ أن "المسرح يزودنا بتمشيلات 
للأشياء مختلفة عن كليهما [الكتابة والتصوير] ونوعًا من التوفيق بينهما: ففى المسرح نرى 
صورا متحركة ناطقة"(*"). أما كيمز الذى يقول بأن "التصوير يبدو محتلا لمكانة وسطى بين 
القراءة والتمثيل" 201108 فيرى أن "التمثيل المسرحى هو الأقوى" من بين "كل الوسائل التسى 
تعطى انطباعا بحضور مثالى". القصيدة الملحمية (التى 'تستخدم السرد') أو "القصيدة 
القصصية هى عبارة عن قصة يرويها شخص آخر') بينما "المأساة تمثل وقائعها كما تحدث 
أمام أعيننا"7""). 


يعتبر ديبو الشعر المسرحى ذا ميزة يمتاز بها على التصوير؛ حيث إن المأساة 
'تشتمل على مجموعة لا متناهية من اللوحات". ويقول إن الشاعر 'يقدم لنا خمسين لوحة على 


)"١5(‏ 3535-06 ,جرم ,ل ,تمك مم0 زه كاتعدرر اجا بكع مما 

(10) عع[ ,راع سماد 101 .7 2١‏ هلطع إن 0م1176 عنا؟ ايم «رمككةا م ,رمعل تماعزعم 

,لأ تلع" ورالااتلوط وومعرء رار :1111511 عله عدت [) لاط" :رماع وني كل ع الهم تهنا عع لناعنمع 

0ت 0 هذ ععو4هاى 16لا اداه تعلتوترمى ©1101 كا افلأ لاله ..أمتيهذ| قن كلرمنحطه كذ لديم 

0110011 3101 1|116 أده ,1016نت قط عاتعع3 مرا بجاأمأععميه ,رايس عوتطلر 

(76) بالطبع يقتصر كلام كميز هنا على القصيدة الملحمية التى تروى بضمير الغائب وبعض القصص التى تستخدم 
هذا الضمير. دون أن يشمل كلامه القصص المروية بضمير المتكلم. حيث يمكننا أن نجد شبيًا بينها وبين 
المسرح فى الفورية والتلقانية» لأن الراوى المشارك فى الحدث يمكنه أن يجعلنا فى قلب الحدث كأئنا نشاهده 
وشو يقوم بدوره أمامنا » الأمر الذى قد يقوض حجة كيمز من أساسها (المترجم) : 

(027237) 202 فز ,]| :39-90 ,مر ,أ .سطع ل )زه كلوعرررم اخ بك ترما 
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نحو متعاقب"(*"). ويقول ديدرو فى مقاله عن الإنشاء 001227051]10) فى دائرة المعارف 
الفرنسية 6 :: "اللوحة الجيدة لا تقدم لنا إلا موضوعاء أو فلنقل مشهذا مسن 
مسرحية» بينما يمكن للمسرحية الواحدة أن تقدم مائة لوحة مختلفة". ذهب ديدرو (الذى هاجم 
استخدام فن الكتابة النثرية المسماة "صور شخصية" 20:121)5 فى الروايات ) فى كتابيه 
حوارات حول الابن الطبيعى ءيداه 115 16 «لاى 6116115 171:1 ومقالة حول الشعر 
المسرحى 470/14110146 706516 4| )1اى هكد إلى أن المسرحيات ينبغى عليها أن تتعلم 
من التصوير وتقدم لوحات للجمهور فى القاعة(''). يجب علينا أيضًا أن نفهم هذه المحاولات 
لتصور أدب سيقدم صور! ولوحات على ضوء ظهور الكتاب المطبوع وخاصة الرواية فى 
القرن الثامن عشر. ربما لم يكن من قبيل المصادفة أن مبدأ "الشعر مثل التصوير" تطلب أن 
تنقل النصوص الأدبية الصوت والحضور وخاصة الصورة والمنظر - أى ما تفتقده الكتب - 
فى فترة كانت الرواية تتحدى المسرح بصفته شكلا فنيا شعبياء وكان الكتاب بصفته حقيقة 
ثقافية ومنتجًا ثقافيا حاضرً! ومتزايدًا بشكل لم يشهده من قبل. 

لكن الأفكار المتمثلة فى "الشعر مثل التصوير” كانت ذات دلالة تتجاوز مجرد 
مصائر الشعر الوصفى أو المسرح أو الرواية. فلم يكن الشعر مثل التصوير يمثل مذهبا أو 
مدرسة شكلية فى الفكر بقدر ما كان يمثل مجموعة من المعتقدات حول تجربة العمل الفنى. 
فلقد كان هذا المبدأ فى أحد جوانبه اسمًا لمجموعة مترابطة من الاهتمامات بآثار الفن وقدرة 
كل من الفن والخيال؛ ويقف على مفترق طرق الأدب والتصويرء وكذلك مفترق طرق علم 
الجمال ونظرية المعرفة وعلم النفس وحتى الفلسفة الأخلاقية. وعندما ننظر إليه على ضوء 
هذا السياق نجد أن أهميته فى تاريخ النقد وعلم الجمال يتجاوز تأثير رواج الوصف أو 
محاولة تنسيق أوجه شبه متقنة بين الفنون. إن محاولات ليسنج لوصف آثار التصوير والشعر 
وخواصيما العلاماتية تتشابه من عدة أوجه مع المقارنات التى دافعت عن مبدأ "الشعر مثل 
التصوير". فكلاهما قارن بين التصوير والشعر حتى يبحث فى قضايا الموضوع والمحاكاة 
وسهولة الفهم والزمنية /إ11[ة01م72©] والحدث وقدرة الفن على إثارة العواطف. والأهم من 
ذلك عند تتبع التاريخ الشديد الحزم لهذا التقليد لا يتمثل فى حل الجدل ذى الأوجه والتنويعات 
العديدة بقدر ما يتمثل فى فهم ما معنى أن يضطر كتاب ونقاد كثيرون لتناول العلاقات بين 


(1ل) 300 بم ,ل مولت درمت اك ,مط )الا 

(3/ا)رممم عات زه تلمناجر "عدم ارورم لزج عه3 بل بوممه0 +773 ١م‏ ,|آا عتالنمماع جنا ,اممءلاز0/ 

دم وم وموم زرط معان معكى بإعمسه0) 1767 عل ««مأه5 16 ها "علاللهم 64 05 
اجالأقء امم 1 7 
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الشعر والتصويرء النص والمشهدء القارئ والمشاهد. إن 'مبدأ الشعر مثل التصوير" جزء من 
بحث القرن الثامن عشر فى قوة وإمكانيته التمثيل فى كل من الفن والحياة. 
ب 
الجدير بالتصوير 
ديفيد مارشال 

يمكننا أن نتناول مشكلة الجدير بالتصوير فى النقد وعلم الجمال فى القرن الثامن 
عشر من خلال لوحة 3016810 تظهر فى ختام كتاب مقالة عن الجدير بالتصوير 0 (»:5 
أ وال1 لأو فيدال برايس ع2:10 10760316 (نشر لأول مرة فى عام 2.1194 
وأعيدت طباعته بشكل منقح ومزيد بعنوان مقالات عن الجدير بالتصوير فى عام .)18٠١‏ 
ويسرد برايس الحكاية التالية: 


قال لى السير يشوع رينولدز 19680105 105110018 511 إنه عندما كان هو وويلسون 
0 مصرر المناظر الطبيعية :8116م 120050206 ينظران من شرفة منزل رتشموند 
4 على المنظر بالخارجء كان ويلسون يشير إلى جزء معينء» ولكى يلفت انتبامه 
نحو ذلك الجزءء قال "هناك» بالقرب من تلك المنازل - هناك: حيث توجد تلك الأشكال". 
وقال السير يشوع: 'لقد تحيرت على الرغم من أننى مصور: أعتقد أنه كان يقصد التماثيل» 
وكنت أنظر إلى أعالى المنازل؛ لأننى لم أدرك فى البداية أن الرجال والنساء الذين رأيناهم 
بوضوح يتجولون بالقرب منا - لم أدرك أنه يعتقد أنهم مجرد أشكال فى المنظر الطبيعى". 
يبدو أن استخدام برايس لهذه القصة عن رتشارد ويلسون غريب فى سياق جدله ضد 
'مدرسة التحسين" !561100 151010976176176 فى تصميم المناظر الطبيعية 6مه1305050 
8. يبدو أن رينولدز مصور الصور الشخصية 0218]61 00101816 شعر بقدر من 
الاستياء من أن ويلسون مصور المناظر الطبيعية ينظر للرجال والنساء كما لو كانوا أشكالاً 
فى لوحة. ولكن يبدو أن برايس يستشهد بهذه القصة باستحسان لتوضيح زعمه بأن التصوير 
8 'يميل لأن يؤنسن 005713112! الذهن". ويذهب إلى أنه بينما يمارس المحسنون 
5 الاستبداد والتدميرء نجد أن "عاشق التصوير يعتبر المبانى والسكان وعلامات 
تخالطهم زخارف تحلى المنظر الطبيعى'7”). يقول برايس بأن تصميم المناظر الطبيعية 
والبستنة 0706018ع لابد أن يعتمدا على مبادئ التصوير. وعندما يدافع عن الجدير 
بالتصوير 1011016501006م 86 نظرية وتطبيقاء يوسع إعجاب وليم جيلبن 15م011) 10د ]ا ذ/لا 
ب 'ذلك النوع الخاص من الجمال المستساغ فى صورة ما" أو "القادر على أن يتم توضيحه 


)6٠6(‏ 338-9 ترم ,أ الدع عاط ن:[1 دين كترودوظ بمعترع 
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فى شكل لوحة"7'') ليصير طريقة للنظر إلى المناظر الطبيعية (وتركيب المناظر الطبيعية) 
كما لو كانت لوحة تصوير 8171108 2. ولكن على الرغم من توحد برايس مع وجهة نظرٍ 
ويلسونء فإن القصة تثير سؤالاً: ما معنى أن ننظر إلى مشهد من الطبيعة كما لو كان عملا 
فنيًا؟ ما معنى أن ننظر للعالم من خلال إطار الفن؟ 

يرى ريموند وليامز 177/11113125 102917010 أن 'فكرة المنظر الطبيعى ذاتها 
تتضمن الفصل والملاحظة". وفى نهاية القرن الثامن عشر - وهى فترة "تم فيها تطوير إطار 
مقدمة خشبة المسرح 1285026 5705061110017: ولوحات المناظر المتنقلة فى خلفية المسسرح 
685 12017201 في الوقت نفسه” فى المسرح - صارت فكرة أن المنظر الطبيعى ذاته يمكن 
أن يكون مشهذا ©5067 فكرة محفورة فى ذاكرة اللغة. يبدو أن كلمة مناظر (طبيعية) 
06م تم تطبيقها لأول مرة على المنظر الطبيعى (على الأقل فى الأعمال المطبوعة) فى 
عام ١785‏ فى كتاب المهمة [/725 77:6 لوليم كاوبر “61م 6010© 1ن 187111. اضطر كتاب 
مثل أوفيدال برايس إلى الإشارة إلى المناظر الطبيعية 5061613 72001581 والمناظر الحقيقية 
50671 31ع: حتى يميزوا المناظر التى يضنرنيا عن مجال الفن» لكن المصطلحين: مشهد 
6 ومناظر 506261 تضمنا منظور! 0615060111076 مسرحيا منذ البداية(""/, يرى جون 
باريل 835611 108 أن كلمة "مشهد" عندما 'تطبق على منظر طبيعى تفترض أيضنا أن ما 
يتم وصفه يقع أمام المشاهد وجها لوجه: والتصق بها هذا المعنى من خلال أصلها المسرحى". 
وفى هذا السياق "المشهد" 'شىء أمامك وتسيجه حدود رؤيتك بنفس الطريقة التى يسيج به 
إطار الصورة لوحة ما؛ أو داخل اللوحة ذاتهاء المنطقة وراء الخلفية يفصلها إطار المنظقر 
556 انه - وهذه الكلمة يمكن أن تدل أيضًا على كواليس خشبة المسرح. "المشهد" يلفتث 
الانتباه لنفسه بصفته كيانا مكتفيا بذاته ومنفصلاًء بعيدا عن بقية الريف وبعيذا عن المشاهد7. 
فى رواية أوستن مانسقيلد بارك مم 7475/7614 (5 ١18١)؛‏ تتحدث فانى برايس 12112 
(البطلة التى تهاجم» مثل أوفيدال برايس» المحسنين وتدافع عن مبادىء الجدير 
بالتصوير) عن ميلها لأن تترنم بالطبيعة فى نشوة وجذل 1825500126 عندما تكون خارج 
المنزل وسط الطبيعة» ولكن الكلام الذى تشعر من خلاله ب "سمو الطبيعة" بمسصطلحات 
تستحضر الجدير بالتصوير تتحدث به عندما تكون "واقفة فى نافذة مفتوحة" تشاهد ما يوصف 
بأنه 'مشهد". وموقفيا هذا يحيّد 1]67811265] الاستعارة المسرحية المشتملة قى المقولة 


)5١(‏ | بم بوويدوط عه:11 :2 .م ,كت تامجرن رادقا تش ,نامأ 


85١ 1‏ 54[ ,149 .ترم ,فلت 6// الي 


١١ (‏ ) 247-8 .ورم ,1!! :9-10 بجع ,آ ,كتإمفدحظ معارم 
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2-5-5552 اا اك ال الك ل بك يفكيال وين 0 


الجمالية للجدير بالتصوير؛ والجدل حول العروض المسرحية الهاوية 4962110315 التى 
تؤدى فى الرواية والجدل حول التحسين وتصميم المناظر الطبيعية وجهين لبحث أوستن 
الكلى فى مشكلة الأدوار والعلاقات المسرحيةا؛*). وعلى نفس المنوال» نجد أن رواية جوته 
أو جد الشبه الاختيارية 0//17:1/165 181601176 )16١9(‏ تصور شخصيات منخرطة فى 
نقاشات موسعة حول المرائى فى الطبيعة 5اع050506 ووجهة النظر /ااءؤ/ا 01 0106م وتسصميم 
المناظر الطبيعية (هناك لورد إنجليزى يقضى وتته 'فى التقاط المناظر الجديرة بالتصوير للمنتزه 
فى الكاميرا المظلمة(*”") 8 0211618 المحمولة الخاصة به ورسم هذه المناظر) وتمسرحها 
فى مناظر حية 015٠1/ا‏ 0ا0162) حيث 'تمثل لوحات شهيرة677, 


يمثل الجدير بالتصوير وجهة نظر تؤطر العالم وتحول الطبيعى إلى سلسلة من 
المناظر الحية 1201211 117158. يبدأ الجدير بالتصوير على أنه تقدير للجمال الطبيعى: 
ويمكن أن ينتهى إلى تحويل الناس إلى أشكال فى منظر طبيعى أو أشكال 65:ناع؟) فى لوحة. 
يتصادف الجدير بالتصوير مع اكتشاف العالم الطبيعى ويتوقع إسقاط متخيل 15251922)]16 
7 للذات على المنظر الطبيعى من خلال فعل نشوة 180350016 أو تقمص 
017 4 وفى ذلك يتخذ موقفا يبدو أنه يقوم على البعد 4158006 والانفصال. 
ومادام الجدير بالتصوير يمثل علامة على الحساسية والذوق» يمكن اعتباره فصلاً فى تاريخ 
علم الجمال» لحظة تقاطع بين تواريخ الأدب والتصوير والبستنة. ومادام يققرن بقدر من 
الضيق أو الجدل أو التجاوزء فإنه لا يمثل مشكلة فى علم الجمال بقدر ما يمثل مشكلة عن علم 
الجمال. وبهذه الصورة:ء نجد أنه أكبر من مجرد تيار فى البستنة أو مجرد هامش على متن 
تاريخ السمو: إن ابتداع الجدير بالتصوير يمثل لحظة معقدة وأحيانا متناقفضة ظاهريا قى: 
تطور مواقف القرن الثامن عشر من الفن والطبيعة. 

يبدو أن بوب هو أول من استخدم الكلمة فى سياق أوصاف الطبيعة؛ قفى خطاب 
كتبه فى عام 217١7‏ يصف بعض أبيات الشعر على أنها 'ما يطلق عليه الفرنسيون اسم 


(15) وممع3 لنبه| زه وعمك! 11:6 ,اأعسم8 
(85) أداة تصوير تم اختراعها فى القرن السادس عشر بهدف تحرى الدقة فى الرسم خاصة عند رسم المناظر الطبيعية 
والطوبوغرافية؛ وتتكون من عدسات ومرايا تتخذ ترتيبًا معيئا فى صندوق معتم به ثقب, والمشهد الذى يراه المرء من 
خلال هذه العدسات تعكسه المرايا على صفحة من الورق ٠‏ وبانتالى يسهل على الرسام أن يلاحق الحافات بقلمه. 
(المترجم) : 
(1ل )ومن © أل كمال معد .108 ,13 [-209 .جم ,آ|آ كأ حمق ص وأصوط فا اإوماط ,مسنم 
610١١‏ 6 0 تتعاالمء 16[ ترا فانوعء مناعام عذز لنلوناة بكاتهتره أعيماة" صل 106 -87 .رجز 
506 ,للق اكالم ألاته عانوكع عناعام عذأز 0 تلوط لأ الكتهاا سا تام س تمعن ديم عماء ناث ااونان 
0250 ع5 .65-89 .ترم لأا كن عاتم" أدبم "لالع انر مننوكع عام 1116" معزرط دولل 
35-0 نزم , فلهاككا 11:0 كرت ااع دن حم نول ,تتوسواع 2 
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لقص ع ه احو ادا الى روي حي لود طقال 1ق :3 ناا ةط لاا لعن ادا لا سه اد اللو دض 


الجدير بالتصوير"9) - على الرغم من أن “الأكاديمية الفرنسية لم تقر الجدير بالتصوير 
156 حتى عام 7777" على حد قول كرستوفر هاسى7*") بإعووبآط #عطامه)615. 
والهوامش التى وضعها بوب على ترجمته ل الإلياذة تشتمل على حالات عديدة لهذه الكلمة» 
وترد فى العادة عند مدح هومر على تجسيده لمبادئ الشعر مثل التصوير7”*)» ولكن بما فى 
ذلك أيضا المعنى الأكثر جدة ونوعية لمرأى الطبيعة الجدير بالتصوير عناو5ع7لااء1أم 
)معمووكم (*). إن المعنى الحديث لكلمة الجدير بالتصوير كما يطبق على المنظر الطبيعى 
والجمال الطبيعى روجه وليم جيلبن الذى» طبقا لما تقوله ماريان داشوود 1421121106 
000 فى رواية جين أوستن العقل والحساسية :)11 أطاأود»5 820 عؤداع5؛ كان 
"أول من عرف معنى الجمال الجدير بالتصوير7!"). يعرّف جيلين “الجدير بالتصوير" فسى 
كتابه مقالة عن الصور المطبوعة عمط :ره «رودىم5 (1764) بأنه "مصطلح يعبر عن ذلك 
النوع المتفرد من الجمال المستساغ فى صورة مال"'". ويقول جيلين فى كتابه اللاحق ثلاث 
مقالات: عن الجمال الجدير بالتصويرء عن الرحلة الجديرة بالتصويرء عن تخطيط عجالة 
للمنظشر الطبيعى ممع سناع اله بجانتهء8 موده تاء]ط :0 :ترمووطط 1/7766 
#مره»:110هط ع:: 5101 :01 :61ه77 إن المصطلح يستخدم فى "الدلالة على مثل هذه 
الأشياء بصفتها موضوعات ملائمة للتصوير". وعند تمييز جيلبن بين الجميل والجدير 
بالتصوير يميز بين الأشياء "التى تمتع العين فى حالتها الطبيعية» وتلك الأشياء الى تمتع 
العين نتيجة لصفة ما بهاء هى قدرتها على أن يتم إيضاحها من خلال التسصوير7"). يكتب 
جيلبن كما لو كان "رحالة يجوب ما هو جدير بالتصوير" 1123761167 06ا10]101650م يجوب 
بريطانيا العظمى واسكتلندا ممسكا فى يديه بكراسة ودفتر أوراق رسم 51261600001 ويصف 
أنواع المناظر الطبيعية المتاحة 'للعين المغرمة بما هو جدير بالتصوير" علا 6/ا10]101650م. 


,2م عم بسبريوعا اال «متهطيهم؟ «عدله جز كلوط عمل ترعاعتكعة بعاعكتععاهنه مأل 
بوساره 0 (185 230 بوم ركه !هرم مطععاا بعنالعه6)) "نه «واعاعه عه كانه المع ان /ان 01 
92 ,430 ,ترم ,آلا يملع للا عمناعهن) «ررمجزر عدم جع ترم اعكنل سعد ساناه/ةا عاط ترمو تمالهلان 
019 ) 104 بم ,كنم اونظ تبوتورمء 0 تزه كعل عنان يا روط «ع لمعلل ,اأعتسحه 8 جا أفعللت 
(83) 32.يم مو دم« عاط 7116 ,نإعدى الا 
(0ة)ونا زه عمصيام علا وتاعتاد ععااتراع4 كره «مك عمسم عناا جره أاالا +800 را عله 4 [1١‏ 
أأنه ممستوط عن ناس بأعسم ترهبا هاتهة عع6تآ وابأووعام بعد نم رماع" عجرو ,أعتتأمل[ا 
(04] .م بعصمط عمنمدء ام ,لأعتسحم8 جلا أمعااء ) عالوكع العا 
(3ة) مععطا أأن ددا باأعتعم8 ما ودمرمعء4 .234 .م ,آاالا ,متنا ««مطضع أ[ عومط مم3 
عربع ل ن إه ال اله 116 16 زه متععد ف كن المأامأسعوعل 6[ ا أت أأدده مااع العام كمع ناكار 
واتاتياهم صل بزاالطمقيرى نه لاع قجمتت ,كدعاسن علاجمتع كنوع أنهو اعمط دزا أكترلمعق)» 
08 - 87 متم بأعادعمم عمناعام الا ,لالط وكان ععك .(04)[ .م عجره "عم عدمال) 
(55) 97 .م ,[ بكاءنحمل! ,جا أاطتكبع3 هته عكدف3 ,اع اكالم 
(59) 2 يم كسط مص تيمككعا قله ااحراان 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 7517 - الأدب والقنون الأخرى؛ بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 


ويلاحظ أن 'العين المغرمة بالجدير بالتصوير ليست مقصورة على الطبيعة؛ فهى تحلق فى 
إطار حدود الفن. فالصورة والتمثال والبستان كلها أشياء تقع فى نطاق اهتمامها"9؟". 
فى عام ١7954‏ اشتكى برايس فى كتابه مقالة عن الجدير بالتصوير :07 (ه»وور 
200131010010©6ظ1 6 قائلاً: "كلمة 50116 ناغ 1م [الجدير بالتصوير] من الكلمات القلائل التى 
لم يتم تحديد معناها بدقة”؛ ويرفض تعريفات جيلبن باعتبارها 'شديدة الإبهام والضيق فى آن", 
ويؤكد أن الكلمة 'تطبق على كل شىء وكل نوع من المناظر التى تم تمثيلها أو يمكن تمثيلها 
بنجاح كبير فى فن التصوير" . يتمثل إسهام برايس فى أنه يعرق الجدير بالتصوير من خلال 
تمييزه عن السامى والجميلء ويقصد من وراء مبحثه أن يكون تكملة لكتاب بيرك 16رن3[ 
الذى يتخذ عنوان بحث 155001123 آملاً أن يظهر "أن الجدير بالتصوير له طابع لا يقل 
تميزا أو تفرذا عن السامى أو الجميل» ولا يقل استقلالاً عن فن التصوير”**). يهتم كل من 
برايس وجيلبن بتحديد الخواص التى تجعل الأشياء فى المنظر الطبيعى جديرة بالتصويرء فى 
مقابل الجميل أو السامى (أو الجذاب أو المثير بأية طريقة أخرى). ويسعيان لوصف الجدير 
بالتصوير؛ بغية إيجاد سبب دقيق لما يجعله مثيرا للمصور وقابلاً للتمثيل فى لوحة تصويرية. 
يقابل جيلبن بين الجدير بالتصوير ومقولة بيرك عن الجمال الذى يتميز بالنعومة 
35 ويؤكد "خشونة" 0108/18655] الجدير بالتصويرء ويقول إن 'نعومة" 'بستان 
أنيق" "غير مستساغة فى صورة [على الرغم من] أنها يجب أن تكون مستساغة فى الطبيعة" . 
ولكن "حول مرج فى حديقة 12077 إلى قطعة من الأرض المحروثة؛ اغرس أشجار بلوط 
مجعدة السطح 0815 18860: بدلا من الأشجار الصغيرة المعمرة المزهرة 101,378 
95!.؛ اعزق حواف الممشى؛ وامنحها الشكل البدائى لطريق؛ ميّزها بآثار سير عجلات 
على الطريق؛ وبعثر بعض الأحجار والأغصان المقطوعة هنا وهناك؛ باختصار بدلاً من أن 
تجعل الكل ناعمًا اجعله خشنا وعندئذ ستجعله أيضًا جدير بالتصوير". على نفس المنوالء يفقد 
معمار بالاديو!*) عتناءة]تطعية 8ؤ1201أدط أناقته ويصير شكليًا دون أدنى إمتاع للعين 


(5) 1[ ,ترعدوظ مم11 ,ضاماة© 

)١19(‏ |[ ,ورفدوط مم1 ,م01 

(57) هو المعمارى الإيطالى أندريا بالادير 22112010 مع,0جم ,.)١158٠١0- ١5١4(‏ وهو أول معمارى يطور 
تنسيقا منظمًا للغرف فى المنازل وصمم فى فتشنز! وحولها العديد من المئازل والمبانى العامة 
أشهرها قصر بابارانو وقصر فالمارانا وفيلا كابرى أو فيلا روتوندا؛ وفى الفترة من ١5١‏ حتى ١08٠١‏ ينى 
عدة كنانس فى مدينة البندقية» له كتب بعنوان أربعة كتب عن العمارة نشرت بمدينة البندقية بايطاليا عام 2121١‏ 
وقد قامت أفكار بالاديو على الدراسة المعمقة للتصميمات الكلاسية التقليدية» ونادى بأسبقية التصميم على مادة 
البناء» وفى أغلب الأحوال استخدم الأجر والجص والطين المحروق فى بناء تحفه المعمارية الرائعة » الأمر 
الذى يعد دليلا على أن سمو المعمار يكمن فى التصميم لا مادة البناء » حيث النسب المدروسة للكل - 
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عندما يتم تمثيله فى لوحة تصويرية. ويقول جيلبن إنه "إذا رغبنا فى أن نمنحه جمالاً جديا 
بالتصوير علينا أن نستخدم المطرقة الخشبية ]502116 بدلاً من الأزميل |0156: لابد أن ندق 
نصف هذا المعمار حتى يختفى فى القاع» ونشوه النصف الآخر ونبعثر الأعضاء المشوهة فى 
أكوام هنا وهناك. باختصار لابد أن نحول هذا المبنى التاعم إلى أنقاض خشنة. ولن يتردد أى 
مصور ولو للحظة إذا كان أمامه كلا الخيارين". ولهذا السبب يفضل الملاحظ ذو "العين 
العاشقة للجدير بالتصوير”؛ "الآثار الأنيقة للمعمار القديم: البرج الذى صار أطلالاً #60 أناة 
/ا0» العقد القوطى «اء,ه 12ط:ه6» أطلال القلاع والأديرة"'"). وعندما يخطط برايس 
بالأوتاد "مكانا بين الجمال والسمو" لما هو جدير بالتصويرء يؤكد أيضنا على التباينات بين 
الضوء والظل والخشونة؛ إن "صفات الخشونة والتنويع الفجائى بالإضافة إلى صفة عدم 
الانتظام /ا1ة أناع1116 هى أبرع أسباب الجدير بالتصوير7”). وكما الحال عند جيلبن» تعد 
الأطلال بمثابة المواقع المتميزة لما هو جدير بالتصوير. 
كانت هناك مناقشات تدور حول مشكلة تعريف مصطلح الجدير بالتتصوير حتى 
عشرينيات القرن التاسع عشرء وخلال هذه الفترة كانت تفسيرات الاشتقاق» والترجمة» والتأسف 
على الغموض والشكوى من الرطانة» والحاجة إلى مصطلحات مستحدثة» كل ذلك كان يدل 
على شك فى مدلول المصطلح. إن مشكلة تعريف الجدير بالتصوير منذ البداية مشكلة تعريف 
فكرة ما. أصبح الجدير بالتصوير يطلق على مفهوم فى علم الجمال؛ وفى نظرية البستنة 
وممارستها 025065108» وتنسيق المناظر الطبيعية. وهو يشبه جنسا وأسلوبا يرتبط بالعجالة 
طعاعاو (كما روجها جيلبن) وتصوير المناظر الطبيعية (خاصة كما مارسه نيقولاس بوسان 
دزوون20 5جوأمع771 وكلود توران 1017217 012006 وسلفاتور روزا 1058 531131401 ) 
وبعض طرز المعمار (من الكلاسى حتى القوطى)؛ ومع ذلك نجد أنه فى هذه الأمثلة يتم 
تعيينه من خلال المحتوى المضمونى المعاززه» ]18622 والمادة (مثل الأطلال أو النساك 
115مءط أو قطاع الطرق 20105ة0). كما كان الجدير بالتصويرء كما يشير مارتن برايس 
ع2 831110 "محاولة لكسب تصديقات تقليدية على تجربة جديدة[15). ويصف باريل 
"موقفا مختلف تمامًا من المناظر الطبيعية" بأنه "طريقة فى النظر” صارت 'طريقة فى معرفة" 
المناظر الطبيعية. وصار الجدير بالتصوير يمثل فى القرن الثامن عشر على نحو مطرد 


-ح والترتيب ١‏ نطق للأجزاء هما منأ الخواص المميزة لفنه » ومن أشهر إنجازاته ١‏ الأوليمب 
17 2-8 7 هم - سض ع 
بمدينة فتشنزا وكنيسة سان جورجبو ماجيورى بمدينة البندقية (المترجم). 


(/3'0) ( ,كروددط ععاارمم 
(50) م4 ,5-8 درم ,كرمدوظا م11 ,تاماةن 
(49) 50 ,08 .مم ,أ تارفدعظ مارم 
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"طرائق وعادات فى النظر "000 كما يرى رتشارد بين نايت غطعنم؟!1 عمنيدط لنقاء21 
(ضد أوفيدال برايس). 
حتى نفهم تطور الجدير بالتصوير كمفهوم فى النظرية والممارسة الجمالية» علينا أن 
نفهم ما أسماه دالاواى /1021130 فى عام 1877 "التاريخ الأدبى للبستنة”''). استخدم 
جيلبن مصطلح الجدير بالتصوير فى معظم الأحيان لتقدير تلك المشاهد العرضية ألتى يمكن 
أن تصادف الرحالة» وعلى نحو متزايد السائج الذى يمر عبر المناظر الطبيعية. ولكن قم 
تطوير كل من المصطلح والمفهوم بالنظر إلى تصميم المناظر الطبيعية 065185108 
856 وتقديرها. وبينما كتب جيلبن مقالات عن الجمال الجدير بالتصوير ودون جولاته 
السياحية» أبرز برايس الجانب العملى فى كتابه مقالة عن الجدير بالتصوير بأن أعلن فى 
عنوانه الفرعى أن عمله يتناول كذلك 'فائدة دراسة الصور فى تحسين المناظر الطبيعية 
الحقيقية”. يعلن بوب فى ملاحظة؛ غالبا ما تخضع للاقتباس ويرويها عنه سبنس 6006م5: 
"البستنة فى مجملها تصوير للمناظر الطبيعية" ”*') عمدءولهد! 15 عدتمعلمدع اا 
م000 ويعلن وليم شنستون 576175]016 11/111130 فى مبحثه المهم عن البستنة: "لابد 
أن يشتمل المنظر الطبيعى على تنوع كاف لتشكيل صورة على لوحة التصوير الزيتى 
35 ووما ذلك باختبار سيئ. حيث إننى أعتقد أن مصور المناظر الطبيعية أمثل مصمم 
يهتدى البستانى بتصميماته”7””'). إن الميل إلى الإعجاب بالمناظر الطبيعية طبقًا لمبادئ الفن 
وتقدير المنظر الطبيعى كلما زاد الشبه بينه وبين لوحة التصوير الزيتى جعل يعض الناس 
يعيدون تصميم المناظر الطبيعية من حولهم حتى يستنسخوا نسخا من تصوير المناظر 
الطبييية : 
إذا كان تاريخ الجدير بالتصوير يتقاطع مع التاريخ الأدبى للبستنةء فإن هذه 
التطورات فى التصوير والأدب وعلم الجمال وتصميم المناظر الطبيعية تتقاطع مع التاريخ 
الاجتماعى والسياسى لإنجلترا فى القرن الثامن عشر. تصادفت مجموعة متنوعة من 
المؤثرات والظروف الممكنة لتشكل الأسس الحرفية والمجازية التى سيتم على أساسها تطوير 
وتنميته الجدير بالتصوير. اكتسب فن التصوير مكانة عالية جديدة» وامتد هذا الاهتمام بالفنون 
البصرية إلى الأدب حيث إن نظريات "الشعر مثل التصوير" اكتسبت حياة جديدة وصار 


)٠١١(‏ 259 بج قال 11ل10 عانلك العام 1110 معرم 
)٠١١(‏ 59 ,50 .مم عممء كلاسا زه مءك! 11 ,اأمسو8 
06٠١‏ 54 | مجر الالقنتونرا أمعانوامهم باناوتديا 

)١5(‏ [30 .م دعاملععسيل بويا تعد أصويرى سولهم 
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الشعر الوصفى رائجّا'''). كان شعر جون داير #علا1 1012 الطوبوغرافى 
لصاعمم امعتطام ممع 0م10 و قصيدة الفصول 560507:5 776 لجيمس طومسو لين ') وعطرول 
50 انعكاسا وتعزيزً! للاهتمام بالوصف البصرى 065011001098 21نا5ا/ا والطبيعة. 
وخاصة المناظر الطبيعية. كان كلود وروزا وبوسان يعتبرون مسصورى مناظر طبيعية 
مثاليين» كما طور فنانون مثل ويلسون وكونستابل 002513016© رؤاهم الخاصة لتصوير 
المناظر الطبيعية الإنجليزية. كان طومسون ذاته (فى مجاز مألوف للشعر مثل التصوير) 
يعرف بأنه “كلود الشعراء"79") )ع0 عط ؤه علناة!0 166". 

هذا الاستثمار للعالم الطبيعى والمناظر الطبيعية وتمثيلاتها اللفظية والبصرية تجاوز 
مجال التقدير الجمالى. ويربط هاسى تقدير القرن الثامن عشر للمناظر الطبيعية برواج الرحلة 
الكبرى(3"'') ن,نان1 0:38 التى عرفت الطبقة الأرستقراطية على كل من جبال الألب 4.155 
وتصوين المداظن الطبيعية الإيطالية!”'). ومع أذواقهم المكتسبة أو المرفعة حديثا بالنسبة 
للمناظر الطبيعية» نفذ الذواقة مقتنياتهم من فن المناظر الطبيعية خارج منازلهم الريفية 
وداخلها. وأر سل السادة رعاة الفنون 095085 فنانين مثل وليم كنت )2عك1 711!1200 إلى 
إيطاليا لكى يعودوا بلوحات تصور زيتى و(كما يلاحظ هانت 5108 وويليس :1|![1/لا) 
"اتخذت أرضياتهم دومًا أشكال اللوحات التى توحى بها"77”). إن التذوق النامى لأشكال 
وأساليب معينة من المناظر الطبيعية امتد من الأوصاف المتخيلة فى الشعر والمناظير 
065 المؤطرة على جدرانهم إلى المّرائى 00050615 التى تؤطرها نوافذهم ويتم 
الشعور بها من خلال وجهات النظر المتميزة التى يستمتع منها ملاك الأراضى الذين يمشون 
فى أراضيهم كمشاهدين. وهذا الانتقال من الكتاب ومعرض الصور 811198 إلى الضيعة 


116 منا؛ ما" وتراعط يج بريه أترماء 1 نه نماك كتبا جره "وممر) إن عجرتماناه" 10 مع ترعلك؟‎ )٠١5( 
,الهأ ندع ك0 عع الفدرك3 )"كم اناعام ارا كجزاامزع‎ 1, 7 25( 

)٠١5(‏ جيمس طوسون )١1748- ٠*(‏ شاعر اسكتلندى كان فى العصر الكلاسى انلجديد من الأصوات الشعرية 
التى استبقت الرومانسية وكان بمثابة رائد من رواد الرومانسية . وأشهر قصائده قصيدة الفصول التى كتبها 
فى الفترة 175١-5‏ ونشر طبعة منقحة منها فى عام 4 1174 وهذه القصيدة استبقت تقديس الرومانسيين 
للطبيعة » وكانت مصدر إلهام للشاعرين الإنجليزبين وليم وردزورث وصمويل تايلور كولردج. وأجمع 
معظم النقاد على أن قصيدته الأخرى المسماة قلعة السفه معم100016 06 5416© )١1744(‏ هى أنضل 
أعماله على الإطلاق (المترجم). 

)١٠١5(‏ مببوعم م عاط 116 الإعدك1] داعا 

)٠١1(‏ جولة كان يقوم بها فى السابق إنجليزى ثرى أو أرستقراطى فى عواصم أوريا وحواضرها؛ يغية إكمال 
تعليمه وتوسيع مداركه والاستفادة من فوائد السفر والترحال (المترجم). 

(د١١)‏ 2ا و منودع ملكتا 7116 ,لإت 155ل 

)٠١ 3)‏ قل بم بععماط مناه عد علطا ,كوذااقللا نيه الم 
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لم يكن ليحدث لولا ملاك الأراضى الأثرياء و'ثورة زراعية" سعت فيها الطبقة 
المحترفة الريفية" إلى "التحكم فى الطبيعة والاستحواذ عليها"7”')؛ ولولا قوانين التسوير 
5 ع1الا600105 "التى خولت لملاك الأراضى أن يضموا ممتلكاتهم فى مساحات وحيدة 
كبيرة من الأراضى يتوسطها منزل ومنتزه7''). فتم تسوير ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
أكرا"'') 20565 من الأرض بموجب قوانين البرلمان فقط طوال القرن الثامن عشرء الأمر 
الذى أدى إلى تغيير معالم إنجلترا'). 

غالبا ما يُستشهد بشافتسبيرى '[(07ا5021]65 على أنه ألهم استجابات جديدة نحو 
الطبيعة وصور ذهنية عنها. فى المحاورة التى وضع لها عنوانا جانبيا رواية فلسفية 
الهمدمقطا امعتطممدمائطم فى كتابه الأخلاقيون 1[5/5ه1407 71:6 ,)17١9(‏ يصف 
المتحاورون المشاهد الطبيعية التى تنفتح على السامى: "أترى! يالها من خطوات مرتعشة تلاد 
التى تطأ بها البشرية البائسة الحافة الضيقة للجروف (جمع جُرف) العميقة التى ينظرون منها 
لأسفل بفزع يسبب الدوارء ويرتابون حتى فى الأرض التى تحملهم؛ بينما يسمعون صوت 
السيول المكتوم تحتهم؛ وانظر إلى أطلال الصخرة التى توشك على السقوطء مع الأشجار 
المتساقطة التى تتعلق من جذورها لأعلى وتبدو كما لو كانت تجلب المزيد من الدمار 
وراءها”!''"). إن الحساسية التى يتم التكهن بها هنا ستقتات فيما بعد على تجربة عبور جبال 
الألب» وسيتم تقنين هذه التجربة فى كتاب بحث لبيرك» كما سيتم رسم المناظر الطبيعية مرات 
لا حصر لها فى لوحات تصوير المناظر الطبيعية وفى الروايات القوطية. كما يهتم 
شافتسبيرى أيضنًا بالطبيعة المختارة للمجال البشرى. إن تجربة المناظر الطبيعية التى يمر بها 
متحمس ذو توجهات فلسفية يجد 'شيئًا مستجيبا لذلك فى الذهن" - هذه التجربة تتطلع إلى 


حلام روسو وتأملات الرومانسيين؛ وتنظر للوراء نظرة نقدية إلى شكلية بساتين القرن السابع 
عشر (036), 


يصر منشد الملاحم 1820500156 عند شافتسبيرى على أن "البرية تمتع": 'فرى 
[الطبيعة] فى دخائلها الحميمة» ونتأملها ببهجة أكبر من البهجة التى نتأمل بها المتااهمات 


)١١٠١(‏ 60-1 .تزع ممع كتيها زه معل! 11١‏ ,اأعمو8 

44 4نبل ابش أنأءاإتهءما3 (1712 عتمال 25 ,414 . و/8) 2-/35 جم ,[1آ جتهنفعمم5 11:6 ,تلمئ‎ )١١١( 
111416 .تم‎ 10 9 

)١١9(‏ الأكر عون وحدة قياس للمساحة فى إنجلترا تساوى 45٠٠٠‏ متر مربع (المترجم). 

111 جرع ,كدرء 00 «أدتاع دقل ,تإعدى‎ 5-6 )١١5( 

31 1223م ,ألا ,كع اكع اعمط ,تصطئء اله‎ )١١5( 

5/1 بم ,|! ,كع اكع اع معن ,اين‎ 271 )١١( 
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المصطنعة والبرارى المزعومة للقصر". يستحضر شافتسبيرى "عبقرية المكان" ويفضل 
المشهد الطبيعى "حيث لا الفن ولا الغرور أو الهوى البشرى أفسد نظامه الطبيعى بأن أقحم 
نفسه على الحالة الفطرية". ويصور الهاوى المتحمس عنده مشهذا سيتم استنساخه فى بساتين 
لا حصر لها وفى أوصاف جيلبن وبرايس ونايت: "حتى الصخور الوعرة والكهوف المكسوة 
بالطحالب والمغارات غير المزخرفة وغير المنتظمة وشلالات المياه المتحطمة بكل النعم 
المقززة للبرية ذاتهاء كما تمثل الطبيعة أكثر؛ كل ذلك سيكون أكثر لفتا للاهتمام؛ وسيبدو ذا 
روعة أكبر من الاصطناع الشكلى للبساتين الرائعة". إن الهجوم على تصنع بساتين القرن 
السابع عشر التى تحذو حذو النماذج الفرنسية والهولندية يرتبط بمفهوم وليد للطبيعة؛ خاصة 
كما تطبع ذاتها على الذهن؛ وهو مفهوم يقترن بتفضيل معلن للطبيعة على الفن. إن الشخصية 
المتحمسة تبالغ فى الثناء على "الطبيعة المجيدة ... التى يقدم كل عمل وحيد فيها مشهذًا 
أوسع؛ وهى منظر أكثر نبلا من كل ما قدمه الفن77')؛ ومع ذلك يرد - فى إيماءة ستركن 
كل هذه التصريحات فى القرن الثامن عشر جانبا - أن الطبيعة يتم تأثيرها على أنها منظر 
ومشهد. 

فى المقالات التى تتناول 'مباهج الخيال" التى نشرها أديسون فى مجلة سبكتاتر 
614407 6م؟ فى عام 217١7‏ يمدح أديسون أيضنا "مرائى الريف الممتاز المفتوح» الصحراء 
الشاسعة غير المزروعة»ء الوفرة الهائلة من الجبال» والصخور المرتفمة والجروفء أو 
المسطحات المائية الشاسعة". ليس الجمال هو الذى يجذب اهتمامناء بل "ذلك النوع الفج مسن 
الروعة التى تتجلى فى العديد من تلك الأعمال المذهلة للطبيعة9"'). يقابل أديسون بين 
"المجال المحدود” ل "جماليات أكثر بستان أو قصر مهابة" ب 'الحقول الفسيحة للطبيعة" حيث 
'تهيم العين لأعلى ولأسفل دون قيدء وترتع من ذلك المعين اللانهائى من الصور"؛ وينادى ب 
"المزج المستساغ بين البستان والغابة» الذى يمثل وعورة مصطنعة" نجدها فى فرنسا وإيطاليا. 
ويقول أديسون إن 'بستانيينا الإنجليز على العكس من ذلك بدلا من أن يلاطفوا الطبيعة يهوون 
أن يحيدوا عنها بقدر الإمكان. إن أشجارنا ترتفع فى أشكال مخروطية 0065© وكروية 
65 وهرمية". وينفر أديسون من “نظافة وترتيب وأناقة" البساتين الإنجليزية الكلاسية 
ويصر قائلاً: "أفضتل أن أنظر إلى شجرة ما بكل ما فيها من غزارة نمو وامتداد فى الأغصان 
والفروع بدلاً من أنظر إليها وهى مقطوعة ومنسقة فى شكل رياضى". إن "سستان الفواكه 


)1١5(‏ 98 ,122,125 ١ع‏ ,ا بكتعتاه مط ه11 ,عع كنات 
)١١0(‏ ,ر1712 عسال 23 ,412 .ولق) م54 بم ,ااا برمنعاععمة5 1116 ,نهد 4ل 
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المزهر" أفضل من "كل المتاهات الصغيرة لروضة مستوية فى حديقة نالتها أبرع يد بالتنظيم 
والتنسيق"(13/, 

إن المقالة التى كتبها بوب فى عام ١7١7‏ فى صحيفة الجارديان :0:07 11:6 
تتبع أديسون فى الثناء على 'البساطة المحبوبة للطبيعة غير الموشاة" فى مقابل “الممارسة 
الحديثة فى البستنة" حيث 'نبدو أننا نجعل دأبنا أن ننحسرعن الطبيعة» ليس فقط فى القص 
المتنوع للمروج لتشكيلها فى أشكال أكثر شكلية وانتظاماء ولكن أيضا فى المحاولات الشنيعة 
التى تتجاوز مجال الفن ذاته: نتحول إلى نحت؛ ومع ذلك مازلنا نسر عندما نجعل أشجارنا 
تتخذ أردأ أشكال البشر والحيوانات أكثر من سرورنا بأكثر الأشجار انتظامًا'''). كان بوب 
ذا تأثير كبير فى نظرية البستنة وممارستها (كما يتجلى فى بساتينه الخاصة الشهيرة فى 
توكنهام 137101:6711417)» ونصح المعمارى لورد بيرلنجتون 41188108نا8 010آ فى 
رسالته الشعرية عام 17١‏ قائلاً: "عندما تبنى» تغرسء» أى شىء تشاءء/ عندما تشيد عاموذا 
أو تثنى عقذاء/ عندما تضخم الشرفة أو تحفر مغارة؛/ فى كل ذلك: لا تنس الطبيعة./ استفت 
عبقرية المكان فى كل شىء". ولكن بوبء مثل شافتسبيرى:؛ يعبر عن إعلانه لصالح الطبيعى 
من خلال الفن. وعبارة "عبقرية المكان" عنده "تجترف الوادى فى مسارح دائرية"» "تنوع 
الظلال عن الظلال” و”تصور كما تغرسء وتصمم كما تعمل"'"'). وهنا يجب علينا أن نتذكر 
أن تفضيل أديسون للطبيعى على الصناعى يرد فى سياق مقالات عن الخيال حيث يتم وضع 
"أعمال الطبيعة والفن" جنبا إلى جنبء» وحيث تتم مقارنة المناظر للطبيعة بتمثيلاتها اللفظية 
والبصرية. فى الواقع» على الرغم من أن أديسون يلاحظ أن الشاعر دومًا 'يعشق حياة الريف 
حيث تتجلى الطبيعة فى أكمل صورها"؛ وعلى الرغم من أنه يفضل "البرية" لهوراس وفرجيل 
على "أية مظاهر مصطنعة"» فهو يصر على أننا "نجد أعمال الطبيعة مازالت أكثر إمتاعًا كلما 
كانت أكثر شبهًا بأعمال الفن". ويرجع ذلك إلى أن "متعتنا تنبع من مبدأ مزدوج» من متعة 
الأشياء للعين» ومن شبهها بأشياء أخرى: كما أننا نستمتع بمقارنة جمالياتها كما لو كنا 
نتفحصهاء ويمكننا أن نمثلها لأذهانناء إما كصور أو كأصول"'"'). عندما يقارن أديسون بين 
أعمال الفن وأعمال الطبيعة فى العدد رقم 4١5‏ من مجلة سبكتاترء يتوصل إلى أنه على 
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الرغم من العيب المتمثل فى أن الكلمات؛ بخلاف التصويرء لابد أن تقوم بعملية الاتصال من 
خلال العلامات الاعتباطية للغة» فإن الكلمات "عندما يتم اختيارها جيذاء تمتلك قوة هائلة جذا 
لدرجة أن الوصف يزودنا فى العادة بأفكار أكثر حيوية من رؤية الأشياء ذاتها. يجد القارئ 
مشهذا مرسوما بألوان أقوىء ومرسومًا بصورة أكثر حياة فى خياله بمساعدة الكلمات أكثر 
من الرؤية الفعلية للمشهد الذى تصفه. فى هذه الحالة» يبدو أن الشاعر يستحوذ على أفضل 
ما فى الطبيعة"!""'). فى سياق تصميم البساتين» يتم تفضيل الطبيعة على الاصطناع؛ ولكن 
فى سياق الخيال الأوسعء يبدو أن الفن يستحوذ على أفضل ما فى الطبيعة. يتم إضفاء قيمة 
على الطبيعى لأنه يتجنب الفنى أو الصناعى ولأنه يشبه الفن فى الوقت نفسه. 


لذلك فإن الجدير بالتصوير يضرب بجذوره فى ذلك الاتكاء المتناقض الطبيعة على 
التجربة الجمالية. وكما أن تاريخ الجدير بالتصوير يتقاطع من التاريخ الأدبى للبستنة» يصير 
البستان حلبة يستعرض فيها المنظرون والممارسون التباس معقد إزاء الفن والطبيعة. وهنا 
يمكننا أن نحدد ملامح التغيرات فيما أسماه رونالد بولسون 2901508 1802210 "نسبة الفن 
للطبيعة"79"') عالاأوه 10 3:4 04 ونان ع8 . ثار الإنجليز على شكلية البستان الكلاسى 
واتساقه ونظامه المصطنع وارتأوا حالة للطبيعة ذات حماس جديد يسعى للبرى والوحشى 
والسامى» وطوروا نوعًا جديدا من البساتين. ولكن هذا البستان خلق فى سياق يقارن بين 
أعمال الفن والطبيعة» ويفضل الطبيعة البكر غير الملموسة بأن يمتدح مناظرها ومشاهدهاء 
وبالتالى تم تصور هذا البستان منذ البداية من خلال التفكير فى الصور والشعر. ويحتل هذا 
البستان مكانة وسطا بين البساتين الرسمية و"البيوت" التى أبدعها براون 8700/1 وأتباعه: 
و لذا أطلق عليه بستانا شعريًا 35065ع غغ06]1م. فى بساتين مثل توكنهام 0تقطمعاء!/نا1' 
وستو 5600/6» تعاصر التفوق المعلن عنه حديثا للطبيعة غير المزخرفة مع الرغبة فى خلق 
منظر طبيعى يشبه العمل الفنى» خاصة أعمال التصوير. تجاوز البستان الشعرى مجرد أوجه 
الشبه العرضية التى لاحظها أديسون أو تجاوز إلى حد ما مفهوم بوب للبستنة بصفتها 
تصويرا للمناظر الطبيعية» مما يعنى تطبيق مجاز العمل الفنى بطرائق حرفية على نحو 
سنس مقت لقنن البستان لم يكن مثل العمل الفنى فحسبء بل كان عملا فنيًا. علاوة 
على أنه تم النظر إلى البستان باعتباره عملاً أدبيًا على نحو خاص: قصيدة؛ نصء كتاب. 
يضرب الجدير بالتصوير بجذوره فى الأشكال الأدبية وحتى اللفظية التى ظهرت عندما 
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اقترب البستان من الطبيعة أكثر. كان البستان الشعرى مدونا بالكتابة وككتابة بالمعنيين 
المجازى والحرفى. ويرجع ذلك فى أحد جوانبه إلى تأثير التقليد الخاص بمحاكاة الطبيعة 
بالفنون المختلفة 7801107] 16نام10070872 الذى سمح بأن يتم تكوين (وفيما بعد قراءة) 
البستان على أنه سلسلة من الصور الرمزية 1675ادك والطلاسم 5:ملإاعه,ع1ا والإشارات 
الأدبية الضمنية 05وأكنا||2 809ت1!. 


فى ذلك التقليد التصويرى 20111098:] 61210اطمزء: تعاون المعمار 
©1لاأء1116 (خاصة محاكيات المعمار الكلاسى بما فيه من أطلال وتماثيل وقوارير 
5] ومسلات وأعمدة كانت تنقش عليها فى العادة شعارات وأسماء وأبيات شعر واقتباسات 
أخرى) مع الجانب البصرى للوحات التصوير الزيتى والمسرح فى خلق نصوص لابد من 
قراءتها وفك شفرتها. كانت لغة مثل هذه البساتين تتطلب معرفة برسم الأيقونات 
لالامة:100008 والإشارات الضمنية» وكذلك القدرة الفكرية والحساسية اللازمة للتأمل فى 
الموت والفضيلة والحرية والعزلة» أو أى موضوع أو تيمة أخرى توحى بها هذه البساتين؛ 
كما استخدمت هذه اللغة التوريات 25نام والإحالات التناصية 76/676565 [02) 116116 
المتقنة. واعتمد هذا التلاعب بالإحالات والإشارات الضمنية على تقليد أدبى وأيقونى ثرى 
وكذلك على مبادئ أكثر جدة من تداعى المعانى 25506186108 المستمد من هوبز وخاصة من 
لوك!؛"'). اتضح أن تداعيات المعانى الخاصة برسم الأيقونات والإحالات الأدبية الضمنية 
شديدة النوعية والتخصص لدرجة أنها صارت صعبة القراءة على نحو متزايد. إن عدم 
الرضا عن استغلاق اللغة الخاصة للصور التقى بالرغبة فى تجربة أقل فكرية وأكثر وجدانية. 
يؤكد توماس ويتلى لااءع:7/12 1102025 فى كتابه ملاحظات على البستنة الحديثة 
0118 11006711 :01 5ززهة/وسعوط0 (1765) على أن البساتين لابد أن تعطى 
انطباعا ماء لا أن تستميل الذهن. شكا ويتلى من أن "الشلالات الطبيعية الصغيرة 6301581 
5 شوهها آلهة الأنهار؛ ولا تشيد الأعمدة إلا لكى تحظى بالاقتباسات”؛ ويعلن قائلا: 
'كل هذه الأساليب تصويرية 60016172]10 وليست تعبيرية 76أو165م62 .... إلا أنها 
لا تعطى انطباعا فوريا؛ لأنه لابد من فحصها ومقارنتها وربما تفسيرها قبل أن يتم فهم التصميم 
الكلى لها فهما جيدا". ويصر على أن أية إشارة ضمنية لابد أن 'يوحى بها المشهد... وأن 


)١75(‏ رفوع رمتعين "م ععسمللت وا وترايه براإمامد كمعل] [ه مومسم ور جره ماأعما معو 
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يكون لها قوة الاستعارة الخالية من تفاصيل القصة الرمزية*""). إن هذه النقلة من الصورة 
الرمز ية <زءاطمم» إلى التعبير 1655100م«6» من القصة الرمزية 'ا2!!8807 إلى الاستعارة» 
واصلت وضع أساس الجدير بالتصوير؛ وحدثت هذه النقلة تحت شعار الطبيعة» مثل الحركات 
المدروسة والتحولات التى سبقتها فى تصميم المناظر الطبيعية. 

بدأ كابابيليتىي براون 8700/8 لإغ26111م00) مشواره كبيرا للبستائيين فى بستان 
ستوع5]000 وصار من أوائل مصممى المناظر الطبيعية المحترفين» ويرجع له الفضل فى أن 
استبدل بالإشارة الضمنية المنظمة والمبتدعة "أنساقا أكثر مرونة فى الارتباط"» باحثا عن 
صور وأشكال للطبيعة فيما أسماه "صنع المكان"7'"') 51366-7081188. وكان براون بمثابة 
حلقة الوصل بين التصوير الأكاديمى 6نا1650اأء1م 208061212 للبستان التصويرى الرمزى 
أو البستان الشعرى وبين نظريات جيلبن وبرايس ونايت. تم تمجيد دور براون فى الثورة 
على اتساق واصطناع بساتين القرن السابع عشرء وأطلق عليه لقب “المصور العظيم"""", 
فقد أزال العقبات أمام الجدير بالتصويرء إلا أن برايس ونايت اعتقدا أنه تخلص من أشياء 
كثيرة زائدة عن الحدء وأن صنع المكان عنده كان شديد الراديكالية» بمعنى أنه استأصل 
المنظر الطبيعى واستبدل بالطبيعة اصطناعا جديدا. تعرض براون ومحسنى الطبيعة 
1111010 الذين تبعوه» خاصة ربتون 265605 للهجوم من قبل المدافعين عن الجدير 
بالتصوير نتيجة لهندستهم الباهظة والمسرفة؛ ففى صنع المكان عند هؤلاء المحسسنينء بدا أنهم 
يعتبرون أنفسهم "عباقرة المكان" لهم الحق فى تحريك التلال والأنهار والتخلص من أجزاء 
كبيرة من المناظر الطبيعية لكى يصنعوا مروجا 120/85 وأشكالا كبيرة الإنتاج -57255 
5م 0ععنال10م. وركز الجدل اللاذع على نحو بارز بين المحمتنين ومنظرى المناظر 
الطبيعية من جديد على نسبة الفن إلى الطبيعة. وتمحور الجدل إلى حد كبير على مكانة 
التصوير والتزام مصمم المناظر الطبيعية بمبادئ الجدير بالتصوير. ولكن كان براون وربتون 
هما اللذان تم اتهامهما بخيانة قضية الطبيعة. 

يقول برايس فى خطابه خطاب إلى همفرى ربتون إنه “بينما كان السيد براون بزيل 
قطعا قديمة من الشكلية: كان يؤسس قطعا جديدة ذات آثار أكثر اتساعا7""'). استاء نايت من 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى- القرن الثامن عشر- 717 - الأدب والفنون الأخرى, بقل بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 
555 ا ا بار ركان لخر يا الخ لل قصال رانين موا 


أن ربتون غيّر جلده وتخلى عن مبادئ التصوير؛ فأعلن نايت أنه من المسلم به بوجه عام أن 
نظام تحسين الجدير بالتصوير عند براون وأتباعه نقيض الجدير بالتصوير تماما؛ فكل 
موضوعات التصوير تتلاشى فى الحال كلما خطوا خطوة للأمام'”). وطالب ربتون أن 
'يترك مدرسة السيد براون» ويرجع إلى مدرسة الأساتذة العظام فى تصوير المناظر 
الطبيعية'7”''). ربما تصادف حدوث تقنين ومعايرة الخطوط والأشكال مع حدوث تغيرات فى 
العرف والإدراك غيرت معنى ما هو طبيعى. ففى تاريخ الأدب والتصويرء يمكن للتغيرات 
فى أعراف التمثيل 16716565]8]105 04 000176111005 أن تنكر على الأعمال الفنية قدرتها 
على الإقناع 002910107» وبالتالى تستلزم هذه التغيرات أشكالا جديدة توفى بمتطلبات 
التصورات الجديدة لمحاكاة الواقع 7665101114006 أو تتحدى هذه التصورات؛ يمكن أن 
يكون الأمر كما يلى: ما بدا لأول وهلة طبيعيا على نحو راديكالى في بساتين براون صار 
صناعيا فى نظر الجيل اللاحق- مثلما كان الحال قبل ذلك فى بداية القرن الثامن عشر عندما 
بدأت صفات البستان الشعرى التى كانت تبدو طبيعية من قبل فى أن تصير مبتذلة وغير 
طبيعية على نحو مطرد. على كل حالء اعتقد المدافعون عن الجدير بالتصوير أن محمتنى 
الطبيعة أعادوا الاصطناع والشكلية لأنهم نبذوا كلا من أشكال الطبيعة وأشكال الفن. 


سخر برايس ونايت من براون وربتون لكونهما بستانيين!'"")؛ إلا أن ربتون يفخر 
بأنه يجمع بين قدرات مصور المناظر الطبيعية والبستانى العملى 8370686 201121 فيما 
أسماه بستنة المناظر الطبيعية 8350617108 120050206. يؤكد ربتون على أن تصميم 
المناظر الطبيعية لا يمكن أن يقيّم على مبادئ التصوير -- ويعلن (بلهجة تستحضر 
حكاية رينولدز عن ويلسون) أن نايت 'يبدو أنه ينسى حتى أن المسكن موضع راحة ورفاهية 
بغرض السكن؛ وليس مجرد إطار لمنظر طبيعى أو مجرد أمامية لصورة ريفية"9""". 
يستحضر ربتون تجاوزات الممارسات البستانية للأزمنة السابقة التى تم إيطالها و يوصل 
مبادئ 'بستنة الصورة" 801060198 1056م إلى نتيجتها المنطقية» ويلمّح إلى أنه 'لو كانت 
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المناظر الطبيعية لدى المصور لا غنى عنها فى كمال البستنة» سيكون من الأفضل بالتأكيد 
رسمها على لوحة تصوير زيتى فى نهاية الممرء كما يفعلون فى هولنداء بدلا من التدضحية 
بصحة وبهجة وراحة المسكن الريفى لصالح المناظر البرية - الممتعة على الرغم من ذلك - 
المتولدة من خيال المصور"7”"). ليست المشكلة مجرد مشكلة راحة؛ بل ما معنى أن يتم 
تصوير منظر موجود فى الطبيعة. ما يبدو مصدر تهديد هنا لا يتمثل فى فكرة أن المرء 
يمكنه أن يصمم مشهدا طبيعيا كما لو كان لوحة تصوير زيتى» بل فى فكرة أن المسشهد 
الموجود فى هذه اللوحة سيكون له الأولوية على المشهد الموجود فى الطبيعة. اللوحة الفعلية 
الموضوعة فى بستان ما لن تؤدى إلا إلى تحييد الفكرة القائلة بأن التمثيل سيحتل مكان 
الطبيعة إذا قام بستانيو المناظر الطبيعية 8270611655 130050806 باستنساخ منظر طبيعى 
من النموذج الموجود فى لوحة تصوير زيتى. 

يدافع برايس عن الأوضاع النسبية للفن والطبيعة فى نظريته؛ وينكر أنه يوصى ب 
"دراسة الصور على حساب دراسة الطبيعة مما يؤدى إلى استبعاد الطبيعة؛"). كما أن 
جيلبن ينكر أنه أعلن أن “كل جمال يكمن فى الجمال الجدير بالتصوير أو أنه من الواجب 
فحص وجه الطبيعة على ضوء قواعد فن التصوير فقط". ويزعم أنه "يتكلم بلغة مختلفة. 
نتحدث عن المشاهد العظيمة فى الطبيعة» على الرغم من أنها غير جذابة على ضوء الجدير 
بالتصويرء بصفتها ذات أثر قوى على الخيال"*”') - لكن تكمن فى لغة تصور الطبيعة فى 
مشاهدء ومن وجهة نظر يبدو أنها تغير وجه الطبيعة بأنها تصممها أو مجرد تنيرها طبقا 
لقواعد فن التصوير. حذر ويتلى فى كتابه ملاحظات على البستنة الحديثة قائلا إن أعمال أى 
مصور عظيم “معارض رائعة للطبيعة" يمكنها أن تعلم "تذوق الجمال؛ إلا أن سلطتها ليست 
مطلقة» فلابد أن يتم استخدامها على أنها مجرد تصميمات تمهيدية 5000165: لا على أنها 
نماذج» ذلك لأن الصور والمشهد الطبيعى؛ رغم تشابههما فى نواح عديدة» فهما يختلفان فى 
بعض الجزئيات التى لا بد لنا أن نأخذها فى اعتبارنا قبل أن نستقر على تحديد الدقائق التى 
يمكننا أن نحولها من أحدهما إلى الآخر'"). يصر برايس على أن هناك "أسبابًا لإعداد رسم 
إعدادى للطبيعة 580016 06 165مه0ه ع0ثنلن]ة؛ على الرغم من أن الأصل موجود أمامنا"؛ 
ويقترح أننا لا ننظر إلى لوحات التصوير -الزيتى باعتبارها 'مجموعة من تجارب الطرق 


(؟؟١)‏ 104 ,14 أ نم ,نط0 عرمءدااندما ,انماحرعكا 
(؟؟١)حوسوووط‏ مارم 

(0؟١)‏ ورودوط ءه١‏ 11 

)١١(‏ ورروزيوبدءى0,رجأء ماللا 
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المختلفة التى يمكن من خلالها ترتيب الأشجار والمبانى والمياهء إلخ"9'""). ولكن بمجرد أن 
المرء يدخل مجال الجدير بالتصويرء ليس من السهل دومًا التمييز بين الأصل والصورة:ء 
حتى عندما يكون مشهد التصوير مجرد عجالة لمشهد الطبيعة. يرى ويتلى أن البستنة 'تسمو 
على تصوير المناظر الطبيعية سمو الواقع على التمثيل""'. ولكن يمكن أن يسأل المرء ما 
الذى ينظر إليه وأصل الطبيعة أمامهء خاصة عندما تتم مشاهدة مشهد الطبيعة الحقيقى كما لو 
كان تمثيلاً. ما الذى يؤلفه المرء عندما يصمم منظر! طبيعيّاء حيث إن "الطبيعة قلما تعرف 
ذلك الشىء الذى يسميه البشر منظرًا طبيعيً" كما لاحظ وليم مارشال !512:552[1 210 1]11/ةا 
فى عام 371786 . يقوم الهجوم المضاد للمحسنين على برايس ونايت على الحس العام 
وليس على الحجاج الأخلاقى أو الفلسفى؛ إلا أن هذا الهجوم المضادء عندما يتحدى أولوية 
التصوير فى وجهة نظر الجدير بالتصويرء يستند إلى تيار مستتر من القلق حول المسافة 
الجمالية 01568006 265]116]16 التى تمتد بطول التاريخ الأدبى للبستنة» وكذلك بطول علم 
جمال الجدير بالتصوير. 

رأينا أن قضية المسافة الجمالية 01568566 265]136116 منذ البداية تلهم مفهوم الجدير 
بالتصوير ذاته. وعلى الرغم من أن منظرى وممارسى تصميم المناظر الطبيعية سعوا لأن 
ينبذوا الصناعى ويعتنقوا الطبيعى؛ فإن الجدير بالتصوير يشمل النظر إلى الطبيعة كمالو 
كانت فناء مع استخدام مبادئ الفن لتصميم الطبيعة. كان إنشاء المدرجات؛ وترتيب الأشجار 
لتؤطر مشاهد طبيعية مثل كواليس خشية المسرح. واستخدام المرايا لملء معرض الطبيعة 
بمناظر حية :0ا361©2)؛ كل ذلك كان مجرد تجليات حرفية لوجهة النظر التى يفترض أن 
مشاهد الجدير بالتصوير بهضمها ويجعلها جزءًا من تكوينه الداخلى 18161721126. كانت 
ضيعة بوب فى توكنهام تحتوى على مغارة مشهورة تضم مرايا تنعكس عليها المياه والضوء 
والصور العديدة. وفى عام ١7417‏ قدم أحد الزوار الوصف التالى: "ألواح زجاجية حساسة 
للضوء 1865م فى الأجزاء المعتمة من السطح وأركان الكهف حيث لا يمكن اكتشاف الخداع 
إلا من خلال قوة كافية من الضوءء بيئما نجد أن الأجزاء الأخرىء والجداول الصغيرة 11115 
والنوافير وأحجار الصوان والحصاوىء وما شابه ذلك مما هو مضاء بصورة كافية - كل 
ذلك ينعكس من جراء المرايا العديدة لدرجة أن كل شىء يتعدد دون كشف السببء ويتمثل 
موقعه فى تنوع مدهش"7*'). وكما يلاحظ براونيل 870/1611 وهو يستشهد بوصف بوبء 


)١١8(‏ وتإمدوطظ رمعزمرمر 

)١58(‏ عبرم ودعوط0 ,جاءان ةللا 

(1؟١)‏ 34 بم , موده عاط م[ "صل تأعتبمعى :11 ,كسح اديه جر مزه 

)١ 1 ١(‏ أالة انالا ترا مضه" كز «علله] عءذأة ,748 أ «ذا وتتجمعهالط لمعنه 0 16 درا اع اعتاانم 
0-0 بحرم رمعه|ا مناه عند 2 11١‏ ,| اللا 
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كانت المغارة مصممة 'لتعمل مثل كاميرا مظلمة وعلى جدرانها تشكل كل أشياء النهر والتلال 
والغابات والقوارب صورة متحركة فى أبعادها المرئية('* '). قال جيلين أثناء وصفه ل 
"الأثر العجيب جذا" ل 'كثرة المرايا": "بالمثل تتحول المناظر بالخارج إلى الجدران بالداخل؛ 
ونجد جوائب الحجرة تزخرفها المناظر الطبيعية بشكل أنيق على نحو لا يقدر عليه قلم الرسم 
الذى يستخدمه تيتيان7”* ') 7"11130”*"). ويشرح الزائر كيف أن وجود هذه الصور 
والانعكاسات من كل جانب 'تقدم لك مزيجا من الحقائق والصور لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعضء على نحو يحسن التصرف فى الطبيعة"!؟*). ولكن هذا المزيج اللامميز جزء من 
جماليات الجدير بالتصويرء جماليات لا تكتفى بالمقارنة بين الصورة والواقع أو النظر إلى 
الطبيعة من خلال إطار الفن أو تصميم الأصل على منوال التمثيل» بل تمحو فى النهاية الفرق 
بين أحدهما والآخر. 

يؤكد أديسون فى مقالته التى نشرها بمجلة سبكتاتر أن "منتجات الطبيعة ترتفع قيمتها 
طبقا لمدى شبهها بمنتجات الفن"» وأن “الأعمال المصطنعة تحظى بقيمة أعلى نتيجة لشبهها 
بالأعمال الطبيعية": ثم يقدم وصفا متميزًا لكاميرا مظلمة: 


أجمل منظر طبيعى شاهدته فى حياتى كان مرسومًا على جدران حجرة مظلمة كانت 
تقف قبالة نهر صالح للملاحة من جانب وقبالة منتزه من الجانب الآخر. وهذه التجربة شائعة 
جدًا فى علم البصريات» وهنا تكتشف موجات الماء وتذبذباته فى ألوان ناصعة مناسبة» 
وصورة السفينة تدخل من أحد الأطراف وتبحر بالتدريج عبر النهر كله. وعلى الجائب الآخر 
ظهرت الظلال الخضراء للأشجارء تتماوج جيئة وذهابا مع الرياح» وهناك قطعان من 
الغزلان بشكل مصغر وسط هذه الأشجار تقفز على الحائط. 


يشير أديسون ضمنا إلى أن "جدة مثل هذا المنظر" يمكن أن تستحوذ على الخيال» 
لكنه يزعم أنه "من المؤكد أن السبب الأساسى يتمثل فى عظم الشبه بينه وبين الطبيعة» حتى 
إنه لا يقدم لنا ألوانا وأشكالا فحسب مثل الصور الأخرىء بل يقدم لنا أيضًا حركة الأشياء 


1 8 بم مموط «عارينه لم4 ,أأعتسحه‎ 129 )١51( 

)١57(‏ تيتيان أو تيشان كما ينطقه الأمريكان أو تيتسيانو فيتشيليو 110اععء/١‏ 112130 كما هو اسمه الاصلي 
(1575-14184) مصور زيتى إيطالى يعد أعظم رسامى القرن السادس عشر بإيطائيا . ولد فى مدينة 
البندقية. أدخل الألوان القوية والاستعمال التكوينى للخلفيات فى مدرسة البندقية . وأثرت أعماله فى فن 
التصوير الزيتى فى أوربا ء وقدمت بديلا للتقليد الفلورنسى الذى كان يمثله رافائيل ومايكل أنجلو » 
واستلهم أعماله فنانون مثل الفنان الهولندى رمبرانت والفنان الفرنسى ديلاكرواء كما استلهمها الفنانون 
الانطباعيون (المترجم),. 

)١‏ 256 بم ععماط اكه عستدء2) 116 بقللاب فته تلا ها قنك عننوماةا2 © ,تتادراثىه 


5 
)١ 5‏ 250 بم ععماط مرا نكزه ئنطورء2) 11:6 ,ئذا اللا أده اتلط 
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التى يمثلها"!”*'). يبدو الأمر كما لو كان أديسون اخترع (أو اكتشف) الصور المتحركة 
5 1201100 حيث إنه يرى صورًا ذهنية وصور مادية يتم إسقاطها بشكل مصغر 
على الحائط بالضوء واللون. وتحظى هذه الصور بالإعجاب نتيجة لشبهها بالطبيعة؛: لكسن 
الطرف الثانى فى المقارنة هنا لا يتمثل فى '"صور أخرى»؛ بل فى الطبيعة ذاتها. لا ييدو أن 
أديسون مهتم بأن بطل من النافذة أو يخطو بقدمه وسط المناظر الموجودة فى الطبيعة. 


لم تكن المغارات» مثل تلك التى نجدها عند بوب؛ موجودة فى كل مكان؛ لكن 
الرحالة الهواة لما هو جدير بالتصوير 181115 0101115650106 كان بإمكانهم أن يظهروا 
على أى مشهدء مجهزين بمراياهم الخاصة. فى الواقع» كان المشاهدون الذين لا حصر لهم 
يؤطرون قيامهم بالنظر بآلات مثل الكاميرا المظلمة وخاصة مرآة كلود(!؟ ' 5كداع علناةا© 
أو المرآة المحدبة 10211701 0021976: “تنساب سلسلة من الصور ناصعة الألوان أمام العسين 
بانتظام. وهى مثل رؤى الخيال أو المناظر المتألقة فى الحلم. تعبر الصور والألوان فى 
وصف شديد اللمعان بسرعة أمامناء ولو تصادف واتحدت اللمحة العابرة حسنة التدريب معهاء 
سندفع كل ما لدينا فى سبيل تثبيت المشهد وإخضاعه لريشتنا"7”* '). فى الذهن الذى يصفه لوك 
وهيوم؛ تنساب الصور العابرة أمام الخيال على الدوام» حيث يتم وصف الخيال من خلال 
الصور الذهنية. عندما ينظر المشاهد بعين تعشق الجدير بالتصوير علإء 650146 1لااعام» 
يتمثل إطار كلود ومرآته ويحول الصور العابرة للعالم إلى صور فنية. وكما يحدث عادة فى 
تلك الفترة» صارت نظرية المعرفة وعلم الجمال معشقين ببعضهما بعضأا 50276115220560. 
فى الواقع» يعلن جيلبن أنه عند رؤية الجدير بالتصويرء "يصير الخيال كاميرا مظلمة"؛ لكنه 
يصر على أن هناك 'فرقا” حيث إن “الكاميرا تمثل الأشياء كما هى فى الواقع؛ بينما الخيال 
يتأثر بأجمل المشاهد ويعتبر بقواعد الفن» وبالتالى يشكل صوره لا من أبدع أجزاء الطبيععة 


)١ 59 (‏ (414 ,ولق) 3550-1 .درم ,[1أ مم نماععمد 11:6 ,مدلل 

)١157(‏ نسبة إلى الرسام الفرنسى كلود لوران 1.0218 1006© (11487-5100) »2 نشأ فى فرنساء لكنه 
سرعان ما عاد إلى روما ليقضى بها ما تبقى من حياته. وهو يرسم المناظر الطبيعية من حوله متأثرًا 
بأطلال روما الكلاسية وذكرياتها القديمة؛ ولم يكن يهتم بموضوع لوحاته كثيرًا؛ فقد كان اهتمامه ينصب 
على روعة المناظر الطبيعية » خاصة الضوء ولون الشمس الذهبى ساعة الغروبء لكن الذوق العام فى 
عصره لم يكن يقتنع بتصوير المناظر الطبيعية وحدهاء لذا أوكل لوران إلى معاونيه رسم الشخوص 
المتناثرة هنا وهناك فى لوحاته بعد أن يصور المناظر الطبيعية » مما يوحى بموضوع ما فى اللوحة يرضى 
معاصريه 3 ومن لوحاته الشهيرة "المرفأساعة الغروب" و"ارتقاء القديسة أورسلا متن السفينة" 
(المترجم). 


(7؟ )١‏ مه مع2! ©7116 ,أأف عق نيه .68 .م ودع يناعا ءز[) عمل تأعنمعد كنع مضه ص مم6 
23 بم عترم ك ءادا 
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فحسبء بل كذلك طبقًا لأفضل ذوق3*'). ليست هذه العملية مقصورة على إنتاج الصور فى 
الخيال» فيبدو أنها تتم حتى عند رؤية الأشياء كما هى فعلاً فى المشهد الحاضر. وبهذا المعنى 
يصير خيال الرحالة أو المشاهد الهاو للجدير بالتصوير مرآة كلود» محولاً مشهد الطبيعة 
من خلال المنظور المؤطر للفن. إن مسألة تحويل الأشياء كما هى فى الواقع إلى تمثيلات عن 
طريق النظر إليها من خلال مرأآة الجدير بالتصوير تصير مسألة مركبة بالطبع عندما تكون 
أشياء الطبيعة ذاتها قد صممت وفقا لقواعد الفن» أى عندما يكون المنظر الطبيعى الماتل أمام 
العين رؤية من رؤى الخيال منذ البداية: المنظر الطبيعى المتألق لحلم بلوحة تصوير. 

كان من بديهيات تصميم المناظر الطبيعية فى القرن الثامن عشر أنه لابد من إخفاء 
الفن. يدافع نايت عن "الفن المستتر 013006561986 314 والتتصميم المخفى" 00162160© 
فى كتابه المنظر الطبيعى 7 ') 11:450076 716. ويعتير المنظرون والممارسون 
أمثال ويتلى البستنة أحد فنون المحاكاة 2115 110110106 إلا أنهم يحذرون قائلين إن الوعى 
بالمحاكاة يكبح سلسلة الأفكار التى يوحى بها المظهر على نحو طبيعى. يقول جوزيف سبئس 
566 (1م1056 - الذى يوجه مصمم المناظر الطبيعية إلى أن يتبع الطبيعة - إن "البستنة 
محاكاة ل "الطبيعة الجميلة"» ولذلك يجب ألا تكون مثل الأعمال الفنية. فأينما يظهر الفن 
يفشل البستانى فى إنجازه7”*'). يؤكد ربتون أيضنا على أن "أعلى كمال لبستنة المناظر 
الطبيعية يتمثل فى محاكاة الطبيعة بحصافة شديدة حتى لا يتم اكتشاف تدخل الفن"7”'). أما 
برايس الذى يستشهد ببيت تاسو 73550 المتمثل فى أن “الفن الذى يصنع كل شىءء لا يكشف 
شيئًا قط" عموء5 51 12أنا: ,18 0]]نا) 0116 1.'8]16] في خاتمة كتابه مقالة عن الجدير 
بالتصويرء فيقول: "أينما يوجد أى شىء من البرية الطبيعية والتعقد الطبيعى فى المشهد يجب 
على المحسن أن يخفى نفسه مثل مؤلف حصيف يطلق العنان لخيال قارئه» بينما لا يبدو عليه 
أنه يرشده'. لابد أن يكون مثل هومر الذى يلاحظ برايس (متبعًا أرسطو) أنه 'قلما يظهر 
بشخصه؟؛ ويقابل برايس بين ذلك وميل فيلدنج للظهور "أحيانا بتباه؟'(؟”). 


(8ة )١‏ 68 بم مودعم عاط ء نأا عمل تأعنعء3 ,كنحم نيم بوط ل6 0 
(3؟ )١‏ معنا كزه عنترعء 0 1116 ,ذ5ذاااللا نيه تصرل "43 .م ,مجرمعكلءننها كإه معل! 11 ,أأم ع8 مء3ى 
4 .تر بءنن ا أطنا3 71116 عكانهكل! 4دره :333 .م رععمام 

)١9١(‏ 2686 .مر , ععماط عنان ره كعانابهت 0 1116 ,ذا أأأسد اسه انالا 

8 ترم ,وافوع لات و ررمعكلتتنها ,ارمادرع‎ 162,84 )١91( 

)١05(‏ جز عباعترمه ودقافاءا كه ««عاعتان 71:6 .287 بم ,لإفوكط :334-5 .صم ,[ ,كلإودكظا معنرم 
,10550 كل) .لإ#ككطا أعءتناتيهك أتنه أدكابه؟ ع1[ ها أأعاءأع أ لاط (وألللء اكل عا 
أأعع ,أ !أ! كعاء20 بعااماء م رن :449 برعم ترارق 9 ,الع( )تمرعطاة] عببة اويدعن 
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يقول برايس فى خاتمة كتابه: "هناك بالفعل بعض الكلمات فى كل اللغات ذات 
معنيين أحدهما حسن والآخر سيئ(”*': مثل إ1أءذام5152 (بساطةء سذاجة)» وءامم51 
(بسيط» ساذج)؛ و81 (فنء مكر )» و01ا1غى (بارع؛ ماكر)ء التى تعبر عن ازدرائنا 
وإعجابنا فى أن ". ليس بمستغرب أن منظرى وممارسى الجدير بالتصوير فى القرن الثامن 
عشر اعتنقوا أيديولوجية تنادى بالاستعمال المستتر وإخفاء الفن. ومع ذلك يشتمل التاريخ 
الأدبى للبستنة وجماليات الجدير بالتصوير على ذلك اللبس المتعلق بكل من الطبيعة والفن - 
ذلك الازدراء وذلك الإعجاب - لدرجة أنه لا يمكن صرف النظر عن الصيغ الخاصة بإخفاء 
الفن على اعتبار أنها مجرد عرف. علاوة على أنه ما دام أن الجدير بالتصوير يعتمد على 
التعرف على الفن 6:ة 04 1006ماع م600 86) - أى الإصرار على أن يشبه المشهد عملا فنيًا 
أنشأه أو يمكن أن ينشئه الفنان - فإن الفكرة القائلة بأن فن التصميم لابد أن يكون مستترا 
تصير فكرة معقدة. 

تقدم نظريات نايت تعقيدا جديذا حيث إن أهم إسهام له فى نظرية الجدير بالتصوير 
يتمثل فى تطبيقه لنظرية تداعى المعانى 855001211085151 . فبعيذا عن نظريات ما بعد 
اللوكية إنسبة إلى لوك] للمدافعين عن المسلات والنقوش فى البساتين التتصويرية الرمزية 
673 610161381 يستخدم نايت نظرية تداعى المعانى لينادى بنظرية معرفة أكثر 
راديكالية فى الجدير بالتصوير تهاجم صديقه برايس مباشرة. يقول نايت فى كتابه بحث 
تحليلى فى مبادئ الذوق 16دما لزه د5ه]جاء :لدم 11:6 مان بوطندتوججا أععقانواه:41: 

اللذة الحسية التى تنبع من مشاهدة الأشياء والتشكيلاتء التى نطلق عليها الجديرة 
بالتصويرء يمكن أن يشعر بها كل البشر وفقا لمقدار صحة أعضاء الإبصار وحساسية عندهم؛ 
لأنها مستقلة تمامًا عن كون هذه الأشياء والتشكيلات جديرة بالتصويرء أو على منوال 
المصورين. لكن هذه العلاقة بالتصويرء التى نعبر عنها من خلال مصطلح الجدير بالتصوير» 
هى تلك العلاقة التى تقدم اللذة الكلية المستمدة من تداعى المعانىء وبالتالى لا يمكن أن يشعر 
بها إلا أشخاص ذوو أفكار مماثلة يمكن أن يتم استدعاؤهاء هم الأشخاص الملمون بذلك الفن 
بدرجة أو بأخرى. ش 


(؟15١)‏ مثال ذلك فى اللغة العربية "المهزلة" التى تعنى الشكل المسرحى المعروفء كما تعنى الهذيان» والجدب » 
والنحافة » وكلها معان سلبية أو سيئة» ومثال ذلك أيضنًا الفعل "افتن" الذى يعنى سلك بالقول أفانين وأنواغا 
كما يعنى تشدد فى الخصومة والمكره وكذلك الفعل نوّر على فلان» بمعنى أرشده وبين له الأمره ولبّس 
عليه أمره وفعل فعل نورة الساحرة (المترجم). 
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يركز نايت على أولئك الأشخاص "المعتادين على مشاهدة الصور البديعة والتلذذ 
بها" الذين 'سيشعرون باللذة على نحو طبيعى عند مشاهدة تلك الأشياء فى الطبيعة؛ الأشياء 
التى تستحضر تلك القدرات على المحاكاة؛ ويعلن قائلاً: 'الأشياء تستحضر فى الذهن 
المحاكيات التى أنتجتها المهارة والتذوق والعبقرية» وهذه بدورها تستحضر فى الذهن الأشياء 
ذاتها وتعرضها من خلال وسيط محمنء أى من خلال حس الفنان العظيم وبصيرته"0:*". 

وهنا أيضنًا نجد مرآة كلود للخيال؛ الأشياء فى الطبيعة تذكرنا بلوحات التصوير» 
ونشاهد الأشياء الماثلة أمام أعيننا من خلال وساطة التمثيل الغائب. والمهم هنا هو إصرار 
نايت على أن الأشياء ذاتها لا تمتلك خواص جديرة بالتصوير مستقلة عن تداعيات المعانى فى 
ذهن المشاهد: "كل هذه اللذات الإضافية تنبع من أذهان المشاهدين الذين يتم إحياء سلاسل 
أفكارهم الموجودة سلفا وإنعاشها وإعادة ربطها من خلال الانطباعات الجديدة - ومع 
ذلك المناظرة - على الحواس". يتمثل "الخطأ الأساسى" لبرايس فى 'سعيه للقيام بتمييزات فى 
الأشياء الخارجية التى لا توجد إلا فى طرائق وعادات مشاهدتها وتدبرها**'). وعندما 
يرفض نايت أن يحدد موقع الجدير بالتصوير فى "الصفات الكامنة للأشياء1!*'/ء يستحضر 
تأكيد جيلبن على العين العاشقة للجدير بالتصوير. ولكن بينما يرى جيلبن أن البساتين '"ملخص 
جيد جذا للعالم: فهى متاحة للأذهان من صنف ونوع؛ وترخى العنان للميول من كل 
نوع7"*')؛ نجد أن نظرية نايت نظرية نخبوية ]611115 بطبعها. لم يقدر على تقفدير الجدير 
بالتصوير إلا "الذهن ذو المخزون الثرى"*')؛ فى الواقع؛ بالنسبة للمشاهد غير المؤهل 
بالتداعيات الضرورية: لن يكون الجدير بالتصوير مرئيا فعل: 'بالنسبة لكل الآخرين أيّا كانت 
بصيرتهم حادة» أو كانت حساسيتهم شديدة» سيكون [هذا الجدير بالتصوير] غير مدرك 
بالمرة[؟00. 


تم التخلى عن الأشكال الأولى لنظرية تداعى المعانى فى تصميم المناظر الطبيعية؛ 
لأنها كانت تقوم على شفرات خاصة غير متاحة للفهم؛ وكانت الأشكال اللاحقة أكثر شمولاً؛ 


)١824(‏ 233-4 .مم .آ] ,لإمعوعء5 امعموط مه وعامهصسعظ ,متماات 

١٠١ 2(‏ ) 52 بم ,أا! كتروككط ع 11 ,«أواتن 

)١١5(‏ 247 .م ,اا ,كتإودودوظ بمعنمط © 52-3[ بورع ,تصعيوط! أمء انض ,لوكا 

(07ت )١‏ 90[ ,م بلوداءاي الآ امع ف انرأع ل اذأ وأا 76 196 بم ,نصوالا أمءااتزأمضطة ,الع اناي 

هه )١‏ بسرمعئزلا أرما عن مااوموتهل دلو ع1 1:6 0 وبرع لبن 0 عن تلمع منعومان821 ها ,ناما 
زه عفدن 11 ,]لاا أله نسلا جا ,(1748) ع «تطع اوداع :8 هرأ «حماك نان بوناام) 

8 مم رمع6 اط مناه 
رذ )١‏ 406| يم ونوا أفء مجاه 41م بلطعنس] "143.7 بع نوها أمء ةازامائطة لنأ وان 
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نظرً! لأنها تستميل العواطف والميول النفسية وأفعال الخيال الأكثر عمومية؛ وكانت تتطلع إلى 
كتابات الرومانسيين الإنجليز؛ وذلك لأنها تعتمد على أفكار مناظرة لهذه الكتابات. ولكن فى 
سياق الجدير بالتصويرء تثير نظريات نايت إمكانية نهاية الجدير بالتصوير. فإذا كان الجدير 
بالتصوير يوجد فى ذهن المصمم أو المشاهد فقطء وليس فى خواص الأشياء ذاتهاء من 
الممكن أن يصير الجدير بالتصوير مستغلقا تمامًا. فالجدير بالتصوير يعتمد على فعل التعرف» 
ويتم فى الحيز المشوّش للمقارنة التى تربط بين تشكيل فى الطبيعة وتشكيل فى الفن من خلال 
تتابع لا ينتهى من التمثيلات والمحاكيات والتأملات. اشتكى نايت من أن المحسنين أهملوا 
الفن عندما كان متخفيًا غير متباه؛ ولكن طالما أن الجدير بالتصوير يعتمد على فعل مشاهدة 
تتردد بين الغائب والحاضرء بين أعمال الفن والطبيعة» من الممكن أن يصير الحيز الموجود 
بين الإخفاء والتباهى صعبا. 


للمفارقة» سيصير مصير الجدير بالتصوير قابلاً للتعرف عليه بسهولة شديدة. فنظرا 
لأن الجدير بالتصوير يعتمد على الإحساس بأن المرء شاهد ما يراه من قبل نالا 06[2» صار 
قابلاً للتعرف عليه بصفته أسلوبًا فى حد ذاته لدرجة أن المنظر الطبيعى الجدير بالتصوير 
6م0563 101111650006م - حتى ذلك المنظر الذى خلق عرضيا فى الطبيعة وبالطبيعة - 
لم يشبه لوحة تصوير زيتى بقدر ما يشبه منظر! طبيعيًا جديرا بالتصوير. فبمجرد أن يتم 
التعرف على البستان الجدير بالتصويرء فإنه» مثل البستان الشعرى السابق» يقع فى خطر أن 
يصير منظرا على خشبة المسرح 566 5]386. إن تصميم البساتين فى القرن الشامن عشر 
شهير بتجاوزاته: الأطلال الصناعية؛ المعابد» أو حتى صوامع النساك التى يسكنها نستاك 
مأجورون أو أشخاص يرتدون ملابس نساك من عصور قديمة المصعط 7760ناأوم» 
أو عند الضرورة؛ 'دمى محشوة تحدث الأثر التصويرى المناسب من على بعد عشرين 
ياردة7”*). إذا كان البستان الجدير بالتصوير يهدف إلى أن يكون أقل مسرحية» فإنه كان 
يهدف لأن يكون مسرحا أيضا. ومثل تصميمات البساتين السابقة ونظرياتها على هذا البستان 
الجدير بالتصويرء كان مقدرًا عليه هذا البستان أن ينكشف اصطناعه كلما تم تعرف على فنه» 


)١1(‏ .69م 'عتنناهه لمج اأخذ' ,لاأعقأادع:51 عه5 .6 .م عسسواط ,امك 
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وبالتالى انكشاف هذا الفن» بمعنى آخرء يتمثل إسهام الجدير بالتصوير ولعنته معًا فى نقش 
مكان الطبيعة فى مجال الفن. تتم جماليات الجدير بالتصوير فى ذلك التردد الغامض الموحش 
بين الفن والمهارة» وكذلك بين الواقع والتمثيل. وتغير العين العاشقة للجدير بالتصوير رؤيتنا 
للعالم من خلال إخفاء أو محو الحدود بين الطبيعة والفن» من خلال الإصرار على أن هذه 
الحدود لم تكن قط واضحة حتى نبدأ بها. 
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( ج ) الأدب والموسيقى 
دين ميس 


أثناء النصف الأول من القرن الثامن عشر اعتقد نقاد الأدب فى فرنسا وإنجلترا أن 
الموسيقى فن أقل مكانة» على الرغم من أنهم قبلوا الأخوة القديمة بين الموسيقى والشعر؛ ومع 
نهاية القرن بدأوا يمدحون الموسيقى بصفتها فئا يمكن للشعر أن يطمح إلى مكانته لكنه لا يستطيع 
أن يصل إلى هذه المكانة. وكان هذا التحول فى الرأى حدثا مميزًا فى تاريخ علم الجمال فى 
القرن الثامن عشر. 
يرجع استدعاء النقد الأدبى فى القرن الثامن عشر للموسيقى إلى أن الأوبرا 6:8م0© 
التى كانت جوهر فن الموسيقى بالنسبة للقرن الثامن عشر بحثت عن نظريتها وممارستها 
ومقاييس جودتها فى المسرح الشفاهى وما صاحبه من نظرية ونقد. وكان ذلك صحيحا منذ 
الزمالة الفلورنسية 27767868© 1101612]186 عندما بدأ النقد الأدبى لأول مرة يغزو مجال 
الموسيقى. كان مضمون المأساة الغنائية عداوؤالا! 7386016) وبنيتها لكل من لولى7!" "ابا انمآ 
وكينو 0101781011 قائمين على نماذج أدبية» خاصة المسرحيات. كانت الإصلاحات الأوبرالية 
06111 الشهيرة فى القرن الثامن عشر والنص الأوبرالى الميتاستازىا؟"') اتهأئةا5ة»31/1 
0+ وفيما بعد أوبرات جلاك 01001 تستمد الإلهام من احترام الأدب ؛ المسرحيات 
الكلاسية لكورنى وراسين . 


فى باريس ولندن واجه نقاد الأدب الأوبرا بالسخرية. ومقالات أديسون الشهيرة فى 
مجلة المشاهد خير مثال على هذا النقد ماعدا فطنتها وأسلوبها الأرفع. وركز على قضايا 
محاكاة الواقع. وقال فى عام ١١١١‏ إن الناس مندهشون بصورة غريبة من أن يسمعوا 


)١11(‏ هواجان بابتيست لولى )١11437 - ١777(‏ مؤلف موسيقى وعازف فيولينة إيطالى الأصل ٠‏ انتقل إلى فرنسا 
فى بداية حياته » وأسس الأوبرا الفرنسية حيث إن الملك لويس الرابع عشر طلب منه أن يقوم بدعوة مؤلف 
الأوبرا الإيطالى كافلى لتقديم بعض أوبراته فى باريس »ء فقام لولى بتصميم عدة رقصات باليه تقدم بين 
فصول الأوبرا إرضاء لأذواق الفرنسيين الذين كانوا لا يحتفلون بالأوبرا إلا إذا اشتملت على رقكصات 
الباليه. وتمنى الفرنسيون لو أن تكون الأوبرا بلغتهم حتى يفيموها أكثره فوضع لولى الموسيقى لعدد من 
مسرحيات موليير » ومع فيليب كينو بصفته كاتبًا للنصوص الأوبرالية؛ كتب لولى أوبرات مثل السيست 
)١157(‏ وهذه الأوبرا نموذج للأوبرا القرنسية التى تعرف باسم المأساة الغنانية ومن أمثلتيا أيننا معبد 
السلام (©158) (المترجم). 

(؟5١)‏ نسبة إلى الشاعر وكاتب النصوص الأوبرالية الإيطالى بيترو ميتاستازيو )١785-1١1594(‏ (المترجم). 
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الجنرالات يتغنون أثناء إصدارهم للأوامر””"'). ومازال بعض نقاد الأدب يعتبرون ذلك نقطة 
ذات دلالة. لكن أديسون اعترض أيضًا على غباء المديرين الذين يضعون طيورا حقيقية فى 
بساتين خشبة المسرحء خالطين بين الطبيعة والفن» أو الذين يستبدلون بالكلمات الإيطالية 
الأصلية كلمات إنجليزية لا تناسب انفعال أو عاطفة الموسيقى. كما أن أديسون كره تنمق 
الشعر فى النصوص الأوبرالية الإيطالية» معتقدا مع بوالو أن بيت شعر من أشعار فرجيل 
يساوى كل 'بهرجة تاسو". وكان تاسو يتلقى الكثير من الانتقادات بسبب لغته الأوبرالية. 

بين عام ١71١‏ و1784 أنتج هاندل7؟'') 8130061 75 أوبرا فى لندن؛ وكان 
بعضها يعد من الروائع الدرامية فى ذلك العصر. ولكن الإنجليز لم يأخذوها على أنها مسرح. 
فحتى الدكتور بيرنى 80576 +18 لم يحلل إلا الألحان7”"') 75 فى تناوله لأوبرات هاندل؛ 
لكنه فهم الهدف من وجود أغانى الآريال""') 2095 : للتعبير عن "عاطفة" مناسبة للشخصيات 
عند نقطة معينة فى الحدث» سواء أكانت هذه العاطفة عاطفة غضب شديد أم حب أم انتقام أم 
كراهية أم أى شىء آخر"”'). كان المبدأ البنائى للأوبرا الجاددك"') هلرء5 74عم0 الإيطالية 
يتمثل فى أن المسرحية لابد أن تتكون من سلسلة من أغانى الآريا هذه تمثل الحياة الداخلية 
للشخصيات حيث إن هذه الحياة تستجيب للحدث وتولده. أما الحدث الخارجى فكان يترك 
للإلقاء المنغم 76014210 بوجه عام. لقى هذا النوع من البناء المسرحى الكثير من الاستهزاء 
والسخدرية حتى فى القرن الثامن عشرء إلا أنه مناظر للمبدأ البنائى الذى وصفه درايدن بأنه 


(؟5١)‏ .1 ,بمنماععه3 ,وه15ل0م 

)١154(‏ هو جورج فريدريك هاندل ١746(‏ .- 1754) مؤلف موسيقى ألمانى كان يقيم فى إنجلتراء اشتهر بالأعمال 
الدرامية الموسيقية المسماة أوراتوريو مثل المسيح المنتظر )١741(‏ وشمشون (1747). وتشمل أعماله 
الأخرى ما يزيد عن ٠؛‏ اوبرا و7١‏ كونشرتو كبير وموسيقى حجرة وموسيقى أوركسترالية» خاصة 
موسيقى الماء (1١71١)؛‏ (المترجم) . 

(156) مصطلح أطلق فى الأصل على نوع من الأغانى المقطعية بمصاحبة ألة العود. نشأ فى إنجلترا فى نهايات 
القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشرء ويطلق الآن على مقطوعة موسيقية ألية تكون غالبًا 
قصيرة المدة الزمنية وشديدة الصفة الغنانية (المترجم) . 

(011) أغنية متفردة من مكونات فن الأوبرا والأوراتوريو تقع فى أغلب الأحيان فى صياغة ثلاثية» وقد ثغنى 
بمفردها أو يسبقها نوع من الإلقاء المنغم (المترجم) . 

(157) .الا بك , ل/ا] .عاخا ,11 ,وبماءى زلا أل عنعن الإعوساطظ 

)١114(‏ نوع من الأوبرا انتشر فى بلدان أوربا فى القرن الثامن عشر اعتمد على نصوص أديبة جادة تتناول قصص 
البطونة والأساطيرء ويتسم بثراء العروض وفخامتها وكثرة حشود المجموعات (المترجم) . 
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يميز مسرحيات كورنى وراسين ووضحه فى كتابه مقالة عن الشعر المسرحى :07 (17550 
12065 12787:4/16. ويصور المسرح الفرئنسى فى هذا الكتاب على أنه لا يعرض الكثير 
من هذه الأحداث. إلا أنه يتخم بالأحاديث المطولة جذا التى تتناظر بنائيًا مع أغانى الآريا التى 
تعبر فيها الشخصيات عن عواطفها. لم يستطع درايدن والآخرون أن يتبينوا الشبه بين ذلك 
والأوبرا؛ لأنهم لم يقبلوا الموسيقى بصفتها لغة مناسبة للتعبير عن العواطف. 
مال معظم نقاد الأدب الفرنسيين إلى التعامل مع الأوبرا على أنها شكل أدنى من 
أشكال الأدب المسرحى؛ لأنهم - مثل زملائهم الإنجليز- منذ عهد لولى لم يفهموا الموسيقى 
فى حد ذاتها باعتيارها اللغة المسرحية الأساسية بل فهموها على أنها مجرد زخرفة تضاف 
للكلمات فى المسرحية. لذا صار كينو ضحيتهم؛ ولاموه على الشعر السيئ فى الأوبراء 
واستمالتها المبالغة للحواس وتفاهات العجائبى 7061976111611 وفحش فن لا يخاطب العقل. 
وعارض بوالو الأوبرا بعنف وهاجِمها لهوسها بالحب» وهو هوس يرى فنلون 1606108 أنه 
غزا مسرحيات كورنى وراسين وبالتالى حولها إلى أوبرا. وانضم لابرويير 672لان:8 2آ 
وداسييه 18(67 وسان إفريمون 53101-1576172070 لبوالوا وفنلون فى الهجوم. ولخص 
داسييه الاعتراضات الأساسية كما يلى: إن قصائد الأوبرات مثيرة للسخرية ولا يمكن لأحد أن 
يسمعها فى المسرح إلا إذا كان 'أحد الموسيقيين العظماء فى أى مكان قد سحره وأغواه7'"). 
هذا الثناء الظاهرى على لولى ما هو فى الواقع إلا إدانة للموسيقى التى لا تمتع إلا الآذان. 
وكان ذلك هو السبب فى كره سان إفريمون» سواء أكان كرما حقيقيًا أم مزعوماء للأوبرا التى 
اعتقد أنها خطيرة جذا لأنها تدمر المأساة "التى لا يوجد شىء أنسب منها لإعلاء النفس أو 
شىء أقدر منها على تشكيل الذهن". وأعلن عندما كان يعبر عن فكرته قائلاً: "من العبث الذى 
لا طائل منه أن تخلب الآذان أو تشبع الأعين إذا لم تشبع العقل"'""). يبدو أن شارل بيرو 
)اناومء2 31165© هو الوحيد من بين النقاد الفرنسيين الأوائل الذى أدرك أن الموسيقى 
ليست مجرد حلية بل لغة مسرحية فى حد ذاتها. لكن سان إفريمون - وليس بيرو - هو الذى 
كان المؤثر الأساسى على الرأى فى بدايات القرن السابع عشر. ولم يظهر اعتراف فرنئسى 
بسمو مكانة الموسيقى فى الأوبرا إلا مع نشر كتاب الأب باتيه <ناء])80 6ططث بعنوان 
الفنون الجميلة مختزلة فى مبدأ واحد(75١).‏ 


(3ذك١)‏ سوريفل مموننهمة لم06 
)١1١(‏ ورم ناما ,سام الاع انان -11 لال 
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ظهر الاعتراض بأن الموسيقى غير مفهومة مرات أخرى كثيرة فى النقد الأدبى 
الفرنسى والإنجليزى بداية من عصر لولى حتى العصر الأوغسطى 288 5]27نا8نا. فى 
جنتلمائز جورنال 0107:61ل 067141617:©1:5© أعزى أنطونىي موتيه #إناء]210 /[11]1101لى 
إبداع تلك المسرحيات ذات الموسيقى التصويرية عأ5نااة 10010607141 الكثيفة- مثل مسرحية 
الملك آرثر::4777/, + 51,1 لدرايدن وبيرسل 817611 التى يسميها الإنجليز "أوبرات"- إلى 
اعتقاد الإنجليز بأن الموسيقى لا يمكن أن تستميل العقل. 

عبقريتنا الإنجليزية لن تستملح ذلك الغناء المتواصل... السادة الإنجليز عندما تشبع 
أذنهم يرغبون فى إمتاع ذهنهم؛ والموسيقى والرقص يمتزجان بالملهاة والمأساة!'"". 


كما يوجه جون دينس 106721115 30111 فى مقارنة مصغرة للفنون» الشعر هو الوحيد 
الذى يستحوذ على كل الملكات: 

لابد أنه أفضل وأنبل فن ذلك الذى يحتاط أفضل احتياط فى الوقت ذاته لإشباع كل 
الملكات: العقل؛ والعواطف؛ والحواس. لكن لا يوجد فن يقدم ذلك بطريقة رائعة متل الشعرء 
الذى يؤدى إلى إشباع كل ما فى الإنسان... ففى الفنون الأخرى يتم افتتان العواطف 
والحواسء بينما لا يجد العقل الكثير من الرضا فيها. إن الموسيقى بما فيها من توافق موسيقى 
تثير العواطف فى نفس الوقت التى تمتع الأذن» والتصوير بلمساته يحرك الأحاسيس فى نفس 
الرقت الذى يسحر العين. لكن فى قصيدة سامية ومكتملة» يتم إمتاع العقل والعواطصف 
والحواس فى الوقت ذاته بطريقة فائقة(؟"'). 

وكان مقدر! أن يزدهر هذا الرأى لفترة طويلة من الزمن. ففى وقت متأخر مثل عام 
9,» كان بإمكان جيمس بيتى 18621116 127265 أن يقول: "إذا لم يجانبنى الصوابء إن 
تعبير الموسيقى دون الشعر تعبير مبهم وغامض'(""). فلقد كان بيتىء مثل العديد من 
معاصريه فى إنجلترا وفرئساء يشك حتى فى أن الموسيقى يمكن أن تكون محاكاة للطبيعسة 
على الرغم من رؤية أرسطو التى تؤكد كونها محاكاة للطبيعة. فبينما يؤمن بيتى بأن التصوير 
والشعر فنا محاكاة» يعترف “بقدر من اللبس غير المبرر فى الفكر” فى كل مرة يحاول أن 
يشرح ذلك المذهب القديم [المحاكاة] عند تناوله للموسيقى. وانتهى إلى أن الموسيقى لا تمتع 
لأنها محاكاة» بل لأن بعض الألحان 726100165 والتوافقات الموسيقية 123157201165 لها 


8/10 عووبق رمأب بمرده]/ .لاعامعدنخ] برط لعامنانو ,عاناء‎ )١076( 
لمملا امن ) .5اموعد]‎ [1 )١1"( 
3 وروددظ ,عناانت‎ )١29( 
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القدرة على إثارة بعض العواطف والمشاعر والأحاسيس فى النفس. لكن هذه القدرة ليست 
كافية من وجهة نظر بيتى للمهام العليا للفن. "وبناء عليه ليست المتعة التى نستمدها من اللحن 
والتوافق الموسيقى قابلة للتحلل إلى تلك المتعة التى يستمدها الذهن البشرى من محاكاة 
الطبيعة"7:"'). يمكن للشعر أن يمثل الأحداث والعواطف؛ وبطريقة لا يقدر عليها أى فن آخرء 
يمكنه أن يمثل ما يعتمل فى الذهن العاقل. ولم يرغب بيتى فى إدانة الموسيقى لذا نجده ممثلا 
لتردد منتصف القرن الثامن عشر فى رأيه فيها. 


لم ينكر النقاد قط أن الموسيقى ممتعة فى الواقع؛ وأنها يمكن أن تكون فاضلة وبريئة 
وأن النبيل يمكن أن يستمد متعة عظيمة منها؛ لكن فى الوقت ذاته لم يخصص للموسيقى إلا 
مكانة متدنية جدا على سلم الفنون بالمقارنة بالشعر. الابتذالات البؤثية 70814621 فى المقطع 
الأول من قصيدة درايدن الغنائية أغنية لعيد القديسة سيسيليا(*"') نرم« 'مز[زمه©) 814 
(15489) واصلت الظهور فى أية مناسبة تستدعى تمجيد النظام» وحظى تلحين 5611188 
هاندل للقصيدة بإعجاب كبير. لكن حتى فى عصر درايدن ذاته» صارت هذه الأفكار مجرد 
مادة للاحتفاء الشعرى بها. 


بداية من السنوات الأولى لعصر استعادة الملكية 16560120101 وحول حياة هفنرى 
بيرسل وأعماله؛ كان درايدن الناقد والشاعر الإنجليزى المهيمن؛ وقدم للأُوغسطيين 
444005 العديد من أفكار هم المفضلة. وبعيدا عن عشرات الأغانى فى المسرحيات 
والقصائد الغنائية 0065 العظيمة؛ كتب درايدن نصوص العديد من أشباه الأوبرات -نمرع5 
5 الرائجة» و'تبل" مقالاته وكلماته الاستيلالية 5علاع010:م وكلماته الختامية 
115نم فى أعماله بملاحظات على الموسيقى. وأظهر تأثير فرنسا فى رؤيته للاتهام 


)١272>(‏ ورمودوع بع ننااوعظ8 

)١175(‏ القديسة سيسيليا رمز للموسيقى والموسيقيين» وهى من أشهر الشهداء الرومان وأوائلهم فى الطور الأول 
من أطوار الكنيسة. فلقد كانت نبيلة رومانية وهبت بكارتها لله فى طفولتهاء وعندما أكرهت على الزواج من 
القديس فاليريان الذى كان مازال وثنيا فى ذلك الوقتء قالت له إن ملاكا من ملائكة إله يطلب منها أن تظل 
عذراء» فأخبرها لزوجها أنه على استعداد لأن يحترم رغبتها بشرط أن يرى الملاكء فقالت له إنه لا يمكنه 
أن يرى هذا الملاك إلا إذا تم تعميده» وعند رجوعه بعد التعميد وجدها تخاطب ملاكا؛ كما أنها هدث أخاه 
تيبرتيوس إلى المسيحية» فما كان من السلطات إلا أن مثلت به هو وأخيه قبل أن تمثل بسيسيليا. أما بالنسبة 
لسيسيليا فقد قامت السلطات بإشعال النار فيهاء لكن النار لم تصبها بسوءء لذا قامت بقطع رقبتها. ومنذ ذلك 
الحين صارت راعية للموسيقى والموسيقيين» ويتم تصويرها فى العادة على أنها تعزف على أآلة الأرغن 
(المترجم) . 
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المعتاد الموجه للموسيقى؛ وعلى وجه التحديد أنها مصممة لإمتاع السمعء لكنها لا تلهم 
الفههل”""). 

لقد أحبط درايدن» مثل أديسون فيما بعد مما وجد أنه تصنع وافتقاد لمحاكاة الواقع 
فى الأوبراء خاصة الإمدادات الفرنسية من الآلهة والإلهات. لكنه وجد الوحدات المسرحية 
واللياقات عند كورنى وراسين محاكية للواقع نم51 إلى حد كبير» وجاهد مداقعا عن 
استخدام القافية فى مسرحياته البطولية 5/إ1213 عز1:0ه116. كان مفهوم محاكاة الواقع؛ كما هو 
الآن» مفهوما مطاطا. عانى درايدن فى سبيل الإصرار على أن الثنائيات الشعرية المقفاة 
5 امنه© لعمتزط# - على الرغم من كونها غير طبيعية بالتأكيد - كانت محاكية للواقع 
فى مسرحياته البطولية ومحاكاة صادقة للطبيعة؛ وقال إنها تحاكى تلك الطبيعة "التى يتم 
وصفها وصفا تفصيليا إلى أقصى درجة": وتلك 'طبيعة" العالم البطولى7”"". يضح من 
نقاشات درايدن حول القافية أنه لديه العتاد النقدى المتقن الذى يمكنه من الدفاع عن الأوبرا 
بصفتها محاكية للواقع. يعتمد تنظيم الشعر إيقاعيا ومن خلال القافية» مثل الموسيقى» على 
"عدم الإفصاح" 116 86)؛ أى أن هذه العناصر عناصر لغة شفاهية ليس لها معنى 
دلالى. وإذا كان درايدن وجد أن هذه العناصر ضرورية للإعلاء من أثر المسرحء لماذا 
لم يفهم - مثلما لم يفهم النقاد الأوغسطيون بوجه عام - أن الأوبراء مثل المسرحية البطولية» 
تحاكى “الطبيعة" التى يتم وصفها وصفا تفصيليا إلى أقصى درجة؟ نجد إجابة ناقصة عن هذا 
السؤال فى البحث العلمى والفلسفى فى القرن السابع عشر فى طبيعة الموسيقى الذى كشف 
أن الفن لا يمكن أن تكون له علاقة بالعقل. 

حاول بعض منظرى القرن السابع عشرء الذين يرتدون إلى أفكار فيثاغورس أن 
يبرروا الموسيقى بصفتها فنا من الفنون السبع 4 [84زعط1! ذ لأنها مستمدة من الرياضيات؛ 
أى أن توافقاتها النغمية المسافية 0060105© 06116016 يعتقد أنها صور حسية ثابتة ذات نسب 
رياضية مطلقة: المسافة الثمانيةل"') عبرجء0؛5:1؟» المسافة الخماسية 1[!)8 2116 ” : "25 


)١025(‏ 1[ ,كاريدوط كولم دن تماطاه و ععي 2 بمعللاجا 

)١00(‏ | ,ويكوط 0 وعم عزوتررو 2 زه مكو نرق .مادا 

(18) المسافة الثمانية هى المسافة بين نغمتين موسيقيتين إحداهما لها ضعف الطبقة الصوتية للآخرى وتقع على 
بعد ثمانى نغمات منها على السلم الدياتونى 1(1210016 ٠‏ والمسافة الخماسية هى المسافة بين نغمة وأخرى 
تبعد عنها خمس نغمات على السلم الدياتونى: والمسافة الرباعية هى المسافة بين نغمة وأخرى تبعد عنها 
أربعة نغمات على السلم الدياتونى. وذى كل الحالات قد يطلق المصطلح على إحدى النغمتين اللتين تمثلان- 
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والمسافة الرباعية 111نا10 1116؛ ": 4. كان هناك اعتقاد بأن "الجمال" البحت للتوافق 
الموسيقى 112117011 يعتمد على هذه النسب. لكن أثناء الأبحاث المكرسة لاكتشاف وسائل 
الوصول إلى فن موسيقى مثالى ومحكم 0611606 (وكان ذلك ممكنا من الناحية النظرية إذا 
كان "الإحكام" 0611661108 يكمن فى المسافات الرياضية 5له/معاه1 لدعأ سعطاهم ) 
اكتشف ماران مرسن 146156136 202111 من خلال تجارب فنشنتسو جاليلى 1/1206720 
تعن تاوت أن المسافات المحكمة مستمدة بشكل ثابت من النسب الفيثاغورسية 8807680طالا5 
5 على سبيل المثال» عندما تتدلى الأثقال من أوتار متساوية فى الطول والسمك يتم 
إنتاج المسافة الثمانية بنسبة واحد إلى أربعة» بدلاً من واحد إلى اثنين!'"'). فالنسب 
الفيثاغورسية تتعلق فقط بطول الوتر فى ظروف معينة. لذلك لا يوجد شىء فى طبيعة الوزن 
1161 يجعل من هذه النسب السبب الوحيد فى التوافق الموسيقى المحكم اءه6116م 
ل هط. . وعلى الرغم من أن الباحثين المحدثين لا يلاحظون ذلك فى العادة» فإنه كان 
اكتشافا خطيرً!: : فلقد كان يعنى أنه لم تعد هناك إمكانية فى إيجاد معيار موضوعى للحكم على 
الجمال الموسيقى. بمعنى آخرء لا يمكن تحديد المتعة الموسيقية إلا من خلال الأذن؛ لا من 
خلال العقل. يقول ديكارت فى خطاب كتبه عام ١775‏ لمرسن: "إذا حكمنا على جودة [أى 
توافق 005072706] بالعقل» لابد أن ينتحل هذا العقل قدرة الأذن"؛ ثم أضاف قائلا: "حتى 
نحدد ما هو أكثر إمتاعاء لبد لا أن نتحل قدرة المتمع اتى تير مثل التنوق؛ من متم 
إلى آخر7”*". وكان ذلك إيذانا بميلاد فكرة “الذوق" 72506 التى تعلو على القاعدة 16ناء 
وهى فكرة يعتقد جل الباحثين أنها من ابتكار القرن الثامن عشر فى علم الجمال. لكن ذلك 
كان أيضنا إيذانا بميلاد الفكرة غير المواتية القائلة بأن الموسيقى تستهوى حاسة السمع فقط 
دون العقل. 
لا نعرف بالضبط كيفية انتقال اكتشاف مرسن من كتبه الصعبة إلى العالم المهذب. 
لكن لا سبيل إلى الشك فى أن تأكيد أواخر القرن السابع عشر على لاعقلانية الموسيقى 


- طرفى هذه المسافة» وتستخدم كلمة 04]ونم هنا للدلالة على هذه المسافة أو وصفهاء لذا ترجمناها صفة 
منسوبة إلى كلمة مسافة "المسافية". وكلمة الدياتونى تصف السلم الموسيقى الذى يتكون من خمس نغمات 
واثنين من أشباه النغمات ما يتم إنتاجه بالعزف على المفاتيح البيضاء فى ألات لوحات المفاتيح (المترجم) . 
)١120(‏ سرون رامد عتاتامعن5" مموتلوط 
)١5(‏ .لامع نولل ررمجردم رمن) ,عدمعون لط ماوع اموعوعم 
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يضرب بجذوره فى الفكر الفلسفى الذى كان يخضع العلوم الفكرية القديمة لهجمات النزعة 
التجريبية المدمرة. وهوت الموسيقى إلى مكانة متدنية فى هرمية الفنون. 

وبعد أن انفصلت الموسيقى عن العقلء كان لابد من تقديم تبرير جديد لها إن كان لها 
أن ترتقى من جديد إلى مكانة أعلى. وتكفل القرن الثامن عشر بتقديم هذا التبرير فسى علم 
الجمال الجديد. لكننا يمكننا أن نتبين جذور هذا التبرير فى تأملات مرسن الذى أدرك ضرورة 
ربط قدرة الموسيقى بحركات العواطفء وليس بالعقل: حيث إن ربطها بالعقل لم يعد ممكنا. 
وعند قيامه بذلك اعتقد أنه يرجع إلى المذهب القديم. كان القرن السابع عشر مصدر تحقير 
الموسيقى فى النصف الأول من القرن الثامن عشرء ومصدر صعودها النهائى على سلم 
الفنون فى النصف الثائى من هذا القرن. 

فى القرن السابع عشر ازدهرت فكرة مستمدة من كتاب أوجسطين 05]176ا4.08 فى 
الموسيقى ع14:51/ 16 مؤداها أن التفاعيل الشعرية ]166 00610 تستمد امتيازها من علاقتها 
بالنسب الفيثاغورسية. وفى هذا المذهب كان يقال إن نبل تفعلية اليامب(!'*' 5نا13100 » على 
سبيل المثال » يعتمد على بنيتها القصيرة / الطويلة التى تساوى النسبة الفيئاغورسية للمسافة 
الثمانية )1:١(‏ أفضل التوافقاتء إلخ؛ أما تفعيلة السبُندى(”*') 5007066 فكانت أفضلء ممثلة 
المساواة» وتلك طريقة أخرى لفهم الوحدة. رفض مرسن هذا التقليد وأنكر أن يكون لأى 
تناسب 0500014108 قيمة جوهريةء وآمن بأن قوة التفاعيل الشعرية تكمن فى وظيفتها 
بصفتها 'صور"” للعواطف والأحاسيس. وتتميز هذه الفكرية بأنها تتجانس من النظريات 
القديمة للإيقاع الشعرى 581/1177 006110؛ وفى فكر مرسن أضيفت قوة جديدة للإيقاع فى 
الموسيقى وفى الشعر. 


(181) تفعيلة تتكون من مقطعين أولهما غير منبوره والثانى منيور فى الشعر المقطعى النبرى؛ أو من مقطع قصير 
يليه مقطع طويل فى الوزن الكمى. وهذه التفعينة من أكثر التفاعيل استخدامًا فى الشعر الإنجليزى؛ ويقال 
إنها تقترب من واقع الكلام العادى إذا اقترنت بتفعيلة الأنابست التى تتكون من مقطعين قصيرين أو غير 
منبورين ينيهما مقطع طويل أو منبوره وهى التى كانت تستخدم فى نظم الشعر الخفيف أو الشعبى فى الشعر 
الإنجليزى لكنها صارت تستعمل فى الشعر الجاد بعد القرن الثامن عشر (المترجم) . 

(147) تفعيلة تتكون من مقطعين طويلين فى الوزن الكمى أو مقطعين منبورين فى الشعر المقطى المنبور أو الذى 
يعتمد على الارتكاز اللغوى إذا تبنينا ترجمة أستاذنا شكرى عياد لكلمة :عع نك بالارتكاز اللغوى ومن هنا 
تتبع المساواة التى يتحدث عنيا المؤلف. المساواة فى النبرة أو فى طول المقاطع (المترجم) . 
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ومن هنا نجد أن سر اتحاد الموسيقى والشعر الذى احتفى به القدماء كثيرا! وأخذ 
بألباب المنظرين فى القرن السابع عشرء يتمثل فى البنى الإيقاعية المشتركة 01010008© 
65 ع5 لدع لط طالاط. لم يكن فن الإيقاع 12805 ]لا1]12 فن إمتاع السامعين فحسب» 
يل59*") كان كذلك فن إثارة “عاطفة ما أو إحساس ماء سواء أكان فرحًا أم حزناء حبًا أم 
كراهية؛ إلخ". وكان ذلك أسلوبا لعلاج ضعف الموسيقى» وكان تعبيرا مبكر!ا عن نظرية 
الموسيقى باعتبارها فن تمثيل العواطف والأحاسيسء أى تلك الحالات اللاعقلانية للنفس التى 
عرفها أرسطو فى كتابه البلاغة 07 من خلال مجازات موسيقية وع«ناع 11 3151281 
تناظر 'مواضع الموضوعات الجدلية" أ10م70 1.001 فى البلاغة. لا يجب على الموسيقى أن 
يركز على التوافق الموسيقى بغية المتعة المحضة للحواسء بل على الصوت الذى يتدفق حياة 
بصورة إيقاعية 50150 01102160ى '[11ه010لا81 حتى يثير العواطف ويمثلها. وخطا 
مرسن خطوة أخرى نحو ربط هذه القوة - ربطًا خاطنًا كما سيجاول النقاد اللاحقون - بالمبدأ 
الشعرى القائل بأنه لابد أن يكون صدى للمعنى. 'لهذا السبب نجد لدى الشعراء البارعين 
حركة سريعة تتمثل فى مقاطع قصيرة وتفاعيل الدكتيل7؛”') 5ال4ع1<3 وتفاعيل الأنابست!**1) 
45 والتفاعيل المشابهة» لتوصيل حركة مشابهة أو صورة مماثلة للقارئ 
أو السامع ... من المؤكد أن هذه الحركات المنظمة والمرتبة جيدًا ذات تأثير كبير على الذهن 
أو على الدم أو على الأخلاط المزاجية 815001055" . يمكن للموسيقى أن تدخل الشعر مسن 
خلال "التوافق الموسيقى المحاكى" /[113570017 1101)2]476 كما يطلق عليه؛ وتزيد قوة الشعر 
بدرجة كبيرة. سيتم احتواء الموسيقى داخل الشعر. ويمكن للإيقاع والصوت أن يصفا 
الإحساس ويعبرا عنه. ش 

من المؤكد أن قصائد القديسة سيسيليا الغنائية عند درايدن بما تفعله من تكييف دقيق 
للأنماط الوزنية المحاكية 5214685 72/611161 1111120106 على العاطفة التى تتحدث عنها 


[فنيلة 1 ,جإمعط , /١آ‏ عتاموط ,عتممدك جرءز8 عل عرم' | ع2 بع أأمستعبؤوجلا عأوده ت«صولط بعصمعو ءا 

(145) الدكتيل تفعيلة تتكون من ثلاثة مقاطع أولها منبور يليه مقطعان غير منبورينء ومثال ذلك فى العربية» فاعلن 
(المترجم) . 

(185) الأنابست تفعيلة تتكون من ثلاثة مقاطع اثنان منها غير منبورين؛ والمقطع الآخر منبورء وتستخدم فى 
الغالب للدلالة على الحركة والانفعال» وكانت تستخدم فى الأصل إيقاعًا للألحان العسكرية؛ لكن من الممكن 
أن تستخدم أيضأ بنجاح فى الإيقاع البطىء والحزين إذا تم مزجها بتنويعات» وهى قريبة من الوتد المجموع 
فى العروض العربى الذى يتكون من حركتين قصيرتين يتلوهما ساكن (المترجم) . 
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كلمات - ومن المؤكد أن هذه القصائد تمثل معرفته واهتمامه بمذاهب الإيقاع. ونجد مبادئ 
مرسن الخاصة بذلك موجودة فى كتاب إسحق فوسيوس 5ؤأ7055 15322 بعنوان فى القصائد 
الغنائية والإيقاعات الكمية ]نر :[اتر[ عداط ةزاط أ© :61111 :70611141111 826 وهو كتاب 
قرأه درايدن» ويصر فى تطويل غير معقول على أن الآثار التى تم الاحتفاء بها فى الموسيقى 
القديمة تعتمد اعتماذا كليّا على الإيقاع وليس على التوافق الموسيقى. وسواء كانت مبادئ 
مرسن الخاصة باستخدام التفاعيل الوزنية +566 716411621 قد عرفت بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة: فقد كان لها رواج كبير فى القرن الثامن عشر؛ وكانت ركيزة للفكرة التنى ترددت 
كثير! لدى الشعراء والقائلة بأن الصوت لابد أن يكون صدى للمعنى. وكان هذا المبدأ الشعرى 
يناظر الفكر الموسيقى من خلال الإصرار على أن الانتظام العروضى 2105001 
لإإذهاناعء5 أو التوافق الموسيقى 151915007 فى الشعر ليس له قيمة كبيرة مثل قدرة 
الإيقاحع على “تمثيل” الأشياء والمشاعر وعلى إثارة العواطف. ومن المثير أن بوب يربط 
نقاشه للصوت الذى يكون صدى للمعنى فى كتابه مقالة فى النقد «57(ع0711) 012 25506 
بتيموثيوس 11100486105 عند درايدن فى قصيدة عيد القديسة سيسيليا )١151(‏ ومنظوماته 
الوزنية 50167065 [2846]168 شديدة التنوع. ينظر بوب إلى صدى الصوت فى المعنى 
باعتباره موسيقى رائعةء أى احتواء قدرات الموسيقى داخل الشعر ذاته وتحقيق الأخوة 
الحقيقية للفنون7*'). وينتقد الرخامة المجردة 0010057655ا!3/61111 31616 للصوت فى الشعر» 
أى كل التوافق الموسيقى المجردء أى ما يعتبر 'متعة للأذن"؛ فيرى بوب أن صدى الصوت 
فى المعنى هو المعادل الشعرى 1501011721686 ع206]1 لذلك "التوافق الصوتى المحاكى” 
بإجه11310 120121906 فى الموسيقى الذى يصف معنى الكلمات» على سبيل المثال عندما 
يرتفع خط اللحن عند ذكر كلمة 'سماء" أو يهبط عند ذكر كلمة "جحيم". كان هذا الرسم 
بالكلمات 2318188 78/050 أسلوبًا كثيرًا ما يفضله بيرسل وهاندل والملحنون الآخرون فى 
القرن الثامن عشر (حيث يبدو أنه يقدم معنى ما للصوت)؛ ولكن مع حلول منتصف القرن 
الثامن عشر تلقى هذا الأسلوب نقدًا حادًا فى كل من الشعر والموسيقى. أوضح دانيال ويب 
طء// إعزمد2 أنه لابد من التمييز بين "المحاكاة" بالحركة و"المحاكاة" بالصوت؛ فالمحاكاة 
الأخيرة محاكاة فكرية معينة من خلال نغمة كلمة» مما يعنى أن الصوت صدى للمعنى؛ أما 
"فى المحاكاة الأولى ينبع التوافق (بين الفكرة والتعبير) من توافق المقاطع أو الأصوات التى 
لا تعد محاكية إلا طالما أن طبيعة الحركة تتحدد من خلال تتابعها"7'*'). إن وظيفة الإيقاع 


الحيلة يننا 
١١. )١189(‏ ,11اعة”ا! مدل 0 به روددط ,عممط 
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أكبر من مجرد الوصف. فمن خلاله كانت هناك إمكانية أمام الموسيقى أن تكون أسمى من 
الشعر فى بعض الجوانب. ونجد تطويرا لهذه الفكرة فى كتاب ويب الذى يتخذ عنوان 
ملاحظات علسى التراسل بين الشعر والموسسيقى 11:6 011 01560170115 
51 لاا 01:0 (1”0617 :29410661 ©1:6 00776520714 (1/59). وعلى الرغم من إمكان 
أن تكون جذور حجج ويب موجودة عند مرسن, فقد كشفت عن تحول جديد خاص بالقرن 
الثامن عشر: أفضلية التعبير على المحاكاة باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ الفن. 


يعتقد ويب أن القوة الخاصة لكل من الموسيقى والشعر تتمثل فى "التعبير”» ويصير 
التعبير ممكنا من خلال استغلال "الارتكازات اللغوية" 06815عشء أى النبرات 565565 
والنغمات 101765 التى نعبر من خلائلها "بصورة طبيعية" عن عواطفنا فى صورة حركات 
الكلام. وهذه الارتكازات اللغوية أصوات مضمرة فى الإيقاع. واعتقد ويب أن الموسيقى 
أقرب إلى هذه الارتكازات اللغوية من اللغة؛ فمثل هذه الأصوات التمثيلية 1656202)1107م16 
5 تسبق الكلام الفصيح زمنيًا وأكثر دقة منه؛ لأن الكلام القفصيح شىء مصطنعء» 
وتتأسس معانيه بواسطة العرف الراسخ 105101107 والاصطلاح 881:6600611.. وإذا خلا 
الشعر من هذه الارتكازات اللغوية لن يكون سوى وصف؛ وفى هذه الحالة يمكنه أن يمثل 
الأشياء الخارجية؛ إلا أنه لن يستطيع أن يمثل المشاعر التى تعتبر شعلة الشعر الأساسى. 

يرى ويب أننا أثناء الحكم على الأوصاف نلجأ إلى عملية عقلائية تتمثل فى مقارنة 
المحاكاة بالأصل. ولكننا لا نستطيع محاكاة العواطف إلا إذا كانت "ذات طبيعة يمكن اختزالها 
فى صور مفهومة ومحددة". وبما أن العواطف ليست كذلك فإن اللغة الفصيحة ليست ملائمة 
لها. 'بالنسبة للعاطفة» يصير توافق الصوت والحركة» والحال هكذاء اللغة الأصلية الملائمة 
لهذه العاطفة[*"') ولا يمكن أن تكون هذه اللغة إلا لغة موسيقية. 


ولكن كيف يمكننا الحكم على نجاح المحاكاة؟ بالطبع لا يمكننا أن نحكم عليها 
بالمقارنة بالشىء المحاكى. فلا يمكننا الحكم إلا من خلال "إحساس فورى": أى إننا نحكم على 
تمثيل إحساس ما من خلال الإحساس به. وهكذا يعلن ويب مع هيوم أن “العاطفة على صواب 
دوما". 

يحرص ويب على أن يظهر أن "التوافق الموسيقى المحاكى" كما عند بوب ليس 
شعرا موسيقيًا حقيقيّاء بل مجرد وصف. ولا يعجب بأبيات مثل: 


)١58(‏ .عبرم مندرعوط0 ,مااع /ةا 
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عندما يسعى أجاكس جاهدا ليقذف صخرة جد ثقيلة يرزح بيت الشعر أيضناء 
وتتحرك الكلمات ببطء . 


ولنفس السبب هاجم بيتى هاندل على 'المحاكاة بطريقة تافهة" فى تلحينه 56/1178 
لقصيدة درايدن التى تتخذ عنوان عيد ألكسندر 16854 41688206175 : "الكلمات باطن 
الآلام وقمة العاطفة" تتكرر ثلاث مرات على ثلاثة سلالم موسيقية 5ل6؟1» ونغمات المقطوعة 
الأولى عميقة دوماء ونغمات المقطوعة الثانية مرتفعة بانتظام". ويضيف بطريقة عجيبة "أن 
الشاعر ليس أقل دومًا من الموسيقى248. 

كره تشارلز أفيسون 871508 0837165 أيضًا "المحاكاة" الموسيقية من هذا النوع. 
لا يجب على الملحنين أن يركزوا على كلمات معينة؛ بل "يفهموا المعنى العام للشاعر7:؟". 
فق الناحية الأخرى؛ تساءل مؤلف كتاب ملاحظات على مقالة السيد أفيسون على التعبير 
الموسيقى «مادده مدا أمءأكنتالا تزه «رعدودظ ؟' ««مكاطة .مالا ته ىاه :ع8 عما "إذا 
لم يكن علينا فى كل الحالات أن نجعل الصوت صدى للمعنى؛ وكذلك فى تلحين الشعر 
الوصفى فى حد ذاته الذى يخصص للأغراض الأكثر جاذبية وتأثيرا؟” ويزعم أن هاندل 
عندما فعل ذلك فى تلحينه أوبرا م7ع4116'.آ و أوبرا 8261:5600 71 تمكن من أن يحقق 
'الجدير بالتصوير" فى الموسيقى. "لا يوجد مشهد ليصفه ملتون أو يصوره كلود أو لوران أو 
بوسان يمكن أن يظهر بألوان أكثر حيوية أو يتم إعطاء فكرة أصدق عنه مما فعله ذلك 
الموسيقى العظيم من خلال تنظيمه التصويرى للأصوات الموسيقية7'*'). لكن بوجه عام» لم 
يكن يسمح للموسيقى أن تلعب دور فى مذهب الجدير بالتصوير. وفى النصف الثانى مسن 
القرن الثامن عشرء اختفى الاعتقاد بأن الصوت الذى يمثل صدى للمعنى أمر موسيقئّ فى 
الشعر أو فى الموسيقى. 

يرى ويب أن الشعر الموسيقى الحقيقى يتمثل أفضل تمثيل فى الفقرات المأخوذة من 
ملتون مثل تعبير الشيطان عن عاطفة القنوط: 

يا لشقائى! فى أى اتجاه سأطير 
مع هذه النقمة اللانهائية وذلك القنوط اللانهائى 
وأى اتجاه أسير فيه هو الجحيم؛ أنا الجحيم بعينه. 


(89١).كنبوز‏ ودع و0 ,حاحء لا 
(5١).ورمدوع‏ ,عنالوء8 
)١51(‏ .لرمكوع ,وكام 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر -كم؟- الأنب والفنون الأخرى , بقلم: ديفيد مارشال ودين ميس 


إن هذا الشعر شعر موسيقى لا لأن المقاطع تحاكى فكرة معينة» بل لأنها تحدد 
طبيعة الحركة من خلال تتابعها ويستطرد مفسرا: 

إن العواطفء طبقا لطبائعها العديدة» تولد بعض الحركات الملائمة والمميزة فى 
الأجزاء الأكثر تهذيبًا ورفعة من الجسد البشرى. تحت أحاسيس معينة يثير الذهن بعسض 
التذبذبات فى الأعصاب. ويطبع حركات معيئة على الأرواح الحيوانية. سأزعم أنه من طبيعة 
الموسيقى أن تثير ذبذبات مماثلة وأن توصل حركات مماثلة إلى الأعصاب والأرواح. ذل.ك 
لأنه إذا كانت الموسيقى تدين بوجودها للحركة وكانت العاطفة لا يمكن تصورها بدونهاء 
يكون لنا الحق فى أن نخلص إلى أن توافق الموسيقى مع العاطفة لا يمكن أن يكون له أصل 
سوى اتفاق الحركات0*”7). 

يتفق أفيسون مع ذلك قائلاً: هناك تغيرات 17116011005 متتافرة ومتناغمة فى طبقة 
الأصوات الموسيقية عند اتحادهاء وهناك مقومات موسيقية 7840065 عديدة أو سلالم موسيقية 
5لا (بجانب الآلات الموسيقية العديدة ذاتها)ء تكون» مثل كلمات معينة أو جمل فى الكتابة» 
معبرة جذا عن العواطف المختلفة التى تثيرها أوزان 13065لال! الشعر إثارة جد قوية"0*59. 
تكمن قرابة الشعر والموسيقى فى الأؤزان. فلا الوصف ولا الصور هى التى تمنح نعسى 
الشيطان قوته العاطفية» بل تلك الذبذبات التى تصنعها الحركات فى الأعصاب. وهنا نجد أن 
إنجلترا لها نزعتها العاطفية المفرطة 6أ110058111!:6م1572 الخاصة بها. 


يستخدم ويب فقرات أخرى من عند ملتون فى إيضاح المبدأ القائل إنه من خلال 
"حالات الدمج العديدة للحركات الأولية [للإيقاع والصوت]" من الممكن "الوصول إلى التعبيير 
عن كل عاطفة تقريبا7:*). لكنه لا يرغب فى قبول نتيجة أفكاره: علو الموسيقى على الفنون 
الأخرى. فهو مازال يضع الشعر فوق الموسيقى؛ لأنه يعتقد مثل كل ناقد آخر تقريبا أنه دون 
الكلمات يمكن أن يكون التعبير عن العواطف فى الموسيقى مبهما. ومع ذلك كان منحه قوة 
عظيمة للإيقاع والصوت تحديًا لعلم الجمال الراسخ فى بدايات القرن الثامن عشر. فلقد قال 
بوالو: "لا شىء جميل سوى الحقيقى". ويرى كل من اتبعوا هذا المبدأ أن الكلمة العقلانية فقط 
هى القادرة على احتواء الحقيقة الكاملة. 


(؟5١)‏ .رووددم ,روموالمُ عو5 
)١5*(‏ ومنيو بدرمورز0 ,ططء ةا 
)١55(‏ .برمووم ,وزيم 
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ومع ذلك تسم تأملات ويب التغير الكبير فى الموقف من الموسيقى الذى بدأ يظهر 
بين رجال الأدب فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا فى حوالى منتصف القرن الثامن عشرء على الرغم 
من أننا يمكننا أن نجد بواكير أولى لذلك التغير. ولم يكن هذا التغير ليزعم أن الموسيقى يمكن 
فهمها باعتبارها فنا عقلانيا 414 [13]1088 بل يقر بأن الوسائل العقلانية ليست بالضرورة 
أنسب الوسائل للتعبير عن المشاعر. ووسم هذا التغير تأكيدًا على قدرة الموسيقى على التعبير 
عن المشاعر وليس مجرد قدرتها على 'إمتاع الأذن". وكان هذا التغير جزءًا من تيارات 
أعمق فى الفكر تنساب عير الفلسفة وكل التأملات حول الفنون: تمجيد العاطفة والاعتقاد بأن 
الطبيعة البشرية تتحدد بقدرتها على الإحساس بقدر ما تتحدد بقدرتها على التفكير. . وأدت هذه 
الحركة فى النقد» أكثر من أى شىء آخر فى تطور الموسيقى ذاتهاء إلى نقض الفكرة التى 
سادت فى بداية عصر التنويرء والتى مؤداها أن الموسيقى أقل مكانة من الشعر؛ ؛ وهنا تدل 
هذه الحركة على أن النقد يمكن أن يكون أحيانا مفيدًا رغم كل شىء . ويمكننا أن نتبين التغير 
فى الموقف من الموسيقى فى أقوى صورة فى فرنساء وخاصة فى أفكار كتاب دائرة المعارف 
الفرنسية 1023106601505 وجان جاك روسو. 
يؤمن فريدريش جريم تمصر م طءتلء نظ فى مقاله الذى أسهم به فى دائرة 
المعارف الفرنسية بعنوان القصيدة الغنائية 13/510106 108836 أن كل عاطفة لها نوعها 
الخاص من التعبير اللحنى 157016551017 4116 كما يؤمن أيضنًا بأن الأوبرا تتفوق 
على المسرحية المنطوقة لأن اللغة لا يمكنها أن تعبر عن العواطف بما فيه الكفاية. . بماأن 
0 مشاهد العواطف فى صراع أو غضب أو حب أو كراهية وما إلى ذلك؛ فإن لغتها 
الطبرفية هئ و3 . ولا يهم النص إلا فى جعل التعبير عن العواطف مضبوطا. 
ويفهم جريم الفرق الأساسى بين النص المكتوب للعزف والنص المكتوب للتمثيل مسرحيا. 
2 كان روسو أهم فيلسوف موسيقى فى فرنسا القرن الثامن عشرء لأنه روج الفكرة 
القائلة بأن الموسيقى لغة إحساس مستقلة تمامًا. ومَحْوَرَ بسذاجة قوة الموسيقى فى اللحن 
بإلواء81 » إلا أنه فعل ذلك لأن اللحن كان بالنسبة له رمزا لاستقلال الصوت والموسيقى. 
وهاجم الخطابية الصار خة 11066 176013122]100 للولى وكينو (حيث يتم إخضاع الموسيقى 
للإيقاع والأصوات والارتكازات اللغوية لكلمات معينة). . يرى روسو أنه لا بد للموسيقى أن 
تُصورء وتفعل ذلك بأفضل طريقة من خلال اللحن الذى يناظر معناه العاطفى الكلمات بدلا 
من أن يكون محاكيا للكلمات. لا يمكن للحن أن يمثل شيئاء بل يتسبب فى خلق حالة مزاجية 


(5؟ )١‏ .عبرم زموندرعو0 ,طء/18 
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2000 مماثلة لتلك الحالة التى توحى بها الكلمات. واعتقد» مثل جريم؛ أن اللحن يعبر عن 
الإحساس وأن الكلمات فقط هى التى تساعد على جعل الإحساس دقيقا. لابد للحن أن يؤول 
بلغته الخاصة الأفكار - وليس مجرد كلمات مفردة. 


كان روسو يعتقد أن الإيطاليين فهموا هذا المبداء أو أن الفرنسيين لم يفهموه. وكان 
ذلك يرجع إلى طبيعة اللغة الفرنسية التى كانت تفتقر إلى الارتكازات اللغوية المشبوبة 
العاطفة. أما اللغة الإيطالية فكانت ثرية فى الارتكاز اللغوى. فعندما يكون الإيطالى فى نوبة 
عاطفة» 'يغير نغمة صوته آلاف المرات". هناك عنصر مضمر فى نظرية روسو فى اللحن 
وهو عنصر مستمد من نظريته فى اللغة» وينص على أن الأساس الجوهرى للمعنى اللغفوى 
هو ذلك العنصر غير العقلائى: ليس العرف المصطنع للكلمة باعتبارها علامة اعتباطية؛: بل 
ذلك الجزء من الكلمة المرتبط بالتأوه والصرخة وصيحة الفرح. 


هيمنت أفكار روسو عن الطبيعة الجوهرية للموسيقى على الفكر الأوربى. ومع 
نهاية القرن الثامن عشر صار بديهيا أن الموسيقى لابد أن تعلو على اللغة الفصيحة. ونضجت 
هذه الفكرة فى ألمائياء وليس فى فرنسا أو إنجلترا. فلقد أوضح يوهان ماتيسون 3082278 
70 - فى وقت مبكر مثل عام ١77١‏ - أن الموسيقى تنتمى إلى الإحساسء نظر! 
لأنها لا تقترب من العقل. وقال أيضًا إنه حتى الموسيقى الآلية لابد أن تكون انعكاسًا للعاطفة. 
وكان ذلك اقترابا من المبدأ الذى كان أساسًا للوسهام الموسيقى العظيم لألمانيا فى القرن الثامن 
عشر. فلقد بشر إدراك القدرة التعبيرية للموسيقى الآلية المستقلة عن تمثيل العواطصف من 
خلال الصوت البشرى بعصر موسيقى جديد. 

لم يساير الفكر الأدبى والفلسفى هذا التطور حتى أوائل القرن التاسع عشر. وكان 
شوبنهاور ناه م500 أو ل مفكر يوضح المفهوم القائل إن الموسيقى ليست مجرد 
مجموعة من أساليب التعبير عن العواطفء بل لغة قادرة على توصيل المعرفة بالعواطف»؛ 
وليست اللغة هنا تلك اللغة التى يفهمها المناطقة؛ بل لغة فنية ترمز فيها بنى الصوت 
110 01 51110110165 لمعان لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الموسيقى. 

صارت هذه النظرة للموسيقى ممكنة بفضل تأملات الأدب فى عصر التنوير» فمسن 
خلال محاولاتهم وأخطائهم الفلسفية وجدت الموسيقى» نتيجة لحرمانها من أساس علمى من 
خلال التجربة فى القرن السابع عشرء أساسًا جديذا بصفتها لغة رمزية للإحساس. فى البداية 

كان لابد من إخضاعها للشعرء ثم تم تحريرهاء وأخير! تم إعلاؤها على الشعر. وتمثل هذه 

| العملية التاريخ الداخلى لتحويل القرن الثامن عشر لدور الموسيقى فى الحياة الفنية. 
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رد 
التوازى بين الفنسون 
دين ميس 

فى مناقشات الأكاديمية الملكية للتصوير والنحت التى أجريت فى باريس فى ستينيات 
القرن السابع عشرء حدد أندريه فيليبيان مع1ط1ا16 4016 وشارل لو برون عآ 5عاقةا 
او ف. نوكريه ]21066 .7 وآخرون العديد من أوجه الشبه بين التسصوير والشعر. 
وخلال القرن الثامن عشر تم توسيع أوجه الشبه هذه فى كل من فرنسا وإنجلترا لتشمل كل 
الفنون الجميلة 6115. 1106 التى تم تمييزها أخيرًا عن العلوم الإنسانية 5كنث [1612آ 
والعلوم التطبيقية 145 846612810201. كتب درايدن كتابا بعنوان الشبه بين الشعر 
والتصوير م121[ انه ووم وزع ءمووط أءاأعروظ 4 عام 1596. وأعلن جوناثان 
رتشاردسون فى عام 17١5‏ أن المصور لابد أن "يمتلك المواهب الضرورية للشاعر 
الجيد7""')؛ كما أدلى يشوع رينولدز بالدلو الأكبر فى هذه المقارنة. وقام العديد من النقاد 
الإنجليز بمقارنة الشعر والموسيقى والفنون الأخرى؛ وكان ذلك يتم فى العادة بطريقة عرضية 
كما هو الحال عند أديسون» وأحيانا بطريقة أكثر منهجية كما فى مقالات جيمس هاريس أو 
جيمس بيتى. لكن فى فرنسا تلقت المقارنة بين الفنون أكمل وأدق تناول لها فى القرن الثامن 
عشر. وصار للكتاب الألمان ثقلهم فيما يتعلق بهذا الموضوع فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر مع ظهور كتاب لاوكوون لليسنج. 

قام الأب ديبو السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية فى كتابه تأملات نقدية حول 
الشعر والتصوير(9١7١)‏ بإدراج الموسيقى والأوبرا والمسرح فى المقارنة. وفى كتابه 
أطروحة حول التدشيلات المسرحية عند القدماء 5م16 «ناى 1015561411011 
ودر عجره د46 كمأهطهة:1ا هله :7056م" (و هو الجزء الثالث من كتابه تأملات 
نقدية) ضم الرقص لهذه المقارنة» حيث اعتبره إيماء. واعتقدء مثلما اعتقد العديد من النقاد 
منذ عصر النهضة» أن القوى الأسطورية للموسيقى والرقص فى العصور القديمة نبعت من 
اتحادهما بالشعر. وترجم كتاب ديبو تأملات نقدية إلى الإنجليزية فى عام ١17544‏ وظهر فى 
عدة طبعات إنجليزية وفرنسية خلال القرن الثامن عشر. 

فى عام 5 نشر الأب شارل باتيه عادا]1821 0131165 46 كتابه الفنون 
الجميلة مختزلة فى مبدأ واحدء الذى لخص الرأى المقبول فى النصف الأول من القرن الثامن 


(6ذ١)‏ مم2 إن نجرمء:11 ناا ده تبمكحظ .همدلعقط 1ك] 
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عشرهء ذلك الرأى الذى كان ديبو قد بينه. ويقول إنه لا الشعر والتصوير فحسب هما 
المتشابهان؛ بل كل الفنون» ويرجع ذلك إلى أنها كلها 'محاكيات" 

يرى باتيه أن الفنون توجد فى ثلاثة أنواع: الفنسون الضرورية أو التطبيقية 
6311181 أى الفنون ذات الفائدة العملية؛ الففنون الجميلة وهى أربعة : الشعر 
والتصوير والموسيقى والرقصء وتهدف إلى الإمتاع فقط؛ وأخيرًا الفنون التى تجمع بين 
الفائدة والمتعة» وهى الفصاحة 11000606 والعمارة ول" مررععم) زميق 

يقول باتيه إن البشر لديهم ثلاث وسائل للتعبير عن الأفكار والعواطف: الكلمة ونبرة 
الصوت والإيماءة ع5نا)5ع6© ( ص 7556)ء و اكد الكلمة لأنها أكثر تعددًا فى الاستعمالات 
116 وقادرة على التعبير عن العقل الذى يقترن بالعاطفة من خلال نبرة الصوت. 
ونبرة الصوت هى مصدر كل موسيقى. والإيماءة هى الرقص. وعلى الرغم من تفوق الكلمة» 
فإن نبرة الصوت والإيماءة تتميزان بكونهما علامات 'طبيعية"؛ فهما عالميتان [21076152لآ. 
أما الكلمات فتوجد فقط فى العرف الراسخ 1251101108 والاصطلاح 48766116111»: وهسى 
لسان حال العقل؛ أما الإيماءة ونبرة الصوت فهما لغة القلب(ص #9" - 49 *) . 

الموضوع هو الذى يحدد الاستخدام الملائم لأى فن من الفنون إلى حد كبير. مسن 
الواضح أنه لابد من محاكاة عاطفة ما ومعركة ما بوسائل مختلفة. وهنا ستقوم اللوحة أو 
القصيدة بمحاكاة إحداهماء وستقوم الموسيقى أو الرقص بمحاكاة الأخرى. لقد أدركقت كل 
مقارنة للفنون فى القرن الثامن عد عن الوساتل الخاصبة يكل قزا» ولح يخلط: فلاسفة لأشيه ينين 
الفنون بين هذه الوسائل قطء كما يعتقد البعض. 


وحيث إن بعض الموضوعات كانت تعتبر أكثر أهمية من بعضها الآخر؛ كان لابد 
من تكوين هرمية للفنون» حتى لو كانت فكرة الهرمية ذاتها تبدو كما لو كانت تتعارض مع 
فكرة الشبه. فعلى سبيل المثال» الأعمال البطولية والتاريخية أكثر رفعة من أعمال الرعاة. 
واستمرت الملحمة النبيلة فى العلو على القصيدة الرعوية الوضيعة 7856051 '(81امآ . 

يمكننا أن نقول بوجه عام إنه خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء كانت 
الفنون التى تعتمد على الكلمة تعتبر أكثر أهمية» ذلك لأن الكلمة أثرى وسيط لتمثيل الأعمال 
البطولية والأفكار والعواطف والأخلاق الرفيعة. وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
أحر زت الفنون اللاكلامية 17311111216 - والموسيقى خير مثال لها - بالتدريج مكانة 


)١517(‏ ودر مسيمع8 دما ,اانا ااو8 
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مساوية وأحيائا أعلى. وإذا ابتغينا التبسيط المخلء يمكننا أن نقول إن ذلك يتناسب مع إيمان 
القرن الثامن عشر المتزايد بأن الفن مكرس بصورة أكثر ملاءمة لتمثيل حالات الذهن النفسية 
والذاتية من تمثيل الأحداث العظيمة للأشخاص العظماء والمهمين. وكان يتم على نحو 
متصاعد تحديد موقع الطبيعة البشرية الجوهرية فى الحياة الذهنية» لا فى الأفعال. وتم اعتبار 
العاطفة والإحساس الموضوعات الأساسية للفن. ولا يمكن محاكاة العاطفة أو التعبير عنها من 
خلال الكلمات أو الصور. فكانت الموسيقى أقدر لغة للتعبير عنها نظر! لأنها غير مرئية» أى 
نفسية تماما. 

إن نظرية المحاكاة فى القرن الثامن عشر لم تلزم الفنان بمحاكاة الطبيعة المنظورة؛ 
فلقد كان موضوعه المناسب يتمثل فى الطبيعة الجميلة 7180156 86116 3.آء؛ أى الطبيعة فى 
كمالها. ولابد أن تكون هذه "الطبيعة" اختلاقًا 0 حتى لواتم خلقها عن طريق دمج 
أفضل عناصر الطبيعة الفعلية؛ وكونها اختلاقا يعنى أنها ليس لها نظير فى الواقع. فعلى سبيل 
المثال» على الرغم من أن لوحة هيلين 11616 عند زيوكسس 115ا26 مستمدة من سات 
موديلات جميلة» فقد كانت شيئًا مصنوعًا جديذا. باختصارء لا يقوم الفنان بصنع نسخة مما 
هو كائنء بل يخلق أشكالاً من أعمال الخيال. والخيال والمحاكاة فكرتان متناقضتان؛ مهما 
كانت المادة متخفية. وفى النهاية يمثل ذلك مشكلة فى نظرية المحاكاة. 


اعتقد باتيه أن كل كلام عن الإبداع البشرى فى الفنون ضرب من عدم اللياقة فسى 
الكلام. فكل الأعمال البشرية تقوم على نماذجء وتمثل الطبيعة هنا النموذج الأصلى والنهائى. 
ما تلك الطبيعة إذن؟ إنها العالم ذاته؛ "نظام بديع يقترن بتنوع لانهائى" (ص )1١‏ 
بوسائل ترتبط بغايات» وأسباب ترتبط بنتائج» حيث كل الأجزاء منتظمة:؛ وتحتل مكانها 
المناسب فى سلسلة عظيمة للوجود. ولا يمكن محاكاة أوجه الكمال هذه إلا من خلال قوة 
العبقرية (التى لا تقترن إلا بقوة الذوق)؛ تلك الملكة الجوهرية - وإن كانت لا عقلانية - التى 
تمكن الفنان» نتيجة لأنها تعمل فى حالة من الحماس؛ برأب الصدع بين الطبيعة المنظورة 
العادية والطبيعة الجميلة (ص ١ه‏ - 558). 

يمكننا أن نتتبع جذور المبدأ القائل بأن الفنون الجميلة تحاكى الطبيعة الجميلة للوراء 
حتى نظرية أرسطو فى الاحتمال '[2]0081114 التى تطورت فى القرن الثامن عشر لتصير 
مبدأ من مبادئ الشكل الفنى. فلمدة قرنين بعد انتشار كتاب فن الشعر من خلال الترجمة» ظل 
تقاد الأدب الإيطاليون والفرنسيون وقلة من نقاد الأدب الإنجليز مأخوذين باعتقاد أرسطو 
بأن الشعراء - فى بحثهم عن محاكاة الواقع ع0ن)6:151501!1/ - لابد أن يحوروا الواقع 
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التاريخى القصصى )7980 1115:01-162[1: أى أن يجعلوا القصة أو الحبكة 'محتملة الحدوث" 
2016 بأن يحولوها إلى ما يجب أن يحدث فى مقابل ما حدث بالفعل. هناك نتيجتان 
مترتبتان على الافتتان النقدى ب "الاحتمال". أولأء برر هذا الافتتان تأسيس الشعر والتصوير 
وكذلك كل الفنون الجميلة على 'إضفاء الطابع المثالى" 1062112108 على الطبيعة موضع 
الملاحظة أو الطبيعة "التاريخية" (ورفض أن تكون "الفكرة" التى يحبها الأفلاطونيون 
المحدثون أساسا للفن). وكان ذلك الطابع المثالى "الطبيعة الجميلة" عند باتيه. ثانياء أنتج هذا 
الافتتان مذهبا مفيذا عالميًا للشكل الفنى يتم فيه النظر للكل بصفته وحدة وللأجزاء بصفتها 
عناصر متراتبة 50601017210 بعناية. ومن الصور الملائمة والدقيقة لوصف ذلك صور 
"السلسلة" 01218) العظيمة التى تدل على اعتماد العناصر الأقل مكانة على العناصر 
الأعلى مكانة» ولا تدل على "التوافق" /113:12071 - وهو مصطلح يتم اقتراحه مرارً!؛ 
نظر! لأهميته العامة فى علم الجمال بالقرن الثامن عشر - ذلك لأن التوافق يعنى مجرد دمج 
مستساغ للأجزاء. ففى الملحمة أو المأساة على سبيل المثال» لابد من إخضاع كل الأجزاء 
الأقل مكانة للجزء الرئيسىء وهو الحبكة. ولابد من تنظيم هذه الحبكة بطريقة تجعل الحدث 
والشخصيات والعواطف والعادات (إذا استخدمنا المصطلحات الكلاسية المحدثة) تنتظم فى 
تراتب متقن ينكشف من خلاله معنى الكل. وهذا المبدأ هو الذى يقرر حتمية أن تكون 
للحبكات بداية ووسط ونهاية ترتبط ببعضها البعض منطقيا؛ ولابد أن يكون الحدث الأساسى 
والحوادث الثانوية 150065م1 كذلك. 


إذا اعتمدنا على رأى أرسطو ذاته؛ نجد أن هذا المبدأ فى الشكل يمكن أن يتم تطبيقه 
على التصوير بقدر تطبيقه على الشعرء ووجد القرن الثامن عشر أن هذا المبدأ يسرى بسهولة 
على كل القنون: الشعرء التصويرء الأوبراء العمارة» أى كل الأعمال التى تعتبر كلا ذا أجزاء 
مكونة له. وكانت فكرة الشكل هذه متوطدة جدا لأنها تتوافق كلية مع الأفكار المعاصرة 
الخاصة ببنية الكون ذاته. وكانت هذه الفكرة كافية فى نظر أعداد غفيرة من نقاد القرن الثامن 
عشر لتفسير الجاذبية الجمالية [68مم47 465]86]10» لا جاذبية المسرحيات واللوحات 
والقصائد الملحمية فحسب,. بل جاذبية كل الأشياء الجميلة. وهذا المبدأ لم يصدق على تشابه 
الفنون فحسب, بل كذلك سمح لبعضها أن تقوم بجزء من عمل بعضها الآخر. فالملحمة أو 
المسرحية» الأوبرا أو اللوحة؛ يمكنها أن تروى قصة»ء وتمثل الأفعال والعواطف البشرية» وفى 
الوقت ذاته تكون وحدة شكلية كاملة يتم فيها تراتب العناصر البصرية والسردية على نحو 
مناسب. يظهر تحليل لو برون الشهير للوحة بوسان مانا فى البرية ©16) 12 15528 
5 كيف يمكن 'قراءة" الصورة "التاريخية" (القصصية) وكذلك رؤيتها كشىء 
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بصرى شكلى خالص37*''). وهكذا يمكن اعتبار كل الفنون متشابهة. وقد اكتشف الأب ديبو 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشر أن الفنون متشابهة» لا لأنها تحاكى "الطبيعة الجميلة" 
فحسبء بل كذلك لأنها تحاكى العواطف البشرية. ومن هذا المنظورء يعتبر ديبو أكثر "حداثة" 
من باتيه» على الرغم من أنه كان سابقًا عليه فى الزمن. كان دييو مشغولاً بما أسماه 
"الحساسية الطبيعية لقلب الإنسان" التى اعتبرها "أساس المجتمع17*'). من الضرورى إيعاد 
البشر عن ميلهم الطبيعى لعشق الذات 5616-1076. ولا يمكن القيام بذلك من خلال العقل؛ بل 
من خلال العاطفة» فالأخلاق تضرب بجذورها فى العاطفة: 

تهزنا دموع الشخص الغريب» حتى قبل أن نعرف موضوع بكائه. إن صرخات 
الإنسان» التى لا تربطنا به علاقة سوى علاقة البشرية المشتركة؛ تجعلنا نهرع فى الحال 
لمساعدته بحركة تلقائية تسبق كل تدبر. إن الشخص الذى يناجينا بالبهجة المرسومة فسى 
ملامح وجهه يثير فينا عاطفة بهجة ممائلة» حتى قبل أن نعرف موضوع رضاء!''"). 

ويتمثل الهدف الأسمى للفنون الجميلة في تحريك مشاعرنا بعمق شديد يتسبب فى 
استيدال العواطف الخيرة بالعواطف الشريرة» وذلك هو التطهير02]12:5815©. وهنا نجد إيمان 
القرن الثامن عشر - المشهور بالعقلانية - بأن الطبيعة الجوهرية للإنسان طبيعة لا عقلانية. 

يقبل ديبو الهرمية التقليدية للفنون. طبقا للقاعدة الأساسية للمحاكاة لا يمكنها أن 
تحرك المشاعر إلا إذا كانت هناك قوة تحرك المشاعر فى الأصل الذى تتم محاكاته. ويقول 
ديبو إن ذلك هو السبب فى أن لوحة موت جرمانيكوس 761121212105) 01 1768)12 لبوسان 
أقوى على نحو ذاتى من المنظر الطبيعى الخالصء مثلما أن الإنيادة 462610 أكثر إثارة 
للمشاعر من أبرع قصيدة رعوية. ويقول لنا: "لا أحد يمكث ... طويلا محملقا فى باقة من 
الزهور” (الجزء الأول»ء ص 07). 

لا يشك ديبوء مثل باتيه فيما بعد» فى أن الشعر قادر على القيام بأكمل وصف 
للعواطف» نظر لأنه يسمو كثيرًا على التصوير. 

لا يوجد تعبير تصويرى 15016551018 6لا 2101111650 يمكنه التعبيرء هكذا الحال» 
عن كلمات هوراتيوس 05ا]11078 العجوز عندما يرد على الشخص الذى سأله عما يستطيع 


(154) 3 - 3ق مم ممررعرة ادم مرررةنراى ,معتطزاق7 علمطظ 
(199) .32 .2آ,وارماعء الك أمء 01 ,ؤ5هظا بادا 
)٠٠١(‏ 31-2 بطظ .1 ,روماه اك اع !0 ,805 نالا 
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أبنه أن يفعله أمام ثلاثة أعداء؟ ؟ سوى أن يموت. فى الواقع يمكن للمصور أن يجعلنا نرى 
رجلاً تهز جوانبه عاطفة ماء على الرغم من أنه لا يمكنه أن يرسمه أثناء التتفيس عن هذه 
العاطفة؛ لأنه لا توجد عاطفة للذهن لا تعتبر فى الوقت ذاته عاطفة للجسد. لكن من النادر 
هذا أن يستطليع المضون نحت رح فينة جيذا خإن يعر يعن الأفكان الك رولذها لضب 
وفقا لطبيعة كل شخص وظروفه أو وفقا للسامى الذى يتم التنفيس عنه فى كلمات تناسب 


- 


موقف كل شخصية تتحدث (الجزء الأول) 


حتى لوحة بوسان التى حظيت بأكبر قدر من الإعجاب لابد أن تذكرنا بالقدرة 
الأسمى للشعر. ويوضح ديبو هذه النقطة حتى نتبعه: 

يمكن لبوسان فى لوحته موت جرمانيكوس التعبير عن كل الأنواع والدرجات 
المختلفة للغم الذى خاض فى قلوب أصدقائه والعائلة عندما شاهدوه مسمومًا ويمسوت فى 
أحضانهم؛ لكنه لم يستطع أن يقدم لنا وصفا للعواطف الأخيرة لهذا الأميرء تلك العواطصف 
التى تحرك المشاعر بشدة. ذلك الدور متروك للشاعر الذى يمكنه أن يجعله [الأمير 
جرمانيكوس] يقول: إذا كان موت مثل موتى قد اختطفنى قبل الأوان» حتى لو كان ذلك بسبب 
خطأ من أخطاء الطبيعة» سيكون لى الحق على الرغم من ذلك فى أن أشكو شراسة القدر؛ 
ولكن بما أننى أقع ضحية للغدر والسمء لابد أن أحضكم يا أصدقائى أن تشأروا لموتىء ولا 
تخجلوا من أن تكونوا واشين حتى ترضوا شبحى المجروح: وبالتأكيد ستنحاز الشفقة العامة 
لمثل هؤلاء المتهمين. لا يستطيع المصور أن أيعبن عن جل تهذة الأففارء ولا يستطيع أن 
يظهر فى لوحة واحدة أكثر من عاطفة واحدة من مثل هذه العواطف القادر هو عن التعبيير 
عنها (الجزء الأول). 

يبدو أن التصوير يستمد قواعده من الدراما خاصة. فيشبه دييو الأشخاص فى 
الصورة بالممثلين على خشبة المسرح؛ وبالتالى يدخل المسرح فى خضم المقارنة بين الفنون. 
وقد واصل كتّاب القرن الثامن عشر تقليد كتّاب القرن السابع عشر الذى يرى علاقة وثيقة بين 
مناظر 13016810 المسرح ولوحات الأعمال التاريخية أو الأسطورية الشهيرة. وديبو يشبه 
المسرحية بمتوالية من اللوحات (الجزء الأول). وفى فن التصوير ذاته نجد أن إخضاع 
الشخصية للحدث يتبع قواعد المسرح: 

على الرغم من أن كل المشاهدين فى صورة ما يصيرون ممثلين كثرء فإن حيوية 
فعلهم لابد أن تتناسب فقط مع الاهتمام الذى يبدونه بالحدث الذى يوجدون فيه. وهكذا فالجندى 
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الذى يساعد فى تضحية إفيجينيا لا بد أن تتحرك مشاعره؛ لكنها لا تصل إلى مشاعر أخى 


2 اتات 


الضحية (الجزء الأول ص 1117"), 


وهكذا . تحئل الموسيقى مكائة أدنى من الشعر والتصوير نتيجة لمشكلة الاحتمال. 
فالغناء ذاته غير محتمل للعظماء فى فعل بطولى. لكن ديبو يستحضر أن العجائبى 
1015 الذى يحتل مكانة محورية فى القصيدة الملحمية» يربط الأوبرا بذلك الفرع من 
فن الشعر. 

كما نعرفء لم يكن مبدأ "المحاكاة" - بصفته أسامًا للشبه بين الفنون» مهما كان مهما 
باعتباره مصدرا للطبيعة الجميلة» أو وسيلة لتمثيل العواطف - ليظل أمنا ومستقرًا فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. ويمكننا أن نتبين بعض أسيباب ذلك فى كتابات دييو. 
فتأكيده على العواطف بصفتها الموضوع الرئيسى للفنان يؤدى به إلى تقويض تراتبية الفنون 
التى جعلت الشعر فى القمة» حتى لو كان ذلك رغما عن أنفه: لأن الشعر يعتمد على الكلمة 
"الفكرية". ويسلم على سبيل المثال بأن آثار التصوير يمكن أن تكون أقوى من آثار الشعر. 
يعمل التصوير من خلال حاسة البصر؛ وليس مقيذا بالعلامات الاصطناعية. ولا يمكن للشعر 
أن يعمل إلا تدريجيا لأنه يشتغل فى الزمنء بينما أثر التصوير فورى بدرجة أو بأخرى. 
تتطلب الكلمات عدة عمليات فى الذهنء بينما التصوير لا يتطلب ذلك. علاوة على أن الشعر 
يستعير الكثير من التصوير. يمكن للمسرحية أن تعطينا خمسين منظرًا (وبمساعدة الكلمات 
يمكننا أن نبكى بصورة لا نفعلها أمام لوحة ما). ويمكن للشعر المسسرحى أن يستفيد من 
المشهد البصرى والإيماءة و"الحدث المسرحى" مما لا تحتوى عليه الكلمات فى حد ذاتها. 


الموسيقى تزيد قوة الكلمات وطاقتها. لكن حتى موسيقى الآلات ‏ [125]700106712 
510 تؤثر على العواطف لأنها يمكنها أن تحاكيها. ألا نلاحظ أن "السيمفونيات" (موسيقى 
الآلات) فى أوبرات لولى "تلهبناء تهدئناء ترققناء وباختصار تشتغل عليناء بطريقة لا تقل 
نجاحًا عن أشعار كورنى أو راسين" (الجزء الأول»ء ص .)١65‏ لا يستطيع ديبو تفسير كيفية 
عمل الموسيقى بالضبطء حيث إن ذلك كان فوق طاقة الأجيال المتعاقبة. وقد لاحظ ديبو أن 
بعض الموسيقى الآلية تبدو مناسبة للأفعال الحزينة والمأساوية» وبعضها الآخر يناسب الأفعال 
السعيدة والمرحة. يمكن للرقصء بصفته إيماءة فى المسرح؛ أن يساعد الكلمات والموسيقى فى 
التعبير عن العواطفء ولابد للمؤلفين الموسيقيين أن يتجنبوا متعة الأصوات الخالية من 
الدلالة: كما لابد على المصورين أن يتفادوا المفاتن المحضة للون. 
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عندما أعزى ديبو تلك الآثار القوية للتصوير والموسيقى» زعزع الهرمية الكلاسية 
للفنون؛ وبالتالى زعزع المبدأ الذى تستند إليه هذه الهرمية. فلقد منح قيمة مستقلة لبعض قوى 
الموسيقى والتصويرء أى أنهما ليسا من الضرورى أن يدخلا فى هذه الهرمية. كما أن هناك 
مؤثرات أخرى كانت تميل لتنحية الشعرء بل مذهب الفن كمحاكاة ككل. ومن بين هذه 
المؤثرات الفكرة المستساغة القائلة بأن المهمة الأولى للفن تتمثل فى الإمتاحء لا التعليم» وهو 
مبدأ تبناه الأب باتيه باعتباره تعريفا للفنون الجميلة. وأدى ذلك إلى إخضاع "الصدق” للأثر 
كهدف للفن» مما خول للخيال حرية لا يطيقها أى مذهب فى المحاكاة. 

كان يتم دوما ربط مذهب المحاكاة ربطا وثيقا بالإيمان بقدرة الفن على التعليم ودفع 
المشاهد أو القارئ إلى الفضيلة أو إلى الأفكار النبيلة» وذلك من خلال تمثيلات الأشياء كما 
يجب أن تكون. لكن كانت هناك أفكار راسخة أخرى تؤكد على قدرة مختلفة ومنافسة فى 
الفن: تلك القدرة المستمدة من المذهب البلاغى (الهوراسى فى الأساس) الذى يقول بأن الفن 
لابد أن يمتع أولاً وأخير!. والآن طالبت المحاكاة» الملازمة الآن للفكرة القائلة بأن الصدق 
وحده هو الخيّر؛ بدرجة كبيرة من محاكاة الواقع. أما القدرة على الإمتاع فلم تتطلب ذلك. لسم 
يكن محك القدرة على الإمتاع يتمثل فى الوفاء للطبيعة فى المحاكاة أو القدرة على نسخ 
صورة من الأصلء بل القدرة على خلق حالة ذهنية ممتعة فى المشاهد أو القارئ. بالنسبة 
لقدرة الفن على التعليم» يمكن؛ بل يجبء أن تكون هناك قواعد. وإذا قم استخدام القواعد 
بحكمة» لابد أن تحدد ماهية "المحاكاة" الصادقة. ولم يكن رواج القواعد» حتى لدى أعظم 
الفنانئينء يثير الدهشة إلا في الر ومانسيين المتطرفين 19011201165 10160210 ء حيث إن 
القواعد كانت لا تعتبر بوجه عام صارمة أو آلية. لقد عرف الأب باتيه فكرة الفن ذاتها بأنها 
مجموعة من القواعد. من الجهة الأخرىء إذا تم الإقرار بأن الإمتاع» أوحتى تحريك المشاعر 
والأفكار وليس “المحاكاة"؛ هو القدرة الأساسية للفن» فلا يمكن إخضاعه لقواعد معينة. يمكن 
أن تقوم القدرة على الإمتاع على الإيهام الخيالى 5108ا!!] 520]05)1: وكذلك الإيهام الذى 
يعتمد على الحقيقة. إن التعارض الذى حدث فى القرن الثامن عشر بين المحاكاة الأرسطية 
والقدرة على الإمتاع الهوراسية هو تعارض واضح فى وصف الأب ديبو لمبدأى التصوير اللذين 
يسمى أحدهما الإنشاء “الشعرى" 206116 001020810101©: والآخر الإنشاء "التتصويرى" 
00210 ©0ا1650 0 »؛ على الرغم من أن هذا التعارض لا يرجع له. كان هذان 
المصطلحان رائجين جذاء ويحتلان مكانة كبيرة فى المقالات التى كتبت عن التصوير فى 
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دائرة المعارف الفرنسية(''). والتعارض بينهما لافت جداء حيث إنهما يدلان على أن الشعر 
والتصوير يمكن ألا يكونا متشابهين بعد كل ذلك. الإنشاء "الشعرى" 

هناك استعداد أصيل فى الصور الجمالية؛ مقدر لجعل الحدث الذى يمثله أكثر احتمالاً 
وتحريكا للمشاعر والأفكار. ويتطلب أن تكون كل الشخصيات مرتبطة بالحدث الأساسى؛ ذلك 
لأن الصورة يمكن أن تحتوى على حوادث عديدة بشرط أن تتحد كل هذه الأحداث فى حدث 
رئيسى, وأن تشكلء عند تجميعها مع بعضها بعضاء موضوعًا واحدًا وحيذا. أما قواعد 
التصوير فتنفر من تعدد أحداث: كما هو الحال فى الشعر المسرحى. إذا تم السماح للتصوير 
أن تكون له أحداث مثل الشعرء لابد أن يتم ربط هذه الأحداث فى الصور - كما فى المأسى - 
بالموضوع؛ ولابد من الحفاظ على وحدة الحدث فى إنتاج المصور كما فى إنتاج الشاعر7””'). 

أدرك الأب باتيه والمحافظون - أمثال السير يشوع رينولدز - هذه النظرية ووافقوا 
عليها. كل شىء يتم إخضاعه لوحدة الحدث الرئيسى. أما بالنسبة للإنشاء "التصويرى» 
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أطلق اسم الإنشاء التصويرى على تنظيم مثل هذه الأشياء كما ينبغى لها أن تنتظم 
فى صورة بالنسبة للأثر الكلى للوحة. الإنشاء التصويرى الجيد هو ذلك الإنشاء الذى يُحدث 
من النظرة الأولى أثرًا عظيمًا وفقًا لمقصد المصور والغاية التى يرتئيها. ولهذا السبب لا 
ينبغى أن نربك الصورة بأشكال كثيرة» على الرغم من ضرورة وجود أشكال تكفى لملء 
الصورة. ينبغى ألا تكون الأشياء معقدة بدرجة يصعب استيعابهاء ولذا يجب ألا تشوه الأشكال 
بعضها بعضاء بأن يخفى كل منها نصف رأس الآخرء أو يخفى أجزاء أخرى من الجسم؛ مما 
يتطلبه الموضوع حتى يصير قى متناول النظر. ومن الملائم أيضًا أن تكون المجموعات 
مركبة جيذا؛ أى أن يتم توزيع الضوء بحكمة»؛ وأن يتم تنظيم الألوان الموضعية بطريقة لا 
تجعل كل لون يفسد اللون الآخرء بل تجعل الكل يقدم نفسه فى توافق ممتع للعين (تأملات 
نقدية» الجزء الأول» ص .)77١‏ 

إن ذلك وصف للشكل التصويرى 150173 '([8913165 لا يرتبط أبدذا بقواعد الشعر 
الملحمى أو الشعر المسرحى. فهو تصوير منفصل عن الشعر. إنه شكل بصرى تتمثل غايته 
فى إمتاع العين. إن المصور العاشق لما هو جدير بالتصوير لا يهتم بالمحاكاةه بل بالأثر. 


)٠١1(‏ عمععلمك! مستماءط' 75 - 267 .مم ,'عتناماءط' عاأعلاعة ,211 بءألهمماع ءات 
222.)5١57(‏ .م .1 ,كتامااءء اك 1 أمء 1ن ,805 دادا 
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وانشغاله بالأشكال - توزيع الأشياء والضوء والظل - لا يشبه انشغال الشاعر الكلاسى أو 
المصور الذى يخضع الأحداث والعادات والعواطف... إلخ» بل مثل المصمم الذى ينشد شكلا 


كان التوافق يعنى فى الفكر الموسيقى فى القرن الثامن عشر دمجا للنغمات الموجودة 
بهدف الإمتاع فقطء وهو تنظيم يبرر ذاته. والمصطلح ذاته يذكرنا بنقد القرن الفامن عشر 
المتكرر للموسيقى بأنها مجرد "توافق": مجرد متعة للأذن تتجنب العقل تمامًا. ومع ذلك لا 
توجد إدانة هناء حتى لو كان "التوافق" هنا لا يتطلب إضفاء للطابع المثالى على الموضوعء 
بل يتطلب موضوعًا خاصا بالمرة. وكما فى نظرية الموسيقى فى أواخر القرن الثامن عشرء 
"التوافق" مصطلح يرتبط الآن بأعلى قيمة جمالية. يدل التصوير "الجدير بالتصوير" والتصوير 
"الشعرى" - اللذان يصفهما ديبو - على أنه لم يكن فى الإمكان تجنب الأزمة التى تضم 
مذهب الفن بصفته محاكاة للطبيعة. وعلى الرغم من أن ديبو - مثل دائرة المعارف الفرنسية 
بعده - لم ير تعارضنا بين الإنشاء "الشعرئ' والإنشاء "التصويرى” فإنهما كانا متعارضين. 
فمصور ما هو جدير بالتصوير عرضة لأن يكون لامبال بمحاكاة الطبيعة؛ فلا يتمثل هدفه 
الأساسى إلا فى الشكل الممتع» ولا يمكن الحكم على إمتاع هذا الشكل إلا من خلال العاطفة 
أو الذوق الذى يجد نفسه مستمتعًا. ويمكن أن يسمح ذلك بالابتعاد عن الطبيعة؛ ويمكن 
للمصور أن يمتع جمهوره بأى إيهام يرغب فى خلقه ما دام أن هذا الإيهام» مثل قناع 
بروسبيرو 854350106 26050605 ”متوافق بشكل ساحر" ([1321211118 581510110105 ٠‏ 
فلم تعد هناك حاجة إلى "الطبيعة الجميلة" ولم يقترب ديبو من هذه الطبيعة» وكان عنده خيال 
مستقلء خيال لا يرتبط بأى شىء سوى اشتغاله الخاص. 


فى بدايات القرن الثامن عشر بإنجلتراء بدأ فى الظهور شىء مشابه لتمييز ديبو بين 
التصوير "الشعرى” والتصوير "الجدير بالتصوير". ولسنا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعسد من 
تحليل جوناثان رتشاردسون للوحة تانكريد وإرمينيا 151131112 2130 :12111 لبوسان فى 
عام 1715. فرتشاردسون يثنى على الصورة باعتبارها “محاكاة [كاملة] للطبيعة" بأسلوب 
قديم. إنها صورة أدبية» فيها قصة وبطل وتراتبية للأشخاصء إلا أن كل ذلك ثانوى بالنسبة 
'لتوافق" الصورة. فهو لم ير قط توافقا أعظمء ولا فنا أكبر لإنتاجها فى أية صورة لأى من 
أساتذة التصويرء سواء أكان ذلك بالنسبة للتدرج السهل من الجزء الرئتيسى إلى الأجزاء 
التابعة» أم ارتباط الأجزاء ببعضها بعضاء بتدرج الأضواء والظلال والمواد الملونة .. 
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ودون أن نعتبرها قصة أو محاكاة لأى شىء فى الطبيعة» نجد مجموع الألوان شيئا جميلا 
0 , 


يكاد يكون مستحيلاً أن نجد مناصر! للتشابه الكلاسى بين الشعر والفنون البصرية 
يكتب ذلك. فى الواقع» يثنى رتشاردسون على 'جمال” الصورة بصفته منفصلاً عن قصتهاء 
ولذلك قام؛ ربما دون قصدء بفصل الفنون البصرية عن الفنون القولية 115 9/617021. 
يمكننا أن نجد أيضنًا عند ديبو إيماء بأن وظيفة الشعر متميزة عن وظيفة الموسيقى» 
وأن هذين الفنين ليسا متشابهين أو مرتبطين بالضرورة. لابد أن يحتوى الشعر الذى يكتب 
للتلحين 515ئا)13 60 ]206 على عواطف ققطء ولا يجب أن يزخم يصور أو تعبيرات 
معقدة فكريّاء أى بما يميز مادة الكلمات7؛' '). إن هذه النقطة دالة؛ لأن دييو يسمح للغة 
الفصيحة 1208103286 711116112]6 أن تكون تابعة للتعبير اللاقولى 1306لا7011-3111 
0 وذلك يمائل جعل اللون أكثر أهمية فى التصوير من التصميم أو القصة:؛ أو 
فى النقد يمائل إعطاء مكانة أكبر لفنانى البندقية 76761875 بألوانهم من مكانة المدرسة 
الرومانية 561001 1801735 بولائها للتاريخ والموضوعات العظيمة. وإذا استخدمنا اللغة 
البلاغية» نقول إن ذلك عكسا للنظام الطبيعى: إيجاد الموضوح 17160]10» ترتيب الموضوع 
10 و9 وإلقاء الموضوع 0إإنا5100. إن ذلك يقوض مبدأ المحاكاة بصفته أساسًا 
للفن؛ ذلك لأن المحاكاة تقوم فى النهاية على الاعتقاد بأن المكانة العالية ترد للفن من 
الموضوع الذى تتم محاكاته؛ لا من طريقة المحاكاة. 


أدرك ليسّئخ فى عام ١715‏ إدراكا تامًا أنه ليس من الضرورى أن تقوم قوة الفن 
على "المحاكاة" بل على التعبير. بالطبع يبجل ليمتنج المذهب التقليدى فى المحاكاة» وييدو أن 
هذا المذهب محورى فى أوصافه للأعمال "الجميلة" من الفن البصرى: اللوحة التى رسمها 
زيوكسيس لهيلين» صورة الآلهة الهومرية فى المجمعء التى يقوم جمالها المثالى على محاكاة 
ما تراه العين. لكن ذلك ليس محوريًا فى وصفه الشهير ل "اللحظة الدالة" فى الفنون 
البصرية. نظر ديبو وباتيه وآخرون إلى تلك اللحظة باعتبارها الموضوع الوحيد للمسصور 
الذى لا يمكنه أن يروىء بل يوحى بالفعل والأحداث المتعاقبة. 


(؟١) ٠-90‏ 89 بوط .أساء ةلع زه 471 عأوالا أ انه بإمكعط مخ ,تمكلعقاء ]1 
)5١5(‏ 91 - 786 .مم .1 .كام زاءه الع ؟! أوء 011 ,ؤووظ ناد[ 
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ما الذى ينبغى على المصور أو النحات أن يفعله ب "اللحظة الدالة"؟ لابد أن يثير 
الخيال: "الفعّال هو ذلك الذى يطلق العنان للخيال فقط. كلما رأيناء انبغى أن تزيد قدرتنا على 
التخيل. وكلما ازدادت تخيلاتناء انبغى لنا أن نعتقد أننا نرى"”''). فى الواقع» ليس ما نراه 
فعلاً فى العمل الفنى هو الأكثر أهمية؛ بل ما نتخيله. من المؤكد أن ذلك وصف لإيهسام 
لامحاكاتى 1110051011 710-1011061 كامل» ذلك لأنه يشتغل فى الفنون البصرية بأن يجعلنا 
نولى اهتمامًا بما هو غير مرئى! يقدم الشاعر استهواء ممائلاً للخيال مسن خلال تمثيل 
"الأشياء": لا من خلال الوصفء بل من خلال الإيحاء بوجودها فى أفعال سردية. يخلق 
الخيال» فى كل من الشعر و"اللحظة الدالة" فى أعمال الفن البصرىء لنفسه ما هو مرئى. إننا 
لا نرى لاوكوون يصرخ. بل نتخيل ذلك. 

تكمن قدرة الشاعر فى طريقته الخاصة فى التأثير على الخيال من خلال انسياب 
الأفكارء وكلها أفكار مترابطة وتعتمد فى إحداث تأثيراتها على الانسياب "الزمنى" 
ج110 [012م16112 ٠‏ 


على الرغم من أن ليسنج لا يتخلى عن فكرة القصيدة التصويرية ع0 [10134ء51 
فإن العلاقة بين الشاعر والمصور لا تقوم بالضرورة على نظرية المحاكاة. ليس الشاعر مثل 
المصور لأنه يحاكى بل لأنه يجعل الأشياء تبدو موجودة. فهو يرغب فى جعل الأفكار الى 
يثيرها فينا شديدة الوضوح لدرجة أننا في تلك اللحظة نعتقد أننا نشعر بالانطباعات الحقيقية 
التى ستحدثها أشياء تلك الأفكار فينا. فى لحظة الإيهام هذه ينبغى علينا أن نكف عن كوننا 
واعين بالوسائل التى يستخدمها الشاعر لتحقيق هذا الغرضء؛ أى كلماته!''). 


لا يمكن للشاعر أن يقوم بالتصوير إلا إذا صرف انتباه قارئه عن كلماته! يرى 
ليسنج أن هومر كان أعظم مصور بالشعر لأنه جعل الأشياء ذاتهاء بدلا من الكلمسات؛ تبدو 
حاضرة للقارئ. وبقيامه بذلك بدا أنه نجح فى القيام بالمهمة المستحيلة الخاصة بتحويل 
الكلمات من علامات اعتباطية إلى علامات طبيعية. وبذلك يمتلك الشاعر أخص قدرة مسن 
قدرات التصوير» بعيدًا عن قيد المحاكاة. 

أدر ك ليسنج وقبله موسى مندلسون 1516706|/550115 210565 تمييزًا فى طبيعة 
الإيهام الفنى أهمله منظرو المحاكاة السابقون أو لم ييبصروه"'). كان درايدن وديبو 
)5١6(‏ 2.19 .111 ,ببقمعمهها ,وملووعآ 


)5١5(‏ 2.85 .11لا“ ,نرقمع0هما ,وواؤووع.آ 
)١0(‏ 61.ط .تتممعمما د" ونراودما ,لإوعالاء /لا ع5 
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وباتيه - كل المؤمنين بالمحاكاة - على اقتناع بأن "الإيهام” الفنى 5107ا!!1 115]16ه كان 
نوعًا من استنساخ الشىء (الطبيعة الجميلة)» وأن هذا الاستنساخ تطلب أن يحوى العمل الفنى 
قدا من الأصل. قامت "الطبيعة المثالية" ع1]2]01 10621 على الطبيعة "الفعلية" [اتنااعه 

16 . ورأى ليسنج ومندلسون أن الإيهام الفنى لا يتطلب مثل هذا الارتباط؛ وأدركا أن 
"الإيهام" الفنى ربما يدين بأقل القليل لمحاكاة الشىء؛ ويدين بأكثر الكثير لخيال الفنان. هناك 
اختلاف هائل بين هذه النظرة ونظرة محاكيى “الطبيعة الجميلة". من الوسائط المثالية للطبيعة 
الجميلة ذلك الوسيط الذى يبرز الرباط بين المثالى والفعلى. ويمكن أن يكون هذا الارتباط 
ملموسا بدرجة كبيرة؛ كان النقد يجب أن يلاحظ الوسائل التى يقوم من خلالها الفن بتحسين 
الطبيعة» التى كان يتم من خلالها تحويل “التاريخ" إلى فن. ومن هنا ينبع الاهتمام الدائم للقرن 
الثامن عشر بوسائل إنجاز محاكاة الواقع ١97/13156351326‏ ومن هنا ينبع أيضًا "الاصطناع 
2111211 الكبير لجل فن القرن الثامن عشر. 


ينبغى أن تكون الوسيلة الملائمة لخلق الفن باعتباره إيهاما - على حد فهم ليسنج 
ومندلسون - وسيلة يوجد فيها على الأقل ارتباط محاكاتى ضرورى بينها وبين الشىء الذى 
تتم محاكاته» وسيلة لا تقحم نفسها بين الشىء والمشاهد أوالقارئ. إن استحسان مثشل هذه 
الوسيلة سبب القدر الأعظم من التمحيص الأوربى فى أواخر القرن الثامن عشر للقدرات 
الخاصة لكل وسيلة»؛ ولذا تم رفع مكانة الموسيقى لأن ارتباطها بموضوعها يصعب تحديده. 

فى عام ١779‏ شك جيمس بيتى فى أن الفنون كلها محاكية:؛ لكنه يعترف أن 
شكوكه جديدة: 

أخشى أن يكون النقاد قد أخطأوا قليلا فى تحديداتهم... فى أن الموسيقى والتصوير 
والشعر كلها فنون محاكاة. أتمنى على الأقل أن أستطيع القول» دون تجريح لأحدء إنه بينما 
كان ذلك رأيى كنت دائمًا واعيا بقدر من اللبس غير المبرر فى الفكرء كلما حاولت أن أفسر 
ذلك بالتفصيل للآخرين!*"2. 

تنبع الصعوبات من إيمانه بأن 'إثارة العاطفة” 23]05 أو "التعبير" هما الميزتان 
الأساسيتان للموسيقىء وأن الموسيقى تعبر عن تجربة دالة. 'لذلك فإن الموسيقي ممتعة: لا 
لأنها محاكية» بل لأن بعض الألحان 726100165 والتوافقات الموسيقية 831101165 لديها 
القدرة على إثارة بعض العواطف والمشاعر والأحاسيس فى النفس". ثم يقول لنا فى تحول 


)5١4(‏ .عنااوع8 
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فجائى وربما مزعج إن الموسيقى لا يمكنها قط أن تحقق نفس القدر من المتعة الذى تحققه 
محاكاة الطبيعة فى الشعر. 

حتى لو كان بيتى يتمسك بنظرية المحاكاة» فإنه قد فصل الفنون وفقا لطبائعها 
ووظائفها المختلفة. لا يمكن للتشابه القديم أو الهرمية القديمة أن تستمر إذا صار التعبير عن 
الحالات الباطنية أو الحالات النفسية المحضة أكثر أهمية من العالم الخارجى والأعمال التنى 
يتم أداؤها فيه. إن الفن بصفته محاكاة يعكس واقعًا مرئيًا ملموساء واقعًا فيه السبب والنتيجة 
منطقيان ومنظمان. أما الفن بصفته تعبيرا وخيالا فينتمى للعوالم التى يكون واقعها غير 
مرئى: عالم العواطف؛ والأحاسيس والحدس والأفكارء تلك العوالم التى تتجاوز العقل إذا جاز 
لنا التعبير. من الأكثر أهمية بالنسبة للعمل الفنى أن يهزناء ويثير الخيال أكثر من أن يكون 
انعكاسًا للحقيقة. 

إن الإيمان بأن الفنون الجميلة مترابطة ظل باقيا بعد انخفاض قيمة المحاكاة فى 
النظرية الجمالية الأوربية. وكان أعمق تعبير عنه فى القرن التاسع عشر يتمتل فى مفهوم 
فاجنر 178/8876 ل "العمل الفنى العام" 16اع/5)8/ناء!-0658121. ومن الغريب أن أفكاره تم 
استياقها من قبل فيلسوف من القرن الثامن عشر مثل الأب باتييه ذاته. ففى الفصل الذى كتبه 
بعنوان اتحاد الفنون الجميلة ('' ')؛ اقترح أنه على الرغم من أن المحدثين فصلوا الفنون التى 
وحد القدماء بينها (الشعرء الموسيقى»: والرقص بصفته إيماءة)» فبإمكان المحدثين لمنفعتهم 
العظيمة أن يوحدوا تلك الفنون مرة أخرى فى المسرح. لابد أن تهيمن الموسيقى على خشبة 
المسرح؛ لكن ينبغى تدعيمها بالشعر والرقص. فعند اتحاد هذه الفنون يمكنها أن تمثل الفعل 
البشرى والعواطف البشرية أمام مشاهد يعدها المعماريون والمصورون والنحاتون. وكان 
ذلك؛ فى عام 1747» استباقا ملحوظا لمحاولات القرن التاسع عشر لتوحيد الففونء وكان 
كذلك انعكاسا لإيمان عصر النهضة السابق بأن وحدة الفنون واحدة مسن أعظم الأسرار 
الضائعة للقدماء. 


288) .وم وروء8 وما ,ءاناء‎ )5١1( 


الفصل الثلاثون 


الدراسات الكلاسيكية والنقد الادبى 


بقلم : جلين. و. موست 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر 2 -4.1؛ - الدراسات الكلاسيكية والنقد الأدبى ؛ بقلم: جلين . و . موست 


الدراسات الكلاسيكية والنقد الادبى 


على الرغم من أن الأدب الكلاسيكي يتجاوز مئات السنين» وعلى وجه 
التحديد فى الفترة الزمنية التى عاصرها ريتشارد بنتلى )١757-017717(‏ وفردريك 
أوجست ثولف (1754 - 875١)ء‏ فإن الفضل فى هذا الأثر الأدبى يرجع لعدد 
محدود من الأفراد المبدعين فى مجال الحركة الإنسانية المرتبطة بإحياء الآداب 
الكلاسيكية والروح الفردية والنقدية التى انصب اهتمامها على الهموم الدنيوية» وهذا 
ما تجلى بصورة واضحة فى عصر النهضة الأوربية (كما سنرى أن السبب فى ذلك 
يرجع إلى الحيوية والنشاط الزائد الذى كان يسيطر عليهم)» بالإضافة إلى قلة الإنتاج 
الأدبى مقارنة بالإنتاج الفلسفى للقرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ذلك لا تزال لهذه 
الأعمال القليلة قيمة أدبية تحتفظ بها حتى الآن. كما نجد أن علماء فقه اللغة في القرن 
التاسع عشر حاولوا التجديد والخروج من جلباب الحركة الإنسانية من خلال إنتاج 
أكبر كم أدبى له نسق منظم كمرجع أساسى للدراسة وللدارسين فى القرن القادم 
(ورغبة هؤلاء العلماء فى تعليم الكثير). 

أما الإنتاج الأدبى للقرن التاسع عشر من التراث الكلاسيكى وإسهاماته فى 
تاريخ الأدب النقدى فينحصر فى التطور المحدود لمجموعة المداخل النقدية فى الأدب» 
وكذلك المفاهيم الخاصة بالأثر الكلاسيكى العريق» وهو الإسهام الذى أرسى أسس 
العلاقة القائمة بين الدارسين للأدب اليونانى واللاتينى وبين الندوات المنعقدة لمناقشة 
القضايا الأدبية والنقدية» وكذلك القضايا النظرية» إلا أن هذه العلاقات الخارجية كانت 
تتسم بالفرقة والعزلة والغموض. أما بالنسبة لنقاد الأدب فى القرن التاسع عشرء فقد 
أعربوا عن قبولهم مشاركة القراء ليس فقط فى تناول نصوص كلاسيكية» بل أيضا 
تعدت هذه المشاركة إلى ازدراء تحذلق المعلمين الأوائل الذين قاموا بدراستهم» مثل 
هجوم سويفت وبوب الساخر على بنتلى فى معركة الكتب ومؤلفات دانكيادء إلا أن 
هذا المثال ليس مثالا شاملاء وتدريجيا وبالمحاولات الدءوبة خلال العقود الماضية 
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حدث تغير شامل فى رؤية المذاهب النقدية. ومن ناحية أخرىء نجد أن معظم دارسى 
النصوص الكلاسيكية ظلوا فى منأى عن الجدال الأدبى الخاص بالمبدعين من القدماء 
أو النصوص الكلاسيكية التى كانت تحظى باهتمام بالغ من الأدباء والمعاصرين 
والمهتمين بالأدب؛ مما أثر بالسلب على الإنتاج الأدبى الذى ظهر واضحا فى العقود 
الماضية؛ حيث اكتفوا بالإشارة الضمنية للإنتاج الكلاسيكى الغزير على مر مئات 
السنين» أو التطرق إلى تناول قشور هذه الأعمال دون الخوض فى أعماقها رغبة 
منهم فى تسليط الأضواء على الفلسفة الكلاسيكية ذاتها. 

فى تصدير إحدى طبعات هوراس (١١17)؛‏ حث بنتلى على ضرورة 
اكتساب المعرفة بدافع الذكاء الفردىء؛ كما أنه تأثر بأسلوب أحد الشعراء فى كتابته 
للرسائل فى اقتباس الشكل فى نهاية القرن» متأثرا بالسؤال الاستفهامى الذى استهل به 
كانت مقاله: “ما المقصود بحركة التنوير؟" )١17854(‏ باعتياره 'شعار حركة التنوير". 
فالقول المبتذل يتضمن معانى كثيرة ومختلفة7': إلا أنه يمكننا النظر إليه باعتباره 
تعبيرًا صارخا عن النتاج الكلاسيكى لعصر التنوير الذى تحكمه التقاليد والأعراف 
القديمة. وهناك مقولة لأحد المؤرخين المحدثين: 

ومن أحد المشاهد المميزة فى القرن السابع عشر... فى معظم بلدان العالم 
تعدد المجلدات التى لا تحصى ولا تعد للنصوص القديمة ذات الموضوعات الخاصة 
بالقرنين الماضيينء التى أعدها مجموعة من المثقفين فى شتى مجالات المعرفة 
(بيفرء التراث الكلاسيكى). 

بالإضافة إلى ما تضمنته هذه المجلدات من أنشطة خاصة بعلماء فقه اللغة 
فى القرن الثامن عشر وغيرهم كثيرون من العلماء المعاصرين فى المجال الفكرى» 
تم تجميع هذه الأعمال بعناية والاستفادة منها من خلال التطبيق العملى. وفى سن 
التاسعة والعشرينء قام بنتلى بالتخطيط لإعداد مجموعة من الأعمال الأدبية تحت 


)١(‏ نجد فى أعمال هوراس أنه ركز على تناول الحديث عن البلادة الفكرية التى أرجأت قرار صديقه (بناء على 
رأى القراء) حيال دراسة الفلسفة الأخلاقية. أما بنتلى فألقى باللوم على التبجيل الأعمى للمخطوطات اليدوية» 
والسجب ببساطة يرجع إلى قدمها. أما كانت؛ فقد تصدى للانغماس الذاتى للفرد العاقل فى الشهوات؛ بالإضافة 
إلى سعيه لتأجيل قرارات الآخرين ظنا منه بقدرته على حلها. 
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عنوان ما تبقى من شعر اليونانيين من الأعمال الفلسفية والملحمية والرثاء والأعمال 
الدرامية والغنائية!" 2 كما أن عملية جمع بعض المقتطفات الأدبية لمشثل هؤلاء 
الشعراءء أمثال أيون الشاعر اليونانى (بجزيرة كيوسى) وفضلا عنهم جميعا الشاعر 
كليميكوس (الذى نشرت بعض أعماله بالفعل): لم تكن المحاولة الأولى من نوعها 
التى قام بها بعض الكتاب نظرا لقيمتها الأدبية كمصدر يمكن الاستشهاد به والسير 
على نهجهء إلا أن هذا العمل تطلب منهم مجهودا مضنيا يتمثل فى ضرورة البحث 
الشامل المنظم لاقتفاء أثرها وجمع كل الأعمال التى يمكنهم جمعهاء المنشور منها أو 
غيره» وفقا لنظام معين حتى يسهل عليهم ترتيبها وتلاشى المفقود منها. وبالتالى فإن 
اكتشاف بنتلى لأوزان الشعر اعتمد على التحليل المتأنى لعدد كبير من الأبيات 
الشعرية التى نحن بصددهاء الأمر الذى جعله يسهم فى تقديم نموذج لأتباعه فى 
إنجلترا فى نهاية القرن الثامن عشر (أمثال ر. بورسون) وأتباعه أيضا فى ألمانيا 
ممن أرسوا دعائم دراسة الأوزان الشعرية (العتروض) فى العصر الحديث أى مع 
بداية القرن التاسع عشر (أمثال ج. هيرمان وأ. بويخ). 

وفى القرن الثامن عشرء ظهر نتاج أدبى غزير لم يسبق له مثيل باستثناء 
بعض الأعمال الفردية للأدباء» بالإضافة إلى العثور على مخازن بها مجموعة كبيرة 
من الأعمال غير النقدية لبعض الأدباء مثل متجر جريفيوس (الذى احتوى على ؟7١‏ 
مجلدا من المخطوطات عام ١7314‏ -- 533١ء‏ وكذلك متجر ج. جروئوفيوس الذى 
احتوى على ” مجلدات من المخطوطات عام 0-1551 ,)١7١7‏ بالإضافة إلى 
مجموعة أخرى من المطبوعات غير النقدية لبيتر بيرمان» الأمر الذى حفز الكثيرين 
على إعادة تقديم مثل هذه الأعمال الأدبية بصورة جديدة تتناسب مع العصر الحديث 
لاستحضار عظمة هذه الأعمال بروحها مرهفة الحس ولغتها الجميلة فى قالب جديدء 
لدرجة أن علماء فقه اللغة فى القرن الثامن عشر تخطوا عصرهم تأثرا بالقرن السابع 
عشر لكى يستشعروا مدى الصلة القائمة بين الأساليب النقدية الفنية» وازدراء التطلع 
إلى معرفة أصحاب الحركة الإنسانية فى القرن السادس عشر. وفى مجال تأليف 
المعاجم مثل المعاجم اللاتينية ل "دوكانج" )١5278(‏ والمعاجم اليونانية )١5480(‏ التى 


(؟) لم تكن هذه الأعمال قد نفذت بعد فى القرن التاسع عشر بالرغم من أنها كانت تمثل نتاج مجهود مجموعة 
من العلماء الذين قضوا سنوات عديدة لإنجاز العمل الذى كان بنتلى يعد لإنهائه. 
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ظلت مرجعًا لجميع الباحثين باعتبارها أعمالاً عظيمة وجهذا رائعًا ساعد على ظهور 
إنجازات ليس لها مثيل» تجسدت على مر قرن من الزمان وعلى وجه الخصوص فى 
معجم ل 'قورسيلينى " بعنوان 411:11/2115ة 701015 (1/1ا/ا١)‏ ء وهو الذى حل 
محل الكثير من معاجم القرن السادس عشرء لكن لم يكن الاعتماد عليه سبيلاً 
للاستغناء عن المعجم اللاتيني الأم©©1:1اهطة ©6©6اع 1ط 11:5ه77:05 الذى استغرق 
الإعداد له ونشره أكثر من قرن من الزمان ومعجم ج.ج. شنيدر بعنوان 501/150[:65 
(1797 مطعداطاءع):0 17/7 وعتءئز 1 07:6) الذى يعد بمثابة المرجع الأم لكثير من 
المعاجم اليونانية الأخرى لكل من ليديل» سكوتء جونز. وهناك مجموعة أخرى من 
المعاجم لمونت فوكن بعنوان © 65672166 "بره غ1 1ه 01466 1آصدط 1.:4711101)116 
5 يرع" وهى عبارة عن ٠١‏ مجلدات من المخطوطات ( لعام )١7١4‏ بالإضافة إلى 
© ملحقات من المخطوطات ( لعام )١775‏ ومعجم ج. أ. فابريكيوس صاحب 
المعاجم الآتية ©:(ألهة ©ع11:6م81511 (" مجلدات»  )١59107‏ هعم [اءةا 81 
١ 5( 0‏ مجلدل 7١8-١١١6‏ /ا١)‏ آه عهق4ء14]! متتقاهطة وعء:[اوةاطا8 
157115 +0 :1ر7 (5 مجلدات» »)١775‏ كما أنها تضم مجموعة شاملة من قائمة 
ثبت بيبليوجرافى وملخصات وتعريف بجميع الكتاب القدماء من هوميروس حتى 
نهاية العصور الوسطىء الأمر الذى شجع على ظهور العديد من المعارف العلمية 
المهمة سيرا على درب القدماء مثل الموسوعة العلمية ال ب. هيدريك الخاصة 
بالميتولوجيا القديمة )١775(‏ وأخرى ل ج. س. ج. إيرنسني الخاصة بمصطلحات 
البلاغة اليونانية واللاتينية (1735١-/ا7391١)‏ التى لا تزال متاحة للاستخدام. وهناك 
عدد ضخم من الكتالوجات التى تضم المخطوطات اليدوية التى جمعها مونت فيوكن 
مثل الكتالوج الإغريقى 02078620 »مة:آر»ه 761660 الذى يحتوى على قائمة تضم 
١‏ ألف مخطوطة يونائية عام 307٠+‏ وكذلك ©«بع:ة:1 0151م معء:1ام:8:61 عام 
الال و عطول ودع ماصع كن نهل :دن جمع :188111011 © 8151:0110 عام 
8؛» وهناك مجموعة أخرى من الكتالوجات التى جمعها أ. م. باندينى بعنوان 
ممع 1101 ممع :لاهة| 81 1١‏ "1ماطا"1ء115ه !4‏ :000107 كنتعوملهاع) 
6 ودو الكتالوج الذى يضم 8 مجلدات من المخطوطات الورقية 
,)١7078-1154(‏ بالإضافة إلى الأعمال الكتابية الخاصة بعلم الآثار للكونت دى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ - 4١‏ - الدراسات الكلاسبكية والنقد الأدبى , بقلم: جلين . و . موست 


كيليوس بعنو ان 4”4111011/65 1061:61[1 الذى يضم / مجلدات (7ه/ا١-‏ /ا5/ا١)»,‏ 
وكتالوج آخر ال ب.ن. باكيودى بعنوان 0121:6512204ج10ء 6‏ 2401:77:11 
(١951١).وآخر‏ ل. ج. ب وإ. ك. فيسكونتى بعلوان - م:2 معى:74 11 
00 الذى يضم 7 مجلدات ( “110/487 2»)١8٠١1-‏ وكذلك هناك مجموعة 
للإهداءات المخطوطة باليد جمعها ل. أ. مور اتورى بعنوان ‏ 1:1:5ه17:©5 كاملل 
04 7/1 تضم 4 مجلدات (175 - ١747‏ ) وس. مافى 
بعنوان 7176701261256 772مقء84:5 عام ١١/55‏ و اتملأوهمط مع11ة) 5ل عام 
5» وكتالوجات أخرى تضم العملات النقدية جمعها !. سبانيم بعنوان 726 
0471177 1115ل مدع / بتكلا أت 1164 تنماوعه2 عام ١5314‏ وأخرى ل 
جح.ه. إيكل بعنوان :7/6162 11111 78/141107 :22061711 وهى تضم 8 مجلدات عام 
.)١1198-715(‏ وعلى مر قرنين من الزمان قام البنيديكتيون: أتباع القديس مور 
بنشر معظم الأعمال الكتابية لأباء الكنائس اليونانية واللاتينية فى منات المجلدات 
الضخمة التى لا يزال بعضها موجوذا حتى الآن(). وفى نهاية القرن الثامن عشرء 
كانت هناك مكاتب كثيرة مدعمة حاليا وبإمكانها تدعيم الباحثين وتوفير أكبر قدر من 
المجلدات حتى يتسنى لهم دراسة الأدب الكلاسيكى المتمثل فى المخطوطات اليدوية 
والكتب وغيرها من الموضوعات الأخرى التى تتناول غرب أوروبا. 

دفع ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة العديد من الباحثين فى العقد 
الأخير من القرن الثامن عشر إلى محاولة الإجابة عن أسئلة كثيرة شغلت غيرهم من 
السابقين عليهم بقرن من الزمان. كما أن إرساء دعائم ما سمى بالنظم الأساسية التى 
تضم دراسة الوثائق والمستندات؛: ودراسة المبادئ والقوانين العامة» ودراسة 
النقوشء ودراسة الثميات (أى جمع العملات النقدية والورقية) فى أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر استجابة لانعدام الثقة التى ارتبطت بمذهب الشك 
لأتباع ديكارت فى بداية القرن السابع عشرء وتأثرا أيضا بمذهب الشك لبيرو فى كل 


(5) تبدأ السلسلة ب: 

ان أناطا8 كنهداعتممطن) .© لمن (1648) تمل عئنم0 تسمء انعا وابعنأاررا ورمع عمط 
(1661.كام؟ 5) من أعععل صم 

واختتمت هذه السلسلة بالنشر عام ١8٠‏ للمجلد الثانى لجريجورى نازيانوس. 
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ما يتعلق بالحقائق التاريخية السابقة التى أصبحت متوافرة لديهم لدراستهاء وبالطبع 
فإن هذا الأمر تطلب منهم ضرورة التأكد من صحة الوثائق والمستندات القديمة وما 
جاء بها من قرائن وأدلة يمكن للباحثين المحدثين الرجوع إليها دون أدنى مسئولية 
عليهم. 

كما أن تأسيس هذه النظم الفرعية بطريقة علمية ظل له تأثير واضح المعالم 
فى مجال دراسة الآثار بصفة عامة» فلم يعد كافيا التبحر فى قراءة جميع المصادر 
المتاحة واستخلاص النتائج منهاء وهو ما كان يطمح إليه كازوبون؛ لأن النصوص 
أصبحت واحدة ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صحتها بين العديد من مصادر 
المعرفة عند دراستها بطريقة نقدية كأثر كلاسيكى. وفى نهاية القرن الثامن عشرء 
أصبح فقه اللغة من العلوم المتخنصصة ضمن سلسلة النظم السابقة» وأصبحت 
النصوص الكلاسيكية بأثرها تمثل جنء! من بقايا الأثر الأدبى للقدماء. 

وقد قامت مجموعة من علماء فقه اللغة بعمل عظيم يعتبر من العلامات 
البارزة فى القرن الثامن عشرء وهو العمل الذى يتمثل فى دراسة أعمال هوميروسء 
وفيرجل؛ وأفلاطون وليفى؛ بالإضافة إلى دراسة مؤلفى المعاجم والنحاة القدماء7) 
حتى يتسنى للباحثين المحدثين استشعار الأسلوب المنظم واللغة الإغريقية القديممة 
المنمقة؛ لكى يتفادوا الشرك الذى أعده العديد من كتاب العصور الوسطىء إلى جانت 
تسليط الأضواء على فترة الحضارة الإغريقية المجهولة» وخاصة فى فترة التنوير 
التى استأثرت بجذب أنظار الشعراء لصياغة نموذج يقتدى به على الرغم من كم 


(4) وعلى الرغم من أن العلماء الهولنديين شرعوا بالعمل فى هذا المجال فى القرن الثامن عشر مثل: 

(1688 ,تطناتامقعلا8ظ زه دلاصذتام51 220 ,1682 ,لمتاو عم ه11 د 'كناتلامهه:0 .0 

فإن الفضل فى ذلك يرجع إلى بنتلى من خلال كتاباته النقديه الأولى عن مولفى المعاجم أمثال هيسيكيوس 
وبولوكس. الأمر الذى نتج عنه ظهور بعض الطبعات مثل: 

.(1706 ..5اه؟ 2) <نالاهظ ى*ولاناط تعاكصة1] لصد 5'لتاءعلعا ,(1705 ,.كأم؟ 3) ذلناذ 5ععاذنن] 

.آهل 2) 5نالط0لوك1] قات اناا لمد د'تسغطلة .ل .(1739 ,أو 2) كناتممطتتمقةق وارعومع ناولا 

درف 26| كلس .1.5 .(1756) وأعمكة لوجع 6 ,(1754) كنات وط 11 ك'معطنطنك] ,(17406-66 

5أعع,006 .,(1822 بععطوز؟ برا لعألء) دناناصط ك'تزوورن .(17357) تغاذاق8512 كمصهط!" ]0 

.(1834-7 كاه 4) مععه:) واأملععهم 5 'رعطروم6. ف ل .(1834 ) لاناتمتتهه تنكأ ماعط موملعن. 1 

عله 4) كلك روع1! لصه نلن5 عط مه دعألنااة وأمباه1 .(1848) دلناك 060*5]دندتاكز !لدجم لمج 

1760:1767: 1775(. 
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المشاكل التى أصبحت لا حصر لها”). وفى الوقت نفسه» نجد أنه بدأ تسليط الأضواء 
لأول مرة وبصورة واضحة على المعارف غير الأدبية فى الثقافة القديمة؛ مما 
انعكس أثره عالميا من خلال ظهور مجموعة رائعة من المجلدات الورقية المخطوطة 
التى تناولت بعض المدن مثل مدينة هي ركلينيم عام 907748 ومدينة فل هاقط401 
0ه ومدينة روما عام 1787ء بالإضافة إلى الآثار العظيمة الموجودة التى 
أصبحت الآن فى طى النسيان؛ وجاء الدور لكشف الستار عنها ( مثل مدينة بستم عام 
7 مما شجع أصحاب المغامرات وهواة دراسة النقوش على القيام برحلات 
عديدة إلى الجانب الشرقى من البحر المتوسط وكتابة تقارير حول البقايا الأثرية 
والأعراف والتقاليد البدائية التى اكتشفوها هناك مثل أعمال ر. وود بعنوان بقايا 
بالمايرا عام 757٠ء‏ ومقال حول الأعمال الإبداعية لهوميروس: مع دراسة مقارنة 
بين وضع مدينة طروس فى الماضى والحاضر عام 31/٠‏ وكذلك عمل ب. أ. 
جايز: ,0765© 165 طلاى 75عللء1 غاه ,6766© هآ مك ععرأه رع ةا معوعنرم/آ 
5 كقلاعآ] 46 ©070]161ع 1426 9ه ,712064677:©5 64 672636705 عام 
١0؛‏ وعمل كومت دى تشويزيل-جوفيير رحلة رائعة فى اليونان عام 230107857 
مما شجع العديد من الهواة الأثرياء فى إيطاليا وإنجلترا على القيام برحلات حول 
العالم للتنزه والكشف عن الأثار والمنشورات مثل جمعية 0100© فل 2ه زدعء م 
22011 فاتطاعلاصة أل متصع زدءععهم ,1735 وأعصطدسهاه© ماع50 ,1726 


(5) قام كثيرون بدراسة كاليماكيوس ومنهم: 

(1757-66) عناولعظ1 ,(1761 ,1731) ع اسطيصهة ,(1697) لإعلامع8 لصن ,ستعاصدم5 كساأبجعمين.1 
10ل ب(1799) تعقصعاءلد/ا 20ج .(1772-6) عاعصنصظ ,(1764) أستلصدظ ,(1761) تادعم 8 .فل 
لاحقا5 .(1751) معلمطس برط وساتلمط] قناأده1أممة ز(1764) تمألمد8ظ لص ,(1722) برعااوع8 برط 
(1780) عاعمصلقظ امه ,(1777) 

أما ثيكريتوسء فقد قام بدراسته العديد من النقاد أمثال: 

ممه ,(1779-81 ,1773) ععقمع !علولا ,(1772-6) عاأعمسم8 ,(1770) امامو للا ,(1765-6) عاواعط 
(1796) وؤاوعول 1 

أما أراتوس» فقد درسه كل من: (1793) عاطبا8 ممه (1765) تدتلمج8 

أما المقتطفات الإغريقية؛ فقد قام بتحريرها كل من: 

(1813-17 :1794-1814) دوطمعول :ر1772-6) عاعصبحظ سه رك75 [) ععادنت] 
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1755 أوعصقامء:5 ذاوعل 5أتءل862 ,1740 وجمعية ديليتانتى 2110/7 وعمل 
ج. ستيورات ون. ريفيت التخطيط لآثار أثينا القديمة من 4: مجلدات عام -١157‏ 
5 :؛ وأعمال ر. تشاندلر آشار إيون (1717375-١٠18)ء‏ النقوش الأثرية 
الففة 1 رحلات عبر آسيا الصغرى :)١775(‏ رحلات إلى اليونان (5/الا١).‏ 
لكننا وجدنا فى نهاية القرن الثامن عشر أن الباحث الشغوف بأعمال فيرجل» الذى 
يسعى لإيجاد إحدى النسخ الخاصة بها فى المكتبة» لا يجد سوى مجموعة صغيرة 
بالمقارئة إلى مقدار الأعمال الأخرى غير الأدبية منذ قرن مضىء وإذا وجد ما يبحث 
عنه اكتشف أنه كلما كانت النسخة حديثة زادت زخرفة النص الشعرى بالعملات 
النقدية والنحت وبعض الوسائل الأخرىء أما بالنسبة للتطورات التى طرأت على 
النتاج الأدبى الكلاسيكى فى القرن الثامن عشرء فإنه يمكن حصر نتائجها فى نطاق 
ثلاثئة مجالات: 

-١‏ النقد الأدبى. 

9- تاريخ الأدب. 

- ظهور علم الآثار. 

(0) 

على مشارف القرن الثامن عشرء نجد أن معظم العلماء الذين قاموا بتحرير 
النصوص الكلاسيكية كان لديهم حافز على إعادة تقديم النسصوص بالنسبة للنسخ 
المطبوعة من قبلء مما دفعهم لقراءتها جيدا ثم القيام بتعديل الفقرات التى لا تلقى قبولا 
لدى القراءء أو تبدو أنها دخيلة على النص؛ من خلال تنقيح النص إما بالحدس أو 
بالرجوع إلى المخطوطات الأصلية القديمة أو النسخ الأخرى الأكثر شيوعا أو التى فى 
متناول اليد("). وبالتالى» فإن معنى ذلك أنهم اعتمدوا على المخطوطات اليدوية للقرن 
الخامس عشر باعتيارها الأصلء وقاموا بطبع نسخ أخرى منها بطريقة واسعة إلا أن 
عبء الابتذال ظل حليف هذه المخطوطات. وفى حقيقة الأمر أكد بعض العلماء الأوائل 
على ضرورة الدراسة المتأنية للمخطوطات اليدوية. وعلى الرغم من ذلك فقد أسهموا 


(5) الدراسة الكاملة لهذه الموضوع هى: 007051 يمأ .0110]تم1 1 
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فى ابتكار نموذج أولى للمفاهيم الأساسية الخاصة بالنقد الأدبى الحديث (النموذج 
الأصلىء بالإضافة إلى تصنيق المخطوطات اليدوية إلى مجموعات؛: وحذف الإهداء 
من مقدمة الكتاب). وتجلت هذه المشكلة بوضوح عند تناول ترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللاتينية بطريقة مختلفة بواسطة مترجم وثنىء فهذا الاختلاف يرجع فى المقام الأول 
إلى المتلقى للعهد الجديد ذاته» فإذا كان المتلقى رجل دين تقيّا دفعه ذلك إلى ضرورة 
إمعان النظر فى النص الذى بصدده.ء أما غيره فلا يجرؤ أن يدخل تعديلاً فى النص 
الكنسى. ففى إحدى طبعات العهد الجديد المماثئة لطبعة صديق بنتلنىء» جون ميل 
»)١17١(‏ وجد المتلقى (القارئ) تنوعا بينها وبين العديد من الطبعات الأخرى. 
وهوالتنوع الذى تم حصره على مدار ثلاثين عاماء حيث وصل تعداده إلى ثلاثين ألفا 
بعد دراسة متأنية. وبالتالى» فإن هناك مفارقة تستوجب طرح العديد من الأسئلة مشل: 
ماذا يتعين على الفرد القيام به إزاء هذا التنوع الهائل الذى ليس له تأثير على النص؟ 
إلى أى مدى يمكن أن يثق الفرد بنص ما خضع لمثل هذا التنوع؟ فبالنسبة للربوبيين» 
فإنهم يرون أن تنوع النص يشكك فى سلامة الكتاب المقدس» أما بنتلى فقد اقترح تجديد 
النص ما لم يوجد النص الأصلى أو على الأقل احتكاما إلى أقدم النسخ., أو 
المخطوطات اليدوية أو التراجم. وعلى الرغم من أن بنتلى لم ينجز هذا المشروع”') فقد 
كان رأيه موضع اختبار فى العقود التالية له بواسطة عدد من رجال الدين فى أورباء 
وعلى وجه التحديد ج.أ. بينجل؛ وج.ج. ويستين» وج.س. سيملر. وفى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشرء أدرك علماء فقه اللغة ضرورة تطبيق المذاهب التى أقرها 
رجال الدين بطريقة نظرية ومنها: رفض اللغة العامية» واتباع البنية النظامية للنص كل 
دقيقة اعتمادا على المخطوطات اليدوية:؛ وتحديد الروابط الخاصة بالأنساب 
للمخطوطاتء وعدم التخلى عن القيم المستقلة لأعضاء الأسرة الواحدة. وفى نهاية 
القرن؛ بدأ قولف القيام بكتابة مقالة نقدية عن هوميروس )١7905(‏ وفيها يتسم بأسلوب 
منقح وهجوم على الاتكال والكهانة: 

إن القيام بتنقيح أى أثر قديم يتطلب الاستعداد الكامل» إلى جانب توافر جميع 
الوسائل اللازمة لهذا الغرض حتى يخرج عمل المؤلف فى أحسن صورة. فعلى سبيل 


(9) وفى هذا الصددء نجد أن خطط بنتلى لم يسر نفاذها أو اتباعها إلا بعد مرور قرن من الزمان بواسطة 
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المثال» يقوم المحقق بالاطلاع على الشواهد جميعها دون استثناء»ء حتى المشكوك 
فيهاء إلا عند توافر أسباب قوية مقنعة مقرونة بالدلائل وتتسم فى الوقت نفسه بالدقة 
والمصداقية... وبالتأكيدء فإن هذه الطريقة تضع فى حسبانها الموهبة الطبيعية 
والحدس. لذاء فإنه يتعين علينا ألا نتواكل على ذلك؛ نظرا لأن مصداقية أى نص 
كلاسيكى تعتمد بصورة كلية على صحة ونقاء مصادره. وفى هذا الصددء يجب علينا 
أن نتحقق من خصال الفرد وطبيعة المصادر التى اعتمد عليها فى النص. وبالتالى» 
فإن الحكم يتم بمجرد قيام الشخصيات بالأدوار المنوطة بها بعد تصنيفها داخل 
الطبقات الإجتماعية وتحديد أسرها من خلال الشواهد المتعددة؛ أى من خلال تتبع 
أصواتهم وحركاتهم ومدى براعتهم دون تحيز... وبالفعل؛ فإنه يصعب - بل يستحيل 
- على من يعتمد على الحدس فى تقييمه للمخطوطات أن يصل إلى النص الأصلى 
(الفصل الأول). 

ولم يستخدم قولف من تلك المبادىء الرائعة إلا القليل؛ لأن مبدأه الاعتماد 
على الصياغة الكلاسيكية. وهناك أحد الرموز الأدبية البارزة ممن أسهم بشكل كبير 
فى تشكيل الحركة الفكرية فى القرن التاسع عشرء وهو كارل لاكمان» مؤسس النقد 
الأدبى الحديث فى ظل شيوع أعمال الدجل والشعوذة التى ما زال يستخدمها بنتلى فى 
طبعاته وتفسيره لكثير من الكتاب الوثنيين» ومنها على سبيل المثال طبعته لهوراس 
التى لجأ فيها إلى تغيير ما يزيد على 7٠١‏ فقرة فى النص» حيث كان ما يقرب من 
نصفها يتعارض أو يختلف عن القراءات الأصلية للمخطوطات اليدوية. وفى بداية 
القرن الثامن عشرء بدأ بنتلى يتخذ موقفا مضاذًا من النصوص التاريخية» إلا أنه فى 
عام ١791©‏ بدأ التأريخ لكل ما يبدو منطقيّاء الأمر الذى دفع قولف إلى تفنيد استنكار 
بنتلى ورفضه للتأريخ باسم المنطق على أنه نفسه مناف للمنطق. 

(0 

ويعد تاريخ الأدب من الأنماط الأكثر تميزا فى المجال الأدبى للقرن التاسع 
عشر من منطلق الإيمان بأن فيها أعمالا فنية. ويرتبط تاريخ الأدب بالفترة التى 
خرجت فيها تلك الأعمال إلى التور؛ لأن مؤشر الأحداث الأدبية يرتبط ارتباطًا وثيقا 
بالفترات الزمنية المتسلسلة التى تعكس الرؤية الواقعية للأدب القومى. وهذه النقطة 
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هى نتاج فكرة تأريخ مفهوم العقل التى سبق تناولها فى الفقرة السابقة علما بأن هذه 
المفاهيم شاعت بصورة كبيرة فى القرن الثامن عشر. 

كما أن الانحصار فى قالب أدبى واحد متطور يرجع تاريخه إلى كتاب فسن 
الشعر لأرسطوء وبروتس لشيشروء وجوزيف سكاليجر فى خطاب تهنئة إلسى 
سالماسيوس عام 2١6١:‏ وهو خطاب موجز به عبارات قصيرة:» وورد به الحديث 
عن الفصول الأربعة للشعر الإغريقى سداسى التفعيلة (د. هينيسيوس). وعلاوة على 
ذلك؛ فإن النصوص التى يعتمد عليها تاريخ الأدب كانت شبيهة بالنصوص الخاصة 
بفابريشيوس التى اتخذها مؤرخو الأدب كمثال. وفى النهاية» نجد أن دراسة 
المصنفات الأدبية المزيفة» التى انتشرت فى عصر النهضة» ركزت على كل ما يمكن 
إدراكه وكل ما هو مكتوب. كما أن بنتلى قدم فى عمل له بعنوان مقال عن رسائل 
فلارس )١539(‏ تصويرًا للخصائص العامة للحضارة الإغريقية التى تميزت بشغف 
البحث عن المخطوطات اليدوية القيمة مما أشاع الدجل والخداع؛ وكذلك البحث عن 
المدارس البلاغية التى يتعلم بها الطلاب كيفية كتابة النصوص التى انتتشرت فى 
الماضى فى ظل تهيئة ظروف مماثلة لظروف الماضى. كما أنه أكد على حقيقة 
اكتشافه لقدر كبير من الزيف بهذه الرسائل فيما يتعلق بالتسلسل التاريخىء دون 
الاعتبارات الأسلو بية التى تشير إلى فائدة التطبيق على المشكلات المتضمنة فى 
النصوص الفردية الخاصة بتاريخ المؤسسات التعليمية والثقافية اليونانية التى كانت 
تمتل الأرض الخصبة والبيئة الصالحة لنمو الحقائق المختلفة» مثل تاريخ تأسيس مدن 
صقلية» والعملات الورقية والنقدية» والأحداث التاريخية وفقا لترتيبها الزمنى فى 
الأعمال المأساوية والكوميدية بأثيناء وتطور اللهجة الإغريقية. 

لكن بنتلى لم يقدم بنفسه هذا النمط إلا لحاجة فى نفسه قضاهاء حيث رأى 
أنه من الأفضل تطبيقها بالتفصيل على المشكلات الفردية مما أثار الشك حول قدرته 
على تفهم مثل هذا الأمر أو اهتمامه بالقضايا العامة للتاريخ الففى والثقافى الذى 
أصبح يمثل الشغل الشاغل للأجيال المتعاقبة. وارتبطت هذه القضايا باسم ج. ج. 
قينكلمان الذى قدم نموذجا رائعا فى عمل له بعنوان تاريخ فن الآثار القديمة 
:)١775(‏ حيث يصور فيه الأعمال الفردية فى الفن وفقا للتسلسل الزمنى للأحداث 
الواردة فى السرد بطريقة منطقية توحى بالتناغم والسيمترية. 
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لكنه لم يتعرض للفن الإغريقى والرومانى من المنظور التاريخى أو 
الجغرافى فى ثنايا تطور الفن فى دول شرق البحر المتوسط القديمة» إلا أنه تناول 
سرد نشأة الفن الإغريقى وانحداره الذى يتسم فى مجمله ببساطة الفن المعمارى 
وسهولته بجانب الإشادة بفخامة وروعة الفترات الكلاسيكية والإغريقية. وكذلك 
الإحساس بالتعاطف حيال سماع القصة المؤثرة الخاصة بالانحدار الحتمى لها فى 
النهاية» بالإضافة إلى الإشادة بها تاريخياء نظرا لوجود كم هائل من لحظات التحول 
المهمة فى تاريخ الإغريق السياسى. كما أنه أوضح أهمية تحليل الأعمال الفنية فى 
الثراء اللغوى والثقافى (وهو ما تجلى بوضوح من خلال تحليل الأعمال الفنية القليلة 
الأولى). 

ويتضح لنا أن مفهوم ثينكلمان الجديد افترض مسبقا فكرة الفترة التاريخية 
باعتبارها فترة وسط بين الأعمال الخالدة فى علم النفس والثقافة من ناحية؛ وبين 
الأعمال الفردية المؤقتة فى الفن من ناحية أخرى بلغة منمقة وأسلوب شيق يجمع بين 
الأنماط المتزامنة مع بعضها البعض والأنماط الأخرى المرتبطة بربط الأحداث 
زمنيا. كما أن هذا المفهوم افترض مسبقا معرفته بالكم الهائل من بقايا الآثار القديمة 
التى تم اكتشافها حديثا. رخف جنات للوكبار 0 إلى ألمانيا عبر فيه عن مدى 
سعادته بما رآه فى مدينة هي ركلينيا كلينيام (جنوب وسط إيطاليا) وادعى فيه أنه أول ألمانى 
يشاهد الطراز المعمارى الأغريقى لمعابد بستم (مدينة قديمة بجنوب إيطاليا). لذا فإن 
تأريخه للفن الإغريقى يعد بمثابة القدوة أوالنموذج الذى يقتدى به» وطالب هيردر 
بضرورة استخدام الأساليب الفنية لفينكلمان مرة ثانية فى مجال الشعر والفلسفة 
الإغريقية. كما أن فريدرك شليجل سار على نهج فينكلمان واعتبره مثله الأعلى فيما 
يتعلق بدراساته الخاصة بالشعر الإغريقى فى التسعينيات من القرن السادس عشرء 
وفى نهاية هذا القرن» بدا تخصيص محاضرات فى الجامعات لتأريخ الأدب مقارنة 
بعلم فقه اللغة بواسطة قولف - على سبيل المثال - أمام طلابه فى هلا (مدينة بوسط 
ألمانيا) عام 41 بالإضافة إلى تناول المفاهيم الأساسية الخاصة بالأعمال الأدبية 
الكلاسيكية العريقة بطريقة جديدة مثل كتاب ثولف بعنوان مقدمة نقدية عن 
هوميروس. وتتتاول هذه المحاضرات أيضا تاريخ الأدب الأغريقى منذ البداية حتى 
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العصر الهلينى فيما يتعلق بعملية الإنتاج والتلقى لقصائد هوميروس والنصوص 
الثقافية والسياسية. 
0( 

ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الذين تعلموا على يد قولف فى نهاية القرن 
الثامن عشر درسوا لأول مرة علم الآثار بطريقة فريدة من نوعها تضم نظمًا فرعية 
أخرى يمكن استيعابها بسهولة إذا درست بعناية. لذاء فإن الاهتمام بعلوم الآثار 
القديمة - وغيرها من علوم المعرفة الأخرى المرتبطة بالفترة الكلاسيكية» والتى 
تميزت بها جامعات ألمانيا فى القرن التاسع عشر - أصبح فى تزايد لدرجة أن 
الاهتمام بها أصبح يحتل الأولوية عن باقى المجالات» بطريقة تفوق ما كان يتخيله 
قولف أو معاصريه؛ مما حفز على إدخال بعض التطورات التى بدات فى القرن 
الثامن عشر. وفى هذا الصدد أيضاء نجد ظهور بعض الإرهاصات الأولية المتجلية 
فى بعض العلماء الأوائل» منهم على سبيل المثال جوزيف سكاليجروف روبورتيللو 
الذين أكدوا على أن المشكلات الفردية لابد من تجليها فى النص القديم بوضوح, إلا 
أن المطالبة بضرورة توظيف العلم فى تحديد العلاقات المنطقية المتداخلة فيه كانت 
فكرة ألمائية ظهرت فيما بعد فى القرن الثامن عشرء وعلى وجه التحديد هئ تنتسب 
لكانت فى كتاب له بعنوان نقد العقل النظرى »)١724١(‏ وردت فى فصل يحمل 
عنوان الطراز المعمارى للعقل النظرى ( الفصل الثالث)» وهى الفكرة التى حفزت 
على دراسة الآثار كعلم. 

ولقد أطلق قولف على هذا العلم الجديد لأول مرة اسم 'علم الآثار" وتناوله 
أمام طلابه فى المحاضرات التى ألقاها عام ١7865‏ تحت عنوان "فقه اللغة 
الموسوعى" ثم تناوله فيما بعد ج.م. جيسنر بجامعة جيتنان (بوسط ألمانيا) فى 
محاضرات بعتو ان: ‏ 142018©6772ممقوطط +1 كم ع0ع150 ممه لط موبررترطر 
071 التى نشرت عام 77175 ثم توالى نشره لها بطريقة منتظمة عسام 
8١1‏ تحت عنوان مفهوم الآثار القديمة: المفهوم والمجال والهسدف. وهنا يلقى 
الضوء على الهدف الذى ينشده: 
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وهو توحيد المعارف المتنوعة بطريقة منظمة» وهى المعارف التى كانت 
تدرس فى جامعات ألمانيا قرابة مائة عام» إلا أن عملية تطويرها استمرت فى 
المضى قدما إلى الإمام ولكن بصورة جزئية. لذاء فإن كل ما يتعلق بالآثار يجب أن 
يرقى إلى مرتبة العلوم الفلسفية والتاريخية. 

ومن هذا المنطلق» ظهرت طريقة تعليمية جديدة تتمثل فى عقد الندوات 
الفلسفية التى أسسها جيسنر بجامعة جيتنان» ثم أدخل عليها بعض التطورات بواسطة 
س.ج. هين بنفس الجامعة» ثم بواسطة قولف بجامعة هالا انطلاقا منها إلى المعاهد 
التعليمية والجامعات الأخرى مثل جامعة برلين بواسطة فيلهلم فون هامبولت (الذى 
اقتنع بأن إتاحة القرصة للطلبة بالمشاركة فى البحث العلمى يضفى عليهم صفة 
البشر). وفى الندوة يشارك الطلبة بفاعلية وبإيجابية حيث يقوم كل منهم بمناقشة 
الأخر حول نتائج العمل وطرح الاقتراحات المناسبة. كما أن تبادل الخبرات الفكرية 
بين الأفراد ذوى الاهتمامات والقدرات المختلفة يمكن أن تظهر أثاره المثنمرة فى 
مختلف فروع العلم الأخرى وبالتحديد فى علم الآثار القديمة» الأمر الذى تطلب مسن 
القائمين بالعملية التعليمية التخلى عن مناصبهم كأساتذة جامعة والمشاركة فى صفوف 
المدرسين كمعلمين للطلاب والتلاميذ فى جميع أنحاء ألمانيا الشمالية»؛ وفى تلك 
المدارس استطاع هؤلاء القادة إمتاع التلاميذ بحكايات تتعلق بمدى المعاناة التى 
تعرضوا لها فى سبيل التعلم بالجامعة حتى تمكنهم بطريق غير مباشر من بث فضائل 
البحث والمعرفة فيهم» وتنشئتهم على حب العلم وترسيخ الإيمان بوحدة العالم الكلاسيكى. 

وفى ظل هذه التطوراتء بدأ استقلال علم فقه اللغة فى مجاله: 


أولاء من خلال التمييز بينه وبين المجالات الأخرى المرتبطة به سابقا مفل 
علم اللاهوت7): ودراسة اللغات الشرقية!"). 


(8) كان بنتلى من المقربين إلى الملك وإلى ريجوسء أستاذ اللاهوت» وغيره من علماء فقه اللغة المشهورين فى 
منتصف القرن الثامن عشر ممن لهم باع فى شئون الكنيسة بإنجلتراء وفرنساء وإيطاليا إلا أن قولف أصر على 
وصف نفسهء خلال إقامته بجيتينج عام 17 بأنه “عالم فقه لغة مجتهد"؛ أما ر. بورسون؛ فقد فقد درجة 
الأستاذية فى جامعة كمبريدج عام 1 لأنه رفض الإصغاء للأوامرء إلا أنه انتخب أستاذا للغة الإغريقية التى 
كان لها تأثير على الأدب الكلاسيكى الألمانى مع بداية القرن التاسع عشر ثم جاء أفلاطون ليشغل مكانة 
هوميروس فى العهد الجديد. 

(1) ناقش بنتلى جميع القضايا التى تتعلق بعلم المعانى والأصوات السريانية فى كتابه ' 20 512)ؤام© 
1 .وم .عنلاط .لع ,3اناة]!841" إلا أن المتبع آنذاك فى هولندا وألمائيا هو أن أساتذة اللغة الإغريفية- 
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ثانياء من خلال تفردها فى مجالات بعينهاء إما فى فقه اللغة اللاتينية أو 
الإغريقية!”'). والسنوات الأخيرة فى القرن الثامن عشر شهدت تطورا ملحوظا فى 
تاريخ القدماء بمفهومه الجديد» هذا التطور لم يتطرق إلى الخروج بتعميمات دينية أو 
الاستناد إلى تناول ملاحظات أو تعليقات من قبل مؤرخى النصوص القديمة» بل تمثل 
هذا التطور فى بث روح البحث المستقل حول العالم القديم مع توخى الحذر إزاء 
تناول تلك النصوصء إلى جانب الإشارة إلى المراجع والمصادر المنقول عنها أو 
المأخوذ منها. كما أن كتاب جيبون تاريخ سقوط ونهوض الإمبراطورية الرومانية 
(ثلا/ا١‏ - 6م )١‏ كان يمثل الدعامة الرئيسية والمثال الحى على ما يمكن القيام به 
إزاء الاحتفال بالأعراف القديمة» والتركيز على التفاصيل التى يطرحها مؤرخو 
الفلسفة» خاصة الثقافية والتعليمية منها أكثر من التفاصيل الأخرى التى تتعلق 
بالسياسة أو الحرب. وبالتالى» فإن جميع هذه العوامل زادت من التبحر فى مجال 
المعرفة بالكلاسيكيات فى القرن الثامن عشرء إلى جانب بث روح الحماسة والبحث 
عن مهنة دون الاكتفاء بالانضمام للكنيسة أو الاستمتاع بالمسائدة الأرس تقراطية 
والعيش فى كنفهاء مثال ذلك هوثينكلمان الذى ولد عام /11/ا1, كان والده يعمل 
إسكافيًا ولم يتحول عن هذه المهنةء وهين الذى ولد عام 17175؛ كان والده يعمل 
نساجا لكنه لم يستقر بهاء أما ج-ج:ء رزق» المحرر البارع لخطباء أثيناء دفعه الققفر 
المدقع إلى دراسة الطب إلى أن أصيح أستاذا للغة العربية بجامعة ليبسيك (فى مدينة 
بوسط شرق ألمانيا)ء وهذا من سوء حظهء فهو من مواليد عام 1717. 


-كانوا يقومون بتدريس اللغة العبرية والعربية بواسطة ت. هيميستيريوس فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشرء وحينئذ قام قولف باستخدام جميع الأساليب الفنية فى العهد القديم وتطبيقها على المشكلات الخاصة 
بهوميروس فى "مقالة نقدية عن هوميروس” نظرا لأنه لم يرغب فى دراسة النصوص العبرية بل ركز على 
التخصص فى اللغة العربية والقضايا المتعلقة باللغة العربية التى أجادها.. "انظر مقاله النقدى..'. 

0( واشتهر بنتلى ببراعته فى فروع الأدب الكلاسيكى إلى جانسب مقتنياته لأعمال المسؤلفين الإغريق 
والنصوص اللاتينية الجيدة؛ حيث أصبحت اللغة السائدة حتى نهاية القرن» وكذلك أصبحت موضسع اهتمام 
لعلماء فقه اللغةء متلما تجلى ذلك فى بحث قولف على شيشرو مقارنة بالدراسات الإغريقية. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر | - 1474 - الدراسات الكلاسيكية والنقد الأدبى , بقلم: جلين . و . موست 
موسوعة كمبريدج فى ققد الى 232 لسلس 


كما أن معيار الاختلاف بين المعارف الكلاسيكية منذ بداية القرن القامن 
عشر حتى نهايته ظهر فى المفارقة بين رائعة بنتلى مقال عن رسائل فلارس 
»)١599(‏ ورائعة ثولف مقدمة نقدية عن هوميروس .)١1755(‏ ومن الجدير بالذكر 
أن هذين العملين تجمعهما اهتمامات مشتركة: حيث أشار بنتلى إلى أن رسائل فلارس 
لم يكتبها بنفسه» أما قولف فقد رأى أن القصائد الملحمية المنسوبة لهوميروس لم 
يكتبها بنفسه وما هى إلا مجموعة من القصائد المماثلة للقصائد التى ظهرت فى القرن 
الثامن عشر فى ظل حركة التنوير المناهضة للتمسك بالتقاليد. كما أن جيسنر أثبت 
أن العمل الأدبى المنسوب لأوشن بعنوان 15همه!:2 )17١١(‏ ليس يعمله ولا 
ينتسب إليه؛ بالإضافة إلى أن قيام فالكينر بكشف القناع عن جرائم التزوير التى 
ارتكبها أرسطوبوليس .)١18١5(‏ كما أن ج. هاردوين أدان معظم الأعمال المنقولة 
عن القدماء» لأنه رأى أنها مليئة بالمغالطات التى سادت فى القرن الرايع عشر فى 
كتاب له بعنوان السرد الزمنى للأحداث المرتبطة بدراسة النْمّيات القديمة. كما حاول 
أيضا ج. ف. كريست إثبات أن حكايات فيدريس قام بتزييفها الخيّر الاجتماعى نيكولا 
بيروتى فى القرن الخامس عشر وغيرها من الأعمال مثل: 17455 ,17/:46470 180) 
بيسماطه7 :2101 و1747 رمفعوناط عل ملأومصيدظ ‏ «مترعان 
.(1748 ,11 غططن] 7ماماعهده 4 

وأكد ثولف فيما بعد أن خطب شيشروء التى ثبت مؤخرًا أنها الخطب 
الأصليةء مزيفة ومنها١!')‏ : ,وعدم ه07 دل متم مهو كقدده127)) 
.(1802 ,ماأوعععلة مابع ماعل عويب مناه 82 5ئ1:ده 086 18015 فالعملان 
يمثلان مزيجًا من الأحكام الجمالية التقليدية والحوارات التاريخية فى سياق 


سر دى.-٠‏ 


)١١(‏ أما بالنسبة للأعمال الشعرية الفردية؛ نجد أن مناهضة التقاليد والتصدى للأعراف القديمة ظهر بصورة 
متزايدة من قبل العلماء أمثال بنتلى فى عمل له بعنوان: *1739 ,02017110011/اقى 11201111 .10" وفالكينسار 
فى "عددد امعط ذللاماراتا". 
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ويتضح لنا أنه لا يمكن تضليلنا بالإيحاء أن هناك تسلسلاً خطيًا للأحداث 
بينما لا يوجد فى الواقع ذلك مهما كانت درجة التشابه» أو ادعاء قولف بأنه خليفة 
ابنتلئ الحقيقى. فبالنسبة لبنتلى» فهو لم يحاول أن يتطرق إلى ما تناوله قولف بنجاح. 
أما فيما يتعلق بمفهومهم عن مناهج وأهداف علم فقه اللغة» فإن العملين الأدبيسين 
ينتميان إلى حقبة زمنية مختلفة. لذاء فإن ثمة مفارقة فى تاريخ الأدب الكلاسيكى فى 
أن مقال بنتلى كان بمثابة أول عمل أدبى مهم فى هذا المجال مكتوب باللغة العامية» 
بينما نجد أن المقالة النقدية لفولف آخر الأعمال المكتوبة باللغة اللاتينية التى لاقت 
نجاحا كبيرا فى جميع أنحاء أوربا. | 

كما أن الاختلاف الرئيسى بين العملين يتمثل فى تناول كل منهما للأحداث 
التاريخية والقيم الجمالية» فنجد أن بنتلى وضع نصب عينيه هدفا رئيسيًا يتمثل فى 
الكشف لنا عن المغالاة فى تقييم الأدب تعقيبا على ما ورد على لسان أحد الأدباء 
الإنجليز فيما يتعلق بسيادة القدماء فى هذا المجال فى أحد فصول كتاب بعنوان 
الصراع بين القدماء والمحدثين لدجلاس باتى» حيت رأى أن المغالاة التاريخية 
ترجع إلى أهواء المدارس البلاغية بالإضافة إلى افتقار هذه الأعمال إلى الغاية 
المنشودة والحكمة العملية المنسوبة إليهاء ويتضح لنا أن هدفه هدام وليس بناءء لأن 
ذلك واضح فى خطاباته المكتوبة تحت اسم ثيمستوكليز ومنها: 'يطيب لى أن أنزح 
القناع عن المتحذلقين الذين ظهروا كثيرا فى صورة الأبطال" (لندنء؛ 11917). 
وبمجرد أن رفع الستار عن المغالاة التى تزخر بها الرسائل» لم يعد به حاجة إلى 
الاستمتاع بها. كما أشار قيلا موقيتز (الأدب الكلاسيكي) إلى أن بنتلى لم يذكر الكثير 
عن نوايا المؤلف الحقيقى فى السياق التاريخي. كما أن هدف ثولف تناول الجانب 
التاريخى فى نصوص هوميروس مستعينا بإصدار أحكام وآراء حول الخصائص 
الجمالية فى القصائد الملحمية لهوميروس مشيرا إلى الاختلافات الكامنة فى التصوير 
الفنى والأسلوب اللغوى مع التأكيد على جوانب القوة والضعف فى الشكل العام بالتفصيل 
( كما ورد فى الفصل الثلاثين والحادى والثلاثين) إلا أنه اعتمد على هذه الأحكام 
مستعينا بها فى تشكيل صورة شاملة للتقلبات التاريخية داخل النص منذ البدايات 
الأولى حتى العصر الهلينى. فإذا كانت المناظرة التاريخية توظف لخدمة الطابع 
الجمالى عند بنتلى» فإن الوضع يختلف عند قولف الذى كان شغله الشاغل هو كل ما 
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يتعلق بالنوايا لمختلف الشخصيات والسياقات التاريخية التى أسهمت فى خلق النص 
الخاص بهوميروس. ولهذا السبب فقد حرص كل من بنتلى وقولف على إدراك 
الاختلافات الكامنة فى القصائد الملحمية لهوميروس وفيرجل التى نسبها بنتلى إلى 
القيم الجمالية مشيدا بملحمة الإنيادة نظرا لوحدتها العاضوية التى تتميز بها 
(محاضرات بويل)؛ واصفا قصائد هوميروس بأنها "عبارة عن مجموعة من الأغانى 
العاطفية التى أطرب نفسه بها بين الفينة والأخرى وفى المهرجانات والمحافل" 
(ملاحظات حول آخر مقال عن الفكر الحرء الطبعة الثامنة» كمبريدج: )١757‏ إلا أن 
قولف يختلف معهم فى الرأى لأنه ينظر إلى هذه القصائد باعتبارها مصدرا تاريخيا 
لعمليتى التأليف والنقل» مما جعله يحذر قراءه من عدم الحكم على تلك القصائد 
بالمعايير نفسها (مقالة نقدية» الفصلان الحادى عشر والثائنى عشر). 

وبإيجاز» نجد أن الأدب الكلاسيكى للقرن الثامن عشر يتضمن فى طياته 
علاقة تناقض للنقد الأدبي» فمن ناحية» نجد أن هناك صلة وثيقة بينه وبين الأدب 
الكلاسيكى» وخاصة الأدب اللاتينى؛ بما فيهم الشعراء والمؤرخين» وهى صلة كانت 
ذات معالم بارزة لدى جميع قراء القرن الثامن عشر. وبالتالى» فإنه ليس من الغريب 
أن نجد عدة إشارات وتلميحات صريحة للنصوص القديمة فى تلك الآونة» إلا أننا إذا 
تتبعنا تأثير الأدب الكلاسيكى على النقد الأدبى فسنجد أنه تأثير فعال بالتأكيد» تجلى 
من خلال مقال حول نشأة الهجاء وتطوره لدرايدن و"ترجمة هوميروس" لبوب. إلا 
أنها فى الواقع تمثل استثناءات7')ء ومن ناحية أخرىء نجد أن معظم القضايا المتعلقة 


)١١(‏ يتضح من الفقرات الواردة فى 'المفال" المتعلق بتاريخ الهجاء الكلاسيكى أن درايدن اعتمد على الأدب 
الكلاسيكى.. يبدو كأنه صياغة أخرى لمقال: 

دعا عاعدنعتءه "1 عنوتامي مه'1 00 ,ععمتمط'ل كعألوك كعا عند عمداعر2" و'رعاعوط ععلدمة 

ذعآ) "تعبمعة امود أنا أناو كمعدعومفطك دع1 كناه! © كمتقصها! تعطء عمأندذ ها عل ذدعععمم 

((1691 وأمد) آلا ,وأمعصةك دع دع انبل ععدعه1]'ل دوماع 
وليس هناك مبالغة فى هذا التقييم؛ لأنه يلقى الضوء على الدعائم التى أرساها درايدن لحماية الترجمة مسن 
هجوم المتحذلقين. كما أن المقال تضمن التطرق إلى عقد مقارنة بين هوراسء؛ وبيرسيوس؛ وجوفينال مع 
وضع تصور لرأيه عن الهجاء الذى يعكس قضية عامة تتناول دور الشاعر فى المجتمع؛ وفى مقدمة بوب 
للإلياذة هجوم على نقص الحس الأدبى لجميع من حنق على هوميروس. إلا أنه من المؤكد صعوبة حسصر 
الجماليات الشعرية للمؤلف. 
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بالنظرية الأدبية التى تملكت زمام حركة التنوير لم يكن لها تأثير على فقه اللغة 
الكلاسيكية حتى نهاية القرن بالرغم من إعادة نشر عمل لونجينيوس عدة مرات خلال 
تلك الآونة!". كما لم يكن هناك تأثير يذكر للعلماء فيما يتعلق بمفهوم ورفعة وسمو 
العمل الأدبى الذى أثاره غير المحترفين» الأمر الذى جعل تقييم "الصراع بين القدماء 
والمحدثين" خارج فرنساء ينحصر فى طرح القضية الخاصة بالتحقق مسن صحة 
رسائل فلارس قبل أن تدخل فى إطار الأدب الكلاسيكى. وقد أثارت تأملات لسينج 
فى لاوكوون )١77(‏ مخيلة كل من هيردر وجوته نظرا لما فيها من تلميحات حول 
الفروق بين الفنون اللفظية والمرئية» إلا أنها لم تجذب انتباه الكلاسيكيين (باستثناء 
هين)؛ وكذلك لم ينظر إلى هوميروس كشاعر بدائى حمل ثمار فقه اللغة الأولى47') 
فى القرن الثامن عشر إلا بعد مجىء قولف. وفى نهاية الربع الأخير من القرن» بدأ 
المحللون الفنيون إبداء الرأى حول القصائد الكلاسيكية مع كتاية بعض التعليقات 
الخاصة بها بالتفصيل ( وهى التعليقات التى ركزت على الصعوبات النحوية الفردية» 
والتاريخية والصعوبات المرتبطة بالسياق) إلى جانب أحكام تتعلق بالذوق حول 
الخصائص الجمالية والوحدة والتناغم والتنسيق الداخلى مع الإشادة بالإبداع 
والأصالة(”"؛ إلا أن علماء فقه اللغة لم يكن لهم نصيب كبير من تلقى هذه الأعمال 
والتطورات التى تضمنها النقد الأدبى لغير المحترفين. وبالتالى» لم يكن لهم نشاط فى 
المشاركة فى المناظرات على نطاق واسع. كما أن التطور الجذرى يكمن فى الحقيقة 
القائمة على أن الأدب الكلاسيكى فى نهاية القرن الثامن عشر أصبح له خصائص 
تميزه؛ تنحصر فى الشكل المنظم والمنهج الدقيق فى دراسة الأدب وفقا للمنظومة 


(؟١)‏ قام بتحرير النص كل من: 

(1778) مزنه1 ,(1769) 1015 .]5.1.0 ,(1724) ععكقعط ,(1710) لمكلن1] ,(1694) كنانااه10 .ل 
.(1793) أتسصملوظ8 لمح 

)١5(‏ أثنى هين على عمل وود 'آع11012 أ0 كعم للملا 300 دبالمعء0 أددلأع 0,1 عط) مه /إ552ثل" فى أحد 
المقالات الخاصة بكتاب مترجم إلى الألمانية؛ وبالرغم من ذلك فإن آراء وود عن هوميروس لم تؤثر فسى 
صورته عند هين. 

(©1) تعتمد التعليقات الخاصة بهوراس على التطور الملحوظ فى طبعة كريستيان ديفيد جانى (؟ مجلد لييزيج. 
1787-8/4)؛ فهى من الأمثلة الأولى عن الدراسات اللاتينية الواردة فى طبعة هين المعادة لفيرجل (؛ 
مجلدات؛ ليبزيج؛ 110/517-ه/الا١).‏ 
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التاريخية» مع الجمع بين تحليل النص والمضمون الخيالى الثقافى له. وفى الأيام 
القادمة» ستحمل الأجيال مهمة الإعداد لنموذج خاصء أولا بعلم فقه اللغة فى القرون 
الوسطي» ثم نموذج آخر فى العصر الحديث. 


الفصل الحادى والثلاثون 


دراسات الكتاب المقدس والنقد الأدبى. 


بقلم : ماركوس ولش 
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دراسات الكتاب المقدس والنقد الادبى 


لم يذل أى من الكتب حقيقة ذلك القدر الوفير من الدراسة؛ أو كان محور! لبعض 
الكتابات مثلما كان الحال بالنسبة للكتاب المقدس فى نهاية القرن السابع عشر وبدايات القرن 
الثامن عشر. إن الروابط بين دراسة الكتاب المقدس والنقد الأدبى فى تلك الفترة متعددة 
ومعقدة فى الوقت ذاته» وأعظمها على الإطلاق من بين مناظرات كثيرة حول موضوعات 
محورية أدبية نظرية تخللت عدة مناطق من دراسة الكتاب المقدس تنطلق من نظرية النقد 
العلمانية. وبشكل قريب من نظرية النقد العلمانية فى عصر إعادة الملكية فى إنجلتراء كانت 
الحالة»؛ من منظور بعض وجهات النظرء فى طورها البدائى. لم تكن هناك نظرية منظومة 
وكاملة للشعر منذ نهايات القرن السادس عشرء ولم يكن هناك أيضا تحليل نقدى واسع أو 
حتى نسخة محققة من أى عمل كلاسيكى إنجليزىء ولم تتشكل فكرة تاريخ أدبى علمانئى إلا 
خلال القرن الثامن عشر. 

ونتعرض خلال هذا المقال» بشكل رئيسى» لا على سبيل الحصر مع الإشارة إلى 
أعمال بعض الكتاب الإنجليزء إلى موضوعين رئيسيين: أولهما نمو التذوق وتحليل الكتاب 
المقدس كعمل أدبى من حيث أسلوبه الشعرى والقيم الجمالية والبلاغية به وثانييماء الذى 
يمثل - على الأقل - أهمية بالنسبة لتاريخ النقد الأدبى؛ مناظرات علماء الكتاب المقدس حول 
القضايا النصية والتفسيرية التى أثارها الكتاب المقدس؛ وفى الحقيقة ليس أحد الموضوعين 
بمعزل عن الآخر. ش 

كان التعليق والتحقيق؛ لما يكنه كلاهما من أهمية فى ذاتهء ولارتباط كليهما بعدد من 
القضايا الأخيرة فى الدراسة الأدبية» موضع الجدل والنقاش بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين 
الرومان» وبخاصة الإنجليكانيين» فيما يتعلق بوضع الكتاب المقدس. ادعيّ الكثالكة الأوربيون 
والبريطانيون أن الأثرء الذى نقل عن طريق الكنيسة؛ بعيدا عن نصوص الكتاب المقدس 
المكتوبة» لابد أن يكون هو قانون الإيمان. وإذا لم يكن الكتاب المقدس بقانون للإيمان» فلابد 
أن يكون النص كاملا تاما. وفى الحقيقة» وكما أكد الكاثوليكى المنفى ويليام رشورث فى كتابه 
5 على سبيل المثال» وكما أظهر ت الدراسة الموسّعة التى قام بها بير 
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ريتشارد سيمون من خلال 7115/0465 73681) حول العهد القديم والجديد» فقد أصبح 
هناك خلل فى عملية نقلهما من قيّل الإنسان وليس المبعوث الإلهى. نتيجة لذلك؛» نجد جون 
سيرجينت ضمن آخرين يجادل قائلا: “إن حقيقة رمزية الكتاب المقدس ... فقدت تماما خلال 
مجهولية الرسالة. لا تتعدى التراجم التى نقرأ الكتاب المقدس من خلالها كونها مجرد إعادة 
صياغة نصية وتفاسير للكلمات الفعلية الأصيلة. توصل سيمون من خلال مقالته النقدية 
الواسعة حول الأمثلة الرئيسية إلى أن ترجمة الكتاب المقدس تعد من المستحيلات. وبشكل 
أكثر راديكالية كما ادعى سيرجينت ورشورث وأخرون أن الكتاب المقدسء حتى إذا ما قرئ 
بلغاته الأصيلة» فإنه يتكون فقط من "حروف ميتة"؛ هى التى لا تعد فى ذاتها أكثر من إعادة 
صياغة غير كاملة لكلمات المسيح الفعلية التى كانت مستخدمة إبان أيامه. إن المعنى وراء 
الكتاب المقدس كأى من النصوص الأخرى ليس واضحاء يعتمد على كلمات ملتبسة المعنى 
تعود بمعنى مختلف من قارئ إلى آخر. يستطرد سيمون قائلا إن الكتاب المقدس خاصة يعتبر 
مبهما بسبب موضوعه غير المألوف» وأيضا بسبب استخدامه 'مصطلحات وتعبيرات ليس لنا 
بها أدنى معرفة ... والتى لم يستطع اليهود أنفسهم أن يفهموه بشكل أفضل منا" ( 014 
111 ,لاع :بعاد 1). ويجادل سيرجينت قائلا: إن القارئ الذى يتخيل أنه ربما يكون بإمكانه 
أن يتكشف المعنى المحدد الذى يقصده المؤلفء لابد وأن يتملك طاقة مستحيلة من المهارات 
والمعارف فيما يتعلق ب: اللغة» والتحليل النصىء والتاريخ الإنسانى والطبيعى؛ والمنطق» 
وعلم ما وراء الطبيعة» واللاهوت. وبناء عليه» يرى الكثالكة الرومان أن الكلمة الإلهية 
الحقيقية لا يمكن التفكير فى مجرد وجودها فى الكلمات المجردة للكتاب المقدس» ولكن يمكن 
أن نجدها فى الكلمات التى أظهر الأثر الخالص للكنيسة معناها ( 02/1011 ,عطا60 © 
مو نانومم»5 ,عنودوه8 :6 #رعوعمء8). فى الحقيقة "إن الكنيسة هى المكان الوحيد الذى 
يجب أن نجد فيه الكتاب المقدس" (,آ11 ,705/9471:6724 014 ,5113207). إن النص يخلو فى 
ذاته من المنزلة المقدسة. كان فى الحقيقة هناك مبدأ عام للكثالكة هو أن نص الكتاب المقدس 
وكذلك أى من التفاسير المتشددة الحرفية له شىء ثانوى ليس فقط بالنسبة لطريقة الكنيسة 
التقليدية فى التلقين الشفهى ولكن أيضا بالنسبة للتعليقات الإيضاحية التى كتبها البابوات القدماء 
واللاهوتيون المحدثون حول الكتاب المقدس. 

ولكى يستطيع الإنجليكانيون الدفاع عن الكتاب المقدس كقانون للإيمان» كان عليهم 
أن يؤكدوا على كمال النص وإمكانية وجود معيار للتفسير. كان بعض من براهينهم الى 
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عمدوا إلى سياقتها مألوفا فى الخطاب البروتستانتى منذ حركة الإصلاح الدينى. كان بعصضها 
جديداء ونشأ خصيصا استجابة للمسئوليات الخاصة التى وضعها أعداؤهم الرومان. وذهممب 
بعض الإنجليكانيين إلى تأكيد أن نص الكتاب المقدس رعاه الله بحمايته. وعلى الرغم مسن 
كونه محاكيا لميل إلى الاعتقاد فى مثل هذه العناية الإلهية» فقد أكد جون تيلوتسون بمزيد من 
الحذر من خلال كتابه :[4ز©! “ره 22:16 77:6 )١1577(‏ أن النص تمت عملية نقله وتبليغه 
"دون أى تشوه فى المحتوى أو أى تبديل" (1707#5). ومن ثم فإن الكتاب الإنجليكانيين 
المحدثين؛ ومن بينهم رتشارد بنتلى وجوناثان سويفت (فى ردود لهم على كتاب أنتونى كولينز 
خطاب فى التفكير الحر) وروبرت لوث؛ء تبنوا منهجًا مقبولا يمكنه الدفاع عن الكتاب المقدس 
مع التزايد المستمر فى تعرض النقد النصى للطبيعة الاشتقاقية والمتفككة للنص المتبقى مسن 
الكتاب المقدس. بمعنى آخرء إن الكتاب المقدسء» مثل أى النصوص الأخرى؛ معرض لتشوه 
النصء لكنه يظل الوسيلة الأكثر اعتمادا وقبولاء والقادرة على تبليغ رسالته الجوهرية. وضد 
الاتهامات بأن الكتاب المقدس ملتبس المعنى» ولا يحتوى على أى معنى متأصلء؛ وخاضع 
للقراءات المختلفة لكل الناس إن لم تكن تحكمها سلطة تفسيرية من قبل الكنيسة:» أتى 
الإنجليكانيون ليأكدوا أن نص الكتاب المقدس يحمل معنى محددا وثابتا ومقصوذا. أكد جون 
ويلسون» من خلال بيان كامل يعد نموذجا مثاليا إلى حد كبير للطرائق الصحيحة لعلم التأويل» 
والذى أتى تحت عنوان المفسر الأصيل للكتاب المقدس بكل تأكيدء على أن نصوص الكتاب 
المقدس تحمل فى طياتها معنى سليما بشكل أصيل وجوهرىء والذى أضفى ذلك المعنى عليها 
هو المؤلف إبان كتابتها ... إن معنى الكتاب المقدس محدد وثابت ... ليس إلا ما كان عليه دائلما 
وما سوف يكون عليه إلى نهاية العالم”. وبطريقة مماثلة اتبعها لوثر ومن قبله أوجستين» فأخذ 
الإنجليكانيون فى ترديد وضوح وإمكانية فهم الكتاب المقدس. وفى كتابه دين البروتستانيين 
كتب تشيلنجورث قائلا إن 'كل ما يجب علينا أن نؤمن به" قد "أوحى بشكل واضح". وأتى كل 
من تيلوسون وويلسون وكثيرين آخرين بألوان من الجدل البشرى ترمى إلى أن الكتب إذا ما 
عجزنا عن فهم ما تتضمنه من أفكار فإنها بذلك تكون "كتبت بدون أدنى هدف". إننا بمقدورنا 
أن نكتب ونتحدث باستخدام كلمات معقولة وواضحة» وفقط مثل تلك الحالة هى التى تتمئع بمعنى 
محدد؛ الإنجيل على الأقل فى بعض فقراته الأساسية المهمة كتبت بنفس الطريقة ( ,11!!0]508' 
,11167276167 ,77115011 ,ئم/17). ومن ثمء فإن الكتاب المقدس هو معيار الحقيقة وليس 
الأثر أو التعليق. وكما أكد تشيلنجورث فإن كتابات الرسل "هى القاعدة الوحيدة التى يمكننا 
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الحكم عليهم من خلالهاء وليست التذييلات أو التفسيرات" المفروضة:؛ التى يسعى البابا من 
خلالها إلى الاحتفاظ بسلطته (7مزع:[6)- 

إن الدفاع عن هذه الأوضاع دفع بالكثير من الكتاب إلى الاتجاه إلى طريقة تأويلية 
جزئية أو واسعة المدى» وإلى حد أبعد أو أقرب من ذلك إلى الاتجاه إلى طريقة عقلانية 
وتاريخية فى التفسير. ومن خلال كتابه ويدع0-1011/1عإع71:6010 776044015 أكد سبينوزا 
الطريقة المثلى لتفسير الكتاب المقدسء التى تفضل "الوثائق الإلهية" على "التعليقات البشرية"؛ 
والتى لابد وأن تركز على المعنى أكثر من صحة نصوص الكتاب المقدس: التى تفترض أن 
المعنى هو ذلك الذى يقصده المؤلف. ويذهب سبيئوزا مؤكدا أن أيَّا من العبارات الموجودة 
بالكتاب المقدس لها تاريخ يتكون من الطبيعية والخصائص الخاصة بلغة الإنجيل ومؤلفيه. 
وتحليل داخلى لكل كتاب ومحتواه الموضوعىء متضمنا مقارنة بين مكان ومكان: إضافة إلى 
"البيئة" وأقصد هنا "المناسبة» والفترة» والجمهور الذى صدرت له تلك النسخة من الكتاب» ولا 
نغفل أيضا الحياة الخاصة وتوجهات ودراسة المؤلف؛ إضافة إلى استقبال هذا الكتاب 
(176©/156). ربما يكون الكاتبان الإنجليزيان جون ويسلون وجون لوك مثالين يساعدان فسى 
توضيح بعض مواقف الفكر الإنجليزى من تفسير الكتاب المقدس. بالنسبة لجون ويلسون "إن 
قاعدة التفسير هى تلك التى تزودنا بالدليل الموضوعى الذى من خلاله نستطيع أن ندرك 
المعنى الصحيح للكتاب المقدس". وعلى الرغم من إصرار ويلسون على حاجتنا إلى العون 
الإلهى 'فوق كل ما لدينا من طاقات طبيعية"» 'فإن طرائق التفسير التى سجلها هى مجرد 
محاولات لإعمال الفهم. قسمها إلى "طرائق منعزلة” و"'طرائق أنية" متوقفة على ما إذا كانت 
خارجية أم داخلية بالنسبة للكتاب المقدس ذاته. "الطرائق المنعزلة” تتنضمن معرفة باللغة 
المحددة والأصيلة للإنجيل» والتمييز بين التعبير الحرفى والمجازىء والمعرفة بالسياق 
الأصيل أو"البيئة" متضمنة القوانين والعادات والأمثلة والشعائر الموجودة بفلسفة الكتاب 
المقدس. "الطرائق الآنية” تتضمن الإشارة إلى السياق المحلى أو اللفظى الواسع النطاق لأى 
من الجملء المتحدث و"هدفه وخطته"» وسوابق وعواقب التعبيرات والمقارنة بسين الأماكن 
المتمائلة (المفسر). وبشكل واضح؛ فليس هناك أى نوع من عدم الاتفاق الجوهرى بين 
ويلسون وسيرجينت فيما يتعلق بالشروط الجوهرية للتأويل العقلانى المستقل. 

وفى مقالته التمهيدية لكتابه شرح وتعليقات على رسائل القديس بولوس الإنجيلية 
»)١7١(‏ قدم جون لوك مجموعة من المبادئ القوية. خلقت رسائل القديس بولوس الإنجيلية 
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بعض المشكلات بسبب كونها خطابات؛ يدركها فقط ذلك المتلقى المقصود بهاء ولا يمكن بأى 
من الأشكال أن نكون نحن هذا المتلقى» وقد كتبت بلغة عبرية يونانية غريبة فى موضوع 
جديد فى حد ذاته» هو الذى أدى إلى استخدام مصطلحات ذات معان مختلفة فى سياقات 
أخرى. وباستخدام مصطلح سبينوزاء تعد تلك المشكلات 'بيئية" ولا بد من حلها مسن خلال 
مقارنة دقيقة جدا بين الأماكن التى تبدو قابلة للمقارنة بشكل أصيل بالإشارة إلى النظام 
الفلسفى الخاص بالقديس بولوسء كما تبدو من خلال الرسائل الإنجيلية وليس من منظور تلك 
الفلسفة التى سادت العصور التالية لهاء ومن خلال تفسير كل جملة من تلك الرسائل ليس 
كمجرد آية مقتبسة ولكن من خلال سياقها اللفظى الكامل؛ لأن الكلمات تتلقى 'معنى محدذا من 
مرافقاتها ومجاوراتها". يستمر لوك فى الإصرار على أن ليس هناك أى من التفسيرات أو 
التعليقات: تلك الخاصة بالبابا أو حتى تلك الخاصة به»ء التى بإمكانها أن تستبدل "المعنى 
الفعلى" للنص ذاته. تماما مثتل سبينوزاء وصف لوك المعلقين برجال يفضلون حدسهم وآراءهم 
وسلطانهم على المعنى الفعلى لكلمة الرب المقدسة. 

كانت تلك الحركات تجاه التأويل العقلانى والتاريخى والعلمانى المتزايد تعتمد على 
إمكانية التوظيف الملائم للمعرفة فى السياق. وكانت مدعومة بالدراسة الجديدة للكتاب 
المقدسء التى كانت عموما مألوفة فى إنجلترا عنها فى فرنسا. ومن بين الإنجازات البارزة 
التى أعقبتها كانت تلك التعليقات الإنجيلية الخاصة ب متى بوول ومتى هنرى وكتاب براين 
ولتسون 01/4اع::!80 56676 8:01:84»: والإصدارات المحققة للمعلقين الإنجيليين التى 
أصدرها بوول وجون بيرسون؛ وأيضا قواميس إدوراد ليى التى تدور حول العهد القديم 
العبرى والعهد الجديد الإغريقى. 


انتشرت الميادئ العامة للإجراء التفسيرى كما فهمها المدافعون الإنجليكانيون بشكل 
واسع النطاق فى إنجلترا خلال القرن الثامن عشر. ففى كتابه تحسين العقل )١4١(‏ جاءت 
العبارة الرائعة الواضحة لإسحاق وات المستقل فى الفصل الثامنء» "حول البحث فى رأى أى 
كاتب أو متحدث والمعنى المقصود له؛ وخاصة المعنى وراء الكتابات المقدسة" قد ترستم 
تأويلا مميزا للكتاب المقدس» وهو مقبول فقط لكونه ملائما لقراءة كل النصوص. إن مهمة 
التفسير هى تحديد ماذا كان يبغى المؤلف توصيله للقارئء ماذا كان يحمل 'فى داخل رأسه". 
ولكى ينجح القارئ فى هذا فلابد أن يكون "على دراية جيدة باللغة ...التى عبر بها المؤلشف 
عما فى رأسه". يجب عليه ألا يضع فى اعتباره اللفظ المجرد للكمات داخل السياق فقط بشكل 
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لحظى ومقارنة الأماكن المختلفة؛ ولكن أيضا "التعبيير المراد وراء تلك الكلمات 
والعبارات...فى نفس الشعب أو بالقرب من نفس العصر الذى عاش خلاله هذا المؤلف". لابد 
من أن نكتشف "هدف الكاتب وخطته": حيث “إننا نفترض أن الكاتب الحكيم المتعقل يوجه 
تعبيراته بشكل عام إلى هدفه المنشود". تحتاج النصوص التاريخية إلى معرفة بالسياق الثقافى 
التى تم إنتاجها خلاله» فى بعض الأحيان يعوز ذلك الغموض الموجود بالكتاب المقدس إلى 
المعرفة ب "العادات اليهودية" و'سلوكيات العصور الرومانية والإغريقية القديمة". ففى قراءة 
الإنجيل بشكل خاصء وكمبدأ فى قراءة أى من النصوصء يجب علينا ألا نخضع المعنى إلى 
الإجحافات أو الآراء الخاصة بناء ولكن يجب علينا أن تعمل الإحسان المسيحى تجاه المؤلف 
مبديين نوعا من التبجيل الملائم تجاه النص المقدس أو الشبيه بالمقدس: 

تذكر أنك تعامل كل مؤلف أو كاتب أو متحدث كما تحب أن يعاملك الآخرون الذين 
يبحثون فى معنى ما كتبته أو تتحدث بهء وحاول دوما الاحتفاظ فى قرارة نفسك بإحساس 
ضخم بوجود الرب الذى ... سوف يعاقب هؤلاء ... الذين يحرفون المعنى الذى يقصده 
الكتاب المقدسين أو حتى عامة المؤلفين بشكل مقصود (تحسين). 

إن المعنى المقصود للمؤلف والمعنى المتأصل والسياق اللغوى والثقافى والحالة 
القدسية التى تتمتع بها النتصوص: جميعها تمثل العناصر الجوهرية لطريقة تأويلية متلقاة 
ومشتركة ومقررة بشكل سرى. 

هناك بعض العلاقات التى يجب أن ننشئها بين دراسة الكتاب المقدس وعلم التأويل 
فى الفترة بين نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر وبدايات التحرير 
الإنجليزى وتذييل النصوص العلمانية الأدبية. زودنا أسلوب إعادة الصياغة والتذييل الذى 
تضمنتها التعليقات على الكتاب المقدس بنموذج ربما اتبعه باتريك هام فى تحريره ل 
الفردوس المفقود )١517(‏ بشكل واضح. وبشكل متزايد فاعتبره كل من لحق به من 
المحررين لميلتون ك 'مؤلف إلهى» كما اعتبروا الفردوس المفقود ك "قصيدة إلهية". كما 
اعتقد توماس نيوتن بشكل لا خلاف فيه أن ملحمة ميلتون تعد بمثابة “أفضل الأعمال الحديثة" 
كما كانت نصوص الكتاب المقدس هى "الأقضل على مدار كل العصور" ( ,/5م1 206720156 
11 ,08]ا716 .60). عاج الكثيرون من معلقى القرن الثامن عشرء وخاصة زاكارى بيرس» قصيدة 
الفردوس المفقود كنص مقدسء حيث كان حتما أن يقيم معناها الحقيقى والتاريخى والأصيل 
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والثابت مجموعة من العلماء الحذرين. وعندما جاء ريتشارد بنتلى؛ فى تحريره الشهير 3 
7 ليعالج القصيدة بشكل منحرف كنص مُحرّف مُجَمنَّا لمجموعة متنوعة من الأخطا 
والبذاءات الأدبية» التى لابد من أن تُصحّح من خلال طرائق حدسية وتعدل لتلائم 5 
وآراء العصور التالية» فجاء معارضوه الكثيرون ليصفوا إصدارهء وبخاصة تنقيحاتها 
المقترحة المتعددة» كمحاولة "اقتحام مدنس" ('1065407 :1411401). كانت بلغة ممائلة لتلك 
التى وبخ بها سبينوزا "هؤلاء الأشخاص المدنسين الذين تجرأوا على تحريف الإنجيل”" 
(7262156). ومع التقدم فى ذاك القرن جاء شكسبير أيضا ككاتب لنصوص علمانية. وادعى 
ألكسندر بوب» كمحرر لنصوص شكسبيرء أنه تفادى الهرطقة التجديدية المنشقة أو'أى نوع 
من الانغماس لحسى أو لحدسى الشخصيى" (1 ,م20 .لع ,ع67عدردم/ه311 ره يعل17/0). 
وفى أحد خطاباته فى عام ١175٠ء‏ اشتكى توماس إدوارد من "الأيدى غير المقدسة" التى 
استخدمها وربرتون مؤخرا لتدئيس شكسبير فى تحريره للشاعر الملحمى:(') 

إن مثل تلك المواقف تتعلق بالمناقشات الجدلية حول نصوص الإنجيل وتفسيراته 
التى سبق أن عرضتها بشكل موجز. ففى سبيل الدفاع عن الإنجيل كقاعدة للإيمان أكد 
المدافعون الإنجليكانيون أنه ليس فقط الإنجيل ولكن أيضا كل الكتابات تجسد بشكل أساسى 
معنى محددا يمكن إدراكه ومقصودا من قبل المؤلف. وكان أحد آثارها أنها جعلت إيجاد 
مجموعة من النصوصء غير الإنجيل» ذات منزلة صحيحة وشبه مقدسة شيئا ممكنا. وهناك 
أثر آخر يرتبط بذلك وهو عرض التعليقات المفعمة بالشك ليس فقط بالنسبة للعلماء الإنجليز 
ولكن بالنسبة للهجائيين الإنجليز أيضاء تلك التعليقات التى تبدو غير طموحة إلى الإيضاح 
أكثر منها قاهرة للنص. إن المحاكاة التهكمية على التعليق الختامى بكتاب سويفت حكاية حمام 
»© ث0 7816 4» وعمل يوب دانكياد» وأيضا رواية ستيرن «51»7:4 «ربم و1 
بالطبع جميعها يمثل أثرا قديما للفلسفة الإنسانية فى الهجمات ضد التعليقات الإبداعية المفرطة 
والمتحذلقين الكلاسيكيين: إنهم يدينون شيئا ما إلى المناظرة الأخيرة بين الكثالكة الرومانيين 
و الإنجليكانيين حول المنزلة النسبية للنص والتعليق. 


)1( اقتيسها مارتين باتستين: 'الأساس المنطقى للتذييل الأدبى: مثال روايات ت فيلدئج»؛ فى كتاب ُ كع اا 
19811) 34 ,رارمومناطا8. 
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ويبدو واضحا أن معظم الافتراضات والممارسات التأويلية والتحريرية والمثقفة فى 
القرن الثامن عشر استمدت من دراسات الكتاب المقدس ومبحث إرغام الخصم (فى العلم 
الإلهى المسيحى وفى غالب الأحيان تم التعبير عنها بشكل رئيسى). وتأثرت بشكل متسساو 
كل من القضايا المتعلقة بعلم الجمال وفن الشعر بالمواقف المتغيرة تجاه الإنجيل. 
ولأسباب سياسية وثقافية وأيضا دينية نجد أن المضمون العميق للإنجيل فى داخل النقد 
الإنجليزى الذى سهل كتابة هربرت ل المعبدء. وميلتون ل الفردوس المفقود, وبائيان ل 
تقدم الحاج أخذ فى الاضمحلال فى نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر. 
وإذا ما كان من الممكن أن يكون التعميم بشكل مترابط منطقى لمثل تلك التيارات العريسضة» 
فيبدو أنه من الضرورى أن نتحدث عن العملية التى جعلت من الإنجيل نصا علمانيا: إنه 
"خسوف للسرد القصصى الإنجيلى'؛ مستعيرين بذلك عبارة هائز فرى الشهيرة: التى فيها لم 
يعد المسيحيون 'يعرفون أنفسهم بشكل سهل وطبيعى متضمنا بذلك الحكى الكامل الذى عن 
طريقه تحولت بإخلاص فى العالم' (8611056). وعلى الرغم من تمكن الكثير من كتاب القرن 
السابع عشر من استخدام علم الإرهاصات بشكل مألوفء؛ والذى من خلاله يمكنهم دراسة 
الحوادث فى العهد القديم بوصفها إشارات لحوادث فى العهد الجديد كانت أوشمتء وفهم 
أحداث عصرهم كتجسد مستقبلى لتاريخ الكتاب المقدس. وبحلول الثمانينيات من القرن السابع 
عشر تمكن جون دريدن بشكل طبيعى» وبرنين قوى ومتعدد؛ أن يصور أزمة إعلان الاستبعاد 
الذى يتعلق بثورة أبسالوم. إن كتيبات علم الإرهاصات مثل 1:»1'0/] 7140565 الذى أصدره 
ويليام جيلد عام 2157٠١‏ أو 77080/04814 الذى أصدره بنيامين كيتش عام ١14١‏ كانت 
بالفعل أعمالا مشهورة. أخذ علم الإرهاصات كطريقة طبيعية فى التفكير فى الذبول والتلاشى 
مع نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر فى إنجلترا. وربما كان إصرار 
إسحاق وات على أنه لم يعد بإمكان جمع مسيحى "أن يتغنى بكلمات داود والعمل على تطبيقها 
فى تأملاتنا لأشياء فى العهد الجديد" بمثابة العبارة الأكثر إثارة والدليل على ذلك التغيرء 
ويجب أن تتحول كل "التعبيرات النموذجية والغامضة بشكل واضح إلى اللغة الإنجيلية" 
(*0/:00ى2*). استمر التفسير القائم على علم الإرهاصات خلال القرن الثامن عشرء كما 
يمكن لنا أن نتوقع» فى الخطب الوعظية والتعليقات على الكتاب المقدس والنقد. أصر مكل 
هؤلاء الإنجيليين أمثال مارتين مادان وجون نيوتن على أن العهد الج ديد يمشل تحققفا 
لنبوءات العهد القديم التى كان المسيح "هو المحور والموضوع الرئيسى لكل كتاب" فيها 
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(11 ,117/045 ,03الاع]8). ففى الحقيقة ظل الإنجيليون ينظرون إلى حياتنا على أنها تجسيد 
مستقبلى لتاريخ الكتاب المقدسء كما أكد فيليب دودريدج على سبيل المثال فى كتابه مفسسر 
الأسرة أو 1220510 «[04ه” 'حفظ الطفل المقدس" (متى» الإصحاح الثانىء الأيات من 
١7‏ إلى )١1١‏ “يمكن اعتباره تجسيدًا لرعاية الرب لكنيسته فى أحلك أوقات الخطر التى 
ربما تمر بها". ومع نهاية ذلك القرن» شعر ويليام جونز بضرورة تقديم محاضراته 
الإرهاصية حول اللغة المجازية فى الكتاب المقدس )١7817(‏ فى محاولة “لإحياء" نشاط مُهْمَلَ 
وآخذ فى التلاشى. وخلال القرن الثامن عشرء نجد أن علم الإرهاصات اضمحل فى الأدب 
العلمانى. إنه من السهل علينا أن نلحظ التصوير البلاغى المؤثر فى رواية روبنسون كروزو 
»)١719(‏ حيث نجد أن البطل هو الابن المبذر أو جونا (يونس) الذى أَنقِذْ من الحوت. 
وجاءت الروايات التالية لتتضمن صورا لعلم الإزهاصات ولكن بطرق أقل تشابها مع علمانية 
جديدة. أصبح النوع المقتبس من سياقات الكتاب المقدس نموذجا للسلوك؛ أو عنصرا تنبؤيا فى 
هيئة روائية» أو نموذجًا للشخصية (بالمفهوم الحديث). وها هو بول كورشن يزودنا 
بتوثيق كامل وتحليل لتلك العملية.(') بقيت بعض الأشكل الأقل تعديلا وتغييرا من 
الإرهاصات بشكل خاص فى الترنيمة وفى بعض ألوان الشعر الدينى» فى تصوير ويسليان 
لبريطانيا على أنها إسرائيل على سبيل المثال» أوفى استخدام كريستوفر سمارت لداود فى 
غنية إلى داود» كنموذج ليس فقط للمسيح بل أيضا للشاعر الحديث ذى التبجيل الدينى. 

إن اضمحلال علم الإرهاصات فى الأدب العلمانى يمثل تحولا ثقافيا عميقا. كان 
على بدايات القرن الثامن عشر أن تبدأ بشكل حتمى إعادة النظر فى العلاقة الجمالية بالكتاب 
المقدس. فادعى عدد من الكتاب أن الكتاب المقدس يعد بمثابة نموذج أدبى. كما حاول البعض 
التوفيق بين نصوص الكتاب المقدس والمعايير الكلاسيكية المتعلقة بالأسلوب واللياقة. وقبل 
نهاية القرن وجد جون إدواردزء فى كل من العهد القديم والعهد الجديدء أن "العبارات 
والتعبيرات وطرائق الحديث التى استخدمها الكتاب الملهمون» جميعها تتمائل مع ما وجدناه 
فى أعمال أفضل المؤلفين الإغريقيين" (11 ,701520156). وبعد مرور ثلاثين عاماء انطلق 
أنطونى بلاك ول فى كتابه الدفاع عن الكلاسيكيات المقدسة (5؟77١)‏ فى البرهنة» إلى حد 
ماء على أن كتاب العهد الجديد؛ بعيدا عن ارتكاب أى نوع من الأخطاء النحوية أو عدم 


)١(‏ انظر بشكل خاص: 34-7.100-15.مم كمزماممذة1 
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الفصاحة؛ استخدموا لغة تتمائل بشكل محقق مع تلك التى استخدمها الإغريق الأصليون 
القدماء". فكانت صحيحة؛ وفصيحة؛ وفوق كل شىء بسيطة وواضحة. كان وراء هذا 
الإصرار متضمنات سياسية-دينية وأدبية - نقدية» ففى مثل ذلك التوقيت كان بلاك ول على 
دراية بالحاجة إلى الدفاع عن الكتابات المقدسة ضد تعصب ريتشارد سيمون الافترائى عندما 
يتحدث بشكل مناهض لوضوح وحدة ذهن النساخ المقدسين. 

كانت أحد أشهر تلك المناقشات الجدلية الأدبية حول الإنجيل تدور حول أن الإنجيل 
سام بشكل مميزء وهى سلطة كلاسيكية» ففى كتابه فى السمو 71:55015 2671 كتب 
لونجينوس محللا ومطريا على سمو الأسلوب» وقص بشكل خاص الوصف الموسوى (نسبة 
إلى النبى موسيى) 'قال الرب: فليكن هناك نورء وقد كان" (كتاب التكوين: الإصحاح الأول؛ 
الآية الثالثة) كمثال على ذلك السمو. ووجد أديسون أيضا فى العهد القديم "العديد من الفقرات 
التى تسمو وتعلو على أى من تلك الموجودة لدى هومر" ( 6ةناةآ 14 ,160 3764/07 
2 وعثر إدوارد يونج فى الفصول الأخيرة من كتاب أيوب (خلال القرن الثامن عشر 
موضعًا مفضلاً للسمو) مثل هذا النوع من 'قوة وشدة الأسلوب؛ كما لو كانت أضفت فوق 
حصافة الماضى العظيمة قوانين جديدة للسمو والرفعة» شريطة أن يكونوا عارفين بهذه 
الكتابات" (1713 56نال 19 ,86 71:47 )). بالطبع تمتع النساخ المقدسون بامتيازات 
السمو والرفعة فى موضوعاتهم وأسلوبهم. أكد أديسون» فى محاولة للمطالبة بعودة الشعر إلى 
الموضوعات المقدسة» أنّ "مفهومنا حول الكيان الأعظم ليس فقط أعظم وأنبل مما يمكن أن 
يدخل فى قلب الوثنية بشكل مطلقء لكنه ملىء بكل شىء يمكن أن يرتقى بالخيال؛ ويتيح 
فرصة لأسمى الأفكار والموضوعات" (1712 أكناعلاث 9 ,453 «10ه/ءءم5). إن أكثر 
الكتابات حول الخواص الأدبية بالإنجيل أهمية إن لم تكن فى الوقت ذاته أكثر الكتابات النقدية 
تأثيرا يمكن أن نجدها فى أعمال جون دينيس وبشكل خاص كتابه تطور وإصلاح الشعر 
الحديث )17١١(‏ وكتابه أساسيات النقد فى الشعر .)١7١4(‏ إن ما أراد دينيس أن يقدمه ليس 
أكثر من مجرد أسلوب شعرى مبنى على السمو والرفعة وخاصة ذلك السمو الموجود بالكتاب 
المقدس. كان تأكيد دينيس الأساسى هو أن الشعر فن 'بإمكانه أن يصل إلى هدفه من خلال 
إثارة المشاعر" (1 ,1|075 |»ح:01)). إن الشعر القصير (الكوميدى والتهكمى والرثائى 
والرعوى) بإمكانه استثارة المشاعر العادية والمبتذلة. بيئما يستطيع الشعر الطويل (الملحمسى 
والمأسوى والغنائى) استثارة "المشاعر الحماسية" 'ذلك الإحساس الذى يتحرك بأفكار تأمل 
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الأشياء التى لا تنتمى إلى الحياة العامة" (1 ,11/0/55 1مع07111). إنها تلك الأفكار الدينية» 
وبخاصة السامية منهاء التى تحرك الرجال بشكل بارز تجاه المشاعر الحماسية. كان الشعراء 
القدماء سامين فقط بسبب أنهم اختاروا موضوعات ديئية» وبخاصة أنهم كتبوا عن الدين 
المتسلطء ومن ثم كانوا مخلصين فى قرارة أنفسهم كما كان بإمكانهم تحريك الجمهور. وكان 
الإنجيل لنفس الأسباب ساميا بالنسبة لجمهور القراء المسيحيين. ففى الحقيقة:؛ إن أشكال 
التصوير السامى للرب الغاضب فى هذه الفقرات كالموجودة بكتاب المزامير (الإصحاح :١18‏ 
الآيات )١5-7‏ وهابكوك /:2724500/1 (الإصحاح 7: )٠١-7‏ تلك التى تفوق فقرات مشابهة 
فى الكلاسيكيات الرومانية والإغريقية فى أفضل أشعارهم وفى أفضل ما كتبوا فى اللااموت 
(1 ,171/01 امعأددها). 


قدم ديئيس حججا وبراهين مقنعة لاختيار موضوعات ذات طابع دينى فى الشعر 
وبشكل خاص لتحول الشعر الحديث إلى موضوعات مسيحية. وجاءت ملحمة ميلتون 
الفردوس المفقود لتمثل المثال النموذجى الذى قدمه دينيس لاحتمالات شعر مسيحى جديد. 
ولم يكن - فى الواقع - دينيس أول من عاود استكشاف ملحمة ميلتون الشعرية بعد أن 
تجاهلها لسنوات عصر عودة الملكية» فجاء إصدار توتسون عام 1588ء وجاءت سلسلة 
الإصدارات ذات التذييل الموضوع من قبل العلماء» التى بدأها باتريك هيوم. وفى كتابه 
المتفرج طور أديسون تحليلا أوسع للقصيدة» فى أنواع كلاسيكية جديدة وبشكل جوهرى وفقا 
لمعايير وقواعد كلاسيكية جديدة. كان دينيس هو أول من زودنا بدفاع مقفع عن ميلتون 
كشاعر سام ودينى وكتابى» والذى يمكن أن يكون نموذجا محوريا للنثر ذى المحتوى الدينى 
فى القرن الثامن عشر. 

تتمثل أبرز التطورات فى تكييف النقد المتعلق بنصوص الكتاب المقدس والأسلوب 
الشعرى العلمانى فى إقامة معهد أكاديمى. وقد كان روبرت لوث أستاذا للشعر فى جامعة 
أكسفورد فى الفترة ما بين ١74١‏ إلى ٠©17ء‏ ومن مكانته تلك استطاع أن يلقى سلسلة من 
المحاضرات حول الشعر العبرى المقدس. ونشر كتاب #درع7معهتطء1” ؤو06 مرعهو3 26ز/ 
فى عام .١74817‏ وجاء لوث فى عام 17174 ليقدم ترجمة إنجليزية لكتاب أشعياء» وقد نفذها 
وفقا لمبادئ نقدية كان أوجزها فى كتابه 276616/:0,:65؛ وأعاد تكرارها وتطويرها فى 
المقالة الافتتاحية ل أشعياء. وفى الواقع يحتاج عمل لوث هذا إلى دراسة واسعة. 
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يصف لوث الشعر العبرى كشعر أصيلء قبل أى قواعدء يتميز بالتعبير عن المشاعر 
التى تنتاب الإنسان عند أول تأمل دينى: "ما تلك الأفكار التى يمكن أن تؤثر بشكل قوى فسى 
عقل فى طوره التشكيلى الجديد (لا يميل وفقا للعادة أو الرأى) مثلما يمكن أن يؤثر كل مسن 
الصلاح والحكمة وعظمة الرب؟ ألا تعتبر محتملة» إن أول محاولة وقحة وغير مهذبه للتعبير 
نثرا بإمكانها أن تعرض نفسها فى هيئة مديح للمخالفة» وتتدفق كرها لا طواعية من العقل 
البهيج؟" (1 ,1.60]11165). وفى محاوله لجذب الانتباه بشكل ثابت تجاه سيادة التعبير العاطفى 
فى الشعر العبرىء كما يراه لوث» يقرر أحيانا أن الشعر بكل أنواعه هو - أو يجب أن يكون 
- بشكل مميز "إثراء للمشاعر الروحية" (1 ,1565اا0مآ) . إن نظرية لوث تتعلق بالتصوير 
التمثيلى» إنه يصف كتاب أرسطو فن الشعر (506115) بأنه "المبادئ العظمى للنقد" 
(15982181). وإلي حد ماء فإن افتراض أن الشعر "يستمد وجوده من المشاعر المتقدة للعقل” 
(! ,1.60100165) إنه يصر على أن الشعر لابد من أن يكون مؤثرا وبشكل مؤكد للأبد وأن 
يكون سامياء حينما تكون مادة محاكاته تتمثل فى العقل ذاته: “عند التعبير عن المشاعر... فإن 
العقل فى الحال يدرك ذاته ومشاعره؛ إنه يشعر ويتألم فى ذاته بهذا الإحساس أو أقرب مسن 
هذا الذى وصف وصور". إن إدراك ما تم محاكاته يعد بمثابة الحاسم بالنسبة لنظرية أرسطو 
المتعلقة بالتصوير التمثيلى» وذلك الشىء الذى يعد ممكننا من خلال قوة الذاكرة. وينسب لوث 
بشكل قوى التأثير وواضح إلى محاكاة الأشياء الخارجية دورا متدنيا منذ أن "أدرك الفهم 
بشكل متباطئ وضوح التصوير والوصف الخاص بالموضوعات الأخرىء وتواققها مع 
الطراز البدائى لهاء على سبيل كونها مقيدة ومجبرة على مقارنتها من خلال المساعدة والوسط 
غير المؤكد حيث إنها كانت من الذاكرة". 


ويقدر لوث الشعر العبرى؛ لأن التصوير التمثيلى لديه يتمثل بشكل آنى ومباشر فى 
المشاعر الروحية: 'وإلى حد كبير فإن الجزء الأعظم من الشعر المقدس ليس أكثر من محاكاة 
مستمرة للمشاعر المختلفة" تلك المشاعر المتعلقة بتقديس الربء والفرح بنعمه والحزن على 
الذنوب والمعاصىء والإحساس بالسخط تجاه كل من يحتقرهم الرب»: والخوف من الحساب 
الإلهى ([ ,5ع 1نااعع]). 

كان اكتشاف وشرح وتمثيل لوث للشكل النثرى الصحيح؛ وللشعر المتعلق بنتصوص 
الكتاب المقدس بمثابة الإنجاز الرئيسي. افترض الكتاب السابقون أنه مع فقدان النطق الأصيل 
فإننا نفقد أيضا النظام اللهجى (التعبير الشفوى). وعلى الرغم من ذلك فقد أكد لوث الذى 
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لاحظ الطريقة العبرانية للتغنى بالترانيم المقدسة بشكل متبادل من خلال مجموعة الجوقة من 
المرتلين فى الكنيسة؛ على أن الشكل الشعرى (النظمى) الرئيسى فى الشعر العبرى لم يكن 
يعتمد على تراكيب طبيعية ولكن على تراكيب متمالة (11 ,765:اه1.6). وعرف لوث ثلاثنة 
أنواع من المماثلة» واحد منها أو أكثر يزودنا بشكل مناسب ملائم للأنواع المختلفة من الأبيات 
فى الشعر العبرى. وقد مثل فى كتابه 278616640165 من كتاب المزامير والقضاة وأشعياء 
والرسل الثانوية 'ممائلة ترادفية عندما يعاد نفس الإحساس بطريقة مغايرة ولكن بألفاظ 
متقاربة". أما المماثلة التضادية” تلك التى تحدث عندما يوضح الشىء بالضد" كما يبين لوث»: 
فقد كانت ملائمة لطبيعة الأقوال المأثورة والحادة» في الأمثال على سبيل المثال. وأخيرا ميز 
لوث بين شكل أكثر تعقيدا ومرونة وهو"المماثلة التركيبية والبنائية" حيث 'تتجاوب الجمل مع 
بعضها البعض ... من خلال الشكل التركيبى". كان لوث قادرا على اينار تلك القاعدة 
الشعرية الأساسية فى النبوءات وفى الكتب مثل الموجودة فى كتاب المزاميرء والذى اتفق منذ 
زمن بعيد على كونه شعريا. 

كانت الملاحظات حول اللغة الشعرية فى الشعر العبرى أحد إسهامات لوث المهمة 
فى المناظرة النقدية فى القرن الثامن عشر. كان الوضع الكلاسيكى والكلاسيكى الجديد يتمثل 
فى أن العرف اللغوى يعتبر بمثابة المعيار الأمثل: لا يستطيع الشعر أن يتبنى لغة خاصة كما 
لا يجب أن يستخدم ألفاظا غير مألوفة أو ملطخة بكثرة الاستخدام. أكد مثل هؤلاء الشعراء 
مثل سمارت وجراى على استخدام لغة "غريبة": 'لغة العصر”" كما كتب توماس جراى فى عام 
الا يمكن بأى شكل من الأشكال أن تكون لغة للشعر" (©007765701:06/:0©). وأكد 
لوث مرار'! فى كتابه 27/66166401:65 أن "الشعر فى أى لغة له أسلوبه الخاص وشكله 
المميز فى التعبير... وبشكل متكرر كاسرة كل القيود التى تلتزم بها اللهجة الشعبية” 
(1 ,601165 1). وبشكل محدد ينظر العبرانيون إلى لغة الشعر على أنها مميزة فى عمومها 
عن تلك المستخدمة فى الحياة العامة» والتى تعد معبرة عن المشاعر بشكل آنبى" 
(1 ,6!:)65]). ومن ثم فإنهم قد استخدموا ألفاظا عتيقة وأجنبية وتركيبات شاذة فى بناء 
الجمل وتتابع الكلمات» وتعبيرات عتيقة وصورا جريئة. واستخدم الشعر العبرىء من منظور 
عالم فى علم الجمال الكلاسيكى الجديد» بشكل مناف للأدب والذوقء ألفاظا وصورا مستقاة من 
الحياة العامة فى سبيل وصف كل محاولات إبلاء القوى الإلهية: “تيقظ الرب كما يفعل أى منا 
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من نومه» ومثل رجل يصرخ من الخمر" (65 :78 853150). يستطرد لوث موضحا - بشكل 
مختصر - أن مثل تلك الأشكال المنافية للذوق والأدب المروعة هى التى تنتج التأثير السامى: 

وبشكل طبيعى يتراجع العقل عن الأفكار» التى تبدو فى ذاتها فظة وغير ملائمة 
وغير جديرة عموما بمثل هذا الشىء؛ كما أنه ينتقل أيضا - وبشكل مفاجئ - إلى تأمل 
الشىء ذاته من حيث جاذبيته وأهميته الطبيعية ([ ,165/ع6.آ). 


وكما يمكن أن نتوقعء فقد زود نالوث بتحليل شامل لعناصر السمو فى العهد القديم» 
متصديا وموسعا ومطوراء من خلال بعض الطرق المهمة؛» لموضوعات ذات مقاهيم سامية 
دينية مألوفة فعلا. وبالنسبة للوث فإن السمو ينبع فى الوقت ذاته من الموضوع الإلهى للكتاب 
المقدس والطريقة التى عرض بها هذا الموضوع. إن تمييزه بين "الإحساس” وتالتعبير" يبدو 
بشكل واضح أنه يتبع تمييز لونجينس بين 'روعة الموضوع" و"عنف المشاعر الحماسية" 
(1 ,601765 2). ويتفوق الشعراء العبرانيون على غيرهم من كل الكتاب بسبب موضوعاتهم 
التى تشتمل على "العظمة» والقوة» والعدالة» وهول الرب» وعدم محدودية حكمته فى أعماله 
وعدالته الإلهية" فجميعها جليلة ومهمة بشكل منقطع النظيرء كما أنها 'تتفوق على كل القيود 
التى تعرقل الإيداع والفكر البشرى" (1 ,6/765 ]). ففيما يتعلق باللغة التى تبتدر السمو 
النفسي لدى بروكء يبين لوث أنها تبدو وبشكل محدد بمثابة محاولة غير مجدية من قبل العقل 
البشرى لإدراك ما يفوق قدراته التى تخلق السموء 'بينما يكدح الخيال لإدراك ما يفوق قدراته؛» 
فإن هذا الكدح وتلك المحاولات غير المؤثرة تبدو فى ذاتها كافية للبرهنة على عظم وسمو 
المصدر" (1 ,6011/©5آ). إن أحد أنواع الأسلوب السامى هو الذى باستطاعته التعبيير عن 
المشاعر بشكل آنى» على سبيل المثال تلك "الجمل المزدحمة والمفاجئة" و"التعييرات الجريئة 
الرائعة" الموجودة بكتاب أيوب. ويبدو إيجاز وبساطة قضاء الرب للخلق مؤثرا وبنفس الدرجة 
التى تتمثل فى أمره 'فليكن هناك نور"؛ والتى من خلالها يتمكن لنا إدراك القوة الإلهية» غير 
مقيدة بالإطناب فى الشرحء "من منطلق حركة وقوة العقل الملائمة" (1 ,11/765 2.]). 

يمثل الأسلوب الشعرى الجديد الذى جاء به لوث فى الكتاب المقدس العبرانى تطورا 
ليس فقط في علم الجمال. كتب بلاك ول حول العهد الجديد» الذى يعد بالنسبة للبروةتستانتيين 
الجُماع الرئيسى لكل الحقائق الضرورية للخلاصء كما كان على دراية كاملة بالخلاف الأخير 
الذى لا يزال قائما بين الإنجليكانيين والكثالكة الرومان حول وضصوح واستقرار الكتاب 
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المقدس. وبذلك؛ بدا مفهومه الجمالى متبعا للقواعد الكلاسيكية» مؤكدا على وضوح وحدة ذهن 
الكتب المقدسة. وبتقييد نفسه بالعهد القديم وكتابته بعيدا عن البداهات السياسية والتنظيرية فيما 
يتعلق بالمناظرة بين إنجلترا وروماء تمكن لوث من تقديم علم جمالى بإمكانه التمييز بين العهد 
القديم والشعر الكلاسيكى مؤكدا على قوته وغموضه المميز. كانت التحولات الصارخة» التى 
تبدو طبيعية للتعبير عن “التأثيرات الملتهبة"» تبدو فى الشعر العبرى "أكثر تكرارً! من أن تدوم 
فى شعر الإغريقيين والرومانيين» أو حتى فى ذلك الخاص بنا". ومن اليسير على القارئ 
الحديث “أن يجد أن الكثير من تلك الشواهد ليس بالسهل فهمهاء وأن قوة وتصميم 
بعضها...بالفعل نادرا ما تحتاج إلى شرح أو يمكن فهمها بشكل تام" (1 ,5©”/ناعمآ). 
ولا يزال لوث يصر على أن الشعر العبرى واضح. الكثير منه يبدو واضحا بينما البعض الآخر 
يبدو سامياء بينما شعره هو الخاص يعتبر أسلوبا شعريا يتضمن ويُقَدّر الغامض والواضح. 


ولم تكن آراء لوث فى مجملها ثورية. وبوضعه الشعر بين "أوائل ثمار الإبداع 
البشرى" (1 ,04:©5م) أو باعتباره قادرا على خلق "انطباع أكثر تأثيرا على العقل" من أى 
تدبر مجرد (80 .0 ,1 ,1611065) فإنه يلفظ كل الأوضاع المألوفة فى النقد الأدبى فى فترة 
عصر النهضة؛ على سبيل المثال كتاب سيدنى الدفاع عن الشعر 20612 ٠م‏ برع م1مصر4م. 
الذى يعد نصا يعلم به لوث جيدا. ونبعت أفكار لوث عرفا حول الحكم والخيال كقوى 
جامعة ومميزة من هوبس ولوك (1 ,2614765)» كما كان لدراس ته للتعبير الاستعارى 
(1 ,1:65/ع1.6) تأكيد مرئى يستحضر فى الذهن أبحاث أديسون حول الخيال فى كتابه 
المشاهد 526644407.. وتوصل ديئيس وآخرون قبل لوث إلى الإصرار على أن الشعر هو 
تأثير على المشاعر. وإلى حد ماء فزود تمييز لوث الشامل للخواص الأدبية فى العهد القديم 
معاصريه بالأنموذج والسلطة لفن شعرى كتابى من منظورات كثيرة مهمة ومختلفة عن تلك 
الخاصة بكلاسيكيات الإغريق والرومان. وعلى الرغم من أنه ببساطة ليس من الممكن 
تصئيف لوث ضمن شعراء 'ما قبل الرومانتيكية"؛ فقد كانت كتبه المحاضرات وم7معء.1 
وأشعياء 0141 إلى حد ما بمثابة وثائق رئيسية فى المناظرة وإعادة تقييم النوع؛ والشكل؛ 
واللغة الشعرية» إضافة إلى دور الشاعر فى نهايات القرن الثامن عشر. 

كانت كتب لوث 861601101:65م/ و أشعياء من الأعمال النقدية العلمانية التى تخلو 
بشكل متعمد من كل "المقولات اللاهوتية" (1 ,1601:/65)؛ وتعتمد بشكل جوهرى على 
الدراسة التاريخية. كما تشير ملاحظات لوث الواسعة على ترجمته لإصحاح أشعياء ليس فقط 
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إلى المعلقين الكتابيين» ولكن أيضا إلى مستكشفين معاصرين للحياة فى الأراضى الكتابية. 
ويبدو مثل هذا الاهتمام ليس دراسة للأشياء الأثرية ولا المتعلقة بعلم دراسة الإنسان» لكنها 
دراسة مبنية على افتراض أن النصوص الكتابية» مثل النصوص العلمانية» يمكن شرحها فقط 
من خلال الإشارة إلى الدراسة السابقة. إن من يستطيع فهم الشعر العبرى بشكل سليم “لابد 
من أن يرى فى نفسه شخصا ملائما تماما مثل هؤلاء الأشخاص الذين كتب لهم أو حتى مثل 
هؤلاء الكتاب أنفسهم" (1 ,765نااععمآ). 


ولعلنا نجد مثل هذا الإصرار على الجيل الأصيل ومعنى الكلمات الموجودة بالعهد 
القديم فى دراسة لوث النصية. إن النظام الأثترى التقليدى (28435076110) اليهودى فى الإشارة 
إلى عبرية العهد القديم يعد من الموضوعات الرئيسية التى جاء بها كتاب يهود فيما قبل القرن 
الثامن الميلادى. وقد أصر الدارسون البروتستانتيون القدماء» الذين كانوا حريصين على تأكيد 
تكامل النصوص المقدسة» على كمال النص الأثرى التقليدى (38435016]10). وبشكل أكثر 
واقعية» وقد اتفق لوث مع هؤلاء الدارسين القدماء أمثال ريتشارد سيمون على أن كل 
النصوص قد حرفت من خلال عملية النقل» وأن النص العبرى للعهد القديم» الذى يعد الأكثر 
قدماء يحتوى حتمًا على الكثير من الأخطاء. إن النظام الأثرى التقليدى (ع31350:6]1) 
اليهودى؛ بعيدا عن كونه معيارا إلهيا وحافظا للمعنى؛ يبدو أنه» كما جاء فى تعبير لوثء لا 
يعدو أكثر من مجرد 'ترجمة" أو'تفسير" خاص للكتابات العبرية. وربما كانت الكلمات العبرية 
غير الموضحة حاملة للعديد من المعانى. ووفقا لآرائهم؛ فإن اليهود "قصدوا بها معنى 
وتركيبا واحداء وأن المعنى الذى يعطونه هو ذلك المعنى المفهوم من الفقرة" (:/5410/). ولم 
يناظر لوث من أجل تسابق ومهايجة نصية وتفسيرية مفتوحة؛ فكما يصر هوء إن هناك 
'قواعد للتفسير العادل" يمكن من خلالها اختبار الحُمّة فى النص الأثرى التقليدى 
(عناع502ة1/1) وأى من النصوص الأخرى. فضلا عن ذلك» فإنه يرفض فرض أى تفسير 
أثرى جاء ليكون من المسلمات ليروق للدراسة النصية التاريخية المدققة كما لو كان الطريق 
الأوحد للنصوص والتفسيرات الأمينة والموثوقة. 


إن علاقات وتأثير عمل لوث كدراسة تتعلق بالكتاب المقدسء وليس بالأحرى كعلم 
الجمال أو فن الشعرء تبدو من السهل تتبعهاء وعلى الأقل فإنها تتمتع بذات الأهمية فى تاريخ 
النظرية الأدبية. وقد تم إدراك عمله بشكل بارز فى ألمانياء فى عقر دار الدراسة النقدية الأوربية 
الجديدة. ففى عام 5 تم انتخابه عضوًا فى المجمع الملكى في جوتنجن. كما نشرت نسخة 
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من كتاب 6)101165 172616 مصحوبة بملاحظات ج. د. ميشيليز فى جوتنجن فى عام 
"٠‏ . وقد كان ميشيليز نفسه رمزا مهما للنقد الأكاديمى والعقلانى المتعلق بالكتاب المقدس 
في ألمانيا. وجاء كتابه 6011111 عنت |[ 05 11 11م نازء 51:1 )17٠١(‏ ليكون ذا تأثير 
كبير على إنجلترا وأمريكا. كان ميشيليز مهتما بالمحددات اللغوية والثقافية فى الكتاب المقدس 
وليس بالأحرى بنظرية اللاهموت. ومن منطلق إدراكه لما شهدته الجزيرة العربية من تغيرات 
قليلة بعد العصور الكتابية» وأملا فى تعزيز المعرفة بالثقافة واللغة التى أنتجت نصوص 
الكتاب المقدسء» فإننا نجده قد حرض على رحلة استكشافية للجزيرة العربية قام بها نييوهر 
وفرسكال وآخرون (1717-1771). وكما كان يأمل ميشيليزء فقد جاءت تلك الرحلة 
الاستكشافية ذات أهمية بالغة بالنسبة للدراسات الاستشراقية والمتعلقة بالكتاب المقدس. وعلى 
الرغم من ذلك. فربما لم يكن لميشيليز توقع مسبق لأنها ربما تتزامن مع استجابة بروح - فى 
مجموعها - أقل أكاديمية وعقلانية» كما فعل جوهان جورج هامان. فوصف هامان كتابه 
6 :اذ 465411664 (1777) ك 'تعبير حماسى فى قالب نثرى قبالى“7). فأوشم كتاب 
0 للقارئ الإنجليزى» ومن خلال طريقته فى التورية والمضايقة الموجزة 
والمتضمنة التلميح» إلى قصيدة بليك زواج الجنة والجحسيم 61:0 :اعمطمءلط 0 ©6ع1127776 
#67 استهدف هامان الأفكار العقلانية والدراسة التاريخية والنقد المنطلق من النزرعة 
الهيلينية. وربما كان بإمكاننا أن نقدر 'ملاك الوحى" ميشيليز لمعرفته كعالم لغوى 'بما تبقى 
من اللسان الكنعانى”؛ ولكن يجب أن نفهم الكتاب المقدس من خلال روح نصوصه. ولسيس 
بشكل حرفى وموضوعئ. إن الناقد الحقيقى لا يمكن أن يكون "خادما لتجويف مخصص 
لرسالة مهجورة» ولا يمكن أن تتحكم معرفة ميشيليز بالسياقات التاريخية لنصوص الكتاب 
المقدس ونفاذ بصيرته الوفيرة إلى الأشياء المادية" بتلك الروح التى "تهب إلى حيث تلائم". 
وربما يكون الحج إلى الشرق ذا ضرورة فعلاء لكن لابد من أن تكون رحلة استعارية 
وسحرية؛ وليست رحلة منطلقة من علم دراسة الإنسان كتلك التى كفلها ميشيليز. وبشكل 
مماتل رفض هامان النزعة الكلاسيكية الجديدة من منطلق كونها تهتم بالجمال والتاريخ؛ وليس 
بالأحرى بالروحانى. وجذب وينكلمان انتباهنا إلى "آثار القداء من أجل تشكيل عقوانا من 
خلال الذاكرة"؛ لكن "الخلاص يتأتى من اليهود" وليس من اليونان أو روما. 


(؟) طريقة دينية باطنية للربانيين اليهود فى تفسير التوراة ومعرفة الغيب والمستقبل (المترجم) . 
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بالنسبة لهامان» إن الرب هو "الشاعر فى الأيام الأوائل": الذى تحدث إلى الإنسان من 
خلال مخلوقاته. والقصيدة المتشكلة فى صورة الطبيعة بدت للإنسان مشوشة ومختلة وناقصة» 
"إن كل ما تركناه ... شعر متناثر”. بإمكان العالم والفيلسوف أن يجمع ويفسر الأطراف 
المبعثرة» بينما يستطيع الشاعر أن 'يحاكى” و'يتكيف”" معهم. حيث كان هامان يعتقد فى 
المحاكاة الروحانية» وليست تلك القائمة على المبادئ الأرسطية. إن الشاعر يجد الوحدة 
الإلهية فى اضطراب واضحء كما يعمد إلى ترجمتها "من ألسنة الملائكة إلى ألسنة البشر".لا 
تعتمد الحقيقة على الفهم التجريبى والعقلانى» ولكن على إدراك الإنسان للطبيعة الإلهية» التى 
تتشكل فى صورة الرب: "ليس كل انطباع يتعلق بالطبيعة داخل الإنسان بتذكار فقط» بل يعد 
أيضا بمثابة الكفيل للحقيقة الأساسيةء التى أعنى بها الرب". بإمكان الشعر الإلهى الحقيقى أن 
'يطهر الاستخدام الطبيعى للحواس من الاستخدام غير الطبيعى للمجرادت» التى بمقدورها أن 
تشوه كل مفاهيم الأشياء". ويمكننا أن نجد مثل هذا الشعر عند هومر وشكسبير وفوق كل 
هؤلاء فى الكتاب المقدس. ففى مثل هذا الإنتاج الإبداعى البدائى والأصيل يمكننا أن نجد 
العواطف (كما فى انتحاب أيوب؛ [كتاب أيوب 7: ,)]١ :7 -1١7‏ والأساطير (كمافى 
أوديسيوسء الذى يعتبره هامان البشير الأسطورى للمسيح)؛ والحكايات الرمزية التى تعتبر 
"أقدم من التدبر"» والصور التى تعتبر بمثابة الخاصية المميزة والجوهرية للشعر الإلهى: 

إن الحواس والعواطف تتحدث ولا تفهم شيئا سوى الصور التى تمثل المخزون 
الكلى للمعرفة والسعادة الإنسانية. توحد وصف ثوران الخلق وأول انطباع للكتبة الناسخين فى 
الكلمات: فليكن هناك نور! الآن يبدأ الإحساس بوجود الأشياء. 

وجاء كتاب جوهان جوتفريد هيردر روح الشعر العبرى )١781-1١7487(‏ ليبدو 
أكثر تأثرا بهامان؛ إلا أنه كان تقليديا فى التعبير. فوجد كتاب هيردر فى شعر العهد القديم 
نموذجا لنزعة جمالية متطورة تمثل ظلاً للنزعة الرومانسية. 

كما أكد هامان أن "الشعر هو لغة الأصل بالنسبة للجنس البشرى". إن هيردر 
يؤكد على بدائية مشابهة. كان شعر العبرانيين الأول بادرة التنوير للعالم» بادنا بالمشاعر2 . 
البدائية للعقل البشرى وبخاصة تبعا لعلم اللاهوت الطبيعىء "المفاهيم الخالصة للرب". علينا”” 
أن نقدّر أن العبرانيين استخدموا لغة وأحاسيس الأطفال فى الكتابة» حيث بدا كل شىء لهم 
'فى الروعة الباهرة للشىء الجديد". ويخبر تاريخ الشعر عن انحدار من القوة البدائية 
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والبراءة. وقد تميزت غنائيات موسى أو ديبورا أو أيوب "بقوة بدائية" و'حركة نشطة" 
و'صوت نبيل". ثم أصبحت اللغة بحلول زمن الرسل "تمارس بشكل أكشرء كما أصبحت 
الصور والأحاسيس أكثر ألفة". وتمثل مزامير داود تحركا تجاه “تهذيب ورقة أعظ''. إن 
حالتناء بالرغم من النضج المتطور لحضارتناء أسوأ بكثير. وقد أصبحت لغتنا الشعرية أيضنا 
'ركيكة وسطحية بسبب تعدد التعبيرات المبتذلة الاستعارية". إن سطحية كتاباتنا هي 'نتاج 
الخبرة والتأنق والتهذيب المفرط لقلوبنا المتعبة والرثة". 

تماما مثل هامانء أكد هيردر على نوع جديد من المحاكاة» ليست مبنية فققط على 
مجرد الإدراك الحسى للواقع الخارجىء لكن أيضا على إحساس الإنسان فى مواجية الأشياء 
المخلوقة» وإحساسه بالإله فى داخل نفسه. إن للشعر العبرى "أصله فى التوحيد بين الشكل 
الخارجى والإحساس الداخلى". ومن هذا المنطلق أصبح الشاعر يتمتع بالقوى الإلهية: 'فى 
استحضار كل الأفكار من دوافعه الخاصة لإحساسه الداخلى؛ وبالإشارة إلى ذاته فإنه أصبح 
محاكيا للألوهية» كصانع ثان". مثل هذا الأسلوب الشعرى يتميز بشكله وخواصه الشعرية 
المفضلة. وبالنسبة لهيردر فإن القصيدة الغنائية المغناة هى الشكل المعيارى للشعر العبرى 
الأول. إنها تتميز ب 'تعبيرات تمثيلية" تحركها "المشاعر الملتهبة". كما تحقق القصيدة الغنائية 
المطولة تماسكا عضويا جوهريا وتعد بشكل خاص ملائمة للتعبير عن الإحساس ب 'توحد 
الشكل الخارجى مع الإحساس الداخلى": "الكل يعرض نفسه أمامنا صورة مفعمة بالحركات 
الحية. لا يمكن حذف أى من الكلمات أو تغيير موضع أى من "الأستروفيات" ... إن المبدأ فى 
التقدم [فى القصيدة الغنائية] لابد وأن يكون من المصدر الوحيد الحى للمشاعر الملتهبة". 

العبرية تمتلك كل سمة ضرورية بالنسبة للغة الشعرية: "الحركة؛ والمجازء 
والعواطفء والموسيقىء والوزن". فقد لجأ العبرانيون فى الكتابة إلى "الخطاب التمثيلى" 
وبشكل خاص "المجاز البسيط والواضح. الملائم لشعب لا يزال فى بدايته. ونظرا لخلو اللغة 
العبرية من الصفاتء ووقرة الأفعال بهاء فقد جعل ذلك منها وسطا ممتازا ل “'صور حركة 
حيّة"' ضرورية فى الشعر. وأيضا نظرا لأنها عديمة الألفاظ المجردة؛ فإنها غنية 
بالمترادفات و"التمثيلات الحسية". إن الزمن الفردى فى العبرية يعتبر بمثابة ميزة إيجابية 
حيث إن الشعر الأصيل 'يستخدم الزمن المضارع". وردا على اتهامات أحد المنتمين إلى 
المذهب العقلانى بأن المماثلة لا تعدو أكثر من كونها مجرد تكرارء فقد جاء هيردر مجيبا 
على أمثلة حركات الرقصء والقصيدة الغنائية الراقصة» وأكد أن "كل ما يبهج الأحاسيس فى 
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الأشكال والأصوات يعتمد على التناسق". لم يوجه الشعر إلى الفهم فقط ولكن 'بشكل أساسى 
ورئيسى إلى المشاعر”؛ فى القلب الذى تتغلب عليه المشاعرء 'موجة تعلو الأخرىء وتلك هى 
إذن الممائلة". 

ويبدأ هيردر كتابه بالإشادة بمحاضرات لوث "الجميلة التى اشتهرت بإنصاف"؛ ولكنه 
لم يدع تقديم ترجمة أو محاكاة لعمل لوث. وحيث كان لوث يبدو فى شكل عالم وتحليلى» فقد 
جاء عنوان هيردر ليعلن اهتمامه الجوهرى بالروح فى الشعر الكتابى. إنه يؤكد أن الشعر 
العبرى لابد من أن ينظر له» غير مشوش بالقيم الكلاسيكية أو التصنيفات الكلاسيكية» ولكن 
فى إطار ألفاظها. وكما ادعى ريتشارد هورد فى إنجلترا أنه من الممكن أن تقيم الرومانسية 
فقط من خلال الرجوع إلى الأحوال الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالإنتاج رسائل حول 
الفروسية والرومانسية )١755(‏ » لذلك يؤكد هيردر أنه لابد من أن نسأل "هل فى حد ذات 
نوعهم» ومتطلباتهم الغريبة» ينتمون الى هومر أم أوسيان". ولا يمكن دعم مزامير داود ضد 
نوع اشتق من غنائيات بندار: 

بدراستنا لتلك النماذج من الفنء لابد من أن لا نلجأ إلى أمثله أخرى مستقاة مسن 
الشعوب الأخرى أو اللغات الأخرى مستخدمين إياها كنماذج تعيننا على الحكم من خلالهاء 
(إنهم) لابد من أن يقيموا بالرجوع إلى الطبيعة الغربية المتعلقة بالمشاعر والأحاسيس واللغة 
التى منها ترعرعت وانطلقت. 

ويطالب هيردر بأننا كقراء يجب أن نؤجل حالتنا التاريخية المعاصرة الخاصة» 
وإجحافاتنا وارتباطاتنا التى تذهب معهاء وندخل إلى الروح الأصيلة فى الكتابات العبرية: 

يجب علينا أن نعيش فى زمانهم؛ فى بلدتهم» وأن نتبنى طرائقهم فى التفكير 
والشعورء لابد من أن ترى كيف كانوا يعيشونء وكيف تلقوا تعليمهم» وما هى تلك المناظر 
التى كانوا ينظرون إليهاء وما هى الأشياء ذات التأثير على أنفسهم ومشاعرهم؛ ومناخهمء 
وسمواتهم» وتركيب أعضائهم» ورقصاتهمء وكذلك موسيقاهم. 

وقد جاء كتاب هيردر ليفترض ويرسخ الدراسة التى تعين على إعادة بناء وهيكلة 
المادة اللغوية والثقافية فى الإنجيلء لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك فى دراسة تاريخية خالصة 
فى تأكيد نموذجى على الخاصية الخاصة والمميزة لكتابات الماضى. يجب ألا نبحث فى 
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الشعر العبرى عن المساعدة فى إعادة إيجاد مواضع دينيه حديثة خاصة. ويبقى هناك القايل 
الذى لابد من أن نتخيلهء والذى سوف نجد فيه 'نموذجا للمشاعر المقدسة لكل الرجال". 


وفوق كل ذلكء فلابد ألا نقيم إنتاج الماضى بافتراض أنهم نجحوا فى عكس تلك 
التاريخية الخاصة بناء وآرائنا ومواقفنا: 'إنها تبدو كأنها تشير إلى افتراض غبى أو تفاخرى 
يطلب من كل الشعوب ٠‏ بما فيها تلك المنتمية إلى العصور السحيقة» أن تفكر وتخاطب» 
وتشعرء وتنشئ بشكل مميز مفاهيمها الشعرية بأسلوب يناسب متطلباتنا وعاداتنا". 

هناك إصرار ممائل على أن القارئ الحديث أتى بتعاطف خيالى لكل الكتابات 
الماضية التى ميزت عمل جوهان جوتفريد إيكهورن. إيكهورن: الذى تلقى تعليمه على يد 
هين وميشليز فى هوتينج؛ خلف ميشيلز كأستاذ فى عام 1784. فرأى إيكهورن الكتاب 
المقدس كتابا من صنع البشرء وقع تحت تأثير تغيرات كثيرة فى القرون الأولى ولابد من أن 
يفحص مثل الوقائع الأخرىء لا من خلال نقد نصى لكن من خلال نقد علمى مهتم بسياقها 
اللغوى والثقافى الأصيل وخصائصها المميزة. وباستخدام تلك الوسائل؛ أتى إيكهورن 
بتمييزات جديدة للمصادر الوثائقية لكل من العهد القديم والجديد. ففى كتابه 72 ع12:/ؤ»/::17 
16114 41168 (1780-3 ,218مأعل)ء حيث حلل الجزأين القصصيين فى سفر التكوين 
واللذين يقصان حكاية الخلق. وأيضا فى كتابه 1651271614 6ننه[/ كك :رذ 1/111 171:10 
(218ماعآ .7015 3) أكد أن الأناجيل الأربعة اشتقت من إنجيل أرمينى خالص؛ كما أكد 
أيضا أن العديد من رسائل بولس كتبتها أيد أخرى. وفى تحليله العلمى للكتاب المقدس؛ جاء 
إيكهورن مهتما كما كان الحال بالنسبة لهيردرء بأن ينظر إلى الكتاب المقدس ليس من خلال 
وجهات نظر غير مناسبة نابعة من المذهب العقلانى والمذهب الكلاسيكى؛ ولكن من خلال 
معرفة كاملة لهويتها التاريخية والثقافية المميزة. وفى واحدة من الفقرات الشهيرة والنبيلة؛: 
جاء إيكهورن ليحثنا على قراءة كتاب التكوين: 


'بوصفه عملين تاريخيين يعودان إلى الماضى السحيق» وبهذا متنفس لهواء 
عصرهما وأرضهماء عليك أن تنسى زمنهما والمعرفة التى يقدمانها. إن شباب العالم الذى 
يصفانه يتطلب أن يغوص الشخص فى أعماقهما. إن أول أشعة بزوغ الذكاء لا يمكن أن 
تحمل أشعة الضوء البراق للفكر ... وبدون المعرفة القريبة لعادات الحياة الرعوية وبدون 
المعرفة بالأسلوب فى التفكير والتخيل الخاصة بالشعوب غير المهذبة التى اكتسبت من خلال 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عر - 1017 - دراسات الكئاب للمقدس والنقد الأدبى ٠‏ بقلم: ماركوس ولس 
مومتوعة كمبريدج كن انفد الاين ٠:‏ ادرو اا ا ا ا 200221 


دراسة العالم القديم ... يستطيع الفرد بسهولة أن يصبح خائن الكتاب (المقدس) حينما يحاول 
أن يصبح ناقده ومفسره".(4) 

وكما كان عمل لوث معروفا ونال تقييم الكتاب الألمان» جاءت الدراسة الألمانية 
الحديثة بدورها متأثرة بالتطورات فى إنجلترا. وبشكل مميز جاء فكر كولريدج وشعره بشكل 
أساسى متأثرا بميشيليز وهيردر وإيكهورن.7) ومن بين الدارسين البريطانيين للكتاب المقدس» 
الذين كانوا متأثرين بشكل عميق بالدراسة الألمانية» جاء الكاهن ألكسندر جيدس الكاثوليكى 
الراديكالى. شجعه لوث وتواصل مع إيكهورن» فحمل بشكل أبعد من أى شخص أخر فى 
إنجلترا واسكتلندا عبء المحاولات العولمية للنقد النصى الحديث. وبحماسة وثقة جاء جيدس 
ليكتب عن الشخص الذى علم أنه ينتمى إلى دراسة عقلانية أوربية جديدة» وبخاصة إنجليزية 
وألمانية. فجاءت آراؤه وطرائقه لتتمثل فى المجلدين الاثنين اللذين أتمهما لترجمة جديدة 
للكتاب المقدس (1792-1797)» التى وصفت بشكل كامل فى كتابه محاولة ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس .)١7/85(‏ 


ومثله متل لوث وهيردرء جاء جيدس مقدرا للخصائص الأدبية فى الكتاب المقدس. 
وقد استحسن جماليات غنائية ديبوراه (5 ,100865) وفى رثائية داود لسسول وجوناثان ( 2 
1:18-6 ,2نة5)» (11 ,ءا8:5 «أه8). ففى نظريته حول نشأة الكون» قصصه التاريخى؛ 
فن خطابته: وأيضا قوانينه» نجد العهد القديم تفوق - أو على الأقل - تساوى مع أى مسن 
الكتابات الكلاسيكية (1 ,16 برإه87). وعلى الرغم من ذلك نجد نصوص العهد القديم 
علمانية» وأن مواطن الجمال ونقاط الضعف بها يجب أن تقيّم مثل تلك الخاصة "بأى مسن 
الكتابات القديمة" (1 ,17:»71:5 [01255102)). و بما أن الكتاب اليهود لم توح لهم الأفكار 
بشكل إلهىء فإننا نجد مادة كتاباتهم» وبخاصة النص ذاته» يجب أن تخضع لقواعد النقد 
المقارن» إن التفرقة بين القراءات الصحيحة والخاطئة هى: 

مهمة النقد ... وحده: بحيث لا توجد قوة على الأرض بإمكانها أن تجعل النص 
أصيلا أو زائفاء إن هذا لم يكن بتلك الأصالة: ولا يمكن تفرقة النفاية من الفضة ولكن هذا 
فقط يحدث فى بوتقة النقد العقلانى الصارم: نقد له نفس الطبيعة التى من خلالها يمكننا التحقق 


(؛) اقتبسها ماك جان من كتاب: 98-9.مم 15ل10اعء1/1:! ٠‏ 
(©) انظر خاصة كتاب شافر 1/4 »اط:ك . 
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من القراءات الصحيحة أو الممكنة لهومر وفرجيل وميلتون وشكسبير( 186 10 55ء4007 
عاأطباط) 


لقد ادعى جيدس أنه هو نفسه قد طبق قواعد النقد العقلانية دون أقل إذعان إلى 
الإجحاف الراسخ أو القوة المستبده" (1 ,1770715 071101)). وبالنسبة لجيدس - مثله مثل 
لوث - فإن دراسة نص العهد القديم بشكل خاص بدت برمتها عديمة التأثير لمدة قرون» وذلك 
من خلال القبول الخاطئ للنظام الأثرى التقليدى (7025013]40) كمعيار وسلطة غير مرنة. إن 
الدارسين اليهود؛ معلمى العبرية الأوائل» فرضوا على تابعيهم معيارهم الذاتى فى التفسيرء 
'والذى جاء لهم بشكل تقليدى من مشرعهم العظيم موسى" (60/15م5705). إن تحرير 
وتفسير النص صنع ميزة خاصة لهؤلاء الذين حملوا مفتاح تلك المعرفة» والمعروفة ب "الأثر 
التقليدى" (أو »507ه:). 

كما أكد جيدس مثله مثل لوث أن ترك الأمن التقليدى الخاطئ والمصطنع للأثر 
التقليدى لا يقودنا إلى إبهام غير محكم. إن إزالة النقاط يتيح لنا شرح النص 'ليس كما نعصب 
ولكن كما ينبغى علينا". إن “الشىء العظيم' فى النقد المتعلق بالكتاب المقدسء: كما هو الحال 
بالنسبة للنقد لكل النصوصء هو "أن تقف على المغزى الحقيقى لكل لفظ وجملة:؛ المعنسى 
النحوى الخالص للنص الأصيل" (1آ ,عاطا8 :كلازعووومء2). ولابد من أن توجد القراءات 
الصحيحة؛ وكذلك التفسيرات الصحيحة من خلال الأساليب النصية التى تعلمها الدارسون 
لتوظيفها فى تحرير النصوص الكلاسيكية: فحص ومقارنة المخطوطات. مقارنة الأمكنة 
الممائلة بالنصء وآخر ما يُلجأ إليه الحدس الذى هدفه إحلال المزج البشرى بكلمات الرب 
(145/ء270526). ولابد من إضافة عدد من المساعدات العليا على التفسير إلى هذه الإجراءات 
النصية الخاصة: معرفة مفصلة للغة الأصيلة؛ استشارات للمعاجمء فهارس أبجدية وتعليقات» 
اعتبارات لهدف وأسلوب كل واحد من الكتّابء التمييز بين الحرفى والمجازىء مقارنة 
الفقرات والصور المجازية (5ماعءموم/,5). 

ويعتبر جيدس من الشخصيات المناسبة التى يمكن أن ننهى الحديث بها. تعد أعماله 
بمثابة الشكل المتطور لتلك المواقفء التى لخصتهاء تجاه نقد نصى عقلانى ودراسة تاريخية 
للكتاب المقدس. ويبدو جيدس فى نظر المحافظين المتشددين النصيين بالكنيسة الإنجليزية: 
الذين ظلوا متمسكين بفكرة الأثر التقليدى حتى أواخر القرن الثامن عشرء وفى نظر من هم 
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أرفع منزلة منه فى الكنيسة الرومانية» راديكاليا خطيرا. وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه تاريخيا 
ينتمى إلى النهضة الأوربية فى دراسة الكتاب المقدس "فى تلك المائة عام الأخيرة" (تلك كانت 
ألفاظ جيدس ذاتها). وربما وجدنا نسبه للكتاب القاريين الأوائك مثل كابلاس (أول» بالنبسبة 
لجيدس» من رفض فكرة الأثر التقليدى) وأيضا ريتشارد سيمون (الذى لقيت دراسته النصية 
التاريخية الشديدة أصداء فى التعلم وأساليب التقديم لعمل جيدس 04:5 8705276)» وأيضا بين 
هؤلاء الكتاب الإنجليز فى القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل هاموند» وبول» وباتريك» 
ولوك. ولوثء وأيضا كينيكوت (وجميعهم اقتبس منهم جيدس فى كتابه كبناءءمده,2)» 
إضافة إلى الدر اسة الألمانية الجديدة. وفى كتابه 20526611::5 وصف جيدس كيف تعاونت 
الإجحافات العلمانية والمشوشة ك 'مجتمعات مثقفة”, وفى النهاية اجتمعت جميعها فى اليحث 
عن النص الأصيل والمعنى الصحيح للكتاب المقدس. لكم كانت تلك نعمة كى توجد فى ذاك 
الفجر النصى. 


الفصل الثانى والثلاثون 


العلم والنقد الادبى 


بقلم : ميشيل باريدون 
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العلم والنقد الذبى 

يعتقد البعض أن العلم والنقد الأدبى مجالان منفصلان يصعب تحديد علاقة متبادلة 
بينهما دون الإلمام بتعريف دقيق لكل منهماء لكن لو افترضناء مثل إزرا باوند» أن الأدب هو 
النبأ الذى يظل كذلك؛ يكون الكتاب من العوامل التى تساعد على نقل صورة العالم فى كل 
عصرء لذا نرى خيطا مشتركا يربطهم بالعلماء الذين يدأبون على تغيير وتحوير الأفقار 
المسلم بها باختبار صيغ جديدة. لكن سعيهم وراء الحوادث لا يؤدى بهم دائما إلى الوصول 
إلى استجابة فورية من النقاد» فكتاب مثل الفصول 564507:5, لطومسون الذى أشاع شكلا 
جديدا للرقى الطبيعى لم يحصل على مكانته النقدية إلا بعد مرور ثلاثين عاما على كتاب 
الاستقصاء 2571011 لبروك. ينطبق الشىء نفسه على العلم حيث يجب أن يستخدم المصطلح 
على نطاق واسع يفهمه الشخص العادىء فالابتكارات سواءء قبلها الكاتب أو أعرض عنهاء 
تجذب انتباهه وتطور من قدراته الإبداعية» ولكن العلم كما يفهمه غالبا ما يرتبط بالفلسفة. 


نعود إلى مثال طومسون ثانية» فقد كان له رأى اختلف عن سويفت فيما يتعلق 
بالمجتمع الملكى» لكن العلم الحديث كان محورا أساسيا فى اهتماماتهماء فلم يكن لأيهما عمل 
معملى (لم يسهم أى منهما بعمل فى المعمل)؛ لكن عرف كلاهما محاضرات بويل والجدل 
الذى أحدثه مقال فى الفهم الإنسانى الذى اعتمد على النظرة الجسيمية للأمور. لقد أقامت 
جسور الانضباط التى صنعها هوبس ولوك وهيوم وكانت روابط وثيقة بين العلم والنقد الأدبى 
منذ عصر بوالو إلى عصر هيردر. 

النزعة الكلاسية الجديدة وعلماء الهندسة 

فى بداية عصرنا هذا كانت روح عصر النهضة مازالت تسود أورباء فقد كان عصر 
ازدهار علمى الهندسة والجبر. فمنذ أيام ليوناردو وكاردانو وتارتاجليا كان سقوط علم الفيزياء 
الأرسطاطيلية قد أقام نظمًا/نماذج جديدة مبنية على قوانين الحركة والقوة والفضاء.() 


)١(‏ 17-18 [أبوط بم اموي بصانع1 
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مكن علم الهندسة وعلم البصريات العالم من أن يدرس الأشياء من حيث علاقاتها 
بالمتأمل وبين بعضها البعض. وكان لهذين العلمين الفضل فى ربط القوى بعلم الميكانيكا وعلم 
الفلك؛ لأن الطريقة المثلى لدراسة الحركة هى متابعة (دراسة) حركة الأجرام السماوية» فلم 
يكن كبلر ليستطيع أن يستخدم التلسكوب إذا لم يتبع انبعاث الضوء حسب قوانين الهندسة. 

وبذلك أصبح الكون كالماكينة التى يمكن أن نصف ألياتها باستخدام لغة الرياضيات. 
ولكن حجم الماكينة لايزال مجهولا وصورة العالم؛ كما اكتشفها جاليليو فى كتابه الكتاب 
العظيم مكتوبا برموز رياضية» صورة مثيرة للإزعاج. أبدى ذلك الكتاب ثقة غير محدودة فى 
قدرات العقل البشرى لكنه أحدث ما أسماه كبلر ب ”الخوف السرى الخفى7) من فكرة أن 
الإنسان تائه فى فضاء لا محدود. وعليه فقد أثر الخيال العلمى فى الأدب فى هذه الفترةء 
فبينما نجد باسكال يعود إلى الدين بحثا عن الحماية من الخوف من الفضاء اللامحدود» نجد 
ديكارت وسبينوزا يخطوان خطواتهما نحو بناء ضورة جديدة للعالم. 

نقرأ فى علم الأخلاق 577:5 "اعتبر السلوك الإنسانى كما لو كان مجموعة من 
الخطوط والمستويات والأجسام الصلبة"()؛ كما شبه ديكارت فى كتابه سمات الإنسان 1701/6 
6 066 الإشارات العصبية بحيوية الشباب التى لا تهدأء التى يمكن تشبيهها بحركة 
شلالات الماء فى فسقيات حديقة قصر الملك. وهذا تطبيق مباشر للتفكير الإدراكى فى 
اكتشاف الظواهر الطبيعية. استخدم عالم التشريح قوانين الهيدروستاتيكاء كما استخدمها أيضا 
الباحث السياسى»: فوصف هوبس فى ليفياثان :07:/هآناع مهارة الحفاظ على الكومنولتث 
متمثلا فى بعض القوانين كما فى علم الحساب والهندسةء!') كما شبه الحرية الفردية بالماء 
المتدفق عبر سطح منحدر ©) وهو تشبيه يعود إلى 030108 021672 التى كانت توجد فى 
الحدائق فى عصر النهضة. وليست هذه التشبيهات مجرد توضيحات بل هى أفكار جوهرية 
توضح الافتراضات الجديدة التى أحدثتها آلية الصورة الجديدة للعالم. 

ع 


(؟) 61.م اقتبسها كويريه من كتاب /)|#رم/لا 0105# . 

(؟) .111 عامو8 ه) ممتاننالممام! ,كعنناات 

(؟) 2.261 .ابم مادعنا 

)0( "إن الحرية والضرورة متماسكتان: كما هو الحال فى المياه التى ليست لها الحرية فقط بل أيضا ضرورة 
انحدارها بطول القناة' (:))://»ادامط) 263.م 
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وينطبق الموقف نفسه على المناقشات الفنية والجمالية. ففى كتاب خطاب فى المنهج 
141100 015001)756/؛ وصف ديكارت المدينة الجميلة بأنها تلك المدينة الهقاسة على 
أرض منبسطة؛ وشوارعها مستقيمة ومنازلها مبنية على الطراز نفسه.7) ويحمل هذا شبها 
كبيرا بعبارة رين عن جمال الأشكال الهندسية: "تعد الأشكال الهندسية أكثر جمالا مسن تلك 
الأشكال غير المنتظمة» كما يوجد شبه إجماع على أن المربع والدائرة هما الأجمل فى تلك 
الأشكال الهندسية ويليهما الشكل البيضاوى ومتوازى المستطيلات".7') كما اتفق الفنانون 
والفلاسفة على أن هناك علاقة بين الأشكال الهندسية والتعبيرات الفنية» فالجمال بالنسبة لهم 
هو الانسجام بين المعرفة المجردة والتمثيل المادى لها. فإذا كانت الرياضيات تقدم حلا 
لبواطن الأشياءء فبالتالى يكون فهم ظواهرها نتيجة تلقائية / طبيعية. 
فما كان صوابا عند هوبس وديكارت كان كذلك عند جاليليو» والذى جاء رفضه 
للتكليف تأبيدا للكلاسية الحقيقية لرفائيل؛ وهذا ما حلله بانوفسكى تحليلا رائعا.”) كإن جاليليو 
مثل ديكارت وهوبس, يستطيع أن يوجد علاقات بين عالم الملاحظات العلمية وعالم التجربة 
الجمالية؛ وقد اعتمدت طريقته فى التحليل والفهم على تقليص الظواهر إلى العناصر الحسية 
وتقريبها بقدر الإمكان من علم الرياضيات. وبمجرد أن استطاع فك الرموز التى كتب بها 
كتاب الطبيعة العظيم؛ حاول اكتشاف معانيه الكلية عن طريق اختبار نماذج حسابية متنوعة 
مفترضة مسبقا.!) خضعت اللغة التى كتب بها الأدب لعملية مشابهة لذلك: بمعنى أنها تحولت 
إلى نوع تقريرى محدد حيث تتخذ كل كلمة معنى واضحا يقبله البلاط ويقره الأكاديميون. 
وإنه لشىء غريب حقا أن يعلن لانسون أن الكلاسية الجديدة فى فرنسا لا تدين إلا بالقليل 
لديكارت»!'') فالطريقة التى يتبعها علماء الهندسة تبدو واضحة وفعالة فى كتابات كبار علماء 
اللغة فى بورت رويال كما أوضح نعوم تشومسكى.!'') قدم كتاب القواعد العامة 07©777:02-6 


)١(‏ 2.133 ,عع و0 هذ رعلمنطانهعلط! ماعل يوعوت 

(0) 99.ط .كمملء1 كه بجرماكزقع الإوزعبمآ مأ لمان 

() 153.ط .مء]نامن) ,عاامصوط 

(1) اقتبس أ. س. كرومبى جاليليو حيث يقول: * إننى أحاول برهنة المأخوذ مسبقاء متخيلا حركة ما ". 
)٠١(‏ انظر المراجع العديدة إلى ديكارت فى كتاب لانسيلوت وأرنولد ءامرءده© مجنم مددم+ 6 


)١١(‏ .ىأاكايونرنا الملعء درم الإكاوستمط) 
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:ع6" (الذى يجب أن يقرأ جنبا إلى جنب كتاب المنطق).19) الألفاظ كعلامات تأتى 
فى تصنيفات محددة:؛ كالأفعال التى تعبر عن ألقوة والحركة؛ والأسماء التى تشير إلى 
المدلولات المادية للأشياء والصفات المحددة للأنواع» يمكن أن تكون جملا عن طريق 
استخدامها وفقا لعملية منطقية بحتة. وتعد بورت رويال نقطة فى هذا السياق. فعلى الرغم من 
العداء الذى يكنه اليانسينيون لسياسة الملك الدينية فقد لعبوا دورا بارزا فى إخضاع اللغة 
للمبادىء العقلانية» وبهذا استطاعوا أن يعيدوا الانسجام بين مذهب الكلاسية الجديدة والخيال 
العلمى» الذى ساد فى أكاديميات الملك. فلو لم يكن شيئا يصلح كغذاء للفكر» وإن لم يذق إلى 
شىء مجردء ولو أن المادة لابد أن تجرد من الأحداث فلابد أن تجرد اللغة أيضا من 
الإضافات التى فرضتها القوالب اللغوية المهجورة على الألفاظ. 

فالتعبيرات المهجورة تعبيرات غريبة وشاذة» والتعبيرات السطحية تبدو منافية 
للذوق. علق موليير على اصطلاح معين أنه يلغ من القدم مبلغ الشىء الأسن. وعندما عاد 
النبلاء إلى فرساى كان يجب أن يعلموا أنفسهم أن يتحدثوا لغة خالية من علامات القدم. فسى 
الوقت الذى طوعت فيه اللغة لتقديم مادة يمكن استخدامها فى الأعمال الأدبية» ظهرت مشكلة 
الأنواع الأدبية لأنها أيضا يجب أن تخضع لمبادىء عامة:؛ فالناقد يرى فى نفسه مصمما 
للنماذج» وكما تصور ديكارت»: يجب أن يتصور الناقد قالبا أو شكلا تجريديا بما فيه الكفاية 
حتى يستطيع أن يقدمه كمثال تسير على نهجه الإبداعات الفردية. ومن هنا تظهر أهمية 
مناقشة الأنواع الأدبية» والتعريف الدقيق لكل منهاء مثل تعريف الملحمة والكوميديا والخرافة 
والتراجيديا وحتى أناشيد الرعاة. ويرجع هذا إلى نجاح ما أسماه ويليام. ك. ويمسات وكلينث 
بروك بالحافز الهندسى الذى تبناه نقاد الكلاسية الجديدة فى فرنسا.!؟') ولم يكن هذا مجرد 
حدث عارض بل كان أسلوبا متبعا فى المجلس الاستشارى للملك وفى معظم الدوائر الفكرية 
المهمة. فالطريقة البديهية التى استخدمها علماء الهندسة توضح كيف شهد النصف الثانى من 
القرن السابع عشر نشر أهم الأبحاث النقدية» مثل الفحص والأحاديث لكورنى )١570(‏ ومقال 


)١١(‏ .ءامعدعن0 متع م2 ,لانهدعث لقح أواععمما 
)١١(‏ .عواعوما ما بعامعتلا لصة لانتحعة 
)١5(‏ 2.259 .ارئاء اال «ععع انا رواموءظ لدة )لمكم للا 
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فى الشعر الدرامى لدرايدن )١574(‏ وعلم الجمال عند أرسطو لرابين (17174١)؛‏ وفن الشعر 
لبوالوا (7174١).؛‏ والقصيدة الملحمية للوبوسو(775١).‏ 


استطاع الفرنسيون بما لديهم من أكاديميات ونظم سياسية عالية التمركز أن ينصبوا 
أنفسهم مشرعين لمونت بارناسو؛ كما عرضوا أبحاثهم التجريدية كنماذج يحتذى بها للأنواع 
الأدبية. فالقواعد توضع لكى يسير العقل على نهجهاء ولذلك عرفت تراجيديات راسين كنماذج 
مأخوذ بهاء وأوفت بغرضها فى الوصول للكمال؛ لأن راسين الذى تلقى تعليسه على يد 
اليانسين التزم بتطبيق القواعد. أفسحت التراجيديا المجال لعباقرة هذا العصر لكى يتفوقوا على 
القدماء حين أعطى ريتشيليو منحة لشابلن لاشتقاقه أكثر ثلاث وحدات شهرة من كتاب أرسطو 
فن الشعرء فإنه فى الحقيقة كان يكافىء الرجل الذى استطاع أن يستوعب الاتجاه الذى كانت 
نظرية المعرفة الجديدة تقود الأدب إليه. وبتلك الوحدات الثلاث تقلص المنظر العريض لشئون 
الإنسان إلى نمط ثلاثى الأبعاد تحولت فيه مساحة الفضاء إلى المستطيل المضاء على خشبة 
المسرح؛ والزمن إلى ثورة الشمسء وتعقيد الحياة البشرية إلى أزمة رئيسية تنتهى بالموت. 
وبشكل هندسى صحيح. كان لابد من التوصل إلى مستوى عال من التجرد الفكرى لضمان 
الأداء الفعّال للألية التى حركتها صراعات المشاعر. وحين تصل تلك الوحدات الثلاث إلى 
التوافق فيما بينهاء وحين توضع المشاعر فى أفضل ضوء ممكنء فإن تلك الآلية تتفاعل مع 
إحكام قنبلة زمئية وكذا القوى المحركة للمجاهرة. ومن ثم جاءت ملاحظة رايم حول المحدثين 
تابعة لأرسطوء ورامية إلى أن "الأسباب واضحة ومقنعه تماما مثل مجاهرة أخرى فى علم 
الرياضيات".2١')‏ 

وكانت تلك الطريقة نفسها أيضا عاملة فى موسيقية الآية. إن انتظام الأصوات 
المتكررة وكذا مبدأ بوالوا 'تناسق الإيقاع” جعل القارىء على دراية بحقيقة أن الزمن والفضاء 
ظلا متوافقين ومتمائلين بيئما تكشفت الحبكة بشكل تدريجى. خلق التكرار المنتظم للقافية 
انطباعا يستبعد تحول الخيال إليه؛ تكون فيه القصيدة واضحة فى إطار نظام خلقته الشفرة. 
ففى تصديره لكتابه السيدات المتباريات 164765 8:01 77:6 أكد درايدن تلك النقطة بفطنة 
رائعة: 'لكن هذه المنفعة» التى أعتبرها متركزة إلى حد كبير فى [القافية]؛ تقيد وتحيط 


)١5(‏ 164-5.ظ1ط, .11 ,كترمددط أمء نار ,لمدودامة5 متلعاكت 
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بالخيال".0') وليست أقل إمتاعا تلك الصور التى يستخدمها فى مناسبات أخرى: حيث إنها 
تثبت إلى أى حد قد تشكلت رؤيته لصورة العالم من خلال علم البصريات وعلم الهندسة. إنه 
يبرر وحدة المكان من خلال مقارنة خشبة المسرح بالمرآة: "إننى لا أقول إنه ليس القليل الذى 
يمكن أن يفهم ما هو عظيم لكن فقط ما قد تمثله: كما فى الزجاج أو مرآة ذات قطر يعادل 
نصف ياردة لحجرة كاملة مليئة بأناس كثيرين ويمكن رؤيتهم فى ذات الوقت» ليس ما يمكن 
فهمه هو هذه الحجرة أو هؤلاء الأشخاص لكن ما قد تمثله للرؤية".(١)‏ 

تتسم مناقشته لمفهوم وحدة الحركة فى مقدمته لمسرحية ©7©5510) 4114© 1701]1:5 
بتفهم أكبرء فبعد أن أقر أن الحركة لابد وأن تكون "واحدة ومنفردة" علق قائلا: 

إن السبب الطبيعى وراء تلك القاعدة واضحء حيث إن حركتين مختلفتين يمكنهما أن 
تصرفا الانتباه وكذا اهتمام الجمهورء وتباعا تدمر انتباه الشاعرء إذا ما كان شغله الشاغل هو 
تحريك مشاعر الرعب والأسفء إحدى حركاته تهكمية والأخرى مأسوية» فإن الأولى سوف 
تحول انتباه الناس وتجعل من هدفه العظيم شيئا أجوف. لذلك» كما هو الحال فى الرسم 
المنظورىء وهكذا فى المأساة» لابد من أن تكون هناك نقطة للرؤية التى لابد وأن تنتهى 
عندها كل الخطوطهء وإلا فسوف تزوخ العين ويكون العمل زائفا.(8') 

مجددا نلاحظ أن درايدن استخدم المقارنة التى تذهب إلى قلب نظرية المعرفة 
الخاصة بالرؤية الآألية للعالم. بالنسبة لهء يجب على الكاتب المسرحى أن يتقيد بنفس "الكتابة 
الإنشائية" مثلما يفعل الفنان. تدور المسرحية حول أزمة مركزية تلعب فيها المشاعر دور 
المثيرات الأساسية لنظام جاذب شامل. ويمكن رؤية ذلك فى شكل المسارح التى قد صممت 
بهذا الشكل حتى يمكن أن تقدم رؤية منظورية للصندوق الملكى الذى تحولت مناظره إلى 
المكان بامتداد أخاديد متوازية رتبت كى تسمح بمساحة ضئيلة من الفضاء حيث تقترب عين 
المشاهد إلى نقطة التلاشى. 


)١١(‏ 7-5.هم .1 ,تروددط هاركء اها أمنذ] :11 ما مماغدءذلءدا 
)١١0(‏ 8.110 .11 .كروككقا صا ,تروعم2 علوس 2ط زه بوفددعا د زه مكدع ك2 4 
)١(‏ 208.م ١١‏ .كترودكتا ها ,1679 ,لللاودع 0 1ه كداثم7 ها ععواءط 
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الحساسية والعلم الحديث 


لم يكن الانسجام الرائع للصورة العالمية لكتاب الكلاسية الجديدة» والتطابق التام بين 
نظرياتهم الجمالية» والصيغ البلاغية المعرفية عالميا كما ظنواء ولم تثبت آلية الحكم المطلق 
ملاءمتها لإنجلترا كما كان يتمناها ستيوارتس. وعلى الرغم من أنها استطاعت بمهارة فائقة 
أن تحول تأويل الصورة العالمية إلى نظرية سياسيةء!'') فلم يكن مذهب الحكم المطلق منطلقا 
من قاعدة أصيلة فى إنجلترا. فى الوقت ذاته» فإن مؤسسة المجتمع الملكى بتطوراتها السريعة 
عرفت جيدا كيف توظف العلوم فى شئون اقتصادية أنية» نتج عنها إشاعة نظرية معرفية 
بررت تفوق العلم الحديث. 


تقبل علم بيكون هندسة الصورة العالمية؛ لكن كانت له تحفظاته على الافتراض 
المسبق كطريقة للتفكير» وسرعان ما بدأت عمليات النقل الفلسفية بعد مؤسسة المجتمع 
الملكىء فى الترويج لمذهب فى الملاحظة العلمية افترض مبدأ الأسبقية (061013 8) الذى اتبعه 
علماء الهندسة. حلت "التواريخ" محل "الأنظمة". عندما جاء سيدنام ليؤكد أن "التاريخ" 
المرضى للمريض يجب أن يتحررء أو حتى عندما جمع لوك 'سجلا لأحوال الطقس” لنشرها 
فى كتاب بويل تاريخ الهواء العام «4 ©:1/ زه بورمغخف17 [ه«ه:ه ).1 ') فرفضوا ميدأ 
المأخوذ من القديم أو مبدأ الافتراض المسبق بالنسبة لهم» كان التاريخ عبارة عن علاقة تقيم 
تسجيلا واضحا وكاملا لمجموعة معينة من- الشروط التى فيها قد أجريت تجربة ما.(') أعطى 
بويل التعريف الأكثر وضوحا لهذه الصيغة البلاغية المعرفية الجديدة. ففى واحد من أول 
مجلداته المعنونة ب صفقات فلسفية 05:/م»::,م: 1‏ آعء::[ممومزز,5!'' ينشر "العناوين 
الرئيسية للتاريخ الطبيعى للدولة؛ “إنه نص ذو أهمية تتضح من خلاله الحقيقة التى تذهب إلى 
أن أفرايم تشامبرز قد أعاد طباعاتها فى موسوعته ©22610266417) فيما بعد. كان هدف بويل 
تزويد المستكشفين الإنجليز بدليل يحمله الشخص معه للرجوع إليه فى الأمور المجهولة عنه: 


(15) ."عتنااليك ذا عل صمتعهوتصمعء 10" مه 11 مك ,ءتشاعم نم2 عا ,كعل 1 أماكومم4 

)٠١(‏ 2.300 .ماعءما نامل ماأوعتاطباعط 

)1١(‏ أدرج قاموس أكسفورد تعريفا علميا لمعنى لفظة 'التاريخ” كما يلى: سرد منظوم (دون الإشارة إلى 
الزمن) لمجموعة من الظواهر الطبيعية". ففى الحقيقة: تعد إيماءات الزمن ضرورية للعلماء التجريبيين. 

)"١(‏ 2226.مم .11,1666 .هك ,كماع مدوم م1 أمعنءادمعمانراطم 
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التى بمقدورها أن تسهمء كما كان يأمل؛ مع الزمن فى إعلاء بناء فلسفه مفيدة ومكانة يعتمد 
عليهاء ولهذا الغرض حبذ ما أسماه "مقالات فى استقصاء الخواص". وقد شدد على أهمية 
"الخواص" فى إرشاداته للبحارة التى نشرت قبل ذلك بقليل فى كتابه صفقات فلسفية.7"') ففى 
كلا النتصين جاءت الخصائص المتفردة كى يتم تقديمها فى شكل جوهرى وضرورى لإقامة 
أهمية المبادىء المأخوذة من الماضى من أجل مأخذ يراعى الظروف ولا يتقيد بالمبادئ 
العامة. 

وعندما جاء نيوتن ليلوم أتباع ديكارت لبنائهم علم الطبيعة على مبادىء ميتافيزيقية 
وما فعلوه من التضحية بالخبرة فى مقابل بنائيات مأخوذة من الماضى؛ رفض طريقتهم 
ورؤيتهم الميكانيكية للعلم. ففى الأسطر الأولى من المبادئ ©غم[:274 شرح: 

آمل أن نتمكن من اشتقاق ما تبقى من ظواهر الطبيعة بنفس النوع من التفكير 
والتدبير من مبادئ ميكانيكية» حيث إننى أصبت بالكثير من الشك فى كوننا قادرين على 
الاعتماد على قوى معينة يمكن من خلالها أن تتدافع جزئيات الأجسام بشكل متبادل تجاه 
الآخر وتتماسك فى أشكال منتظمة أو أن تبتعد وتتراجع كل منها بعيدا عن الأخرى.9") 

عندما لاحظ بويل أن الساعة الكبيرة فى كاتدرائية ستراسبرج أبسط بكثير من ساق 
الكلب وضع نظرة شبيهة مناهضة للميكانيكية (الآلية).*") وجاءت الأنظمة التى تنتج الحركة 
المباشرة للقوى البسيطة لتبدو اختزالية إلى حد بعيدء ودخل علم الطبيعة التجريبى والجديد 
عالم الفلسفة عندما استدعى لوك أثر الجزيئات على أعضاء حواسنا لشرح أصل الأحاسيس. 
خلق ما أسماه فولتير 'فيزيائية الروح)؛ وبين الارتباط الموجود بين علم النفس و'تأثير 
الجزيئات غير المحسوس على حواسنا".!'")؛ كما قدم أيضا الحياة العقلية كعملية مكتسبة من 
خلالها يفهم العقل» الذى يرغب دوما أن يزود بالأفكار» بشكل تدريجى "تلك الأفكار السامية 


(؟١)‏ 'ملحق لاتجاهات البحارة المرتبطين برحلات بعيدة" ( 6 ,2 .00 ,كاله أاعهدايهم1 أمعنناصمدها :ام 
101.م 1665 .لاولا) 

(؟ ؟) .عع لعالعة واتمعمه ,مأدرا ارم 

(") 2.3 زو بويع الو زاتطا 16[ هبه ععنواع3 ,كماكلة1! 

(5؟) .عاعمنا .الا تداك ,2111 ععلاعا ,كعنوة أومدمانةاط دعمطاما بعنه املا 


(؟) .13 .فعدم .أأثلا .1آ ,كورمدويط 
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التى تربو فوق السحاب وتصل إلى ما فوق السماوات نفسها. ويمكن أن تتحقق فقط بدرجات 
ومن خلال "التبديل الذى يحدث بمرور الوقت". وكان لوك دوما مدركا لما يدين به تجاه العلم 
الحديث الذى وصف كتابه بكونه تألف "بطريق تاريخية واضحة".2) 

كان هذا مخالفة تامة لأتباع ديكارت الذين أكدوا الطبيعة التزامنية لأنظمتها. وكما 
أوضح جان واهلء كانت فلسفة ديكارت 'فلسفة اللحظة".7 ') ففى أمثلة العلم الحديث بدت 
الأشياء مختلفة. فقد عانى العالم الذى تبع نيوتن من فقدان متواصل للطاقة مقابل الوساطة 
الإلهية» وقدم لوك الحياة العقلية كعملية يمكن من خلالها أن تتحول البيانات إلى “قطارات من 
الأفكار”. وكان كتابه مقال فى الفهم الإنسانى تجسيدا لحداثة العصر.(') أصيح الشعور 
والإحساس والحس مصطلحات متبادلة فى مفردات النقاد. وتحدث أب دو بوس عناك 6مططلم 
95 عن الحاسة السادسة "المتأثرة بالفنون"» وأعلن أنه "يمكن للإحساس أن يتمسك بما 
يستطيع التحليل العقلى أن يكتشفه.(') وفى واحدة من الفقرات التى دوما ما تقتبس من كتاب 
استقصاء حول الجمال والفضيلة جاء هاتشنسون ليضفى على طبيعة الإنسان حسا جماليا 
جعلها تشعر ب "المتع العظيمة بالأفكار التى تربو إلينا والتى نطلق عليها مثل تلك الأسماء 
مثل الجمال والتناغم". 


وبدأ ألكسندر جيرارد كتابه مقال فى الذوق بإشارة واضحة إلى الأحاسيس الداخلية» 
وأطلق على بروك "أول الكتاب - حول علم الجمال باللغة الإنجليزية - الذين تبنوا وجهة 
نظر الشخص الإحساسى غير المتهاود":!"") وبدأ كاميس كتابه العناصر بفصل حول “مفاهيم 
وأفكار فى قطار": وبحلول عام ١74٠‏ رسخ أليسون لفلسفته المتعلقة بالذوق على القاعدة 
الآمنة المنطلقة من الأحاسيس. ويمكننا أن نجد مواقف مماثلة عند ديروت الذى أكد ضرورة 
أن يكون الناقد تلقائيا بشكل مطلق؛ حيث إن الانطباعات تعبر عن الطبيعة الحقيقية لأى عمل 
أدبى كما تنبع من العقل. وحيثما قلل ذلك تلك الأهمية التى كانت ذات مرة ترتبط وتتوافق مع 
المبادئ» والتى بدت مرارا كشكل عتيق قديم للتذوق» متذكرة المأخوذ من الماضى النابع من 


)١4(‏ .ممع نلمغام] ,وروووظ 
(19) لبماك[ عل عام عا ,اطولةا 
)١(‏ .لمأاءعنالمماه[ ,عاعما ترامل ,سمعاعول8 عه5 


)"١(‏ ,آمل 2) عمناررعام هأ "على أ وأكعمجر هأ لاك كعانو ألا والوأتدء اك ,1305 دالا عأدتام82 مومعل 
9 .]] ,(1770 ,12005 
(1؟) المسير,ط .(1958) دورط 5ع اناق 0 موأاع 21200 رمم للتمظ .1 .ل 
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مذهب الكلاسية الحديثة. وقد أعطيت الانطباعات الذاتية نوعا من التنفضيل على التماثئل 
المشدد للأبحاث المثقفة جعل النقد الأدبى تلقائيا كما هو الحال بالنسبة لكتابة الخطاب. 

وتتابعت بعد ذلك بعض العواقب الأخرى؛ كان بعضها ضروريا لتفصيل وإيضاح 
المعايير الجديدة. عندما نقرأ لوك: 

وإنى لأسأل عما إذا كان الرجل الأعمى الذى استطاع أن يميز سنوات عمره من 
خلال حرارة الصيفء أو برد الشتاء» أو من خلال شم أى من زهور الربيع؛ أو تذوق إحدى 
ثمار الخريفء فإنه لم يكن لديه معيار افضل من ذلك لقياس الزمن مثلما كان للرومانيين قبل 
إصلاح تقويمهم الذى جاء على يد يوليوس قيصر.(") 

ندرك على الفور علاقة جديدة بين الزمن والأحاسيس وأيضا أساليب الإحساس. لقد 
جعل علم النفس عند لوك المكان والزمان الممتدء والاستغراق يتعانقان بشكل متبادل ويفهم 
كلاهما الآخر.('') ويعتمدان على تلاحق الانطباعات الحسية» ويعنى هذا أن مبدأ 'فن الشعر" 
القديم لم يعد صالحا منذ أصبح التصوير الأفضل فى أى كتاب لا يستطيع أن يتمخض عن 
إحساس بلاغى متفردء بينما الصورة؛ بشكل خاص إذا ما وجهت لإحداث الأثر المتلقى 
الموجود عند واتو وفراجونارد وجينسبورو قد ولدت عددا لا محدود من المحفزات المباشرة. 
ناقش تلك المشكلة ديديروت متبعا نظرية 'قطار الأفكار" ليعرف الصورة ك 'لحظة مميزة". 
بينما ذهب لسينج إلى أبعد من ذلك حين جعل التمييز بين الأدب والفنون المرئية محورا 
رئيسيا لكتابه :2404007. فجاء الفصل السادس عشر بما فيه من مناقشة براقة حول التضاد 
بين "العلامات المتتالية" و"العلامات المرتبة فى محاذاة" ليفتح الطريق لنظرية علم الجمال 
المبنية على نقاء الأكثر لا على التمييز بين الألوان الأدبية. حقيقة جاء ذلك الاكتشافء الذى 
ألمح إليه بومجارتنى فى كتابه علم الجمال (٠175١)؛‏ ليشرح حماسة جوته عندما قرأ كتقاب 
1 لول مرة. 

ولم تذهب التغيرات التى تخللت بدايات القرن الثامن عشر ووسطه دون معارضة» 
ولا يزال - على الرغم من ذلك - الكلاسيون الحدائيون يتشبثون برأيه ضد اتجاه الحساسية. 
فبسبب النزاع بين القدم والحداثة» كان للديكارتيين أنصارهم على كلا الجانبين. كما جاءت 


(؟") الك .1[ ,كتروكوك ,عناءمآ 


(5؟) ا« .أا .وويودط يعاءم.آ 
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نظريات نيوتن بما بها من "قوى غامضة بمثابة انتعاشة جديدة للأرسطاطيلية الخفية» بينما 
يمكن تعرض مبادىء الكلاسكية الحديثة لعقلنة مفاهيم ساقها الكلاسيكيون على التربية دون 
نظرية ثابتة. واعتقد هودار تدولاموتء أحد أصدقاء فولتير ورامواء أن تعاليم أرسطو 
وهوراس قد حولها المحدثون إلى قواعد عالمية؛ هؤلاء الذين استطاعوا استخدام النظرية 
العلمية للمشاعر تلك التى شكلها ديكارت.7”') وجاء كتاب باتوا الفنون الجميلة محيلاً إلى نفس 
المبدأ كمحاولة لتطبيق معايير مماثلة على الفنون والآداب. وعلى الرغم من إعلانه إعجابه 
بالعلم النيوتنى» فقد جاء فولتير موافقا إياهم» وهذا ربما يفسر لماذا ظل مخلصا للتراجيديا 
ومتهكما على العاطفيين. وفى واحدة من السخريات الصغيرة فى التاريخ الأدبى؛ فقد جعل 
تمسكه بمعايير عقلانية منه محافظا فيما يتعلق بأمور التذوق. وبشكل صحيح جاء كاسيرا 
ملاحظا: “أن تطور الفلسفة التجريبة من لوك إلى بيركلى ومن بيركلى إلى هيوم يمثل سلسلة 
من محاولات رامية إلى تقليل الاختلاف بين الإحساس والانعكاسء وأخيرا كى تمحوهم بالكلية 
معا".') لقد كان هذا هو الموقف الذى حاول كل من فولتير وجونسونء هذا الثنائى الغريب 
كما يبدوان؛ أن يعارضاها. فقد أيد التراجيدية الكلاسية الحديثة كلون أدبى. وقد علق جونسون 
على الأوسيان قائلا: 'ياسيدى؛ ربما يكتب رجل تلك السخافات إلى الأبدء فقط إذا ما تخلى عن 
عقله فى فعل ذلك":7") وهو ما جاء كصدى لملاحظات فولتير المهينة حول روح القوانين - 
حجرة رديتة الترتيب"- وأيضا حول حب روسو المزعوم ل"غير اللائق؛ البهتان والكذب؛ 
والضخم الهائل".520) 

احتذى العديد من النقاد والكتاب حذوا آخر. فرفض بعضهم مذهب الكلاسية الحديثة 
لكنهم تمسكوا بالموروث الكلاسيكى والوقائية 231120131517 التى؛ كما زعمواء أنقذت 
البهرج. فى حين لم يقبل الآخرون: هذا الحل الوسطء وطوروا الإمكانيات التى أضفتها عليهم 
نظرية المعرفة التجريبية غير المستندة إلى النظرية. 
(5؟) 1١.21‏ .كابرمءى21 ,ماوكا ها عل أتدلين1] 
(5؟) 100.ط .برراممدم/نرام ,ععرلوكة © 


(0؟) 1,207. .عاط 
(4؟) 2.362,360 .نم2 عط ,وعناولة نإ لعامن0© 
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ومن بين هؤلاء الوقائيين كان بوب ومنتيسكيو ومنيلدنج. الذين حاولوا التوفيق بين 
العقلانية وتجانس وتناغم الآراء المعروضة. فالعقل بالنسبة لهم أصبح المعدل وكذا الموروث 
اليونانى-الرومانى الذى حفظ من إدخال جرعة حديثة من الشهوانية الكافرة على شخص 
الآنهة. كما كان الذوقء الأداة الرئيسية لعلم الجمال لديهم؛ قدرة غامضة هى التى تتوصل إليها 
البراعة الفنية من خلال قراءة الكلاسيكيات» وأيضا من خلال إعادة تشكيل المنظر الإنجليزى 
وكذا من خلال جعل الشكل المعبدى لمنازل مدينتهم يرمز إلى فضائل المذهب الإنسسانى 
المدنى. فإلى حد ماء بين شافيتسبرى الطريقء منذ أن كان مدافعا فصيحا عن الموروث 
الكلاسيكى ولكن امتد أثره إلى الحركة الرومانتيكية بمفهومها عن الشاعر كخالق يعمد من 
خلال أعماله إلى التناغم بين قوى الطبيعة. كما جاءت مقالة بوب مقالة فى النقد بمثابة 
انتعاشة مماثلة لتلك الوقائية. فمن أول وهلة» تبدو كما لو كانت تبديلاً مباشرًا لكتاب بوالو فن 
الشعر وما به من استخدام للدويتو الملحمى؛ وتعريفه للفن ك 'طبيعة مرتبة بأسلوب 
معين" - اقتباس مباشر من تأملات رابيين - ومديحه المستمر للكلاسيكيات. وعلى الرغم من 
ذلك فلا يزال يبدو واضحا أن هدف بوب الحقيقى هو الابتعاد بعيدا عن شكلية المأخذ 
الهندسىء وكذا إيداء تذوق للمكان الذى خصص ذات مرة للقواعد. 

ذهب مونتيسكيو إلى أبعد من ذلك من خلال إطلاقه على العقل "أكثر الحواس. 
براعة” مؤكدا بذلك أن العقل أضاف إلى متعتنا بالطبيعة من خلال تنقيح مشاعرنا واستمراء 
جمال الآراء المعروضة. أثبتت الفصول غير المنتظمة فى روح القوانين مثل تلك التى عند 
توم جونزء أن أكثر الكتب حماسة وطموحا تحتاج إلى التأثير على الخيلاء المتقل لنظام 
معهود مسبقا. فإذا ما كان للمعرفة أن تدرك من خلال "الطريقة التاريخية"» قوانين البراعة؛ 
مثل هؤلاء الخاصين بالحكومة المدنية أو المنظر العام لحديقة إنجليزية» يمكن أن تساق من 
خلال تأمل خصوصيات الزمن والمكان. لقد ظن مونتسكيو أن التطابق والتمائل "لا يحتمل أو 
يطاق"6!') تماما مثلما استبعد بوب الهندسة من الحديقة الإنجليزية» بسبب أن التنوع والشذوذ 


(9؟) ."عاع ههلا وأ عل 5وأاكتدام كع نآ" ععامفطء ,ننبمي ءا عا أمودوط 
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يتواصلان مع الصيغ البلاغية المعرفية التى أضفت نوعا من التماسك على الصورة العالمية 
التى تتشكل لديهم. وعرف فيلدنج توم جونز ك "تاريخ وليس نظاما".(:؛) 

حاول هيوم توفير قاعدة فلسفية لهذا الحل الوسط فى مقالته فى معيار التذوق. لم 
يكن بالتأكيد غير معنى بجماليات المذهب الكلاسيكى الجديد»('') لكن كان عليه أن يسلم بأن 
"الإحساس القوى توحد إلى إحساس رقيق"(””*) يمكن أن يلعب الدور الذى كان مخصصا ذات 
مرة للقواعد. حاول توفير قاعدة علمية لمعياره الجمالى من خلال الجمع بين علم الطبيعة لدى 
نيوتن وترابط الأفكار. فكتب " أنعمت الطبيعة بنوع من الجاذبية على بعض الانطباعات 
والأفكارء التى من خلالها تستطيع إحداها من خلال مظهره ا أن تقدم بشكل طبيعسى 
تلازمها".ل'؛) وقد ساعده ذلك على تقديم ذاكرة رجل مثقف كأساس المنبع الحقيقى للأحكام 
النقدية. إذا ما كان دور العقل قد اضمحل إلى النقطة التى لا تستطيع أن توجد فيها 
العلمانيات» وإذا ما كانت الكلمات؛ كما كان الحال مع علم لغويات لوك”7' ') تعتبر مجرد 
علامات فإنه لا يمكن لأى من القيود أن تخصص لحرية الكتاب. لقد أصبح معيار التذوق 
نوعا من التدرج المنزلج. فقد أثبت حكم هيوم الشهير حول رواية «و4,ه: 57‏ :ررم جوض,1*؛) 
كم كان متماثلا (صار على طريقة واحدة دون اختلاف)؛ وأيضا كم كان جونسون فى فهمه 
للإنتاج المعاصر متفوقا. وعلى الرغم من ذلك؛ حتى ما إذا كان لديه من الفراسة ما يكفى 
ليتذوق محدثات ستيرنء فلقد كان يعلم أن نجاح الأوسيان لم يرتق إلى ذوقه. فقد تنبأ فى آخر 
خطاب له إلى جيبون ب "انهيار الفلسفة وانحطاط الذوق".(3؛) 


116 لوذلع 200 متاكعالد8 .© متاتدالا .لع ,عاافضينه1 4 بكعامل 1001 زه ورمرونلط‎ )5١( 

1 ذ6. .(1974 ,00:0) ومع ج80 

)4١(‏ نوقش تمسكه بمعايير الكلاسية الجديدة فى الفصل العاشر من هذا المجلد. 

(١؛)‏ 11.5.2718 ,وريوكظ 

(؟؛) 8.289 ,عدزرومم]7 ,عستا 

(1؛) .معذاء اكظاءا ,أتمع توآ 

(5؛) أفضل الكتب التى كتبها رجل إنجليزى خلال هذه الأعوام الثلاثين (حيث إن فرانكلين رجل أمريكى) كتاب 
9م م اناد امك 1 

(5؛) 11.2.310.ع سسالا بوط زه عرءااما 
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على الرغم من ذلك كان هناك نقاد آخرون لم يشاركوه ذلك التشاؤم؛ء فطوروا 
بعزيمة قوية كل المفاهيم المضمنة فى علم المعرفة عند لوك من خلال تبنى الحل الوقائى 
الوسط» وأيضا من خلال تأكيد أهمية خصوصية الوقت والمساحة كمعايير جمالية. ساروا 
على الدرب الذى افتتحه اهتمام أديسون فى الملاحم الشهيرة بانجذاب» فانبروا إلى العمارة 
القوطية. قال ديفوا “إن مصير الأشياء يعطى وجها جديدا لها".7'*) كما لو كان يتمنى إيجاد شعار 
لمجتمع القدماء المؤسس حديثا. وتفسر تلك المواقف العقلية لماذا لعب عنصر الزمن جائبا 
مهما فى نهضة الرواية والمراسلات القصصية وغيرها. كما تفسر أيضا لماذا طلب هارون 
هيل من ممثلى روايته 448/65/67 أن يلبسوا الفراء حيث "كان ذلك عصادة فى أزمنة 
الساكسونيين". أصبحت الصور البلاغية المحلية والنزعة التاريخية ضمن متطلبات المخيلة 
الحقيقية» وقد شجعوا أيضا اتجاه الناس إلى أدب القرون الوسطى والرجوع إلى شكسبيرء 
الذى كان تجاهله للألوان الأدبية وتعامله مع اللغة كأقرب ما يكون إلى الحياة الحقيقية عن تلك 
الآراء المأخوذة من الماضى لدى درايدن. ويتمائل ذلك فى مديح جراى للكتاب الإنجليز 
الأوائل مع موقفه من التاريخ الأدبى: 'يمكننى الاعتقاد فى (ما قاله السيد درايدن) أن قياسهم 
على الأقل بالمقاييس الجادة والمقاطع الشعرية الملحمية» كانت موحدة إذا ما كان النطق بها 
سنس (4:) 


كان هدف كتاب توماس وارتون تأملات فى الملكة الأسطورة وكتابه تاريخ الشعر 
الإنجليزى؛ وكتاب هوارد رسائل فى الفروسية والرومانسية وكتاب بيرس مخلفات الشعر 
القديم ومقالة هيرد شكسبير وكتابه حول التشابه بين الشعر الإنجليزى والألمانى فى العصور 
الوسطى؛ هو تحسين المعايير الجديدة من خلال تاريخ مأخذها النقدى» وإذا كان للقارئ من 
القدرة العقلية ما يجعله يتخيل خصوصيات الزمان والمكان التى توضحها النصوص القديمة» فإنه بذلك 
يسهم فى الاستكشافات التى أحدثتها الحدائة فى عصره. فقد طورت أيضا مقدرته على فهم 
ليس فقط الفترة الزمنية كوحدة كاملة» لكن تعاقب مثل هذه الفترات؛ كل بما لها من صورة 
عالمية. لقد أدى ذلك إلى محاولات هوراس وولبول فى التفرقة بين الحقب المختلفة فى تاريخ 
الأسلوب القوطى. وأيضا فقد أدت إلى كتابة بونيكلمان ‏ 425 54:نا "ع4 عانأء1:[ءووه 0 


(07؟) .المأأعنالهكام] ,اتشف8 ومع إن نهاك ءامنالا ءا :أوينهج 1[ «انه7 4 
(54) 2.202 .««رداء 0/1 .كتلاخ زط ل6امن0© 
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5 ووصف تاريخ العلم فى كتابه 34042261:0465» وأيضا إلى انتصار الرواية 
التاريخية. شرع فى استخدام النزعة التاريخية كأداة للبحث والتحقيق لفترات زمنية ممتدة. 
ويفترض علم الآثار القديمة وعلم الجيولوجيا وعلم معايش الإنسان فى الأزمان القديمة - عن 
طريق الاستدلال من المستحدثات - أهمية متنامية فى تطور الخيال العلمى معطيا مفهوم 
الدلالات الضمنية السامية التى لم يتنبأ بها بوالو فى كتابه تأملات فى المنطق. عرفت الساحة 
سواء فيما يتعلق بالزمان أو بالمكان» هذا النوع الجمالى الجديد المسمى بحدائة عصر 
الحساسية. 

فتح أديسون الطريقء فكتب فى كتابه المشاهد واصفا ل 'فساحة وضخامة الطبيعة": 
"إن أكثر الطرق نبلا ومديحا لاعتبار هذا الفضاء اللامحدود يتأتى فقط من خلال سير إسحاق 
نيوتن» الذى أطلق عليه مركز الحساسيات فى دماغ الإله". وبهذا ارتبط سمو الطبيعة بمبدأ 
نيوتن وعلم نفس لوك؛ موظفا مناخ الحساسية المألوف لقارىء الإنجيل البروتستانتى الذى 
يعلم الشعر المترامى الأطراف الموجود بالمزاميرء والذى يربط وجود الإله فى الخلق مع 
عظمة المناظر الطبيعية. وقد أثبت البحث الأخير أن العلم الحديث عادة ما يخلط بين مصادر 
الكتاب المقدس وعلم نشوء الكون النيوتنى.!'') ربما يفسر ذلك لماذا استخدم ديئيس أو ويليام 
سميث ترجمة بوالو للونجينوس من أجل عرض الخاصية الشعرية فى الكتاب المقدس37") 
بينما جاء روبرت لوث ليحبذء مؤكدا على خصوصيات الزمان والمكانء أن الكتاب المقدس 
يجب أن يقرأ كما 'قرأه العبرانيون". كما كان الجمهورء الذى أكد النجاح المفاجىء لطومسون؛» 
على استعداد لمشاركة دينيس الاعتقاد فى أن "المحدثين سوف يتملكون من خلال جمعهم بين 
الشعر والدين امتيازات القدماء".(51) 

جاء كتاب بروك استقصاء فلسفى فى منشأ أفكارتا عن السامى والجميل ليحممل 
أصداء كل تلك الموضوعات» فاحتوى على اقتباسات من سفر بوبء وبينما كان دوما يربط 
الجميل بالمجتمع الإنسانى وكذا العمل الأدبى؛ كان دوما ما يجد أسباب السمو فى "عظم 


(9؟) 489-548.ط8 . "دعأعم امعط مئأوع ل" ,بع اوطدعمم6 
(0ة) 187.ط .ادنع أل بكملكللخ ,كدمتاتلء معنعد 10 نه كنامتعهما غ0 ممتتماكمم] اطاتصرك سدتلل/ةا 
)5١(‏ 509.م .1 كاملا أمء اط" ,وتصوعا 
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وضخامة خلق الكون".0”*) أوضحت أنواعه الجمالية أن رؤية نيوتن للمنظومة الكونية كانت 
مستقاة من علم نفس لوكء وبهذا يكون قد زود قراء طومسون وآكينسايد وكولينز وجراى 
بالمعايير التى تتواصل مع حداثة الأزمنة. وكما قال بروكء إذا "كان المعيار الحقيقى للففون 
موجوذا بطاقة كل إنسان". فلا يظل بذلك تعريف هيوم للذوق قادرا على البقاء. لا يحتاج 
الفرد إلى دربة جيدة فى الكلاسيكيات حتى يكون حساسا للمشاعر التى تتولد عند رؤية منظر 
طبيعى أو منظر ضوء القمر. 

لكن لم تكن الطبيعة وحدها التى تأملها الإنسان عندما كان ينظر إلى منظر ما. أدت 
خصوصيات الزمان والمكان أيضا به إلى الاهتمام بألوان الدمار وآثار الماضىء وأيضا 
بمظاهر الحياة الكونية العارضة. لقد رأى طومسون الفصول ك "إله متغاير” والتغيير 
الطقسى لإظهار حالى ل “هذه القوة (الإله) التى تملأ وتعمد وترفع وأيضا تحرك الجميع".(”) 
جمعت رثائية جراى العصر التاريخى (هنالك تلفف اللبلاب على البرج) مع حياة الحشرات 
سريعة الزوال (طور الخنفساء ورحلتها الدودية) وأيضا مع النوم الموغل فى القدم ل 
"أسلاف القرية الوقحاء”. حيث إن شعراء عصر الحساسية أمثال جراى وشنستون وطومسون 
كانوا على دراية بأن الزمن لا يتجزأ عن الاهتمام المتنامى الذى أوجدته حياة الطبيعة التسى 
أسهمت ألوان الغموض بها فى انتشار الإقبال على السامى. الكتاب الثالث فى بصريات نيوتن 
5 يحتوى على أوصاف للقوى المضطربة العاملة فى "كهوف" الأرض: 

وهكذا فإن رؤيتنا للتنوع فى الحركة التى نجدها فى العالم آخذة فى التناقصء وهناك 
ضرورة للحفاظ عليها واستمداد العون منها من خلال مبادىء نشطة مثل سبب الجاذبية التسى 
من خلالها تحافظ الكواكب والنجوم على حركتها فى مداراتهاء كما تكتسب الأجسام حركة 
عظيمة عند السقوطء وأسباب الهرج والمرج التى بها يحفظ القلب والدم فى الحيوان حركة 
حرارية ومستديمة» إن الأجزاء الداخلية للأرض دافئة على الدوام» وفى بعض الأماكن تصل 
حرارتها إلى درجة عالية السخونة؛ الأجسام تحترق وتضىء.ء والجبال تأخذ النار؛ والكهوف 


(كه) 8.69 .ولط ,عامط 
(09) 12.142-5 .11 ,نرماسول! عمهد] "أو كزه بحونم | 11:6 16 
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في الأرض تنفجرء وتستمر الشمس فى حرارتها العنيفة التى تدفىء وتمد كل الأشياء بمصدر 
الضوء.(؛*) 

إذا ما كان سبب الهرج والمرج مهما تماما مثل "سبب الجاذبية" فى "المبادىء 
النشطة” للحركة؛» ومن هناك يستطيع الفرد أن يفهم لماذا لعبت الكيمياء دورا مهما فى تطلور 
علم نيوتن7”) ٠‏ ولماذا كان يهتم كل من الفسيولوجى والجيولوجى فى القرن الثشامن عشر 
بالبحث فى طبيعة الهواء. كان نيوتن مثل شكسبير حيث امتطى عالم ميكانيكا القرن السابع 
عشر وكيمياء وبيولوجيا القرن الثامن عشر. إن السمو الطبيعى أقرب ما يكون إلى البصريات 
عنه فى المبادئ. 

الكيمياء ونهوض الحركة الرومانسية 

بظهور تورجوت ولافوازيه وماريوت وبافون فى فرنساء وألبرشت فون هالار فى 
سويسراء وسبالازاى فى إيطالياء وكسبار فريدريك وولف ووينكلار ستال وجارتز وسبرينجال 
فى ألمانياء وبريستلى وأراسموس وداروين وبلاك وهاتون ووايتهارست فى إنجلترا افترضت 
الكيمياء والفسيولوجيا وكل العلوم التى تتكامل فيما كان يعرف ب "العالم الحى" أهمية متزايدة 
للمناظرات العظيمة حول الأفكار. وكما أوضح يفون بيلافال»7'”) فهناك اضتحلال على 
الجانب الآخر فى علم الهندسة فكيف يمكن للفرد أن يستخدم أشكالا هندسية لتفسير نمو 
النباتات: أو أثر إشعاع الرعدء أو حتى انتشار الغازات؟ 

وقبل نشر استقصاء بروك ببضع سنين» أكد كتاب هارتلى ملاحظات أن التطور 
النسبى لعلم نفس لوك وعلم طبيعة نيوتن بإمكانه أن يقود إلى نظرية علمية لحياة تعتمد على 
الفسيولوجيا. ويستطردء إذا ما جاء أثر الجزيئات على أعضاء الحواس ليثير ترددات على 
الجهاز العصبى؛ فقد أصبح من الممكن أن نعدد تلك الترددات من أجل أن نقرر كم تستطيع 
ذاكرتنا أن تعيد تنشيط الانطباعات التى أحدثتها هذه الترددات. وبهذا الجمع بين الرياضيات 
والأحياء أمل هارتلى أن يبين كيف احتل تداعى المعانى والعاطفة بشكل تدريجى مشاعرناء 


(24) 2.399 .111 عاوم ,19317 عاعملا بجعلظ) مععله اتابن .ط .لع ,كان لم0 ,وعلط عمود1] 
(ه5) 21<.34-68 ,عدوورارع80 ,الما ,تنواسولة! ,عو جاء1/1 
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وكيف قاد الرجال إلى الحب الخالص للرب. وجاءت العملية البيولوجية ليضفى عليها أهمية 
غائية. 

ربما أمتعت نظرية العقل هذه ليسلى ستيفن»7””) لكنها أشعلت حماسة كوليردج 
المبكرة» وفسرت أيضا لماذا لم تعد الطبيعة الإنسانية ترى كوحدة ثابتة ولكن كعضو حى ذى 
تركيب ووظائف تتغير بشكل دائم وفقا لعوامل بيئية. وفسرت أيضا لماذا انجذب علم النفس 
بشكل مستمر لعلم الأحياء» ولماذا تظهر الموحدية (مذهب فلسفى) ليبذنج» الذى وصفها كوحدة 
تتحرك من داخلها وفقا لحرفيتهاء كنموذج فلسفى يتلاءم جيدا مع الحركة العلمية. وفى أعين 
الكتاب أمثال ديدرو وهيردر فقد توافقت الحركة فى العالم الخارجى على الحواس (التكون من 
الخارج) مع الطاقة التى يتملكها كل كائن حساس (التكون من الداخل). إضافة إلى أن الحساب 
التفاضلى أو التكاملى قد أعطى الفلسفة مسحة رياضية قوية لكل التحولات غير المحسوسة 
العاملة فى أى مكان فى العالم الحى. لقد جاء كتاب لايبنس العدالة الإلهية :77:604 من 
خلال جعل كل الموحدات جزءا من الصيغة البلاغية الغائبة» ليطبق بذلك الخيال التاريخى 
على التدرج الزمنى الطويل المطلوب فى دراسة الجيولوجيا والتاريخ الطبيعسى. ويستطيع 
أنصار لايبنس من خلال التأكيد على الأصول البيولوجية للحركية الفيزيائية» وأيضا من خلال 
إطلاق الإنسان فى البحث عن التكميلية» أن يأتوا بالآداب والفنون والعلوم الطبيعية معاء وبهذا 
يجعلون من الفلسفة الطبيعية عاملا من عوامل شكل جديد من أشكال الحداثة. 

يعد فيكو مثالا جيدا لهذه الحالة هناء حتى إذا كان كتابه العلم الحديث لا يمثل دليلا 
قويا على اهتمامه الكبير بالعلم» فقد استخدم تجريب بيكون» وشوش على الأنظمة الآلية من 
خلال بث الحياة والاستمرارية والفردية فى تاريخ الإنسان. بِيّن نزعته التاريخية الجامعة 
مناشدا "العصور البربرية"؛ كما أنه بين الشعر كصوت حى للإنسان البدائى الذى لا تزال 
مخاوفه وسحره جزءا من شعورنا تجاه الطبيعة» ومحاولته إعادة اكتشاف الشخصية البدائية 
الموجودة بالملاحم؛ واستخدامه لعلم اللغة المقارن» وتعريفه للحضارات ككيانات ثقافية أنبأت 
عن أعمال لوك وبلاك ويل ووينكلمان وأيضا أعمال هيردر نفسه. 


(09) 2.58 .11 ,وبميى8 .ممطامعاك 
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لم يكن ديدرو أقل أهمية من التطور فى الفلسفة الطبيعية» وقد انصب اهتمامه علسى 
علم البيولوجيا. علم ديدرو بأعمال لايبتس وعرف أيضا أن التطور الذاتى للموجودات كشكل 
للنمو الداخلى قد جذب الانتباه إلى علم الأجنة. ففى الحقيقة كان كاسبر فريدريك وولف الذى 
قدمت نظريته فى التوالد المتوالى نمو الكائنات العضوية الحية كعملية نشوء موجودة مسيبقا. 
بالنسبة لديدرو كانت الحياة قوة مشكلة حركت قوتها السائدة سلسلة الكاننات العظيمة,589) 
وجعلت طبيعتها الخاصة من نفسها غريبة عن الأنظمة الآلية فى القرن السابع عشرء وذلك 
حين أكد جاك روجر: "أنه إذا لم يكن هناك أى عملية طبيعية يمكن أن تعطى وجودا لتركيب 
فلن يكون هناك نشوء للجئين ".1" بدأ ديدرو سلسلة من الهجمات على النزعة الكلاسية 
الجديدة بكل أشكالها. ففى تحليله للرسومات؛ لم يكن لديه الصبر والتهاون مع الانتظامية 
والتمائلية. وفى الأدب؛ تجاهل وأغفل تقسيمات الأنواع الأدبية» مستخدما نفس الألفاظ التى 
استخدمها للكتابة عن الصور أو الكتب؛ كما أنه سرعان ما اكتشف أهمية ريتشاردسونء الذى 
أطرى فى أعماله على الوظيفة المحورية كعنصر الزمنء وكذا السلطة القوية التى يتمتع بها 
الشخص أو يكتسبها. وقد بلور يونج آراء مماثلة فى كتابه تخمينات فى التأليف الأصيل. كتب: 
"الأصيل ربما نستطيع أن نقول إنه الطبيعة النباتية» إنها تنهض تلقائيا من الجذر الحى للمبدع'.!:) 


وحيث أعطى الاهتمام العام فى علوم العالم الطبيعى؛ نجد هيردر قادرا على استخدام 
مثل تلك المفاهيم بشكل كامل كإبداع نباتى ونمو مستمر من أجل تطوير المتضمنات الفلسفية 
لعلم البيولوجيا المعاصر. ومنذ البداية فى الستينيات من القرن الثامن عشر وبدايات السبعينيات» 
جاء كتابه 171/4147 1115116 وكتابه «ره عنتيدرمع ل :رمك "عطن: ع:441:41:0[11 
56 ليبينا أنه كان يحاول الجمع بين العلم والفلسفة. اكتشف هيردر فيكو من خلال 
قراءته لعمل لسيزاروتى عن الأوسيان7'")؛ كما أنه أيضا علم بأعمال هارتلى وأيضا بأعمال 
مواليه برستيلى.('') كان اهتمامه بالعالم الطبيعى عميقاء فقرأ أعمال دوبنتون وفيك دازاير 
وبلومنباش وكامبرء ومونرواء مشيرا إلى عمله تركيب وفسيولوجيا الأسماك. وعلى الرغم 
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من كونه أقل اهتماما بعلم الرياضيات والفيزياء فقد قرأ عن نظرية الاحتمالية وربما كان لذلك 
تأثيره على مفهومه عن التطورات التى ابتدرت آراء لامارك. لقد اعتبر أنه 'بما أن الشجرة 
تبدأ من الجذرء فلابد للتطور فى الفنون والآداب أن يستمد من أصولها. وقد أجرى تطبيقا 
عمليا لنظرية التوالد المتوالى على النقد الأدبى عندما وصف تأثير هومر المستمر على حلفائه 
قائلا: 'حيثما كان هناك توالد متوال» وإضافة تطور حى إلى الشكل السنتظم أو قوة أو 
أطرافء فلابد وأن يكون هناك كائن عضوى حىء كما تبين الطبيعة بأكملها هذاء وهناك أيضا 
شكل للطبيعة والفن الذى تناغمت كل العناصر فى المساهمة فى تطوره".7'") وإذا كانت تلك 
نظرية الإبداع الأدبى» فلم يعد الشاعر يرسم الطبيعة فى لباس مميز". يمكن أن يشتق إبداعه 
النباتى من طبيعة العناصر التى طورها هو فى صيغه عمل فردى حى. لقد أعطت الطبيعة 
القاعدة للفن وليس العكس. شاركه ذلك الرأى وطوره أيضا جوته؛ الذى كان نفسه باحثا 
بيولوجياء والذى وصف رجل الإبداع كأداة الطبيعة. فقد أوجدت هذه النظرية نظرية جديدة 
للأنواع الأدبية ومعيارا جماليا جديداء وقد ناقشها وأذاعها كبار التقاد بالمدرسة الألمانية 
وهيردر وجوته وشليجل وكانط وشيلينج. وكما قال رينيه ويليك» فحتى إذا ما كان "كل واحد 
من هؤلاء الفلاسفة قد ذهب بعيدا عن هذا إلى بيئة فكرية مغايرة ومر خلال تطور 
مختلف7'") فإن هناك قدر! كبيرا من فلسفة الرموزء كما أصبحت المفاهيم الرئيسية فى 
النظرية الجمالية هى الإبداع» وأصل المنشأء والنموء والكلية العضوية» وقوة الحياةء والفلسفة 
الطبيعية» والتعبير والإحساس وكذا الخيال. لقد ظهر المفهوم الجديد وجعل الحياة الفكرية 
الألمانية ضرورية لحركة الأفكار فى أوريا. 

وبينما جاء رافضا للتراجيديا الفرنسية» جاءت الحركة الرومانسية لتتشكل عندما 
انتقد جيرستنبرج لتوماس وارتون» حين كان يخشى إعادة النظر والحكم على أعمال سبنسر. 
إذا ما كان الشاعر 'صانعا"» وكما قال كانت فى كتابه نقد الحكمء فإن أعماله التى دارت حول 
قواعده الذاتية الفردية. كان المبدع صوت الطبيعة وكانت أساليب تعبيره مفهومه بالفطرة. 
كانت وظيفة الناقد وصف الأنواع الأدبية بنفس الطريقة التى يتبعها عالم النباتات فى وصف 
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الأجناس؛ واستندت مثل تلك الأنواع على الطبيعة الروحية - العضوية للفن. تبنى هامان؛» 
مثله مثل فيكوء منظورا سطحيا تاريخيا. فاعتقد أن "الملحمة والرسالة القصصية البداية". 

خضعت تلك الأنواع الأدبية المختلفة لتغيرات تركيبية عميقة على مدار القرن» 
فشهدت القصة النثرية اختلاف الرواية التاريخية وتطور بداية تكوين الشخصية. وهى تعسد 
شكلا جمع بين عنصر الزمن فى رواية الطريق الإنجليزية وعلم نفس 'نمو العقل". استقبلت 
الملحمة بثا قويا للبدائية» وقدمت الأوسيان والكتاب المقدس وع:141717:6507» والشعر الشعبى 
الإسكندنافى والصقلى كنماذج من خلال جوته وهيردر اللذين وجدا بها شعرا خالصا يعود بها 
إلى أصولها. بينما شهدت الدراما صراعا مريرا بين ما تبقى من الرصيد الدرامي 
والمسرحيات الرومانسية المستوحاة من شكسبير» وبروميسيوس الذى أطرى عليه بالمديح 
هيردر لما أبداه من اعتقاد فى الوحدات ك 'قيود لخيالاتنا". لكنها كانت فى الشعر ذلك النوع 
الغنائى الذى أوجدت حداثة الرومانتيكيين أفضل تعبيراته. إن صوت الإنسان هنا قد عبر عن 
حيوية الأفكار ونقلها المادى من خلال الأصوات. ومن ثم كان الدور الذى لعبته الموسيقى فى 
رومانتيكية ألمانياء حيث إن الأصوات فقط بإمكانها أن تعبر عن غزو الزمان والمكان بالقوة. 
ظن ويلهم هينس أن صوت المغنى يتمتع بكل "القوى الغازية" بسبب أنها تصدر 'موجات 
ترددية" 'تجتاز جسد” المستمع.7') وبنفس الطريقة» اعتقد هيردر أنه من خلال الأصوات فى 
القصائد الغنائية "تظهر روحها وحركتها وحيويتها".7'') وبهذه الطريقة فى استحسان الجمال 
فى النصء؛ يستطيع الفرد أن يشعر بالأثر الذى تتركه مثل تلك المفاهيم مثلما للسائل والإثير 
والغاز والكهرباء والكالورى على الخيال العلمى. 

لكن بينما كان التعبير عن الفردية يؤخذ إلى التشدد فى الشعر الغنائى فقد تم التأكيد 
أيضا بشكل قوى على الجانب الجماعى للإبداع. وبنفس الطريقة التى أسهم بها كل من نيكول 
أو أرنولد أو حتى علماء اللغة التابعون لمدرسة لوك فى تكوين المفاهيم النقدية» جاء تورجت» 
وروسوء وكوندياك» وهيردرء وويلهيم فون هامبولدت ليطوروا آراء لايينس حول أهمية 
الأشكال الشائعة والبدائية للغة»('") فرأى هيردر أن العملية الجماعية لبث اللغة أوجدت 
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شخصية منفردة لأدب شعب ما. وما عناه وينكلمان فيما يخص الفنون المرئية للقدماءء عمله 
هو فيما يخص أدب عصره. ولكى نقر بأن "المبدع فى اللغة أيضا مبدع فى الأدب القومى" 
يجب علينا أن نجعل من الكتاب مخصصا فى داخل عالم من الإبداع الجماعى. إن هذا 
المفهوم عن اللغة كمشروع للتغيير الفردى فى إطار عملية إيداع جماعى طورها مؤخرا 
ويلييم فون هامبولدت فى كتابه #رمجاء عأ رأعكدده از دمل اأمطعلءانأء جرعلا ءقل «روؤنلا 
5 عام ١757‏ وكذلك أيضا كوليبرج.!*"') 

أصبحت التغيرات التى طرأت على اللغة عبر فترات زمنية طويلة مشكلة رئيسية 
خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 

رأى روسوء مثله مثل كوندياك وتوجورتء فى اللغة ليس فقط التعبير عن مسشاعر 
وأفكار الإنسان ولكن أيضا الوسيلة التى من خلالها تنتقل طبيعته بشكل متواصل. وقد صاغ 
تورجوتء من أجل إعطاء صيغة واضحة لما يبدو كأنه مفهوم جديد تماماء مسصطلح 
"التكميلية" وهى لفظة مماثلة ل "الانبساطية" التى صاغها أيضا لوصف طبيعة الغازات فى 
الموسوعة. لقد عمل تورجت العالم باللغة يد! بيد مع تورجت العالم بالعلوم منذ أن أسهم هو 
أيضا بمقالات حول "علم الاشتقاق" و"المغناطيسية” و'الأثير” و"الكهرباء المائية”. 

ولما يتمتع به من الطبيعة الترددية نلصوت البشرى وإلمامه بالعلاقة بين علم النفس 
والفسيولوجياء يستطيع الخيال العلمى أن يمثل اللغة كسائل بسط العقل من خلال اكتسشاف 
الكلمات الجديدة التى بثتها الأجيال المتلاحقة. فلقد أصبحت انبساطة نفسية الإنسان هى أداة 
التكميلية. وسرعان ما صيغت هذه الكلمة كمفهوم فلسفى يحصر مجموعة من الصيغ البلاغية 
المعرفية الجديدة. وأشاعها روسو في كتابه حوارات حول منشأ عدم المساواة وتبناها واتبعها 
أيضا كل من برايس» وبرستلىء وكوندوريكث؛ وجودوين» ومدام دى ستال. لكن كانت رأى 
ذات مرة أن روسوء من خلال استخدامه تكميلية الإنسان كأداة لتحويل الذات» قد أوجد بذلك 
“اكتشافا عظيما لم يكن معروفا من قبل عند القدماء".*) فرأى روسو أن الإنسان بمقدوره أن 


(14) للمزيد عن هامبولدت وكوليردج انظر الفصل الأخير من كتاب تشومسكى [اكةالعالشا ١01أكه6011.‏ 
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يخلق لغة فقط من خلال حياته فى المجتمع؛ كما رأى أيضا أن الحياة الاجتماعية قد شكلت 
طبيعته وشرحت تاريخه. "موغلا فى قلب البادية" لقد استطاع أن "يعرى طبيعة الإنسان" كما 
شرحها فى كتابه اعترافات. فقد بِيّن العالم الطبيعى له ماهية طبيعة الإنسان الحقيقية؛ التى 
استخدمها وجوده الحالى. بإمكان الشعراء أن يكتسبوا معرفة فطرية عن الطبيعة الحقيقية 
للإنسان بسبب أن الأحاسيس والتلميحات التى أثارتها الصورة الشعرية ساعدتهم على إنشاء 
ارتباطات حافلة بين العالم الطبيعى ومشاعرهم الخاصة. إن مثل تلك الآراءء التى قد حدثت 
كنتيجة لدراسة أصل ومنشأ اللغة وكذا من خلال تطبيق الخيال التاريخى على التدرج الزمنى 
الطويلء قد أدت إلى النهضة المعمارية اليونانية الحديثة فى الفنون المرئية.7”') لقد أحدثت 
طنينا عميقا للانتعاشة القوطية وإعادة استكشاف الأشكال الأدبية والفنية الشائعة التى كانت 
ترى بوصفها الأكثر حقيقة من الطبيعة الداخلية للإنسان بسبب أنهم كانوا قريبين إلى أاصل 
ومنشأ الأدب. 

وهكذا فإن الصبغة الفطرية والنغمة التكرارية غير الفنية فى الشعر الغنائى عرضت 
كمنبع رئيسى لأكثر الأشعار عمقاء وقد أدى هذا إلى اتهام علنى لمجموعة الألفاظ الشعرية. 
أرسى وردزورث هذه النقطة حتى قبل أن يشرع فى كتابة افتتاحية 4#,باع, 776 الذى 
لا بزال عنوانه الفرعى مذكورا "نمو عفل الشاعر”. لقد كتب فى مقدمته للملاحم الغنائية : إن 
لغة مثل هذا اللون من الشعر كما أحبذهء كلما أمكن» هى اللغة التسى يتحدث بها حقيقة 
الرجال.('") بمعنى آخرء لا يعتقد الشاعر الرومانسى؛ كما فعل جيبون والمتمسكون بالقيم 
الأثرية» بأن 'لغة الفيلسوف لسوف تتردد دون أثر على أذن القروى الخشن“.(”' علم أن ذلك 
القروى الخشن له نصيبه فى اللغة العامة للرجال؛: وأيضا أن "الأشياء الموجودة فى أفكار 
الشاعر موجودة فى كل الأمكنة". علم أيضا أن الشاعر مستأمن على رسالة "إلهية" بسبب من 
أن أعماله؛ التى تحمل فى طياتها الشخصية الفردية لصوته الخارجىء: سوف تنمو مع اللغة 


)٠١(‏ 2.384 .111 ,عاءأمابرم عم و0 
)١(‏ 1.29 .عاوالن8 أمعاتجبجا ,عو لتعاهت لصة طاممحول رهنلا 
(5/) 342.م الا ,الها عط كه عصناءعج] .ممطاطزن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - القرن الثامن عشر ‏ -/ 44٠١‏ - انعلم والنقد الأدبى . بقلم: ميشيل باريدون 
موسوعه كمبريدج فى الدلد الاديى رن 22 727ب777ل7تلئسس 


وتعيش بداخلها. "يربط الشاعر الإمبراطورية الفسيحة للمجتمع الإنسانى بالمشاعر والمعرفة؛ 
كما تنتشر فوق كل الأرض وعبر كل الأزمنة.97”) 


ومعرفة رسالة الشاعر بهذه الألفاظ تبدو غريبة بعض الشىءء إن لم تكن سخيفة» 
بالنسبة لبوالو» وبوب» وحتى جراىء لكن هناك عديذا من التغيرات التى تخللت عصر 
العقلانية وعصر التكميلية» وهذه التغيرات تفسر لماذا تمسك الشاعر الرومانسى بأراء تختلف 
عن تلك التى كان يعتقد فيها الأسلاف والسابقون. إن العلاقة بين النقد الأدبى والحركة العلمية 
تضفى بعض الضوء على الشخصية المنطقية لهذا التطور. وتفسر أيضا لماذا يجد البحث 
الذى يقوم به العلماء أصداء لدى القوى التخيلية لهؤلاء الذين يعمدون إلى تأمل العالم من 
خلال طرق أخرى. 
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الإسكندر الأكبر 

آن» ملكة إنجلترا 

أبت؛ توماس 

أبلارء بيتر 

أبوستولييدس» جان مارى 
أبولونيوس الروديسى 
أتربيرى» فرأنسيس 


أتينان» جابرييل تشارلزء أبى دو 


أديسون» جوزيف 

أراتوس أوف سولى 

أربكل» جيمس 

أربوثنوت» جون 

أرتينو: بيترو 

أرجنز جون بابتيست دوبوييه 


أرسطو 
أركيلوس 
أرنول» أنطوان و نيكول؛ بيير , 


أريازاء خوان بوتستا 
أريستاركوس أوف ساموثراس 
أريستوبولس 

أريستوفان 


0621 هع 5أأ ععومةوام 
لمذاومع أه مععن9 ,ممم 
5 طم 


رعاعه, لمواعطم 
16 ضوعل ,5عل1امأوممم 


5 أ 5ناادمأاممم 


ةط ,لإللاطرع 1م 


"ع0 قططخ دعارهطت0 اعأروط68 ,أمقموأ6 م 


مامععهل, مرهؤ1ل0م 


أله5 أه 81215 (عاطنا8 ,أمألصه8 .ولع معو) 


5 يرعلأعناطاءم 

امل ,أممطابطم 

50 ,ملاع يم 

. ؟6لا80 عل 516 1أط8-موعل ,5موو1م 


'0 5أنا:13/! 
5101م 


5نمةاع 0م 

وانقطم عمروزط بعامئألا لمة: عمامامم 
لقال ,8/1328 5أ5أأناج8 

© أ ق5لاطم 1513م 
(ع8معاءاج/ا عع5) 5نال0مأ5اكم 


5م م ؛وأهج0] هه5 0016م 


أريستوفان البيزنطى 
أريوستو؛ لودوفيكو 

أسل» توماس 

أشرىء جان لوك دى 
أغسطسء القيصر 

أفلاطون 

أكينسايد» مارك 

ألبرتى» جوانيز 

ألجاروتىء فرانسيسكو 
ألدريتش» هنرى دين 
ألفريك 

ألمبيرء جان لو رون دو 
أليسون» أرتشيبولد 
أمونيوس (انظر فالكينار) 
أميوت» جاك 

أناكريو 

أندروز» لانسلوت 

أنطون أولريتش؛ هيرتزوج 
أنطونينوس؛ مارك أوريليوس 
أوبيناك» فرانسوا هدلين» أبى دو 
أوتمان» فرانسوا 

أوتواى؛ توماس 


أوجستينء: القديس 


لاناأاصةلا8 أو دع لمقطم10م 
معأناولناا ,0510م 
5و ,هلاقم 

' 0 عننا مدعل ,لمعحطمم 
27 5لا أؤ5ناونام 

لرم م/م 

ك3 ,ع510 معام 

5ع طصق0 ,اأعطام 
30050 ,لكأم ووام 
موعط,بوممعطط ,ذطعم لام 
اعم 

'ل امصوظ عا موعل ,تع طمعام 
وأقطلطعءم ,حممؤلام 
5ناللمصسصة) ععومعاءاة/ا عع5 ( 


5م أملامام 
(لمعرعوصمم غألمطُ عو5) )ماع03 


أ0اع00ها ر5عنتاع 8001 

و20,ة 1 ,طوأءانا ممامم 

5 ,5لامأمماصمة ذدأاع نام 

'ل فغططم ,دذأاعل6 1" 5أمومة2 ,عوصوأطنام 
205 ,رمقماملا 

05 ,و00 


وممنلا أه ,أصلة5 ,عق أأدناولام 


أوجليفى» جون 

أودارت دى لا موت أنطوان 

أو دتء. مدام دو 

أودى» سفورزا 

أوديب 

أورتيجا و جازيت» خوسيه 
أورسى» جيوفانى جيسيبى» ماركيز 
أورويل» جورج 

أوزيرء آدم فريدريش 

أوزيل» جون 

أوستن؛ جين 

أوشيان (انظر مكفرسون» جيمس) 
أوفيد 

أو لدهام ٠‏ جون 

أوميس؛ ماجنوس دانيال 

أفيسون؛ تشارلز 

إتريدج» سير جورج 

اج 

إدجوورث. ماريا 

إدواردز؛ توماس 

إدواردزء جون 

إرنستى» يوهان أوجست 
إرنستىء يوهان كريستيان جوتليب 


محامل ,عانااأو0 

0م ,ع011/ا ها ع0 أمولنولا 
'0 11303006 ,أمأعلنهت 

3 ه0600 

5م0601 

ع05ل ,أ©6355 /ا 011602 
135 ,مممع 65 أمصوباو أ ,أو © 
060 ,العبن 0 

اع ملعم موقم رتعوع0 

ململ رااع02 

لم عمول 

(05516) 5عللقل ,ممم نعطم136/] م866 
ماف 

محمل ,مقط10 0 

اق تضقنا ععناضو3/ا ,5أع م6 
5ن ,رمؤابام 

28 51 رعوعروطاع 

ووع 

عفاعان املاع ولع 

5 ,305 نالعا 

امل ,205 وبال 

أكناونلم لممقلامل ,لأوعممع 


طم111أ0 6 مموأأوقط© ممحطمل تأمعممع 


إسوب 

إشلين» إليزابث, الليدى 
إلستوب, إليزابث 

إلستوب». وليام 

إليبانك» باتريك موراى؛ لورد 
إليس» جورج 

إليوت» توماس ستيرن 

إليوت؛ جورج (الاسم المستعار 
لمارى آن إيفائز) 

إلفْيس» رتشارد 

إمرىء ولييم» بارون بيربونشر 
إنتشبولد, إليزابث 

إنجل» يوهان جاكوب 

إنجلين» كورنيليس» فان 

إنفيلد» وليام 

إيبان» لوى تاردو دو 
إيبيكتيتوس 

إيبيكورس 

إيجمونت» جون بيرسفال» الإيرل الثانى 
إيدن» آن 

إيزوكراتس 

إيشهورنء يوهان جوتفريد 
إيفائزء إيفان 


:8465نت 


مموع6م 

لاله ا ,طأعطق2ذاع ,متامطمع 
طاعطعدزاع ,طماواع 

مذ ذا األالا ,طامزواع 

لما ,لإ انالا عأأق2 بكاموطلاع 
8 ,رؤاااع 

5 1100835 ,أمزاع 


©0606 ,رأملاع 


ممقطءن8 ,و5علاام 

بعطعوومرع5م عل ممج8 لمعا اللا ,بمعصصع 
طاعطو اع ,لاقطامضا 

مكاهل فطل رأقوودع 

موقلا 5أاعم 00 ,مواقووع 

مم ذاات/اا ,المع 

ناعأل:13 عو5أنام ا ,لإخصضامع '0 

05م 

| 5نانا0 امع 

أو اقوع لرمعهة ,أوناععرع6 لأطمل بأممموع 
عممقم ,معلع 

حت ات »دل 

601110 مامقطمل ,رممططفاع 


ماع ,روصوباع 


إيفلين» جون 

إيفن» يوستس فان 
إيكل» جوزيف هيلاريوس 
إيكن» أنا لايتيشيا 
إيكن» جون 

إينزررث» روبرت 
إينزورتثء مايكل 
باترياركى» جاسبارو 
باتريك» سايمون 
باتشيودىء باولو ماريا 
باتلرء صمويل 

باتو» شارل 

باتوت. سيمون تيسوت دى 
باتى» جيرار 

باتى» جيمس 

باختين» ميخائيل 
باراسيلوسوس 
باربولدء أنا لايتتشيا 
باربى» بيتروس 
بارناسوس 

بارىء» ريئيه 

باسكال؛ بليز 
باسكرفيل. جون 


امل ,مالزامبع 
ل 5لاأذلال ,رماع 


ةل لامعؤمل ,اعطعامع 


عق ا قصمث ,داكاتة (لاننوطبج8 عوذ) 


امل ,لكازم 

ع0 ,طاءملالومام 
أعقطاء ا ,طارم نومام 

0 ),ألات لوم 
1 1ط 

وانتط ,ألنلواموهط 
أعنالاة5 ,تعاان8 

5 ,لاناع1أ82 

© 1/5506 مهررز5 بأمنوط 
06680 ,والأد86 

261 وعروول 

اتقطكااقا , متأطعلدة 

جاتحت اميم 

ها قمدم ,نانوطج8 
5نالأء2 ,لإعطيه8 
05م 

مع ,لمج8 

56 راأوهه5ةه5 


مكامل بعالأبمعماووع 


بالاردء جورج 
باليفاتوس 

باليى» جوانا 

باليى»ء جون 

بانيان» جون 

باوندء عزرا 

بايلز» روجيه دى 

ببيزء صمويل 

بترارك (فرانشيسكو بتراركا) 
برادشىء دورثى بيلنجهام» الليدى 
براون» تشارلز بروكدن 
براون» جون أ. 

براون» سير توماس 
براون» لانسلوت 
براون» وليام لورانس 
برايتنرء جوان جاكوب 
برايسء أوفديل 

برايسء» رتشارد 
برايئت؛ جاكوب 
برخت» برتولت 
برسى؛ بيشوب توماس 
برلجرء: رتشارد 


برنارء جوان ستيفانو 


كم - 


606 ,130ا8 

5ل أ طمع 313" 

عأاانه8 وممومل 

مطمل بعزاانج8 

مطمل ,صؤلامن8 

22 ,لصنمم 

عل ,عون8 ,ووازط 

أعنات2ة53 ,ؤ5لامعطم 

مطععوامط (ومعقأع6 ممعوعمودة) 


لإلقا, ممقطوسااع8 ,لإطامرهنا رطوتقطة5820 
مع ع8 5ع 1 قطن ,ميلام,8 


ثم امل ,تاللا810 

أ5 ,عملاه:8 موصمط 1 
+0اعع طق ا ,اناه 8 
ععمعناق ا مطؤذااأل/لا ,مط 
معول مموول معوأتازم,5 
تااعايت! |" تسا 
وممقطعا8 رعموارط 

امعول ,أصقنلم8 

أأمارع85 أطعة8 
5 مولذأ8 ,برمرهم 
لمقطعاظ ,رعواعه8 


ا 5ع وصوول ,نومع 


برنت» توماس 

برنت» جلبرت 

برنئز؛ روبرت 

برنك؛ رتشارد فرائز فيليب 
برنى تشارلز ب. 

برنى» فرانسيس (فانى) 
بروتى؛ نيكولو 

بروسء» شارل دى 
بروستء مارسيل 

بروك» فرانسيس 

برول» شارل 

برولء كلود 

بروميتيوس 

برونتى» إيميلى 

برونثى» تشارلوت 
بريتون» ريستيف دو لا 
بريدجنء مارثا 

بريستلى» جوزيف 
بريقوستء. أنطوانيت فرانسوا 
برين» وليام : 
بريورء ماثيو (انظر دئيس) 
بطليموس 

بفىء» كلود 


لاقع د 


تأعتالا8 5ولطمط 1 
أ ط |0 ,أعضنق 


أأعطه, 5لنا8 
ممااتط6 عموع لموطوزظ بعامصيمع 


.5 082185 ,لإعصون8 

لا7لا8 (لإمصموع) وعوموع 
6امعم الا ,أأامرمم 

© 3165© ,5565ممر8 

أع1/31:0 بأونمرط 

5م ,82001 

5 ,أأناة,رعط 

م0 بأأنه رع 
تلت" 

8أممم بإالممع 

قطن ,فاممر8 

5 عل أأأوع8 ,ممماوءر8 

مومم8 

لمامعومل لالع هارم 

غططث ,5أمجمقم2ا عمأامامم بأوميمم 
مذ زا لاا بعمصميمم 

)ةمتع عع ة) بعطماواا ,مط 
ءامص 

عنمن ,نع أأأن8 


بكارياء سيزار 

بكنجهام» الدوق الثاني 
بكولار دارنوء فرانسوا مارى 
بلاتئرء إرنست 

بلاكمورء سير رتشارد 
بلاكول» توماس 

بلاكوول» أنطونى 

بلانكنبرج؛ كريستيان فريدريشس 
بلزاك» جى دو 

بللورى» جيوفانى بيترو 
بلوتارك 

بلوتوس (انظر أندريه داسييه) 
بلوتينتوس 

بلومنباخ» يوهان فريدريش 
بلير» روبرت 

بليك؛ وليام 

بن» آفرا 

بنتلى» رتشارد 

بنثام» جيرمى 

بنجلء خوان ألبانوس 


- 234 


86003113, © 

أن عانا0 لممعع5 ,لمحطودكاءعب8 
5-6 أمجصمة؟ ,لناومرظ'ل 310اناء 8 
دلييت #تتناتر 

لمقطواط8 عله بعمصماعقا6 

5 ,العنمهان ه81 

لامعطتمم ,الوحواعجا8 

طع مولع موتأكتط© ,روسطمعاءعموقا8 
6 3062 ,8231236 

مزواط أممق/ا0أ6 رأروااع8 


.لال ,رطمناط 
طعروانامط 


030 لمم مم5 )كنأل 615 

كلام ااه 

امومع ممقطمل ,رطعقطمعصمنا8 
معطو ,أةا8 

طون ,تط8 - 

مذ أااالاا بعكلوا8 

بإمزام 

واطمم رصطع8 

ممقطءا8, لزإعاامع8 

لامعرعل ,لمسقطامع8 


واققطام مامحطمل ,اعودة8 


بنداء جوليان 

بندارء بندارى 

بندينى» أنجيلو ماريا 
بنكرتون» جون 

بوافين» جان 

بوالو- ديسبروء نيكولا 
بوب» ألكسندر 

بوبرء كارل 

بوترء يوهان ستفان 
بوجينقيل» لوى أنطوان» كونت دى 
بوخنر؛ جورج 

بودليرء شارل 

بودمرء جوان جاكوب 
بورتا (فرانشيسكوس بورتوس) 
بورجرء جوتفريد أوجست 
بورسونء رتشارد 
بورسيل» هنرى 
بوركارت» جاكوب 
بورمانء بيتر 

بوريهء تشارلز 

بوزويل» جيمس 

بوزييه» نيكولا 


445 


مع أأنال بولمع8 
عامقلساط/يولمام 

أمألمة8 وأنولا ماعومم 
مطمل ,ممترعكاماصم 

قعل ,ماأنازهم8 

5 ,لاناة16م065]-16810أ80 
ألم ,عممم 

)كا ,تعمممم 

0 ملمقطامل ,عانم 
001516 ,عمأامامكم ذأنام ا بعالألاماهونه80 
060)9), أعمطون8 

5ن رع أواء0ن83 
ممعول ممقطمل ,تعمصلم8 
(55 502 ذناه5أعصة )ةرمط 
الا 60111160 ,اعو81 
8 ,مموعمط 

لمعلل ,ااعوعسيم 

600ل ,أل رخ طكاءن8 

26161 ,مضق مرن8 

5 ,66مهم 

5 ,ااعبوهم8 


5ط ,ع8جنه856 


بوسء لامبيرتو فان دن 

بوسوء رينيه لو 

بوسويهء جاك بينيه 

بوسين» نيكو لاس 

بوفتدروف» صمويل 

بوفوء جورج لوى لوكليرك؛» كونت 
بوكاشيو» جيوفانى 

بول» القديس 

يول» ماثيو 

بولوكس» جوليوس 

بولويرء» جون 

بولى» يوهان جوتليب 

بوليبيوس 

بوليشيان (أنجيلو أمبروجينى) 
بولينجبروك» هنرى سانت جون 
(لورد) 


بومارتين» ألكسندر جوتئيب 


بومارشيه؛ بيير أوجستين كارون دى 
بومبادورء جين أنطوانيت بواسون 
(ماركيزة) 

بومونء فرانسيس 


بون» فرانسواء آبى دى 


معل مدلا 5لانمع06اة ا ,5م80 
عا مع ,لاووهم8 

م86 5عن0عقل ,أعلاة805 
5لا ,متلوونم 


اعنااصة5 ,أمملمعأنم 
0161 عا 5أناما 6601905 ,لم أأنا8 
ع عامه 0 


أصصة/010 ,مأع0هع6500 

51 ,آن5 

لاع 1/131 ,ءاممم 

5نا انال ,نان ]امم 

ململ ,ععللاان8 

اع أاأأه6 ممعطمل بعاطن8 
5ناأطلاامم 

(أمأومءطمخم مواعومم) مؤتالامط 


0ه , معطمل .)5 بممعةا ,بعكامءطووزام8 


0ر6 طم 601 عل0رقزوام 
معز ,5أقطع: 3 ماناقع85 عل مم03 
ماأكناونام 


امم عمطوعل ,لأه300ملنن2] 
ع0 ع5أنا13:0/ا ,مرموؤول20 
وأعصقمة بأموممنة86 2 


ع0 غططم ,د5أامومة27 روممم 


بوورء دومينيك 
بويار؛ آبل 


بويك, أوجست 


بويل» تشارلزء إيرل أوريرى الرابع 


بويل» روبرت 


بويل» روجرء إيرل أوريرى الأول 


بويمى؛ جاكوب 
بيت» وليام 

بيترهام» جون 
بيتهوفن» لودفيج فان 


بيرج» خوان 

بيرسء زكارى 
بيرسون» جوان 
بيرسون» جون 
بيرسيفال؛ توماس 
بيرسيوس 

بيركء إدموند 
بيركلى. جورج 
بيركن» سيجموند فون 


بيرلنجتون» رتشارد بويلء الإيرل 


الثالث 


راهنا رة5الاعتانام8 

امعطم ,تع/ام80 

أ5ناوناة ,كاعه80 

لا016 أه انوع طااناه؟ ,لمرقطواظ بعالام8 
05611 , عالام8 

لا05 أه انوع أقرة ,رهوم8 ,وابزم8 
تامعقل ,عصطعهم8 

تالالا ,زم 

ململ بمقطعمهم 

لقلا والثاقنانا رمع /امطااهه8 

20 ,م800 

أعا5300, مووعه 

للق لول كاوة8 

226313 ,ععروعط 

5 ,لمورةزم 

امل ,ممورومم 

5 ,اوناأممعم 

5لاأو:عم 

0اتاصللع بعاءنظق 

62 ,لإعاع ع8 


0 ل انالطو51 ,مععارزع 


انقع لعأط؛ ,عالاه8 معموطوا8 بممتودتاسسيس8 


بيسيستر اوس 

بيشء» إدوارد 

بيكون» فرانسيس 

بيل» بيير 

بيوتزى» هيستر لينتش ثريل 
تاسوء توركواتو 

تاسونىء» إليساندرو 
تاسيتوس 

تاونزهيدء تشارلز 

تايرويت؛ توماس 


تايلور؛ بيشوب جيريمى 


تايلورء وليام 

تراب» جوزيف 

ترتجلياء نيكولو 

ترسلرء جون (القس) (انظر بليك» 
وليام) 


ترسىء أنطوان لوى كلود ديستوت 
دى 

ترمبول» جورج 

ترولتشء كارل فريدريش 

تزولئرء يوهان فريدريش 

تشابليه» جان 


تشاترتون» توماس 


- 


655115 

0 ,عطوولا8 
5أ0مة2 ,0م886 

وعروزط بوابللج8 

© طعملاا ,قأوهة1ط ,أ022أه 
1001210 ,183550 
60م ,ألامة1855 
حال ماتلا 

05 ,010/151630 1 
05 ,1 ابورا 
لإتاع عل مولاواة ,مالاج 1 
30 ]اللا ,رماباج 1 
لاأمع5ول ,ممة1 


6اامعءالا روأاوةاة 1 


بكاةا8 عع5) مامل .ناا ,مع551ن 1 
)من أ األالا 


أأناأ5ع0 ع00ا3!© 5أناما عمرأمامة ,ع3 
06 

60 ,االاطحانت ا 

طعام علط امهكا ,حاعسأأه ه11 

طء علط ممقطمل معصااةكة2 

موعل ,ضتواعم 08 


,لوطي 


تشارلز الأول 

تشارلز الثانى 

تشامبرزء إفرايم 

تشانتلون» سى 

تشاندلرء رتشارد 

تشاننجء إدوارد تايرل 
تشرشلء تشارلز 

تشسترفيلد» فيليب دورمر 
تشوسر. جيفرى 

تشوسيهه بيير كلود نيفل دو لا 
تشيرولء» ج. لويس 
تشيلينجورث؛, وليام 

تشين» جورج 

تكرء أبراهام 

تمبل» سير وليام 

تنسين» كلودين ألكساندرين جورين 
دى توبء جوناثان 
تورتشيللى» إيفانجليستا 

توك؛ جون هورن 

أولاند» جون 

تولى (انظر شيشرون ماركوس 
توليوس) 

توليوس» جاكوب 


35ت 


الحتللات© 

الحتالاتااف 

لالقعطمع ,رواعطصسوط06 

© لانت ناتاتف 

1 ,ع المهطتن 

اأعايا؟ 0نقللالط ,ومتامصهقط0 
5 ,الأطعنطن 
01 مللتطط ,ماعل امعط 
ختناكتة #رتى "أعواق 

13 ع0 ااأعلالةا عل وان عرواط رعؤوون و05 
5أنام ا .ز رامراط0 

مت اللا يناوص المت 
000 ,ع الاع 0 


مقطةطمق, ,عاونا 1 


مذ أااتللا ءأ5 رعاممع 1 

لات عمل ممعاعام عمال قات ,ماعمة1 
,ملاه1 06 

اع وصة/] ,الاعوهره 1 


عممه1! مطمل, عكاه0 7 


مطول ,لضواه1 


5نااانا! 5ناع:1/3] ,مرموات ععه (لإاانا1) 
طمكلول ,5ن ااه ]1 


توماس» جيمس 

توماسء كريستيان (ثوماسيوس) 
توماسء ماجستر انظر برنار ج. 
س. 

تونسون» جاكوب 

تويننج» توماس 

تيت» ناحوم 

تيتنس» يوهان نيكولوس 
تيراسون؛ جان» أبى 

تيرجوتء آن روبرت جاكء بارون 
تيرئر؛ جوزيف مالورد وليام 
تيرنرء شارون 

تيريتوليان 

تيرينس (بابليوس ترينتيوس آفر) 
تيك لودفيج 

تيكل؛ رتشارد 

تيليستون؛ جون 

تيليمون: لوى -سبستيان لونيه 
تيماوس 

تيمبانارو» سبستيانو 

تينكلر» جون ف. 

تيوك. صمويل 


ثاين» وليام 


ل 
يق 
ل 
م 

' 


1101035, 5 


(5أ5ةلصطمط]) مقأثسءط) ,ركقطضمط 1 


.(5. ل مومع عهة) عع أؤ5أو3/] ركةلصصط 1 


طامعول ,مهمومه 1 

,نامألا 

ناطقلا ,12316 

5ناقل0ء ألا مقطمل ,قصع1ع 1 

غططم صوعل ,الم67355 1 

0 ,0085ل اأزعطه8 عترزمق ,1001لا 
مم ]اللا فعوالولة مطمعومل ععلانا1 
قات ,تعواناا 

مذ أااناءة 1 

(مع1أ8 5ن أمعع١‏ د5نألطاط) عممعع 11 
والأاقننا ,كام16] 

ممقطعاظ ,اأمكاها 1 

ممكته!!] مطمل 

متقلط عا موتتقواع5 ذأياما بأمعحرع | 
مايالا 

مصة 5663 ,30310 مرا 1 

.©] معطمل ,ععاكام ا 

اعناطدة5 ,عكانا 1 


مم3 1 ألا بعصصلاط 1 


توسايديدس 


ثويتس, إدوارد 

ثيوبولد؛ لويس 

نيوكريتوس 

جاجوء رتشارد 

جارتنرء كارل فريدريش 
جارفء. كريستيان 

جاريك؛ ديفيد 

جاسيندى. بيير 

جافارى» أوجست 

جاكوب» جيلز 

جاكوبس. فريدريش كريستيان فيلهلم 
جاكوبى» فريدريش هنريش 
جاكورء لوى شيفالييه دى 
جاكين» أرمان بييرء آبى 
جالء ثيوفيلوس 

جالانتى» جويسبى ماريا 
جاليلى» فينسينزو 


جانى؛ كريستيان ديفيد 


طاعميزا معأوع!, عاورط 


لاط 1 
ع روم 1أو/ااط 1 
حك نيتنا 
5أللاع أ ,1606/10 
111 

8 ,0وول 
مالع انون ,ععمة 0 
مونأذ أطت بعبارج 6 
0310 ,كاه 0381 
مم0 ,ألمع0855 
أكناونام ,لإنقناول 


065 ,6معول 


الناعطاألالا ممناكمطن طءم ولع ,وممعول 


املعم طعممعلع ,أممعول 

© (فأله/اع05 5أناما ,الامعناول 
مم ,ممع 6 - لضو مهلم ,مأبامول 
5نا| ألاممعط! ,عاة0 

3 عممع 6١5‏ ,أأمواهة0 
26مع ممألا ,أعاألة 0 

أعازلهة معاذلهة0 


06/0 لنلوأأك يط ,أمول 


جاورء جون 

جاى» جون 

جبلن» أنطوان كور دو 
جراسياء بالتازار 

جرافين» فرانسوأ ديسمبور 
جرافيناء جيان فيسنزو 
جرانجر» جيمس 
جرانفيل» جورج 

جراى؛ توماس 
جرايفيوس» يوهان جورج 
جرتيوس» هوجو 
جرونوفيوس» جاكوب 


جريجورى نازيانزوسء القديس 
جريجورىء ج. (انظر لوث) 


جريرسونء كونستناتينا 
جريفثء إليزابث 
جريفيثثء إيزابيللة 
جريفيثث» رالف 

جريم» فريدريشس 

جريم؛ فريدريش ميلكوار 
جسنرء سالومون 

جسنرء يوهان ماتييس 
جلاك؛ كريستوف وليبولد 


اول ,م001 

تطمل ,لاق 

6 ]نام عرأمامم ,رأاع06 
وأتدات اع "ناته تناع 

19نا0 ماع55 '0 ع5أمجمق؟ ,لإموأنأة 0 
ممع5ألا 630 ,قماألاة 0 
5 ,6180061 

© وهبق 1 أيامة: 6 
85 ,م018 

36019 «امقطمل ,5ن ألاع )0 
موداا! ,0015 

مماول ١001/5,‏ 0 
53101 ,كنجم3أ32لظا أه لرموع:0 
)حاالااه | 3.)566 ,/016001 
83 ,0116500 

ع2 اع ,رطا 0 

والعطةة!| ,ركطا) :0 

طملهظ ,ركطا1): 0 

طع ممع !, مامه 
"وأطعاعا طع ممعم ,لصصاءية 
0م580 ,0365501 
نط ممقطمل ,تعمو 06 
0لوط||ألالا اممأواءطن) ,كاعن1 0 


جلانفيل» جوزيف 
جلبين» وليام 


جنليس» ستيفانى دو كرست دو سان 


أوبن» كونتيسة 


جوارينى» جيوفانى باتستا 


جوتزىء كارلو 
جوتشدء لويز أدلينجوندى فيكتوريا 


جوتشدء يوهان كريستوف 
جوته؛ يوهان فولفجانج فون 
جوثرء جون 

جودوينء وليام 

جورج الثالث 

جورون» جيمس 

جوسمانء إليزابثت 

جوفينال 

جوفينى» ريجولى 
جولدسميثء أوليفر 
جولدونىء كارلو 
جومبرفيل؛ مارين لو روى 
جونج؛ جان برون دى 
جونجوراء لويز دى 
جوندلنجء نيكو لاوس» هيرونيموس 
جونز» رولائد 


2 


أمعدمل ,ااألامة| 

30 !اللا بحامالى 

5 عل أ5ع7ن) ناما وأصولام56 رؤأامة 
ع0 ع655 0071 لاأطنام 

أمت/10| 0 ,امايو 


03022١, 03010 


2 ع0 نوناواع80 عذأناا ,ل60156116 


طن معطمل ,001156560 
مهلا وقق ناملالا ممقطمل ,عطاعه66 
الأول ,ه301 

لة أ لاا ,دابلال ه60 

الا مومع 

5 ,نهله0 6 

اعطق 2زاع ,رمهدوة 6 

اومعلانال 

819016 ,لإلروابابال 

ع0 ,طخامطسو 06610 

3110 ,أمهل01) 

/ا80 عا مأمولا بعااتبمعطاوه6 

ع0 6نار8 نول ,عوضومل 

© 5أنانا ,06059013 
الا ,5نلوام16لا ,ومأالده) 


لصواننزهة ,وعومل 


 عةةمك-‎ 


جونزء سير وليام ممه ذالال/الا ,زه ,وعصمل 
جونزء وليام ( النيلاندى) )عصطابيهلة أه) دمذ اللا ,معدمل 
جونسون» بن 860 ,ممعصطمل . 
جونسونء» صمويل د. أعنا530 ,ممكصطامل 
جونيسء إنيجو موأها ,قعمصمل 
جوينز» رجكلوف ميشيل اعقطءال] أهامازته ,ذمعه6 
جىء بيير أوجستين 0أأكناولام عترروزط ,وأنا6 
جيانونى» بيترو ع5 ,عممممهأ6 
جيبون؛ إدوارد ,موطامز 
جيتشياردينىء فرانشيسكو معععع مهمع ,أمأمرواعءانا6 
جيديسء ألكسندر م816 ,660065 
جيرارد» ألكسندر عام ,نهر 6 
جيرشترنبرج؛ هينريشء فيلهلم فون مولا ماأعطائلقا طءمماعلم ,ومعممعاوعء 6 
جيزفوردء توماس 031510105 
جيفرسون. توماس 5 ,ممورع عل 
جيفرى» فرانسيس وأعصقءع ,لماعل 
جيلد» وليام واعللئية ثلالاء 
جيلدون؛ تشارلز ,ترهك611 
جيليراجوسء جابرييل جوزيف مامعءومل أه1رطةة ,5ونوقمع|لأن 
جيليرت» كريستيان فورشتيجوت طمن صمؤتاة ارط مااع 
جيليوس» أولوس 5ناانام ,5ناذاا © 
جيمس الثانى» ملك إنجلترا لمؤاومع أه ومتكا ,(دن؟5) ١١‏ وعصول 


جينجونيه» بيير لوى وأناما عمم 2 ,فمعبومأاة 


جينيزبورو» توماس 
جيئيسو سوامى 
جيوفرين» مارى- تريز 
داجوسوء أونرى فرانسوا 
داروين» إرازموس 
داسييه» أن لوفيفر 
داسييه» أندريه 
دافينشىء ليوناردو 
دالاوى» جيمس 
دانتون» جورج جاك 
دانتىء ألليجيرى 
دانيال»ء صمويل 
دائيرتء يوهان كارل 
دايرء جورج 

دايرء جون 

دايلن» أ. س. و. فان 
دراكء ناثان 

درايدن» جون 
دزرائيللى» إيزاك 
دف,. وليام 

دفوء دانيال 

دفونتين» بيير فرانسوا 
دك؛. ستيفن 


5 


5 ,لأوناه1 8|560 03 
© 5 لالاررعل 

68 مط ١!‏ -عأنهل/ا ,ممأامع 0 
205" عاط ,لاه030101655] 
6ع ,اللاي 0] 

عتلاغ ]ع ا عدمم ,نزعاع03] 
لمم ,اماع09 

800300 ا ,أعمالا 05 
65 ,ل/إ/اة 02311 
85 060:065 ,030]011] 
أمعأطوزام ,عامونا 

أعلا53 ,أعامون] 

مقن طمقطمل ,اتعصطقم 
68 ,)علانا 

امل ,1علانا 

م3 . /الا.5.مْ رمعاعانا 
مقطتةلا, عكاة)نا 

مطل ,حرعللونا 

©5386 ,أاعة:5ا'0ا 

لذأ الا ,أأنما 

ا6م03 ,عم1ع0) 

5أمعومة؟ ععرواط رقعصلوامه]و006] 


ل ,كا0نانا 


دنبار» وليام 

دنكان» وليام 

دنكوم» جون 

دنهام» سير جون 

دو بليزيه 

دو بوس» جان بابتيست 
دو رزنلء» جان فرانسوا دو بيلاى 
دو فريزنوء شارل ألفونس 
دو كانج» شارل دوفرين 
دو مارسييه» سيزار- شزنو 
دوبرىء بيتر بول 

دوبنتوء لوى جان مارى 
دوجلاسء جافين 
دودريدجء» فيليب 

دودسلى؛ روبرت 
دورات» كلود جوزيف 
دون» جون 

ديتوشء» فيليب نيركول 
ديجراندو» جوزيف مارى 
ديدروء ديئيس 

ديفننت» سير وليام 
ديكارت؛ رينيه 

ديكن» آجى 


5 --- 2 


30 الا رتططصننا 

30 || اللا ,موعدناما 

امل ,عطلممعضنانا 

مطمل غأ5 ,لمقطمعنا 

5لا بانا 

1156م83-روعل ,وه80 بالا 

إ3ااع8 بال وأمعمة2 موعل ,أعودوع8 نالا 
56 03:65 ,لإمتروع:"] نالا 
©5 ]أنانما 053:15 ,03006 نالا 
لا06531-065©8) ,5أ1/2153! نالا 
اب2 عماع ,عع000] 

تلوعل 5أناما ,الزمأمع6 030 
الات ,35أوناه0] 

منانطط ,عو00000] 

نط0 ,لإاع|0005] 

100131, 1300# 0 

0ل ,1]10005 

أألاق621لظا عممناتطظ ,5ع طعناهم]065] 
لأمع05ل ,098968000 
65 ,1م010 

لق || األالا ؟(5 ,أمومعناونا 

مع ,5ع 06508] 


06 ,معتاعن] 


ديكنسون, إيميلى 
ديلانى» مارى 
ديلاوناى 

ديليل» جاك 


ديماريه دى سانت- سورلين» جان 


ديموسئينئيس 

دينكر؛ دى 

دينيس» جون 

رابين» رينيه 

رادكليف؛ آن 

راسبهء رودولف إريش 
راسين» جان 

رافاييل سانزيو 

راليه» سير والتر 

رامبوليه: كاثرين دى فيفون» 
ماركيزة 

رامزىء آلان 

رامو ء» جان فيليب 

راميه» بيير دى لا (ييتروس 
راموس) 

رائكه؛ ليوبولد فون 

رايت» جوزيف 


رايت» جيمس 


8 -1013 


لاالممع ,صمدماكاءاط 

/1ة/أ, لامواعنا 

ا2نا2ا06] 

65 ,مه 1ذاعن] 

قعل ,5أأ50-أمتلقكام53 06 0653:8615 
108 

6 ,61 1م08 

ال ,ؤذتممعما 

5606 ,مامه 

ممم ,هأ ]زاعمو8 

عع أأملباظ ,عمهة8 

مقعل ,عمامو8 

0 أاعقطمة8 

167 للا 51 ,طواعاه8 

رع لمم/اأ/ا عل عسامع 0 ام ااأنمطموظ 
ع0 و5الان:3الا 

مقائم ,/إوعلمةا 


6مم[اتطط صضوعل ,لاقعصو8 


أ5نال8] 5نانأع6) 3إ عل عأروزط ,روصو 
لملا 0أ0مه0ع ا ,عكاصوة 

للمع5مل ,أطور لاا 

5ل ,أطوملالا 


رايدل» جست 

رايمرء توماس 

ربتون» همفرى 

رتشاردسونء جوناثان؛ الكبير 
رتشاردسون» صمويل 
رتشاردسونء وليام 

رستء يوهان 

رشوورثء وليام 

رفهيد أوين 

رن» سير كريستوفر 

روء نيكو لاس 

روبرت»؛ هيوبرت 
روبرتسونء وليام 

روبرتللوء فرانشيسكو 
روبسبيرء ماكسيميليان إيزادور دى 
روبنز بيتر بول 

روتشسترء جون ويلموتء إيرل 
روتليدج» جون جيمس 
روتيليوس لوبوس 

روزاء سلفاتور 

روسكومونء وينتوورث ديلون 
روسوء جان جاك 

رولان» شارل 


5 


أكنال ,أعلة81 

5 اعممباع 

للطصصنا! ,رممخمة8م 

عع 0ع عط ,بممقطاحصمل ,ممكل ه816 
أعناصة5 ,ومة0 ه80 

معذ لاا ,رممدمعوطهة ام 

ممولامل 5م 

300 || !اللا ,طاومفاطو نم 

ع0 ,لوعطأأان8ة 

لم50 طن أز5 ,موللا 

5لا ,ع باه 

ةا بتأعطم8 

صق ناا اللا ,ممسوافعمه80 

ممع عمق ,والعضولام8ة 

عل ععهل ذا دع لاقلا ,ععبعاموعطم8 
انات2 عماع2 رؤمعطنال 

ارقع ,أمصم]األا مامل ,يعأقعطاع80 

5ع لول (اطمل ,عولزاأان8 

5لامناا 5ن أأأأنا8 

58023, 3110 

كه اننع ,حملالط طخيه نمع ناا رمم لمرمععو850 
5--37عل ,لاة 800556 


تناع © ها 


رولىء بول 

رونكن» ديفيد 

ريبليه» فرانسوا 
ريجولء إيبوليت 

ريدء توماس 
ريرسباىء» تامورث 
ريزيفتزء فريدريشء جابرييل 
ريستون» جوزيف 
ريسكه؛ يوهان جاكوب 
ريششس. آدم دائيال 
ريشيليه» سيزار بيير 
ريشيليوء أرمان دو بليزيه 
ريف. كلارا 
ريفارول» أنطوان دى 
ريفيتء نيكو لاس 
ريكوبونى» لويجى 
ريكوبونى» مارى جين 
رينبيرج» توجر 
رينولدزء سير جوشوا 
زولاء إميل 

زينو 

ساباتير دى كاستر 
سافو 


د 6.5 


انا83 ,أااهم8 

امنا ,مععامطنه 

علقم ,5أواوطوم 

عالااممم لا ,أانهوا8 

5 ل0أع86 

الإطوعر86 

اط ,طعم لمعم ,عا هده 
طأمع5مل ,مماأوأ 

طماول معطمل ,ععلوام8 
أعأمةنا حولم رتعاطءه 

عم |" :0653) رأعاعطء81 
5 بال 3170 للم ,نع أأاعطء 8 
0 ,عبههة8 

6 عنامامم ,امعويزة 

)ل ,نأك طأأم) عدامطعالة بأعيوم 
أوأنا ,أممامعما8 

ع قمع ل-ع 1/131 ,أمممممعمز8 
1006 ,وعطمععم 

قنااومل 6أ5 ,5لاومبزع8 

انمع ,هاه2 

260 

5 ع 530621161 


مم53 


سالو؛ دينيس دى 

سان- بيف. شارل أوجستين 

سان- بييرء شارل إيرين كاستل آبى 
دى 

سان إيفريموندء شارل دى 

سان باليه» ج. ب دى لا كيرن دى 
سان جوستء؛ لوى دى 

سان لامبرتء جان فرانسواء ماركيز 
سبالانازانيء لازارو 

سبانهايم» حزقيال 

سبرات» توماس 

سبرينجل؛ كيرت بوليكارب جوشم . 
سبنس» جوزيف 

سبنسر» إدموند 

سبينوزاء بنيديكت 

ستاتيوس 

ستال» جورج إرنست 

ستانيسلوس الثانى (ملك بولندا)' 
ستاين» جيرترود 

ستندال 

ستوكلى؛ وليام 


سثونيوس 


م69٠5‎ 


ع6 ذ5أضع0 ,واله5 


مأأكناوناة 0531165 ,علالا 5231016-86 
رأعأاقة0 ع6صثْ ءا عامط ,عععواط-اماة5 
ع0 غططم 


030165 ,مهمع -مامأج5 

ع0 عصنات واع8.0.ل رعنزواج531016-0 
ع 5أناما ,أكتال- 5301 

5لا3:0/أ, وأمعصة مدعل بأعط ةا 1م53 
230 ! ,أمقدمةالهم5 

اوتطععدط ,مسمتعطصهوم5 

50131 1 5 

للأاعومل مككالزاه5 ]نكا ,أعومعم5 
لطلمعذول ,ععمهم5 

0 لاع ,أعومهم5 

أ1لع5ع5 ,150298م5 

5135 

أضاع ورمع6 ,اأطقاد 

لعأ دعصمول ,513011810 

)الصواه25 أه ومتكا) !! 5ناةا5 51301 
6110 ,لأعاك 

5611 

0ت ]اللا ,لإعاع اناك 


م6 لا5 


ستيرن» لورانس ع اناق ا رومرع51 
ستيفانوس البيزنطى انا شأمجع/ز8 أه 3015لام516 
ستيل» جوشوا 08ل ,516616 
ستيل» سير رتشارد لقطوا8 ١ز5‏ رعاع516 
ستيوارتء تشارلز إدوارد قرع 5م0201 ,و5 
ستيوارت» جيمس 5 5311 
ستيوارتء دوجالد لأقوناط ,امنا 51 
سذرنء» توماس 85 ,5010117616 
سرفانتسء ميجويل دى 6 اعناوأا رذع أمويوحع6 
سقراط 52000005 
سكارونء؛ بول انا53 ,مرروع5 
سكاليجرء جوزيف جستس 5ناأكنال تأمع5مل ,)عن 50211 
سكاليجرء. جوليوس سيزر 3658 5لا انال ,,هوأاله50 
سكريبليروسء مارتينوس لاط ةا ,ؤداءءطاره50 
سكوت. جون مطمل ,أأم50 
سكوتء. روبرتء إيدن معلع ,أرعطه8 ,لأم50 
سكوتء سير والتر عاونالا :5 ,كام50 
سكوديرى» جورج © 6601065 ,لمةلنا50 
سكوديرىء مادلين عا ,لم6 ل0نه5 
سكيلتون؛» جون لنطول ,قرمألهكا5 
سمارتء كريستوفر امم أذ مط ,رأمقر5ة 
سموليت, توبياز مو ,اع |اممة 


سميث» آدم ممم ,طاتضة 


3 - 


سميثء تشارلوت عار قطن ,طاتلمة 
سميثء. وليام ممق ذالالالا ,طاامرة 
سميكسء. هندريك كا مة ل ,وكاع 50 
سنتليفرء سوزأنا طلقحاصة5ب5 بع رزائمة 6 
سوربييه» صمويل 6غ زط501 اعناحمة5 
سوريلء تشارلز 5 ,ا6ره50 
سوسميلش» يوهان بيتر هام ممقطمل ,ذاء|أصروون5 
سوفوكليس م50 
سولزرء يوهان جورج و1ه66 ممقطمل ,)ع 2انا5 
سومزء سير وليام ممق اللا ,أذ ,ومصده5 
سويفت» جوناثان طخ لمل, ]انوك 
سيبرء كولى لإعااه0 ,عومم1© 
سيتلء إلكانا طقمعقكااع ,ءاماع5 
سيج راسء ريجنولد 6 لالاقصوة8 ,ؤ5أ56016 


سيدء دونا سين- ألفونس-فرانسواء 
يد» دونا سين- الفونس-فرانسو رمج صق غا-ومصطمام- معأ أ2مه2, 5306 


ماركيز 5أنا310/ا 
سيدلى. سير تشارلز ؟أ5 ,لإعالء5 
سيدنهام؛ توماس 5 ,لاقطمع لاك 
سيدنى» سير فيليب متاتطم مأك ,لإعملاة 
سيرجنت» جون مطمل بأموعوع5 
سيزاروتىء» ملشيورى عر أطواعل/ا ,أكأميةو 06 
سيفينيه» مارى دى رابوتن- شانتال ألهأصقط-صأأباطد8 06 1/3206 ,غدموألنة5 


مدام دى سيملرء يوهان سالومو ولمولة5 ممحطعل ,تعامع5 عل عررومداا 


سيمونء بير ريشار 

سينسيناتوس» لوشيوس كوينكيتيوس 
سيوارد» آنا 

سيوارد؛ توماس 

شابون» هيستر مولسو 

شاتوبريانء» فرانسوا- رينيه 
شاتيليه» إيميلى دى 

شادويل» توماس 

شاربء وليام 

شاربنتيهء فرانسوا 

شاردن» جان بابتيست سيميون 
شارن؛ جان أنطوان دو 

شاسيروء بيير مائو مارتن دو 
شافتسبيرى (أنطونى أشلى كوبر: 
الإيرل الثالث) 

شامبرء مارين كورو دو لا 
شامبين» فيليب دو 

شتال» دى لونىء مدام دى 

شتايل» جيرمينء مدام دى (أن لويز 
جيرمين نيكرء بارونة شتايل- 
هولشتاين ) 

لادان 

شتولبيرج» فريدريش ليوبولد جراف 


طعا عن ,مراك 

5م ناي 5ناأعنالا ,كنا أل ضأع ناي 
3 ,10 هنلا 5 

591/210, 38 

اناالا ,ع أ65 1 رعنرهم 003 

5-6 أ0ج0مة: 2 ,لصوأ رطنه 05216 

نال عااتمع ,أعاعتقط0 

5 ,ر,ااع نط5 

30 أ ألا بعمعهطه 

05عمة "ا عع أأصمم روط 0 

أ5أأط63-موعل ,ونأل :03 

عل عمأماصظ- موعل ,قعصض 09 

ع0 ملأيذالا باأطتتواا ممرعاط ,ممأععهط0 
م000 لإعاحاعم لإمطاصق)لإلناطدع1 2ط 
(أه امهع علطا 

2 ع0 باقع؟نان مأموالا بععطصهةتن 

ع0 عممأأتطط ,عموتوممها0 


5156106 ٠ ,لإقلابات‎ 1/1302 8 


صصط) عل ع13030/أ, عمأاوم ع6 ,ا5158 
(#عكاععل8 060315 عذأنام ا 


5ل ,51105183 


ناج 6181 ,لاهممعا طع معنم روععطام51 


زو 

شسنيه» دى بواء أوبير دو لا 
شكسبيرء وليام 

شلىء مارى 


شليبرن؛ وليام بيتى (الإيرل الثانى) 
شليجل» أوجست فلهلم 

شليجل» دوروثى 

شليجلء فريدريش 

شلينج» فريدريش فلهلم جوزيف 
شلينج» كارولين فون (كارولين 
شليجل سابقا ) 

شنايدرء يوهان جوتلوب 

شنييه» أندريه 

شوء جوان 


شوازول-جوفييه» مارى جابريل 


شوبارتء كريستيان فريدريش دانيال 


شوبناورء آرثر 

شورمانء آنا ماريا فان 
شيارىء بيترو 

شيرلى» جيمس 

شيريدان» توماس 
شيريدان» رتشارد برينسلى 


5 


3ا 06 أتعطناة ,5أ80 065] ع/لة م065 
0ت || ألالا ,ع موعمدعا513 


موا ,لاع اأمطه 
امقعا لرمعع5, عط روأ لألا/ا بعمعنطاعطه 
0 


ماع طاثللا أونودم ود أااعطه5 
2 روم العطعه 


طء ممع روص ااعط50 
طلمعدمل ماعط اللا ارمع روم ]ااعمطمع5 
0/00 


لإاعممع10)مملا عمأاميةي ,وص ااعطء5 
(اعوعاطء5 عمزامءية0 


هأ )أ60 ممقطمل تعل0اع مامه 

هلمم ,تعأمغط0 

5 ,/ال1 512 

أوأقطقى عأنواطا رنةأأأنه-انع5أامطا0 
أعأصقط طع عمط لقاأأعاعطن رأمقطباا50 
نام 61ل و50 

قلا 13115/ا مم ,رطقم نالا50 

شاط ,قلط 

5ل ,لإءأراطاه 

511030, 5 


لزع أكصاء8 لمقطء ات رمق 50210 


شيشروء ماركوس توليوس 
شيفيلد» جون (إيرل مولجراقف 
الثالث) 

شيلدء» خوسيه 

شيللرء فريدريش 

شييدان» فر انسيس 

صاندء» جورج 

فابريسيوسء يوهان ألبرت 
فاجان» كريستوفى بارثيليمى 
فاجنرء رتشارد 

فاجنر؛ هنريش ليوبولد 
فاركوارء جورج 

فارمرء رتشارد 

فارنهاجن» راحيل 

فاسارى» جيورجيو 

فاشتر. يوهان 

فاكينرودرء فلهلم هنريش 
فالكونر» وليام 

فالكيناير» لودفيك كاسبار 
فالينكورء جان-بابتيست أونرى 
تروس دى 


فائبرو» سير جون 


5ناناانا 1 5نا13:0/ا ,مرعن01 


عمق اناا أه اندع 0ألطا ,طول ,لا لأاعطهة 
عمل ,ل0اأات) 

ملعم ,عع اللاعك 

نوكلا بإعيعم ربإعاإاقطه 

5م" ,مول روط 

5810, 646© 

ألعطام تصقلامل ر,ذباأء ضوع 

املع افطقة8 عطاممأهوأرط0 ,موووع 
طعا معصموحللا 

0م60 ا طعاممزهاط ,تعموج نا 
60 , اقلانا10 3 

لقطاعلظ تعمروط 

اعطق8 ,معوقطمق/ا 

١/3531, 6101910 

مصقلامل ,تعاطمو ناا 

داع مهتا مأعطائللا ,بعلم معامج نا 
300 || األالا ,تعممماوع 

31م85ة؟عا >الاللاع 0م ا ,تعقدان!|3/١‏ 


لمعل عأواامة8 -موعل ,از معوأل/ا 
6 ]1100556 


طول غأ5, اوبسمطمق/ا 


٠١ 


فانشوء سير رتشارد 


فايتربوسء» انيوس 


فايدتء بيير فالينتاين» أبى 


فراجونارء جان أونوريه 


فر انسيسء. فيليب 


فرانكلين» بنجامين 


فرايار» جون 


فرجوسون. أدم 


فرجوسونء؛ روبرت 


فرجيه؛ جاك 


فردى» جيسيبى 


فرويرء بيتر أدريان 


فرويرء ج. أ. 


فريدريش: كريستيان 


فريدريك الثانى ملك بروسيا 


فريرون. إلى-كاترين 
فريرون» ستانيسيلاس 


فريرىء نيكولا 


فلاريس (انظر بنتلى 


2١٠6 د‎ 


لمقطعاظ عأ5 بعلامراومةط] 
5لا أمظ ر5ناطع11/ا 

غفططم ,مأأتمعله/ا عرواط ,أألبلة] 
غعم موك موعل ,30مه39] 
مصمق ,ؤ5أعصمم 

ملاتنطط ,ؤاعمهكم 

متلسدهزمع8 ,متماموة 

مطمل مورروع 

لولم ,ممونورة؟ 

0م ,5500 لا6 

5ع العلل ,معأونة/ا 
6 ,ألاء/ا 

مقة لم بعأوأاط ,ععبندع /ا 
.م .ل ,ععبيحمع/١‏ 

مقنأةط0 ,طو ملعم 
وأععنمظ أه أأ عع رعلعط 
ممامعطن0-ه اغا ,ممرؤرع 
5 ,مممة م 

5م |ل, أعرة مما 

ومقاقطع (لإعاكمع8 وؤ5اج ع56) 
00060 باو طباواع 
طعملعرع امجكا ,اعوةام 


وبارهاع (معأعة0 غعلممظة عهه5) 


فليبيان» أندريه 

فليتشرء جون 

فنلون؛ فرانسوا دى ساليناك دى لا 
موث 

فواتور؛ فنسنت 

فوتيوس (انظر طبعات دوبريه و 
بورسون) 

فورتييرء أنطوان 

فورداييسء ديفيد 

فورسكالء بيتر 

فورسيللينى إيجيديو 

فوسء يوهان هنريش 

فوسيوس. إيزاك 

فوسيوس. جيرهارد يوهان 
فوفنارجىء لوك دى كليبيه ماركيز 
دى 

فوكس» هنرى 

فولتير 

فولرء توماس 

فولواسوء جان-بابتيست جاسبار 
دائيس دى 


فونتنيل. برنار لوبوفييه دى 


86 لمم ,معأاطاامفع 


مامل ورعطعاماع 


8 ع0 عهلروأاة5 عل 5أمعصوم ,رماهمؤع 


0 ا 


أصع عملا ,ع لاملا 


(500ه2, مععطمما نزحا 005ع 5)566نثلامطم 


ع7رأمامم عق انط 
10 بعمبزلروع 

رماع ,لاوم 

الأوع ,أصما!أاعمرمع 

اع ملعا ممححمل ,ؤووم/ا 


5536 ), 5لاأ55م/ا 


مامز لنقطاع 6 ,5لاأو5م/ا 

١/جانابعم عل عناا ر5عنالو )م‎ 01301615 ٠ 
ع0 5أنا3:0/!‎ 

لالاطع لا ,بعرم 

١/0121 

5 ,أع اانا 

0 11516م53 مؤوعل ,صوؤأو|ائلا 
6 عؤؤووم ل 

عرعواط ,معأمقامها 


ع ععأاياه8 عأ لنومرع8 بعااعمفاممع 


فوندل» يوست فان دن 
فيتزل » يوهان كارل 
فيتشتاين» ج١٠‏ ج. 

فيث» رجينفيس 

فيتاغورس 

فيجوء» بنيتو جيرونيمو 

فيداء ماركوء جيرولامو 
فيرجيل 

فيسكونتى؛ ج. ب. و !. كيو 
فيشتء يوهان جوتليب 

فيك دازير» فيليكس 

فيكوء جيامباتيستا 

فيلارول» دييجو دى توريس 
فيلدنج» ساره 

فيلدنج» هنرى 

فيليبس إدوارد 

فيليبس» أمبروز 

فيلييرء جورج» دوق باكنجهام الثاني 
فين» جوزيف-مارى 
قسطنطين ( الإمبراطور) 
قسطنطينى؛ جيسيبى أنطونيو 
كابل؛ لوى 


كاتوء ماركوس بورسيوس 


6١1:7» 


معل مذلا أوممل ,اعلدرم/ا 
امون ممقطامل راعدع /الا 

.ل .ل رقأعأ5 1ت لاا 

5الامزاظ ,طازةم 
ام 

وممرماصف عل مذأألمع8 ,مؤزلمع 
مطقاه 61 معنلا ,05لا 
اأوأ/ا 

.© .5 لمة .8 .6 ,لأممعؤألا 
طع أاغاه36 ممفطمل ,عاطواط 
»لزاوع ,الإدمنل ووألا 
18 ,ونلا 
وعنره1 عل موأعط ,اعم د |األا 
طقع 53 ,وصأواعا 

بصصع ا روماناعا6 

0 نالع ,كملالطم 


م05 طاطم ,كم اتطط 
4ه مانا( لصمعءع5 66096 ر5اع أااألا 
مقطومكةكاعن8 


3 طمع5مل ,دعألا 

ممم مممع) 00015 
ممم هممة5اأ6 ,امتأمقاوه0 0 
5أنام ا ,اعمم03 


دنأه,ه2 ؤ5نه:1/3 ,0310 


كاثرين الكبرى 

كارترء إليزابث . 

كارتو دو لا فيللاء فرانسوا 
كاردانوء جيرو لامو 
كازوبون» ميريك 
كاستلفتروء لودوفيكو 
كافنديش» مارجريتء دوقة نيوكاسل 
كاكستونء وليام 

كالفن» جان , 

كالى» فرانسوا دى 
كاليماكوس 


كامبرء بيتروس 

كامبل» جور ج 

كانت؛ إيمانويل 

كاننج» جورج 

كاولى هنا 

كاولى: أبراهام 

كايلوسء أن-كلود-فيليب دى تابيير» 
خونت دى 

كدورثء رالف 

كراون؛ جون 


كرايست,. يوهان فردريش 


6 


أهع61 عط عمأنعطاة0 

طمأتعطةدذاع عامج 

5أمعمقة© رعنهااأل/ا ها 06 033100 
00 ,030300 

عا رممطنلةة 5و6 


مءألا00م ا ,مراعنأ6816 
أ0 7855(عنا0) أ6 :1/1303 ,لأوألمع ينج 
(عأأكومنة!] 


0ن اللا ,ممكرج0 
مأالةت مهعل 

عل 5أمجعمقءة ,5عرغزالة© 
ا 021 

ناماع ,زع م0320 
اأعطمتمج0 مومع 

اعلا ةماما أحصقكا 
0 ,وقاصصة 6 
مأقصصمةك! ,لإعابيج 0 


ممقطة :طم ,بإع|/ه00 


5 طن !1 ع060نوا0-عصمم ركناالاه 0 
ع«ممتاتطط حمل عاره0 


لأماق8 ,رطامو 0ن 0 
ململ ,عميبنه 0 


طع ملعم ممفطمل ,أولرط© 


كرفىء جان بابتيست لوى 
كروسء جان دو لا 

كرومويلء أوليفر 

كرومويل» هنرى 

كريبيلون: كلود برسبير جوليوت دى 
كريجء جون 

كريمرء جون أنطونى 
كلارندونء إدوارد هايدء الإيرل 
الأول 

كلوبشتوكء. فريدريش جوتليب 
كلوتزء كريستيان أدولف 


كلود (كلود جيلى الشهير بلوران) 
كليجرو» توماس 

كليلاند» وليام 

كمي ر لاند» رتشارد 

كنتء وليام 

كنيكوتء بنجامين 

كوبرء إليزابث 

كوبرء وليام 

كوبرنيكوس 

كوتن» سير روبرت 
كورنرء كريستيان جوتفريد 


61١5 - 


5أناما 518 أأم86-موعل ,تعأنع 0 

ا ع0 مقعل, ع005 

رتاه لحتني © 

بصصعلا! بالع ره 0 

عل أملزاول تعمومءط عل نوات ,مهاللطغ: 0 
ململ ,عو1ة:0 


لإمماصم مطمل بأعصة 0 


أن اموت أنم]) رعللزلط :لال , 00011: 03 


طم أاأأه6 طعملع مع كاعم أومه10كا 


أأومم وولأةاءطن ,2أماكا 
5 ملزامصكا ,ءاقل علنوات) م1300 


ملقم ا 


5 ,الاع روز االكا 
هنا األالا ,مصواعان 
فطع 8 ,لممواءعط مني 
ممق أللالةا رأمعك>ا 

منطرق زمع6 ,كام تصمع>ا 
طأاعطهجزاع ,معمه00) 
م13 الما عمبيامن 
0006 

ع8 نأك ,ه001 


001110 صمطأأكقطن ,رعورة»ا 


كورنيى» بيير 

كوسترء لودولف 

كوكسء ليونارد 
كولبرت» جان بابتيست 
كولريدج» صمويل تايلور 
كولمان» جورج 
كولومبس» كريستوفر 
كوليار؛ جيرمى 

كوليارء مارى 

كوليت» سيدونى جابرييل 
كولينز؛ أنطونى 

كولينز» وليام 

كونجريفء وليام 
كوندورسيه؛ مارى جين أنطوان 
كوندياكء إتيان بونو دى 
كونستابل» جون 

كيتسء جون 

كيتش» بنجامين 

كيثر. ويللا 

كيرل إدموند 

كيمزء هنرى هومء لورد 
كين» إدموند 

كينريك؛ وليام 


كن دن 3 


معازم بعااتعمميه0 

للعاكك ست تاكن 

0 ا “ام 

أ5أأط6- مدعل ,ازع طا00 
؟هالا! أعباطو5 ,عول6016:1 
000 روماه 0 

اصمأة أرطت ,ؤناطلانااه6© 
لالع عل ,رع 1اام 0 

لإلق/ا ,عم لم0 

مااع رطقو عأوهل51 ,أأعا060 
/بل امم ,ؤم ااه 

مقأ اا لا/ا رودنااهم 0 


300 أ لاا بوبعءومه0 


عمأمأمم صوعل عتوالا بأععرولمو6 


ع 5ألا ناا 


أمصمم8 عصموناة رعوألألمو 


بعاطهقاومه0 0 

مطمز ر5أهع)ا 

مأمصوزمع5 ,طماوع»ا 

لاا بتعطتة0 

اكع ,اأكناه 

5 0 :ما ,رعممه 1 بحرموت 
0اناممك© رصوعكا 


صق [ااالانا بعاءاممعكا 


كينولت»؛ فيليب 

كيف. إدوارد 

لا برويهء جان دى 

لا بريتون» ريتيف دى 

لا بوميل» لوران أنجيلفيل دى 
لاروشء مارى صوفى فون 

لا روشفوكوء فرانسواء دوق ماكسيم 
لا سولء» هنرى فرانسوا دى 

لا كلوس» كوديرلوس دى 

لا مناردييه» إيبولييت جول بيليه دى 
لا موت (انظر أودارت دى لا موت) 
لا هارب؛ جان-فرانسوا دى 
لاشمان» كارل 

لافابيت» مارى-مادلين دى 
لافوازييه» أنطوان لوران 

لافونتين» جان دى 

لافيتوء جوزيف- فرانسوا 
لاكالبرونيه» جوتيه دى كوت دى 
لامارك. جان بابتيست دى مونت 
شيفالييه دى 

لامىء برنار 

لانجلاند؛ وليام 


لانجورن» جون 


5 ساك 35 


عمم لطم ,أانهماا0 

ع ,عاو 

ومغلالم8 2ا ع0 موعل 

1م86 ,عممماع,8 ها 

عل اعألااومم أمع تاق ا ,عالعصنوع8 ها 


مما عأطمه5 عترواا ,بعاعه8 ها 
© عنال ,5أمعمةا ,لأناقءنام/ع 800 ا 
دعا 


عل وأمومقع أعمولا رعااه5 ها 

ع 05008105 ,36105 ا 

5ع انال عالإامممألط ,رمغ أل)50658 ها 
(©1011/ا ا 06 2ةلناهلا عه 5) عئثأداا 12 
عل وأموصة"!-مقعل ,عم 31ل ها 

متكا ,وممقصطعق ا 

عل عمأعاء0ة1/ا-6 31 ,رعأاءلزة]3ا 

ألع ]نات ا عمأماصممق ,عع أؤأام/اقا 

© صوعل ,عمتقاضصوط 13 

5ج -11مع05ل ,ناة )ةا 


© 0516© عل نع أألاة© ,علفمع:م|ة© ها 


أعمواا عل غأذأتامة8 موعل :3113 
ع8 ,لقا 
ممق أ !اللا ,لصواومما 


عتءرمطوصمقا مطمل 


لاندواء بول 
لاهونتان» لوى دارك؛ بارون دى 
لاى» إدوارد 

لساجء آلان رينيه 
لسبيناس» جولي دى 
لسينج» جوتهولد إفرايم 
لو برون» شارل 

لو تورنيرء بيير 

لو كليرك» جان 

لو موان» بيير 

لوء وليام 

لوبلنك: يوهانز 

لوث؛ روبرت 

لوثر؛ مارتن 

لوران (انظر كلود) 
لورانس» د. ه. 
لورائس» هربرت 
لوزاك؛ إيلى 

لوزان» إجنازيو 
لوسترانج» سير روجر 
لوسون.. جون 

لوسيان 

لؤفيفر» تانجى 


يك 8 


اناة2 ,180015 

© 880058 ,ععرمل 5أناما ,رمقاصمطقا 
0 ,رلوأها 

فمع85 مأواط ,عوووع ا 
ع ع آانال ,58556أم85 | 
نه امع 6085010 ,ومزأووع. ا 
5 ,انار ها 

,آناع ناه 1 ها 
لوقل ,عيعان عا 

ع2 بعوملامالا ها 

30 ]|| ألالا ,بها 
5 ,التاطننا 
0م ,طاينزه | 

متققاا تعطاننا 
(ع0ئمةأ0 عع5ة) متوهيما 
.0 ,عممع ينها 
ع ,عم مم31 | 
6ع ,رعة2نلا 

0 0 ةلالا 
5007 غأ5 ,عوصقرأوعنا 
تطامل ,للمكيلا ا 

اونا 


لاناو©230 1 بعالاعأع | 


لوك» جون 

لوكريتيوس 

لولي» جان بابتيست 
لونجاينس (انظر بوالو) 
لويس الرابع عشر 

لويس السادس عشر 
لويسء مائيو 

لىء ناثانيال 

ليبسيوس» يوستس 

ليبنيزء جوتفريد فيلهلم فون 
ليدجيت» جون 

ليدرلين» يوهان هنريش 
ليشتنبرج» جورج كريستوف 
ليفى (تيتوس ليفيوس) 
ليلو جورج 

ليمبورشء فيليب فان 
لينجلى-دو فرينوىء نيكولا 
لينزء جاكوب ميشيل رينولد 
لينساى؛ ديفيد 

لينوكس؛ تشارلوت 

مابلى» جابرييل بونو دى 
مابيلون» جان 


ماتى: مائيو 


مات 


مطمل بعكاء0.ا 

5نالاععناا 

مق ووعل ,لإأاننا 

(بةع1أه8 عه5) 5نارمأو00 ا 

/ااما وأناما 

لاما وأنا0ا 

إلا 1/11 ,وأبلاعا 

اوأصقطكةلة ,ع8 ا 

5ناأ5لال ,5لاأ5مأنا 

جرمبا مراع طاألالا 60110 ,عامطئعا 
مطامل ,ع1هو0/ا 

معصملة نا عممقطمل ,متاعقعا 
طممأواءط© و6606 ,رونو طمعأناءنا 
(5ناأنانا 5نا1أ1) لإلانا 

© ,ماانا 

موا مماتطص ,رطععوطممنا 

05لا لإامصوةع نانا١اعاومعا‏ 
لامطملعى اعقطءللة امكاول ,دمعا 
0313/0 ,/[7053الا 

بلامصمعا 

عل أمصصه8 إعأءرط 6 ,لإاطولا 
مقهل ,حمااتطواا 


ناعأط ةا ,لدانلا 


6١9 


ماتيورن» تشارلز روبرت 
ماثياس» توماس جيمس 
ماثيسون؛ فريدريش فون 
ماثيسونء. يوهان 

مادان» جوديث 

مادان» مارتن 

مارتن» توماس 

مارشالء وليام 

مارلوء كريستوفر 
مارمونتل؛ جان فرانسوا 
ماروتء كليمون 
مارى-أنطوانيت 

ماريفوء بيير كارليه دى 
مارينوء جيامباتيستا 
ماريوتء إدم 

ماسكوف, يوهان جاكوب 
ماسنجرء فيليب. و ناثانيال فيلد 
مافاى؛ فرانشيسكو سيبيونى 
ماكسيمينوس, فاليريوس 
ماكفرسون» جيمس 
ماكينزى. هنرى 

ماكولى» توماس بابنجتون 
ماكولى؛ كاثرين 


ا1 0 و5عارقط0 ,مأنتلا 
5 35 لاوط 1 ,5و أطنوا/ا 
ولا لكأم لمر ,مموععط احا 
0ل ,مدع 12 

الال ,رصومناا 

ملقلا ,مودلا 

5 لم1 

ة الا ,الهطدميةلا 
م0150 ,عبيه| 3 
5" مقعل ,أعاصمصسمق/ا 
أطع ماعن ,أمعولا 

عأ مام اص مع ارجا 

© أعانوت معاد ,لاناو ايج 
,ومأة/] 

8 ,عقا 


م لقل تامقطمل ,لاوع35/ا 


1301 0ممة ,متاتطم ,مع وماودهلا 


© ونع 5م رق ,أمألولا 


5أع ال ,5لامامأكاح/ 
5 ,رقمورع طعو جا 


لالصعلط ,عأدمع عامقا 


6530 فقصمط؟ ,نإقانا30/ا 


أ ,لإقاباوع3/ا 


ماكين» باتسوا 

مالورى؛ سير توماس 

مالون» إدموند 

ماليرب» فرانسوا دى 

ماندفيل» برنار 

مانلى؛ ديلاريفيه 

مانوتزيو (باولوس مانوتيوس) 
مانيليوس؛: ماركوس 

مايانس ى سيسكارء جريجوريو 
مايرء جورج فريدريش 

مايكل أنجلو بيوناروتى 
مايكليس» يوهان ديفيد 

ماييرء لودفيك 

ملبين» مارك-أنطوان ليونارد دى 
موبريتوسء» بيير لويس مورو دى 
موتو» أنطونى 

مورء جون 

مورء هنا 

موراتورىء لودفيكو أنطونيو 
موراسء تشارلز 

مورجان» موريس 


مورنىء دانيال 


6:56 


تلاكطأ5 ,مأكاواا 

كط 5١‏ ,رماوا 
كع ,عده|ة/ا 

عل وأمعموء؟ ,عطروطا/ا 
مموصمعع8 ,عا اأباع صقا 

زع أبالريواع0 ,لإعاصواةا 
(وناأنصواة ذناان5) مأدناص قا 
1/5 ,ذنا مقا 

وأر0وع61 ,51503 لا قمقلاوا/ا 
بطع رمعم ورمع ,ععأعاا 
أأمعوصوب8 واعومثم اعداء 91 
02/0 ممقطمل ,5 ألقطءناا 
»ازع ما ,معزأعاا 

وعل لنومونا عمأمامقده 813 ر5عراعمادالا 
وأ 0م مع5 ,أمأدمعاا 

06 نموة:10/] 5أنه ا ممرعأ5 ,5ل 8م30 
لامعطامم ,انع غأها/ا 

مطمل بعرمولا 

طقصصةلا ,عملا 

وأصمامم مءأناه0نا ا ,34011 ]نالا 
05 ,5ق اناواا 

ع ةا ,بمصوورهوا/ا 


إعأاموط ,لإعمروالا 


مورهوف. دانيال جورج 


موروسء. صمويل فريدريش ناثانيال 


موريتزء كارل فيليب 

موريس (انظر بايرسون) 
موزرء» جوستس 

موسى (النبى) 

مولجريفء. الإيرل الثالث (انظر 
شيفلدء جون) 

موليتء ديفيد 

موليه» إدم» آبى 

موليه» بول-هنرى 

موليير (جان بابتيست بوكولا) 
مونبودوء جيمس بيرنت» لورد 
مونتاجوء إليزابث 

مونتاجوء مارى ورتلى 
مونتسكيوء شارل لويس دى 
مونتفوكو؛ برنار دى 

مونتين»: ميشيل دى 

مونرو » توماس 

مونروء ألكسندر 

مويرء جون "القس" 
ميتاستاسيو (بترو تراباسى) 
ميدلتون» كونايرز 


7 ارت 85 


066019 أعأمقما ,أمطءملا 

أعلا530 رذناءرمل/ا أعهمفط هلا طعأمممع مم 
ممللتطط أمهكا ,ارملا 

(ممومواط عع ثتأ)ورع ولا 

5 نل ,!ع5ة/ا 

تحاساين 

بلاعأأأعطة) مم5 أو انوع ل(لطا رعبنوروانلا 
(مطول 

عت ,أوالد/ا 

فُططم ,عممكط ,أعااداا 

ممع ةا ا-اح5 ,أعاانا/ا 

(مأاعبوصط غأذأامح8-موعل)عرغ زاول/ا 
60 ا بأأعمانا8 5ع لول ,0ع 00طومل/ا 
طاع 21236 ,لاوهادها/ا 

لاع اانه لأا بمواا ,لاوكادماا 

ع0 5ألامه ا 531185آ0) ,ناعأنا1650م40/ا 
ع0 ع5 ,ولاق أأمماا 

ع اعطعألا ,عمونقخدملا 

5 ,بعمروواا 

عع ام ,موهلا 

مامل .باع ,ءزملا 

(أ855م13 منأع613513510)51/١‏ 


5 زمه ,ممأه الل ]اا 


ميرسنء؛ مارين 
ميرسيه؛ لوى-سيستيان 
ميرش» أ.أ. فان دى 
ميرك» يوهان هنريش 
ميروء صوفى 

ميسترء جاك-هنرى 
ميسترء ليونهارد 
ميسونء» وليام 
ميكيافيللى» نيكولو 
ميل جون 

ميل» جون ستيوارت 
ميلارء جون 

ميلارء هنرى 
ميلبرانش» نيكولا دى 
ميلتون» جون 

ميلزء جيريمايا 
ميلشربء كريتيان جيلوم دى لاموان 
دى 

ميناج» جيل 

مينتنو» فرانسوا دوبينيه 
ميندلسون» موزس 


مينيكه» فريدريشس 


سرسن 5 


مولا ,عصدوعرهة/ا! 
5-60 نام ا ,ععأعرعا/ا 
ع صولا .فم ,رذعدرع للا 
طعمماعاط ممفطمل عاعععاا 
عأطام50 ,لقتعا 

رمعل -وعناوعول ,معأواعاا 
منقطممع ا ,معأدواعالا 

حصن اللا ,ممكداا 

وأمعألطا ,االعيحه اطع دا 

مطول ,ااذايلا 

11نأ5 طول ,اأاثا 

مطمل ,عدااالا 

بإمرمع نا رعاانليا 

ممتاتنطط ,ممطتطعصواعلا 

6 ك5وامعئتلة رعطعمورطةان/ا 
مطمل ,صم ]اليا 

لوتلمعمعل ,5ع ]ااا 

عل عصاناقااأنا6 معتاغ عط رؤعط,عطوع1ج0ا 
ع0 3019020 ا 

615 ,عونمةؤالا 

رو أطبيظق'ل عد5أمعجمقآ ,رمممعاملواا 
5 ,قطدهذةاع لدعا 


طعملممع ,عاععماعارا 


نايت؛ رتشارد بن 

نوجنت» توماس 

نورث؛. روجر 

نوفلنيس (فريدريش فون هاردنبيرج) 
نوكريت» ف. 

نوكسء فيسيزيموس 
نيبورء كارستن 

نيكائدر (انظر المحررين بندينى» 
بنتلى) 

نيكر.ء سوزان 

نيكول؛ بيير (انظر أرنولد) 
نيكولاى» فريدريش 

نيلم» ر. د. 

نيوتن» توماس 

نيوتن» جون 

نيوتن» سير إسحق 
نيوفلاند» بيتروس 
نيومارك: جورج 
نيوميسترء إردمان 

هابل» إيرهارد فيرنر 
هارتلى؛ ديفيد 

هاردواء جان 


هارفى» وليام 


59م 


عملاط لروطواظ ,بأطوامكا 

5 ,أمعوبلة 

0 ,مهلا 

زوع طمع لوط مما طءم عع )و أاوناملم 
.] رأعروولا 

5 5ع ١/0‏ ,كا 


5 )| ,اطناطم ألا 


(لاعأأمع8 ,أوألمد5. دلع ععد) رعلموو ألا 


م5 ,معناععلم 
(لالتقملمق عهه5) عمعاط روامو ألا 
لطع ممع ,أوامعالا 

.8.0 رعماعلة 

85 ان باع أ 

طول ,مماييع لا 

5١١ 56‏ ,ممابع لم 

5نالاع" ,لصع انع ألم 

6609 ,بإ :3 ماناع لا 
تامقصلءط ,عأ أعصبعلا 
تعممع لاا لتقطومع ,اعممولنا 
فاع" ناته 


قعل, مأناو3,0لا 


مت ألا ,برعبمونا 
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هارنجتون» جيمس 5 ,لمأوماصولا 
هاريس» جيمس 5 ,وول 
هاريسونء إليزايث طأعطه2 اع ,مهوم ولا 
هازلتء وليام مت أ األالا, خأذاجولا 
هالر» ألبريخت فون دملا غطعع رطام ,روالونا 
هالى» إدموند من ع , بزهالونا 
هامان» يوهان جورج و6601 ممقطمل, ممقصولا 
هأموند» جيمس 5 ,ل لممصصونا 
هاموند» هنرى ممهلا ,لممصمون 
هاميلتون» أنطونى لإلوطاهام ,مم اع مون 
هاندل» جورج فريدريك 0م2280 مومع 6 ,امهل 
هانمرء سير توماس 5 51 ,تع لممولا 
هاواردء» سير روبرت 0 
هاين» كريستيان جوتلوب 6010 مولأسائط0 بعميرون 
هاينزء فيلهلم مطاعطاألالا, عدمزعن 
هايوودء إليزا 8 ,ممم تزجنا 
هتشسونء فرانس وأعصة ,رممععء اننا 
هتون» جيمس 5 ,0 ]نالا 
هدسونء» جون مطمل ,موذ 0ن 
هربرت» جورج 608 6, أمعطرهواا 
هسيكيوس (انظرألبرتى» رونكن؛ 

توب) (طنه؟, معكامطن8 ,تامعطام عع5)ناتطعزوول! 


هكس» جورج روع انل 


هلفيتوسء, كلود أدريان 
هليودوروس 

همبولت؛ فيلهلم فون 
همستروهويزء تيبريوس 
همنجواى؛ إرنست 

هنرىء باتريك 

هنرىء ماثيو 

هوبزء توماس 

هوجارث. وليام 

هوجوء فيكتور 

هوراس 

هوك روبرت 

هوكسوورث» جون 

هول» جون 

هولباخ» بول أونرى تيرى» بارون 
دو 

هولتى» لودقيج كريستوف هنريش 
هوميروس 

هيجلء جورج فيلهلم فريدريتش 
هيدجرء جوتهارد 

هيدريكء. بنجامين 

هيدلن 


هيرد» ديفيد 


6956 ل 


ملم ع0ن18ات ,ك5ن ارال 
نانيك "تله 

مناعط لاا بألامطصن تا 
5اأا] | ,5لالالارعأو مها 
51 ماع ,لإ ةناو ط المع 
29110 ,بممةلنا 

لماع 1 ,بممعت 
5 ,106665 
م3 أل األاا بطضووما"ا 
ملألا ,موناتا 

حكاتافلم 

,عملا 

مألل ,حارم لفاوع يهلا 
صمل ,امهنا 


'0 853200, بحلط! امع ابج5 ,طعوطاهنا 
حأ لماعل طممأساءوطت واللالننا ,/زثاة اا 


أعمرهلا 

طوارمعل ")| ماعطائلاا ومع ,أموهةه 
000 ,أعووهلزه6 م 

ملأصوزمعظ8 ,طعأمرعلهةا"ا 

ماع60 

0309 ,لره ذا 


اير 5 


هيردء رتشارد لمرقطءا8, اانا 
هيردرء يوهان جوتفريد فون مهنا ممأ )ااه 6 ممقطمل ,ععلرو لا 
هيرمسء.يوهان تيموتيوس كن طتهم 1 ممخطمل رفعمموت 
هيرودوت 05 
هيروس» جيمس 5 ,5أل:نالا 
. هيزء مارى بمداا ,5برو 
هيسيكيوس 5لاأطعلزوهة لا 
هيكويل» جور ج م6 6, الأسعاونا 
هيلء آرون موقم ,اننا 
هيل» سير ماثيو للا طلها/ا أ5 ,واونا 
هيمسكيرك؛ يوهان فان مولا محطامل كارع ماو عع را 
هينسيوس. دانيال اعامه0 ,ؤناتعمةعت 
هيوء جون مطول ,رععطوناا 
هيوستون» وليام مصذ ذا األانا ,منامأويهلا 
هيومء باتريك »310 , عمنلا 
هيوم» ديفيد لأ/اة0 ,عمنانا 
هيونزء كريستيان ةذ أتط0 ,ومعطوئزنلا 
واتسء إيزاك 36 ,315 الا 
وائلى» أركيبيشوب رتشارد اممقطوا8 مموتططعءهة ,لزاع أو طلا 
واتلى» توماس هط" ,لزاع غم طننا 
واتوء جان انطوان عرأماقمة موعل ,لاقعلاج الا 
واجستاف» وليام مذ ألا للا رعالهادوه ثانا 


وارتون.ء إيدث ١ 2١‏ . مالع ,مممعطنانا 


 ةهكالا‎ 


وارتون» توماس 5 ,مارج انا 
وارتون؛ جوزيف مامع5مل ,ممارج ناا 
وانلى» همفرى 7ن 
وايتء صمويل اعناممة5 ,عالزط ناا 
وايتهرست» جون مطمل ,أىاباطع اط /الا 
وايتهيدء وليام 0و لاا لاا ,مدع طعتطانانا 
وايلاند» كريستوف مارتن موا طمماكارط ,فمداو ألا 
ووتونء وليام | مخ ذا اثلا بممامونا 
وربيرتونء وليام مصخ ذا ألالا ,ممترراطجج ناا 
وردزورثء وليام مضه ًا اآلالا ,طامونيع هه ثانا 
وسلى» جون مطمل ,لزع ادع ثانا 
ولبول» هوراس عع قرول ,عامماو لا 
ولتون» إيزاك كا23! , ممكاد ثانا 
ولتون» برايان صوم8 ,ممأأدللا 
ولستونكرافت؛ مارى لقالا باأهرعع مه !ذاه ثانا 
ولكس» جون طاول ,عع ءااألاا 
وليامزء آنا حصدق ,كحم د الالال 
وودء أنطونى لانو طامم ,مها 
وودء روبرت 0 ,ومن ناا 
وولرء إدموند عاق نالا ل املع 
وولسلى؛ روبرت لط ,لزعاعاه ناا 
وولف. بيكرء بيتج و ديكن ماعكاع2 00ق ,عزاع6 ,مععاءكاع8-]] إن ا 


وولفء. فردريش أوجست أكلاونلاة طو ممع م2 ,أإم لا 


ات 5 


وولف. فيرجينيا أمأوألا ,أامملاا 
وولف. كاسبار فريدريشس طعممع مع م035 ,1أأام/لا 
وولف؛ كريستيان صقتاك أرط ,كام ناا 
ويبء دانيال اعأموط ,ططه ناا 
ويبسترء دانيال أعأتمق0 ,رعأومع اا 
ويذرسبون» جون مطمل ,رممومدرعط ]لاا 
ويس» كريستيان فيليكس عازاع © مولأواقطت ,هداعلا 
ويكرلىء وليام معط ناا لاا ,برع امع لاا 
ويل» فرانسوا هوأمومقمط ,اعلا 
ويلستدء ليونارد لعوم6.! ,لعأذاء اا 
ويلسون؛ جون مطمل ,ردك اللا 
ويلسون» رتشارد مقطءة8 ,ممذااننا 
ويندام» وليام مط كذ اثلا ,جمخطملالالا 
وينكلر: يوهان هنريش طعارماعت ممحطمل ,معاكامت/لا 
وينكلمان» يوهان جوشم متطعومل ممقطمل ,ممقماعكاءع مألا 
يرسلىء آن ممم ,لزإعأويهه/ا 
يسوع الناصرى طاع222ل] أه 5ناوعل 
ينج: إدوارد 0/20 ,ولانا0/ا 
ينج» وليام مذ أااألالا روصنملا 
يوريبيدس 65)ماناع 
يوليوس قيصر فنا الال 
يوهانزء كيبلر 5 لوطل ,رعامعك»ا 


يويتء بيير - دانييل اعأامونا-عمعاط بأعنانا 


655352 


احتمالية داخلية 

ازدواجية 

استباق 

استثنائية 

استرجاع 

استرداد الملكية فى بريطانيا 
(170) » عصر العودة إلى 
الكلاسيكية فى الأدب 

استقلالية جمالية 

افتراضى 

الأدب المعتمد 

التعديلية 

الديكارتية - البداية بالشك 

العاصفة والقصف » حركة 

الفردية 

المذهب المادى 

أبعاد 

أتباع كلفن 


0 


أخلاة 


/زاأانطهطممم لهديعاما 
ينات اه 
ا" 
6م06 

اع قطنا 3" 


6000000 


/0017مأناق عاأأعطاوعم 
ممألا 

000 

مامأو اا 
بتاع حت واعفق 
09 انا اناك 
اله الما 
ميات يت اتنا 
0005 

5ثة أماناالة 0 

اهعاطاع 

لإأأ نامع انام 
عالطا 


2 د 5 


إبراز ودأكمنمروعمأعامطو؟ 
إطار حانناتية 
إكلشيه 0060 
إليجورية / أمثولة رمزية لكهووالة 
بابوية لإموموم 
باروكى (يهتم بالزخرفة) ه83 
بدائية ملكأ مامص 
بلاغى / بيانى لقع رماع 
بنية علا 5 
تاريخية لامهالا 
تجريبى لهع ممع 
تجريبى إلقامع رع ماع 
تجريد لوطم 
تحررية لم ة ماعنا 
تراجيديا لإل0 ©1139 
ترتيب زمنى طبيعى 005و ساك 
تشكك 52060011 
تطهرى دينى لهعامة 1 نام 
تطهير / التطهر الدرامى 255 
تعاطف لاد يناك 
تقليدى نم0 مع 1ر0 
تقنية تيه 
. ات ل 


م١‎ 


11ع اع 0م لماع 
با ادعام مع اما 
أمع سطأ او نامع 
مم امم 
1317 طم 
02011100615121 
6516م 
حكلفتاة؛ 
تسا 

11 أطاممع5 
مأ ةلا 
060001 

علا فلات تف ل 
110 

مذ ااا 
الفكليتة" "ايت" 
اتلليك "اه 
0150 
0131011 

حت 6 
لاأأامع 

1 


5م 


يرن 5 


رسائلى لام أذامع 
رعوى 553510121 
رقة /إ0ومذاع0 
رواية اع/نه0لا 
رومانسة 00م 
زخرفة مع صمل العمامع 
سامى اناه 
صك مصطلح 02006 
سمو لإأأماأاطناك 
سياق 0001 
سيرة لإطمقروه81 
سيرة ذاتية لإاموىوهأطم انام 
شعر غنائى علا 
شعر ملحمى ش امع 
شفرة ©0000 
شكل لعهكا 
صادق / حقيقى / أصيل © أنامع 6 
عاطفة م5 
عصر النهضة 61 لامع 
عضوية النكأءاصة00 
عقلانية 85511 
علم السرد ١3236016‏ 


علم المعرفة /لاو010ع51أمك 


روات 3 


كارثة / أزمة 

كاره / معادى للمرأة 
كلاسيكية جديدة 
كوراس » جوقة 
مؤرخ 

متحرر لدرجة الابتذال 
متسامحون دينيا 

متغير الشكل 

متوحش نبيل 

مجال معرفى 

مجرد 

بحاكاة معاراضنة ساحرة 
محرم / محظور 
مذهب التجريب 


رمم 
حلي كينت 

ألا وأطممم 
تاتا 

نحايا» "0 لاس 
ممم 

علنلافاء 

أ5أاع 0م 

أو وام 
00810 
الاو 150لا 
لروأمأة5واح-مو لا 
0015 

يتيك لي 
معطا 

جنات نات اك اع" 
015 امم 
3/0 عاطولم 
عم أامأهةأل 
5520م 
لالمممروم 

1 00 


لكلةأء ل أملوعا 


مذهب التعبيرية 
مذهب العقلانية 
مذهب / عقيدة 
مركزية عرقية 
مرونة 

مسرد تاريخى 
مشابهة الواقع 
معبر 

مفارقة 

مفارقة ساخرة 


مفهوم 


0655101 
لوطه )83 
001 
/لإأأع ا أمععمصطاع 
انط اكااء ا 
تايف 

ع0 ةا أممأواوع/ا 
ع أ655ماط 
“251300 

لاطهم|ا 

00م طلاو5م 
م000 
عأمع-كاهه/ا! 
16ه0] 
طعومممم 
قا 
6اأوألهع 8 

عع طوم5 
055 

موأوعل أه /إأأمنا 
010 


85 


بليوجرافيا 


سساعللى بصوعععنا مد صتاتطتكية 


كاعان نه ععمعنوة بممصعط 


.(©179 برلهلهما) عاعذ1 إه عءاوتعتضرط فتنه عولط عطة جره عترودعظ ,لالوطتناععق رممدتاق 
رلعه!»0 غم ززهوذ) سممصسومط0 .ا .1 لع ,تاتطتدوع3 4ثره عتتع3 ,فصول بمعووياخ 
1983/٠‏ 
أويونلا عطغ أده كعتعزاءسولط تاونمةم8 بيغم ة)-طلتوم ع زورتظ ,للله) .آ عوتمع 0 بامعسعحنا 
.(1968 رعاعهك بوعلح) 
(12776 مههلهم!) تتصومط ,كم 3د[ ,عاوعقا 
عط إن كمع4] جنه إه و0 عط مقاجز نيدوددة1[ أمعتزممدوائط7 4 ,لمسصسلظ رعاسة 
(1987 رلعها:0) ممعادهكة 1 .[ .له باائنمه8 مده عستاطييى 
(1964 ملكأ 0) اتمكل بطعلا أعنصممة إه دمعمط لعنعماعى رزءلء) صطمل بالمصي 
951٠‏ ركلقد!) وعوع0 رختصع5 ومععلز] 
(1959 ركاعهة") عععتوعةلا ,1 عله ,كمنواطممعماتطم ععسيج 0 
بتاعدلاع رمه 1 .الع اتمموفسترمسيط لفاع) «علسدة لعمطع6 عمج رومدجوام20 ممعامدا 
ب(1976 الع أخنلاة) ماعره 1 مطعدة ام نديد 
(5961 مقعقطء! .لهب ع) وترمدعنا أمعتغتج) بسع -طنسععاطيةة! ,لله) مهمعد رععلم الت 
.(9و175 ,اوتسطمتلظ) عندوم!ا يده ترموعظ سف وملمدععدعام ,لعسن6 
(1974 ململهما) عومنتعع8 امعننته) ع1 .متصعوق رللث) مدولة ,و11 
.(و198 ,ملع لعمابه: بوقو: ,كتاهصممدتلما) ععالتة8 1 .8 .لع ,دتروعظ ,لهذا رعصساط 
.(62 17 مطوعتناتطه تلظ ركاه 3) «عله نز 6ه كاتتعتسعاظ ,دما بعصم سوعط روصم 
تضهك؟! لمة مممصراءعها أعدكا .لع ,مم ممتجطء؟ عطءتافسقك مستحعطمظ لأوداععه© ريرمادى.] 
.(1886-1924 ركزاغط.] !2136 أمموم ناك ركام وع) عععاع رسال 
انز أعوطععم زرءتمئ! ,توامعتلة طعفلعء1 ممه سحامدداعلمع الا وعوماخ ,ورسماحكت. 1 15 0 
لهج9ة باعتمساطا) عدموكت لساعد معطعول عله بامتمكوم مما ميك 
بأءادأما ها ,كتدوكئسن"! عونتملا جم[ اعلتعنسا جالن أطت ,ذمنجتمر د[ لععقة ,اسه  .‏ تمتى 
(1782 متته0لظل0ط) عه هر وا ةاأاتكدع3 ,مقلم ١‏ 
الل 50كاد0 كا .ل .ل .أل( 2010 ورعلانءا [ه تتعال هت تعفمعط عننعماء2 فق .ل ١ل‏ ربصت دسسسظم 
وتلل .خصقى ,عععنمع| أمستوس إن دمتععد م :به ,فكنه]18 منتدعوكناهظآ دعنيوعدل-معل ما 
.(و198 رلعمكد0) عمودعم عاتسلوعج؟ علعمععولمم/لا ,رزوه8ع) عاعممععكا 
ملل لهمط) كنعه" إن انعط تعلق "ل .آلا 20 رقناعاتت 0 ]0 ,نتفعوويننط! .[ وصوعم «عاطع ]ا 4 
1759/١‏ 
بلجل لاا5) ععابعادننا0 نا نقد تعالع 0 :آآ] .اولا طتعط«ودلروؤطربظ ,لمقطعه0 جعلندك 
.(1980 


.(1756 ,حم كسصما) ممه زه عونم /اا لررو ومن © عتاغ نجه برودعط ذم ,امعدول موللا 

أبوعه ا بدوة د انون 12 م :م80 1700-1 معبجوبرده !1 هندع أمسولة ,(.لء) مها رمسد اللا 
.(ه197 بمملتره.]) 

.(و92: ,رقولظئماآ ) «روده/!ا تزه كاطعا عط [ه ولع نولا قر جصهاط بأدعععصمئ اما 

يمد 86 سآ .1 .ل ,كلهلاه8 اأمعنججا ولام 7 .5 لصة ,سد ألات/ا رطعمسولعن0ا 
.(78و19 برصملهمط) كعصمل .8 .قم 


دع عناوو لرمدلتضمئعن5 


.(1798 يدهلهمآ) ممغ5 /ه ووبم نتم مدا ,رصطمل محتتب]] 

سومج بلسعاعحظ اذ «جمتلمانت 18 وا بررومق مو نان وعطل فننه لعتجملا ,مدلت ,سوط 
.(1958 رصعندولآ! بععلن) 1868 

.982 سمقمه.1) بورول تنا وإطندوتزوم جا عط بعمول! معطمل ,رممذحاطة 

.(1988 ,لعماء:0) برازازطوزعوق من عع ستغمتعق3 رصعطمل ,سدلاساة 

موراءوزجوجناذ] يرك «وماة؟ تومأس دعا بل أطء ودلا مععط سوه ولط ,طاتسحمااعل؟ ,تممعتىن؟ا 
.لذوو روسطسصيدا!) مم1 

ساده؟) ماد راض دن تنع ع انعط عددويه رونا 101111111111111 ا 
ْ دك يننا 

.(و187 مهمعز ) عطاعه 0 مد تومكديده ا ,تدودل جعطءنغ ,اعمط عتلتصطعة 

.(1986 بعملهه.]) بموء مهدا سا ببطتاتطنكدت؟ بععصدل ,لله1 

مم :وو19) 1 .آهل .موو17560-1 رسع 1ل اععلنانا إن باعتا ف بغصعظ ,عانااءكا 
6ن ممملهمم.] 


د عقن بصدععغنا مه معدملا 


دمع لسه ونع امد لممساوط 


ور ماممتذاعل 50 أمامند 4 وذ عاذ واعانات: ١‏ بوبدواط إن عون36 4 رمممدمل ف اللتدظ 
لك ل كيك 
.(1798 م«ملههآ) (ا00«1:6) > أده 
ببمعط ونوذا وطن ,اناما :8 غهه07 0 ومزلم ا اممنعد إن عستوسعاة ,عوعهء© ,لعدللدظ 
مه كأاجطة ,قمع 8:4 :سآ لمسمما عط د [اتاى عه موومتعتملا جتوطه جم امتهم جطاءاء 0 
ا .(2985 أممة١ا!‏ بدوجذ) عمعدملم3 
كله؟ «) لاسمطعدظ متنتاعصا مسف /ه واوا ع1 ,[متعاتف] دفنعهاآ حممة ,لاسمطئحدة 
.(1825 ممملدما 
0ه ملرموعط جده جاغتسه جعنىةاءسولة اءتوئع8 عط رزلع) [ستلئف] وققعة.] قصمك ,لاسطعدظ 
.(1810 رنه20م8آ ر.كآمه؟ ه5) امعتاج اسه امعتطزمبهه:8 ,دمعهله 1 
.لومه8ع .عملممآ ,وام 6) بوعل عوطء ذه أعسدوة إه معنعل دوو :م0 1116 
(1811 رسهادمآ) وطيعو3 عاعسع "| 11 
لي" يذ طعاطن 1 الا رولتوبعله طجهابا برط تتم طمتطوما إن ععمبعوعاط ل 
1795/٠.‏ بتعلهمآ) ةلأسطنع8 عاب برط ,تدعوم عطغ وزه رمكدت أمء عطقم 6 
وجالا برط بزودووء مام/ء: ه 71 .عطلام :مهنال عاق إه عاعولا أمعتاعوط ع1" 
.(1797 بصمفهمآ) لانتدط +8 


سورت 5 


صآ) ووومط برز يمعو [ز"[ وبامونعه|أءعكتلة رمتائتةق معطمل لمعه مععما حممق ,لاسدطعحظ 
(1773 رمهأ» 
.(1673 بملهما) «عممط طعوتط 76" رمعنادية ,معنا 
.(2677 مهوكممط) عدم اتتعتاوط «زل 
ننه مع عاو ءانا بوءناثاه" جره أقما5 عل املاط ,ركصدى لمد .لن) عمععملة وعونتا 
.(1964 لالظ و0 معلعد0) «ععوجعونن أمادمنعهلط 
لت ,اعم و6 سو 275) رو ةوبرزج3 ررم اذى بصعالاة بجط فتهابة |0 عط ,خععصظا ,عواممعظ 
.(764: ,1.0200 
وز وعسا معتمضترط وترلفا هصنملا ن زه متكتلا 16 جه بمستاونط ,كععمدءظ ,تفمسظ 
.(1778 متاملته.]) لعولا 
ك2 واعوبر ع اله رلقصدع لمة علن) تاطممناظ كمد 
وجا ركجاموط «ينم)/ عجذ بتموتجعم نز معنمءدعجم ,كعك«اتمءعانا واج [0 عاتاكتدادم واتجفاعدن 
وجل جره طلابه . . . عإعم7© أهستوتهه عطة يتمع :15 .كقدرع تههم] ته ,تتم تف ا ساطعتتطا 
(2758 مدملدمآ) «منمأسمط عطة عوط ركمقم2 امت اجماغه 4 
.(1817 بنولدمآ .كله و) »توهنتتمالة كجالة ه؛ برعتجقهن طاعامعناتا عدالا «جمم] درعاعما 
امطان] وبرضوطاهح عوتال( لدج عجوغجو) طععطوعتاتا عجالة دسءسقعط عرعن.آ زه كوترع3 لم 
(وجود علعكا عولط عم بوه8 ركام 4) 
لمآ بوط بروج عمسعاط ومجيضولة بعاعموع سمل« زه ووعراعناد! اع م ممما ,لاكتلضف د 
.(6؟16 برهملهمآ) عإنا معطا 10 انعد كعك 
.(1664 رههلهمآ) ومناه.!] عأطمعهك5 0021 
متفأعهم.]) نآ قمعأ داز ع 1160 عا جهو ممع سم دمن عمط بلممسمدددك ,ععطتاعصع0 
1703/٠‏ 
.(مه17 ,هملدمآ) لسوطسوطا ل سوط 16 
.(جه17 ب«علممآ) فسا اعتسمنهواط عاط 
ودجم لصاعمم «اعتاديا إن عمتعك م بره معطا عععسللط عط رلعله) تاععطممتاظ ممم 
إن تتمقاءعلاف أسعسمع ته معط ,[[ ععأعوط© وسكا إه تون وجاا و1 ختمعجو3 مراع 
.(1737 موقده.آ) عويعه بصاممح ماأطميتاوه أأن عا أله غكمدصاه 
بده بيد لرواط 1 18 تل ارولو '| فقوم تمدع اقل مذسدملط رعسنان.!] عدصعمة وععددا 
.(1971 بالعقة 0 عع :1716 رواعه”آ) أدبمع عنك املا يمن و[ ع دعكلتقن 465 ع6أعزد 
كأمع 011 بد أيهم بمجؤربه0:11 ملمذاانا بلكمدت لصد .لء) عنما عممق معأعوط 
.1711 ركامو) «ولعه] عاتمأكمابا تمع كعننو 707+ ج40 عمنه 
مدهو مانا جام كمننوجهتته؟ كمأ ععنات ,كتهو جمم] ان عاأيهوون ,مؤده1 "0 عدديز4 0 ا 
.(2711 رؤامو) «وزعهطا 
ومل عونه كتمعدهم عن ممع عل دعءغناتلهن ,مطزه3 عل قه تمقودادة 'ل كوزوقةه10 وما 
.(21696 ردوبزا) مسرخخ! عا عاأمكته لمكم جه[ .67107215 
.1981 روءاعوهة ذمآ عم زووجئ بمملممط) سرع ع1 يمطفل رعطستمعصبط 
مم) "ووعتسه|0' رودل تمطعتها وا ونوستا ملتتمتسع ام عب ملإلهآ بتاعمطمجعناط ممتاطعظ 
19820 
سوب ون ابره ت«دجاء ملعم أك«م كاج نوع بسعطلخ إه «عناعا أمناء 007170 كل ,عصعمة .معلظا 
.لو9و7١‏ بسملهمآ) «عنرو/لا إن ونين و3 عطع جروج .طلهعك «مدا مة ونذما 
( 1795 متل 00 ط) كءللهة موعلا مم وتملاعآ مأعجالط ,مطععه ععجرلظا 
ببدرموهر) أ أو بحول-طاستط عطة نجه دادما «وتدهك- عارتخا عمف ,طنطمعناظ ,طمععاظ 
مل إن سرمعءع م د عالق طعمدله) «بوعدد3 «اأعتاعنتتا عدا د فععند براغ ننم 
نان لماعتم 1" باتو دتعط0) ون تدمتدجوون] تدهم أكتايينكا عجة زه وماد« عترم 
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.(1709 مله لهكهط) غنه ,كعنول! طلامه ,تايط «دععلووالة 
-عواكا اط اوداع دوجم ,عناهدره1' «معده3- تإعذاعتدضا مز عه[ «متد ع0 إن كلتتعدور قلخا 16 
.(715؟ بتامأعهمط) ععتانيواده تسعطنجهه إن برمنتاى ء7؟ «م] يمومه عه غات ,راكذا 
«موادء7لا 16 صذ عه نمحدوجد) أمتيدول تع جه 0سنرودمن) ه11 صص1! روصنل كا 
((2988 ملعوكل:0) وستةاءاظا بصعت 1[ إه عجولا وبا ]0 ونن تفط 
-لاءز" وعلط إه ععاجه/لا وطع إن تلط «متواءعء لا +11 مذ غم بوو27) دع:دم[ل ج110 
.(ل(وجو: ,لعه01 لصه 1ن ,مجمعه1ل3/110) وده 
(و98: روعءاأعورمظ دما عم؟ بووجد) ودمةمهان هبه عطاعمتدت؟] مطفعدك ,ممصتلك1"] 
.(1788 بتلحلههمآ) مطاضع17 م عنتوأعوطن) ممم عانونوة أمعننمه ام .صمهة ,معصمم"ا 
بد «دوأنة3 إه وجو3 ءذ) إ0 :ملع مأعردهع1 أمننعوط2 للم ,لوصدع لمه .ك) عترة ,كأعمصك]"ا! 
يد ال ل ال ل © فير للنابيكا 
2781 مامتو ط) بموعهسماوعدتا نجه أمءناةات ,أمء تع ماكتاط 
عونعدص] عمل عتمي ا/ ها "ا ع2 بعل مكوععصهت .ونطننهة عد عل عوعيعند2] متمعطمف5 مكناصمع 
0 0 ل 0 
.811 ركتسج”!) وع«اذاق كبدام عه[ ددكتمع ممع دعصيدع ]كعك عرثوندتط "| مك كاءن +[ يان 
مادو يصمح عل دمنعاعآ رعل عمتامعمهمم ج11 ”ل عمنعطدككا'ل عمتمعصم ,لإمو لم0 
.(1752 رؤاعةط) 
078111071111 أ00 رعفتلءن :دنه 0) ,سيوع 1 وتاطووظ «ع/4 رز.لة) ل ممتكصمت) ,ممك امو 
نك اسه آبة معه| لاسماعتاء عتلاط اليد وبدرعن 8 .عماتدارععء2 ود1] نمأم اتتععدع 
ون دلو لهل تعتجه اتتجد كع ال .اكه كنتلهكء تطنعززا متتله] وتلمع فون ,امل نس امام 
.(جهج؟ بعتاطنا«ط) عمممتعاغءت 3ا ععنجرته 
ورا«أنوره اك نل متايه ادنك أت مانو أكلععع7 عند واتتواععت عهنلن 4ع 0 كنائعة1 كاأاء دو 
.(730؟ مصتاطسط مكله؟؟ 3) تتاء جا تعملوءط1" 
هلهم ط) لعنمجعب ااا مصوعط عمجمءمععزونا5 إن بوتاصعماط عط[ بمطتعطودتاظا كلمت 
17 
ورا" 0'أامن براععرمطا' ولط ننه زهي «تطول عاق هع “مم1 ف ,داع طهمنائا بسمكعدا 
بزجتجة ممملصما؛؟ 'خعسلعمنر) 
بزمرج؟ بتتعلوه.! ,صل لعز مكلو با «معمعمم؟5 وأمسووة ع1 رممتاط ,ولموسرماا 
نضاع ا عجن حك نام بخبرواطا إن ورملعء|أ00 للح بن جمعامعط1 «أعنول8 معطلا" بتاتعطهجنا؟] بللوطاعهما 
عوط .لماج هجوا مضه ,نعل جات طتعن0ت ,عترها بصعررطا رازه خا وم نوع ]' ددا 1ه 
-نز3ا[ ةللا .ععانن8 تزضوجطظ عدا تمع وفع متتماط عط إن بوتموططة ودلا «عمنجم 
.(لأه8؟ بهملهمنا ب.كاه؟ عد) فأمططعم] كعاب برط عطجمنجبه خا أمعتنلت) 4ه أهعتجافييع 
قوط .ل ,للا هذ رلوو17 ععطهىءة8 11 بئذ ؟ .مم) ععمعتوعدلم ع1 ,لعتصدة ,ممععطمل 
زه عطجم/لا عذء إه :م1:01 ماعلا 16 ,(دلة) لاعسوط 5 عا مضه عتلادظ .834 مطمل 
4156-66 .م ور(1963 به ة!آ] بحك8!) 1[ ,تتمكدوناه[ امنود 
-ونوناط ننه واوبول! وطن عه معام ماكدطأآ «معمدععطهطة3 ,[بإمخصهكا] عه عمطت وجمصمما 
-خنبه ا" تنه لعءءأأاه0) ,لعلصرهظا ععم «وعووء طوطد كه وبرهاطا فطاع تاعقناي ننه ,كعم 
احم م1753 ر.ولو؟ د) عطع«هدجع8 أمعنات) طنزس روطتم أمتتعة0 عداة ورجممم 164م] 
.(وجوء بعأعولا معام 
أن الملاعءاامن) مه بمعء ةا سوسميو|ة] ودلكلا عل عمو أو وومميووءط عط رطءتليال ممملداة 
17311 بلمكمه.[) كترعه[اآ1 جردو []مءونالا 
«وأقددعن [ه انمتطتعتل 1| لتمعتكتيمق عرع مم 8 مغ بزمدوئل بق ر[الكء"1| مسعطمدظ ,إسمإستعلمالد 
وتاأع وذ «سنوتة ين طززللا .وعيتيررين 1 تق جاعم ,ونع 2«تدهابة ,انوع ةأه غ1 +17 ,انتوم 
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#متموع! مداكتاودظ عم زوج6 د) مدصنا إه بردلا علط لدتطمهه كدبمزاء زط 0 
.(ه1980 روعاعوسضف دما ,لوععه5 
.(68و1 رعةطاعلء]! عم بيسده28) دمعاءتطةمام] بعتطمه5 مسمععاية 
رع «عجعع 370 إن ورتصع 0 أده عوستفتاا عط جره برودعظ يتل بطتعطدولا؟! ,معدعدماية 
نو !| ميدرم؟ طنتكا بعنموط عتتمسوب0 عوج لج علعمبن) عط طنتمة مهتوم اومن 
ا ل ا يك 
بدعل8 عمع ز10 8 بعملهمنا بصله طعم) ومءذا! عب إه وعهماماط ءه17 ,ه100 
(1966 راعملا 
عمنملا هم مم تتوادمكل رلوم عتمم كعءعزطت3 عومسملا هبه كترعوعط رطمصمداط وععملة 
.(ج77١‏ رصملمه.آ]) ععنلضصا 
لون ون م1 امع معط اه ععن !لظ عط سه عسمنوصععط0"'] "تعمد عط ف ممكعم* 
مولع زه عارملكا ع1 دز ,["علدممالة لمد ممتعتاعه م ععممععء طعزيه كممامم 
.1-27 .مم ,(قه18 رهملهم.ل) د امب ,ععملا 
مز ,(وو179 ل ا ا ل 0 نان نيك يتيك 
.(جه180 وملهما) + .له بعجماة أمسيول1 إه ععغعم/لا ع1 
ونام نل« مبسابز مل ونتجععيروجوبد عمل كنتمدائت كمعانماق1ة ,[لمطعسسن] عمصحضمد جععاءملم 
.لقوج:د روامد"ا .كلم د3) 
ملاسو لأسو ذا متا لأسو( ون معناما الاصطوعءءة عساة ,ز.الع) .ن) كعتصحل ,لمعته 
ولك ,(.لن) مجممععععظ عرملوعطآ هذ ولاج دومج باتمنكنا #تعطمخ! اق واه 
.(1976 رلته!:0) ود١‏ دادعت «اتروعنطوتظا عذء هه ععلملاملا بده 
إن عع 01) عوطت إو واعنطط عجاة انه عع«هتدجهكا إن ععمجوه:2 16 ردعهان) ,عمحن ]ا 
.لوو لعولا بولا عمع رو178) امناهطظ 
ع دعصم مدع عره2)' ,لحعرنتدع ال عل مدعمطج] عل وعامبت!! عل] ممصدع لدع أمدكظ ,تممطمع لآ 
حأ ,"وموبلع ع ج0411 وتبمعزمارا ععل ععزنو مج أممطمععنظه عسدلجاة عل عن وماعها عل 
حصنن :1 ج .مم رلكووه رؤتيوط) وملغام يردم دوجيت0 ,وماعما عل د5واتعلمط) 
وتعه”!) دتماع ده ممزققطة ننووسررولة دنا ,(وهصدى فمد .لن) عممية [-عممكط ,تممطامءء1] 
.1768 
عم .كام 4 بو-3 8 «ماطاءة1 كمجعاطءكفيته1 علقم متتويتة2 مضل هه؟ عنتطامه5 فطعم 1 
.(987ع ,ناتللا 
رق أأأمع ,مععهجع ,4714| ,هء76ء 7 وأنعكدنةع0 رضنا لأمدا/! قصصقف ممممصساء5 
.(1648 ,معلنعآ) معمما1م غ6 
ام ,لملع) برعاولند] معطهظ1 مز ,'ععصدععئ ذا م عطوة علأقصة؟ عط“ ,ممصمط1 ,لعدجعد5 
.نزم و(1758 رح صما هلف طع64) د .لهب ركينهط؟ أمجعيوى3 برط وتسعوظ زه بدوزاءءاامن) 
.294-300 
واعة تسم بعنانه اانا ما ع2 بعل (عععاءء!!] عماتمصععت0 عكتنه.ا عمصة رمكئوامط-اغه56 
رؤاعهة8 غم .كاه ع بهه28) كمأمءهد كرولا ةاتاكاطة كأ عدلاه كاجمممه: كمد 5ن«هل 
«( 1959 
.(ووو: ركتعة8 عمء .كله + ه81 ع) عدوم اله "! 6زز 
مل عنمجه8 وأا .تالز عل عواةأز تمع كء ناا 0 أ ,(و179) 72075 5ع| "اذى أ#وكا 
.573-26 اورم ,(1820 ركاعة8) 2 .آنا رأقماى 
سد طءاء اميت .© عله صذ رل(وهجد) عامم8 عط /ه ءانله8 156 سمط تمصمل ركاتددد 
دف ذعأن0ظ8 مدا؛ زه مأغنه8 مطة]" . . . داعت ق كإه ع15/1 ف رلرولن) طعتصسك امطعتئ؟ .غ1 
(8ووظ ,لعمق<0 ,ملت لصد) لستمك عذة إن ممم م0 أمعتجوناءعايط زلا 
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مع هم 


0 ركهم له عمس معط عل عم) طوتاةء عبيه لصة تإمععمجر ع0“ صمللة ,علد عممو املا 
ممولضم! لصح سمعوستصودائا) يوام طم وإمععدمركا//17 4ه ,زلف 1000 ععصول 
.1760-5 .2م ,(1977 


دعت عنام مول 1امعن5 


ومستجموماا ادووجه/17 ده تعديه/ وروتلا سعط وز عتما مممكتاة مسحطوسطلمى 
.لدجو؟ رهملهما) وتجماءل/! زه «دوأموعععم عطع من متهتماعن كا عطء ترتم عل 
(7ووة بلملسمكل) جعممم[ ه إن مآ عط1' بمموعاسهل! أعطهظ! مافممقط لمعم 
رلو7ة2) 1د بأعنهلا عطا از وعنليق3 ,معمعساله تمعصو/ا' ,خا ماسدط جلاع طءعئطعوظ 
تزه يصملهه.آ ركاه «) *عمبا8ظ مط /6 معن" ابومتسولة عمللا ,للممتين؟! .عمساظ 
لوو بل! صممقطسسه) مسفابعرون كما لمتعبطءاءز) م1 ,مهناتألا عامل معتربومكا 
وم انهه كنذ بهأت هد كسمطمءعءنها عارالا روقتلطيده مجؤأءسمتصمم عنلا ,مهف 8 رومت 
(1924 ركامةآ) 
مده صم /لا رلء بوط بزلع) عععمعم؟ .1 متصدك عت ,"مم بؤتاميعتمظ عط]" ملعتنل .كأكمنت 
226-41 ,جر ر(4 198 ممهعومتصوماظا) معتسعناوتلاتا إن عيهل وجاء 
من عوج مامتطاجة] مفعدم ها عل أنه جتتتمامعمنخ] عندروء[-وتجمالة ,عتعلمة مرمصعدا 
(ججود كمو") ماعؤزء *17111)( يبل عمقل ادنم 
رتنولتن.]] و8-نومر وطاء 7[ م«ناضق عوعلرعناوعط3 عند وزوممط 116 رصع سحاط جكباد] 
.1977 
ذغا ممه مكعتعه)ن) أنه ممنلممصصصيى عط" ,اعمصهكا 2 ورعة لصة متمعصتاط ,© 15 رومع ردنا 
-وأعودهة مومبعاما ترعلماا عاذ إه عننمتامعتاطر”! ,مل معتلطيح مولع مماكاممم 
.416-28 ,(1968) 83 رقف عار زه :مذ 
.لدجو بملعم]عد0) بحام منوماظ لل :صمك ل عوطء | أمعنتيوى 
ممما لم ععممستلفظط) بومتعتاط تحاترا موللا بستكا ,عالط .ل عممموعمكة ,أاعدظ 
-/1993 
ووج دوجوم موماتع#! بصملا «اعتانم7 بواعتستصموظ أعضيظ_ ,[.لن) دعزم84 ,ممكسوسط 
.(ئو98: الال برمساطءوك/0ا 010 لمه ممعوصتصمهاظ) 
بج مجمنتعل! برعدرو/ل! زه عاعه وتطعتسهلا عط" برصوا3 ور كوطواة عستععطعهن وعطودالدى 
.(لدوو؟: بإعاععا8) مدقع-وج6: معماماء مهالا ودع 
أمظ .8 .ل مذ تاهيه ممعجدد عطع نطهئداظع طتعط مئال“ رطععطدمتاتا سالط ممعت 
عززها!) مو8ع عبماو8 عدوا لعتصمهعا إن :15241110 ل بوتواوجاء5 وامتوعظ رر.لن) 
.3137-6 .زر ر(ه198 رأقنم] 
وت 8/10 بفاعه!؟1 بصحلةط عرلما لمج منص ممكتلله' بوععطمظ ,ءمدطعلدا 
,(هوو2) 5 6 بفعتمع سم إن بمانمووععة ميرمعحها مواماة عط إه عدمتتمصناطبط 
١‏ .1122-9 
قب #«#مصيقى رل.له) ععصتاط امع مذ ,اممف طامععغطييك عط صذ مععمل كه وعناءما"' 
و-1 27 ترم ملدجود روعاعوصة كما لمه نوانكاءة) كنوع دمالا ممتودمن2) 
.(2956 بلعةك<0) يتومتسعالة بعائجة/لا بجعاة برضا إه عإنا 116 
ر(986:) +7 كك ناك رعسم /لا ,أدج -ه166 تممطعيه عدمعممء!' اعمط ممتاا مومهلا 
21-8 
وبن! معاسجدات سولق مز عنس قن بها عتلدك عط لمة رفاددة ,متاممدة' ر«راءنه[ ,كسدلا 
مان اودكا وا عاع ريع ا اعتاسصتا عط زه كتبملعممعناسك رلقن) متطدويمعا .ل اسوظ أعمة 
ودود .وم ,(جقود بمتطماعلخاتطط) جصضيصعءت 4ه ,نوديهم”*] 


تدبم دابا إت تننأهك عط[ ,'ل عخصصمن) رممرةات عل ستمعطء© اسدط لعتموطون) ,عا !ْتمموويددا"ا 
882 ولرملا سعلط) عممااه15 .لة جصمعط .كسد ,معطععلدز 


حت ل!) لقعم52 عل مسماما! زه عرترا له تععمة تن 16 ددع تالا وعطممع سمط .[ ,لامها 
.(1955 ,لطعملا 

ب(جووا عاعولا بسعلط) ماعن مع[ هنجهم عبماط أمصدماط ,دعقللم رممالطا ,رممل ]حرملا 

ملام .11 .ل مر رطعملا أن وعد مطل تصفحط طعد الول وتيجما/! ملظ" رآ ععنومل يمسا 
عصمابا) مةئ ممملو8 عورملا عجوم | إه ننمل تل 170 لم بوبواوط؟5 عاممع! ور.لن) 
68-5 .مم رلمقن: ,لني 

-و3 ,(ج6ود) وا تعأطددت؟! معلا ,ادمحدم]ا معماممط امه ممممطمل' بممتعفصمط ,ماما 
8 

.(1926 وللملتمط) كتعلنما وساطءمندععا8 ,للن) برعاصظ للمصتئرع؟ا ,ممكصلامل 

(925] هلمم !) عمال مهل[ إن كنعانت.آ 116 

١ 862‏ رتمكهما) ممعم زه ددملا لاوط ,متان[ بتاأونا هتلكا 

انون يزه نظا هذا زه معسبم/لا أعدمم! عنداى3 «نمط1 لضمهك8 رزيلة) جتعتسوظ عفسملمطما 
.زه8و راسكلا عماذ) أو 

أوعمم مم عمعطء ععخ [برطللا]' بعاععخا موعمه؟ وابونط لمد ععلمدتمك محسلك صعدصنا 
مممعطك .م قملتاصل ست ."تملح عز وعمل معمععع ]تل عقطر الخ (حعمقاك معسمب 
رومأوتعه3 معطا جا يجموىة نقد إن سوعط 176" ,رلقلع) عاععطا ممصن" مماعسظ لمج 
تو-نت رم رزوجوئ ,اللا ممكتلداط) مولع امسدةغ] إه 

من ممعطامةا مت عع تصمملسهطج أو ععلممم و عفاد فل موواعة؟ رععصعييسما متام 
.85-16 .هم ,(9983؟ بموفعلطة)) قبمهة) ررلك) وعط المت 

بلتتود بصقلمهم.1) :82د وو جد عاععن) عط تنه #لعططعندا «أاعطمعة ا ,خآ .5 رلموسم امنا 

ومع دم| إه عإذ ا معءنذنا عط بتعوول/اا دوز عورد الك 4ل0 عدم رعستمسما رمعتاس اؤعاد 
(1983 ىه الامعمو/ا) عانهم 8 

تند طأعتاعج؟ا :«منماءءم3 عأودعظ! ع1 بل.قالع) ممما عمعك1! أمصة ,كا لمماة ملطماح 
لججوئ ,لالط بعبطعوعا 010 لمه ممعوستصسمماظ) 0مقر ععمرعءط عرء ما 

.(1969 ركاعه”1) وب74- ع 68 افعربة 1 مك :71400 ,نفع سلجا انتآ رمسدووللة 

عط كه عق مدء مضه معأ لمق نورصك مر معدم روسمتلمم صعلط' .كا بإعمولط وعاانابح 
وكحه4 ,(2988) 76 رعءتفياد طعدعجا عاملا ,'اعجمم 

5 لابتطعدظ وعاة ”لمقط صل ممعم عط عمقل . .. دعتلمط“' تا عمتمعاعهت ,عمرمملد 
لاع تأمطء5 عصهثم لإعما/ا صذ امكتاء مم ماعصومم لإمبعمعء_طعمنعغطوك )هم بمجتع مات 
عزو أإءسولط! وتمسملكا طعترزمة] ممع من أو معنم ,لعلع) ألوءذاعداط ونلءءة)© ممه 
.383-97 .(م ,(1986 ,0[1 ومعطاعف) و: 1670-8 

«معولط! موه 1 ,'ععتك ععتتصدعل بععاممع8 وععموعظ كعاط' .ملرلملمعهة ,سمعطلع نكم 
47-2 ,(1-ه106 «ععماللا) ود ممم 

بعللا اعطة موعومظظ) موجدمع6: ,فترواع كا :جز مها اعتوما عطل1 موعزالطا ,ءاحنا 
١0‏ 

آآ تصحطءتا) أسماعبنتا بصمهمن)- فرع ءةطونظ :د اتعتضيجع"1 ,عممقطندكا ,مم8 
.1982 

188 ممتلعظآ) عالقسسم ع[ مطعتأجعوعقاط ملل انمد ألعطء عقون مع بأد متعطعمعلراعد 

لللث) ععتصفحرك .! لتصيد5 مل ملصتلع7 ممتعطء ألصه كلتك همهم عط" رعلممط! مدن[ ودود 
حلط ,(1984 .ممعبيصتصعومانا) معسصبيس طبرتلسة إن مول عطع لمم مسر لا رومخ 
197-211 


رعرع امملوعنل ذا عصحل مععطنا ذا سه ,”كتداأومة 3 
.و-81 1 ,(1984) و ,نيه 
بول!) لإومعددماداام/1 تولاط /ه عإزءا و1 بمعوة اتععن5 4 ,لا لت مستت كسك 
0 
.(1988 ,ممفصمآ) جره 11:5 بممرو نز[ اوتتطسفة رعمدل ,لم1 
.(و8و؟ رتمعهم!) وو :- ه66 ,تبماع ذخ[ 1ه وتاتلا رجه سملا بمعء اع عددش إه تجيرذة 1[ 
و66 ئ مم17 بسمرم/لا بر أسعدسمق لبه تاعتاتعثا إه بصمموقء21 ك4 ,(.لن) ععصدل ,قاوس 
.(جحقوء ,[لط وبعمن1آ) 18006 
(ججوع رمعلدما عمد ممعويمتتصدواظ) بروواوطاسة إمععد اواك ااا ام 


ا ل ]1 
ونع عممد برتولممةن5 سه معط 


.2982 .كاه ممعمستاة) مجربووينو5 نا ماعنا سوعط ,كمماط أأعافمه 
)3 لو ,كتامح دمعصصتالط) 1866- وقح ناوا جا مبومانع مآ زه تروينا5 ع1 

.لمعف بقلةط بولضطصسدت) ععوا وال لالط عط دز عالط اثلا ,لمماعن؟ظ وتعستعطمكئا 

صفلهمصا ..عاه؟ 5) صلء طعه1 ,كم نما وو[اء 8 ننه عسو هه دده وم«طعمر! رطوة؟ كتداثا 
.(18606 

.لمرو ,رلعهظ:0) وونفكا بج سوسم وتم سبق تجعم :0 ,رلممسطعتةا ,لصهئا 

بحماماا ع هات 1 عننم طلا إه نامع من عاول|امابصطع رمه وردان اكلا نعوه]آ ,بحوءنا 
.(67و؟: بعنعدط عط1) 

يبن معتو مم ممم طعا ها كنتهك عانوقامعدهة مرومر وا عه منوسة سفنتا وغطلنت ملممصتطاك 
.1934 بوأعةط) مأعؤذد *]] الاك ينه أن 11711 

.(1723-5 رسملصمآ ,.كاه؟ 3) عله ااه |0 إه :جوناءء !0601 4 

بيوابتمصاط كمع «معكتم سس كعك عترتيراجه ”| عير زوووظ بعل عمصصدظ عصدعلظ عدلاتلمم6 
.(1798 رولعه”1) ومبسيرع0 دأ 

بدلا لمج عمعسلتدكط وعصول .له رمكلا عمدمع2 بتممتلاك1ا عزذ كتمممع تفط 
:1883 بتاع عنطصنلئآ ,.وام؛ 6) صدعه !ا 

بتأععسطلط) برزط تبلا عالط لوألا م1 علوملا مذذا سمط نقد ملعوسلظ ,رن السط 
.1972 

هدو واعولا ببل!) مووناد3 عاطولح 786 ,اوعلط عتده!1 ,لاتطععاة1 

وعيو من اام نوا مومه" مدع د ةناتم مز ”مدنلهآ سارل عط1" جممعكظ عأصسدءة مرعاعهظ 
1913/٠‏ بموعومظ) مواوء نا . . . تزه كائم”! 4تجة 

.[جج- و66 1 ,ردنه00300.] لمج لنه):<:0) ععاقدهز) ءذاء إن إعيرن 10 ,عسطتتاممعط؟ علدت 

كاود ؟ز)؛ معطمند لعمطصع8 .لك ,رمعلا وجء أنسدى بلع نم00 مسمطمل نلك 
(13و:-7ج187 رمتاءوثا 

هدك[ حملتا .لك ,كتمع 1ق 05 ج 561400 يمل مها بكتمعمدء الطمءدمل ,سلما 
(983: راعة! .5ام 2) 

بكات؟ د) تسا طلز وا ععوسعرما معلدل عل معد[ ععق نك كتبده.] ممحعصمطم] 

.لومفا ,مورمعلطة 001 

.(ه156 لمملا بمملط) عيملا زه باهتلا عط دز ولإفكدنا .0 ماقم لإمزن م1 


رث داعت حظط) بعتم تمر 0 لط0أك ةط لإقاتته نم20[ ذ رمأت فك ,.© عسطعة ,رمزءىم] 
1935/١‏ 

“اموت ان .1) .قله ,رون عاط عطع إن بديعنط! لع م3 نطلا عبن كورياء مرا ا 
(ج1787 رصفلدم] ركاه 2) 

مكنال إن اقمع .[ عداسانا عطع إن «مطاسم لسع عونا عط ون «معنم] 4م 

1765 ملعه]ء:©) تاودن :126 

لحنت ميف ائاتها إن دكععيره: هننه ع0 ودع /0 رلعها مأعصسظ ومعصدل رمللمطمماح 
-(1774 مطئوئتسطمتل8؟ ..خامما 6) صلء 

-(1953 كمسضلوظا) موعتمعرتة إن كمبرتلامى ع1 ,لف بصه1] نزو رممعوعط 

اعاميط) لعوبنه11 لمعن مقطهع] رتم أمظ ]0 أكع920 01 116 رطقاء ]1 بحورهل10" 
.(985: .عأعملا 


.(لوو9؟ بإلإءأءعا مكل منووةنا هتنه ادا دعلأتلاة ,عم !ا أوعصعة ,مموع سي 

طعواظ عدمالة لصه متحعظ كمصمط .كمد بععممك صلخ م1 موعوتعدطصروزت ,مالا 
.(2968 ممتعتلاء1) 

..قأ70 ه) #24 تاكتتوتر0] ععوماط[ زه ««متتهعضا ع تأرط +1 بسحتلل الا بممععسطءويا 
“5741 رقهل1.08] 

لله هاهاتط" دعوت آ/ة ,'كصتيرتءه عتجع أه وعتممعط عند تتصعم طكتاعصظ' رعزم] ,برعم تا 
-337 و(1929). 21 

1 إه عتنامنعنشا] «مانمه! «اعتلي وخا بز ووعجونء*[ إه م6ء14] عدا دده معت رتسم 

.(5934 عممصستكادظظ) بصمصومت) طمموم ازع خ] 


عتطانه عط سد لأوستىء أوعمالء لق 


كاعن 330 وعععنامد لإاوجومام2 


للألمم] ركاه ه) طعاءعططكنه .0 .ف.ك ممعملا دبمعدعلاءعكتابة بطرعدو[ .ممذتللم 
1914 

علص لهه1) معهم” نز كععمز"! ومتمعدره]عكتاط8 رستاتةق مونعها مممة لمه معطمل رمتائة 
177 

كل متتمدرزمفطا لعج عمابرذة .ك5 لأهصه2 على ,وطجمل/اا عإعام1جه0 ,كمصمطا] بممعم عوط 
.(5975 ,)»© رخاوب ح) ععنحون 1 

رالملم لاه ,كاه 2) عناممةا ععائلط لمدحطلظ .لك ,وطعه11 أمعللءت) معطمل ,كتممعم 
1939-43 

.(19838 ونع لط وو) 21 كعحمةل لىع رععنبعلننوععع مروت بعتعطمظه ,نرءاولمم 

لكحووجا لقلصمنآا مجلمي ) وجماط لأ0 زه سونعء|امت ععواع3 ار 

بزهه8 1 صضلع لسع رقوجد ممملصة.! يكام د) كمنبه1] تدوز[ مممطتجلح رامد 

نانكعو ةا بوبمعم) .لت ,وتزمدهنا أمعتفة) «عدلة0 جرم بجومه”! عتعمويم رجز 0 معطمل ممعلتمجا 
.|1962 مقعلوم] .كام د) 

زب- 1936 ,تاملسم ! .كلو د) سما ١‏ حل ال روعاعم/لا واماصسم© .صسسدنااكد معتاموةا 

ذم [) عجرلامط دم عبرواط .أن ,عع معدم ةا مجه واوساطظ0 يبو عبويعمرا ,لسمطعتها! بلعساط 
0 

لعل يلك .لتدملامء3 إن خلسماتا مدعا عط نع بصتصمتمل لم .اعسصهك .ممممطمل 
.19851 ,لمهة<0) محصعن "ا 


© ..كامما ذ ؛ أاط؟ اعمط لظ ممعت من بورمم" ‏ متاو ذا ودام إه خوداء] 
/19605 
مله طعه؛ وجسبوو17 0000 0 ك وبزبيوسيرط وبل بكمصمط؟ ,كمتات تلح 
|| الزتؤوسل 
1010 لبدم س1 دن ع8 كهتتتمط1 إن ماعل دومعو سرون علاط ,عقصمنا1 عن« 
44و : ,عقناه ا موعد8) صمععمااة1 عسطعءة .لن 
وعاموعةا طتمجة !© .له ,تمتدصمةا مممطء 11 410 ”1 وويجين ط 1" زه عء تم أءتده جعوع هت م11 
.(46ن ,عوامظ ممعدنا) 
.1794 مك طعى بوم7: ممعقممطآ ,.نام؟ 3) بوصعم بأعناوسةا عتع ك4 إه وتات كا 
ذلك وعلية .]عله مولع لالج ده 'رودكتا عم 020 «إجاع10 إورونده! وعلسدعءلة عمه] 
1961 تدم آ) عنصدذااة1ا تعاس 
.(ه 277 رصملدما ,.دامه و) صم عاط ولا جسدذلا7# له ,رمط لا 
.(1967 باتملدمآ) ععستمما معدل له بتجمبه8 اعتاوظ 0/4 16 مدعدأت ,ععمن ]اا 
.(و78: ,مملودمآ .واو ها مع تمده إه عومجوه+١<”!‏ 116 
.1862 بهمءمهمآ عله و) وقعع م ممه كا امعتسعالا باعتاعط ختععءسك بطامعده[ .ممسن] 
المعو ,سواط سول8) نلا ومفسنات بخ عمست عله بععاجم/نا إومء نات .فمصمط! ععصرر]ا 


مل كتين عابط تل مان ادم كم نم0 ها رأكعهصمع ون[ عند عقل!' بعل كتبوعدلة 520 
عط ون كمملء 801" هه .كمد رلوجو ركلعه!) )73 نس اف ]106 مهنظ جه300 
عرلا جوطان لقانت م304 إه كرهد] ودر م1 :عله مكل كتوجهالط ورا مارك حلط 
.(66ن1 اده بسنلط) معبو5 لعدك81] لمج عكسسماستولا لكيام كصدى كور 
بتملضما) لتامطامعطد برععاامه0 .لع اعوط جن/ بجومامممق نم رمتاتطط عل5 ,لإعملاد 
: 1905 
.(1965 رلعه0<1 ,وأ 5) لمدمظ8 :[ لأددهذاآ .ل بجونمعءعءم5 ع1 
مإ مسالط مل دمإفام مم وم ابيع 0 طذ كتملك عم[ عروى نوعط ,عل عمتدسنة0 ,اغة 
نام ضذ ممم عاط مه لإووسكل' فد .قصدع لم82١‏ ,كاعدة) 1[ ,أقوا3 عه وسده ك3 
ةلا كسس ,أقهاى مك عاجتم ع0 إه عع نتملا لماع ه اذ «تبورمدم لا لجمم ]عدن 
(جقود أعملا بسملة) علتلدععااها 
.(1799-18065 بمولدما كاهو و) دتنمعدو3-واع دم ورا إن ماعط 16 ممعقطد وتعمعسا1 
.لوكو ,اسن 0) ويسم ا .5 ,ا لمن ,مادم 0 إه مامه ع1 بععدعه ةا نامملويا 
3 لاس بجوو رصع و1 علط ,عامل 48) وابن.] .5 .10 .له رمع ندعل تمده دمر 
.(1798 ,رعحملمه.] روام؟ ؟) بصععنا بمداط .لك ,عمللا 
-ومنا .كام ع) موهط زه كبرةماتطللا مس وسطرع 2 وذان بدن برمودظ عل رطمعكول ,ممذلا 
.1756-82 بلول 
بل وبرورماتا فطع إه عذه!© عطة نمم جزمن واعناو ةا إن بصمرعنط عط" رممسمط] رمكلا 
سوجج: بممءتميا .كاه 3) ضرم بورع ماوكا عطة إن اددع عد تمن نذا1 و1 
)85 
يواه د ,صله له بور 17 يممصم ا) «نذتممق إن عه 0 بدتمة| عذاا تده كاجو غ هرمعو 0 
1762 
المع عمتطعو لكا عممل لصه م09 .8 ال نا لله مسن مممع2 رجالا رطعره عدو ليسلا 
.(1974 0000 2 وتليتك 
ببوماى اعتاعدرثا عطء 07 وعم أوعسسكتكا فم بمعتسو ماوكا وأتواكقلط ركف لحل كطوتكا 
.زووة؟ منملمنت.]) 
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حهما) 837- و38 رآ عأ رمع ماسمعط امع طمن عط1 عع عوط رزلع) مأعبعغط وعسمرلا 
.(2978 رصمل 

.38و مف اععاععظ .كأه؟ «) وتوعلم-هسمام3 ركاذا[ طزعوه[ ,.]ط لموعععظ ,رممعممعنا 

“ع قلقللد عتطعو عل اه بممغطء غطء مه ععطورنا علزو عجمه؟' ,نا عنطصم ,عاممن 
429-66 ,(1951) 12 الزأتع اه 01 موردنوسم] عون اا 

وعودطول إه معط ءطا جنا عنعء|ر)-تواووع3 هف جمدو دومسبوط1 ,1لا ممحعظ ,كتروط 
.(و98؟ بمنطماعلواتراط) 

علا نا مهنسدت امعتااجر) أعنهمامسسمق صم بمتطنو2) أمرزظ مج ,.5 عاءزمعلعء"] لصو 
(1987 بعاكمل" سعل<) أعسولط عتطنه © جاوناعو:كا 

أت «هاأننهزه”! ك9 ع6 2ه غ1ل]::آ وجاء عجذ كعتلعنا5 :أهسايع ا لوالم8 عط ,.ظ عمعطلاة ,معصلمك 
(1961 رمئذعتحات) مها معنم ءتنوتادزهك 

عنطنه 0 :تمدع 0 ءتغ نمل طأمنمع3 4 عمجتت 6 لع معنم عدجلا 156 ,اعمطعنقة ,وعال دكا 
(1978 رعسععظ) أمسولخة 

زه ععته وها لم عائرا عجن إه برل):ا3 4 برصمندتلط إه واتطماط ع1 ,دا ,لمو درون 
-طلدءءاطواطا وغ #«متنهاة ا «ة دواع 2ه كمنمته 1 سه :نوكن اوعهالطا ععتججول 
.(1986 ,لآ لمنهأضطتس1) ءا هنم بدونكةاا له كمعل1 موعن 

,1754-1770 بالتقاع 0 بأعلظ فلك لسه وم بسعاع عط1> روعلالة لعوسلظ عععاموك] 
.189-262 ,(1934) 13 رنزأتء !024 أمءتوماهاتططا 

عطة وز معترمتججن ]1 أممعناء 3/1 إن و3 وط[" بلعننهجت) لع نتبوطعظ تناطاعة بممعمصعطمل 
(1964 بقكملسصمط) بصعضنهن) انرمع ا جاوانا 

ك6 541 طعتاععةا ,"جععمم طاوتلومظ بباممظ ممه صوئاط ممع ولا" ,.الة .هف ,معمطودكا 
197-64 ,(1963) 44و 

«وأقتت ماطعولطا تق طأطاقعع اتتعنه5 وجا رلنتا3 4 بلتبماعاتا وا عطنه0 عط" ,رأمسصدد وممنكا 
.ةرود بقللا ععلتءنطسهن) أطعيتمط1 يطعن 

بأمتاع دكا ت«جعلها/! إه كرتع 01 :دوعولا 1ه اوتابم مر .لا طوعدول ,عمايم.] 
.(987: ب,معلهما لصة معمط]) بربزممنوم مك1 

لماعتا تعر -انتعواطعتط :ذز كاجة عط زه عارامع 070 156 ,رععوععسما ,ومنامتآ 
.(1970 ,لممعععمءة) 

لوالا التو علس لكوع انمع غطوك مز "علطعه" لعوبر عط" .8 عملم ,اأأعمعدما 
453-60 ,(192<3) 38 ردعاول! مع4ننع1(صا 1ه 

«متأاطاقا العنمنم دسق مم نأمسهسل! عنطنه 0 دعن تدمع ناطواظط 6ل .ل مو©ا وخسلطعا3 
لو ج219 بعلكولا بج لا) عليده1' أمماععأ56 مجه ا«واءز ءاج زه رطاموجع 

.(©193 ,1ه0همآ) وبمنرع عوطت دونو 1 كه علا 4 رالا .لط .كا رمأععوسنرعا3 

2796-8 غتعنائا بممععنانا 4ه باده الا ع1" زه «رولامء تلطه 156 ,ععلقة و«سمعععدط 
.(1966 رؤاعةا) 

مه حكن :30آ بجع [<7) زه 8 بسو8جع) ونملةانأون ] زه كانو انودع جرع رلاهدمظآ رممداسوط 
.(5983 ,لملدهم.آ 

لبصوععغذ! امتاومظ عط مز ممم طاوتاعمظ 010 غ0 بصعامعوللعع عط" ,ين لمقطعتها! رعمروم 
مده ق- هاعم ,لولن) طععد0 .تاعلط ممعلناط لمة عسمط ع8 .1 امون سل اوممتعتلدى 
149-62 .هم ر(2 198 مممعومظ) وعأسشدءن) وعرط1 أكنذظا مدال تمنجادمماومطن5 

تنه جأوعقه[ إه انعم وسعااءم عط" تعتمن1' زه انمأ توعع4 م1 ,نت مجحل واأعمورط 
.(1973 ,تفكلهمآ) و«من«هلاا 5ن :10 
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6 و معانه ندا رده بدرونعذ!! ,كدو :رهاط بوفاه مالل وأوتاعظ ع7 رععطم"! عوط 
.1975 مطملهه.آ) هلله عننهندده ]1 

.(1987 ممعلههآ) ميم1م2 إمعتننن 1786 بعأمهاوالا ممصبوط ,زلء) ععءط ومطود 

وروز ١‏ 10 مانن عتطاموجوهذاطف8 عنطده© حذاعهظ عط1 ,للقصوط©طا خعطمكا جمععمة 
.84و19 ,61 عمموععع/ةا) روااء 5 بصوالز وا عاوماهللا معهته11 تجممم/ 

بموتدوااق مجه موا نط اج «ععاتهط0 0 وجومل لول سباع مسر ريض 8 مستامعقت ,ممعوسيامة5 
.لوعو رعول طسق ,.واه؟ 3) 1357-1900 

مرا سه بوكر تاء عالط كعدجه[ إه غ3 ل :م علوت ومسناط:5 156 ,.[ هصمةآ ,10:0 512 
.(2988 ماوسسطمتلظ) :تمدو ه عتءعه] 

-02آ) مم3١‏ عءأطته © وطة 0 بدمنئذ!ط 4 :د10 ا يك 
.(1938 ره 

.(983: ,همعدمظ) ور اجة!1ا عويرروط1 0نده وعدم[ ,عث قصطهل رععمهولا 

.(1957 وظه20ه.آ) مبرواط عزطنهو© عط ,8 وعلدعب2آ ممهلا 

لدووء بلاناط اعممطت) بصماكئا] بممء عا اوزاعسظ زه معنه و78 ,ممع علءااء/ةا 


عل طزواءنن دكا عط 0هة ننمءددندم 1 ,1م210 ,ععتمعاملا 
1 


.(1967 ركتموط) عمو تررمء ع عدحتد سمملعتلظ ,مسوتطممعمائطم عع«تمددمةء انا 

ومزهزاملا ,(.لع) مجصعععدع85 عمملمعط 1 هذ ,27268 بأنال 15 بعامم اول ععدرو!ط مع معمع ا 
.2512-7 .رم ,[1961 بوبعدةء6) و6 .01 رععع لومعم دمن 

(1964 ولعة©) وععولط لممصرة ]ا بلك رعهءنوتطومعماقطم ومجااها 

.(1938 روعوط) ععنوعاهلا عل المع ءا رلممصرمظ روع حلط 

بن متاعطول محف ؤوع 520 راعمبرولتهام سنا تعمتعموءءاقط5 ع ععتواملا' ,علسهاكت رمتمطعاط 
178-88 ,(2962) 8و 

.(1966 ,آل8 و]؟تل لووبى اومظ) عننولفقت وزعه معزواملا رزلة) مدعل ,اتعيدذ 

.(1966 رؤاعة8 ,ؤأم7 2) مبحلة عستمعمط .لك ,لاآلا عنيها مك عأءؤا5 عا 
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بو برو جت] بوروطددعن- ادع اوفط وذ عورم دجنع اع ادك إه ووسامعولط ه15 ,اعتمدط وعفعءظ 
.لقوو1 رععلءطسدت) عازه ده ]زرط إن انف عرآة 4ه أوجء210 

5745-1763 بوععلنط عل ومبيرواةطاده 1065 وول بروتإمنرصوط ها ,وعسوعدل عع ا اتنتمطت) 
: (1973 رقاعهاآ) 

+ بوءألاناك روعوازط وذ وعرعلة مودتا اسدطا ملع ,قوسم زه ولجميرود دنا «ندى ع (غاعيا 
1 .و1296 تعر 0) 

وععل1لط لمح ”وغعناتر عه ولعنامد معأ عد عععمة“ عط ,]© أسوط وعرعاة 

.33-5 ,(964:) 6 ,دء32:41 بمعولأ2 مذ رععك عط أه أمععممه ١.‏ 
.(ووو: رواعدط) عمغتمععلا لبحو« .لقع ,عهيدواءةطاده كع رايع 0 
.لمكو ,وأعموط) عقمة8 أروء1! .له ركمانوعم تدهم ونه 0) 


مام فدص 35 


ناض ودنا0 ]1 


.(1948 ,ةلامدع0)) قطعدا .الأ .ل ,عفاءمةعءمد عع[ ميرد عرموطردرعا هم 'ل «آل1 ن عمانمرا 
.(وو-1959 ركالة18 ركله؟ ؟) دماغام جم عمجمو 0 


دعلا ع0 ركتكتلة نامل ,أنفكهمسمعهالة ,عنلةمماءنونانا 


الوأ عدم مجه متمناولا أنه دمن4 ع3 ,'أعخممصعملط لصد ممتمعاولا' ,.ل لععالم مسمطجرماظ 
١‏ .265-62 ر(1967) 59 ,لوده (أانتوع 

وغقتترت | ركه جء010ا] متسسررتري) جهم عوتقلى أنه مسسواططههدماتوام معجتهعة ةا مع دمم دده عجرو 
5877-82 ,كمه ر.ؤلهلا 16) متاعصعده1” ععتنمالط .لع ,مزه بجرعندتم الل 

ولصوعثم؟! عل ”ممتوععن زا عقممهنا“ عل 5م مغلغدصر ععل عاطم عمتا“ ,دعومل ,عموععطعط 
269-73 ,(1965) 2 ,و6 بعءنتمخا وا عل ععزمة | مجزوتعتا 'ل مسبجع] 

(1824 ركتعة1) 2 .أولا ركع 17|61جمء هبرع 0 ط1 ,امعسونوعه6 2 ,كعنوعدل ع اإتاعط 

110 ننه ,601 مو امنصقط ,(.كلع) عوعطاصسعاط "ل لموخا ءا مدعل لمعه كندئد] بعمععلزط 
(5751-65 ,كلعوظ قلهلا ج) وتعللقمم دعل غم 5لنه كعك ,كم تمد كعك مانتهدتوم 

بعاكولا بسعلظ) للم مماء وسظ'| عدقكل كمكتعاوسه ععطنء] دم.] ,وععصوعظ وزمآ ,متولسون 
.1942 

"عرزوينم | ععسممل ممم كعم" ذا عل عمتمعوع ها كدتسعهن عمصوعل لصه مماانا ,وبمعلق] 
كاه ,لاطتمن) التععاطعنثا عع تنه و«تهنأم/! عه ععتوين3 ,'مععدء لل مامت عل 
.(1984) 2225-7 

1820-1 بقامة) وععياع0) رعل وأمعمدم!-مدعل رعمعقاط ها 

(8) 8 دكعة]! ب.وأه» و١‏ ) .ل دنهلا .ععاة أتصم وع عع 0 ,وأمعموع :]دمع[ ,اعتممصع ولا 
بإوعسيةء .كله" عصمعه؟ معفم ضهنا مل عتمرعتدت اك 

1961 بالاعدع0)) بلجي بواطعاعابط عل ورتم قلعة] عونق مط ,عممتعل عمال 

“لق جج حهج5127) كوعلموعءصوعء قاد ان 15:65 2010055000 ركعلان ا ملتصرمئعء!1* ,عل ددداة ركزمطءرط 
١19599(, 5348-5‏ 33 رغ نهودنه مهاتأ عل عست كا 

.و8١‏ رحتكة”!) عنألة جزماعه:خا "| عل دععادجة !| وعترطجاءعه قعدآ ,تمناوعول ,تدم[وعن] 

1 معطعه[ لص ععامسود لعمطعه0 مل ,'معمدءلممموع مما عطعدو لمعا“ رمعطعمل ,اع قطماطء5 
اه از أاتماطعءكقناعء لآ قد ونع اطمهجظ"ا عع منقلعرسةم ,لولء) طاعومحاماطء5 
(و298 رعءةطاعلأع11) 221-33 .مم ,1 .[أون بأمع لوطهل 

معقصدااعظ علسدان) سد ,88 7ق ومعستواعه دعل عوتدعومم) عدوعط جآ؟ ,ناما رلمممم كر 
أله قوقع وعتمنكة1ط! ر(.كلة) بامعمع]” لاتفصت]! ده لمعتنا© عمسلط ,عمطءول00 دمبوعول 
(1969 ركاعة”!1) 1[ ,عكتمعجممم مدودعجم 1[ مل 

دمل معددهة| اده ع«طوللةا لمعلا عصصمه و«تمؤع ]ا ممتسفنط ,أندط رصمعطوع مولا 
(2917 رقاعة8) ومننو امعطم كوم نان 16 ةا 

.771610للن 1" عا .آلآ مه« كتماعجه '[ عل ومعقيسلهج! ,ونعدملا*ل دازبرل[! وم.آ ,[لعدلظ8 رعددهلا] 
(1770 رقاعة8 ,ءلة تتبتولم) 


لدوفمعع ,وعععنهو بعقالممونة 


1973/٠‏ .ءقاعة!ا) 870 :-مرج1 ,توسسة "| عل عرعوذ عا راسد ,بمطعلمةعظ 
(ه196 ركاعة) دعدلهجاهممم وععلنه| ععل متيسو لن زد[ 
.(8ووة عقيل أتطسه) ممع مز ممه[ إه مم2! ع1 راع تووعدك؟ا عملت 
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.(1935 هلهم آ) ععسطاة ,0 عاء أمعلعع ,ممعي 

مرا بد .أن؟ بووته جم اندم كعنهأ جه« دهاز ومع مم وتمسعة كما راعععها! ومعتصعلا 
1931/١‏ روامد) ماعقاق3 مرغ اع 12-1 

بردم« وز عدصه 1" دده وأبواى .:دم لله اطع1::14 عزربو م5 ع1 ورمعو صطمل رممعكتدهلا 
.(1969 ,عهنام ]1 دمع وخ[) بصنعه] ع2 هبه ]1 

1.010 لصة دع حواط بول<) 1] .آله رعق اتج بع لووك زه بدصوكتط كم ,قمع عإعااء/ا 
.1955 


مطععو من لقطء مع صمعع معط برموعععة! ممسمعن 


وعمطكناج أمنالتطتلهة روعع عنام مصاع 


.(1736) مطعهس«طاعءوع 0 و داءكقاعمم وول يرول( ععل تنوب أعواءعوم ه27 .ل .ل متعصلمة 
.(1746) مزوومج جول ورز برمعوطعولدم ١8‏ عل وجوت عسافضمططق وطععتاقت 
.(1746) معمطاطء زج مطءوناء© .ل [١‏ معومقاءمذا 
.(1759-65) دعام عوط متم نذا ماععلءة وذ عإءذاد8 
.(1776) وزمههزوامل/ا ا لل 
«(1753) اعمطاطء[<1 دءأءاهاكعط .0 .آلا ,ركساتاسنات 
(1783) أسامماطاءتطا رول وإرمو 1 «عورته ملاو كمف .ل .ل ,أعوحخا 
.(و178) أذاى معتسعالط ,وتم تدامطعولخ وطع ا ,لا .ل ,عطاععمت 
.(1798) ورمةابدزم«! عثل عط جنمان اتا 
5 و7) كنول امأنعونيوى «عدء كتد همايا 
.(كأوه18 ) بجع اموائدء 1/1 دده تدم ا«اعد وال 
.(ووج1) امم ةزعل عل أنه عع اأتسصتدو3 عر[ 
(1816) ملكا وفع هال ع7مممذه 310 
وزوم0! عبء همد ببوطء وول ول وتجوتوتاط بوب كاتت ميس مو جانه8 .0 .ل ملعء مه 
تلمبح وجم) أله مداع 82 تدا 
ودج ج2) عله 8[ ععرز1 
(1736) اعورطاطء نط برو طاءوتاثت معجرثه جاء بورعلا 
.|62 27) توهووأوازطط عمل عوتتهعية ا ,بن .ل رممعصداا! 
.(و176) «عءهاةللا واععلاتا! ,.© .ل وعلعه]! 
.(<176) عاتدء تومم*1 مارآ وطءكيتءل مميعد وذل عونا 
(2773) جم |8 ملمعهذ) موت .اعدصتا همد عط عورا عقايعه ملا 
.(1774) جعاوع را" وععطانا تع و امعان دادم 1 .لط .ل بقعا 
أنأم :1ه 1 وول جوطئا أوأمء ١‏ لدم :«جاهدداءع ءابا عتمم أمددءوم]هة:8 روصاووعا .8 .0 
(5756-7) 
.(و-ج6ج1) متو نامهد واعكقع وددلا 
.(1766) وزومنا م أمعواهالز عمل معدن ذل «عطئا عله (موعاوصآ 
.(و6ج2) أملأتطعع 100 وعل تروعلت ونل عثثلا 
55 17) ع1« مدنا مزل عطق وإوتع8 .ألا رصطموواعلمعالح 
.(1788) تعسدةطء3 عمل وم سطهرءولة ملعقائط متك «عانا ,2 >[ مهالا 
عمل وا تمج جاءتلم سه معد ومك طعننوجاء 0 تنموك «عمائة عسات كل متعأائاهت5 
«(2793) أكاتكا 


(1795-7) ورعبن1ط مط 
)]1793(٠‏ اأعطسقطء3 معتل «عطازز جولو موزااهعا 
)]285(٠‏ امعان ماعط #أماكصف وطعكتاه بهم منبله دان عمبوطوتطنبووءة وذجر 
5 ١(7935ة)‏ عاطء نفع 0 عجمورزز8 بوطلا 
«(1803) 12لةع1:8 جعل اجا عجوط عمل جءيهجاء) برعل عورال 
(1795) تتطاعكدء ]ل[ كه وتسبتطوزوجكا وطموزعءطاءوق وزل «ووال 
(2794) عاطء تلع دودو طزنو لز «مو طن 
(1796) عاناء 01[ وتعكةأمونا سطؤيوو لاجد ورزورر روطان 
ك3 «كللة2؟) 3412 تتعوتشاجقه ابعدره إيره مكدع[ رول اد رلءعدزظ .8 .[ ,رامو لاهو 
“27511 رعانات 1886 
)1741(٠‏ وطونم 0 5 714 ك0 7ه مد و3 عمج ءزءاع ه17 
.(1771-4) عاكد كا[ ترعدرة رعو جو 186071 عاتامننهوأأك ,0 .ل نعوانة 
.(810 تحية 177) 7اقعأ 1/167 عجن ونيم 1 ع6 12 .]1 .> ,لصدك تنه 
دج بعامعللا رمم طءكزجانعاجع عل 1ل ول علق «عطفة بوم اندوع © ,.ل .[ بسممسصامجاع مي 
(755؟) دادع ميدطماز8 م أمعواموالا عمل 
64٠‏ 27) كاطلاانعتأش كعك أعصي]1 بعل عابالءزباء وم © 


االتسهع طووتلسظ مم0 رقع سدمو رمدلسصمععو 


أه فس بجواء 8 أوأء 30 ء]" زتعن (التععاجايونقا مطة وز «رتمتوصع0 ,.1آ ١1,‏ انمتا 
(1965 بعولتءطحصهة) أمسضرع] بورمجعئزر] ووع 

.[1932 لمعهعمتطناآ]) وصةاءليي4 عمل متطاموكوازط! وثجا بأمصعظ ومسلوفدج 

(1974 تعدا علصوءظ) علعمنك1 علدلا .لع.,[آ ومس فاليم وطءونؤزممظا 

|1962 ملع اسع ل!) اتوع/راع امع |0 467 أ اعسات ,رمعععتال رمدطعع طول 

1771 1عع/611 10 وتنوتقو وميه 045 .اصعلا عمق #إوءوسرماط وز رانو ,لعمممتا 
.(1949 بوتتاطسهة]) عنعمسطرطهل 

4ت اطع كاين د[ وذ نارمع «ؤةقا ار 5 الأو عوطم ,عنتقا ندا ,مستلعاصهءظ رطاءعئه مما 
-(1976 بطأعتم ب لبة) 

/ .(1959 رعتداطاهء*1) مك1 ند عازنلا بتمقطملع. ,عاءعزاعومع] 

رتت اععظ) ومسقا لدم بعرءكزوة هدم 4 لاع طء كاله «اند اتعنل ع3 بعمعع/1ا ركسسدئ] 
1963/١‏ 

أخالة .14 111 611 افمغ همالآ «ورلءوتة زوعينه تتعلن ل عأصيرظ] .وطعيمعا تتفدريء طلع و ركلا تمر يسمي عاترآ 
تعطاء/1ا 8 لمعه عملقتء5 .ألا مهلكا .0 .لع ,لدع تداج اهل .وج عملم سوعط 
-(1977 مستامعظ) 

(978: ,201 ؟كتصنوط) انال ةأطإعم عنء كنول ولط عه بسانم 

ولع نهن ك/1) 1700-1875 ,آ مناطءوءعععور]هناءداأءووه 2) عطعدغيع2 ,طعتءانا كهجآ! معاطءتا 
.(1987 

5984٠‏ ,اعبط عام ومظ) وى رزعلهء) طععلء اع" 1-ومد1] راعومعبلا 


عا تصدععع! روععميامة وسملجرمعءن5 


167147 ,أكالت[ تبع دك عامتعك «عل وميد زأجع ع جنتطجع 11 216 ولمقطءع0 .8 لمع ,مآ ععلو8 
1936(١‏ رؤكناهطههى:5) بعك متطوطه[ل .28 نجة عاتوسابة 0دمهر 


أعدوم/ةا 2-8 عا ممق نمف عل فطعو موف تسطء كو ' رآ مسدك! بمطمطوعق 
32-5 .مم رلوه8ود وعد اعلمدظ) وتمسقا علط ,لع 

مم5 عطعوتعهاماءموسدوءعئذ! عماظ ع الع ص5 معط عمط بمعععتا[ عمحاط ممعمعلت )دا 
,م180 نا ©1756 معطعوابدة لسمطلطءئقتعط ما ععقما لمن عمصطاءعدعمظ عماعد ععطنا 
923-11 ر(1964) و ركاتعدعماراء)ها وول ماطء اطععه 0 ملك لمم ساطء47 دا 

-نآبط) اسع وتديجطه[ 8 رذ «متمعننا معد عإهططععااءوء © بماأعمشكة 8 لمه لط راعوء كا 
.(1977 بمطاعته 

رعمك عذا/!) عدرع دو تدع ]1 7ع كاادية ومم اع وغبرع ل دعل ونعع 01:00 علط يستطاعممل معصطعمكا 
) ,(ون17 ععطهل حصحة علط صعع أ أعمءى امك معط بعل ععل عنام معومتاط امومع 
.| 28-5ود بعوألماعاآ .كام 

جول أمبرءامد تدز ونمقا 41م منط ,لدعوانا جل عإوطععنه8 26 رعصدع اها ,ممع مداه 
(2968 امدورعدهطة) امم إتجواءودوءعمن/اا ورمباءعوتأهجواط ««عجاءع 06 

.لوجو: يمتامعظ) تعلع ]1 من وسسة اعم بأسممط وعاافلة 

5 184 جع تهمجظلط) وسامعةامسمعنه[ بوط عايعل عمل عاطاتاءدء 0 .قا أرعطم!! تنما 

ومسا يتمهم عمل ونطم ةعم ع أمتعههت ريرج بعتمطى .ع2 عبطت املا ,كام بدلفصعكء5 
(1976 واكف علصهم1) 10و :- ج17 ر0//6أوعك6ناً 

ما عط موكة معجاءوتعوعععنا لصت ععلاءععوأتمطء؟' ,رضم ومدعااه/ رع ءفطومع ك-سدععم 1 
لىع بو#ج:- ه68 ,تنم اننأمسم ]1 بموباءععزءوةجسمصخا عبج كنا وام قاع ةم وطععفنتء 12 
133-85 .م0 ,(ه1980 بحءتسصساا) معوسصتصصسء0 أأمكا 


لمعب 5) و8 +ع -1688 روطسملدمنطءطهل .8د عمل تنم 1/) درك دااعه ورك مسوم ناا متم ونال ,16لا 
.(1:978 ,تدز 


موعلءى لم معط تمدعنا ا ا لتك 


سواطءنطنعه 2 ,بانامطندظ ,او هامعده::) بعاطصنج عمل موقط 6لا ,عمجا ومالك 
.لم99 بإةتاطاصة!!) ومعل سه + امتططله تتجوطه[ وأطممدهاةام 

وك برد«معسدنك صملا ,عارمء طاء كد كا مب بإزيمن” عمل عرز ملزنسم 216 رأممكا بلعلعمسمظ 
.1-4 دود روتعمأعا) عطنعه 0 ]انه وز عوساععالم تعطععتددما 

.(968؟ رعجلاتطاصدة) عدزاءم 12 وز سه كتعه از زه «سمنعصيرظ ع7 ,.5 .ل رلترهكا 

بزو قو؟ بعولمطسهن) بربمعمصةء 0 ورين معومم) إه م1 156 ,اة .8 وعلعسظا 

بمتاسعظ) معععدموج: اناتجا طهمعاء. ا جوج عنرمل اسع وم« تطمل تلظ جتهعاو0 رطاعحطممة"] 
.195716 

ولمع جاءونقه © ذا اوهو رول مزجا ند عدو مسطائومط باتاممط ولمع راط جمتعء*8 
(1963 1ت ن5) أكامع اط 01 

.(1984 ودع منه5) اعاءوزهء1-تووعوصا 4 ,للع) عن ادن وعسقداعي 

مك عو سطعاء صخا عسة .#إمجاكع انل انطع 4 و «تطمطء ملظ ,1 .1ط بسمفصمعط 
.(ه97: ,ععناطاصهة؟ لدةا) 2740 وزط ه670 سمب فتعوط ارود كفيلعك 

-1736 رتواء ام بموعمائا تمدص © إه برمماذتل1 م رزلء) عبدنا ععع"]1 ,أطملمعطمة] 
13-98 .مم ,ر(1988 رذللظ «أمعمتنا) 950+ 

.(196-2 امنأ عاصف1) 1730-1836 بآ ا امفمعنا مايص ,ل.لة) عصحكط جفرماة 

.1964 رطاعتصسابة) تأسدل .1-1 هلع ,اتمتكيدااآ ممه وتم طوطن و8 

بإزوئومل»! لدت: ومسصقاطاية بوطععست وعت«معط وو م راطا 0ن -معتميما رلمحصعة رعااء سالط 
:ج19 يستاععظ) 
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وعل عتجوعط[1' تن وأعدققعء طفوة عع امة كننورعذأه6جتتيود 0نيه أمطبرزك .ف عأومعظ بمعودعوود 
(1963 دع ع8 قطمعمهن)) اتتتتمسدم ا ترعجاء كانتعل لعل :اد كاج ناوطع[ .28 

مم5 مذ رعأعجعطععه© معل علمعطعوق ععل صذ عدععلماخ لمعه ععلقمة' وععءظ ,تلصمدة 
.11-6 اورم رل1974 راءنعلمدء"1) 1[ عتطممده!ةطوعاط ةطعدعء 2 0م باتزعهوط 

و(1955 ردعننو1!آ ببعلظ) ووو ووجح ,ملعتن انره لواب إن بصمنئتط 4 رغصعظ8 باءااء/ا 
.دعر «اأطارءمايرزظا «عنهرا مطل :1 .أو؟ 

+(2977 راقع تنا5) عألنعه1 «عك منجء أواعءدء2) بالمفصاض 11 بلاممصع نا 


ملت اع تام طواعمء5 عط 


ككل 2110 5ع ناد لإمقمتعط 


عدللثا ,.كله؟ د) مغدة1 0# عماوءدةء8 هينه عمفولط عط ننه بزووعط ,للوطتطءءعم ,رممدتاق 
.(1796 بطععباط 
ركاه 14) طعوك1! .2 .2ط نهد كتلاظ .هآ .خآ رعمتللعم5 .ل .ل> رمطءم/لا ,واعممءظ1 مممعدظ 
(1857-74 ملاملدمآ 
.(1783 بمطوسط متف لمدمملمما) امنا 20م أهنمال[ كدنه اهن عدد 2 ردعدهدل ,رع معلا 
و16 لا ذدولة برموعطئتا تعتوي طلونا ممعلععطة) رطزمعماتطط أعجمالا أنه دعتيناءم.ا 
.(.1740.18 
بلتصلنى.آ) «عسبو اط زه دعتتات علا لابه ملآ عطغ مامز لووط نل رممتصصط"1” ,لأء ساعواظ 
-(15735 
.(1747 وا0لهمة) بروهامطاجابا ننس درعناء.ا 
(1763 بطوستاطمتلخآ) ب«مزوو0) كإه عجعهظا عط ونه وبولعوتاجعدوتد] أمعنن) قم رطاونآ!! متتنحاظ 
عمتلع ما 1 لامعدا! .لع :(1783 ,طععسحاصتلظ) عمقغع.] دملاء8 :به ءأجماء!؟! :مه وبزرمودتا 
.(1965 ,ة21لموطعةت ,كام <) 
ستل لمة صملهمآ .كاه ع) عتجميعط8 6ه «طومعمائط7 156 رعوعمءي) ,ااعتاوسوت 
(1776 باأزكتاجا 
.لت :(5773 رطع :سطاصتفظاآ) ,تتمدسييجعء" «عطه] ك/ن ووورعو 16 بخكتعنام] لممدوسوعع:"] 
مه تاعنطستلظ) بد لمة نج .كلامم بصعاع50 عمدء1 طذاعمه5 رلتمعدتطاء4ل8 1١‏ .3 
.(1954-6 ,لهلممآ 
3 :ج174 بيهقو0همط ,.وأه؟ م) تومتطمء يلظ ومع تتم كمينعو 10101 ,ل010ة2! رععترزالءن:خ] 
(2757 رقهلهمآ صلء 
.(1774 بطئزعسطمتكظ نمه سملممآ) ديه ننه تروط تبلل وعلسمدورعلم ,لعدون 
لمعه نملهمآ) صلع لع ر(8و27 رطعءسطسنلظ8 لمة «ملدماة) ءندة1 مه رمدعظ :م 
.(2759 رطوءعداطصتلظ8 
ملعم نثأااتالا *آ عمعوسا له ,معط 4نجه أععنءناة ,أعنوللة دتروككط ,010دنآ ,عمسا 
.(2987 ر,كتأهمههدتلهة) صلء 
نه عتسوزوعو8 سععده كه ععمدهو0 فته عولط ولغ تنه كنزودككا رناعموم1 رممدعطن سكا 
.(1728 ,لاع دة[ت)) كانملاءء/ 4 
25٠‏ 1 لنتموودان)) ةلا مجه بؤيتهء 188 إن كمع ك1 عيده إه أهاتواء() ع1 مغو بتكنو م1 ابل 
د(1776 رهممفهما) متعاامء3 إن عماذا «معفعة7؟ عط وز بوتصيول 4 ,أعستصهد مممكمطهلز 
بتاع عتاطهتكظ ركاه ع) سبو الت هم عنرعببولظ 156١‏ ,رلدما رعصمط بممعط رمعص4تا 
.(769: ,مولدمآ لصة طوعسطص أل .كاه <) هله ط[)4 زلع76ع 


ظويين 5 


.لبة+د مطائعسطصتكظ) رمم عوط ع1 ,صهالئ رردئسةظ 

رين عبن بومعزنه,[ ععأاء8 هحة وترايا3 لنده وااطعوع 1 زه لموطتعاة ع1 ,وعاعهندات ,رمتلامم 
لإاممكماتط أمجوالة نحطل بعأسمععط! عه ركعع مانو جما 10 نمأل :11:00 
نا أعقبره: نام وبجملكء سعد[ مده :114578 يجن كمملاع وله طغا 4تنه رماع عبر" 
إجوجد رمملهه.آ) قلع له ,مهما3 عا سه 84 عطا اتمايرتا:عط؛ إه معتععنوها"ا 

وتورطئ]| إه عنتعاناى ءجلة 6 موا ودع جم/ عنجواوطظ زه كامعتدماط ,رمعا معطم ,امعد 
.(1802 بمععلءععحاط) موولامت 

رتعالا أو عاءةاكترعاءه توطنا رأه انمع لعتط معممه© برعاطعة برممطعمة لإسنتطد كمد 
.(1708-14 بملهماآ كاه 3) عهنمة!' ,عدمتصتج0) ,كع سددالا 

بلجوأ:0) ععبواظ .0 .[ .0ع روه امآ ووأاء ةا نجه عتجواعططا عدن دع اناءعا ,صقلق بطختصرة 
1083/٠.‏ 


وعدنو لإمدلممء5 


أي وو سعاست !1 بستكا بوواطجودوع ]1 اسه ها جذومن3 1100 ,مدآ جعلموعول8 
ركاه 2<) و4 ,ع سنعوععاآ امنام؟ هذ دعنوكمة5 ععتاطء|52 بددو ذلك دا طاكتاهدظآ وا 
976٠‏ 

عع مزجا للك دمنلن5 ,ره مممعة1 ,ندعل ااه برهن ممبلط نسم ,قل 10 ,قناتممة 
.لدووع ,هادذممن)) دلدومملا أه عتمتملا ,ممعملا ععة غه عفدم 

بأوزالوء5 مج لإه وجنفهل« 0ه كعاراع 071 ع معصمناد سمعاوصق نمه رط .1 بالعطمصسده 
.قود احمومهات)) تمدع طوتاادتا 

سعدا ) جم تصنت ا عاط عط فته تعمل معطم ب(كلء) عأعوساط .قط ١ل‏ لمة .ل .ل كعاممت 
.(1987 بوععل 

(توو1 بمعععمتوط) انع سعط طع ناد بز إه براومعواقطط ع1 تفصعظ كععاوقهت) 

ع0 21001اء550م لمعسمعونكا عط سس اطوناستا اعتفمء5 ءط1' ب.ظآ عوعوء0 ,عتحوط 
.(1982 رمملدماآ) وو كولءء5 أمء 

ولع ادوع تأوتها عمط اذأ تاقفن سجرن هاده وطذاتط تعدو بععسنتمعوفلا عنتميط علا رصطه[ جعنوموطا 
.(12987 بطععسطصتلظ) لسماتمءى بيعت 

,لم80 تدمومع لإمبصوعء لعمءععطواء عط مذ كما ومع تمد طوتهمء؟' وعع0] رممدعصمظ 
.(+2977) 157 ,لمعن نوه اطوذكا وطة جه معتعناه/ ١‏ 00165ل3 

.(1965 رلعه!0) ستستمسنة! تماكنتعائك /6 جما أموعتجونعطظ ع1 رائنهة؟ ,عونك 

ركملهه.آ) مدعب أغدعء ف طواط الك 
5 :1961 

اندع طوذكا + مودت اتا 181 وجلا نجه رعو أطيد5 ءطء ,امترنادوء8 1 ,.[ عععلدلا ,عاممتط 
.(2957 مآآ واملممطمد) سوعط عتتوطاعع4ق افاج رطمت 

و8 -مه6ج رد عأوا يمسطموانا طعلغمء35 إه جورماوةل] عل ,للن) باتععلمة بعامه1]آ 
.(جقوء ,دععلععطم) 

دده أمعجمتعتلط + وتطومعامك3 [ه مرمر؟ ابععدءة ع1 ,زلة) .[ لع نط7 جعممماط 
(020017,13983آ ممه دتطامسطامة) عأموزعطخا بصوجوع دوي 

.1971 بلماععمنمة) عزجوغه ]1 10ئه عأهما وأعئ8 سمط ددع بلطترعوططع 51 ,8 “لا رأأعبوم 

ددع اير اط أعتطامء5 وطع نجه بكعصع)ا جما ,عولط بمررع ةي[ ب صسمنلا9 ,ممدصطع] 
.(1971 رعسعةا!آ عطآ1) غتعدد 

(ج8و1 .011 ومعطعة) مج[ إواس م ستمرو5 مط هده عط لسعطهظ2 اوعدت وامتسعلة 
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أنده خععبوه:آ1 بعبمامدعاة. | عتلامء35 4انه لترع :1« تتعاطوتلصط مطل رمطمل ,مععسوعمل8 
.لع198 رطع تسطصنلنا) : .أن؟ ,بمنممط 

1985 ملم نعساءط) عأمواعطا إه ه01 زله:1' عط تم وعزلا ,اعمطء زا ,لإعممملة 

-اجاوتا مط وز وودتاءع"! إه ععودنعنسا مط" :بوانازطواعه30 فته أورعند ع3 رانطهل رمواأسة 
.(2988 رلعه]اء:0) بصطرهع) طنوة 

.(5973 بحهلهمط) عاعد1 إه وول 7تععد4 عل .11 .ل وأعمساما 

رتو لجما) بصماكتط أهعطايرن) 4ه تدملعهاء رع 12 ,(.كلء) عدعء77 .قة 0هد .1ط .ل بعأعمصاط 
1991 

(1936 علولا بوعل) عنجونع ا إه برطهوعوائطط وش ,عط .1 ركلعقط لحا 

حتاءععصاء17) ليع ت«ررعاطيوتادكا «اأوتطامء5 عط عة بوزو راتتلا 2ه «أعتينطن) ,ولمقطعن وعداد 
.لوقو بطوعسطص تلظ لمد 

إه كسونفولط! تمده -طتسءع اوتا .وات ) أماطعز«2) عولط ,)كملكا رأناناناكمه تماد 
.زوجو رعولتعطصحه) عتمتا عأءء2) رامنا وده 

««اغترعهاطبرئت1 جز جالعك[ إه كتكام) عط( عزمءى «معتمعط 16 ,لتعممعك؟! ,ممكم متك 
بلحقوئ بمععلععطط) مسنم شا اكتلامء3 قوعت 

عمدمعا لدمرا كزه كوت /لا هته عإرآ عط ره كتهتعالطة جوعمدم! «علصمععام جعاعر 
.(جه18 بطوعستطصتلظ) 

بلانتط لعمقطت) عتجمتعطا لانه ارمتاهعء ةتوت :0 اتوعو8 عمسم رأعمدكا رععداادكا 
.(1948 

انس" إه اتمتوعع مر وأأعوملط 10نه غتبء بواطعوتلتتطا «اعتاوء3 16 وععطعول! عإعدووا 
.(5988 رلملممآ رتتمعذمظ بغخطاءعءلعو7آ) *بززءزعم30ى 


2 اوضق لقة كممصة 


5اءاء؟ 200 كعععناهة لفسا 


هلهم ا) «عدجبهلط زه دعتجتات17 4جمه عإئنآ ءداة وغزا نوبط يحم رمقصعط 1 ,العوعل حاظا 
.5972 ر.وعأعملا وللمأقدع]/1 غم: ,1739 

ستلعمملا 8 لامعدلا .لع ,كماما كوالاء8 14نه عترمزمط]1 :07 كععيتاععط رطصسآ]ط متداظ 
.(2965 ,ع1أأناولعوسلظ لهه آ]آ علدلصمطهدت ,.داه؟ 2) 

1961 روائة) معتلنععمهلة وعوممع0 .له ,دع ع0 ركوأدعتل؟ عاسدةعمكن 12 -نادء | أمظ 

عاعتصصوعا عمددا مله ,دعسفتع؟ أمعتعمادناط تمدمعواا ,رمطهل عد بموعاع عامءطومتام8 
1972 رلهلكهمط) 

أمعتفتجت م15 هذ ,أممعموء لقطد أه كوصاعء2#١‏ لصة دستدءع عط ص2)' رمطمل ,كتصصعطط 
.1939-43 رعدمساتعلدظ .كاه ع) مععامه11! .[2 .خا عن ,كتسمءطا بدطه[ “زه عود« زولا 

لإمعصمةة أصدط لمة سملك وعأمهطت .له ر,دمنجصده2آ عه دعببيع0 رموعا! رمع مدعوعط 
.(6 ج2964 رققة8 رصلع ملاعم .كام 22) 

عنم /0 سد ,الزلمم ةطش مذ درو لع أه دلسبوع0 عغط1 .ععواءء' ممطامل رمعل مدا 
بفملمهما ر.قله؟ «) مودهلا عونمء0 .له رونروككظ أمعنفتت) ج01 4ه بروعه10 
.1962 

اننع در |بإرادى ه عن 8 ببصودعهان) لنجه تع تغلج) إه كتتوتتص) 116 ركمسصمط1: ركلعدسل:] 
اطغ وز وعانل! عطع ودبمععم لعنءولاهن) «معددعطوط5 إه ابمذأتهفط دوع عنامت عا[ مغ 
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ككساتمع! ,هلك طاج ,اا طاقس زيد لسيرو8 ع8 ون «عووءط هته راجو ءامجاءاءت 
.(1970 بواعملا سعل) عنومدات عتومومعظ 4ه 
.1983 رلمهكا:0) منمععد8 .0 معممل؟ .لء ,طاإعسق نصمعط ,ومتفاءكا 
.(2818 رؤاعه! ر.وآه؟ 3) ومعبورزم ومعوية 6 ,لعمفصععظ والعمععوهظا 
هأ واملتمودع.آ] ععناهط اه عقم5 عمعععط عط مغمذ برعتموطآ مق' وعكتا0 ,طعتدولءاه) 
.(5966 رلءه!<ا0 .دام و ) ممصلع! عسطععة لع ,ععاعمنا لماءهااهن) 
عذل لسن ممادو© ععطة اعمطععو6وء8 سعوك كسد ومباحسة' بلعنوععهة ممعتادل وعلى1] 
20.159-7 بلا مامهلا ودء نا تصقد مذ عععلاة/١‏ عععاهة معلعانا 
بممساعاء :اا ببعلء لقان رمع ارا نه مأمعطاءءم بسمسدة 0 صل ,'عممعموعء ا قطك' 
رع لعطصسوت) ععناوزلك! .83 .11 .ل عطنعم © ع أأقطء5 جعأجء1! ,امتتمجهظ1! ,واتادومسا 
بمتاءع8) .5ام؟ 33 يسقطمس5 لعمطمهتظ8 .ل ,عط مداع تاتسق3 ما لممتلءه ررقو 
208-31 .مم رلا ,(1877-1913 
وزولا ع1 أنه 1لآلا لمعه 1آآلا .داهب بعم«وءمدء ه36 ره «تووتتطمر ,أعناودك ,ممعمطمل 
رو بجن81!) وطعطاد عتطاعظ .لع ,تتمعتتطم[ أعنونو3 إن كعاجه/ة عمط إه وبه4121 كا 
.(1968 
بلوموع ,لءم)<:0 ركله؟ 3) النتا .8 .6 .لع ركنعه! «اعتاعع عط؛ إه 5مدضآ 
1 لت 0 .قمع بوسعبطه!ط عب إن بحزمه2 #وععهة3 وه تزه وم سقعصآ معطم بحاعبيما 
.(847: ,عملده]) 
ممناطأيه3 ١‏ معنتتعده م1 4ه لءستماودظط متونتسة عل لمممععظ ,ممعسهتدملل 
.(2721-2 رصملوهمآ ,.وآم؟ 2) 
م56 ر.كأه؟ 5) اعنتصردك لعقطءن! ممه وعمطاعساكء! ابوط عله رسع فطعي ,كتلود وولك؟ 
1960-75 
.(959-95 د بكامدط روأ ع) ععزةام مع دع ع0 ,وعتاوعةل-طمعل متتمعدويام]] 
لكان وك و تعسمء منود ,كه اأعدظ تعلط وعمممك برعاطعة رممطعمف ,رمسطادعء دا5 
.(1964 راعملا بجعلط!) و1 ,وده نتراح0) ,كره :7د والر 
واوا ونع هل لسة ممعصد !175 مصمع! لع ,مطعم/لا اأمعئعه وعطممععمطت رعمسة 
(جسو8و رلووق©0 .كام و) 
بمعه]:0) مبرموع مدع وراد ونه وبرودكا بيط ءن)-طلدءع ا طواعا رزله) امطعتلة .2 بمطعتصة 
1963 
[00ة] وينس© طأقام8 ورلز من ل"روزوهه وأصدرة7 ل تعوعطاءمع3 رصحنااترلا ورعاعانه5 
عل ردمكلمقطءل1]8 .ا عممعطوظ عله رملتضط اأوتفتج8 عذة كه عأمؤمدع1' 4 :عنعنم 
.(984: بعاعملا بمعلط) 
معداءه1] .له ,'عتاوصه؟” طاوتأوحظ عا عملءممعه0 عم؟ أدوممه8 ها رقسذلأتقدمل ,لابرد 
اإأسى ممطنمده[ “زه دعا موورط و1 عن 17 .أه؟ ردلمةآ دتنامآ لعمة متكدذ] 
1-2 .م ,(1939-68 لمعه؟:0 ,.وأم؟؟ وع) .أه )2 وأيتوط عمعطعع .ل 
رلعه6) صلة لص ,اغتددة [مطءنك ,ط لمد للاأععاطعد0 © .قلء ,)نآ ه إه ءأه1 م 
.(1958 
مز مذ أل ا مضدع.] دععلهك1/! مضه تسععصة عط عممن برمدكظ مف رسع !ةا عت رعاممع 
ممم) عاوهك/ة عامة! اعسصدك؟ .له ,ءأطسة1 «دمذااة77 «زق را كنرهددظا كيامء :مااع ءكفالز 
37-3 .مم ,(1963 ووطعلم 
بدووؤيرعن)- أاابعء طعا صذ اععدعموعء طلمط5 عه صمك801 م ععقعمط' رمتعا ,للدطمعط1 
1967 لمعه 0) طعتددك اأمطءةا! .(1 .له ,عجمومدمطمط3 :نه دتزمدكا 
مقط" .كصدى ,مألا ماع تااوط ص2 0ه ومع 5 سواط 156 ,دعدع ةطوردة0ه رمعلا 
.(2961 غم ,1948 بلعملا بمعل<) عو لامعداط عردالة ممه منتوععظ لعدلقفه 6 


إحازه زه 5 


.(3و9؟ ركعأمدلظ) أمتامءال8! معدددد! .0» ,عءمعم0 
5) لعداوكلا كتناه] .له ,منغ إوسهن) وءسيع0 هأ ,أله يتك مأج«12' عا ,عدتهعاملا 
.(877-85 د رؤلعد8 ,.وأم؟ 
بم مط تعنا ٠‏ افابعع اطوتظ صا ,'عممعجوع ءا[ مط5 غه موزل مع معوقعء* رصدذ! !تلا رممعءسطعوا 
2963(٠‏ رلعه]:0)) طغتدد5 اأمطءذل؟ .<1 .ل ,ءجمعءمىءطموط3 :«ه ورروود:ةا 
عللتكتطمغا 176" تددو ل طزجر) بورمععنةل ننه عتنعطندع ل اتمتسصعن رالا دعن اطتمكا رفاعع اا 
.لوقو نعلت تاحسمدن) عطاعهء) 414 كزوز:ه م[ 
بد وتطعواعع عل يراد بطدطعولا علل «وحاة بع طتتصوء 0 ,استطعههل ممعطمل ممممدواءعاءع دكا 
لت ععصعغطعع 11 عمء بوقة8 د بمتامعظ) اعدمناى تمطفلئ8 لدم زمء أهاة عمل وز مؤعوللا 
.(1968 
.(1964 تمحمك11!) لكدعد مماأعطلةةا هن ,على دمل اكوا جع ونجاء كد26 
1881 بصماهمنا كاه؟ <) ععلما نرردع1]! .ن) .كصدى راعة عبار زه رصواىؤز ةا نذالا 
.(2 597 رضملهما) متعم!ا ناهذا .لن اعم بهن عوسات اا ببدمسمام عا :ا 
بنن0لههطآ) ععمه[ .خآ .قا لمد ععتظ مآ !1 .لك ,كلعلامتطا اأمعتجها ممصدناا للا رطع وولءو لا 
(1965 
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(2953 لعولا بجع 78) زمآ عط 4714 «معطاط 116 ,.ط .للة رمصوعطمف 
اإعطدذا ما ,داعم تصناغديع-طتمء ع غطوراء مز وموععلري لمد دومعطاوتلطبط' لمع وعزمجاء8 
تنماعاركا بممقوعن-طاتتععتطعتط هذا عع أو مم1 «أع 11" فننه دطمه8 ,زلء) كع جلح] 

.5-25 .مم ر(1982 وعؤوعناعا) 
والإتأمهعئيماعمعكتط أه عمعدودم نعل عطع مز دمل معدم ممه دترهاء" وععطعء1؟ ,لأ ءقععيظ 
-0ط) بموععتاط أهادمنةمتسع نا أذ عع و3 ,(كلء) عدا .ن) .2 لمج عمعترمظ8 .1 رز 

5-1 .ترم و(2967 رهمل 

سحلا غمم مقو 19) عععش عألفنا! تعغما عطا :4:1 عمغونعاشا تتمع رهظ ,لآ كا روداكعيات 
.(1963 بكاعملا 

1983 بلفلصهآ) ع ممعم ئزرا «اأكتاع ا عذ معك]آ :تماكننوعة 16 ,لعدسده!! ,النةآءع ملاوع 

تدا 7/10 ,الع صمعع طزرتامظ مقصععن عط مضه مسفصاء عع ص9" ردكا .34 ,العداط 
.79-6 ,(1979) 74 مللاعانام كا مهملاع 

مز أمماللاأه5د دعلطمعم عم) عمعلتتافكما مد 25 ممم عط1؟ ,كلا عنياه2آ1 يقدمععاءله 
011 كلركتتع3 ول.كلء) 2أمطء5 لعدوععظ لمه ععمععدوظ عوى2 ر,ووعن1 وممقل 
(12986 بمععسمتطنا1]) عممممعنترآ ودام بمجممن) اجأ كلت 1" موه ج دع ةو 

.2991 رونم ط) «تمسه0 «دععموالا عط إه واتطهالطة ع1 رصول عادءه0 

(935 رقاعه1 .كأه؟ -) عننعةووعنت معنتو ءكامه هل[ 46 وكتي) هآ راسهط ,رلعمجدط 

لمع علامدذ هذ طغرحه موعديونة عط :عع اءعممعاعام لمه كلمعنصع2ة' ,.ن ١ل‏ ,العءعداة 
.34-9 و(1942) 11 ,ماع30 ,'ناوءوؤ5يام ]ا 

.(1966 بهمفهماآ) برازوععوتسمنعتط :«ث دءف0غلل3 ,رملاددعف ,ممدتاوتتسصمل3 

-01) [ 84006771 ,لمق عط ولمع رز لمبعمعه طأتمععع طوك عغط[" ,رعممطا عدأوناه12 ,لرع6ج] 
-17 ,(1988) 18 ,15لا مع4انير 

1لا ها كبو تتلتتترطهه ذا عتم تدمع"] بزاتاءىماوجء3 أمعتددهان) إه نهد ,أأممسك! علاط 
.(1968 ,لنته]»:ا0) عملم ملعتب أأءع لا عط إه :]ا 

اونا تمن جأعندع اتابرزها اط كعتةاتاد3 تنروق ابمتأون ون اددممم ع0 ,لمات راكتحا 
.(1985 رهعلهه.آ) «عزمامن) نإ عإأما3 ممم[ ساون اا 


- 


د كمه 


(1967 راكنا كعلصدء*!) فته «مادع1 روثلا عل عسوللل0) ع«زمعكتاط لممطعنظ "1 رممساة 
1-16 ,(1977) 106 ,5 أهم26 ,”ع لتقطغيدة نهد ممت" ,مدعل رتعلقه تطمعة5 
نع عممومكة: واصمططت0 تكصملعهم كه موتلععل عط مع ممعتلبيى أه عستاععل عط سرمع#"* 

.139-77 .(1976) و10 ,دانأهلء2 ,'غطونمط طعمعءظ 

إن مسناءء ا عط" بلنتماع قا 'اتماكننومط ' انأ جودعه)) واادونيع :4 ,.(آ لمودولط عمعطمع/لا 
.(1977 برمماءعصتء1) بولا أموأددهات 3 

فول عطمصه0 .كاه؟ +) مو8 1 مرج: ,ندل الت «موامالا كإو بجروعكتلط ل رفصعظ اعااء/ا 
.,(1981 


برطم مدماتطام 0مه ع توآ 
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لمم 18 للدصمط عله ,جوامءءتكى م1 رعاءة:5 لمعمطعن1 لصد برطمعدمل ,رسصمئلل0ل8 
.(65و: ,لعه»:0 .واه؟ و) 
-مللك8 ,ذاه ه) منمط1 إن عمامؤعطئتط نه مجغواط عطز عنه دنؤودد رللدطتطاععم يممدتام 
.(96ج17 متاوعتط 
ععهمو7 .[ .0 له بعولءاسمسا بمساط إه عمامعسعط 156 ,رعوروءت زأاءعاءعظ 
.(1962 ,قملصه.]) 
محصساعظ 77 لأبحو7] لع ,مهاه بعالا؟/1 إن معوءط فنرو بهو ع1" رحد ذاا©9 رععاداظ 
.(و96؟ لسك ببعلط) 
ما إه كهء 10 «ننه اه توت عبلة ولط بصنومآ امعتطممدهئطط 4 ,لمنصلظ ,عاعسظ 
.(1958 ممما نهد ومهتلصل) ممغاسمظا .1 .ل .له ,اممرتمءظ ممه مبطاطدد 
6 . . لعأممسعظ مضه أممشم! ,ربمنوناع؟ زه جووادصم ع1 رطمعده[ ممطفاظ معاغمظ 
.(966 رصهلهم] 
ممه لاععمظ دعصدل .لء ,(8:7:) مت«معاقآ متطمصرعومز8 ومابرذ1 اعسصدد ,عولتعام) 
دع ءأطنه! هه .عع رمع تجعام0 جوأبجد1 أءبسجو3 زه عطجم/ةا لءنءءااهن 176 رعندذا .ل 
.(2983) 11لا .امنا ,( جه8وج رومعععملءط) معسطمت 
ناآ .[ عله واتعطصوعاف*2 اه ومعمفلط ره عنففمولءودظ 76 رولدء<آ1 عمععلاطا 
.لوهذ ,عورلءطتصهتت) 
.(1986 رطعو سول ممصم جة؟) ممع اعمطء1ل! .كمدى ,عاعتاماه[ ءا دعءنتوعمز 
ب( حوجوع رؤاموط) مله له همهدماءءتط .11 ,كل ,دمن امم عع«سينه0) 
(.1962 روتعدط) عحصعظ ممع1! .لع ,كمينودء ماهم وممرع 0 
-ولوممعد1!) عاءمعمهآ آ .فمدى وروع جا ولوطسصملق "12 هسه سمعطمء!! لتمء 1 ما 
.(1966 ماأعطهيد 
-لصةة]1 ,.وام؟ 14) عطاتوكتلة ععوتتاطصو! رمعا رمه ومدولاه ممقطمل ,عطععمن 
.(2948-64 رقغتاط 
طعته؟5 جمعكا محمسعه1! .لء ,اممتوناء؟! أمجيطهل! عمتمعءجرمء كانهو أه121 ,10داآ رعصسكا 
.(1947 ,ههلههآ .قل لهد) 
.(3ه196 رلعوا:0) بمعععاترآ هته أمعتاتاهظ ,أمتماآلا 5رمدوعط 
1932٠‏ رلعوكءد0 ,.ذاه؟ د) عوع0 1 .لا .[ .له بوط #أنتهط إه 5عغء.[ 176 


طع1ل10ل2 2 عرحا بعد مله لعو موعاظ-ترطاء5 .ذه مآ .له ,ممشها! «ممساط زه معتقهه 1 4 
.(2975 ,ونه 0) 


/بامه - 


مكهلهمآ مذله؟ 8) كا«مللا ها مممتتمنتهجا أمعتمهن به موستوععئط ,لرقطءن؟ بلعططر 
1811 
(2988 رلعهة؛<0) برلعو!ط ١,‏ .ل لت ,كماععدم؟ ,امنود ,ومعمطمل 
بلعم :0) وعلمع5 وروطعنمة لرمكع0 بعرععء0 للقممط .لع ,نمكدطمل اعسموى 
.|1984 
ننم ل7) .أمعء ععفظا .[ ./0ا .لء ,تتمعدطمل أعينججه3 زه معطملا وطع إن «وناتفظ عأهلا وز 
(٠‏ -8و19 رلاع1129 
بتأقعناطهتل8 .كاهلا <) هصلء طاو ,عا نتسن) إه ملعندعل؟! رلعم! ,عمروكا بممع1! روعصيا 
.(1817 
طعا لعمء 13 ن) .ل مكصذكا ملت مهال عننءطادعمة ]ه منوانةج و1 ,أعتممصم] وميا 
.(928: ,ل:0:10) 
.(و87؟ رهملهمنا) عامطططة .)آ .كصده؟ ,اتمكمع8[ أممتاممعط تزه عبواءل0 م11 
(و192 رلعه؟د0) طتتجو5 جممعكا مدحصمهك! .فموف ,ابمكعمم8 مجيوظ ته مبونرفت وجل 
18 1902 ,متامعظ) مع أمطعوجعوو للا عع متصعلمعلم عطعكتوويوعم .له ماوكا 
.(خذم كد لععوزعاحاج) 
اعتللل1ل! .]© ,1 ملء رولك ممنكمع انلا معطا وستتمععنتمه ترمموظ وبل رمطاول بععاعم1آ 
(1975 ,لمرمقعد0) 
.6 ركعاجه/ل1 علط :ادمع وادملعداع3 :قيلط إن برطمودوازباط أتماسيول1 عهددآ بممسولح 
(5953 رمملممآ لهة عأعملا بعلح) يعتوقط1 .5 .1 
رعزهظ «علترهيده |4 إه كتدعو عجأة إه «متنتفظ نعطب طعنسة1 +1 وعلموععلة ,عممط 
:(1939-69 بعملهمآ .كاهلا ::) ععباظ عطمل .لع .ممع 
(19617) 15تأ!11 تإعتطنة لصه ونلسط ١خ‏ .كله ,اعاعنوفن بره برمووظ عق رآ .أمد 
(1956) عاأعقا/! لممصردط! له ,عاط جه رفظ سف ,() 111 .آمب 
بمعلط) ملع عع اموا ل معطم .لع عق ننه دعكس تمععلط ,دسطفمل عد ,كلام دعر 
“2975 رمآ له حرع بج[ 
رقمل صم ا) ولع 0 ,هته إه ع1 عط سه نرودكظط عم مقط عقومل رممدل عم ءتج 
.(1725 
قاعن! .ل( .لت ,كءاءعضاعءمء هدا عبد عتعطوجبعال '0 .الل غ مجالمآ رومناوعة [نصوعل ,تامعودنم] 
.(1948 ,رلأعصع0) 
(1959-95 ركاعة ,.كأو؟ و) كماة ]جام دع«سييع 0 
115 ,1167211010 3114 اتلك 1074714816 :نه كم نفممط كه عكودمن) ,]الى رأعوعاتاء5 
.(1846 رقهلهمآ) عاعوا8 .[ 
(2817 مقع طاعلاء1! .كأو؟ 3) «نقهعع اشنا لنمد افيا عطمئته معط جعزاعنا 
,العالا[ 9# عاءنغوتجماءم جه ركه امم لعتطء وعممه© برعاطقم برممطعهم برمسطوع 6 وراة 
.(1714 رتملهمآ) صلن له ركه::ة1 ,كددمندام0 ركمو تتروالة 
-وعة مدن 0 باطعدوط1 أمعننات 1 إه كتو0 158 ,ل.لع) 129010 رممومدوزة 
(1988 ععولاتطسهت) أموواط مغ يدوا مم وكا ةاة 07 بمعنرا 410 عقوجاة 
علءث لمة اعقطمه8 .(ا بط ل كا تعضزغيو5 أمبماة إن بدوع1 16 قلت بطعتدسد 
(1976 رلعوك:0) عقع و1 
.(1969 رؤاعوط) 86 ل ,22:4106ت) ولأعناوعة عتعماط-سمتمعمهء1) ععزهعاوك/ا 
(ه198 بمطعو سول ممص عدط) عاعمعده؟ نآ .مسقن ,ألمماونا سن عنتما 
رقلعة”! ,.وأهم؟ 2) للقعذكنا0]! .لاع .ك؟ مسوعمها .0 .ل ركعينوتامكملزجام ومجاعنا 
(1964 
(١‏ -1968 بااعمع0) لمومسعودعظ .1 .ل ,عمنقاطمق ومميييع 0 


7ن 5 


.لتجو2 ملعمع:0) ومصحملة عرد لله ,دصاق «عطنله 14ت و2444 


وعع ناهد رمو ع9 


ادعنات وا 1ه رصوء 1 عتاتتهتددن خأ :1ه و1 يسن «وجرزامل 16 ,.لط .للا رمسدعطلر 

ال 1 
مريتوسعائا عتتسومروعا ص دم ساون !! مه هتاذل :1" :تاهج متسووند3 اأممتتولط 

.لدجو بعاعملا سعلط) 

.(1974 رلعه!»:0) 74[ إن مءدملوزبسوجط 156 ممتعداة رمتعم عدظ 

ممه معوامتممع0) صلء لج ,تمعصطو[ زه ععه عط اج كلع تقلرت) بمسبعؤاط رك جتععاممظا 
.(بكو؟ رقع دعادزدآ 

ملاعم عه © ذا عمدت نه مب اطوناسظا عط؛ إن ررازمعواتطط ع1 كدعئا معناودهت 
ا ا اا لين 

م إه تممه طط0] وواع جره مراع جنرره تدمع اايوتاستا وء عم ,عسمععل بمعممع كعات 
.(1987 ,11 ممعتلواط) جممجهن ررمجعطاعا 

.(1967 ,رلمقفصمآ لصة مودعتنان ,.واه؟ د) كعناتضو سلطا عط إه ههك!] ع1 ,5 .خآ رعصدءت 

مكل 2]) 071كئ«تاول لبج مسصيطة زه ععم عا صذ تامع إه كتدولاء1! رمعا رطعومعصدط 
.(1989 ,171 

310 ) ردول تقتتمسه ج21 #دع جه ا اأوتأصطا تاجه تلو 0 تدا ممزنوع 07 16 رودل رأأعمضخا 
.(981: ,مملدمآ لمد شاط عولط 

.(988: ,له 0) ع8 مبوامع7 عمط ,(بكلء) .اه 22 بتتطمل ب,أعسندظ 

1983/٠‏ رلمعه01) توععلل2 عععهء ,ععصدءا1 

.(1965 رلعه<0) مكتمم مسلط وتماسونتل [ه اجا أمعنجمنعطظ 156 ,لبد ,العدوتظآ 

.(1966-9 مسعلهما .كاه د) «مغنهنه رآ مم تمي اطعنابظ عطش وععهء<! ,لد 

.(1987 ,0م102 لمج معلدمآ) «مغتجلا عه «وطومعه]1 111 ع1 ر(.لع) عمعطهظا روععطامما© 

.(1983 كاءدونا5 رممعطععظ) متمعوديده 1 كمانوء 6471-9[ رلأمصمظا وزع أعصار 

.(و4وة رهعلصم!) ععامجطع1:أأه86 بعطءعمة روعططن1] بسمعههظ إن عإنا 15 ,.0 .لآ ركعسةل 

ه500ه0]) معمرواجعوييظا إن ومطعياجاى :برازهدهاقاط مره ومستعنعائا رلمقطءنظ رمصطتكا 
.1971 

.(وجوئ بمولهما لهج مودعتطات) توتوده معط أوءعهد عه برطوودهئط7 رلا معطلة ,نما 

(2988 ,رمعهء تطات)) بزرأنوم زى “ره ونع //ظ عونتو تعمسدك عط رلتتقط ,القطدموال 

.(1975 رهلهمآ) معام ,مصلتردا! ,«مكداة 

رمولهمآ ممه معفط]) عبصا زه عوم وة جز معتوبنوواظ إه عنم و1 رصدلة زردعاتوط 
(1994 

عولتعطاسدت) متصتاع ,بواء »86 رععاءمآ بعسعتعالا أمءتطممدهاط8 .ل عطول متععاعنك 
.(1983 رشاا 

مده وودعتحات) برطوموملفطاط و8 تنه و«لنام بعالا اوناع رزلء) جآ .5 ,تسبتوطامعوم]ا 
.1971 ,لمآ 

عنمن ازا اأعتاعظ |6 بدو ابره أمعقاه فته أمبءء|أء ا 16 رمعصول عاممعطصسدة 
.(1986 رهملهمآ) و8جه-موجر رصضدعت طنوععاطعذظا ولط از 

امعتطممعماقطط جز عولد عساولا نجه معع هماعط بوسعمها5 رزبلء) ونظ رتعمهداء5 
: .(1983 عولعطصدت) نطاومك 

.2982 رألده!:0) اما وعئره ]ا رمماباء5 
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6714 11زاتع | تاعوتاحكا طاكتنزمء3 عط إه ب«رطهمودماتطط عط مذ عوتليمق3 ر(لء) عه .1/1 بندينت51 
.(1996 ,لعه!<0) 

بصملهم.! .داه +) موود هوج :وركزء ته تسعلمالز زه «جرماوز! 4 ,ممعه بعاءلاء/ا 
5955 

.(5946 مههلممآ) نمدم جوطعه8 موعن عع طواظ ع1 ,انمدق ,ترم 1انو 

لالدلا بماطدعن- اطع عططوتظا ع[ ا«توتلملمع هال :عنلهاط عوط ,590 صطول ,رممعاملا 
.(2:984 ,لعم]ع:0) 


025م5ع؟ قوع ]ئ! لسصة ممأعدعى عوءعئ1ا كه برومامطءنووم ع1 


5 0مة وعع لاهو بزممتصاءط 


(5965 ,02:01 ,.قأه؟ و) لمموظ ,8 .2 مله وبمنمنعدمى 1276 رطيعقم[ بهمؤ8003 

عن كه كهه14[ عينه إه نتتوةج0 عطة وعلط رمت توب أمعتطومدم[تط2 قم ,رلصدسصلظ ,لسسع 
.(958: رهه50ه.آ) ل«معاساهظ .1 .[ .ل ,أكتقييمء8 ممه عابي 

ركآه؟ <) ععوم8 .[ 177 0ه العومظ .[ .له ,مأممعغنا مأطمهجهمز8 ,1 .5 ,عولتعامه 
(5983 رتامععع ماعط 

ممكته للا عوهء0 .لء ,وتزمدكا أمعتيلت) ععطاء0 تبه بروموط ءأمم جيهب /0 ,صطاول رمعلبرصط 
.962 رقهلهمآ .واه 2) 


وع|!الادعصلة0) لإعد«مطمق8 هآ .[ .ل» ,ومع أوستونء0 بره بروددظ أنف ردنا اباط 
1964٠‏ 
.(5966 ,لعأسطق8) صقلطةا يلآ .لع ,ركسع جره برودكط ىم وعلمورعءام ,لعدءعء© 
(2963 6 !االاتعصلدت) عامم11آ .[ ,7ا .ل ,م غدذ1 :ده بزمدكوظ :رم 
-قاءءزحتا كاط 414 نآ داط ,عوج عاط ,تدالا :ده كاده نا ونسعدوط0 رلتتقط برعافموا 
.(5856 رصملهماآ رهلء طعو) عدوم 
(2991 رعق ل#تطصسدت) عاعيااة” .1 هلع ,ينمط امايعة رقوصمط]” روعطط10آ1 
طءعتل110! .1 ممع .لع رعم :نوهل :نا :«متسطط عاتم 01ت تزودوظ انق طول ,ععاعما 
.(2975 بلءه]<6) 
2931(٠‏ رقهلهما) عععالمصنط177 .1 .8 ,لع رعاء2م0 ,عه53آ رمم سسوعلر 
بعالا إه كعاءفاكامعاءمموطن) ,كه اعمظ لمنطع صعممه0) رإعاائف زدمطعصم رومسطوع ع قطدذ 
.(2714 ,008هئمآ رصلء 220) كعن:ة! ,كممتملم0 ركع :دتروالاز 
.(59:4 رعقلاءطصنن) لمدظ .8 يله ,وعم عوطت 4ترومو5 ١‏ 
(1908 ,ل8ه؟:0) ,.كاه؟ 3) تنعت أاتعءةترعناء3 وراء إن دبزدكككا أمعلللتت ,ءا .[ ملممعسامة 
مصها/ط) بإعاعها/! .ل .ظظ .لع ,انملع أدوم هن أهتتوذ0 اره دم مواعع 001 ,لعو لظ ,ددملا 
.(2928 نعتقعغطء 


560110219 015 


أتعنائر) ءذطا :ته بوع117 عقفاتهتجمعا :م1ددمآ عع 4تره «وجرؤالل 1 ,.11 .3/1 ,ومصوعطم 
(1953 رلعه]<:0) :ه1201" 

لصعرمن)-طفتبعء اطوتقا ع برلكةا3 م :دعن ]وى إه أجهتا 1174 ع1 ,هآ .1 مك 
(1952 ,020011م.آ) بدمعطط 1 بوبوجعزارا 


9 سن 5 


مومه مصط) كع بصممعلترآ سمعتلل4 إه متاتالا لممغايت 156 رك .آ] كأعومناظ 
(1963 

لصوت ) مع انمه !ا ون لوعن طعناعتا بمواغمستع مدا وسننهه 7ت ذل" ,دمع دل ,أاعودتظ 
.(981: بفقلط عولط 

.(1988 بت لدمط) عدمتانتج3 عطة هته ععاعمط وعطاممعقتمطت وده 

.(1949 به لحتمآ) عامجطينأه8 عطءعما ,ووططول8] :صوعدهه 1 زه عإئنا 116 ,.© .(1 رمعتصول 

- فوع اطع ذخا اذا بدمعط 1 أوء نانم فجه دمعل1! إه #ملزمع مدقم 176 ,مأععممكط رطعتالكا 
زونج) «امتاعستا دا موطعالا أموتووامطعروط هو إه وات له بلسماوتتا بمسيعن 
.(1970 رعسعدطط عط]) يمون 

ررم اامعماطوتظ عط زه ممعم اتا «اعتأععظ هته عاعمط نامر رطتعمصع»ا رمدعاءعماة 
(3936 بلع لوآ بولط!) بحن 

-مءول! وادذاع::ةأ [ه عوزكم عنم ببصزموة زه عمتجمو ط1 أعمناءءله11 نو معطم ,اأدمدقة 
(1965 ,هتعلط ) رمق 01 أمعزوددان 

.(ة94: جمناعهق همذ ) دءططواط عوروط1' إه بدمءط1 عناءطوعء 4 156 ,. .ن عمعمط1 

معناء طناوء م وطة هسه عباءعمآ نمع ه07 إو كتنهها/! 4 كه :01101 1تلع 17:4 176 ,ل .خا ودع ناآ 
.(ه196 روعاععوعة ذم.آ لسة برعاءعامعظ) ومعاء مم1 /ه0 


دمكذللق لمه بإعنادوع 4 قط5 


5غءاه؟ أله كمع 2نا50 إتمتساظ 


لم0 ) سحطوعءن مععاو7لا ءلء ,ه4041 طؤوعو[ إه كتعلاعط 156 مطصعدمل ,مددتل80 
(1941 
6) تطمط .© برعمع1] لل ,تموئذ4ل4 طصععو[ عأطمستمصولط #طونظ ءذاء زه ععا«م/لا 116 
.(1875 بهقهلظما ,.كأه؟ 
ومعطامعع5 مسهطلدت صطمل .لء ,مأل 027 ع1 بعاعء5 لنهداء 1 200 ,طامعدمل رمهؤزل80 
.(982: نإاعبصمع»ا) 
.(و96: ,لعه<0 ,.كام؟ و ) لصمظ 1 لأجممط .لء ,تمعمععءم5 156 
.(987: ,لعه1:© .وام 3) لحم8 15 لاقصوط .له ,جع !1 16 
(ودج:-جرج6ع) بصبناءم ]هراد /[ه أجوظ «عزوه© بوأاعق توتو طمم4 رزلع) عق دعا ,العسدظ 
15 لإعمؤولط اونظ هذ وعأليه؟ رمعسم مومسم متموموجظ مهنع عا" 010 
١‏ .(و198 ععمم تصمآ) 
0 0 نك لياف ووز وعد يووا أمعتطموعولئط 4 ,لمصلة! ,ععاسسظا 
.(2968 رقضولمم.آ) دمعاسحظ ؟1 معصدل لع ,أمعنمء8 ههه عتمتاطييى 
مععامهط!] وعانلظ لعدسلظ .لء ,عتسيهعما امل إو ععاجمتلا اأمنءنتن ع1 يصطمل ,كتصممعط 
.(9و193 رععهمسمستادظ .دام «) 
3) عملم هآ جد غه وزكةهم | «لاد 1112165 | ل رمتل مدظ-صوعل رؤوظ نالآ 
.زموج: رولعةط ملع غ4 .دام 
واولا بجعل!) مععلودظ مملمغطك .لء ,واأء وى تبه وم لدم طوعكمل لإمصعآط ,رومتلا 
.1972 
عانقا 1 ممعجدظا .له ,لمممع قا هته ,أمعنتامط ,امبواط دبرووعظ ,ل1دآ1 ,عتصسل 
.(و98: روتآممممدتلمآ) 
ر.كآاه؟ 3) انط امعط اماخا عورموعء0 هله رقمو «اكتاع: كا و كزه عمق باعنتتصدد ,سممكعطمل 
.لوهة29 ,لم0 


ملك 


ططع لل رقم لط ععنه”1 .لت روهتم اسو علسلا معفملا وستتتععسمء ترصعوظ تك رصطمل رعماعه. 1 
(2975 رلعه!كا0 كامه 2) 
رمع وله بوعلذ) علرولا .8 عمعطمجم عل ماقه 9:1 كمد مزمععلط رمسطكمل عتد رفلاممرعجم] 
1975(٠‏ 
(1964 ركاقة!آ .قاه؟؟ 4) كمنةاط تمع دم«سيع0 ,كعدنءة[- مع[ رتاوءدوددم 2 
مولام مكطهع؟ ,1162176 عطلة ننه اتوطاص هلل 'ل .الل و1 «علاف] ,كعم وطاز هنجهم معتنتاوط 
2973(٠‏ مفعقطة]آ) تصمملظ 
مادعالا [ه عجاء لعزم مرو ره أعفظا لفت وعممهة ترعاطمة برممطعصم بومنطمعمهد5 
(17321 رطملهما) د5مبمة1 ,كودمتمام 0 ,ونع نموا 
معطم .كل مطول .لع و٠616‏ ,1771165 ,017110715 ,12717:675/ة ,تتعالط إن عدعأاعتاوعك موا 
(1963 رطالا يعنوععده!0 .كام؟ ح) 
.(1756 ملتهلصمآ) بوبه ستجلآ مط عه مزق و نا ورمغزت 1 
أمظ ,تمه نادم إه دهم !! أمعتطمهعداتطط فته ,ركتعلزمآ لءطاكتاطيدم دلا ,عإنآ ع1 
(1960 بهولهمآ) لمقط! متمسدزمعظ8 .ل ,رطعم م مطك إه0 
تلاع[!) 0صهاآ متمتدزمعظ .0ه ,كسمم ]ه مومننوجما 12 جه ومع م يوط لتروعو؟ 
.(2969 وعاوملا 
.(5750 بهعلهمة) بمناية عم مغ ععتسلم نه يتيتوواتاوى 
هذل .ل ,نمتعاندع 0 لوق 1 [0 11165 0110 وإشآ 186 بعع لع رناقآ بعمرعوة 
1965 بلمعومظ8) عونلا 
-4 :جلا عمط واتأنع 3 .عاابووء بأزمرط [ه لطامعطئرا عبلة إه مكتمعوزط م رمعل متمأترج 
-وور6 1 6 (1/11ة2:] عطا :0ه ,رطازمة[ وبعال[ جو طن0) وذ عوس«تطتومرط إن دوو جعاطمجمد 
(5648 رهملحمآ) عمنستم 0 وستع راطا وتيت 


5ك نهل جزمعه5 


بزع وأمصععة عط ممه عع طزوعة مععامه عسصدك؟! مع مم5زللق دوعا" .51 .3/4 معطم 
طمتلهظ ملع رتنع طبوعم 4 غمل اعفازو8 بمطوم0- لامع ة اوكا وذ وهل يق3 صذ توج 
١‏ 26-48 .هم ر(وقو9ع بزعاءطامع8) معطم 

اعم 1ل 122167 عجل ههه اععاععاة 16 ناجوهقة كوأعه171/0 ,رعطمه عمط -همع[ ,بسعموة 
(1986 رعقلاتطاصهت)) موج نس ووءر: رأطعننوط1 معنن جه 

-47اني) أمعتهواواتط ,مع تممعط؟ بممععئز! واتصسطمعء؟ قط5 لرمط' دعست لعكاق رعول لم210 
46-64 و(2945) جد ,راجو 

لعتاتتعن)- التتمعتطوتخا ص برفية3 4 ببوعنادم رهط3 إه أممط هجزط1 156 رآ .8 ممع 
(2951 ,ل0ل0دمآ) بممءط1 تدمع انآ 

صااعمكا عط .ن هاا .كصهى طاع تدع غطوناخا عطة زه «طهودماتطط 16 بأمدعظا عتتومد0 
(1951 رسمغععماع1) مبروعوععع8 ,1 وعتمدل مد 

اعتاهاجتا «ذ كمتلعدا3 ,'دعقعلى كهه35للظ غه ععممعظتهونو عطاك“ رام جرمعآ بطاءومعصدط 
.421-36 و(1979) 19 رع 1ه الآ 

001405/أله3 وابصنحطوع؟ قطك مز عولء امم ءاعو لصة كاك قام0' ,]لا وعصمدل يمول أ جوط 
590-61 ,(2974). 5 ,تللهدككا غتع دوبع نطو اا[ 

غ17 5-اع0 ”1 | «0أهاعوم3 ءطا تتدمم] ١«كلء‏ لطت إإه ابملاءندارة! 16 ,لإعمع1” رممعواودتا 
.(984: رمملههم]آ) تاه 

.(1990 ,لعهل:0) علزءطزوع4 عدا [ه بجهوماوء14 ع1 


561 


23-62 


مارج60 بمو وطن أو غدعع م به عو ووموط عتتصاعط ع1 ,رسآ طععطممناع ,رساءعممعدونظا 
أعولا بس آ) عووعخا تدعلوالا برأجمكا جز مدرو زلوجممإ/وه :1" أمسطاين) 4ه كددم13هء1 
.(1979 

-وسطل) سو اتج بدوععائ[ منصودتلل م إو ععنان/! أمسغاين 116 بجععلعذ ععا ,اأعدمزاتا 
«(1963 إ1ئأ؟ 

.(1882 رهطهلمم.]آ) ترمكومطء؛::1! ونه بصععادعء 329/2 ,رمقصمط1” جعاسهنم8 

عور وطن مذ جعفاوطء8 14ت عتغدنو! متام تدء !1" هترجه مو ججودطق ,أعمطعناط ملعم" 
.(2979 بلإعاءعاءعظ) 4م1210 /ه 

بدروء م1" هاتآ اذ ومفوءع جه فجه لوطتعالا بدت للج إه طعهعظ 156 رأبندطظ رما 
.(2983 رمعحوط بعولح) 

ود ءنا اوعد ,ع جلاعءموععم مذ مودتللى4 26608 35 عمجمعممة عط1 وعء2 ,ردن 
.27-32 و(1967) 

جز برويا3 4 بعتطنظآ هانه جومتوتام 1 إه ررازؤمعولتطط كاتصعتادة 32 ,لإعلمف5 رممعين 
.(2967 ,آآ0 كسعطعظ) :«دوتدبدط اتا 

دل :موود عتاطياظ مط إه ننوغهندجم]170::5 أمسععيساد 156 ,رمععكنال رمدتممعطمط 
لتنج 'ععكناقا كصسمط1' .كسفن ,و30 كتمعع80:7 كه بممع 2ه ه مغتدة بورأياو 111 
.(و98: بعولنطسده) ععمعسها عاعتمعلعء؟] 

2841 بلعملا بجعل!) ومد«تججاى طوفأعدظ هذ عمعمنستمعائ2 ,.0 .5 رالدكا 

لان :17 5م3241 ها ء ابراه عناع0م 220 اع سدصره مه وموؤزللقف' .عق 00 11205 
وعد .5 صطول مه ممكنعلصة لعوبده1آ .ل» ,مه21660-8 ع له 4 04 1ندوات 
.(5967 رؤأأمصدعصوتة) 

نأي عطا هذ ترودكخا بدمععانا مط" بومزءءرازودط «وستاا ...11 برعم امع رمممئعمجا"ا 
.دوو رعع ل طتصدت) عرولا 

اعتأعاجظ از عه4ية3 ,'فصودععم دعه؟ تاععمءد عط مضه برمتتطدع قط5' ,.0 معطمل مسمصبردلط 
491-64 ,(19760) 10 ,0701196 انآ 

دز مندودءسئعلط 16 04204 رعاتأاطيدى عط ,أن نوع 156 كل صطوز عععلد/لا رعاممتط 
.(2957 ملآ علهلموطعهه) صمءط!' ءتوطادعم اعتنتج8 بممطعن)-جأغورءءاجاوانا 

.(1982 بمعقطككط) تكله اتج إه ودمذل عد[ ءط1 بعنتا ععععء! ,لطملمعطامط 

بعاعما ,وعططوقطع برممعط اأمعلنك لمة مدعل كه موعدتعودعة ع1" رمتممق8 رطعتالةكا 
١‏ 290-15 ,(2945) 2 رطلاظ 'ممذتلله 210 

برو تبه رعء اواومم/عء" رع1ألهه!! :كتوادة 2 اننع جوؤوكده؟1 .نا أعمطءعتل8 رسماعع ]ا 
(و298 رذ ممعطعط) عرءجزع1 «منماءء3 ءط1 رذ 


ر”وتععطو افط متامء كنط مصة عمغقعععمة سا3 تعمصدم؟ سه ومتصدعكل8' رسدن اانا لرعاكمكا 
4822-4 ,(5967) 34 وآآأناظ 

لوقع ع تامهم عه دمعمومدم عطء لصة برعسطوع6 ماك غه أعمظ لعنط عط!" ,ععمعمدما رمتعا 
186-24 ,(5984-85) 18 ر,دءتكونناد بحقدع)-اغدعء ة أواطا 

(ججوئ بق!ط لموبعن1!) عتاطيط ع«لفه16آ عططز 4انه رمققء]1 .لط .© رواباوع.] 

.(و196 رعولاءطصمت) ععمهه1]! عععاة7ةا .له ر,كرزموعظ بصمععنآ 40ء2مء361 ,.5 .ن) ركايوعا 

عط لومة رعمععغ5 مسطادع 2 قطد تعع مقعم لمعم كه عوالمذمعسعمع؟' معغطه] رعلا يدالة 
معلط! 16 رزكلء) «جوعظ دعسدماآ لصة تمبدطكمتال؟ بم تاء1 مز ,أعبععت أه معتوع معط 
و(1987 لعولا ببع1!) عممعمععائرا «أدتأعومطا ,وعناتله ربصوعط1' :قوعت جأغنامعء طعا 
2230-0 لم 

رماع وروطن وابإمستطوع قط5 كه كامعكممء غطء تعمععيصوة لمعتطممدمائطم لصة عانوك' 


كردن 5 


اندو ءا طونظا] 16 بتعلتو للا ده «وازمعماؤواط ع1 رللن) وعطعمت عععطه8. ص "وطعلووز 
.140-54 .هم ,(2987 ,001همآ) بيرع 
(1965 رمعدعتات) سمه إه كعتجمءط]' أمعناءوامئط عيبم بومعطوطا مطدمجكذ 
001 ,ااتاددي انول قر 126/0 الامعلادء ف ]هط5 :عقهءط1 زه ممبتوفظ! 156 رلتدو9ا بالمطاوءعمككا 
(1986 ,حاعهل" بسعل<) عوناظ موجمء © 
سا ا كت 55601 ردان هنال جه أل[ زوزق [ه كاءه/]خآ عارتعتج مم3 وجا 
.(2988 رمودعنط0) بعلام زد 
01 اق فوع )-اغتجمء اتابوذكا ,موه أن لعقلصم؟ وعصوساط بروماهمة برط ومزنويق ١‏ 
323-3٠‏ ,(1995) 28 
اعناندعر)- 20/111 بم عءتجمعط1 أمعتعتر0 إن م344 لل نع تتتاطييى عط .لط اعسسيود عأدماد 
.(1960 صمطعة سمخ ) لماوظر 
.(5968 مهمأكدآ) كرون زاومع3 وذط" عط هنجه ووننطادع//512 ,عه 1210 ,ممعروكر 
]0 أهانطينه ل "عه ةاعتجولء 611070 عط كه مماعدعكن ]لاز واترعناطدع فط؟' بعرتاء راعلقماوم 
296-312 و(5974) 37 ركعاكطائلكة[ 4 إبنم عدم نجه وجادا رولا 
جع ل) 4نموأوسظ1 همعن - وروم ا جاوز أعناهلط عط 14م نوي ,للقصهها رسمولسوم 
“(2967 ملع ج11 
أناة”! طذ ,الإمتفصعه ع8 عط حرز قعج عط خقلة رععنمهقع)1! رعتاطنام عطآ” .1ط .ل رطصسلم 
7لن7من)- 281/7 جع سأيت إه أمد«مصفكة مطل ,لولء) كصدذلاة0 لأوط لمم مر 
.27-4 .8ه .(1972 ,متهوده1) ومدزععووروط 
0111م 17:2 0:4 حمل 0 جز ووزل يود :1ه 54ل7لا زه ععماوط 16 15 ممتعواة بععامم 
.(5976 ملآ علهلممحامهه) ماوا8 من موصخ 
طوتلومظ طذ عسوملدتل عط :”تزه عوزائسصم همه رزقدةء ممتدام“ غط]" ,1 ب ركمامعيط 
47-58 و(5956) 17 طباظ ,'و172-ه266 مهومن ذا 
إه أمتهل طعترتج8 ,رلوم هطء غه عع اوعمج عط؟ لصة بومتاطوع قط5' عوط رورععم] 
244-76 و(:1972) 2ع ركءذاءط نووم 
-انا طعتاهدا زه بدمءوز!ا عولتجطدمهت هذ نمهؤلل40 لسع عاعععذ' ,ىلا .]ا انمع 
1932٠‏ وعولعطصسص) ععالد7؟ .2 عق لمج لعد/1 ,77 عه ملع رميذوت 
-اطونطا 16 ,* ”عزببو» كه كلمن عط تممعوءتاطدم له نولءم طسق“ رااعل؟ رممقسوعوج5 
245-62 و(1984) و2 ,نودم «أغوروع 
والعالة ,'عمعطمة عتاطهم عداء همه كمصسععطوا؟ بعممع له 7ص عه عومد [ممم ماك 
685-98 ,(1993) 1606 
-2 ر(ه199) 7و ملاظ ,'”*وعمسعوواط" واممعتللة مذ علعمبه أه عععم) ومتلطيو مروت 
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أهة أله لسصة بمنطوعء ورد رعناوهأدذل تعدوهلدتل عط غه عنمعاعل هل رامعم بمممعطة 
268 و(1973) 15 ردعأول! ععرروجدهج! 

:954(١‏ رلعم/ي0) 1م طومدم[ إه وإننآ 16 عوط ,ومعط اص 

أه أهاتينهل ,'قعل1 هه كه بوممعقلط عل مأ كع8 52 5022 :”لرمباوعظ “ رعمتمععل رتعأمام5 
: 185-264 ,(1961) 22 ,12685 0 بدرونوزكط وما 

7ل 414 مملاء زوع لل ]0 أمننجينه ل ر'”ومعصلعنوعمعتصتوتل عأتعطغوعة“ 6ه كستوتءه عطء من ' 

-131 و( -21963) 20 ,اننوك 1غ 

4 عمبدطاجه7 عزاة إه أمامعدول و0 أوكتصصمم غ25[ والإمنطدعء؟2ط5' رظي .ل رمدمععء يرو 
119-6٠‏ ,(1956) 19 ,كه 1م !)ك1 لانم ادينه 0 

عععده1 لعمطعن! مذ ,معان 0 ممءسطتعتدمء 5أمدوتللق' .0 ععمعيدات ,عمعمط1ة 
إه بمماعتاط ودع و دو1زل 3 ماعن (اطمتعء :نوق 16 ,لرقلعة) .له 2ه دعممل 


م شفكهة ‏ 


0١‏ و34 ول بلعماص؟5) عزو و رمعه8 ممم عمطمععاشآ ده اداوينه 1 «اعتاهددظا 
.316-29 
وجا( إن كعمو ,'”عممومععء عجلتمععمعم“ ذه رمم دسمتو فص عط [ه بممعط مووزللم' 
.و3-وهو ,(1936) 21 رك7علاقا 214 راجش رععنعء3 إه مومعل :رموتطء 3 
أده ععناءطاعع قر إن أمتجعبمل ,"لممعتاء عتعط زوع وابرمسطوع مط؟' ورعمطقط ,رلمعومه1 
206-13 ,(5982) 41 ران اكأ 011 411 
267-99 ,ر(53 و2) 20 رتلاظ ,إعتحادع)هداة غه ععمععممصذ عا]" رتمعممظ ردمدوع ا 
زه امتضييول ,اعععطفوعة عتلمدمقطء غط عمد مه بصسطوع6 هط“ ,7لا عموطمظ ,ونهدادتا 
341-86 ,(و196) جه رادرعك 11 أجلم هتنه كماو طاوعة 
.(1984 نامآ دحكوظ) 1713 صج6 1 ,لدعناوء/504 إه أعهثا لجطط 1 عط عععطه ]ا ,عاعتملا 
«انصسة عطو عه عمعصمه العمل عط سه عمتعتلدى «معصعءمك عطاك“ ريل متساعلة رممعكا 
589-215 ,(1946) 13 ملاظ ,'نإدوي عدا 
متت بواعه5 تق عهنا3 ننه بون 0ن ,لإعوععانا أن وععصعنوعدصم عطاآ" مصهل وتنملا 
.304-45 ,(1963) و ,07ؤوذا] 
ر(ووو) عد زمه جومناطا8 هذ دعتوي3 ,"دعاب مدكموسة عط بومعمده لمة دعطاوتاطبط' 
.3-0 
ولو امتائعه ستصمعء-طائمععغطوء عه طععتط عط لولمه ممدتللة ' ,اع سحتالك؟ بمعورديه؟ 
-267 ,([1982) وج ,برهماه|زراط :صع4هوالة 


عل أمطتصسة] نغ معامموسسد8 مدو عع طووعج أن موا ع1 


قاعاء لمه وعععنامد بإمقصمم] 


ممطلصه1] سدعلدتد مك ععءزدعآ) مءناءطععءق رطعتلعون ععلموععاف ,معو ستادظ 
.(2962 بتع طععل1!1 غم ,8و7 رهوج1 ر[ععل0-عطحصه 
:(35 جد بعللهةآ) ويتام ءستععم وتجدمع فد كذاأسدمم عل عمعتامهدهاذتام ده:دهة هن ةل 1/16 
و ترونتواتلء أل( ودع اسموسمده8 اعتااغه 2 «علامعدءام امومع نره كننولاءء]/ 1 متعم 
لممتواءه ع جاعذيب .كصوى روسطتغسء ممع متدمممع له كتالسسمد ع0 ممتأطومدماتطم 
معطء هآ .ظ سعتااككا لمعه ععمدعئطمعطعدم امدكا برط وعغمه مضه .وعما لمج عع 
انعا بل مجع فآ وباءعتطومعه]1ط2 صذ وكله ر(ووو: روعاعومة دما لمه برعا اعظ) 
ابراه قط طعابجا ممدحصت 0 وغصذ .عصدى ,وما لاع 0 كعك دعو نع ستلعظ مونصله روطف 
رعاعطعمتاطزظ عطءوتطامهدماتطط ملأمصعد! عمتعا؟ ترط عععمه ممه .مم لسة عث؟ [هم 
.(1983 رع #ناطتصدط) 352 
.(1963 رنطاع طوء1110] مله طعج كه ممع زووج1 عالدكة) متعسرامماعءعلة 
ووندكم .له لصه (مفصموعءي مغصن) .كصدى ,طاتاءطاكظق عل وجنعء 001 جين عاءد ل 
.(2983 رقتناطحمدة؟) دوو مأعطئمتاطاظ عطءعتطجمدمائط2 وعجاءسطء5 اهلكا 
:50 17) "معنتو طزوع م" مل عبرم عافتططععطم دمو عوء ال مجع علط .وإناء طفع وططععفء 7م116 
عدءمتطحرمعه لنطط وعدا و5 كاملا مصدك .لء مضه [مقصمع0 مغما] .كصدئ ر(هو27 
(2983 مععططصحاط) ووذ عإعطعوتاطنظا 
عدا إه كمهك1آ «01 زه برزعا:0 ونء ونه بصو ها أمتطومدهالط م ,رلسصلظ مععاسظ 
“1757 متعلهمآ) أرتضدمء8 لنجه عمتاطين3ى 
.(6-7و287 رقامهظ ,.وام؟ ه2) غمعء210 عل ومنؤازيجمء عميهء0 رقتصعغط مجعلزدا 


-تدلط ,كلم 4) بجوعا[ء ردكا عبعغطه1 لم1 .له ,ع8 ,مسعالا ممقطمل رعطعه0 
.(1962-7 رقتتاط 
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.(1886-1919 قسلةء/؟ ,.قاه؟ 133) عطموذتددمونطمه5 رطع 
.(ذ1! ذه لع دتبععططو) (5949-64 رقعتاطستفط كاه؟ 4:) تمص تاعامظ .لع ممما 
ركاه 33) سمقطصد5 لممطدعظ .لع ,معفم عطءاأ 331 ,لعتماعه0 مممطمزل ومعلعواع 

(517 كه لع دتعوططة) (1877-9723 رستامعظ8 
1753/٠‏ ,رقلملوم1) لانتمء8 إه كأدروادي4 ع1 ,سردذالة10 رطعمدعمير 
مممصصاعا ععطاة .لء ,وم /إتجعى ,703 مراأعطاتلا امه نلامطصسة 
.(05 كه لع أبعوططاة) (2968 بستاععة عم رمهدؤومو: ,مذاعءظ ,.كام؟ 27) 
2963٠‏ ,ل1م)0) 6747اشآ 2:14 أمعفناه ,أمتهل/ة دترودكظ ,22010 ,عمسكز 
رلكه؟<:©) طكغتلعمعك/! لمع 5 .205 رلاتع تع ولعئل إه مانو ز ”0 ,راعتامفصصساآ نمم 
.1928 
مستأععظ) وعم مطءممعوئز7؟ بعل متجمعلواة عحءستككدعء 1 ,لع رمرم إتسطءى معام ترمو 6 
.لفط 5د لععداووططة) ( وموم 
.(5965 ملعمكل:0) طعتعظ بواجوميمط هلع ,سومطومهآ رلاتقعطمظ للمطععه© روؤمالو.] 
-5601 ,وام 23) عع عاع هنر مهم له مممسطعها اعمع]! هلع ررتم متمطع؟ وطعزاء برقي 
1886-1924(٠‏ روتتماع! لهة مدع 
ا طععنعددة/ل1 ناد مووز[ ورم درة بلعو 0/67 عه جومم عرسم ,رطعم لمم ودمع0 ومتعار 
.(1748-50 رعالواط .وام و) 
عامك 1[ كع ك1 00 هلل ,اأطدمئييم تن عط /لجء3 عله عه نوق ,ععده ك1 معطمدواء ل جعكز 
5974(١‏ ,55205صة12) 14 روصناطءئر20 منج 
بملأأمع8) .إه ع عموعط وموم ملم .لع ,عطمعكتحعصسةاتطس[ل رع رتم3 عنام سصسموه 
20 سردم ان50 رممممكام ععلدوواة .لع لهه همه رام زوهوع 
197 
صتطعهه[ كصواط هلله ,اعمط 0م عأناء للك عبج وعاإتوطعك ,درمتلتطط امي[ ,معتمواية 
.|1962 ممععصتطن!) ج لل رمعا سود نا تداع عبت 1١‏ ع اعتصلنن0! ,اممتعءة 
لمعه معجوقتط بسعل) ارول ,3 ومعرام8 .لع وله 014 كعك ندمع15 12 رةتتطافمل عزة رفلاإممومم 
(1975 رلملدممآ 
رقا#طاعط: مقوانه5 ,.واه؟ ج) مدومل أ ملع مرعمظ8 ,اع ملع ممعطمل جعالتطع5 
٠(.ك.92‏ مرقسمصعلا برمتاع8ق 
2110 .125 ملع روعةمآ /ه 5 © +[ ,1/1271( إه «تمتتمساظا عنام طروع م مراع بره 
(2967 ,لع د0) بوططونده!61ا نة ا ممه ممعدكالك1 .84 طععطميزاع برط رمعم 
1943-٠‏ كقساء87) .ام أ قعوقعاء2 كالأيال .لع رعطموكدة امومع ة1! رعطمع/؟ عمو زازوعو 
كماع[ ر.قآه؟ ع) عنوم مزع[ ورم رمق راءو رول 6 أ 1تععأاق روعةء© ممقطهل وععات؟ 
.(3775-4 
ركآه؟ 2) وتولعوزظ طمعوول .لع رع ج17 وطاء زاف مق3 ,مسصتطعدهل[ مممطاه[ ممممصملءعاءعمهو 
2965(٠‏ واعتاءطوم5و© أم؟ 824-295 ,ممعم تطاءقع ه72[ 


55 56000217 
-0دمأنطم قهة عمة هر بمسوعط ]0 دعم نعل 0مة ععنههم عع م0 ,.لة لمدسقظ ررعلدظ 


0 هذ راع كلعناظ لمسصوفظ ممه عدوم دردتللج © 50021565 5و صلووع.] ابرطام 
انه ]ل 1 ولكلوع) غامد .ل ععطمم كتيوه لمعه رعاسهظ8 .م مماءظ ,النعدكة 


ل ككه 


ر(8جوم رؤلععا) سمعستع الا صعاط طاع مانا زه عنمده1آ جز كتزددعقا .مومهم 
١‏ .30-45 .صط 
-صمو) عتوددمء عله" عاط انه غانهعا بربازوكعه ]قط «رمتبجع2) برأسمتا رععنط 7لا كتجرهآ رعاعء8 
.(2969 بقللا ععولاءط 
.(1950 رواعة8) #وجعل1اط مك وبدملمجوم كتعمد نوم طنععنا ,موكلا ملوحداءذا 
ر8أ#ماع]) بان ءطلوظ بعطءكفيعل عمق مم تتجوءننزابط كأه جوتعاط 1] .0 عمصعخا بممسمصوتئا 
.(1916 
لصد ملاعمع] ١ق‏ جتءة] .كموي اسع عطونادستا وان زه برباوودمازط 16 رأفصعظ كععلوقه 
بعل وتاجهدوااط م 26 تلممتوضه ص0 زتوو1 بدمغععماء) عروعوععك! أ وعصدل 
.(932: مسعومتطن1 ,عتمسقاع/طم 
.(و98: ,لمهأ 0) أتعستعوقنتل زه أنة ,لعدصم ,التعردت 
(ججو1 روتعةط) غمه810 ,كعدوعقل وعالتسمطه 
.(974ة ركليه8 4 ركعسعله اط وعسطهعغعنآ) وم «وتمادا دك عننوناة اند[ 
سادرم انوع ماوكا عطا فده مهام وده دعتونناى ,'عس وطق عع عمسع ممما 
.5-9 1203 ر(9و198) 264 
لمعه موتعتحات) يتاءطتععة غم )1 1 دلزمدوي رلقلة) ععزن© ابوط قمة رلع1 معام 
: .(1982 ,مملمهمآ 
امم سعاطعتاسظا «أعسوجظا مط إه #تاعننه 1 عأ طاععق 186 ,.ل .)7 ستعموعظ برمفصماوت 
.2971 م,أوعسطوىأط) 
.لوجو9؟ طوسناطق6ز) وعناء طاوة م واغتتو)ا اذ بزلنناق م :تتمكمدم ا م برتتم سوط 1176 
وجاءمعتة ممع طانه مع 1ةى 41 االقاإاقا علكه مم لمععاولط وتعط1] رممفداءء نا 
.(2972 با دجزاكد5) كنع لوطه[ .18 كول هونا ' 
و1607 عن طاععم علط إن فى عطة نه عءتبطععذالما' عاجوااقطء5 .لط .ل ,دتالتا 
.(1969 رقع لهة عدودط عط1) 12 ,معتمممعع0 تعتاومظ 
باتنع طاعق عمل مز لتععاطء ]سعد جك عإامجا عن© .عوتستسمسععاعظ كاه أكدتا رخادددتا ,ععلمم"! 
.ج29 ,ردعلقطوةة18) و برممدةتقطاعا ونلده؟ بعد امع م8 طءذاانه 2) عمل ننوجدءأ لم 
بمن1!) كماع طنوظا إه مواقا م بطسا عمصاءةط مه وعععوظ عماعقطعف!1 عازه 
(1939 جملا 
.(و97: رقشالا عولأءطصسوت) منكط!' أه كتدذهات عط 4انه عنما رابوط رتعبرن0 
ماع عا 17 يروم ممطمهنتا روصع 0 جا اممفبمعوهط عننع ادق ,إمصعلط ,لاعق:د1] 
.(1964 رشالط عولتنتطمهه) عطزءوي إه أنوعط ءئ مع 
.لتهوو: عاتملا ببه81) :78:-ورو جع ععنالرن) مس0 عاط مه نتم ماعل ء سلا 
مولع سل وعم مد طغتب صلء عم يوئ-مه188 رستامع8 كاه ع) «ولععلط ,أأمليا سردا 
.(لووود رمتاععظ رطءتعمط وصدولاه7 برط 
ععلنة؟ لعقطءةء0 دزا ,'ععلععط مععدناز وعل عافعطععق عبج" باعتصعاط عممتط وتعطعودم] 
43-6 .هم ر(2987 رعقعنتطسصمكط) 3ع وجح «ملمقط اعتطالهة معطم[ ,للع ) 
لاتطناء177 ورءعتدم تع ومع وول كانه اتمساصم كله عاتوطاعف ولط ,لعمطعتلة جعوعدل 
معام لتر طزوق عمل مد نتم نوت مدع دعاس عولط بعل دع أءكاستج ندمو نتطءوزيء 8 وأ(ا 
عحاءوتطممكمائط2 روسولعاة طءاعفولمظ وجوه 0 فسيد عدعاجمعتصيده8 ءتاقله) «ع4تره 
.(984: عاتملا عل رطعامناه لماع طوعل1ذ1؟) 10 ,سمعتوين5 لمن عد 
مهأ عاتناجاه د21 «2 .مدلا طامع م وررعاجمومده8 د وامسطفتراداظا ممدم ععتتديه دادم0 | 
ممتعطدءل1111) لاط عنبةط مز عماجل بجا« طم[ .28 عمل عاتوطاءول «وتاعفاء/وطءعكدنءدوتن: 
.(1986 اموا سنت لمه 
(7و19 بعمععظا) عاناناوطءكارماك ايا ومطاعه© ,ولتطاعهللة ,معلامل 


ل لاكهة ‏ 


2961٠‏ عاق طعسصقا!) ماع نوعو 4م كما لللة 177 كلمع الزطو3 ,.5 .5 ,رمع ك1 
“2955 رأعره ممم صرعدتط) 2271# ملقطمة)5 عمق 1 
1987(٠‏ رقهلهمآ لهة عكامئكع متممط) عزنو طروعم ك1 ره لإعققة ,لزععاوما0ء14 
5964(١‏ متععقطدعم00) أمعوونط عل 46 :41 كاءوو4 ركمداط روءء زطاول/ة 
.18 اع طلم «جط عمتجم طاوعسنطعتط ويه الع /ء امهنا وباءكفمووطع رعنونا مالقا 
زعا( متم لماج وتوم #اجيد رع اطوزم 87 رفع طاعوقله © اه 51841671 مجع ل دما طول 
2985/٠‏ طعتص سا8 
11 6 الدع اتنشارك 121 «مرة .فم امع بل اتطبرزظا 4 مزوم20 رتتناك1 راع مر[له لاسن | اناا 
1265 ]الم كماجاء ومع ك4 مج ع هتوكطء كنيعل «ع4 +1( .كنل أو طضريرة] بون 
طعوممم وستلساعم رلووجد) ععدوزرة طبع كأددكظا] |3108 :تمن يمع «لق] وال أمطن ركز 
«(1967 دمن 5) [أدملوده 
1ك اميك 1001 تعزو اتج بوبم ونزر[ جه عتنوط وعم و(.60) .8 بآ عطوزلر 
-(5985 رعق لأءطسده) وطاءوم6 ورواإزبن؟و 1167065 ,انت7هنجهل! ,وسأووميآ 
-03) ,*سممساءعاعم1 ععواو منامعع عطء غه مماعمعءعم عط تومه ع0 جرز ورموعوما' 
22-6 و(و97؟) 16 ركمأفوا3 تمصي © مم 
0711 3 اماجمع سمط عل مدوم ولام 60101465 لكت 178072195 دصط رلسمحدعة رع اعم 
01 ك الل اتوأتوء نوع انار |0 لج -110154 .قصهم؟ مقصوء0 .(وووع رولعوم) 
(1960 بمستاوعظ) اندعها»ا هد وقلع :م 
لقال عاملاراءلهء 8 ع«ماة امد كارع ارمع معدو8 الى الاعطاعق علط ,دوعن عمه1] ,وموم 
-(1934 ومتلمع8) 9 وقععمتتاءممو علءئجعط عمعيع88 برو رءوتطاع 
مصدااء5 لمن كصناغباع ع8 عماع5 .مع عموصسددظ اعزا:ه0 معلومورماف ١:‏ رمك قطمى8 رعمممم 
-ممع) "كمم! بج ممع متتطعاجو8 عماعة فصن عتطمده انط معطعو 4 املا -متوطائع.] مول مز 
زع ع2 09 كعطلااعع1[ وتم هع اكللد8 أن 5عع6ل ع قتععها| عدا ه نرم ع وسصتماف 
(2967 ركاةماعنا .ووزط) 
(1980 مده 0هممآ) 832 تدوجج1 جوجتع7 ابيع وزو 6 17 ألعكوو | 116 ,.[ :1 رلعع 1 
065 عطعممم5 معطءدعوعل ععل مز علععطءومق عمل كقناكنوعتأطصاظ علط" رومدلط ,ووتعر 
وأعاتطءطهز ,*وسدماء5؟ عمنعد لون مدع تسد ععله كمع لمسطعطمل مععمطع ودعو 
1609-8 «(5993) 37 فإدوطاءدااءكدمعمعااتط3 بعوء نعط عمل 
عا عأععطععق عمل قطننأءءطعع/ا عذل لمت (1728-1777) ععنع281 متملع" وعمعج»' 
عع ورا أعأجلء 101 عمق «لق وإت«راء عدوم 471لا ارمع 02) تماد وأعجاجلءؤ| اج طن ون 6 
رعموماه0) «علاع؟!1 ععدع/ا مه وممطاعووع8 كهدل! .له ,ودتستصدء© .و6 وصيبع 
13-4 .5ه (7994 بمصمعالا ممصرزما 
0١1“‏ انع ترعع- لاغفعع ع طواء وذ ”للع لوم » تمع عط ,ه ”و«مكووتناموبممم" موت 
16 6 1100671 ,عع و مما خلط مهمه معسموصسدظ طعناومن ععلرويووام 
645-58٠‏ و(2994) 89 ,منوأن 
-عأء ه18 «عععلنبوععط جوارتير 1 0.6 الى عالاعطاعق علط ومعطاك بتمفدموتجم 
علأعاكداد8 رلإفوطء3 معكعلل ونمنجنوومو طلا جمد ورور ,4410115 اللم ءال[ عل وجميوزء راوذى 
(2928 رعالمتط) 21 نممع عن[ معطء م تاغل لعتعيامم عمل ععطءتطعوو 6 ميج 
كء أددامواوتلط ر(.لعء) ععم 1 الطعدهل[ صن نطعوععطووة والتعطوومق: وتتتطع هه[ ع1 
-555 5ملمناامء ,آ ر(1977 ,كقدمنن5 لمج اععدظ) متطزمدوازطط عمل ولءعبروع من زا 
27 
-(1979 مأو عسطصزلظ) وعنرعطرومم ونيروع] 32140165 رون ف مم5 
ألا «اادل ج«عجاء كلعل جب جمجزه8 در 1ج 10ل ملابط ع1 رقع سممقطول بكلتصطاء؟ 
(2875 رعالوا) 


58أه - 


بو لسع طج12 مروطاء تاصسسزى عمل عمتطؤمعم]اتط عام طاذاعطادة بأأهلنظ مصحط عمو بكاء5 
سروومز17] «عوزءنرأزة! للدم كندء ارمع توظ لم *وعننه طزوع م" عمل تدوتنماء «ص 1 دآ مننائا 
51 لص اعمدظ) ومسجنءوبو 6لا روواء عيرول 4اد وماعدة 1 ارو راءعت 6 2ه| عمك ومع 
.19731 
رععل أعطتصدت) وعزازا0 نجه اطعوط1 ,ه1« هآ برعااتاءى ءتملوقظ لزعارعا ,عصنقطد 
.1991 


روطء عزاو طادة «مك عاج اطءممع 1:11 عير .وءانعطنعملم وتام عوط بتمأعطلعء! ركصامة 
عمل ععطعتمعظ لعن معومساعوءرهظ عولط سد تع امموتسه8 نعط عزجمء 1 
.(1990 ,1هن11ا)5) 45 وكقطءعكماء دعو معتءبه5 سعطكه أمظ 

,عأعطمقط5 ععل )قعترامماء زا © عزل ععطن عله عأعاءظاءمدتالدكا مولائماءة* بتعممع/؟ا نم5 
115-32 ,(1977) 8 ,طلععدط«طول عوطء زا ءإوطءع م دكتم طم ءانا 

إه عومش ءوطة 4 كملاع طادعلم هينه و3 .اتممءعوصا واتددصا ر.ظ لأتوط رععطاك0ا 
.5984 رععلءطصهت) :تمددهه كا 

«ءاما +15 :1آ .|70 ,م و1750-19 بمو ننس سوفاولة إه بدمتعئك ىم رفدعظ رعأءااء/لا 
.(و 195 بمعلدمآ) دعن طااععاطواطا 

علعطتعةق عملعا! عمد نم19 .كلعلا دعل عمبمططعظ علط" ,ومدوكاه]؟ ,لمداء/لا 
مد اإوطاء كدنع كوس 4ه 1أءآ عن إتمجاءكعىتطهزاءا تالا وباءئ ةينه 2 ,عمط ععلمنتاءوعطا 
.604-23 ,(وو19) 64 رعاجأءأراءدمعدم نوز 

طععطدذتاظ مذ ,أتصعه؟ كه ورماغمععممء وعطععمى" .لط طععطمدتاع ,ممعمنءل اكلا 
-02آ) جوبأيرزط 1 هنر غم0ظ ,وطزهه© ,(.كلء) بإططئريده!1/لا 46لا 
.567-84 .مم ,(962؟ ,عمل 


مأوء 0ج هنننءأط غلا 


وكيد 200 كعء ناهد لإتمصا 


.(و296 ,لممك:0 ,.واه؟ 5) لصدظ للمده8 .له ب«معونعدم3 156 رطمعدمل رحهؤ1لل4 
.(وووع رمعل طسوت ) مومع .11 .[ .كموى عأعمتوطع ره ثجق' 116 رعاأعمغدامق 
(5973 عع لءطسدت) عار ورمع أتصدة! ,7 .فصوت رععلاءه1 116 

.(1747 روأموط) عكه جم مقس سد ج كنأل كاسف-وينوء8 كمط روءأعقتان) رعادعد8 

.ل ,عع ته 01:4 زوت 00 أمءتطزمدهةط2 4تجه ,ععنسعوهاه 121 رووأونء ساعظ ,رعوعمء0 ,رماع اوعظ 
.1965 بوتا ممصدتلكه1) عمروط متا بروسيكة متام 

وعنلءة1] 5 لأمءدة! .له ,عه ماما ووااء8 4بده عننونءطه دده ومدقععآ ,طوس ونداظا 
.(و296 بآآ عادلدمطيدت .كاه 2) 

وك ووم 1 0 إه و0 وده وغ بصفمنواتا امعتطموعهاةط7 4 ,رلصسصكظ ,عابظ 
-دمنآ) دمعاندهظ :1 معصيول رط ممععسل تست هد طعتبب .له ,أ وإتعيمء8 هه متتاطيت 
.(1968 رامل 

ولوزم بخ" ول نع مجعدردو لآ عل وفووو 0'| عق ,عله أ" أعل ونلا بومنهء !156 بعل عخحصه© رونا انرون 
.(1757 رقلعةهط) ورررردوم هل عبرو عوأمقدع عونتو سوعطه كعك عونم تعازعة17 عل 

ربخلا عولعطسهن) .داهم 28) معطاعمط .11 .كمدت رمىء6 هذ رعتمنه7© وذ[ روععنات 
.(1968 

.(-1975 روعة ,.وله؟ 33) كءاةام 1م ومسبع0 ,كتدوع عمععلادآ 
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"أهاتانوالء آلآ ننه ,ء1لغ0ملءنودظا مع طميعلف ل صما ا مدعل ممه ,روتمع7ا بعمععللم 
(1753 ركلعة1) 11[ .أم؟ا مووتزقد عمل غم عجره كم ردمء انوعد وهل 6:زتدووزور 
-(5926 ,01050 رذاه؟ «) ععكا :2 ,لا لت ,وترموكظ مطل بمعلبمم 
3) 6غ ةدأعج 14 #للى أت 065[6م ©! «لنى دعاتواللت 5نونعيعالة 1 ,رعتو اعم دظ- مدع[ ,وم8 بل 
(1740 ركلعه8 رملء لينو .كام 
أمدتعاجه عنه جاعزمر .114115 مك7ه27 18 الا تواتادرزهل إن امل 16 رذ .© زمصوعءةا و0 
كل مهفا 7أل[ (8 عه" هته واتتصتوط بعويطوط أءالمجوط ه واطاجتمايمه رو ءمإمرص 
“1756 ركه لك مميل) 
[5796] (1812 ممعهلهماة) يمنتعوط بعوروء6 وعرط 
(5765 متت لههط) كعكتاهة :1 م176 ,كفصوةل ,دوز 
-20771711071) 4 إن «#عملنآ ته عنوبوكا بعاطها/ة ع1 07 وتوووزيها ركق مط روعططواط 
(2991 رعول اعطسدن) علعجاة"' لممطعن]؟] هلى ,ازستن قمم المعتاكمتعماءءظ طاناهءوم 
عسصدت) داوندهاءء 11 ممغطقد] .8 .وهف ,ملعو كعم ,كماتعتطظ ,مم8 ,ععوروكز 
(1966 رعولعط 
نا واف تمع درو انه وتلل ممتععلدتا تمصلا وا سععهمء ومتسيدودظ ,لأباه2] ,عصوكا 
.5975 بلنه0<0) عوونظ-رطاء5 .له هآ .لع ,كلاهجوالط إه ومامتعصجط 
علمدء؟ عزط ممع لانم[ طة طخاو؟ .لع رععهء1 ونبه اعوط لعنوملء3 راعسصود ,وممعطمل 
«(2977 ولع اععطعظ؟) خدسعصس 8 .1 11 لمج ةا 
(21823 رعامملا القعلا .كاه" 2) وتعله طن زه علسعدع |15 ,لعمآ رعددهة]1 بممعاط ,معصمعا 
0114 عااءتطوط إه كة[ راط عجاط تنه «رمددظ وبق بررقمعوصةآ مسستمعطصةة لامطخم© ,ومتدوما 
عمسصدنلهط) علع ا مسرم تمعا1 معالف لمدسلظ برط ممعم لمعمل مج طاعتمب .كموي ,بصعممط 
(1962 ركتامم 
ءتاء ]38:2 صا علدموا ميد أعواعابز عمل سعد وثل عمطلا عولهن :ررموجاومرا 
2886-1924 رعق غب50) ملع سسا تصدرظ مه ممفدوطعها اممع1 .لع ررم ممتجطعىي 
1 .(1968 ,لأاععةظآ عمء 
طء لل ععت! عله روك تماكده لسلا بتممن8[ واتتجوعءنم نرموعظ صف رمه[ بععاءه.] 
(1975 ,لنه]*ا0) 
1724(١‏ رههلهما) لعقاء10 .يآ .قمدى روطبولا ,كنتصاودما 
8 8 .0ه معط معك دعس ةاتطس[ تعراعتد3 ملاع تستجمدء© ,وعدما8 بمدامدداء0معل3 
«(2977 را اكصصد0 لدظ موجن5 ,.كاه؟ 27) .آه غم 
ه برا“ .5هة1] ر(1708 رقاعةظ) كوقعامامم جمع عمبرلوم عل كرينه© بعل معومظ ,عاط 
.(5743 مهملهما) وتتساوط إه عواوتعسلعط معطلا عع *مععوتوط 
عأعدلط لممسبزدكط اله ,مم1 ل رتعنربه1 لزه 4هذأ1 ع1 و "ععماعء' وعلموعرعامق ,عممط 
: «(2967 رلع لوط برعلم) 
علاطا صطول .له ,عزو «علسمدعام زه وعوط عط إن ورمتنتهظ مطامط ء س1 ور 
11 ركاتماءع 1/1 اده كلاه نذ0 1 عدوناتمعنجل إه «تبماامعدنلة 4 رطمم سه ورطوعيعر_ 
1721(٠‏ برلولهمط) ممم جم وروا 
(1715 متتهلممآ) عوط /0 لدمءجطل!' عط جه نتمععظ تق سقط عههمل ,ممعلعوطء 1 
6 كمنماء] غز كه «وتعلاترن) إه عط ماطف مطز جيه تزمككظ جيشر .[ ,وموبدمعوة© ونز]1 
-9ميآ) 001015517 4 ]إن ععنتعله3 عذذ زه إأوطاعط نز عدعنتصوجم جل .1أ .وتتتمتوط 
.(3719 همل 
عمط رؤام؟ ه) ممهآ ]ه كع 717:11 جه عاسطبيع0) عط ننه ترمدو عتم ,رطامعوه[ مممخموبلا 
.م2782 حمل 


ع 5 


وععىلاهد 2م56 


.|1972 بللوعععصاء) وتإمتجمءاط مم عشآ 14جه «عكتعم3 ,.ظ معطمل وعلمعط 

-ها0) فلننمأودظا :«متوءمه © هو عاجش عطغ موجه مزه «عف نتصدواق .خآ كتعماة ,العمجمءظ 
.(1978 لمهم 

نجذا 4:14 كترودهه5 16 ونتومكجوط1' ترم ءمستسئتط إن عمق ع1 رطملهظ ,معطامت 
.(64و2 بلإءاعءعاععظ) بكاء فطل ]ره موهاتعارصا 

مه اهمع مجه ع2 صل عصددءه؟ عوصدءئة'! ده كتوعمم ممعم غلا رلحداوتزل دالا رتعاومعنااه*] 
ر(1953) جه بوفتومسم ومنمقلانا عل مسعظ ,أععععععاعهطة مع بزمدومء"1 راذآ عل 
389-402 

ممم عط جز بعل أوطف8 هدم وتختستوط تتاف تغوء 1" نجه ونام رووط4م السدة اننا 
(1979 بلءلععامء18) #مرعااطا 6 

مه تدكتلوتجوقء 1 بصمعععشرآ ]0 :و 1ضلله17 ع1 نعاعةق جونواد3 16 ,اط مفعل رمستعدوداط 
.(1958 رمققعتط0) بره من وعم وجا تدمع بوزعو2 اكتاوندطا 

-وو (1988) + رعع14«ا مجه تملا هذ ,"عتعموطمعاه كه ععنعمم عط]" رمطول وعمصدااه1! 


19 

مها بعلن مطة إه عسوتتصتاطيط ,"متعهمم مممدعاع غلا؟ ,.ت سدناات/لا رلعدعدهك] 
.43-1 ,(و290) 24 ,4550610411011 

.لوو رععممقلدظ) بوذي أممطمل! عط زه وتعيها|آ ع1 بعزعهججامغة لإوسالط معوءتا 

ماع متهم غو معط عأ أوتمم سآ عط يعتععوط ومعزط علا؟ رلا معداءئكصعء]! رعمآ 
.197-269 ر(ه2940) 2ه ,تأاءأأ8 +47 

1913٠‏ ركأعه<1) 6:جمء7:00 56م ها ع جل أملعةتدا دي ,و80 بنط 4666نا رءذة ,رلعقطصدمآ 

ئ م5 ,'متطفلهةء؟ غه ومعقعتط عط بعصا سه عصسطط' را عسطعة روعصستتمء84 
.3-19 ر(و296) 6رء«اطه ءارآ بأوتمامع3 اذأ 

.(1986 ,معدعتطت) برهمامء14 أده 1 رعع ه171 :زوه اومسمء1! ,1 .[ ./لا بمللعطععتكة , 

وزع20 بسيطوع رن - اديع ء 2 طواسآ عبنت ببموزئة17 #ن بدوموط 116 جع زعلا وعلعة روعاعومة 
.(967: شاط ععولأءطصيدت) 

إه معط ءط نذا عمااء زو 4 هته عم غ511 :#ممعوصة اع اددمط ,كا 122910 ,لرمعطللء12 

.(1984 رعو لفط سدم) :بوده12 ١‏ 

بجعا! .كاه 4) مووجد-هوجج ,سعلملةا7 «وفولة ره بومعكلط 4 كمع وإعااءبلا 
.(1966 رقع لوك 

10 رتل3 ,“وأوعمط ممسءئط عن لس عمه5 ععلموععلف' كا عمعطمظ! ,رقسدتلاا 
65-5 ,(1983-4) اكذاعظا أذ 

بصونئذا] نروا3 م بسعلء فلت وول روعلموءظ طاعمدعان لمه .1 سدتلل16 دعسلا 
.(و95: كعاءمل بجعل!) 


عناوكع نتاؤعام عط1 


5اءء؟ ل4قة قع26نا50 لإمفصاءط 


1965٠‏ رلعه؟!»0 .كله؟ 5) لصودظ للمهه2 .لع ,معموءم3 1276 ,تأمعدول رمه15ل80 
1973 رععلتعطدوده) عأيرظ ومعاتصداط ,77 .كمدى ,عه 156 ,غلم كامق 


 ةهالاآ‎ 


ه01 ,.وله؟ و) مقخوم مط ,337 .1 .لع را(ءأكالظ 7ه[ إه كأءنه[! 16 عن صل ,مواق 
1966(٠‏ 6م" 19235 

هلهم ا غص؟ بمججر) مدعل 0 أمادعة00 ننه تبولعم عوط حك مصسهناات)7 رومع اسقط 
(1972 

ععدعه]ط هما 'لسماومظ دز عمتمعل,ج0 أه 5 هم صغمعصءامصنك' ,معصول ,لرد ماله 
-10:ما باكتلوصظ عط]' ساغص رجد8 ) #مرماومظ 1 والاففوط إه دونه معءعدم ,علمماو/ 
1982٠‏ ربكاعملا بععلة ,8: .أه) خصنط] ممعراطا ململ .لع نم0674 وووعد 

عع بعمظ ممدولععءظ ,لع رع« افجببوة] ل ركء 922[ :1017" زه بجرمنعناط 116 الإمصعط رومن اماظ 
2975١‏ ,100 0) 

4 «ثأاءطجع 'ل دتعنزهك/! 1205 4 ,6254865 405 «نو[ازوو 00:0 ها ع2 ,عه .] رمتلعوة 0 
بونصمع0) 6اأتايثا ة عأطمفجعه'| لاتهتروتمز انه ركموقعماتطملا دعل جاروايه مولز 
1777 

4جص.آا عجذا عاطوجم هلط عطون8ا مداع إن ددع لم © عجر 7 فنع !18015 ل رمسدنا لتلا رمتمات© 
(2748) ء«تتاك هطع ت«تطعييظ جا مهأ 41 :تبهاطو© عأديروعوزلا 

-وع سن 11 إن كمأو سوط مراع 01) 16147/5 واتفامله11نم0) ,كلوط مجر زمووظ م 
(5768 ملهلمما) بوء8 مويو 

كم آا-طع :لآ عم «دتهانعتاجه!! اتهاتاج8 غممد0 زه كنعو أمبعنع3 ونه كدرو ويسعوط0 
7 ههلا عط نز هاا (11ه80 انودع معز وذ براإوزط0) عسفزواء18 رفبهاامء5ى إه 
.(2808 بصولهما رصلع .لرز ,.وام؟ 2) 

0 جاإعاط) عناتلعاء؟! ,موت" 4 الوه بوطن0 لاجد بوعممع3 اعمروظ يجن وواسووج 
ممتطعتلطد8 لمممدعن. عط 5 17915 ركولهما ,.وله؟ ع) بفيوء8 مينوكممممزم 
1973/٠“‏ .00 

ع) رعلناقآ عطأنادطا ققسطعط!” .لت ,موزلا «وطن0 4اجه ,رصعوعء3 نوع روخ يرن وجأرووجرن ع 
«(5834 ملأوتداطم 1ل .كام 

«طععع !5 :نه 4ججه رأمسو 1 46 :804144 ماتوكه هناء 1 071 :وبوودووضا ومعرل]' 
١‏ «(1792 ,لملهمة) وومعدلورمآ عرز 

يليك كعزدا/ة طاععطمتالظ .كصدن رومن م تقوم ,هه وصدع1[ه7ا وممقلامل رغطعه© 
5963(٠‏ ولمضعظ طغسه5) سسدودئ عوأبرم.1 
1948-1964(٠‏ ,قتناطم ج11[ .كله 4ى) قصدص طعنيظ لىع رمطمولا 
-تهآ) ماده[ كه عمامءع داع مزل ومنو ا1017ك :17 أمدلطمدة عق رعصبووط لممطعن؟ نم1 
(1808 رصلء )غ4 روه28 عمل 
ماعنا وة فلعدوه 404 .واوو8 :17 .80271 عأمع ه1210 له ,ومه عنصا ورلا 
(1794 بهملهما) .وكظ عامط 
2795(١‏ رلولهمآ) وله لدد 10102216 ك4 ,ومهء دل مآ 116 
طعئ 511001 ,83 معى5 لت ,ول «موجع ولا 007166771111 لكك انك نطول رععاء0.] 
1 ْ “2975 ,له 0) 
(5768 مرتتولههآ) عوصت لون 75 اتعأدع10 011 لإودكظ ودش رععم رمع ,1/2500 
60 !ا «علتتمعيءام إإه كتجرعوط عجان زه درو زع 1لا مو جعي تسيو" وعلسمععاه رعممط 
(2961-7 رمآ ر.كأه؟ ه) ععدظ مطمل 
ر.وآه7 ؟). عمعتطيعغطد نم06 .له وزوط عل «مدعلة إه ععنعلدرووعع رمه م1 
(3956 رلعه14© 
4ه عمطي وجلا طغؤمة لعجمميصى 5 ,65146 7لللء[8 عط زه بوووكظ نبف رعلدلء لا رععمم 
[ه عكمصعياط وطن جمم ركه 7لناء |1 وا«ألافنة3 إه عولآ عط جه نجه بأموإلعييوه8 وطاع 
(1794 مهلهمآ) ءوممعل«صة أمم8 وسوجمسرز 


2272 


جأمرإتينمء ]1 و ممه عسطاطى ع1 طغاف لععومندم0 كم عننوعم عاط وجآء زه وبروووا 
أمءغ! عد«سممم:[ إن معووضسرط عط جم] روءعطعلط وسابرايو5 إه عدا ةط ««ه :7ه 
.(1810 ,ههلمم.] .كاه؟ 3) ء :هآ 
أأوس عه ماعو« ع1 إه :«متتمتامزق عط تره .وكا ,تتمامء !1 ره اط ها مآ 

امل دعفجا بوتتدم هموص امآ مأ واتستوط-مممناوم] زه عماوعمة,! 1 كه 
1795 ههلدمط) "مودو جضءطط عذة ينه ترموعظا' عط 20 تبعت أانة 6 5ه 

إن مسععاتياء 7 ومعءكلجها هسه ومنتل جه ع تكلتما 116 ,لإععطمصساط مسمعمك]] 
.(2860 ,ممهألهم.آ) هولهمآ .© .[ هلله .وكظ ,تتمامع؟! جه تطؤتصيتلط عنصا عه 

“1975 رمع سول بزمل<) عاعو/لا .12 مرعطه ا .لك مجم ره ععكتمعكاط مهسساكمل عأ ركلامصرع ]ا 

,1/1 0 عماوتسء منود اه امدظ أعتط وعرممت برعاطية برومطعمة وصسادع قط5 
أن زم190 وقله؟ 2) «ومامعطها ءالا صطول .لع رعنه ,كعسةا" ,عتم ق تتام 0 ,مواق 
(5963 5عأوععنده| 6 

5 ,عارمادوعط5 امه ذا زه مومرط ومو معرهلا يرز وجوللا م11 رذ أ/لا رعممعكمعغطة 
مطامل بلع ,رنده © عرمعوجم! «كتاعدظ 16 ست امع نو76: رحملصما .كاه 2) 
.982 باعلا بسعلا) 7ج .أهم رعمناظ! ممعدانا 

71 )ار ننه كعاوه8 زه كتعنعه 0ط فجت ركع نولءعاتق ,كدوم و0 ,طجرعذمل ,ععصعمرة 
.(2966 رلعهةا0 ,.واه؟ ع) تعمطو© .أل معصيول .ل 

47 برو زنوممعء 8 وموجعل ج00 فتجه ,اتمسعافع 2 ,نم جعاطول١!‏ ع1 رمعطمع5 وععابدة 
ووة داوي8 سعط 0 عططلة نجه رة طأنع اموق ,واتتصماط ,وستدم ل ج00 ون اناطع تله :1 دق 
لمج 8دجد هذ لعنكداء: ر(ود7 يهملهمآ) عإتآ تتصيهن) ه ره وعمنووواط 4اته 
«ءإطولة ها" بته :معدا متطومععموط]1 كه روعصساه؟ لحمه13ل0ج مننى طعتن 1742 
.((ه4 17 :1718 بهملهمآ) «متتموععع] ماعل جه0 ننه ,اه /لتع 0) ,تتهام 

«(1955 ,مأعنا]) ععءم© ,معدناوءه1 ,هددة1 

لعلله كذ اعتطس 0 . . . عتطمعل2 © «صعءاوهال! يجه كتنوأنهنود0 ,كدسضمط1 راع عمط 
برط عمعهد طنلا .عتتعلجهي “زه كجمتتمشا3 أممفملط غععع/]ز ءط2 بده تزهودت ته 
.(1801 رقملهمآ) 4جم/:0 إه أرمتا (عاصط) ععوجولطا 


ونء 50111 5660110211 


لت ععاه طاوعق ووععادما تمتودوستعنطا عطة عم/ تأعرمع3 116 ,توادعاما! ,روععلمة 
.(و2198 مطاوتعللط) 2760-2800 ,لم811 اج تعتجويدن1 

ل :1736-1840 معماط إن مونبعى مطة 0474 #زدك فصا إن مدك! 16 مطل مللعسضوظ 
.لدجو ععلتطاصوه) عرهان برجاوز إن بصنون"ا وبآ ها نوه« مطل 

-1740 إن[ أهه 7" عتتكسها اعاوجظا عط :برو وأمء4! 27:4 عجزاءك نكا رفصل رسنمائمتمعظا 
.(6قوع لإعاءعامعة) 1360 

مدان 201751 ورمع ومل ممطعء طعجو'] عه 'مسووع رهاط مامكلاءماءتانا' رصعمدكا ,عتسوظ 
وعوظ عل معنوءء طامنا رعاععره ع1آ1آ عل عغدممعو عا عدمم عمغط؟) مإءؤزى 26116 :1ه 
(1985 ,غلنوطئه50 ,آ 

بمعه!:0) لترماودكا :نمع مء 0 إه عتجم عراز 'ث عرزه1 «ع انمدق .خا كتععماة ,العم عحموظا 
.(1978 

عرو جزه”! دكلما3 ,'عناودع تنائعام عط سه ررعططق معععصةة ركاوتعتلم؟' رمعطمءع؟ برعامم0 
65-82 و(وو59) 8 عمانه اشنا جه ميردنهنما بادتابرمع 

647 تع اآعا تع ناودع ءءء 1ط وطغ زه ععتاتامط 156 بعلنوعدت ععع! لصه معطامععة ,امم 
تلجووا نولتمطاصجع) بورماوءك1 فده ,عمق كايا 


5ن 5 


ككل اخلط عنرهل [9 !3 ل بع تمنكظا 6ط 0 عترم نتتعناه ترا 116 راز متدعكتله بداعممس امسج 
(2971 رعتمصستةادنا) عامسولز 
إه كعقاء اكع ل عططم 2014 كلعل اهترخا بعستاطية عطة 4ننه مفليطتاو3 ,وأعمدء" عمدو "] 
1992 بعامولا ببي[ظ1) وجوفغه ل اا 
171 علتوكع تاااء 1*1 ع1 ته ,ع اتأطيد5 عطة ,الك دمع8 116 كل ممطول علولا رعاممزي] 
(2957 ,هآآ علمعلصمطءيو0) رمع طط1' ملاع لدعم اعتعتوق[ بصساويعن)-مطعو رومن جايرذكا 
-1(© 70670 4710 ره انأو جاموط تع ومدك هط عط عجز دوز[ ع1 رصممعوتئط معطو[ عمسا 
.(1976 رع«مسطعلوظا) موعن طانمرعوع اع ذخا عطة جرتتتجيدل عرز 
و1746 4714 نملا ,أعناودع سبوعلط عط مضه ركبصدهن!! معبدعز" علا روزمعه2 ومسعنط غ1“ 
.87-168 ,(3985) 1 
امتاهةتتا م1 تععماط معطا إن عبطيه 0 156 ,كتااة/1 ممع" ممه سمعاتد1 معطمل يعمج 
.(1975 ملعلهها) 820ع-مع 16 ,ورم م0 زونك دما 
عاعولا عع ل) موججسموج: كعمنععلتصا انه مدعل ج02 «اكتأعاتةا بعطاممعدتعطان ,رعومنط] 
(1967 
.(1967 رصه لمآ امنا و27 و2) معلا إه غتدز20 4 نز كولويا3 تعنبوكعه علط وطر]' 
نكا سورع - طاددعء نجاو ذظا 1 عونق كعفنجصا «تمنامة! رعاععط؟ طتعط هد نائ] مصاع سسماح 
]| 07غةنا]ه3 42:4 تتأو مط علتهات) كه عنعن ن :1 عط زه جاإ اج[ ججأ/31 متها 
1925٠‏ بكاعتهلا معل8) وم8ع-موج: عنوه1' أعتاعظا جه 
214 رطلقاتتق «تتفلة ,معطا لماعم ا فط بجعنوء تا زه وجونظ و1 ملتبتد2ا والمطوموكة 
.(986: كاعلا بجعلط) عوزاظ معجوم 0 
أمنصينو[ ماعلا ,'عاجهوظ 4اتإومالط :موسناعء ادعخ! أه عومدومها عط لمه عمعة عبحت 
.87-6 ر(و298) 3 ,اتوك 07/11 به 


-276867114 112 ,ناودع تدعام عطع مه معفعط عوتمهزوزجعم عرللط' رمد1 جتع1 وساممطء )1 
.76-200 ,(:2992) 38 ركزازمئ1 

(وااتظلرعن)- 21/111 مز ووتجوءط]' أمعتففر0 زه براي 4 بمتطاطيتة ع1 معلومكة .ل أعسوود 
.(5962 وكتعطاعط عمصة) #رماومق 

-اطونثا مط إه جف اأعتاعدرتا هذ واتتتوعال! بوزعده بوط مجه وبماطتجظ ,لاههها بعدداتوم 
5(٠‏ 597 وعقلأءعطاصسوت) معن طأزبجهع 

أعساوك! ممع 3 7148107لع 710[ أوروال! هاجه «عات ه007 تمإشا “زه كنجه8 ,ممما ,معام 
(1983 رمع بواظ بجول) 

ب(لكلة) درمه8[1 لامعو لمد دءللل .177 علممعلع1 مز ,غمعصروك! عبودعسصطء م م15 

2026 عش أعفتع ع1 20 همتدوعة 1 دتومدعظا بوركام قارواو 10 «جلفللزودع3 ببرمج] 
2965٠‏ بعاأعملا بععلم) 

.(19931 ,مودعتط0) عننوكه مضولط وذ وغوجز بصتينتوم:1 .6 برعصل51 رممعطاطام 2 

نوع( ندعل و0 عموعولمة.1[ اكتاومظ عط مذ عولط لمعيف ,0 لأسقط©ط ,لاأعقتممىن؟و 
هتعفر[ 0:14 مدع 0م عطاغ يرز مم 1 ذا ,أ00-18318ج17 رماع ووط مجه بررمعد1] 
1981 ركعاعجسط وصك) لمعت طاننبوءاطونكا عطء إه مط 

(5982 رمهلهمآ) :«متكزلا اكتاوبظ عل ملأحد”طا ,ردتعاعويا 

5 7 معتتمق1:0) أن عدا نجه وغايبه© 156 ,لعمصورهة! رمسئنااكلا 

(19758 بالوعععماء"1) مممروم1 جز و4 ند عندوومعبووزط ع1 رهعوه8 رممعمعطاء يا 


- ع لاه 


1 0ت 1112156 


ل ا وال 


.(1965 رلده01 ركاه؟ ؟) لم8 15 لامموط .له ,رمعماعممى 156 ,طمعدمل ,دهذ1ل80 

(ذوج2 رهعلهماآ) جلء لص ,بمتعوء ميدكا إمعتعالة جره ترمدووظ نتف رع اعمط ,ممكاحم 

وله 3:0 رفلستابط ءطة ععء/4 ع1 ده عتعتارة هه نوطقه! :07 :دبرمدمظ ,دع دوهل رع تمع 
.(2779 رصملضما) 

.1832 روتموط) ومع أوددمت) ومسييع0 .لظ ردوءاتمظ 

(17125 بكلعةه1) عنتوأئنم وه[ عل عبمنكقط ,كعنوعة[ ععمصمظ 

ورا بروسنه 10ته ,تتوتتدنا عكتطا عماع ننه +0 ةدعل ف ,لاع عمساءكظا') معطمل عدجا رمحمءظ 
+1080012]) . عأواناب! متتو امه" إن ,كترم أان 0 2210 كانه ه 30027 ,كتاوأودوهء تجعم87آ1 
م1763 

وز وز كمع لم +ومتاجمظ و1" ومو عتعبتالا زه بصمتعتطط امجعدع0 4 روغ امقطت ,لإعصيظ 
.(1935 عأعملا عا ركله؟؟ -) عععععانا عاهوعظ هلع ,متا #تعدمء*]1 

.(2702 'رلعلوممط) عتماط مره ترمدوكظ لإمسعوعل رعناامت 

.(1692 مكموط) مزمعواعط 'ل مسوتقوط صا رللء) فعلمة معاعقط 

مععامن1! ععائل< لعوسلظ له ,كتصمعط برطو[ إه عطادمللا أمعناهن 156 رصطهل ,وتصدعطآ 
.(2939 رععمصاعلد8 ,.واه؟ <) 

0020 .كاه د) صلء لمد وعع! ,« ,17 .لع بموتص2 زمر كزه كترودعظ رصطهل ممعلوجوعد1 
.(1926 

.قصةم؟ رعنكئ آلا[ 0:10 روانتغطه8 دعن نجه كانواعءء 18/1 أعوذ لمن رعاداءم دظ-صمعل رحوظ بادا 
(2748 وقلمقفهمط ,.كآه؟ 3) عمعوسلط ممصمط1" 

.(1719 موتعوط) عمطفسلهم مه[ «يدد غء وأعقمح ها «لنى عمندولقلت كردو 16/1 

.(1765 ركتقة) 211 .701 ,61 هملء بوط 

.وله؟ و) معتمعدم”1 متصقام فق '! عل عدمتفوجيعءه وإ سند مجغعآ بعل كأموصهظ بمماعمة؟ 
(2835 روعهةآ1 

1 ]0 لاتعضبع كال معطا طنغام: . . . هناجع 1ز86 102105 جاب[ زه مارآ 11 رقع أمقطن رصهل0:1 
وأعنرءج[ ننه تتعتاهغآ عط ممع ,تتم سوسا إ3 عل «بلوتكدده]/[ كنمتتعع :1 ءاه[ 
.(©171 ردصهلمومآ) دوموم0 10:ه عتديراا 

حصما) ضلة حاغو عا . . . اقل عامتتمءء تدم 1251| ع1 ,دمكتقهه :1 ء1876 رقع دقل ,كتسدتا 
(1783 رصمل 

عتعنتالا إن مءقء و« كانه ععننم3 وطا إن بصوتكتاآ أمنعابه 0 4 رمطمل عذذ ركم ايدج 
.(2875 رهصهلهمآ ,.كاه؟ 2) 

(1823 بعأكهلا بعل .وأ 2< ) اتعاء ل غات إه كنت عاط رلعمنآ رعصدماط برممصعط رمعصد]ا 

عرو[ إن وءاورعساع وجاع ننه دوبتعطسيدل! إن «وسوط ءطز ننه بروددظ عنل معطمل رممعداللا 
.(1749 ,هملهمآ) انمتغتومح07ن) أفعتاع 80 :171 210111 

معدا عل والعمعه0 .ل رعسدع دع الا ودتمهابز ,1 ينل عع:ته0و2دع 07 لتعملا رعممعدى ال 
.(1932-88 رقاعة) .كله 7ج لممعواط موعظ اعتيت ممنعدئمطدالمء دا 

(1634 رعتعوط) عأأعو«عستولا 0711 مول[ 

(5753 مقملهم.آ) تدوع جرد أمعتعوبالط وره ترمككتا وتبوعاسم جالة عه كما جوج ]1 

عتما مسدتللة/لا .كمدى , . . . عأعسالا “زه بصعممقاء 21[ عنوام :م 4 ,.ل-.[ منتوعدكنهم] 
.(2779 روملدماآ) ضلع مه 


هلام ل 


(52768 ركاكوط) ملتوزوبوم مل مجتوسموززوز 
5753(١‏ يقذكة8) . . . 7014356 فنتوأكلامر م[ «برو وجزنم 1[ 
0ه بحآ[ سطول .لع ,لبوق إه ت7عانهآ 176 رعل معاعقطاح ,ممم سس مزوة: 
(12936 رشملوم.آ) 
200 عددل لد .85 .1 .كموي ,مءك1 جه 1711[1 كه لإرمبنا 6 وناطعة جعناقطمعممحاء5 
.(1896 بطملهما! رداه؟ 3) مدعا .ل 
“15597 وملا . . . طإزمد عه امتهم (0617م 1ته عكلاوء :1 اءألمتكليق ,ممصم ط 1 رومتم اس 
(1789 ملولمه.1) . . . وبملامتتط أمعتويرم 14جه أمعلاع0ج «ده كتبمنغها 
1663(٠‏ رمهلهما) تسطازجام ويطترزن أ انف 200171481411 126 ,5396][ ,ركنطاووولا 
٠‏ فأدسالز 10د طمن ببعء سوط معءنتمل تجو ووو جر 1ه انل منمعوط 0 رامتصقط ,طحاء/ن؟ 
.(1789 ,021065]) 


15 1103مع 5 


رأعأكتاطم ممع 0151م هه عوالزووق لمنعموع-طعمععغطواة صش' رممعدم 0 .1ل ,ا رلمنوز:] 
-591 ,(1916) 2 ,مامه »© امعتكلا 

مم18 هذ ماع عوععمه لمد 0 
4834-7 ,(1963) و4 ,براجع انه :© أمعتواط ,'مععمه طعمعمظ 

عا عدم عُومممهم "عاق ادعلانامم عل" تعنواعير! عمعققيا عل عع عمععولزط' راعتصو0 مم1 
6-252 ,(5978) 64 ,عأهوادعتعدالة عل ويسم , 'سمعصها عل بود 

وعمعمعاء كعنواعنو تعدومجرا عتلفعدت ذا ينه عأتممعقدم هل عط' رعمنمعطعمك وعاممتكز 
.67-6 ,(1986) .72 روأعوامءأدننالا عل ١م‏ ,أعن00010م عمرعغويرو انكل 

و(2984) 6ج رررأء جم أموتكيتالز ر'اقة كه ععطوموم[تام 5 ونع طخ د ك8" رتعععط ,رما 
2485-6 

فنالا إه أمتحيم] ,عزوسام لمهة عمقناقمة! ده عممعووعكل18 مأمواة' ,1 مدفط رنعجاز 
2-34 و(1970) 14 ,رومز" 

عكأعملا بجعلم) عأعنالا [ه عنامت ده وعنعتلممواءبو د 6 العقطءت1 لعمكام جع1ام 
1947(١‏ 

برط .© برعللهء]ط مذ رعطونسمط امعتكسه ع صسقاء عتمم عطاعموزو؟و' رعلسهكك روءوتادم 
-91 .هم ,(2961 بممعععمتوظ) عزرم مطع هارم 561 لووااط زجعت -طاارعء نت جورع3 رل(لع) 
221 

و لزأ 010 اأمعأكتالا ,"لماع تمر ذأعمه8 هل مععمه 01 عنوايك عط]" ند ردععم2 
15-0 ,(1973) 

,2660-7060 واأقضننامز 00ج 5 113 ع8 512 10560224109" ,اتطبرك ,لاعأصعوم8 
445-59 ,(1936) 30 ,ماعأبام]] وورفنع جما ووو و1 

(1978) 64 ,لأنعاجم 0 أمعتوالز و2 اكنال تناقع كوتلا كمبلوعج [-موء[)“ و1 اطهل ,5612055 
474-82 


كاعة عط معءجوعط واأءالوعوم 


5 200 5عع ناهد بممماط 


مقاعه"1) عرتع مجم عترقام 01 6 كانهتأ)6 كاف سديرهء8 ومآ ,وعاموطن عطاام سعدلا 
.21746 .اطلام عوعك5 يروويع 


8ه 


صو طاطعقم اما .صم ,من رن وزع [/مه ,. ععلممجعام ,رمعم مستا 
:1954 رلوم لسعظ) معام .ظ دسدنا !للا نمه 
شاط معطا عع/له برعطة يم كنتلا دجم بدطعه”! :01 .تدكا رقع صنهل رععوعكا 
.(776 .اطسح عمق يبوجم رطعسطصتاء:1) 
وطا إه عموه14 :0 ره اهوت 0 مطع ونس يونا أمعتامدكملوط2 4 ,اممنصطتا امسا 
.(958: مسملدمآ) ممعلنه8 1 .ل .له بأصسمه8 انه ممطاطيية 
(2795 رقاعة) ملعم ها عند كتموعظ رقتلصغ8 بعمعللد 
.لدف بلعره!»© ,وام 2) ممع[ © ,نا ايه ,ص7 وام زه تتزرمدعةا عامل ممعلسصط 
ل دابا دده نجع همه”! بتصععمم بره عددوناءه اله 8 أمعنانعن) ,رعتوتت دا مدعل ردمكا بادآ 
.(1748 ,لنملطما وله 3) عمعوسظ ممتصمط! .كمد 
(1736 مكاعة”1) ويروك برو ومل ومأمعوةططن خددوتلمزتعدةجطء؟ دء| ند 11011ة دكا ذ] 
الورجد بولعهة!ا! .هاه ه) عمجامم و| سد أ عاوقمم ما عد كمسوتللت كسسائد 86/1 
وأغامه . . . ورت«تغلهم إن غجه علطا يماط مجع مس 6<[ رعوممطملق وعأعمط© لإمموم]] بادا 
.(وو16 رصهلهه.]) . . . كا« ادنم 
.(و6ج1 ركعوة) 201 .امن ,علقم ماع نوات 
وبطزانهد عل نه سوط ع عأهبزه كا من همعط | عل دمع ددع /جه0 ,فصق رمعتطناة*] 
.1662 «عطصع 710 و ,مدع ده و3 و(6ه27 رسملععتقصسلم) 
رأومسم 1 موده مضعتط ننه بلطلتمء8 عننودهجنقعلط يبه بوبزودكط مم77 ,تصدتللا/لا ,متماته 
م0705[ 071 ,تدرممم ج هلله وز طءأطمد 50 تعمهء كلما وتتاطعاء ]3 ابه 6104 
.(د2و17 رهملهه.]) الوط 
ينانا عدا ع «اعدز إه مم7 ه طنامء دكاتا بيروء3! زه كتسوبطمعف مسحتلات/ا رطعهوه1! 
.(1753 رصهلهما) . . . عاكذ1 كإه 5مومك1] عات 11 
رع مم عادخ غم بدمو2) ع أصمو 1/16 عق .8 .له 0ة .كصدء؟ ,انقمء40.! ,.آ .0) تددم 
1 .(1984 
ورمعداصدةا 5 .لع رعطدوكت دمصسةاتطسل رج إنجطء؟ منأء تمدع © ,دعدمالا معطمدداعلدعاة 
: .1971 كمه لدظ- تمدع نيد .ذاه 17) .أه ا 
.(1693 ,لمهأ مع غودقة) وورصوله/7 عمل نه عتتعاءندق دعل وأؤالصبوط روعاعمطن) عأسدن"ا! 
و برط' ,كمهما ,(1708 ركلعهةط) كعطاء:1ىم جوم يزعم عل ومبه0 رعل معومظ رعاتط 
1743/٠‏ بصمقدمآ) وتتطوظ زه عمام سوط ه11 كه "ععملد"!ا 
لدنم مستاطيء3 ء(اغ طاات 011100070 وو روزبوو هعلط عط ونه ترمككظ تنش ,ء[دلء الآ رمع عط 
زوموج بهملهمآ) ... أمرتفينمه8 ود 
اا بسع ل) عامو؟ .1 عمعطهآ .لء امم جره دوعدوامءو1 قسطدهل عزذ رول ام مزع 
(٠‏ 1975 
راتولكهه.] بوكجد) عتمتتسلوظ إن نصوء1 عط ننه ترودكظ تك رسمطعحصمل ,ممدلء ماعن 
1725٠١‏ 
وا عوافام+ أذ كه تسكق 01 إن ععشه عأوطتلا عط تنه برمدككا لك .1 0-006 1 
الع كولن ددمل 4 إن ععنعل3 عجع أو إأوطاءط ها عغتءتتستوجة عه .11 . . . ومتتتطوط 
.(1719 رمعلدما) 
.(ج174 بهمعقهما) كتتعصؤزه ,تأمعومل ,ععوعمة 
.(176 بمهمملدما) . . , وستاسو"! إن كمتانتوع0 عا هثدة يدوم رأعتمه0ا ,رطعلا 
بلعون8) عولما .88 .6 .فومدى ,انق أنعءضة إه بممكتط 116 .ل .ل ممسممصساء اعد يا 
1872 


0ت 5 


كع لاود لول توعع5 


.(1937 مفالا عورلعحاسهب)) منادوه1' باأدتأعددظ دا دعلكة! ,عسوددمة عالق 
تأتاموع ملعل 26آ نل عصتععه] عورصدئع'ل به دزدومعمع وموععام غلا ' ,احدلديرل دالالا رللوءء لاه 
(ة1953) 7 رع6 071007 عتشامة )!| عل ممع ,'عمععنءاومف ن برموتعرا برط عل 

385-40 

(1974 .غ25 و2958 رمق معتطن)) دعق «عتكزى ع1 .11 ممعل ,تسمسئدعدل] 

انه[ ا1(تعأوواة عا إه كتنونامءأأطيه!! ,'كزدم0ج هتدام إلا' ,.© ,لا بلعمدسدمط 
40-2 و(9و196) 24 ,هع ووو4ل 

-6470(1) 24114 ,ع 10171071 رصعو بمو هه كلصا عططغ وز ععيبوز 16" رموعداطا مطم[ عمسكط 
(1976 موععمستكاوظ) «جمطدءن) طجدرععء عاط عطة برتنطميتل عت 

كه لإممغقلط عطء مزل بإليند ه نععة عطء كه معفكزة لمعلمم عط" ودعلو0 أبوط وعلاءوكم] 
13 أ[ :496-527 ,(5952) 12 ,آ ,كمء4] إه بصمائتاط عطة زه أماصينه[ ,'وعععطاووعة 
17-0 

6 ,أملأكملهم أن بإموعط؟ ععفتمقصسط عطء كنيعو مربضعزط عنا؟ رلا معداعوومع1آ ,عمال 
197-69 و(1940) ده رانلاع أأا8 اعم 

(1913 ركأئة1) ماترع 7100 مفكلتءج 64[ عل «1ق2 111141 بعد م80 يدك 466ن] رءى رلعقطصسما 

«هاتتا ومن اغتعع اطع « عزدءدوندما #منامة1 جعاععط للا طععطادوئذ!ة[ رورمصد سوماج 
.(1925 بعاعولا بمى1!) 4ندم] 

ملا اذأ عزقنع :نا ١ج‏ وقدد1 اوتأعتدظ بمعلع0 .5 ععندوعدل8ة لم .د ,لا برمصعاط بمعلع © 
١955(.‏ تمطعم حصة) دمن طعنعما س3 

بمماعتلط عطة زه أمتسعنه[] ,'كصمتذكهم عطء عمأعملدم عه عمد مط وعدوحععةظ رتموعوم] 
.68-944 ,ر(1953) 14 ,10645 إه 

إه معد ءا درأ عولاء «طؤوء4 غننه ع [أوأتوء3 :0(1م0عوهمط وأعرزددم ا ,.ثا لأعد٠ط‏ ررمعطلكء/؟ 
لفقو رععلءطاسسدن) ببودوون 1 


سوا الى بوعومععزا لصد متطوعهامطءو لمعنوقدان 


كات 200 وعع 501 إممطعط 


أوساعائق انه جللأس ,كأعواوناط [و عماتكتم:] ء«اا أتممه وده تتونرعدنز 2 4 ,لعمطعن! ,رع موعلا 
رت ههه ط) عمتنتوكظظا روانره8 عماموطت) عأاوميوسن81آ1 ءذاة هت كعسسوناءمزا0) عطة وغ 
رطه00مط) عع .ةف .له .2.12 بورع لنابع8ظ ملعمل و عععم/لا ع1 ها ,(وو169 
1-237 متزم م11[ ,ه43 أتاعت: .مم ,آ رلدجوع ,لمكا بوعل / متأعطادعل1:1؟ غرء رمو8: 
ركتعهاوط" إه دماءعتوظ عطة وعد عتتهأةها«ودعلط ,لماخصعظ .1 دروع) عمعط لمك 
معديه/ ,إلا .له ,زود /ه دعاطهظظ ءطة 4ه ركع4اط لاا ردعغ 30676 ردهأن1510جرء طم 1 
“(5883 رتنهلدرمآ) 
لتعطءنظ إه كعاجم/لا" ع1 ها ,لحو6ح بلعو؟:0) «مطلاتال!آ «تعسجهم[ 4ه مأمنولمظ 
عادولا بحعل! لصة مستعطوء11110 غم؟ ,1836 ,هنولهمآ) عع129 .هق .له .طبط رافق 
.(15962 ,10080 غمع) 239-365 .م ,1[آ رلدجود 
:1471م :جدآ) إأه/1 أعويمة بءتجلءتظ جه ع/ءأ:8 ,مهب ماعطا ,عل امطصيع 
كيك كعتمك لط أولاغله 2 «ملتعتوطن) هديدعءاجملا-دهذ[1 «عل [/أجطعددتالط كعلامطدمدكا 
.(و599 رطعلا علط لهة متاععظ) «مكصداط ,1 .لع ,لو8ج: «ماعع امومع مججرو3 ع0 


د دملاةه ‏ 


قدك ععطنا' رلموج) 'عزوعه معطعواطععلع ععل معلبء5 معل صمل" بطع علعلمظ ,اعوعاطاع5 
عل ملوعه ععك ععمطاعتاععه © ,(مسووجر) 'علوعو وعطءكاتاطعوامع ععل «مستاكنوة 
تعب دأععماع عع4 عتمطة ,أعوعلطء5 طعتعالعء! هذ ,لهوجد) معسصق1 فسن رعرع مزج 
نوع رع طهعنسف-أعوعء اطلعقدطء أملعء*1 عطاعو م1 كه 1 ,أمبدع ععلطاعظ .كا هلك ,معمنمع نال 
.(1979 ,للعلا لطنة لاعتسل/8 ردءهناءعله) جتعقطعاةا! .14 ممه غمص .[-.ل نتعاطعظ شآ 

فعلدة؟19) عتسطععناق ععل أكدمما جع عنطل أطععع © ,استطعده[ صمقطم[ بممممماءعاعمه 
(1972 ,ألةقصعقط له 2934 ,فسمعللا غمء ,و76 

«مل تمع عالط ,ع مطعفصع وو ألا-ومسطعععاة ععل عنسااءئى 3" عكنعتة طعتملن م" ,اما 
.(985 بممتاءع8 عمم) ؟و14-: .مم ,(جه28) + رلإدط عدععو كا -وبوستطععنام 

-تبوعءاه؟! ,1لا .ذف ظآ .فمدى .اقوهظ ر(وو2؟ ,عالدة؟) «ممعممملط له معروععاممن 

أعععة .) .ظ .ل لسة غوما8ة ,177 .0 ,ممكدء0 عق .نهدن رووجع «ومتمط 0غ وده 
.(5985 مممعععصارظ) 

أنام ب«عدبه 11 كه كوستلاء77 لبجم وبع 0 أمددزون0 عطاغ به تحمووظ ىق ,غععحاج8] ,لمملا 
-جه.آ) ع0مه١1'‏ عط إو عنماد غترعومء نه لتتعلء ملم عطغ زه مسعالا 16م« مطوره0 و 
(973؟ ,000 ,عع متطمه1 غم رزو277) ارمل 


ارول م5600 


2650-0 .4.12 اطونتمطظ1' بجعاوعء/لا عنه دععان:ا/:1| أمعندودوها© ,ل.لع) .1 .1 نمعامنا 
.(و297 رعقل اعطاصدوت) 

-01105© © 217701115210 ,27165[7110أكعغ47 :0714اد 9[ © متودءزعق 4ه] ,واعدت ,مععطووجكا 
.(1983 مسداتابا) معتمماد معدم 

وز ألندء 0 ده كمبمناءع [/ع 1 أمعتج«ماعتلط .وزطكوجماوطءى3 امعزهده[© جاوتاع::1 .© .© بعأصامظ 
:.(1986 عت لاتطصهب) اتمتعنبن1] أنه ,اتمكجمر] 

ا أنه عمعتتمناسه لآ عتسعااعء!ط عط .وتسم الء اط واجا«مسمعدقمع 2 ,لعلع) ,17لا ,م ,معأعوا0 
.(وقنوظ ,عولاتحاسدت)) مملعمدتهومدة] إعزايربدتا 

(1959 ععلانتطصفت) م0وع-ممع: .ننله 8 نز أنولقه لظا أملنوده|0 مآ .لا ,ععاعدات 

.(5945 رع8ل0تاتمةن)) 5700-2830 4اتمأعدظ جز عوأل:3 عامء 07 

رع لتتطاسةت)) أمع10 عتصع|اءاط عطا مهم كمء|أءنم نا" عاعء0 برأعمظ ,]0210[ رعمتكسمعوممة0 
.1984 

رمتامعظ لهه عتدماعآا) عطنعه2) كلط عءأجروجا تمن اأعديرعل! بعل جز "مسجو ,رعدمء© بتعامدظ 
1912 

معل دملا ومباطاء عطعدى اء تطعععع نع ممم ءانآ ععل عطاعتطعوء0 عزجا]“ رلعء مقاط رممفمعغطيظ 
خطعء رصبت .لآ .1ط ممه تمتاعتموعن :8 ما رامع لمسطعطمل .ود سيد علط معومقامم 
عاأعلطءدعيردا مط عدعدد ةا .واجمنعتطءمجو3 اب ممعم انا جعل عوستاعلط جهط ,لر.كل»ة) 
49-72 .هم و(1983 ,.اللايه منأعلمدء*1) وطمع«وسكيبه 1 وسهدداآ كاه 

-(992: قالط ععلأءطاسدن) غعده1 عط زه كع جرع الإممطعصة بممعوءن 

أنه امن 0انه عانتواءه177 عجان زه أمتعيتول ,17011 عمنوسسة حاعملع”1 م مع جمعءامرط' 

101-29 ,(تقو2) 44 ركع ان مارآ 

14 15لمكتلمفصن1؟ معطءذأبيوع "نواه اتام عطعداودةا1“ علط' ,عة رممفصدوومه5ط 
معمععلمم معل ولسالستاءوء8 عذل لمن 6أه/لا عمسوية طعتعلع] 00 
(2978) 1 عاط اطءععوما]هطعوووز107 سبد ماطعاعة 8 ,كلم طأعومعدوتستسمععاة 
.1-70 5 


5 ان 8 


اه - هاللدكع. [ نالع عارلعى إاله عماللا عامتبورراء ع ة/لا ,ز.له) كعممهطه[ وععمهدآ 
.(2988 ملدلدث؟5) ج لفطو ااعوع-مسمصاعاعمة/ ععل مععازعط؟ ,مسو - 
.1882 اكول بوع[!) رواغدء8 4 جوواعءنة .© .1 رطجاعل 
.(1923 بؤتماعا .وله؟ 2) اتعددمنععزء2 ونناءد تمد اجادومرإمطء سلا ,أعد0 ,أتكنال 
لالظ عحة إه مهرش عط عم وااانفتا [9 كاءعوعه :د12 أمعنددملت م1 ,.ل .ا برعصدعع]ا 
«(2974 برصهكهم.]آ لقة كعاعوصة ذمآ ررعاعمامعظ) مم8 
1 تمن أءتمكله 8 اتنه كعدكن رفاوب ساعة 1 دول واطلءزعوع ,(.لع) عمط علد مرالن] 
1987 ,لأعتمسط) هع ممععمساعدعه]] معلعصتطحعأاه/1ا ,جمعملط قم 
-1107 674 لآنا 067 1/10067116[ فنع ععاطاثة ر(كلء) منعرم؟! ممما لصة وعوعع/لا روكنتدى] 
(2966 بمتاععظ) كنمعلابطرطه[ .18 دعل ١جوأودن‏ نول 
صحفت )) + 1و 1700-1 لزاتمتجع 0 جز لطتو سطاجلا 1ه لواعم30 ,نماك .8 .© رلمملاعاحعاح 
.(986: رعورلتعط 
40 أعل ه) تمتدكهاء لين تلوعل ماجمند هلله ئدهت ,مفافدعة ,مممتاونسماح 
.(2955-92 رعه) 1-116 (مء 1ه 
دعل وععتععلنئة منوتمء لت بلمسطط صعمةء معان مععطءعمة' ,للا ممعات ودملخ3 
7 ,اهلعل هاه مللفيبق ,'تتعسمل! لصن ععاقفعق معطء ستو مممعي ممومه1] 
144-68 ,(1991) 
25 بصلاعهثا ,امع أل معدم معتلقعدء! فعمه ععبطء0 عزل مه لأعوعاء5 ,أعوعاكن5؟ 
155-57 ,(1993) 
متعلممم برأمدء هذ كستضعع لمة كلوععموعالة تعءمدكدتهمع18 عتمعصيوط لمعمو عزى 
(1989 ملقه؟<0) ممل 1[ 1 ]0 لموأعذلآ 116 :0615 ر(.لء) لإموساة بط صل ثمعلععمم 
.ال محا نم5 معلنعاوه لك لم3 ,اتممعلهل8 أعل عصتاطي5 ,تطعاعصة تاوعل عمتلحاتة؟ 
113-29٠‏ ,(1984) 4/5 
.1-23 ر(9و198) 35 ,1تهالنعطهق غنم مطتنسق كاتقطعة ععل عتجرهامقطعم3 منج“ 
.(5958 هلهم ا) كعننلن) كلط هبنم عمسم .ا عطول ,كععتزاية 
رلعه0:1) هو8د وا موقو سوم «وتطكجواوطء3 لمعتعدما© إه بصوئكزاط ,امنا وعكاعام 
نك ه66 رون وتوماواتطط ءتععتعدماا 6ل .كمه مقصعع ,يعم ,زوجو 
.(1982 بطاعتمساط) تععسمسروابز 
لتاعمامعظا) تكف تبماعقاط هد ععنخا عطز هدجت نمت اطيرتاظا وبمسرصم0 مطل .1ط ١‏ بالتعم 


19750١ 

لمناكهعن حلع6 عط مموعظا :1 وزتاعجداوطء3 أمعنودهان) إه برمعوزظ ل ,ساسك معطمل ,تسود 
عط مع وستسممعنا /ه لدعابعظ؟ عط مصمءظ :11 .ععوة 4للل1!/11 عل غه لمث عل م 886 
عطععل! عط مضه بلمداومظ رععمدء؟ ررلد! دز بتصمع© طعمعععغطع 11 عطاقه لمع 
دأ بمتصمعت) طاعمعء عصتل! عط ممه بلممصعع 0 مذ بمتصرعت طعمععغطواظ عط :111 .قلمدا 
.(5908 .5968 رقه19 رعوللتطصده) مععصة أه دععدة5 لععتمنا عط ممه عممعبعر 

(1983 رهممعععملوظ) توزوووظ إه موق عط جر «بممبواط بهمز|! كخمزه2 رمعتث]5 رمعمعامهط5 

عجأغ زه عتتمتزهل! اددع -أتدعء اونظ .عند © أمدزونع0 «مصواط رأككمل! رأمسسكمصم صن 
-(2979 بع108ءطلسهت)) (8و688-17:) عنؤظا عزوم © «راموظ 

2نالةا) وله 3:0 ,17م أع وموتعا8[ أءل أكعجع © هآ ,حصو نعقطء5 ,معقاردم مك 
(1985 

-121267716 لطع ممعم ,و عمععهمء عطة لص دعل أومع لقنا ممتوموطط عمطلا ,.5 .1 عصمك 
68-93 ,(2980) و ,أت !ءالآ #عآأءكايلمل «مل عاك اطع ممع أمتمو3 عتم بزواءع جم دوأوندمة 


العطآلمث - 


ةا رطاناعجهواو3 أمعتودهان زه بصوئكنط ,ددم طءامانا ,لأعملمعااءم قدت تحمحصمداللا 
.(82فد برممقممآ) ععريه[-لنإمانا .11 .له ,متسضوط .ةق 

مرو وجرن[ «عطاععفيعل أعاتزم)! طم .ععيدبهة7ة مسبوى عن مستطعدمل ,رمعطءااطم/لا 
لهو9؟ بسمععومتعة6) «دمسعناطء3 علط ماعط دللا برهلا .و دبسعزدزمعء 1[ 


مداع على بموععئذ! سه متطوعدامداءد امعتاطن8 


ومن 280 كمع ناهد مك8 


ملهلهمط) ومتء ل تطاءوء«1 إه ونمتمععلط عنصا ه بنوعار وأعمع 8 لمقطءعنا ,رعق 
1717 

بمتاهلهمآا) لعنمنئى ]أ 4ننه 02064ع/126 عوأددها) #مجعو5 ع1 لإممطعهة ,الدسجاعداق8 
1725(٠‏ 

عوتامطنت) ععتاوظا "| عل مستجاءهوجا ها عل ادملازومطعظر ,عموتمفظ 5عسوعدل أعنكوملا 
(67: ركمةو8) 

عط إه هموك[ «ينه زه باع :0 عطع معمز بصتوظ أمعتطموعواتط2 كه ملمتصلظ ,ععلعيكا 
.(987: رلكنه!<0) ومعابسمظ .1 معصجل .له ,اسزتعنمء8 جه عستاطي5 

لم5 وغ بوه7ةا عإه3 م كنسوزومره1 هه «وتوتاء 1 ع1 ,تسدنل! لا بطعمسوصناائط6 
(2638 ,لءه)0) 

ها معلصسدت ,متامدطعجماة) 11 :201 عطعم/! فوماءعه امت جمامرجها" اأعسصدك ,عول مامت 
.(984؟ رممعععصاء8 لمع مملصمة) برعااقط7آ عريمء .أت لممصساط 

(5713 رلملدمى.ط) بومعاساط ا-ععم] إه معميرمءى21! 4 ,لإممطعمكة ,كمتلامة) 

و لملضللدظ كلهم «) عععامن]ط كعاتلط لعوجلظ لك روطعمل/اا أمعننهن) ,سنامل ركتمىد][ 
(5943 .1939 

عا زه توتكععل!ا لق عده«تاهعه مه بنه بجماتعموعدة] برانسصنه"! 16 ,واتلتطط ,عجرلك م لءلود1 
(1739-56 بهملههنا .هلمم 6) لتتعسمادعء |" سولم 

أو مولع /تعط فننه ,عانق براتطط عا عتصععهمء عووصتمعئقط م بنسطمل ,كلموصلظ 
.(-1693 يعقلهضا ركاه؟ 3) اسمسهاوع1" ستعلط هبه !0 عطع إه ععامه8 مغ 

-أملا عرزا[ مط زه بمننمء اط عط يبه عتاطنة! عط نغ ووم الاق جتعلصدعدعائ رمعلل 
١793(‏ رظكهلهها) عأطت8 مطح إه ونوتفعاعومهج1' معلط كط 0# عترم 

.زهه8] حملهه.]) عععطوتلت3 مععجاء لط معطا ونه عطعمدتع 8 أمعقااان) 
.(2786 بامعكذات) عاأطئظ برأمط عطة لزه «دمةتماعدم ا سيعل! م إه دنعف روهط 

.(3797 57926 وهه0لهمآ .داه؟ ع) عاطثظ جام عط ,(.قصدص) ععلموعيعالهة روعلل00 

(2687 ماملههط) «ععععم رمعا وأأمطنها عط رصطم[ جعط60 

طعليت ,رعاطتط7 لمدصمعا لمة ععطميره1” عععوط له ,ءءء :مهدع من ,رمقصتمط1: زوم 
.(2 297 مك0 ,.كاه؟ 3) عموع5 ,107 .2 برط عمق 3001 لتة كمملعع ممم 

(1983 ولال؟! ممعوماءاعآ) كمعطمع:5 مبامطلدت عطمل .لع ,متك 02 م16 

(6620 رلعلمهمآ) ف 'أنهوونا كعدماة يسحناا1 ,6010 

ع ل طنايب معان ١‏ ععلرول .قموى ععسلط از وءناعءط دعق ,.© ١ل‏ بمممصروةا 
أغقنن) هتقاط فته علا طتوعل مممصع0ن وععطوال1 هذ رل.له) ععطوتلط .8 ,283 برجا 
.(985: رععلت«طصسهن) برو 

عاذ إه كعامه8 عطة أأه انمجن كتنو[اولوتتصةق 4:10 ,ععوجط ممه قم الإسصعاط ,لممسصتصموا 
(1653 بلتصلهممآط) غسء:تتمامع1' بولا 


5 درك 5 


080 كتاذ .كاه؟ <) تأوعدال! .[ .كصدى ,تضمو مععاء ا أزه لتجزم3 عط ,.© .ل جعلعن1! 
(٠‏ ,آ”7غ 
بوأ10! عط ]0 ععمنعاتمط عستنمسونظا عطز ججه دع عم زه موجمره2© ف مسذنااة1 روعدمل 
(5787 مقلهلهم!ا) عسوس3ى 
1681 مهصملهمآ) مزعملاممم ]1 ,للاسجلمع8 رطعكا 
وااتصوللءه] كتاعون تنك بننء ته بطء 1[ اورعتمادعم كناع/ا ,ستصدزمدعة بممعتصدع»! 
.(1776 .لعهل)ا0 ,.,كأام؟ 2) 
مع عمو نوسموط 0 أأمءنعووامءط!' لمه ااتعتوماهاتطط بمعهد معت ,لعوسلاظ ,طواعا 
(2639 .8200ها) أن ماوع 1[ سرعلل عجاء إن ولجمكللا مراء أأه 
.1706 مههلمه.!) أبهثا عي رن ععاإكوتوط ءط) ونه كعنول! نجل عمووطعوجه2 كل رصطهل رععاءما 
.(2965 .لعوط<0) ااعدونط! .هم .(1آ .قصهت ,نول« فاطييى :0 ,كناصام انها 
ارمق 01) .0 .كطوى روماء عا ل] عططاغ إن بدزيناآ 4عجعه3 عط انه كعسعطقعع رط رأموعطه]] ,طاعمنا 
.(5787 رهقهلهمآ .وأم؟ <2) 
.(1778 مهعلهمآ) :بمزتمادربه :1" معلا 4 .طمتهكا 
2707(٠١‏ ,0101)) تتاطتدعتمادة1" انول طول ,اناي 
2732 لولمه طآ) بإعأعمعظ لعمطاءت] .لء ,نوما معقله 20 معطمل رصمء 41ب 
.(2696 مهلم ط) عصس!! عاإعتعدط لء ,اعمط عكتممروط 
.(5749 رهه0همآ .كله؟ -) ممءعبجعلط! دهصهط]' .لء أدمآ مكتلمموط 
(1732 رطهل«مآ) #'جوعء2] برواندء8 4تجه ,ل هنعم 1 تدوة ]مز 
.(8ه8: بهملهمآ .كاه 6) عطع/لا رمطامل يدمعييعء له 
ممتدجاه دللا ماع 018 بومععارآ فسه عناءطادعل ودع ,للع) .8 .11 تعطوتلح 
.1985 رمعل أعطصددن)) عطوعءه 2 بوءالتلا3 ,علجعقا ,تستممصعلط وتتدوعا 
ديوع" 4أ0 و إن عطومو8 أمسمووتاط عط تمزه بدمااع نسم 4 ,ممصساذ بعاعتسوط 
.(5727 ,8003ما مصلء 30) 1نزع1 
.كلها +) نوما عكتله 8 دمةاتالط زه غعده1 عط إن مبعزمعة ك4 الإمدتاعدت بعععمنر 
(٠‏ 1732-1733 210011مآ 
.(ه266 رعصمعههنا ركله؟ و) أععه3 وتعار) رمطعل رممععوة 
لمات 1ر07 1ل عهمنازات 3 .5 عننو ولاه 7#اوعلطنت لمزم متتزى ,عط جلة ,عأموط 
.(1669-7+6 ,العلمما رك هل .5أه؟ 4) 
لتهلتاما ,.ولو؟ <) عأجاتقا جاماط مط :تهنا كنجهةةمنونعنةق له له بمعطعع ولط ,عاموط 
.(1683-1685 
.(ه164 بكاعة) طنتوسراءنآ «ردهز]!]17 إن دعبنهوامقط 126 سمتلا للا بطععم اوسا 
(1665 ملاملهمآ) نتم تأعامطن) ١‏ بإناونظط-عمير5 ,مطمل عممعوند 
.(1725 وقملهما .داهب 6) عمو ععلموعيعلق .له ,دعطعو/اا ,رسمتاللكلا ,عمدعموء لماك 
هات 4 1ةأكتدهجا . . . لاع مبواعة 1" 014 ء( إه دواعت امعننن 4 ,لعدتاعت؟! ,مذ 
.(1682 رهعهلممآ) وتاهيي0 إه ونويىء2 4 نزم بأدتاع نا 
.(1689 ,هصملهمآ) انع تسماكه1' معلط عطة ]ه غيده1" وطن إه برممنوتط أمعنان م 
طكلوالا كبع عمط لهه نمدم دناللا مسمتميكا .ل رعطعم/لآ املعم موعطمموقطت عمفصة 
.(6و-ه298 ,لءم]:0 ,.ولم؟ 6) 
.(965: ,لعه<© .داه 5) لمصهطا !1 لأهممط .لك ,جمنمنععم5 مطل 
وعسلاظ .لز .1آ .1 .كصهن بعكتعوء1 أوءعنءثاه-وءنعماوعظ؟ 4 رعل ععءالعمءظ ,ممضممامة 
.952 بكاءهلا بوعاط) 
عاط ماسر اعد سطع اسارااعءءظ إه عوسبرمعداط عر - - - - ي) جللل ,ممطعدصمل عأاتود 
1713 ملهلهما) ج200 وجاء هو عونا عطة جمزر راعمععطهمة إه نروكلا برط ,تاعتاع:ظة 


كمه 


.(1701 بمعلهما رصلء 3:4) عطعم/لآ هذ ب(1666) طاتمظ تزه عأن!! ع1 معطمل مممدعم|اكة 
.(1655-7 ,.كآه؟ 6 ,مملهمآ) منماوبراه مجه3 وناطا8ظ ممفاوظ دمعلا 
(1741 بهملهمآا) فتطابط عط إه /تنءترعباه مم1[ 156 ,عههد1 رعولا 
ركاهلا 6) عطعك117 هذ ,'بزلمصطلةكم أه عمعصعنمءمهصز عط لعوينم تزوذدي عرمطة ل' 
271-95 .رم ولا1آ ,ر(3و17 رقسملده.1 
ومأجوط) فنجه #تطمل إه كعطعم/لا أمعنون و1 ,رفاوعلكا صطول لمج ععامهحات ,رعاو 
.(1868-72 بفعلهما ,.كأه؟ 23) معوطاو0 .0 .لء ,برواوملالا 
.(1678 مهعلممة) لعتوكدة عواءتزععنسآ متتس ) موجن5 مط" معطمل رمهوان6ا 


وعع7تا50 50600022 


أمء ةا عط أله بحوء 1 ع همه[ :زانتمهمآ ءجاة ننه «مجثالة 16 .خآ ./ة روسدعطم 
(2958 بعاعملا" بمعل!) :د0 104111 

ملتلممة) دعامقدعن 81ح فنجه طاجع ندعهتغلر) بررمووء زرا[ اأدتاعظ .11 لا .[ بعماءعاعم 
.(1966 

.(1963-70 رعقل7قطتاندن ر.كآه؟ 3) عاأطز8 وطء زه بدصواعتاط[ معلتتطءدم0 ع 117" 

.(1886 رتملطمط) ابمناماء بطع انج[ زه مووز ,لا عاععلمعم1 نمدم 

4ج طالتتءماطواظ د« منناى م بءمتتوجمل؟! أممتاطئظ إه ودمناءظ مط" ,7لا كعمواط ,نع 
(1974 رمعجملط بجععلط) ععتء رع ممع لطا ربعن لومعم الح 

-0]ز2 ,'كعمتضولى5 أه سمعماععمععهز عطء صذ بروملممد ع بمموعالف' ومععتلا روتسد 
1-6 ر(1966) 45 ,(أ:01:4:16) أهعنوما 

(1978 رهمعذه8) طأاسسمط أععطه] يمداوظ ,عمو سمع 

|1982 رلمءعصاوط) 0-2:820و26 10تمأعندظ از دولههأهجنة1 ,.[ أنددط ,متطورمك] 

1 مو( ]0 بدمتعتاط عداة باتع تمده 1" مرعل! عط رعدمعء0 ععدععء لا ,لعسصنك1 
5983(٠‏ 2001طمط) وعأطه:2 كنز إه 

«ز0 غ115 اجأ 15ن0 21 هج للكعل11[ به تعاارا :كتن0 71/1[ إن لطبتهء8 186 ,.[ عمتمع[ رممدو علا 
985٠‏ ,0<»]020) بجروءط1' له 4وطنءاا أممز 

من لله أمعتازر) لننه جاعه] «بولزعتوطن) تعن زأايدد ديدونوتاع ا 16 ,.ظ لابو ,روتموالة 
1972(٠‏ للا اتمأومتماعط) ف :ماوكا تمن طع8 ع جز 

-105) 27و ركعلقع3 عمتاعددة 770:10 وعمبروو1' ,بممسعط .© .كر رن معسصول ومعطة0:21 
«(15979 ,هع 

ر1أكدعآ ,كتاعهجءنال[ ,::1147::4:1 رجه كبرمدكظ بأءداآ] طنزم «بودمءخا زه أمجم 0 "1٠‏ 

35 رعألآأنان) 2800 ركعأ 5 أناع لآ رعتنض ممع لآ مقمى© وز ووزليهد ,عط ععءوزلر 
.(988: ,ن)5 ملطصساه0) 

لإاتاغلمع-لأمععغطوك عدا 200 ,عستضمرة:1[ رسدتععلى امعتاطتظ' ,.كآ مقصمط؟” بسمعوممط 
اقطدةا .له رمنتهأعدظ بويع ت)- اتدعء ا طونكا دز ورعلمه1] «توجططء 14م وعزهه8 ,'معلهعء 
(982: جع أونعاعط) عن الا 

-1/67] أمتاطذ8 فاته ,كدزاعوط رعومننهاتما :0جه/0 16 لاره دلولا ,معطمعع5 رمم اعمط 
.(2:986 رعق ل1«طاسصدت) بمتنونعجم 

071111 ]إن طاسنه © ءط1 02:4 وأطائ8 ع1 بامن! جرم عمطوزمء!ا! لإوس/ط! رممعوم ا 
.(1965 رهمقتمآ) 

أمتهماهطابرالآ ع1 بنجوامكيدعل إه أأهظا وطا جه ختممطع؟ عاطيم]' ,.5 عمعتاع وعأأقطة 
(1975 رععلقاسهب) مبصم وات[ «وابعع3 جه بجدلءتناجت أوءئناطز8 «ة أممطء5 

(5962 بهعلهمآ) فتكنوجواعد8 بصيطدع- نجع عاطوذظ مط ,اتعوظ ,رها اكبلا 


رن 5 


سكاع كلك بوروعنئ!! 0م2 ععمعقنة 


25 200 وعع2نا50 قاعم 


(2965 ,1050© ,.كاه؟ و) لممظ © لاددمط - ,01 4هلمع55 716 ,طاجعده[ بممؤتل80 
رقلعة!) «عكدعم عل جونز فته ,6توأهمط هآ بواأمعتلط مممعلط ليه رعمتمعغمة ,لأسحصمة 
.(1662 
لمم ,انل عإععطءاءاظ عورمء0 ,له +7715071أ0[ أعشدم3 ه عإثا 156 ممعصول ,[اءعبوومع 
(1934-59 ,لئه]<0 ,كلهم 6) اإعننهة< .ظ .1 
© كه دمع4! «ينه إه ستونر0 وطا منورز (اعتونركا أمءزطهودماتط8 4 ,لصسصككا مالظ 
.(1958 لهلهم ة) ممغايمظ, كعصدهل .لع ,(جوج17 مهملهما) أسإنايههظ لومم مسزاؤيرى 
(2684 رهملمما) طعممظ مجع إه «وع 1 مم50 رممصمط] بتعصمس8 
ام انام" عمائكل ودكزمروعظط رعل ستساوعدحه رامع عقت عدامء لط -عمتم عمف ميو[ بعمععو لوم 
عماء .© .0 ملع ,رزلا مط ,كتمد) ممم مدت "!| عل عقوم« كول منوؤجماوزط 
.(2976 رقاعةط) 
-(2939-1943 وعمس لمظ) عععامو]؟ .81 لعوسل8 .0 ركما17707 أمدن از رصطه[ ,كتممعم 
1953(٠‏ بكاعة8) وه نم0 ,قوعلا ,دععووعوع ]1 
(1926 رلعه]0 ,.كام؟ 2) م ا ا 00 
7 6 تلمكا ادمدره]] وطة “0 أأدا هتته مسذاءووطا عط كه بصونعتطط 16 ,لعو لظ رصمطاطز 
.(ه2896-1960 بلملممآا .كام 
فاط م1 ,.5أ0؟7 14) عصدصة طاعاعظ مله مظعملا ك© 2061/17 ,مصدوكاه؟ا ممقطهل رعطعمق 
.(1948-64 
-(3 1949-5 ملسصدعللا) ععالدل< زعوول ملع رع 7ه /لآ نان 53:11 روعمة0 ممقطه[ رمعقصد1] 
(5877-1913 متاععظ) مقطمي5 .8 .له رمعمو/ا 531/1 ,لماه مسمعطمل جعل1] 
(1986 برطعهسولهه جوعمذ]) «موععطية1/4 ظ .ن) .0» ,(5651) :07طموادعرآ روعططمق] 
ب نآ مهة جععد0 .1[ 1 هله ,سمجمافرا 04::و أقءثننأها ,أمتمالط عتزدووظ ,310 2] وسكا 
5922 بصملهممآ ركأه؟ 2) ععووومل/1 
2932٠‏ رهملوه.[) 005 1١‏ .لا .[ .لك عم«صناط ف4أموط إه وجعننمآ 
0500م آ) تعودوه]/1 .© .8 لمهة (ماعصةطنلكا .+1 .لع ,متيلا ولأسو2ط إه كرعناما مرولز 
: -(1954 
.(2964 رفملوم.]) لا لإطاء5 عط عا عله رعمفماط تمصي زه معننهورة مر 
0 همتكللء علدلا ,اتمكدطول أمنندموق إه0 عامواا 156 ,أعنهد5 ,ممعمطمل 
1958-٠‏ 
,الأو تناطأصزلظ ,.كأه؟ 3) ا7اكأه 07111 0 كطنع ءا رلعرمآ ,عولط بصمعة] ,وعصروعز 
(5967 غم 
+11 رذع غةأج انمه عع ريبع 0 ص رواطوظ] 4 غلك 1015601475 رعل خمملنه1] عوامعهصم ,عوك مآ 
(2754 رذتموط) 
بقلكة”1) وفتراتوكلهم أ وأمج6ارقع ولانتقدعة عمامعهة لم رعليدهات بعماععممآ 
.(1660 
ملاعم ن 81 ظ لمة مممصطءماآ .)1 .ل» رع عل 7لا عل تاغتمق3 ,رمستدعطمظ لامطعه© ,رومنودهما 
2886-1924(٠‏ روتتماعا ,.كام؟ 23) 


ةن 5 


تر سه .! زه باءاءن؟ أمنرهخ] عط أت كتدمقءتعديه 1" أمعزاموعواةطط وطط 

.( -1959 ركسة"1) عمافأازاسم خن نين 0 ,تاوعدل مضل ملاممكقناهك] 

200000 عاء تمصو بأو اعم لعتحء وعممم2 بعااقمف ترممطعمة معطم ماك 
كام د ,ممع عطمظ .لز .ل .ل زددجة ول حه.1) كد11 ركاده ةنع 0) ,كته نتم ابا 
.(مهوئ؛ راعملا بلح 

1844 بوتعوط) وسسمصعلط عل عمممود] عله ركه به 0 روعدوءةل معطم ة]-عصصطة أموؤننا1 

.(1877-83 بوتعة) لمذافاة عتنما .لع ,تيع 0 ,ععتدعاملا 

.له روه18) وله ااه 8 أمعتجوا رعو لعاه© عوابرذ؟ اأعتصدد له مسحنااة/١‏ عمو سلما 
.(968: بمملهما جعمه8 عاعىعنآ 

.(1966 عمم بووج1 بلهلهمط) برمنازوهط :دمي أمدفية:0 عجو دم ععع 00 ,ه80 ,تنناملا 


5ع5نا50 5601027 


سمل نعحصسظم) كعأاكتسعنآ إه بوره ئك 11 عن وز وعمهه! ر(.كلع) .له نه رمسماط باألعامعق 
.(1987 ,متطماعلدائطه لمج 


أامعشتج عط يديه بصمعطط1 عتغدودمهخ! تمصا وطا هتيم «مسطالط ع1 .11 .3 رمسععطاق 
.(1958 أم؟ 53و19 بعأعملا بجع1!) تدوالنكه1 
.19832 ركامدط) وب«تطءعوالطا-نم عا ,عأمماط -ممعل ,دغل 1امعدمحرم 
رصولمهه.!) عمتسسوع0) 81« 4ه طنج ,تكاعلفلجت) معنا اأكذاع8 ,.1[ .لا .ل رممكاءم 
.(1966 ]80 19511 
عتطممكماتطم هل كمول كمعنتمن"ا! عل مماعووتت مقع هل عل مدق هل" يممكظا ملدسداعة 
.لدجو) 6 ,وأطزمدماتطط عل وأمدوتمتصوعتط مسعظ ,أوعمغتصسا معل 
معد الونكا .ايز عمعحاما .عصدى ,رمعم تجعلواط عط إه ع دسلءنوع.آ 1 ,مهدا رمع طامعصسانا 
1983٠٠‏ برقالا عورلقطسمت)) 
.(1و29 بممعمة") أو عاطعناستا عط إه بجاهزوعواةطط 156 رتعصصظ وعتاكدهت 
963٠‏ خا :1945 رهم عع مرظ) عطاع0 © انه نننه»ا ,نتوعدديرم كا 
(966: بعاعولا بجع71) عنلنكقاتع قط اهادع 0ن رسدملط ,لعلمحصمطت) 
تسسات عقتمعكد عط مز ععهمو غه كعأومامعط طوتيوعر' ,8 مملمظ وعمقطمعممه 
5 ,37 عءةدماء3 إه كأمتسق ,وممدوعععلعمم عتعد؟ لمة عولط بممعطمدك! ععماة 
.(2986) 
.(2979 عم ندوو؟ ملعهبصحلط) معلثاه2) 0 متئسعنهوة .نا عتمتكتاك ,عتطاصمء6 
دنتأولعم2 ,'عمممعنظ مسعلمج نراعدع مأ عماعمة لمممعدء عط مه ععمعلعة لمع سامعمدل' 
.(1986 زنع نا؟) 
متهلهه.!) عطعبتوط1' «علموابز باجو فلضه أومعتلعالآ جز عزوبالط 2214 متام 0 ,ععدعزعة 
.(1990 
(1963 بتتمقهم.1) «عطومعولاط 4هانه تعلءتوبزجاآ ,ععاعما نطول رطاعموعكظا روعسطبوعد] 
.(1986 بموعععمةهط) ممع زط-لاجوللا عط ]0 :هلامو ةبوططاععالة ع15 ,.ل .ظآ ركتسطءعوكععاراد] 
.(د6وا بععمععهاة!) مدعأعاجة واننععءغاء3 أءد« ونديدت أنك وءناعاكط نآ رقن] رلممورتاصعه"! 
عط" .كموى تاكتاومةآ ب(ممفوج ردتمد!) ععومط) دملا له كثوالط دمط باأعطعتاية عأسععيه"ا 
.(1974 مرهمملهما) عمط 1 زه 07067 
3 طعتبه (و8وع بععول أنطمهت) عننء دمب طوتاسط و1 4ه ععتولع3 رسآ ممصمعط؟” ,كمكامولا 
.(3ه2-: 2:9 .مم) تإودمظا اععنطام دعوره تاطائظ 
(2968 مكتسةط) عمامءتماسعد دع0 0ن رععلصمعهام ,ترم كا 


تت 2 


(1962 بلامهمط) عدرعستدنا عاتت نا مث وذ #أن0ا وعدوات ومع رومت 
|1962 .11380)) كادملنتأودمع ]ا عنتسعك3 إه معفعسا3 عط رذ ممصمط1 بمطدكا 
.(2948 بعتمصسكلدظ) عمعءل] زه بممائنط عط :نز دبزودوظ ,.0 عبسطععة ,رمزءهما 
(2936 ملعوصة1]) و8 إه تمظن أوعوعن مل" 
عانمر) طافتبعع اطهتتا عط جا مسطمسائا اكتأعادظا 4ننه عطعمط برطم[ ,رطعممعكا ,ممعاعوكة 
-(1962 لع بسعلط) بيع 
(1936 ركاعة) عناوتلطك عتجتعاع20] وا اه وبودناجعه8 ,أطماى ,سواسولا« ,عمغا16] معو مهلا 
(1938 ركاهه!) عنهنام! كه أله مآ ,رلممنبزهك] رومحولح 
1959 بمعهقطعط) مات مسالا 4اجه ورم و[0) اتمتجيتوالا ,.1"! عتعه زعماط ,ممدامعتتلم 
1963 ,0علوعه1 امع 
رعلا ء'طحصمت)) معدء؟ زه بدمفعتلط اده وطوودمإاطط عمجا سه «ملعولط .خا ,اط بععطولئح 
.(1976 
1954(٠‏ رعناققاط عط!) عمق عط إه عنغلمت) 5ه ممالناه © ,متجمظ ,رعاوامصدطا 
١970(-‏ رقلكه”!1) 116ل لأقارمع عأوماه:«فاكتهكانا ,مدعل ,مهولا 
(1983 ركاقة"!) وععدعاء3 دمل عجزماوز] له عدؤنتعووطعن1 ,قاعوون .لظ لمد مدعل ععودام 
-1170' دده طرعدم[ إه فنع ءسعتطءم و1 .عامه1 ]0 نمك :تعععم4 16 ,محمل بعاعمسزها 
ب(1973 الول ه.طآ) ممعملا دوم 
بتااناء لع ”1) عاجة عط متبم ععتعلعى موعن طانرععة :تعيع5 رلءلن) العبسه1] برعلله1! ,درطم 
1961 
.(1980 مرععلتعطحصهب) عولعاسهة] زه اعسصدعة! ع1 وعصهط برها لصه .5 ,0 ,رتتمعددين! 
بلينات ل .عاجه لا راجمنا وارعلععظآ مز «بولء ةمع 0 أمعتجوتاومعاللط ,.ظ عمولتا بإعباءعة 
ذا ,معخ/ا فاعوللا علط وغ م103 «تمعماشنا واعملجملط إه أتمنقعاء 8 عر كن 
(٠‏ 197 ركاعةآ ممه عناود11 عا]) 20 ,معععوءظ كمامع5 ,تمبمورعع نا مط مم مدرو 
مكلعه مصه عدوة!! عط1) عتنلكو ونا مث عمدء 1 عدمع سيت رللن) عه ممصمطاة علمطعة 
“1975 
.(و-19608 مممكهممآا) ميعن طاععةبويوى عط إه تبرمدعظا أمدلع 0 .نا .[ ملمدوملمة 
6 ) موعن أندعه اطوقظا عط جا عطونه "١!‏ أوتأوندظ نه براوق 4 اا رطعذامعك 
ش (1962 ,هما ,.قام؟ 2 
.[ عط .كللة؟ ركع 1ع ك3 عطاة إه بروتكتلط أوعبنه0 4 رزلن) عمن] ,ممعم 
(1963-6 رمولهما ر.قام؟ 4) 
0 41:0 مبأعمآ .ععه07 ]زه كانمء اا 4ه كه ونوألهنطع هن[ 16 ,رمآ عمعوع؟! رممدع بيك 
.(960: رقملصمآ لصد معاععمط ذ5م.آ) ت«علءة تمسظ] كه ععتنء طاوع4م 
.(1920 .كتمةط) دعنمموءي (] عل وأتطومدوائط! هأ كسمل غدمامم1'] عل عأذ؟ا ما رعصدع[ل ,اطوه#تا 
ب«هلهمآ ,.كله؟ 4و) ومو هوج ,تنعلء ع0 «رعلول/ة إن بصوووزاط هم ,غمعظ1 بعلعلاء7 
.(5970 ]40 19595 
تدتماك!1! غ360 له .رفاسن بروععارا روعاوهءة اعممه1© عمد .ك1 سصدتلاتلا ععدمصستيا 
(2979 غمء 7و9 عإعملا بسولح) 
بددعه ا جاع 1 عجاة عرز زراهوكعوازط نجه روماه «اءه1 عمدعء5 إه دونكلا له ,.خ ,1اه0ا 
1952 رقعلممآ) بحصعيور) 
-ناءع3 4710 الدع اعدا3 عطء مز بروازمعوززطط ته بره هام سطاءم]' ,معدمنء3 زه بوموتك 4 
.(©195 متاعلصم!ط) كماسصصبة) باعتععاتت 


لاله ل 


المؤلفون فى سطور : 
١‏ - دوجلاس لين باتى 2903 216آ 125ع12011 
أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية سميث بماساشوسيتشء وموّلف كتاب 200 5,0261110 

اتقأكنالك عط زا عم1اعة؟2 لإتمععائنآ لمة لوتمعط]' عتطمهدكهاتطط تمدرهظ بوممعائآ 
4) عقث د اإاصهعه81 لدع 1ن لك : طقنة/17 دلزاءا8. 
؟ - وليم كيتش لع2ع»16 11112111 ا 

مدرس الإنجليزية بجامعة براون» ومؤلف كتاب (1984 5:16 5لاء516[1) وعدد 
من المقالات التى تتناول الأدب والثقافة الإنجليزية فى أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر. 
' - ه. ب. نيسبت )7/1512 .11.17 

أستاذ الألمانية بجامعة سانت أندروزء ثم أستاذ اللغات الحديثة بجامعة كمبريدج: 
وزميل كلية سيدنى ساسيكس. كتب بغزارة فى تاريخ الأفكار والعلوم وفى الأدب وخاصة 
أدب ألمانيا فى القرن الثامن عشرء كما كان المحرر العام لمجلة مودرن لانجويتش ريفيو. 
؛ - ماكسيمليان إى. نوفاك 72/0721 :11212 

أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة كاليفورنياء نشر كتبا عن ديفو )١177(‏ وكونجريف 
)١1911(‏ وتاريخ الأدب الإنجليزى خلال القرن الثامن عشر .)١54815(‏ 
ه - جون أوزبورن ©"همط05 تطول 

أستاذ الألمانية بجامعة فارفيك؛ كتب بغزارة فى الأدب الألمانى ومسرح القرنين 
التامن عشر والتاسع عشر. ومن مولفاتهة: ([06121 181 113108 156ألن ندل عا 
07 "علزع/18 ,(1975) 7زؤواممع2 01 21109 أعلنادعع علا :جدعآ .1.34.15 ,(1971) 


عط[ ,(1983) عو/ملا مفلوورت-معمقظ عط عله عتتو ع انآ مقتع تعلق اموط 
5 تعاطءتطعوع0) ععل معمابلطا صملا ,(1988) عتأدعط1 نم2 وعم متم نعكل3 


4 ذاعم نزع11 لمن تلمع 20ممن) عاععنط لمتباج. 


د حماه ‏ 


*" - مايكل مكيون 11216601 1111121 

أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة رتجرزء ومؤلف 12 5ه)نأا0 300 اعمط 
(1987) اع110 لأوتأعصط عط 01 ومأع 05 عط" ,(1975) 10نهاعرظ تنمأأة ماوع ]]. 
٠»‏ - مايكل باريدن 1832101011 أعطء111 

أستاذ الأدب الإنجليزى غير المتفرغ بجامعة بورجون بديجون؛ تخصص فى العلاقة 
بين الأفكار والشكل؛ ومن مؤلفاته ,(1977) عجزه عل عطالا/3 ع1 غة ممططأت لتدبدل8 
1991) دعنءأتتناءآ 065 علانوأط]00 6.آ)؛ كما كتب عددا كبيرا من المقالات فى التاريخ 
الثقافى للفترة 05١5066‏ -186.0. 
6 - فليسيتى أ. نوسيوم 8111 1وونالة ,لخ 'زالذاء*1 

أستاذ الإنجليزية بجامعة كاليفورنياء ومؤلفة '112]6 211 04 8151 166 (اوذاوم8 
“لالاأاقع0) لأقععاطو81 برعل ع1 ,(1984) 1660-1750 ,معوره/ا ده دع تاقد 


لمعتتاممععه:تطمانةث عط" ,(1987) عتنأنتعائآ لوألومط ,دعانامط ,لإتمعط1 
(1989) لمداكقط لإاتنااصع© للأمععاطوا8 مأ لإومامعل1 لمعه "علمعء0 تاعء زطناك 


05) كت انغ ]1 1010 ). 
4 - جيمس باسكر *«ع:125[1 .2) 2115ل 

أستاذ الإنجليزية بكلية بارنارد بجامعة كولومبياء ومن مؤلفاته ,)]57500116 5هذطه70 
16 1100511100 مذ 1201150 ,(1988) أوأأمصنه1 نمه عناتت) . 
٠‏ - نيقولاس هدسون 111105011 110125/] 

أستاذ الإنجليزية بجامعة بريتيش كولومبياء مؤلف 200 1012500 أعناتلة5 
أنأ110108' تقدعم20نا8 220 151105لا ,(1988) اتأعنامط1' لدعت طامعع ا اواط 
4)) 1600-1830). 
١١‏ - جورج أ. كنيدى '22©03ع»1 الى عع 0601 

أستاذ الكلاسيكيات غير المتفرغ بجامعة نورث كاليفورنياء ومن مؤلقفاته ,4.1500](6 
ب(1994) عتتمأعط؟ لمعلومد!0 02 بزبمادز11 برعلح ل ,(1901) ع أتماعطخ] م0 
ل أاقعن 0055-0 220 150321 مخ :ع للمأعطلآ علانأة تدم تمه 


7 ومحرر موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى (الجزء الأول). 
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١‏ - ليو دامروش 1(21111:0511 60ر1 
أستاذ الأدب بجامعة هارفارد ورئيس قسم النغفة الإنجليزية بهامن 155 - 
4 .. كتب ]0 وه5ل] ع1 ,(1972) عذمعءعكءوأع 10 غطا له ومخصطول اعنتسجك 


٠7قلصع8121‏ م1 طان1 ممه امطتولاك ,(1976) مرواء لاق كص طنن34 5 


111100000 أقمماء11 عط هأ 560015 : 5عتره:5 كصدكلة لمد اما« كله00 ,(1980) 
تعلضذناعة 04 170:10 216 لأعوهصآا عط ,(1985) عمتلاء5 مأ دمزلئك8 سمم 
,(1989 ) 10125017 200 عتطناةآ 06 ععة عطا صز نإاألهع أه كدم )ءا ,(1987) عمط 
ممتأاضباط عطا لصة معانرقاط وعصيول : ذ5نوع1 علقت عط 1ه وبومترهم5 عطك 


6)) النارة معط عط ده وحمل اعة0). 
١١‏ - جوناثان لام (أتصهرآ سمطغددمل 

أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة برينستونء, ومؤلف 56) 200 110108 وعمء)5 
2001 عطا 8مللمع] : ومتع ]اناد آه عمماعطظ ع1 ,(1989) عامتعملط علطنوجر 
5) لتسامعن "18 عطا مزه[ غه). 


 هقأك‎ 

حتت ا تا ا ا 1 10110 
المترجمون فى سطور : 
جمال الجزيرى 

مدرس الأدب الإنجليزى بكلية التربية بالسويس - جامعة قناة السويس. 
شكرى مجاهد 

أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بالسويس - جامعة عين شمس. 
محمد الجندى 


مدرس اللغة الإنجليزية وآدابها بمعهد اللغات - أكاديمية الفنون. 


651:52 


المراجع فى سطور : 
فاطمة موسى 

- أكاديمية وناقدة ومترجمة . 

- حاصلة على الدكتوراة من جامعة لندن عام ١951‏ برسالة موضوعها «الحكاية 
الشرقية فى الأدب الإنجليزى »1١4175 : ١787‏ . 

- رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة (1917 - )١9178‏ . 

- مقررة لجنئة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

- من مؤلفاتها باللغة العربية : بين أدبين : دراسات فى الأدب العربى والإنجليزى 
)١915(‏ - وليم شيكسبير شاعر المسرح )١1114(‏ - فى الرواية العربية المعاصرة )١51757(‏ 
- سيرة الأدب الإنجليزى للقارئ العربى )١91417(‏ - نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية 
(1519) - سحر الرواية )35٠٠١(‏ . 

- ومن مؤلفاتها بالإنجليزية : سير وليم جونز والرومانتيكيون )١150(‏ - الرواية 
العربية فى وجر من ١5١5‏ إلى )١1970( ١917١‏ . 

- ولها أكثر من ثلاثين بحا بالإنجليزية عن موضوعات مختلفة » ومن أشهر 
ترجماتها رواية نجيب محفوظ 'ميرامار" )١5178(‏ ومسرحية "الملك لير" لشيكسبير ٠ )١154(‏ 
كما أشرفت على إصدار خمسة أجزاء من قاموس, المسرح (الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
115:595). 

- حاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب )١534(‏ . 


- توفيت عام م.” 


